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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


الراء» قال الفراء والخليل: وهما لغتان كالوكّالة والوكالة» والدّلالة والدّلالة. 

وعن ابن محيصن «أن يتم الرَّضْعَةَ وهي فَعْلَةٌ كالكرّة الواحدة» وعن عكرمة 
وحميد يتم الرضاعة» بفتح ياء يتم» ورفع الرضاعة على أن() الفعل لها. 

وعن طلحة بن مصرف «وكسوتهم» بضم الكاف» هما لعتان: كشو وتو 
ورُشوة ورشوة» وأسوة وإسوة. 

وعن الحسن ١لا‏ تُضَارٌ» بكسر الراء مدغمة؛ لأنها لما أدغمت سكنت» والجزم 
يحرك إلى الكسر”". وعن أبان وعاصم «لا تُضَارِرْ مظهرة الراء مكسورة على أن 
الفعل لهاء وعن أبي جعفر «لا تَضَارْ» بجزم الراء» والتخفيف على الحذف طلبًا للخفة. 

© اللغة 

الرضع : مص الثدي لشرب اللبن» يقال: رضع رضعاء وأرضعته أمه رضاعًا. 

والولد معروف» ويقال للواحد والاثنين والجماعة. والوالد: من له ولد. والأم 
والدة» والجميع الوالدان27» والولد مِنْ وُلِدَ على فراشه» وقيل: من خلق من مائه 
على وجه غير زنا. 

والحول: السنة أخذ من الانقلاب» يقال: حال الشيء عما كان عليه يحول» 
والحول؛ لأنه ينقلب عن الوقت الأول إلى الثانى» وقيل: أخذ من الانتقال» ومنه 
تحول عن المكان» أي انتقل . ْ 

والكامل: كمل» وأكملته أنا. 

والتام: ضد الناقص» تم الشيء وأتممته أنا : 

والكسوةة اللناشن + ومته الكساء:. 

والتكليف: أصله من الكلفة2» وهو ظهور الأثرء فسمي التكليف؛ لأنه يلزمه ما 
يظهر فيه أثره» تكلف أي تحمل» والتكليف: إلزام الشاق. 
(0 أن:-ءل. 
(؟) الكسر: الكسرة» ل. 


(9) الوالدان: والدات» ل» ز. 
(:) الكلفة: الكلف». ل. 
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والوسع : الطاقة أخذ من سعة الملك كالوجد.. 

والوارف # هن يزرك00© المدثة والسراك #تركة العيث»»وأضله الظهور»: يقال: 
ورثت النار2"9: إذا حركت جمرها(" لتشتعل؛ لأنه تظهر فيه النار» والتركة تظهر فى 
الثاني عن الأول» فسمي ميرانًا. 

والفصل : الفرق» والفصال: الفطام» وهو أن يفصله عن ثدي أمه إلى غيره من 
الأقوات» ومنه الفصل . 

والتشاور من المشورة» وهو إخراج الرأي من المستشار» وأصله من الشور 
[وهو] اجتناء العسل» فكأن المستشير يجني الرأي» وسلمه: دفعه إليه. 

والجئاح : الحرج». وأصله من الميل» كأنه يميل عن الاستقامة. 

8 الإعراب 

يقال : ما أصل (تضار)ء ووزنه؟ 

قلنا: يحتمل تَضَارِر بكسر الراء الأولى» ويحتمل تَضَارَّر بفتحهاء ونُضَارٌ بالفئح 
لالتقاء الساكنين» وهو الاختيار فيما قبله فتحة وألف» نحو : عض ولا تضار زيدًا. 

قلنا: نعم عن الفراء والكسائي» قال علي بن عيسى: وهو غلط؛ لأن النسق 
ب(لا) إنما هو على إخراج الثاني مما دخل فيه الأول» نحو: ضربت زيدًا لا عمرّاء 
فأما: أن يقوم زيد لا يقعد عمرو فلا يجوز على النسق» ولكن يرجع إلى الاستئناف» 
والنهي29؟ ب (لا)» كذلك لا تضار مستأنف في اللفظء متصل في المعنى» وارتفع 
النفس باسم الفعل المجهول؛ لأنه وضع موضع الفاعل» وانتصب الوسع بخبر الفعل 
المجهول؛ لأنه أقيم مقام الفاعل . 

وحذفت اللام من «تسترضعوا أولادكم» معناه تطلبوا الرضاعة لأولادكم اجتزاء 
)١(‏ يرث: تركء ل» ز. 


69 النار: -2 ل. 


[فية جمرها: حمرهاء لعج. 
0( الاستئناف والنهي : استئناف النهي » 2.2 رْ. جح 
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بدلالة الاسترضاع؛ لأنه لا يكون إلا للأولاد» ولا يجوز: دعوت زيدّاء يريد لزيد؛ 
لأنه يجوز أن يكون المدعو زيدًا؛ إذ معنى دعوت زيدًا لعمرو بخلاف دعوت زيدّاء 
فلا يجوزء للالتباس. 

© المعنى 


لما بَيّنَ تعالى حكم الطلاق وافتراق الزوجين بَيِّنَ حكم الأولاد الصغار 
المحتاجين إلى التربية» وبَيّنَ حكم الرضاع ومدته» وما يجب فيه من النفقة والكسوة 
فقال تعالى: «وَالْوَالِدَاتُ» قيل: المطلقات اللاتي27 لهن الأولاد من أزواجهن ولدن 
قبل الطلاق أو بعده» عن الأصمء وقيل: بل7) هو(" عام في جميع الزوجات؛ عن 
أبي علي «يُرْضِعْنَ أَوْلآَدَهْنّ» قيل: معناه الخبر» وتقديره: حق الوالدات أن يرضعن 
وقيل: صيغته صيغة الخبر» ومعناه الأمرء وإنما جاز ذلك لوجهين: قيل: لأن 
تقديره: والوالدات يرضعن”' أولادهن في حكم الله الذي أوجبه. فحذف لدلالة 
الكلام عليه» وقيل: لأن معنى يرضعن : ليرضعن» فجاز ذلك للتصرف في الكلام مع 
رفع الإشكال؛ وهذا أمر استحباب لا أمر إيجاب؛ ومعناه أنهن أحق برضاعهن”* من 
غيرهن بدليل قوله: «وإن كاسم فَررضِعْ لم ريف » [الطلاق: 5] ثم بين مدة الرضاع فقال: 
«١حَوْلَينِ‏ كَامِلَيْنِ؛ يعني عامين تامين أربعة وعشرين شهرّاء وإنما ذكر كاملين لرفع 
التوهم أنه على طريقة سرنا يوم الجمعة» وإن كان السير في بعضه» ويقال: أقمنا 
حولين» وإن كانت الإقامة في بعضهما©» وولد فلان عام كذاء وقيل: ذكر كاملين 
للتأكيد» والأول الوجه». واختلف العلماء في هذا الحد أهو لكل مولود أو للبعض» 
فقال ابن عباس : ليس لكل مولود» لكن إن ولدت لستة أشهر فحولين» وإن ولدت 


)١(‏ اللاتي: التي» ل» ز. 

(0) بل: + لءج. 

(9) هو: هيء ل» ز. 

(5) وقيل صيغته صيغة. . . والوالدات يرضعن: +» ل. 

(5) برضاعهن: برضاعتهن» ل. 

(5) بعضهما: وكتب فوق بعضهما هذه اللفظة: (بعضه). ل» ز. 
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لسبعة أشهر فثلاثة وعشرين20؛ وإن ولدت لتسعة أشهر فإحدى وعشرين» يطلب 
بذلك تكملة ثلاثين شهرًا في الحمل والفصال» وقال سفيان وابن جريج: هو حد لكل 
مولودء ويأتي وقت وُلِدَ لا يزيد ولا ينقص(" إلا أن يتراضيا قبل الحولين فحينئذ 
فطماهء وإن اختلفا لم يفطماه» وروي أيضًا ذلك عن ابن عباس» وقال جماعة: المراد 
به بيان التحريم الواقع بالرضاع ففي الحولين يحرم» وما بعده لا يحرم» وروي ذلك 
عن علي (عليه السلام) وابن مسعود وابن عباس(" وابن عمر وعلقمة والشعبي 
والزهري» وقال قتادة والربيع : فرض الله تعالى على الوالدات أن يرضعن أولادهن 
حولين كاملين» ثم أنزل الرخصة بعد ذلك فقال: «لِمَنْ أَرَادَ أنْ يْتِمّ الرَضَاعَةَ» يعني أن 
هذا منتهى الرضاع» وليس فيما دون ذلك وقت محدود» وإنما هو على مقدار صلاح 
الصبي» «وَعَلَى المَوْلُودِ لَه يعني الأب «رِرْقُهُنَ» يعني الطعام والإدام «وَكْسْوَتُهُنّ) يعني 
لباسهنء والمراد الرزق والكسوة ة للأم ما دامت في الرضاعة اللازمة» ولك 
المطلّقة» عن الثوري والضحاك ابِالْمَعْرُوفٍ» يعني على قدر اليسار؛ لأنه تعالى علم 
اختلاف أحوال الناس في الغنى والفقرء وجعل حق الحضانة للأم» والنفقة على الأب 
على قدر حاله ١لا‏ تُكَلْفُ نَفْسٌ إلا وُسْعَهَاه يعني لا تلزم إلا دون طاقتها «لآ تُضَارَّ وَالِدَةٌ 
ِوَلَدِهَا؛ يعني لا يلحق بالأم ضرر لأجل ولدها بنزع الولد منها ودفعه إلى غيرهاء بعد 
أن وضيت بالرضاعة9؟) «وَلاً مَلُود لَهُ بوَلّدِه» يعني الأب» لا يضار بولده بإلقائه إليه 
مضارة» وقيل: لا تضار والدة قيل: بأن تكره على الرضاعء ولا الأب بأن يلزم أكثر 
جنا مت ل 


ويقال: لم قال: «لآ نُضَارٌ2. والفعل لواحد(*)؟ 
قلنا: لأن معناه المبالغة فكان د نزلته مه افو لكي وقيل : لا تضار ال والأب 
جممرامة من إسين 8 5 


)١(‏ وعشرين: وعشرون» ج. 

(0) لا يزيد ولا ينقص: لا ينقص ولا يزيدء ل. 

(9) وابن مسعود وابن عباس : وابن عباس وابن مسعود» ل» ز. 
0( بالرضاعة: بإرضاعه» ل» ج. 

(5) لواحد: للواحد» ل 

(5) _اثنين: التبييين» ج 
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بألا ترضع الأم» أو يمنعها7" الأب. وقيل: الضرر يرجع إلى الولد كأنه يقول: لا 
يضار كل واحد منهما بالصبي: الأم بألا ترضعهء والأب بألا ينفق أو ينزعه" من 
الأم» والباء زائدة» وتقديره: لا تضار والدة ولدها ولا الأب» «وَعَلَى الْوَارِثِْ) قيل: 
وارث الولد» عن الحسن وقتادة والسدي» وهو من يرثه إذا مات» وقيل: وارث 
الوالد»ء عن قبيصة بن ذؤيب» والأول أصحء واختلفوا أي وارث هو؟ فقيل: العصبات 
دون الأم والإخوة من الأم؛ عن عمر والحسن ومجاهد وعطاء وسفيان وإبراهيم» 
وقيل: وارث الصبي من الرجال والنساء على قدر النصيب من الميراث» عن قتادة 
وابن أبي ليلى وغيرهم» قالوا: النفقة على قدر الميراث» وقيل: على الوارث ممن 
كان ذا رحم محرم دون غيرهم مثل ابن العم المولى» عن أبى حنيفة وأصحابه» وقيل: 
على الوارث أي الباقي من أبويه» عن سفيان وجماعة» وقيل: على الوارث يعني 
الصبي الذي هو وارث أبيه» إن أجر الرضاع من7" ماله؛ فإن لم يكن له مال أجبرت 
أمه على الرضاع» ولا يجبر على نفقة رضاعه إلا الوالدان» عن الشافعي» والوالد 
فقطء عن مالك «مِثْل ذْلِك» قيل : من النفقة والكسوة» عن إبراهيم» وقيل: من ترك 
الإضرار» عن الشعبي والزهري والضحاكء وقيل: منهما عن أكثر أهل العلم «فَإِنْ 
أَرَادَاه يعني الوالدين «فِصَالاً فطامّاء قيل: قبل الحولين» عن مجاهد وقتادة وسفيان» 
وقيل: قبله أو بعده» عن ابن عباس» فإن لم يتراضيا رجعا إلى الحولين» وقيل: 
«فِصَالاً» يعني مفاصلة بين الوالد والوالدة أي تراضياء عن أبي مسلم ١عَنْ‏ تَرَاضٍ مِنْهُمَا 
وَتَشَاوّْرِ؛ يعني اتفاق منهما ومشاورة» وإنما شَرَط تراضيّهُما؛ لأن الوالدة تعلم من تربية 
الصبي ما لا يعلمه الوالد» قَشَرَطَ تراضيّهُماء وشرط المشاورة مصلحة للولد» إذ لو لم 
يفكر أو لم يشاور أدى إلى ضرر الصبي قال9) «قلآ جُتَاحَ عَلَيِهِمَاا أي لا حرج 
عليهماء عن ابن عباس وغيره (وَإِنْ أَرَدْتُمْ؛ أيها الآباء «أَنْ تَسْتَرْضِمُوا أَوْلآدَكُمْ» يعني 
تطلبوا مراضع لهم غير أمهاتهم لإباء الأم الرضاعة» أو لعلة بهن أو لانقطاع لبن أو 
)١(‏ أو يمنعها: أو يمنعه» ل. 

(5) أو ينزعه: أو ينتزعه» ل» ج. 


6 من: في » 2 اج 
(5:) قال: ءى ل. 
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طلب نفقة فوق الوسع» أو طلب النكاح» أو خوف الضيعة «قَلا جُتَاحَ عَلَيْكُمْ؛ أي لا 
حرج عليكم ولا ضيق في ذلك (إِذَا سَلَّمْتُمْ ما آنَهُمْ» قيل: أجرة الأم بمقدار ما 
أرضعت» عن مجاهد والسدي» وقيل: أجرة المسترضعة» عن سفيان» وقيل: سلمتم 
للاسترصا "عن تراش وابقاف دوذ الإضرارء عن ابن شهاب» وقيل: أجرة الأم 
والصبي» عن ابن جريج «وَانَقُو قُوا اللَّه؛ ب يعني اتقوا معاصيه وعذابه في مجاوزة ما حد لكم 
«وَاعْلَمُوا أنَّ الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» يعني عليم بأعمالكم فيجازيكم بحسبه. 
© الأحكام 

في الآية أحكام عة عقلية وأحكام شرعية : 

أما(" العقلية : فدلالة قوله: «لا كلف نَفْسٌ إل وُسْعَهَاه على أن الاستطاعة قبل 
الفعل» وأنه إذا لم يكلف مع عدم الجدّقٍ فلن لا يكلف مع عدم القدرة أولى ؛ لأن 
في الموضعين لا سبيل له إلى ما كلف. 

ومنها: ما(" يدل أن فعل العبد فعله؛ إذ لو كان خلقًا له تعالى لم يكن وسعه. 

ومنها: يدل على حسن نظره تعالى لعباده» وأنه يفعل لهه(*) الأصلح حيث جعل 
التربية للأم؛ لأنها أشفق وأهدى للتربية» وجعل النفقة على الأب؛ لأنه أقدر عليها"2, 
فإذا بلغ سن الت حال البلوغ. فالأب أولى ؛ لأن هذه حالة الترويج» وهو أهدى» 
وإذا بلغ سن الابن سبع سنين فالأب أولى ؛ لأنه حالة التأديب. 

ومنها: تدل على المنع من الإضرار بالغير» ويستوي فيه القريب والبعيدء والطفل 
والبالغ. 

وأما20 الأحكام الشرعية: فيدل قوله: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلآَدَمْنَّ» على أن 
للأمهات اختصاصًا في الرضاع» وذلك أنها إذا أرضعت فليس للأب انتزاع الولد منها. 
)١(‏ للاسترضاع: الاسترضاعء ل» ج 
(؟) أما: فأماء ل 


5 ما:دءل. 


0( لهم: بهم. ل 
(5) عليه: عليهاء ل» ج. 
(1) وأما: فأما» ل 


أل 
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ويدل قوله: «حَوْلَيْنِ؛ على توقيت بهذ( المدة» وتدل على أنه ليس بحتم؛ 
لذلك شرط إرادتهما إتمام الرضاعة» واختلفوا في مدة الرضاع التي توجب التحريم؛ 
فقيل: حولين» عن أبي يوسف ومحمد وأبي علي» وهو قول الأكثرء وقيل: حولين 
ونصمًا عن أبي حنيفة؛ لأن الصبي يختلف حاله في الحر(" والبرد فيزيد ستة أشهر 
استظهارّاء وقيل : ثلاثة أحوال» عن زفر؛ لأنه الوقت الذي تزول الحاجة إلى اللبن في 
الأغلب» وروي عن عائشة أن رضاع الكبير يُحَرّمْ والفقهاء كلهم على خلافه. 


وتدل على أن الفصال 0ك الحولين لا يجوز إلا عساوى و لا وفائدة 
المشاورة النظر فى حال الصبى » فريما كان بحال يحل به الفطام قبل الحولين» وربما 
كان بخلافه فينقصان ويزيدان بحسب مصلحة الصبي. 


وتدل على أن لكل واحد منهما حمًا في الرضاع لذلك اعتبر تراضيهماء ولأنه لا 
تهمة عليهما فى حق الولد فبتراضيهما بعد المشاورة تتكامل المصلحة» وتدل على أن 
ما يحتاج إليه الولد فهو على” الأب؛ لأن الرضاع من أشد ما يحتاج إليه» ثم جعل 
ذلك عليه» وهي النفقة في الزوجات والأجرة في الأجنبيات» ولا يقال: إنها نفقة 
الزوجية؛ لأنها قد تكون مطلقة؛ ولم يفصل بينها وبين الزوجة27 فدل أنها لمكان 
الرضاع» ويدل قوله: «بالمعروف» على المنع من السرف والتقتير» وهذا إذا لم يكن 
للولد مال» فإن كان له مال فنفقته وأجرة الرضاع في ماله وليس هذا كنفقة الزوجية؛ 
لأن نفقة الرحم للحاجة» وهي بر وصلة» ونفقة الزوجية بمنزلة المعاوضة(". غير أنه 
إذا كان له مال فالأب مخاطب بإنفاق ماله عليهء فكذلك2" الولي» وإن لم يكن له مال 
ينفقه من مال نفسه ففي الحالين الأب مخاطب بالإنفاق. 


)١(‏ بهذه: لهذه» ل» ز. 

[69) في الحر: بالحرء ل. 

6 قبل : في » 0: 

(5) إلا بتشاور وتراض: إلا بتراض ومشاورة» ل» ج. 
)2( على: إلى» ل» ز. 

05 الزوجة: الزوجية» 94ا. 

90) المعاوضة: معاوضة» ل» ز. 

(0) فكذلك: وكذلك؛» ل» ز. 
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وتدل على أن للأم حق الحضانة؛ لأن الرضاعة تتضمن معنى الحفظء فكل ما 
كان من باب الحفظ فالأم أولى» وقد ذكرنا التقدير فيدل على ما قاله أبوحنيفة في 
الغلام سبع سنين» وفي الجارية إذا بلغت مبلغ النساء» وحق الحضانة في قرابة الأم 
كولاية التزويج في قرابة الأب. 

وتدل على أن النفقة يعتبر فيها اليسار؛ إذ لو جاز إيجابه على المعسر صلة 
لأوجب له أيضّاء وهذا فاسد. 

وتدل على جواز استرضاع غير الأم» وجواز الاستئجار عليه. 

واختلفوا في الزوجة المعتدة7"" إذا أرضعت7" فمنهم من قال: يجمع بين نفقة 
الزوجية وأجرة الرضاع». وكذلك بين نفقة العدةوالرضاع» وهو اختيار القاضي» 
ومنهم من قال: لا تجب نفقة الرضاع؛ لأنه وجبت نفقة الزوجية والعدة» وهو قول 
وتفصيل نفقة الأقارب ومسائل الرضاع كتب الفقه. 


رمك م ومه وود لله ددر 2 وماس مودي « دل 1240 2 دع طحو مسح ا جب لحم 
موَاَلَدِينَ يُموَفونَ منكم وَيَدَرونَ أزوجا يتريصن يأنفسهِنَ أزيمة أشهرٍ وعَشرا فإذًا بِلَعْنَ 
00 . را سسءمله 215 سد 2 قد مضو سا 2ءسلاغعرم ب ور ججيجم 
أجَلَهُنَّ لا جُنَاحَ لكك فمَا فعَلْنَ ى- أَنسْسِهنّ المعو وَالَهُ يما تحَمَلونَ حير 0 4 


© القراءة 
القراءة الظاهرة ١يُتَوَفْوْنَ»‏ بضم الياء بمعنى يموتون» وعن علي (عليه السلام) بفتح 
الياء أي يتوفون أعماره.7” . 
© اللغة 
الوفاة: الموت» وتوفيت الشيء واستوفيته أخذته. 
)١(‏ الزوجة المعتدة: الزوجة والمعتدة» ل» ج. 


(؟) إذا أرضعت: ‏ » ج؛ وإذا أرجفت» ل. 
(9) التبيان في إعراب القرآن .48/١‏ 
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والتربص: الانتظار. 

الاج +" الخدة والوقت»:واضيله من العاحين يقال أكيله إذا أخره:والأجل: 
غاية الوقت فى الموت. 

والخبير: العليم» والخبر: العلم. وأصله من السهولة. ومنه قيل للأرض 
السهلة: خبرء ومنه الخبر لأنه يسهل المخبرء ومنه: الخبير الأكارء والمخابرة: 
أول الكلمة. 

8 الإعراب 

يقال: أين خبر «وَالَذِينَ يُتوَفوْنَ مِنْكمْ)؟ 

قلنا: فيه أربعة أقوال: 

الأول: الجملة على تقدير: [وَأزواج] الَّذِينَ يُتَوَفْوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا 
يتَربَضْنَ» عن أبي العباس. 

0 50 0 ١ .. 

الثالث: أن يكون الضمير فى (يَتَرَئَضْنَ» لما عاد إلى مضاف0" فى المعنى كان 
بمنزلته على تقدير9©: يذرون أزواجهم يتربصن9©), عن الزجاج» ونظيره: إذا مات 
و خلف ابنتين يرثان الثلثين» تقديره : ترث ابنتاه الثلثين. 

الرابع : أن يعدل إلى الإخبار عن الأزواج؛ أن المعنى عليه والفائدة فيه» وهذا 
)000( الثاني: +. ل. 
(؟) مضاف: المضاف» ل» ج. 


9ه تقدير: تقديره)؛ ج. 
0( يتربصن: + ل. 
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قول الكسائي والفراء» وأنكر الزجاج وأبو العباس ذلك؛ لأنه لا يكون مبتدأ لا خبر 
له والخس ول30 ملكي عيفر 


ويقال: لم قال عشرًا بلفظ التأنيث» وإنما العدة على الأيام والليالي» ولم يجز 
«عندي عشر من الرجال والنساء»؟ 


قلنا: لتغليب الليالي على الأيام إذا اجتمعت في التاريخ وغيره؛ لأن ابتداء 
الشهور والأهلة الليالي» وحكى الفراء صمنا عشرًا من شهر 2" رمضان» ولو أضاف 
إلى الأيام لقال عشرة أيام. 


© المعنى 


لما تقدم عدة المطلقات بين عدة الوفاة فقال تعالى: «وَالْذِينَ يُتَوَفْوْنَ ِنْكُمْ) أي أي 
يُقْبَضُونَ ويموتون «وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَاا أي يتركون أزواجاء والمعنى كانوا أزواجَاء وإن 
كن في الحال أجنبيات» والحال يشهد بالمراد» كقولهم: باع فلان دار(" يعني ما كان 
داره» وكقوله تعالى : #إوءَاثوا لبج أَنكي» [الساء: ]١‏ يعني كانوا أيتامًا «يَتَرَبَضْنَ) أي 
ينتظرن انقضاء العدة للوصول إلى النكاح» ويحسق انفسهن مععدات ١‏ أرْيْعَةٌ أَشْهْرِ 
وَعَشْرًاا يعني عشر ليال وعشرة أيام قيل: ا عشرًا لأن الزوج يمسك في الجسد 
فيهاء عن سعيد بن المسيب» «َإدًا يلق الوذ يعني آخر العدة بانقضائها «قلا جُتَاحَ 
عَلَيِكُمْ) أي لا حرج عليكم يعني الأولياء قيل: إنه يات للأولياء؛ لأنه يتولى العقدء 
وقيل: للجميع لأنه يلزمهم منعها من التزويج في العدة» وقيل : تقديره لا جناح عليكم 
يعني على النساء وعليكم «فِيمًا فَعَلْنَ ذ في أَنَفْسِهنَ؛ من النكاح والزينة بعد انقضاء العدة 
«وَاللهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» عليم بأعمالكم فاجتنبوا مخالفة أمره ونهيه. 
86 ولا: إلاء ل ج. 
(8) شور ةله 


(5) داره: +. ل» ج: 


دل 
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© الأحكام 

تدل الآية على وجوب العدة متى وقعت الفرقة بالموت» وتدل على وجوبها سواء 
دخل بها أم لم يدخل بخلاف عدة الطلاق؟ لأن الآية عامة. 

وتدل على أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة» وهذا عام إلا في موضعين خخصًا 
من الآية: أحدهما الحامل» فقيل: عدتها بوضع الحمل دون الأشهر لظاهر قوله: 
مودت الكَمَالٍ» [الطلاق: 4] روي أن النبي ل أمر سبيعة بنت الحارث» وكانت 
وضعت بعد وفاة زوجها بأيام أن تتزوج» وعن عمر: لو وضعت ما في بطنها وزوجها 
على سريره لانقضت عدتهاء وهو قول أبي مسعود البدري وأبي هريرة وابن مسعودء 
قال ابن مسعود: من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد الآية في سورة 
البقرة» وقيل: إن عدتها أبعد الأجلين عن علي (عليه السلام) وجماعة» والأول إجماع 
الفقهاء .. 

والثاني : الأمَق فأكثر الم أن عدتها شهران وخمسة أيام» وفي الطلاق شهر 
ونصف» وحكي عن مالك فيه خلاف. فأما المطلقة إذا مات عنها زوجها وهي في 
العدة» فإن كانت رجعية انتقلت إلى عدة الوفاة؛ لأنها زوجه»ء وإن كانت بائنة لا 
ترث» ولا تنتقل عدتها عن الحيض والشهور إلى عدة الوفاة» فإن ورثت اعتدت عدة 
الوفاة فيها ثلاث حيضء عن أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: ثلاث حيض» وإن 
كانت تعتد عدة الوفاة فظهر بها حبل وزوجها كبير انتقلت إلى وضع الحمل» فأما امرأة 
الصغير إذا مات وهي حامل فعند أبي حنيفة تعتدل'» بوضع الحمل» وعند جماعة 
بالشهور. 

وتدل الآية على أن عدة الوفاة تخالف عدة الطلاق؛ لأن ثم في ذوات الأقراء 
بالأقراء وفي الآيسة والصغيرة بالأشهرء وهذه في الجميع بالأشهرء وقيل: إن هذه 
الآية ناسخة لما بعدها من الاعتداد بالحول» وإن كان متقدمًا في التلاوة؛ لأنها متأخرة 


)١(‏ تعتد: جا ل. 


تل 
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في النزول» وعليه إجماع الفقهاء غير أبي مسلم» فإنه أبى نسخهاء وسنبينه من بعد إن 
شاء الله . 

والآية تدل على وجوب العدة فقطء وأما الإحداد فلا ذكر له في الآية» وإنما 
يُعْلَّمّ بالسنة» وقد قيل: المتوفى عنها زوجها يلزمها الإحداد» وهو اجتناب الزينة 
والطيب» وترك النقلة» وللمتوفى عنها زوجها أن تخرج نهارًا فقط بخلاف المطلقة عن 
أكثر الفقهاء. وقال نفاة القياس : لا إحداد عليهاء فأما المبتوتة فعليها الإحداد عند أبى 
حنيفة وأصحابه» وقال الشافعي: لا إحداد» ولا إحداد على الرجعية» وكذلك على 
الصغيرة والكافرة وأم الولد إذا مات عنها مولاهاء وقال الشافعي: على الصغيرة 
الإحدادء وعلى الأمة والمكاتبة الإحداد» ولا إحداد في التكاح الفاسد. 


واختلفوا في عدة الوفاة إذا كانت(" ببلاغ حَبرِء فقيل: من يوم الوفاة» وظاهر 
الآية يدل عليه» وهو قول أكثر الفقهاء» وقيل: من يوم بلغها الخبر والأول أصح. 

واختلفوا في الأشهر فقيل : الاعتبار بالأهلة» وقيل: إذا كانت الوفاة في أثناء 
الشهور فبالأيام»؛ والصحيح أن ما يمكن عده بالأهلة تعتد(" بهاء وإذا كان في أثناء 
الشهر تعتد”" بقية الشهر بالأيام ثم تعتد(*؟ بالأهلة كشهر رمضان والحج. هذا قول 
أبي يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة : تعتد! ل 


واختلفوا في العشرة فقيل : الاعتبار بالليالي» تنقضي"'2 العدة بعشر ليال0"), 
وقيل: بالأيام» نما لم تنفض عشرة أيام لا تنقضي العدة» والأول قرفن الظاهرء 
والثاني أحوطء وأقرب إلى التعارف. 


)١(‏ كانت : كان» ج. 
0( تعتد: يعد) ج. 
[فرة تعتد: يعد» ج. 
(5) تعتد: يعد» ج. 
)6 تعتد: يعد) ج. 
(0) بعشر ليال: لعشر ليالي» ل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


وتدل على أن المرأة تعقد النكاح؛ لأنه أضاف الفعل إليهن» وأباح لهن ما حرم 
عليهن بالعدة من النكاح ونحوه» وكما أن لها أن تتطيب وتلبس المعصفر كذلك لها أن 
تتزوج بنفسها. 


لا سر حسمي إسسمه وى 2 ر« سارو . ير صسلرع ال مي 
ولا جاح 0 كُ فيمًا 2 ضُّْم يدء مِنّ من حِطَبَةَ اليْسَاءِ أ حُنَنْرٌ نه أنفيِكم عَلِمَ أللّهُ 
4 65 5-3 >2 014 ”ني يء و جاري > 2 

برا إلا أن تَفَوَلُوا فوا مَعرَُوفًا ولا نممو عقدة 


نكم سد 2 نل ل 
31 ا ب أَجََذْوَعََموًا أن أله يلم مَاخ- أَنشرج كدرو وأعَلموَا 
5 َه عَغُورٌ حَلِيِمٌ 69 4 


© اللغة 


التعريض : التلويح بالشيء» والتعريض في الكلام: ما كان لحنا ويفهم به السامع من 
غير تصريح» وأصله من العرض للشيء الذي هو جانبه وناحية منه» وعرض الجيل ما أخذ 
بمنا وقمالا وفي الحديث : «من عرّض عرّضنا له» ومن مشى على الكلام ألقيناه في 
النهر»2"0» يعني مَنْ عرض بالقذف عرضنا له بتأديب.لا يبلغ الحدء ومن صرح ألقيناه 
في نهر الحدء والفرق بين التعريض والكناية: أن التعريض تضمين'( الكلام دلالة على 
شىء ليس فيه ذكر له» والكناية : العدول عن الذكر الأخص بالشيء إلى ذكر ما يدل عليه . 

والخطبة من الخطابء وهي توجيه الكلام إلى الإفهام» والخْطَبَّةٌ: التماس 
التكاح. والخطبة: ضرب من الوعظ الذي له ضرب من التأليف» والخطبة كالجلسة» 
وقال الأخفش: الخطبة الذكرء والخطبة التشهدء وأصل الجميع الذكرء والخطبة: 
الذكر الذي يستدعى به عقد التكاح» والخُطبة: الذكر المؤلف. 

والأكنان الستر للشيءء والكنٌّ: السترء ومنه: هإمَا تكن صِدويضم» [النمل: 4/] 

و ميض فَكُنُونٌ 6 [الصافات: 1] ويقال: كننت في أكننت . 


000( ورد بلفظ «من عرض عرضنا له» في سنن البيهقي الكبرى رقم ١/اا6ء.‏ ومصنف عبد الرزاق رقم 
4 ومصنف ابن أبى شيبة رقم ا 
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لغتان. 
والسر ضد الجهرء وهو ما أخفيته في نفسك. 
والعزم عقد القلب على أمر يفعله» يقال : عزمت على كذاء ومنه الحديث: «خير 
الأعور غزائينه 9:27 يعنى :نما أكزت7© غرمك عليه والعقذة من العقدء ,وأضله هن 
الشدوفته العقد بغز به: 
© الإعراب 
يقال: في قوله: «عُقْدَةَ الكاح2» هل فيه محذوف؟ 
قلنا: نعم» ومعناه على عقدة النكاح» عن الزجاج» كما يقال: ضرب بطنه 
وظهره» وجاز الحذف اكتفاء بدلالة العزم ؛ لأنه لا يكون إلا على معزوم» وأن محله 
© المعنى 
لما تقدم ذكر العدد وجواز نكاح الزوج27 في العدة بَيّنَ حال الأجانب ومنعهم 
عن النكاح في العدة في عموم الأحوال فقال تعالى: «وَلا جُتَاحَ عَلْيِكُمْ» أي لا حرج 
ولا ضيق يا معشر الرجال «فِيمًا عَرَضْثُمْ به مِنْ خطبَّةٍ النْسَاءِ؛ يعني ما عرضتم به من 
ذكر النساء المعتدات بالخطبة التي هي التماس النكاح» ولا تصرحوا به» وذلك أن 
تذكروا ما يدل على رغبتكم فيهاء ثم اختلفوا فقيل: يقول: أريد التزويج» أو أحجب 
امرأة من حالها كذاء» عن ابن عباس» وقيل: يقول: إنك لمعجبة جميلة» وإن قضاه 
ونحوه من الكلام» ولا يقول: ا 2 وقيل: كل ما كان من الكلام دون عقد 


)١(‏ عزائمها: عوازمهاء وكتب فوق هذه الكلمة: عزائمهاء ل» ج. 
(69) مصنف عبد الرزاق حديث رقم 5"4007. 

9) أكدت: وكدتء» ل» ز. 

(4) يشد: لشدتهء» ل. 

)0( التكاح: - » ل. 

(5) الزوجة: الزوج» ج. 

69 أنكحيني : أنكحي » لعا ن. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


النكاح فهو تعريض» عن ابن زيد» «أَوْ أَكتَنثُم» أسررتم وأضمرتم ١في‏ أنفِْكُمْ) من 
نكاحهن بعد مضي عدتهن» وقيل: هو إسرار (العدم) دون إظهاره» والتعريض 
إظهاره» عن مجاهد وابن زيد» وقيل: هو معنى التعريض بالخطبة إن شئت أضمرته» 
وإن شعت أظهرته اعَلِمَ الله أنَكمْ سَتَذكُرُوتَهيَ؛ بقلوبكمء وقيل: يعني الخطبة0©, 

وقيل: يعني النكاح» عن الحسنء (وَلَكِنْ لآ نْوَاعِدُومُنَ سِرًا» قيل: لا تواعدوهن في 
السر؛ لأنها أجنبية» والمواعدة في السر تدعو إلى ما لا يحل» وقيل: هو الزناء عن 
السروور إراهيم :لباه وجا رين ر دوا لفيا قدو الركع رفظ ورا عن لبج عبان : 
وكان الرجل يدخل على المرأة من أجل الريبة» وهو يعرض بالنكاح فنهوا عن ذلك» 
وقيل: «سِرًاا أي عهدً(" على الامتناع من تزويج غيركم» عن ابن عباس ؤسعيد بن 
جبير والشعبي» وقيل: لا تفوتني نفسك(" فإني ناكحك» عن مجاهد» وقيل: هو 
إسرار عقدة النكاح في السر عن ابن زيد» وقيل: السر الجماع» يعني: لا تصفوا 
أنفسكم بكثرة7' الجماع» فلا تذكروه» عن جماعة» وقيل: لا تفصحوا بالنكاح» عن 
أبي علي «إلأ أَنْ تَقُولُوا ولا مَعْرُوفَاه يعني عِدَةّ جميلة» وقيل: هو التعريض من غير 
تصريح» عن مجاهد» «وَلآ تَعْزِمُوا عَقَدَة الكاح» قيل : لا تضمروا التكاح» وقيل: لا 
تعزموا على عقدة النكاح» أي لا تبينوا النكاح 'حَتََى يَبْلْعَ الاب بُ أَجَلَهُ) يعني تنقضي 
العدة» ومعنى الكتاب القرآن» ومعناه فرض الكتاب أجله( م وقيل: الكتاب هو 
الفرض» ومنه: «كِب عَلَيَكُمْ ألصِيَام4 [البقرة: *18] يعني فرض الله أجلهء عن 
الزجاج» وقيل: هو على التشبيه بكتاب الدين» عن أبي علي «وَاغْلَمُوا أنَّ اللّه يَعْلَمْ مَا 
في أَنفْسِكُمْ) يعني ضمائركم» وما تسرون «قَاحْدَّرُوهُ؛ أي( فاحذروا'" عقابه؛ ولا 


)00( وقيل يعني الخطبة: +. ل. 

(؟) أي عهدا: +. ل. 

(9) لا تفوتني نفسك: تفويني نفسك؛ ج؛ لا تفوتني نفسك. ل. وما أثبتناه من: تفسير الطبري» 9/8١١٠؛‏ 
تفسير البغوي» .787/١‏ 

(4) بكثرة: بكرهء ل» ز. 

(5) ومعنى الكتاب القرآن ومعناه فرض الكتاب أجله: ‏ » ل. 

(5) فاحذروه أي: +» ل. 

0) فاحذروا: احذرواء ل. 
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تخالفوا أمره «وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ» ولمغفرته لعباده لم يعاقبهم» ولحلمه تجاوز 
عنهم» والحلم ألا يعجل بالعقوبة» فالمغفرة إزالة العقوبة» والحلم تأخير العقاب. 
© الأحكام. 

الآية تدل على إباحة التعريض بالنكاح في العدة؛ لأن بعد العدة يجوز التصريح 
والعقد؛ ولذلك قال تعالى: ١حَتّى‏ يَبْلْعَ اكاب أَجَلَهُ). 

ويقال: هل يحل التعريض في كل عدة؟ 

قلنا: لا يحل بالرجعية('2» ويحل فيما عداه. 

وتدل على تحريم النكاح في العدة» وأنه يكون فاسداء فإن دخل بها فلها المهرء 
وعليها العدة» ويثبت النسبء وفيه التعزير. 

واختلفوا في صداقهاء فقيل: لبيت المال عن عمر» وقيل: لها عن علي (عليه 
السلام)» ثم رجع عمر إلى قول علي (عليه السلام)» وعليه الفقهاء؛ لأنه بدل الوطءء 
كقيم المتلفات» وأروش الجنايات . 

وتدل على أن المرء مأخوذ بأفعال قلبه» فلذلك نفى الجاع ني الإكنان. 

وتدل على أن الحلم من صفات الله تعالى» ثم اختلفوال"". فقيل: الحلم7" هو 
من فعل الله يضاد(؟» العقاب والانتقام» فإذا فعل حتى تأخر العقاب كان حليمّاء عن 
أبي مسلم» وقيل: معناه أن0"© لا يفعل العقاب المستحق» ويؤخره» ولا يفيد فعلاً» 
عن أب هاشم: 


4 لم صلا ك0 ار 
دلا جنا ا اح علقكر إن طَلَدَمُ اناه لْن 
وه ا رع مّ 00201 2 
قدرهد وعل المقير قدرهمتنعا ا حَفَاعل المحَِينينَ © 4 
)١(‏ بالرجعية: في الرجعية» ل 

69 ثم اختلفوا: +» ل 
(0) الحلم: الحكم» ل» ج 


(4) يناد يضار إلى بج 
)ع( أن: + ل. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© القراءة 

قرأ حمزة والكسائي «تُمَاسُوهن» بالألف على المفاعلة2"7» وكذلك في الأحزاب؛ 
لأن بدن كل واحد يمس بدن صاحبه ويتماسان جميعًاء واعتبر ذلك بقوله : #إيّن مَبَلِ أن 
ََمَآمَا# المجادلة: *] وفيه إجماع» وقرأ أبو جعفر وابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر 
0 اتمسوهن» بغير ألف؛ لأن الغشيان من فعل الرجل» واعتبروا بقوله تعالى : 
مإولرٌ يم يسنن 635 [آل عمران: 47] فيه إجماع . 

وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم «قدره» بسكون الدال2"7» وقرأ 
وعد تومن عام الي م ا ل وهما لغتان» قال تعالى: 
مودي بِقَدَرِهَا [الرعد: 17] وقال تعالى : «إومًا كدرو للَهَحَنَّ درو [الزمر: 507] وفيه 
إجماع» وقيل : القَدَرُ بسكون الدال المصدر. وبالفتح الاسم. 


© اللغة 


المس مصدر مَسِسْتٌ أَمَسُ من باب حسب يحسب, ويجوز مَسَسْتُ أمس مثل 
نظرت أنظر» والمس أن يلاقي جلده جلدك . 

والفرض أصله القطع» والفرض التقدير» والفرض ما أوجبه الله تعالى عليك» 
كأنه قدره عليه قطعًا . 

والمتعة: أصله من الاستمتاع» وهو الانتفاع بالشيء» ومتعت المطلقة بالشيء منه. 

والموسع ذو السعة في الحال» وهو أن يكون في سعة لغناه. 

والمقتر: المقل» والإقتار الإقلال» أقتر الرجل إقتارًا فهو مقتر0؟ . 

© الإعراب 

نصب «متاعا» قيل: على الحال من قدره؛ لأنه معرفة» والعامل الظرف» وقيل: 
على المصدر والعامل فيه متعوهن» كأنه قيل: متعوهن متاعاء وقيل: نصب على القطع . 
لل الحجة في القراءات السبع /1. 


(؟) الحجة فى القراءات /ا١.‏ 
فيه فهو مقتر: بج ل. 


سورة البقرة 


ونصب «حقًا» قيل: على الحال من ابالْمَعْرُوفٍ حَقّا؛ والعامل على تقدير عرف 
حقاء وقيل: على التأكيد لجملة() الخبر كأنه قيل: أخبركم به حقّاء وأحقه حمًا. 


© النزول 


نزلت الآية في رجل من الأنصارء تزوج امرأة من بني حنيفة» ولم يسم لها مهرًا 
ثم طلقها قبل أن يمسهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية» فقال رسول الله وَل : «متعها 
ولو بقلنسوتك»0©. 


© المعنى 


لما تقدم ذكر المطلقة المدخول بها وعدتهاء وإيتاء المفروض بين حكم الطلاق» 
وبين الفرض والمسيس فقال تعالى: «لآ جُنَاحَ عَلَيكُمْ؛ أي لا حرج عليكم» ولا مأثم 
«إِنْ طَلّفْتُمُ النْسَاء» قبل أن تمسوهن, والمس كناية عن الوطء ثم الخلوة تقوم مقام 
الوطء عند أهل العراق في تأكيد المهر”" والعدة» وقال الشافعي: لا تقوم «أَوْ تَفْرِضُوا 
لَهُنّ فَرِيضَة» أي لم توجبوا ولم تقدروا لهن مهرًا مقدرًا. 

ومتى قيل: لم خص برفع الجناح غير المدخول بهاء وحكمها والمدخول بها 
سوا 

قلنا: فيه وجوه: قيل: لإزالة الحرج على هذا المطلق» وقيل: لأن له أن يطلق 
أي وقت شاء بخلاف المدخول بهاء فإنه لا يجوز أن يطلق إلا في طهر لم يجامعها 
فيه» وذلك لما لم يكن بينهما التقاء وصحبة لم تنعقد من الحرمة» ولم يثبت من الألفة 
ما يقتضي الندامة عند الفرقة أو الفتنة فأطلق ذلك» وقيل: إنه لا عدة عليهاء فلا) 
يمكن مراعاة السنة والبدعة فيه» وقيل: لا سبيل عليكم لهن في هذا الموضع بمهر 


)00( لجملة : يحمل » ل. 

(؟) العجاب في بيان الأسباب .0957/1١‏ 
9) المهر: +ي» ل. 

(5) فلا: ولاء ل» ز. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


ونفقة «وَمَتَعُْوهُنَ) أي أعطوهن من مالكم ما يتمتعن به والحتع والشع اينمتم 

«عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ» يعني على الغني ع لقدر”'2 حاله «وَعَلَى 0 
على الفقير الذي في ضيق فقره بقدر إمكانه وطاقته «مَتَاعَا؛ أي متعوهن متاعًا 
«بِالْمَعْرُوفٍ) أي بما أمركم الله من غير ظلم ولا بخس بتكبر ١حَمَّا‏ عَلَى الْمُحْسِنِينَ» أي 
حمًا" يلزم المحسنين» وذلك يلزم غير المحسنين» ولكن خخص المحسنين تأكيدًا 
ليقوموا به» فلا تضيعوه» عن أبي علي» وقيل : معناه من أراد أن يحسن فهذا حقه 
وحكمه وطريقه» عن أبي مسلم. 


2 الأحكام 


تدل الآية على أن طلاق غير المدخول بها مباح في كل وقت» وأنه لا بدعة» 
بخلاف المدخول بها(" فلذلك أطلق. 

وتدل على صحة النكاح من غير تسمية مهر إذ لو لم يصح النكاح لما صح 
الطلاق» وفيه إجماع» ولا خلاف أن لها أن تطالب بفرض المهرء فإن دخل بها قبل 
ا ثم اختلفوا فقال أبوحنيفة: مهر المثل يجب بالعقدء 

يستقر(؟ بالدخول» وقال الشافعي: يجب بالدخولء فإن مات قبل الفرض والمسيس 
ا 0002 الى عله وامتجابةه ولها الميراث وعليها العدة» وهو قؤل 
ابن مسعود والحسن والضحاك وأبي علي» وعند الشافعي لا يجب لها مهر المثل» 
ولها الميراث» وروي نحوه عن علي (عليه السلام)» ولا خلاف أن لا متعة لها. 

وتدل على أنه إذا شرط أن لا مهر” لها يصح النكاح كما لو لم يسم؛ لأن في 
الحالين لم يفرض لها الصداق خلاف ما يقوله مالك و9 الشافعي. 


)١(‏ غناه لقدر: لغناه بقدرء ل. 
)0( حقاً: حق» ل» ز. 

(0) بها: + ل 

(4) ويستقر: واستقرء ل. 
)6( عن: عند» ل» ج. 

(5) أن لا مهر: + ل. 

0) مالك و: + ل. 
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وتدل على أن المطلقة قبل الفرض والمسيس لها المتعة» وفيه إجماع» ثم اختلفوا 
فقيل : المتعة لكل مطلقة عن الحسن والشافعي» وقيل: لهذه المطلقة فقطء عن سعيد 
بن المسيب ومجاهد وأبي حنيفة وأصحابه. 

وتدل على وجوب المتعة؛ لأنه أوجب عليه حد وجوب النفقة؛ ولأن كلمة 
(على) تفيد الوجوب؛ ولأنها فرق بين الموسر والمعسرء وذلك يكون في الواجبات» 
ولهذا قال أبو حنيفة: يجبره عليها السلطان خلاف ما قاله شريح ومالك: إنها مستحبة» 
قال أبو حنيفة : المتعة متعتان» واجبة كهذه» ومستحبة لكل مطلقة. 

وتدل على جواز الاجتهاد في الأحكام الشرعية؛ لأنه وَكَلََّ ذلك إلى اجتهادناء ثم 
قال: «بِالْمَعْرُوفٍ؛ وذلك أيضًا يعرف بالاجتهاد فهو(" كالنفقة المفروضة إلى 
الاتحتهاد. 

وتدل على أن المتعة تجب بالطلاق» بشرط عدم الفرض والمسيسء» وإن كان لا 
بد من تقدم عقد؛ لأنه عند الطلاق تجب المتعة» وقيل : بالطلاق يجب شيء آخر ولا 
تجب المتعة ولهذا قال أبو حنيفة: إذا رهن بمهر المثل ثم طلقها قبل الفرض والمسيس 
أنه لا يكون رهنًا بالمتعة؛ لأنه دين آخر لم يرهن به قال أبو يوسف: يكون رهنًا به. 

وتدل على أن المتعة تختلف باليسار والإعسار» ثم اختلفوا فمنهم من يعتبر 
حالهما جميعًاء وهو اختيار القاضي كالنفقة ومهر المثل» ومنهم من يعتبر حاله» عن 
أبى حنيفة وأصحابه» قال أبو بكر الرازي في المتعة: يعتبر حاله» وفي مهر المثل يعتبر 
حالهماء وكذلك في النفقة» واستدل 02 بظاهر قوله: «عَلَى التوسيخ قَدَرُهُ) قال 
القاضي : وقوله: «بِالْمَعْرُوفٍ» يدل على اعتبار حالهما؛ لأنه ليس من المعروف أن 
يسوى بين الشريفة والوضيعة. 

واختلفوا في قدر المتعة فقيل: خادم أو كسوة أو رزق» على قدر الممتع» عن 
ابن عباس والشعبي والربيع» وقيل: أفضله خادم» وأوضعه ثوب» عن سعيد بن 
المسيب وعطاء والحسنء» وقيل: درع وخمار وملحفة وجلباب» عن الشعبي» وقيل: 
ثلاثين درهمّاء عن ابن عمر»ء وقيل: قدر النصف من مهر مثلهاء عن أبي حنيفة 


)١(‏ فهو: فهيء ل» ز. 


ونا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


وأصحابه» قالوا: لايزاد على مهر مثلهاء ولا ينقض من خمينة وقيل : خمسمائة 
درهم» عن شريح. 


ل و -8 وري دم+ 2+ ء يوم > ب 
ون طلفتمود ل فنصف ما 
2 31 عه مو وه ورخغم س0 هه 
يعقورت أو د يعموا الزى بِيَدِوء عَقَدَة يكح وأن ف 0000000 تنسوا 


© القراءة > 


قراءة العامة «فَنِضْفٌ» بكسر النون» وعن السلمي بضمهاء وهما لغتان. 

وقرأ الحسن «ويعفو» بسكون الواو استثقالاً للفتحة على الواو» والقراءة الظاهرة 
بفتح الواوء وعن الشعبي» «وإن يعفوا» بالياء خبرًا عن (الذي بيده عقدة النكاح)» 
وقراءة العامة بالتاء على الخطاب . 

وقراءة العامة «ولا تنسوا"("2 بغير ألف. وضم الواوء وعن علي (عليه السلام) 
«تناسوا» بالألف من المفاعلة» وعن يحبي بن يعمر بغير ألف وكسر الواو. 

النصف معروف» وهو جزء معروف» وهو: جزء 100 اققين على التساواة: 
والجزء الذي لا يتجزأ ليس له نصف ؛ لأنه ليس بجزأين. 

والعفو: الترك» وعفو الله تعالى عن خلقه معناه استحقوا العقوبة فترك» وعفو 
المال: ما فضل عن النفقة» فكأنه ترك فلم يبق. 

والنسيان: خلاف الذكر» والعينياد الترك» ومنه : #نسوا الله يم [التوبة : 1 
والنسأ: التأخير» ومنه : : 8 إِنّما الى يه زصادة *في المكُتر» [التوبة: /ا9] ومنه مد السفة 
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.٠١١ /١ التبيان في علوم القرآن‎ )١( 
من: ومن» ل» ز.‎ (0 
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والفضل: الزيادة والخيرء والإفضال: الإحسان» والمتفضل: المدعي للفضل 
على أقرانه» ومنه: ربد ل ينْفَصَّلَ ك4 [المؤمنون: 4 ؟]. 
© الإعراب 


رفع «قَنِضْفٌ» بتقدير فعليكم نصف ما فرضتم» ويجوز في العربية النصف أي 
أدوا نصف ما فرضتم . 

وقوله: «يَعْفُونَه محله نصب ب(أن) إلا أن جمع المؤنث في الفعل المضارع 
يستوي في الرفع والنصب والجزم ويكون بالنون تقول: هن يَضْرِبْنَ» ولم يَضْرِبْنَ!"), 
ولن يَصْرِيْنَ . 

«وَأَنْ تَعْفُوا؛ محله رفع بالابتداء تقديره: العفو أقرب للتقوى» عن سيبويه» واللام 
في التقوى”" بمعنى (إلى)» والألف واللام في قوله: «أَوْ يَعْفُوَ الذي بِيَدِهِ عُقْدَةَ 
النْكاح» بدل من الإضافة؛ إذ المعنى بيده عقدة نكاحهاء وهو الزوج» ومن جعله 
الولي» تقديره الذي بيده عقدة نكاحهاء كقوله تعالى : وول َل ى الأرى » 
[النازعات:41] يعني مأواه. 

© المعنى 


م عن م هه لاه 26 3-5 8 ف 4ه 

لما تقدم حكم المطلقة قبل الفرض والمسيس بَّنَ حكم المطلقة بعد" الفرض 
والمسيسء فقال تعالى : «وَإِنْ طَلْقْتْمُوهْنَّ» يعني أيها الرجال إن طلقتم النساء «مِنْ قَبْل أَنْ 
تَمَسُوهُنَ) قيل: تجامعوهنء وقيل: المجامعة وما يقوم مقامها من الخلوة» عن 
ابن مسعود» وهو قول أهل العراق» «وَقَدْ فَرَضْكُمْ لَهُنّ فَرِيضَة» يعني أوجبتم لهن صداقًاء 
وقدرتم مهرًا «فَنِضْفٌ ما فَرَضْتُمْ) أي عليكم نصف ما قدرتم» وهو المهر المسمى «إلا أَنْ 
يَعْفُونَ» يعني بترك النساء نصف صداقهن فلا يطالبن الأزواج بذلك» عن ابن عباس 
وسائر أهل العلم» «أَوْ يَعْفُوَ الْنى بِيدِهِ عُفْدَة الُكاح» أو يترك أو يهب الذي بيده عقدة 
النكاح قيل: هو الزوج» عن علي (كرّم الله وجهه). وسعيد بن المسيب وشريح 
000 ولم يضرين: +. ل. 
(5) في التقوى: للتقوى». ل. 
(9) بعد: قبل» ل» ز. 


همهة 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


وإبراهيم وحماد وأبي حذيفة وابن شبرمة والشعبي ومحمد بن كعب ونافع وقتادة 
والضحاك وطاووس وأبي علي» وهو قول أصحاب أبي حنيفة» وعليه أكثر العلماء» 
وقيل ‏ وهم الأقل -: هو الولي» عن علقمة ومجاهد والحسن» وهو مذهب الشافعي» 
قالوا: ويجوز أن يهب الولي مهر الولية إذا كانت بكرّاء ولا يجوز إذا كانت ثيبّاء وعند 
الأولين ليس للولي أن يهب المهر بكرًا كانت أو ثيبًا كسائر أموالهاء وإطلاق الآية يوجب 
أن المراد به الزوج «وَأَنْ تَعْفُواه قيل : خطاب للزوج والمرأة» عن ابن عباس» وقيل: 
للزوج وحده» عن الشعبي» وجمع لأنه خطاب لكل زوج «أَقْربُ لِلنَقْوَى) أي أقرب0) 
إلى التقوى» وإنما كان أقرب لاتقاء كل واحد ظلم صاحبه فيما يجب من حقه؛ وقيل: 
أدعى إلى اتقاء تي اللناقعائ 99> م اليرغيه2؟ فيما وغ الله تعالن من العفو عنما 
له2» وقيل : لأنه يستحق الثواب عليه» أو يسقط بقدره من العقاب» وهو الأقرب» 
ويشهد له الظاهر «وَلاَ نَسَوَا الْمَضْلَ بَننَكُمْ» أي لا : تتركوا الاحسان ببتكم::والفضل من 
جهته إتمام الصداق» ومن جهتها إسقاط227 النصف» حثهما"2 على الإفضال (إنَّ الله ما 
تَعمَلُونَ بَصِيرٌ؛ أي عالم بأعمالكم فيجازيكم بها. 
© الأحكام 


الآية تدل على أن تقدير المهر عند العقد إذا ثبت لزم لزوم الفرض؛ لذلك قال: 
«وَقَذْ فُرَضْتم) ؛ لأن تقدير ما لا يجب لا يسمى فرضًا. 


وتدل على أن الفرض بعد العقد يصح . 


وتدل على أن المطلقة قبل المسيس يجب لها نصف المفروضء» واختلف 
مشايخنا: فمنهم من قال: المهر يسقط بالطلاق ويجب نصف المفروض على طريق 


)000( أقرب : ضع ل 

(؟) تعالى: -» ل. 

() ليرغبه: للرغبة» ل» ز. 
(54) عماله: عن ماله» ل» ز. 
(0) إسقاط: لسقاطء ل. 
(5) حثهما: فحثهماء ل. 
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المتعة» ومنهم من قال: النصف يسقط بالطلاق ويبقى النصف» وهو الذي يشهد له 
الظاهر. فأما الفرض بعد العقد إذا طلقها فيسقط7) كله» وتجب المتعة عند أبى حنيفة 
وأصحابه» وعند الشافعي يجب نصف المسمى . 1 

وتدل على أن المسيس يوجب استقرار المهرء وفيه إجماع» ولا خلاف أن 
الموت يقوم مقام الدخول في استقرار المهر. 

واختلفوا فى الخلوة فقال أهل العراق: يستقر به المهرء وقال الشافعى: لاء» 
وعلى هذا الخلاف 171 وجويه العف بوالآية مفيوة للقول الكزلي آنه إذال© خلا 
بها كلها ففك نسها وإن ل يجامسها > فحت النهن بظاهر الآية. 

وتدل على أن المفروض يجب أن يكون معلومًا؛ لأن المجهول لا نصف له. 

وتدل على أن النصف ثبت عند عدم العفو؛ لأن الاستثناء يقتضي ذلك والمراد 
بالعفو الإسقاط. فالزوج يسقط الطلب بالنصفء والمرأة بالنصف. 

وتدل أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج دون الولي؛ لأن حل العقد بيده» والمهر 
يملكه هو دون الولي» والهبة منه على الإطلاق2©9 تصح دون الولي. 

وتدل على قولنا فى اللطف؛ لأنه يعتد بذلك حيث قال: «أَقَوَبُ لِلتّفُوى» 
والنسيان التكون الي ادج الترلفة لأن النسيان في الحقيقة ليس من فعل العبدء ولا 


قرأ نافع برواية قالون «الوصطى» بالصاد لمجاورة الطاء لقرب مخرجيهماء وقرأ 


)١(‏ فيسقط: يسقطء ل» ز. 

(69) في: - > ل. 

فرش إذا: دعج» ل. 

(:) والهبة منه على الإطلاق: والهبة على الإطلاق منه» ل» ز. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


'الباقون بالسين» وهما كالصراط والسراط. والقراءة الظاهرة «الصلاة الوسطى» بالكسر 
عطفا على الصلاة» وعن عائشة بالنصب على الإغراء. 


© اللغة 
الحفظ : ضبط الشىء فى النفس» وهو ضد النسيان» ثم شبه به ضبط الشيء 
و المئع 0" من الذهاب» والحافظ خلاف المُضَيّع . 
والوسطى تأنيث الأوسط. ووسط لشي حوره وأعدله» ومنه: مو وَكدِكَ جَعَلْتكُمْ 
أَمّهَ وسطا»ه [البقرة: .]1١47‏ 
والقنوت الطاعة» وقيل: هذا أصله ثم تسمى 0" القراءة في الصلاة قنوئّاء وطول 
في الباب؛ إذ المداوم على الطاعة قانت» عن علي بن عيسى» وقيل: أصله الدعاء. 
© الإعراب 
فذق نآاضي العل1"! الوسطن عن قزاءة النضت!؟ على تفدين: والضلاة 
الوسطى». فخصوها بالمحافظة . 
و(قانتين) محله نصب ب(قوموا). 


© النزول 


عن زيد بن ثابت أن النبي وه كان يصلي بالهاجرة» وكانت أثقل الصلوات*) 
على أصحابه فلا29 يكون وراءه إلا الصف والصفانء فقال © : «لقد هممت أن 
أحرق على قوم لا يشهدون(" الصلاة بيوتهم»0©؛ فنزلت هذه الآية. 


)0( والمنع : بالمنع» ل. 

0( تسمى : سمي » ج . 

(9) ناصب الصلاة: نصب صلاة» ج: 
0( من قراءة النصب: - » ج. 

)ب( الصلوات: الصلاة.» ج. 

[6©3) فلا : ولاء ل. 

(0) لا يشهدون: لا يحضرون» ج. 
6 صحيح ابن خزيمة 1585. 
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وعن زيد بن أرقم : كنا نتكلم في الصلاة فيسلم”'" الرجل فيردون عليه ويسألهم 
كم صليتم؟ كفعل أهل الكتاب» فنزل قوله تعالى: «وَقُومُوا لِلَّهِ كَاِتِينَ»» فَأَِرْنًا 
بالسكوت» ونُّهينا عن الكلام. 

© المعنى 

لما حث الله تعالى على الطاعة خص الصلاة بالمحافظة عليها؛ لأنها معظم 
الطاعات فقال تعالى: كاز ("©» قيل: داومواء وقيل: حفظها تمام(" أركانها 
ومواقيتها «عَلَى الصَّلَوَاتِ) ب يعني المكتوبات» ثم خص خص الوسطى تفخيمًا لشأنها فقال 
تعالى: «وَالصَلاة الْوْسْطَى) كقوله: «إم نكن عَدُوَا لَه وَمَكَِحكَيد وَرُسُلِو» ثم 
قال( : لوَجبْبِلَ وَمِيَكَدلَ4 البقرة: 48] ويعني الوسطى الأوسط» وعليه أكثر المفسرين» 
وقيل: الوسطى العظمى والكبرى» عن أبي مسلمء واختلفوا فيها؛ فقيل0©: هي( 
الفجرء عن معاذ وجابر وعطاء وعكرمة ومجاهد. وهو قول الشافعي؛ 5-0 
صلاتي الليل والنهارء وبين الظلام والضياء» وصلاة لا تجمع مع غيرهاء وهي منفردة 
بين مجتمعتين ولأنها لا تقصرء ولقوله تعالى: إفْرءَانَ ألْفَجِرِ 6 [الإسراء: : +10 في موضع 
آخرء ولقوله تعالى: قَانِتِينَ» ولا قنوت إلا في الفجرء وقيل: إنها الظهرء عن زيد بن 
ثابت وأبي سعيد الخدري وأسامة وعائشة وابن عمر» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» 
وذكر الهادي (عليه السلام) في الأحكام أنها الجمعة يوم الجمعة والظهر في سائر 
الأيام» ورواه عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام)؛ لأنها وسط النهارء وأول صلاة 
فرضت وسبب نزول الآية» وقيل: إنها العصرء عن ابن عباس والحسن» وروي ذلك 
عن علي وابن مسعود وأبي هريرة والنخعي وقتادة والضحاك» وروي ذلك عن أبى 
حنيفة؛ وروي" مرفوتًا: أنها صلاة العصر. رواه علي (عليه السلام) وعائشة 


)00( فيسلم : فيسأل» ج 

(؟) حافظوا: حافظوا على الصلوات» ل. 
فرق تمام : دوام» ج: 

(5) ثم قال: + ل. 

)6( فقيل: قيل» ل 

[3© هي: هوء ج» ل. 

0) وروي: روي» ج. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


وحفصة؛ ولأنها بين صلاتي نهار وليل» وقيل: إنها المغرب عن قبيصة بن ذؤيب 
لأنها وسط ليس بأكثرها ولا أصغرهاء ولا تقصر فى السفرء وقيل: صلاة العشاء 
الأغركه وفين زتها لخدي الستلوات 0004 تدرن رعينها حك عل حافظلة ديفي 
عن الربيع بن خثيم وأبي بكر الوراق7" «وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ؛ قيل: مطيعين» عن 
ابن عباس والحسن والشعبي وسعيد بن جبير وطاووس وقتادة والضحاك ومقاتل» 
وقيل: ساكنين» عن ابن مسعود وزيد بن أرقم؛ لأنهم نهوا عن الكلام في الصلاة» 
وقيل: خاشعين» عن مجاهدء نهوا عن العبث والتلفت فى الصلاة» وقيل: داعين» 
عن ابو عباس > وقيل + الذغاء هر القنوت»: وقيل + اما في 'الضلاف» والقبوت طول 
القيام» عن الربيع» وقيل: هو إتمام ما فرض في الصلاة» عن أبي مسلم» قال: هو أن 
يتم ركوعها وسجودهاء ويأتيها بشرائطها. 
© الأحكام 


تدل الآبة غلى وجوت المحافظة على الصلوات الخمسن »: ؤلا .يد آن يكون منزلة 
بعد بيان أركانها وشرائطها؛ ليصح(" أن يأمر بالمحافظة عليها. 

وتدل على اختصاص الوسطىء وقد بينا ما قيل فيه» ولا دليل في الآية على 
أحدها فوجب الرجوع إلى غيرهاء فإن ثبت عن الرسول أنها العصر فذاكء وإلا 
فالأقرب أنها الظهرء واستدل جماعة بالآية على أن الوتر ليس بواجب؟ إذ لو وجبت لم 
يكن للصلاة وسطى» واختلف القائلون بوجوبه في الجواب» فقيل: إنها وجبت بعد 
الآية» وقيل: الآية في المكتوبات» والوتر ليس بفرضء وقيل: شدد أبو علي 
وأبو مسلم في نفي وجوبه» وهو مذهب الأكثر إلا أنه ليس في الآية ما يمنع وجوبه . 

واستدل علي بن موسى القمي بالآية على أن الكلام يفسد الصلاة من حيث ثبت 
أنه (عليه السلام) أمر بالسكوت عند نزول الآية0" . 


)000( ولا: لاء ج. 

(5) الوراق: الرازي» ج. 

0) ليصح: ويصح؛ ج. 

(5) وجوبه: وجوبهاء ل. 

() أمر بالسكوت عند نزول الآية: عند نزول الآية أمر بالسكوت» ل. 
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تلن ©4 


الخوف: ضد الأمن. 
والرجال جمع راجل» نحو تاجر وتِجار وقائم وقيام وصاحب وصحاب. 
والركوب : العلو على الشيء يقال: راكب وركبان جمع راكب» كفارس وفرسان. 
© الإعراب 
«فرجالاً َو رُكْبَانًا فَإذًا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللّهَه نصبًا على الحال» والعامل فيه 
يدذوق » وتقديرة: فصنلا جالة أو ركيانا. 
© المعنى 
ثم بَيّنَ تعالى الرخصة حال العذر في الصلاة لما تقدم الأمر بالمحافظة عليها فقال 
ا هن ُْم؛ يعني لم يمكتكم أداء الصلاة بشرائطها موفين حقها قانتين فيها؛ 
لقوق العدو فصلوا رجالا قيل: مشاة على أرجلكم «أَوْ رُكْبَانَاه على ظهور دوابكم» 
وقيل: على أرجلكم أو ظهور دوابكم» وهو صلاة الخوف» واختلفوا فيها فقيل: 
يجوز ركعة» عن الحسن, فأما أهل العراق فقالوا: لا يؤثر الخوف في عدد الركعات» 
ففي السفر ركعتان» وفي الحضر أربع('2» وهو الصحيح؛ لأن الركعة الواحدة لا 
تكون صلاة» ولذلك لا يقصر الفجرء واختلفوا فى حال المشى والمسايفة إذا صلى 
بالإيماء حيث توجه قال الحسن: يجوزء وهو قول الشافعى قال ابو خيفة واصحابه: 
لا يجوزء قدا أِشُم) زال الخوف «فَاذْكُرُوا اللّه؛ قيل: صلوا صلاة الآمن بتمام أركانها 
١كُمَا‏ عَلّمَكُما عن الحدين وابن زيد والأصمء وقيل: اذكروا الله بالحمد له والثناء 
عليه «كُمَا عَلّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) من أمور دينكم. 


)000( أربع : أريعاء ل. 
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التهذيب في التفسير - الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© الأحكام 

تدل الآية على أن حكم الخائف بخلاف حال المقيم الآمن» فإذا وجب في الأول 
الإتمام جاز في الثاني النقصان بحسب التعذر والإمكانء فإذا جاز للمريض الاقتصار 
على ما يمكنه من الصلاة فكذلك الخائف, والكلام في صلاة الخوف يأتي في سورة 
النساء» وتدل الآية على تأكيد وجوب الصلاة؛ لأن مع هجوم الخوف يجب أداؤها 
على أي وجه أمكنء قال القاضي: وتدل على نسخ ما روي أنه وله أخر الصلاة يوم 
الخندق» وقيل: لا يصح ذلك؛ لأنه أخره لأنه كان20 حال قتال ومسايفة وهو حكم 
ثابت عن أبي حنيفة وأصحابه . 

وتدل على أن استيفاء حق الوقت واجب وإن أخل بكثير من شرائط الصلاة. 

وتدل على أنه متى أداها على الوجه الممكن فلا إعادة بخلاف ما يقوله بعضهم . 

وتدل على أن الرخص تدخل في الأفعال دون النيات؛ إذ لو دخلت لأفسدت 
طريق فعل الصلاة. 

وتدل على أن تعليم الدين نعمة عظيمة من الله سبحانه» وتعليمه يكون بوجوه: 
منها: نصب الأدلة» ومنها: فعل الألطاف ليتعلم» ومنها: التمكين من الاستدلال 
والتعليم» ومنها: خلق العلم كالعلم بالمحفوظات7" فإنه من فعل الله تعالى» وأما 
الاستدلال فيضاف إليه للوجوه الثلاثة دون الرابع؛ لأنه فعل فاعل النظرء خلاف ما 
يقوله أصحاب المعارف. 
قوله تعالى: 
#وَالدِنَ يتوت هنكم وِيَدَرْونَ أَزونجًا وَصِيّةٌ لَأَرْوَجِهم مَتَعًا إل الْحَوْلٍ غَيْرَ 
إِحْرَي ون حَرَجْنَ قلا جتاح عِلِيِكُمْ في مَا تأ ف اهرك من مُعْرُوفٍ وَأَلَّهُ 


-ه 
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)١(‏ كان: بى ل. 


(؟) كالعلم بالمحفوظات: +» ل 
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© القراءة 
قرأ ابن كثير وأبو جعفر ونافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم: «وصية» بالرفع 
والباقون بالنصب(2 وفي النصب قولان: قيل: فليوصوا وصيةٌ» فينصب على 
المصدر. الثاني : كتب الله عليكم وصية» فينصب؛ لأنه مفعول. 
وفي الرفع ثلاثة أوجه : الأول: فعليهم وصية. الثاني : فلأزواجهم(" وصية» كما 
تقول : لزيد مال. الثالث: كتبت عليهم وصية. 
© اللغة 
المتاع : ما يستمتع به أي ينتفع» والحول والعام والسنة نظائر» وأصله من حال 
يحول سمي به؛ لأنه يتحول. 
© الإعراب 
فى نصب «(متاعًا» أقوال: 
الأول: فعل الله لهم ذلك متاعًا؛ لأن ما قبله دل عليه. 
الثالث: نصب ب(وَصِيَةً). 
وفي نصب «غير إخراج» وجوه: 
الأول: أنه صفة ل(متاع). 
الثانى : على المصدر كأنه قيل: لا إخراجًا. 
الثالث : بنزع الخافض كأنه قيل: من غير إخراج. 
© النزول 
عن ابن عباس وجماعة أن الآية كانت نزلت في رجل من أهل الطائف يقال له: 
)1١(‏ حجة القراءات .١78‏ 
[(69 فلأزواجهم : ولأزواجهم» ل. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


حكيم ابن الحارث» هاجر إلى المديئة وله أولاد2'7 ومعه أبواه وامرأته فمات» فرفع 
ذلك إلى النبي وَلوهْ فأنزل الله تعالى هذه الآية» فأعطى النبي يَليُةِ والديه وأولاده من 
ميراثه» ولم يعط امرأته شيئًا غير أنه أمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها حولاًء 
وكانت المرأة تعتد في بيت زوجهاء ثم تخرج وكانت نفقتها وسكناها من مال الزوج» 
ولم يكن لها الميراث» فإن خرجت فلا نفقة لها. 
© المعنى 

لما تقدمت الآية في العدة وبين تعالى9) حال كل عدة» وكانت العدة قبل ذلك 
بالحول» فنسخ ووضع المنسوخ في هذا الموضعء فقال تعالى: «وَالّذِينَ َوفُؤنَ نكم 
يعني يموتون منكم يا معشر الرجال «وَيَذَرُونَ أَرْوَاجَاا أي يتركون زوجات «وَصِيَةٌ 
لأَرْوَاجِهِمْ) أي فليوصوا وصية لهن» وقيل: معناه وصية من .الله لأزواجهم. عن 
الأصمء وقيل: وصية» من الأزواج» وعليه المفسرون «مَتَاعَا إِلَى الْحَوْلِ؛ يعني ما 
ينتفعون بها حولا من نفقتها وكسوتها وسكناهاء وقيل: هو مثل المتعة في المطلقات 
وكان واجبّا في المتوفى عنها زوجها بالوصية من مال الزوج «غَيرَ إِخْرَاج» أي لا يخرجن 
من بيوت الأزواج اقَإِنْ خَرَجْنَ» يعني بأنفسهن قبل الحول من غير إخراج الورئة؛ 
وقيل: إذا خرجن بعد مضي الحول» وقد( مضت العدة» و(إِنْ) بمعنى (إذا)9) عن 
القاضي وغيره؛ وهو الصحيح «قلآ جُنَاحَ عَلَكُمْ) أي لا حرج ولا إثم عليكم يا معشر 
أولياء الميت وورثته0© «فِي ما فَمَلْنَ فِي أَنفْيِهِنٌ من مَغْرُوفٍ» اختلفوا في رفع الجناح» 
فقيل: لا جناح في قطع النفقة والسكنى عن الحسنء والسدي قال: ذلك واجب يسقط 
بالخروجء وقيل : لا جناح عليكم في ترك منعهن من الخروج» لأن2"7 مقامها سنة في 
بيت [زوجها] غير واجب» ولكن خيرها الله تعالى في ذلك» عن أبي علي» وقيل: لا 
جناح عليكم إن تزوجت بعد انقضاء العدة» وهذا هو الأوجه. 


69 وله أولاد: +ع ل. 
[(69) تعالى : دع ل. 

[لية وقد: فقدء ل. 

(:) إذا: إفء ج. 

)6( وورثته: وخدنته) ج. 
© لأن: وأن» ج 
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زتقدينالآيةة 'فإذا خرن من العدة لتمام'") السنة فلا حرج إن تزوجن» وقيل: 
من معروف يعني طلب النكاح والتزين «وَاللّهُ عَزِيرًا قادر لا يغلبه شيء» ومع ذلك 
١حَكِيم)‏ ايندل إلا الحم النق هيه اليو , 
© الأحكام 

الآية تدل على وجوب الوصية بالمتاء9© حولاء وذكر الحول تقديرًا للمتاع 
الواجب بالوصية من النفقة والسكنى» ثم اختلفوا في هذا المتاع على ما بينا أن منهم من 
قال: هو النفقة» ومنهم من قال: المتعة 

ويدل قوله: 'غَيِرَ إخْرَاج» على وجوب السكنى حولاً فصارت الآية دالة على 
وجوب وصية» ووكتواب نفقة وشكتق: وعلى الاعتداد حولاً» واتفق العلماء أن هذه 
الآية منسوخة» ثم اختلفواء فقيل: بآية الميراث وآية عدة الوفاة» عن ابن عباس 
والحسن وقتادة ومجاهدء وقيل: العدة بالآية والوصية بالنفقة بالسَّنَةِّه وهو قوله (عليه 
السلام) : «لا وصية لوارث)9؟), وأنكر أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني نسخ الآية 
وشدد فيه» واستبعد خلاف من خالفه» وزعم أن معنى الآية: أن من يتوفى منكم 
ويذرون أزواجًا وقد أوصوا0©» وصية لأزواجهم بمتاع يعطيها على ألا يخرجن إلى 
الحول» فإن خرجن قبل ذلك» وخالفن الوصية بعد أن يقمن المدة التي ضربها الله 
تعالى لهن» فلا حرج عليهن فيما فعلن”) ذ في الفمزين من معروف |ر 0 نكا 
صحيح ؛ لأن إقامتهن بهذه9" الوصية حولاً غيرٌ لازم» فكأنه بين تعالى أن تلك العدة 
غير لازمة بالوصية» وأن اللازم أربعة أشهر وعشر”"» وأطال القول فيه. 


)000( لتمام : بتمام» ل» ز. 

(؟) الحكمة: بي ل. 

[فرة بالمتاع ابالساع؟ لع ز. 

(8) أبو داود رقم »78٠017١‏ والنسائي 27514١‏ وابن ماجه 271١7‏ ومسند أحمد رقم 217549 والدارقطني 
5,؛ والمعجم الكبير 1/67١‏ والسئن الكبرى رقم .١١947‏ 

(5) أوصوا: وصواء ل» ز. 

(1) فعلن: يفعلن» ل. 

69 أو: أي» لع ز. 

(4) بهذه: بعدء ل. 

(9) وعشر: وعشرّاء ل» ز. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


ويقال: كيف كانت منسوخة» وهو متأخر عن الناسخ؟ 

قلنا: هذه وإن تأخرت في الترتيب والتلاوة» فهي متقدمة في النزول» وتلك 
متاشرة» قال الحسن كانت العاده1'" فيما يترتة:ازلها") تعالى :من الآيات أن يأمر 
جبريل أن يضع الآية في موضع كذا على حسب المصلحة» فإذا كانت المصلحة فيما 
ينزله0" الله تعالى29 آخرًا أن يوضع أولاً جازء ومثل هذا كثير في السور والآيات» 
ولا خلاف أن الاعتداد بالحول منسوخ» والنفقة في عدة الوفاة منسوخة. 

واختلفوا في السكنى» فمنهم من قال: لا تجب» وقد نسخ» وهو قول أصحاب 
أبي حنيفة» ومنهم من قال: إنه ثابت» وهو أحد أقوال الشافعي» وذكر ذلك علي بن 
موسى القمي. 

في الآية أربعة أحكام: اثنان منسوخانء واثنان ثابتان: 

فالمنسوخ : الاعتداد حولاً» والوصية لهن. 

والثاني : بيان السكنى في العدة وإباحة الخروج بعد العدة» ومن يجعل السكنى 
منسونًا يقول"©: الثابت من الأحكام حكم واحد. 


2 كيت وم مسحي ., صد 4 سد مولن -0--7 4 سوم 2 
وَلْمَطلقتِ متا لمرو" حَقَا عَلَ مسرت 7 كلك يِبَيَنُ أنه لَحكُم َايَلتِدء 


م 00 -0- 
َلك تَهِْدَ 03> 
© اللغة 
البيان: هو الدليل الذي يُعْلِم به المبين» وأصله الكشف يقال: بينه إذا أظهره 
)١(‏ كانت العادة: وكانت العبادة» ل» اج 
(؟) الله: دع ل. 
[فية ينزله : أنزل» ل. 


[ 69 تعالى: - » ل. 
)2( يقول: يقال» ج. 
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لفق القت بسحي به الختعة ا صيايه من التناةة رققة العقال: 
© الإعراب 


نصب «حقا» على مصدر وقع موقع الحال» والعامل فيه: (بالمعروف)» كأنه 
قيل: عرف ذلك حقًا على المتقين29» ويجوز أن يكون العامل فيه الظرف» ويجوز أن 
بكرن يضف اللعيلة كأنة فين أحق ذلك 0 ويجوز في العربية الرفع صفةً 
ل(متاع). 
© النزول 
قيل: نزل قوله تعالى: «فمتعوهن» إلى قوله : «حقًا على المحسنين» قال بعضهم: 
إن أحببت فعلت» وإن لم أرد ذلك لم أفعل» فأنزل الله تعالى : «وَلِلْمُطْلَقَاتِ مَتَاءٌ. .» 
ال 
يه» عن بن رد 3 
© المعنى 
لما تقدم بيان حال المعتدات بَيّنَ ما يجب لهن من المتعة» فقال: «وَلِلْمُطْلّقَاتِ 
مَتَاعٌ» فيه قولان: 
الأول: قيل: هي المتعة الواجبة بقوله: «فمتعوهن» ثم اختلفوا لمن9) تجب» 
فقيل: لكل مطلقة» عن سعيد بن جبير وأبي العالية والزهري» وقيل: بل للمطلقة قبل 
الفرض والمسيس» عن الحسن وأهل العراق» وقيل: بل للمدخول بهاء عن عطاء 
ومجاهد» وقيل: بل للمطلقة”” التي تملك الرجعة» حكاه أبو على» وقيل: لكل 
مطلقة إلا المطلقة قبل المسيس وقد فِرّضٌ لها مهر» عن الشافعي» وإنما كرر ذكر 
المتعة لزيادة البيان. 


)١(‏ على المتقين: -» ل. 

[(ه6) ويجوز أن يكون العامل. . . أحق ذلك حقاً: + ل. 
(9) العجاب في بيان الأسباب .501/١‏ 

(5) لمن: لماء ل. 

(0) للمطلقة: المطلقة» ل ج. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


القول الثاني: أن المراد به النفقة لا المتعة» وهو قول أبي علي وجماعة؛ لأنه عام 
في كل المطلقات» فإذا حمل على النفقة أمكن أن يوفى العموم حقه» والنفقة تسمى 
متاعًا قال تعالى : «متَاعَا إِلَى الْحَوْلِ). ولأنه لا يؤدي إلى التكرار. ١بِالْمَعْرُوفٍِ)‏ يعنى 
على قدر اليسار والإعسار من دون إسراف ولا تقتير ١حَقَّا‏ أي أمرًا واجبًا «عَلَى 
الْمَُقِينَ؛ من اتقى مخالفة أمر الله تعالى وعذابه وخصهم بالذكرء قيل: تشريفًا كأن 
غيرهم لايعتدبهمء وز ا ذلك عليهم. وقيل: إذا وجب ذلك29 على 
المتقين فَعَيْدُهُة(" أولى ١كَذَلِكَ‏ يُبيَنُ الله يعني كما بَيّنَ الأحكام والآيات التي مضت 
مما تحتاجون إلى نقركها فى تر دك ا هه الأحكامء وقيل : «كَذَلِكَ يُسِينُ اللَّهُ» 
يعني كما بين لمن قبلكم» عن الأصم "آيَاتِهِه يعني دلائله وأحكامه الَعَلْكُمْ تَعْقِلُونَ) 
لتعلموا الآيات والبيان» وقيل: ذكرهم بصفة العقلاء مدحا لهم. 

© الأحكام. 

الآية تدل على وجوب النفقة للمطلقات. 

وتدل على أن المبتوتة لها النفقة والسكنى» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» 
واختيار أبي علي» خلاف ما يقوله الشافعي؛ ولهذا قال عمر: لا ندع كتاب7) ربنا 
ع رو 0 

ويدل قوله: ودر رقاعان :ان ادن هد بزاع 813 نك ؟ لأن ذلك لا يكون 
من المعروف. 

وتدل أنه يبين الآيات والغرض أن يعلم المكلف؛ لأن قوله: «لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ 
لكي تعلمواء وقد زوئ شعيد بن المْسيب أن الآية متسوحة بقول 9 «فيضف ما 
فَرَضْتُمُ» وعلى ما حملنا لا نسخ في الآية. 
)0( أوجب: وجب» ل» زْ. 
(؟) ذلك:دء ل. 
629 فغيرهم : فغيره» لع ز. 
)0( كتاب: كلام» ل. 
(0) بقوله: لقوله» ج. 


سورة البقرة 


قوله تعالل: _ 5 
هس اس هس 05 3 01 421 مه 4 م 24 

و إى الذين حَرَجوأون ويره]ٍ ارد ر الموت ففال لهم الله مونوا ثم 

لْمهْرٌ إرى إثتَ نه ذو مَضْلِ عَكَ ألنّاس و وآ © أحكر لياس ل متكروب 469 


م القراءة «تر) به بفتح الراء وعن عن السلمى بسكون الراء اج وهي لغة قوم 
لما حذفوا الياء جعلوا 3 آخر الكلمة فسكئوها. 


© اللغة 
الرؤية : تكون بمعنى العلم» وتكون بمعنى رؤية العين» وهو إدراك المرئي» رأى 
يرى رؤية. 


والألوف: جمع ألف,. وهو الكثيرء وأما(" القليل فجمعه آلاف يقال: ثلاثة 
آلاف إلى عشرة» ثم ما زاد يقال: ألوف» وألف على وزن قعل . 
© الإعراب 
«خذر» نصب لوقوع الفعل عليه» وقيل : 1 الخافضة » أي لحذر الموت» أو 
من حذر الموت» والأول أوجه. 
© المعنى 
لما تقدم أنه تعالى بَيّنَ آياته للناس بَيّنَ آية من آياته معطوقًا عليه فقال تعالى: 
لم تر ألم تعلم يا محمدء أو أيها لسامع: ولا يجوز حمله إلا على العلم «إِلَى 
الَذِينَه قيل: هم قوم من بني إسرائيل» و”") قيل: هم قوم حزقيل اخَرَجُوا مِنْ دِيَارِِمْ) 
قيل: فروا من طاعون وقع بأرضهمء » عن الحسن» وقيل: فروا من الجهادء» عن 
)١(‏ بسكون الراء: بسكونهاء ل» ز. 
(؟) التبيان في علوم القرآن 517/7. 
[لية وأمًا: فأماء 2 ز. 
(8:) فعل: أفعل» ل» ز. 


(5) بنزع: لننزعء» ل 
(0) و: جو ل. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


الضحاك ومقاتل» واحتجا بقوله تعالى عقيب الآية : «وَقَاتِلُوا في سَبِيلٍ اللَّهه وقيل: 
مرويًا عن أبي علي» «وَهُمْ أُلُوفٌ» قبل © ككرة العددة هن لين ياس والسين والضيكاك 
وجماعة» وقبل» الوق موجزير 17 الفلوب لم يهرهرا عن ساس عن ابن زيد» ومن 
ذهب إلى القول الأول اختلفوا في عددهم قيل: كانوا ثلاثة آلاف» عن عطاء 
الخراساني» وقيل: أربعة آلاف» عن ابن عباس ووهبء وقيل: ثمانية آلاف» عن 
مقاتل والكلبي» وقيل: عشرة آلاف» عن أبي روق» وقيل: ثلاثون ألفاء عن 
أبي مالك» وقيل : بضعة وثلاثين ألمَّاء عن السدي» وقيل : أربعين ألقّاء عن ابن عباس 
وابن جريج» وقيل: سبعين ألفاء عن عطاء ابن أبي رباح» وقيل : كانوا عددًا كثيرًا عن 
الضحاكء والوجه فيه ما زاد على العشرة؛ لأن ما نقص يقال فيه: آلاف» واحَدَّرَ 
الْمَوْتِ» أي من خوف الموت اثَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُونُوا؛ قيل: معناه أماتهم كقوله تعالى: 
ها ونوا قرَدة6 [البقرة: 0] أي جعلهم كذلك؛ لأن هناك مجاورة2"7» كقول الشاعر: 


اممَّلة ١١‏ 5 وال لط 


وقيل: أماتهم الله عند قول سمعته الملائكة لضرب من العبرة» وقيل: خرجوا 
من ديارهم ونزلوا واديّاء فناداهم ملك من أسفل الوادي أو من أعلاه: موتوا فماتواء 
فعلى هذا قال لهم على لسان بعض الملائكة» وقيل: لا يجوز حمله على الحقيقة؛ 
لأن الموت فعل الله تعالى فلا2) يؤمر به العبد» ثم م أَحْيَاهُمْ) قيل: غضب عليهم 
لفرارهه7 فأماتهم» ثم أحياهم ليستوفوا ب بقية آجالهم» عن قتادة وقيل : مر بهم نبي 
يقال له: حزقيل» وقال الحسن و29 مقاتل : هو ذو الكفل» وسمي حزقيل ذا الكفل؛ 


)١(‏ مؤتلفو: مؤتلفي» ج. 

(0؟) مجاورة: مجاوزة» ل. 

(*) صدر البيت» عجزه: 
مَهْلا وُوَيْدًا قَدْ مَلآتَ بطني. انظره في: إصلاح المنطق». لابن السكيت» دار المعارف ‏ مصر ‏ ط؛» 
4م ت: عبد السلام هارون/ أحمد شاكر ص 2757 ولسان العرب. 

(5:) فلا: ولاء ل. 

(5) لفرارهم: بفرارهم» ج. 

(5) و: جوال. 
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لأنه تكفل بسبعين نبيًا أنجاهم27 من القتل فدعا الله فأحياهم» وقيل: مر بهم وهم 
موتى فجعل يفكر فيهم متعجبّاء فأوحى الله إليه إن أردت أن أريك آية كيف أحيي 
الموتى» قال: نعم» فأحياهم» عن السدي وجماعة» واختلفوا في سبب دعائه فقيل: 
مر بهم فقال: إن شئت أحييتهم فعمروا بلادك وعبادك فأحياهم, وقيل : هم قوم 
حريل خرج في طللهم توجدعم عوتئ» وبكى ودعا الله فأحياهم (إنَّ الله لَدُو فَضْلٍ 
عَلَى النّاس» يعني عظيم النعمة بما ينزل لهم من الحجج والآيات التي تدلهم على 
الحق ل باتباعها الفوز بنعيم الأبد «وَلَكنّ أكْثَرَ الئّاس لآ يَشْكُرُونَ) نعمه ولا 


يطيعون أمره. 
© الأحكام 
الآية قدلا على غزاق عديى عنه: وكا م ساذااقزواه توكو مدب عدر" قن شريعنا 


كما قال النبي وَلِةْ : «إذا وقع الطاعون في أرض ولستم بها فلا تدخلوهاء وإذا كنتم 
فيها فلا تخرجوا منها») فكأنه منعهم من” الفرار ففرواء فأماتهم عقوبة أو زجرًا أو 
0 
وتدل على الترغيب فى الجهاد؛ ولذلك عقبه بقوله : «وَقَاتِلُواه ونبه أن الموت إذا 
واستدل أبو الهذيل بالآية غلى أنه تغالى خلق9 الأشياء بخلى0؟© هو قول» وقد 
بَيَنَا أنه توسع على طريقة العربء وبَيَّنَا نظائره» واستدل أصحاب المعارف بأن 
الاضطرار إلى المعرفة لا يمنع التكليف؛؟ لأنه عند المعاينة يضطر إلى المعرفة. 


)000 أنجاهم : وأنجاهم» لع زء. 

(؟) فيستحقون: فيستحقواء ل» ز. 

فيه عنه: د » ل. 

69 مسند أحمد حديث رقم 216175 والمعجم الكبير رقم 777» والبزار حديث رقم .١١١9‏ 
(5) من: عنء ل. 

(5) أو زجراً أو تنبيهاً: وزجرًا وتنبيياء ل 

0) خلق: يخلق. ل 

(4) بخلق: بخلقهء ل» ز. 
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قلنا: الموت قد يرد بغتة فلا يقتضي الاضطرار؛ فلذلك7" يصح أن يكلفهم بعد 
الإحياء» ابا دم الاب لأنه يجري مجرى المعجزة: 


وقد بينا ما قيل فيه. 
قوله تعالى: 
لمأي مسبييل ال ركمو أن لله بيع عليه 49 


© اللغة 
المقاتلة: مفاعلة من القتل» والقتل بفتح القاف مصدر قتله قتلآ» وبكسر القاف 
العدو. قال الشاعر: 
واعاتسرائي مين 1" عنام نيل لعوي . . افتي سداد شيع الاقعاا؟ 
ومقاتل الإنسان: المواضع التي إذا أصيبت قَتَلَنْهُ. 
© المعنى 
لما أراد الله0© تعالى حثهم على الجهاد قدم ذكر أولئك الذين فروا فلم ينفعهم 
الفرار مشجعًا بذلك» ثم عقبه9 بالأمر بالقتال» فقال تعالى: «وَقَاتَنُواه خطاب 
للصحابة حئًّا على الجهاد ومنعًا من سلوك أولئك في الفرارء وقيل: إنه خطاب للذين 
جرى ذكرهم على تقدير: وقيل لهم قاتلواء قال الضحاك: أمروا بالجهاد ففرواء 
فأماتهم» ثم أحياهم» ثم أمرهم بالجهاد «فِي سَبِيلٍ الله؛ يعني في دين الله وطريقه التي 
شرع لهم لوعزازه» عن أبي علي وقيل : في طاعته» وقيل : في جهاد أعداء المؤمنين 
«وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ) لما يقوله المنافق اعَلِيمٌ» بما يحبه» فاحذروا حاله» وقيل: 


[((6 فلذلك: ولذلك» ل. 
(؟) من: عنء ل. 
(0) لم أقف عليه. 
0( الله : - » ل. 


(5) عقبه: عقب» ل. 


فد 
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سميع لما يقوله المتعلل» عليم بما يضمره» وإياكم والتعلل بالباطل» وقيل : سميع 


© الأحكام 

الآية تدل على وجوب الجهاد. 

وتدل على التحذير في القول والعمل من حيث يرى ويسمع ويعلم ما يحبه 
الواحد منا. 


وتدل أنه سميع بصيرء خلاف ما يقوله البغدادية إنه بمعنى يعلم» والسميع الذي 
سامع وسميع أن السامع يدل على وجود المسموع. وسميع لا يدل عليه . 

وتدل على التحذير من النفاق والرياء؛ لأنه تعالى يعلم الأسرار. 
تن 5 هيفس لله زا تك تقذ 41 نملا تند دل يقش وتتطاظ 

َلك يُجَوْت  4©‏ 

© القراءة 

في «فيضاعفه» أربع قراءات» قرأ(" «فيضاعفُةُ» بالألف والر فع أبو عمرو ونافع 
وحمزة والكسائي» وقرأ بالألف والنصب عاصمء وقرأ بالتشديد والرفع بلا ألف 
«فيضعٌفُه) أبو جعفر وابن كثير» وقرأ ابن عامر بالتشديد والنصبء وهما لغتان» ووجه 
الرفع العطف على «يقرض»2» ووجه النصب على جواب. الاستفهام بالفاء» والاختيار 
الرفع ؛ لأن فيه معنى الجزاء.» وجواب الجزاء بالفاء لا يكون إلا رفعًا. 

«ويضاعفه» أكثر فى الاستعمالء وقرأ أبو عمرو «يضعف لها العذاب)0) 
بالتشديدء وههنا بالألف؛ لأن عنده المضاعفة لما لا يحد» والتضعيف للمحدود. 


.1١7/ حجة القراءات‎ )1١( 
.7"٠ يقصد آية سورة الأحزاب:‎ )9( 


انك 
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وقرأ أبو عمرو وحمزة «يبسط» بالسين» وفي الأعراف «بسطة»» وروي عنهما 
بالصاد» واختلف عن بعض أيضّاء والباقون بالصاد» وهما لغتان. 


© اللغة 
القرض: القطع. قرض يَقْرِضُء والقرض: ما أعطيته ليعود عليك7" مثله؛ لأنه 
القراض0"©» ومنه قَوْض الفأر. 
والضعف: زيادة المثل» وضعَّفتُ الشيء كتَّرنُهُ حتى صار على الضعف من 
غيره» 0 الشيء مثلاه في المقدار. 
والقبض : خلااف البسط» والقبض باليد: ضم الكف على الشيء. 
© الإعراب 


(مَنْ) استفهام محله رفع بالابتداء» و(الذي) خبره. 
منه» عن قتادة فهو كناية عن غير مذكور» 500 والأول الوجه. 
© النزول 
عن سفيان قال2©9 : لما نزل قوله: «#إمن جَآه باْلْسَنَة مله عَهّرُ أَمكَالِها 6 [الأنعام: ]1٠١‏ 
قال النبي يه : «رَبٌ زِدْ أمتي»0*© فنزلت: «مَنْ ذَا الَذِي يُفْرِضٌ اللّ. .» الآية. فقال: 
«ربٌ زِدْ أمتي» فنزلت: «إِشَابوَقٌ ألصَِرُون جرم عبر حِسَابٍ * [الزمر: .]٠١‏ 
وقيل : لما نزلت الآية قال اليهود : الله يستقرض منا فنحن أغنياء» وهو فقير» فنزل 


م سه ص ب 


قوله : مَإلْفَد سيمع أله َوَلَ ألمت قَالوأ إنَّ أله مقي وَكَنْ أيه [آل عمران: »]14١‏ عن الحسن. 


)١(‏ عليك: إليك» ل» ز. 

(؟) القراض: المقراض» ل. 

6 وضعف: وحففت» ل» ز. 

(:) العجاب فى بيان الأسباب .500/١‏ 

(5) صحيح ابن حبان رقم 4544» والمعجم الأوسط رقم 20140 وشعب الإيمان 14*. 
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© المعنى 


لما حث على الجهادء وذلك يكون بالنفس والمال» عقبه بهذه الآية» وهو تلطف 
في الاستدعاء إلى البر والإنفاق في سبيل الله فقال تعالى: «مَنْ ذا اليا هو استفهام 
والمراد الأمر والترغيب ايُفْرِضُ اللَّة؛ أي ينفق في سبيله وطاعته» وليس هذا القرض 
حاجة» وإنما هو مجاز 5 عن أبي علي» وكثر استعماله عند الحاجة فاستعمل 
ههنا على غير ذلك الوجهء ووجه الشبه أنه ينفق ليجازى عليه فشبه بالقرض» وقيل: 
معنى القرض البلاء الحسن» عن الزجاج» وقيل: القرض: ما أسلفت من عمل صالح 
أو سيئ» عن الكسائي» والوجه ما ذكرناه أولاًء و«قَرْضًا» قيل: في الجهادء عن 
ابن زيد» وقيل: في أبواب البرء عن الحسن «حَسَّنًا» قيل: محتسبا طيبة به نفسه» عن 
الواقدي» وقيل: من الحلال» عن ابن المبارك» وقيل: لا تَمَنْ ولا تؤذء وقيل: 
حسن7 الموقع عند الإنفاق فلا يكون خسيسّاء وقيل: بجميع هذه الوجوه كلها ١وَاللَهُ‏ 
َفْبِض وَيَبْسُط) قيل: يمسك» ويضيق على من شاء» ويوسع على من شاء في الرزق 
بحسب المصالح» عن الحسن وابن زيد وأبي علي وأبي مسلمء وقيل: يقبض 
الصدقات بالقبول» ويبسط الجزاء عليها عاجلاً وآجلاء عن الأصم وحكاه الزجاج» 
وقيل: أراد ما يفعله بالمكلف من ضيق صدره بالعطية وسعة صدره يعني بالألطاف» 
وقيل: يقبض: يسلب عن قوم نعمتهم» ويبسط لقوم بحسب المصلحة أو رحمة أو 
عقوبة» عن الأصمء وقيل: يقبض بموت واحدء ويبسط لوارثه «وَإِلَيْهِ رْجَمُونَ إلى 
الموضع الذي يحكم بين عباده» ولا حاكم ولا مالك غيره فيجازيكم بأعمالكم, 
وقيل: إلى التراب» يعني منه خلقكم وإليه تعودون» عن قتادة. 


© الأحكام 
تدل الآية على الترغيب فى الإنفاق فى سبيل الله ثم اختلفواء فمنهم من حمله 
على التطوع» ومنهم من حمله على كل صدقة واجبة أو غيرهاء والأول أقرب؛ لأنه 
شبه ذلك بالقرض الذي لا يكون إلا تبرعا. 
)000( حسن: حسينة» ل. 


ا 
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وتدل على أنه يجازي على الأعمال» وتدل على أنه يقبض ويبسط في الدنيا 
اللمصلحة لا للاستحقاق2"7. وأنه في الآخرة يجازي على الأعمال. 

وتدل على أنه ينبغي للعبد أن يتكل على رزق الله وفضله؛ لأنه الغني الذي لا 
يفتقر» والجواد الذي لا يبخل» والحافظ الذي لا ينسى. 


000 م8 5 0 57 مر ج ادكه 50 درو مءوساء 7 - كه 
«وألم تر إِلَ الْمَله مِنْ بن إِسَرِيلَ من بَعَد مومع | أ لني لهم ابعث ملكا 
عد 
يه + ل 0 ا 0 له 0 6 ل 2 الس و 0 
نَعَديَلُ في سَِيِلٍ أله فََالَ هَلْ عَسَيْسُمٌ إن كيب عَلَيْكم الْقَسَالَ ألا نقنتلوا فَالَوا 
3-30 22000 4 2 سسم 


22 ا 001 2 دظط مهدو د 
الْقَِالُ تَوَلَوَأ إلا تيلا : ينف وال عليه بأكبييرب )4 


قراءة العامة «نقاتل) بالنون حكاية عنهم » وعن السلمى بالياء كناية عن الملك. 
وقرأ نافع والحسن «هل عَسِيثُم) بكسر السين» والباقون بالفتح0"©, وهما لغتان 
والأجود الفتح(" وهو الأكثر. قال أبو عبيدة: لو جاز ذلك لقرئ «عَسِي ربكم». 
© اللغة 


الملاً: الجماعة الأشراف» والجمع الملاء بضم الميم والمد» ولا واحد له من 
لفظه كالإبل والخيل والقوم والرهط» وأصله من الامتلاء وهو الاجتماع فيما لا يحتمل 
المزيد» وسمي الأشراف ملا كأنه ليس على شرفهم مزيد» وقيل: لأنه يملأ الصدور 
هيبتهم» وقال بعضهم يوم بدر: ما قتلنا إلا عجائز صلعًاء فقال النبي َبة : «أولئك 
الملأ من قريش لو رأيتهم في أنديتهم لهبتهم» ولو أمروك لأطعتهم ولاحتقرت فعالك 


عند فعالهم». 


)١(‏ للاستحقاق: الاستحقاق» ل» اج 
(؟) حجة القراءات .1١79‏ 


ليه الفتح : بي ل. 


هد 
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والنبيء بالهمز وغير الهمز قراءتان2"7» والاختيار ترك الهمز؛ لأنها لغة الحجاز 
وعليه أكثر القراء» ولأنه أخذ من الرفعة» وبالهمز من الإنباء» وروي في الخبر النهي 
عن الهمز. 
والمقاتلة : المحارية . 
وإسرائيل هو يعقوب» ومعناه عبد الله. 
© الإعراب 


(نقاتل)( قال الزجاج: أكثر النحويين لا يجيزه إلا بالجزم» وقد يجوز الرفع 
على ضعفه بمعنى الاستئناف» كأنه في التقدير: فإنا نقاتل» وبالياء9" يجوز الرفع على 
الصفة ل(ملك)22. والجزم على الجواب كقوله: «يرئني» بالجزم» والرفع. ‏ , 

ويقال: لم دخل (أن) في «وَمَا لَنَا ألأه. وحذفت في ومالك لا فود بأد 4 
[الحديد: 4]؟ 

قلنا: هما لغتان صحيحتان» [فأما إثباته ههنا ففيه أربعة أقوال: 

الأول: دخلت (أن) لتدل على أن فيه معنى ما منعنا من أن لا نقاتل2©2: كما 
دخلت الباء في خبر مال لما تضمنت معنى (ما) وسقوطها في الموضع الآخر على 
الأصل» كأنه قال: ما لنا غَيْرَ مقاتلين كقوله: هما لم عر عن. التَْكرو رضن 46 [المدثر: 211449 

عن الفراء. 

الثانى : (أن) زائدة عند اللأخفش» وليس بالوجه؛ لأنه لا يحكم بالزيادة» وله 

الثالث: على حذف الواو كأنه قيل: وما لناء وأن9" لا نقاتل كما يقال: إياك أن 


)000( قراءتان : قراءتين» ل ج. 

69 نقاتل: يقال» ل» ج. 

(9) بالياء: + ل. 

(:) لملك: لمالك» ل. 

(5) فأما إثباته ههنا. . . من أن لا نقاتل: +» ل 
(5) خبر ما: خبرهاء ل. 

0) وأن: ولأنء ل» ز. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


تتكلم» يعني إياك وأن لا تتكلم» وليس بالوجه؛ لأنه لا يحكم بالحذف» وعنه 
مندوحة. 

الرابع : (ما) بمعنى الجحدء كأنه قيل: ما لنا نترك القتال» وعلى الوجه الأول 
(ما) استفهام. 


«قليلا» نصب, ولا يجوز فيه الرفع؛ لأنه استثناء موجب» عن الزجاج. 
© المعنى 


لما تقدم الحث على الجهاد عقبه بقصة كانت مشهورة في بني إسرائيل تتضمن 
حردم غنات وما الهم في ذلك تحدور ا كن سارك طوياجي» فيه فقال تعالى : 
ملم و ترا ألم تعلم يا محمدء وقيل: أيها العاف «إِلَى الْمَلا؛ جماعة الأشراف ١مِنْ‏ بَنِي 
ِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسَى» أي من بعد موته «إِذْ قَالُوا لِنَبِيّ لَّهُمُ) أي لرسولء قيل: هو: 
يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف, عن قتادة» وقيل: شمعون سَمِْهُ أمه0'؟ بذلك؛ 
لأنها دعت الله تعالى'" أن يرزقها فاستجاب دعاءها فسمته شمعون» يعني سمع 
دعاءها فيه» والسين يصير شينا بالعبرانية» وهو من ولد لاوي بن يعقوب». عن 
السدي» وقيل: هو إشمويل من ولد هارون» عن وهبء وعليه أكثر المفسرين «ابْعَتْ 
لنَا مَلِكاهء واختلفوا في سبب سؤالهم» قيل: استدلال عن الجبابرة لهم من الملوك 
الذين كانوا في زمانهم» عن وهب والربيع» وقيل: قتال العمالقة» عن السديء وقيل: 
تغلب قوم جالوت على بني إسرائيل فسبوا ذراريهم» وقتل مقاتلتهم «مَلِكَا سألوا ملكا 
تنتظم به كلمتهم» ويجمع أمرهم في جهاد عدوهم» وكان قوام أمر بني إسرائيل بِمَلِكِ 
يجتمعون عليه لجهاد الأعداء ويجري الأحكام» وبنبي7" يطيعه الملك؛ ويقيم أمر 
دينهم ويأنيهم الخبر من ربهم «نُقَاتِل) نحارب «في سَبِيلٍ اللّو؛ في سبيل دينه وجهاد 
أعدائه» فأجاب نبيهم» فقال تعالى: «هَلُ عَسَيْتُمُ) أي لعلكم (إِنْ كُتِبَ عَلَيَكُمُ) فرض 


)١(‏ أمه: +ءل 
(0) تعالى: -» ل. 


ليش وبنبي : ونبي » لع ز. 


نكت 


سورة البغقرة 


«الْقِتَالُه مع ذلك الملك ألا تقوموا بما تقولون» ولا تقاتلون معهء قال: هل ظننتم إن 
كلفتم الجهاد ألا تقوموا بحقه اقَالُوا يعني الملا «وَما لَنَا ألا ثَُاتِلَ في سَبِيلٍ الله وَقَد 
أحرِجْنَاا لفظه عام ومعناه خاصء يعني ني أخرج بعضنا ١مِنْ‏ دِبَاَِا وَأبتَائتاه من وطننا 
وأهلينا «قَلَمًا كب عَلَِهِمُ الْقتَالُ فرض عليهم بعد أن بعث ملكا يقاتلون معه» وفي 
الكلام محذوف تقديره: فسأل الله تعالى ذلك فبعث لهم ملكاء وكتب عليهم القتال 
فتولوا وأعرضوا(') عن الجهاد وضيعوا أمر الله «إلأ فيلا مِنْهُمْ؛ وهم الذين عبروا النهر 
على ما نبينه من بعدء «وَاللَهُ عَلِيمٌ بالظالِمِينَ» يعني من لم يطعه في أمره ونهيه» عن 
الأصمء وقيل : اين الجهاد بعد وجوبه» عن أبي علي. 
© الأحكام 

الآية تدل على الحث والترغيب في الجهادء والتحذير من مخالفة أمر(" الله فيه» 
وعلى أن الجهاد كان من فرائض من كان9©» قبلناء ومن شرائع الأنبياء قبل نبينا 4976 .. 

وتدل على أن الجهاد يحتاج إلى مدبر وأمير يجمع الكلمة. 

وتدل على جواز أن ينفصل الملك7 من النبوة» وجواز أن يجعل النبي يك 
الملك لغيره بإذن ربه. 

وتدل على أن للأنبياء تشديد العهود9" والمواثيق على أممهم فيما يلزمهم؛ 
فلذلك قال: «مَلُ عَسَيْتُم. 

وتدل على أن المخالفة قد تقع من الأمة مع التوكيد البليغ . 

وتدل على أن ترك القتال بعدما كتب عليهم ظلم؟ لأنه كبيرة. 

وفي ترك الجهاد ظلم من وجوه: 


)١(‏ فتولوا وأعرضوا: تولوا أعرضواء ل. 
6 ترك: يترك» ل. 

6 أمر:-ءل. 

(8) كان: بج ل. 

(0) الملك: + ل. 

(5) العهود: العهد. ل» ز. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


منها: استحقاق العقوبة في الآخرة. 

ومنها: ما يعود عليه من الضرر بقوة العدو. 

ومنها: خوفه في المستقبل من غلبة العدو» وجميع ذلك يحصل في ترك إزالة 
المدكرء فلذلك وجب. 
لدَكَالَ لَهُمْ يِبِبّهُمْ إن له مَدَ بسَتَ لَحكُمَ طالوت مَلِكا فَالوا أنَّ يَكوْنُ له 
ْم عَلِنهَا ون أحق الك نه َك بوت سَعحةٌ قبس الْمَالٍ 
وسِعٌ حيية 409 


© اللغة 
الاصطفاء: من الصفوة» كأنه اختص بالصفوة من الأدناس» وقيل: هو المختار 
واصطفاه واستصفاه بمعنى. وهو الاستخللاص بأن تأخذ الشىء خالصًا لنفسك . 


والجسم: الضخمء جسم جسامة أي ضَحُمَ وفلان أجسم منه أي أضخ.0©, 
واختلفوا في حد الجسيم فقيل: الطويل العريض عند أصحابنا؛ ولذلك يقال: أجسم. 
وقيل: المؤلف» وقيل: القائم بنفسهء وليسا بشيء» وأقل الأجزاء التي يقع عليها اسم 
الجسم» قيل : ثمانية» عن أبي علي وأبي هاشم» وقيل: ستة» عن أبي الهذيل» وقيل: 
أربعة» عن أبي القاسم. 

© الإعراب 


(طالوت) لا ينصرف» وصرف جاموس؛ لأنه تدخله الألف واللام» فتمكن في 
ال 


[((6 أضخم : ضخم» لع ز. 
(1) فتمكن في المعنى: ‏ » ل. 
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© المعنى 


بيّنَ تعالى إعراضهم عن الجهاد بين السبب فقال تعالى : «وَكَالَ لَهُمْ نَبيِهُه(0) 
د بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكَاه وهو من ولد بنيامين» وسمي طالوت م 0 
أميرًا على الجيش» » عن مجاهدء وقيل : بعثه نبيًا بعد أن جعله ملكا «كَالُوا أَنَى يَكُونُ لَهُ 
الْملْكُ عَلَينَاا أي كيف يملك عليناء وهذا أول إعراضهم أن(" أنكروا ملكه قيل29© : 
إنما قالوا ذلك لأنه لم يكن من سبط النبوة ولا من سبط الملك» عن وهب 
والسدي» وكان سبط النبوة سبط لاوي» ومنه موسى وهارون» وسبط المملكة سبط 
يهوذاء ومنه داود وسليمان» وقيل: أنكروه لفقره» واختلفوا فقيل: كان دباعًاء عن 
وهبء وقيل: مكاريّاء وقيل: سَقَاَه عن السدي «وَنَحْنُ أَحَقْ بِالْملْكِ مِنْهه؛ لأنا من 
بيت الشرف وأوتينا المال 'وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةٌ مِنَ ْمَل أي لم يعط المال اقَالَ؛ يعني 
نبيهم (إِنَّ الله اصْطَفَاةُ» اختاره «عَلَيِكُما عن ابن عباس وابن زيد «وَزَادَهُ بَسْطَةَ» أي 
فضلة وسعة «فِي الْعِلْم؛ قيل : بالحرب وقيل : كان أعلم بني ي إسرائيل في وقته» وقيل : 
إنه أوحى إليه «وَالْجِسم» قيل: كان عظيمًا في الجسم عن الحسن2*7 وقيل: كان0) 
و وكان إذا قام الرجل فبسط يده رافعًا لها نال رأسهء حكاه أبو علي» وقيل: 
قوة» وقيل: بالجمال» وكان أجمل بني إسرائيل وأعلمهم» عن الأصم «وَاللّهُ يُؤْتِي 
مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ) يعني لا ينكر ملكه وإن لم يكن من أهل بيت الملك؛ أنه يلين 
بالوراثة» ولكن يؤتيه الله من يشاء" «وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ» قيل: جوادء عن أبي مسلمء 
وقيل: واسع الفضل إلا أنه حذف كقولهم فلان كبير» أي كبير القدرء وقيل: واسع 
يعني يوسع على من يشاء نعمه» كما جاء أليم بمعنى مؤلم» وقيل: واسع بمعنى ذي 


)01( وقال لهم نبيّهم : + ل 

0( أن: إذء ل» ز. 

(0) قيل: وقيلء ل» ز. 

2( من: -ء ل. 

(5) عن الحسن: -»ء ل. 

(5) كان: اءل. 

00 طويلاً: طولاًء ل» ج 

(8) يعني لا ينكر ملكه. . . يؤتيه من يشاء: +ء ل. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


سعة» كعيشة راضية بمعنى ذات رضَاء ورجل تامر ذو تمرء عليم يعني مع أنه واسع 
الفضل» عليم بمصالح الخلق» يعطي امتحانًا واستصلاحًاء وقيل: يعطي على علم 
بمواقعه» عن أبي علي. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن المَلِك قد يضاف إلى الله(20» وإن لم يكن في البعثة كالأنبياء» 
والمراد أن ينصبه التدبير» ويعطيه الآلات» ويأمر بالانقياد له» فعند ذلك يقال: بعثه 
الله ملكاء وفي ملكه [أي] أنه من جهته؛ لأن تصرفه بإذنه. 

وتدل على أن الإمامة والملك ليست بوراثة» ولا تستحق بالغنى» وإنما هي 
بحسب المصلحة» فمن كانت2© المصلحة فيه يجعل الملك إليهء فيبطل قول 
الإمامية: إنه وراثة . 

وتدل أن من شرط الملك أن يكون عالمًا شجاعًا؛ لذلك خص بالذكر العلم 
والجسمء ولأن لكل واحد منهما(" تأثيرًا في السياسة والتدبير. 

وتدل أن كل من آتاه الله الملك هيأ له أسبابه؛ لذلك قال : «وَالله ؤت تى مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ) . 

وتدل على أن الواجب على العبد الرضا بما اختاره الله تعالى له» وليس له أن 
يختار؛ لأنه لا يعلم المصالح» ولا يعترض بهذا على قولنا: إن الإمامة بالاختيار؛ لأنا 
نقول: ل اراي فلا20 يلزمنا ذلك. 


قوله تعالى: 

لقال لَهُمْ تَيِيُّهُمْ ! إِنَّ ءايه ملكيء ء أن يكم التَابْوَتُ فِيهِ سَكيئةٌ ين 
5 ير )7 7 0200 0-1 ٠‏ 0 

و 2 وبقيّة شه 4ك 5 ترك هال موصت وعال مسرو ب ْ 0 إن فى الكت 


1ك0200 


لَآيَهُ لَك إن كُنشر زيرت )4 


)١(‏ إلى الله: إليه تعالى» ل 
(0) كانت: كان» ج. 

(9) منهما: +. ل 

(:) فلا: ولاء ل» ز. 


ديك 


سورة البقرة 


© اللغة 
الآية: الحجة والعلامة. 
والتابوت بالتاء لغة جمهور العربء وبالهاء لغة الأنصار. 
والسكينة: فَعِيلٌَ من السكون» وهي ضد الحركة. 
والبقية فَعِيَلةَ من الباق وأضله من البقاء ضك: الفثاء: 
والحمل: أصل كون الشيء على الشيء, والحَمّل بالفتح: ما كان على رأس 
شجرة أو في بطن» وبالكسر: ما كان على ظَهْرِء وامرأة حامل : في بطنها ولدء بغير 
هاء كحائض » وإذل"" أريد به الحَمل فهي حاملة. 
والآل: أهل البيت» وخاصّةٌ الرجل. 
© الإعراب 
السكينة : مصدر وقع موقع الاسم نحو القضية والبقية [و] العزيمة. 
© المعنى 
لما تقدم ملك طالوت» وإعراض القوم عقب بذكر التابوت معجزة لذلك النبي 4206 
وتأكيدًا لملكه فقال تعالى : «وَقَالَ لَهُمْ َِئِهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكوا أي : حجة صحة ملكه «أنْ 
َأنِِكُمْ النَائُوتُ» وقيل: كان التابوت من الجنة» وكان عند آدم : نم عند الأنبياء» وفيه 
صورة ة الأنبياء إلى أن وصل إلى إسماعيل» فرده قيذار على يعقوب» فكان عند بنيه. 
ويقال: أين كان قبل أن يرد على بني إسرائيل؟ 
قلنا: في أيدي أعداء بني إسرائيل من العمالقة غلبوهم عليها لما مرج أمر بني 
إسرائيل» وحدث فيهم الأحداث» عن ابن عباس ووهبء» وقيل: في برية التيه خلفه 
هناك يوشع بن نون» عن قتادة» وقيل: كان جالوت ذهب به عن الأصمء وقيل: 
كان التابوت ثلاثة أذرع في ذراعين» عن وهب. 
ويقال: ما وجه الآية في التابوت؟ 


)١(‏ وإذا: إذاء ل» ز. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


قلنا: كانت الملائكة تحذله بين السماء والأرضن رآوو7") عانعن التحسدت 
وقيل: إنه تعالى انتزعه من أيدي أعدائهم الذين ذهبوا به فرده عليهم 'تَحْمِلَهُ 
الْمَلايِكَة) . عن ابن عباس ووهب إفِيهِ سَكِيئَة؛ قيل: في التابوت نفسهء وقيل: فيما في 
التابوت» واختلفوافي السكينة قيل: ريح هفافة ولها وجه كوجه الإنسان» عن علي 
(عليه السلام)» وقيل: لها رأس كرأس الهرة وجناحان» عن مجاهد» وقيل: روح من 
الله يكلمهم بالبيان عند وقوع الاختلاف» عن وهبء وقيل: هو ما يعرفون من الآيات 
فيسكنون إليهاء عن عطاءء وقيل: لما أتاهم التابوت وقد وعدوا النصر آمنوا 
واطمأنواء عن أبي علي» وقيل: سكنوا إلى التابوت» عن قتادة» وقيل: رحمة من 
ربكم» عن الربيع» وقيل : كان فيه كتب الأنبياء والوعد بنصر طالوت» عن أبي مسلم. 

«وَبَقِيَةٌ هما تَرَكَ آل مُوسَى وَآلْ هَارُونَ" قيل: موسى وهارون واختلفوا في البقية» 
قيل: عصا موسى ورَضْرَاض الألواح» عن ابن عباس وقتادة والسدي» وقيل: التوراة 
وشيء من ثياب موسى» عن الحسن ١تَحْمِلَُهُ‏ الْمَلائِكَةُ؛ قيل: جاءت به بين السماء!) 
والأرض إلى طالوت» عن ابن عباس والحسنء وقيل: لما غلب الأعداء على التابوت 
أدخلوه بيت الصنم فأصبحت أصنامهم كلها مكسرة7”"» فأخرجوه ووضعوه ناحية 
المدينة» فأخذ وجع في أعناقهم كلما وضعوه موضتحًا ظهر بلاء وموت ووباء» فأشير 
عليهم بأن يخرجوا التابوت» فجاءوا بعجلة» وحملوا التابوت عليها ثم علقوها على 
ثورين» فأقبل الثور» ووكل الله" به أربعة من الملائكة تسوقه") حتى جاء إلى بني 
إسرائيل (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةَ لَكُمْ إِنْ كُتْمْ مُؤْمِنِينَ؛ مصدقين» وقيل: إن كنتم مؤمنين 
فيما"2 تزعمون» وقيل: لا يجوز حمله على الإيمان؛ لأنهم كفروا بالرد على نبيهم. 


)0200( رأوه: +. ل ز. 

69 السماء: السموات» ج:. 
(9) مكسرة: متكسرة» ل. 
(5) الله: بي ل. 

(0) تسوقه: يسوقونه» ل» ز. 
(5) فيما: كماء ل. 
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© الأحكام 
الآية تدل على تأكيد ملك طالوت بهذه الآية؛؟ ليكونوا أقرب إلى الانقياد له فيكون 
لطمًا لهم؛ لأن الملك لا يحتاج إلى معجز خصوصًا مع بيان النبي والمعجزء وإن أكد 
ملكه فهو معجز لذلك النبي؛ لأن ظهور المعجز2"7 على غير النبي لا يجوز. 
وتدل على أن في التابوت ما يسكنون إليهء لذلك( منَّ عليهم برده عليهم . 
وتدل على عظيم'" نعم الله تعالى على بني إسرائيل. 


آي سم صر اخ م ع 1 سه ا روي 2 اساسا سا سا بي صدوءس داس 
#قْلمًا فَصَلَ طالوت بالجنُود قال إمك الله نيكم بتهسرٍ هَمَن سرب هِنْهُ فلِيسٌ مق 
لم كي لماوع وهر ب إكىم مج مده جديا سد ع مي و) جع إكائي كا سدور ع عه 
وَمن لَمْ يَطعَمَة فإِنَّهه موه إِلّا من أغثر, عرفه بيو فَشَرِبُوَأ نه إلا قلبلا مَنْهُمْ فلما 


200-000 د لمك ام عر م رم ابه 1اصام م 2012011 6 عي اع مح 
جَاورَه هو وأأزيرت َامَنُواْ محة. ها الا طاقة لنا اليَوْمَ بجا نت وجموروه ل 


50 .44 برر ب م مس رك دس 047 سس 0-4 لوث 
الت يظنوت أنهم ملدقوا ألدّو حكم ين وِعَقّ فليا عَلَتَ وِكَهَ حكثيرة يِإِذْن 
رم و سه سه ع 

لومم ألصصدرس 4 


© القراءة 


قرأ «غرفة» بفتح الغين ابن كثير وأبو جعفر ونافع والوصيدة 4 قرا التاقرين 


بالضمء والفرق بينهما أن الغرفة بالفتح للمرة© من الغرف» والغرفة بالضم ملء 
الكف من الماء» وبالضم اسم للماء» وبالفتح اسم للفعل. وكلاهما حسن. 
والقراءة الظاهرة «قليلاً» بالنصب» وعن ابن مسعود بالرفع . 


)1١(‏ المعجز: المعجزة». ل» ز. 
(0) لذلك: كذلك» ل. 

9ه عظيم: +. ل. 

(8:) حجة القراءات .١5٠‏ 

(0) للمرة: المرقء» ل» ز. 
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وقراءة العامة «نَهَر)ا به بفتح الهاء. وعن بعضهم بالجزم. وكلاهما لغتان. 
© اللغة 

الفصل : مصدر فصلت الشيء فصلاًء والفصل أصله القطع» وفصل عن المكان 
كأنه قطعه وجاوزه. 

والجنود: جمع جند للكثير» والأجناد للقليل» وجَنَّدَ الجنود : جَمَعَهُم؛ وأصل 
الباب : الجند الغليظ من الأرض» وسمي الجند؛ الس 

والغرف مصدر غرفت الماء بيدي» وبالغرفة غَرْهَا بالفتح» والغرفة المرة» والغرفة 
الاسم منها. 

والابتلاء والامتحان والاختبار نظائر. 

والنهر: مجرىقى الماء وجمعه نهر وأنهار» وأصله من السعة. ويقال: نَهَرٌ ولهَر 
بسكون الهاء وفتحها. 

والمجاوزة: من الجواز وهو المرور من غير شيء يصد يقال: جاوز مجاوزة. 
وجوز الشىء وسطه» ومنه: الجوزاء» ومجاوزة الذنب: المرور عليه بالتصفح . 

والطاقة : القوة. 

والفئة: الطائفة من الناس والجمع فِتُون وفئات» وفأوت رأسه بالسيف: إذا 
قطعته» وأصله القطع. وسميت الفرقة فئة؛ لأنها قطعة من الناس . 

والغلبة: القهر. 

اوع' للمصاحبة والمقار, 1 


(قليلا) نصب على الاستثناء» وتقديره: فشربوا أستثني القليل» فنصب بوقوع 
الفعل عليه. 


)١(‏ للمصاحبة والمقاربة: للمقاربة والمصاحبة» ل» ز. 
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© المعنى 

ثم بَيّنَ تعالى انقياد من انقاد لطالوت وخروجه إلى القتال فقال تعالى: «قَلَمّا فَصَلَ 
طَالُوتُ» قيل: في الكلام حذف, كأنه قيل: فآتاهم التابوت بالصفة التي وعدواء 
فانقادوا لطالوت» وفصل: خرج عن مكانه» قطعه بالمجاوزة» وقيل: خرجوا من بيت 
المقدس بالجنود بالعساكرء أي خرج مع العساكر للقتال» اختلفوا قيل: كانوا ثلاثين 
ألف مقاتل» عن السديء. وقيل: سبعين ألقّاء عن مقاتل» وذلك أنهم لما رأوا التابوت 
أيقنوا بالنصرة فسارعوا('2 إلى الجهاد «قَالَ) يعني طالوت (إِنَّ اللّه مُبْتَلِيكُمْ) أي 
يكلفكه0"» وكان سبب الابتلاء» قيل: شكايتهم قلة المياه وخوف القتل وخوف 
التلف من العطش» عن وهبء وقيل: أراد تثقيل(" التكليف لمصلحة لهم» عن 
أبي علي» وقيل: ابتلاهم ليميزوا الصادق من الكاذب» وقيل: ابتلاهم ليتعودوا الصبر 
على الشدائد «بِنَهَرا وقيل: هو نهر فلسطين» عن ابن عباس والسدي» وقيل: نهر بين 
الأردن وفلسطين» عن قتادة والربيع» «قُمَنْ شَرِبَ مِنْهُ) الهاء كناية عن النهر في اللفظء 
وهو في المعنى للماء يقال: شربت من نهر كذا ويراد به الماء «فَلَبِسَ مِئي» أي ليس 
من أهل ديني وطاعتي «وَمَنْ لَمْ يَطعَمْةُ؛ أي لم يشربه «قَإِنهُ مِئّي) أي من أهل ديني 
وطاعتي» وقيل: مني: من حزبي وأوليائي» عن أبي علي «إلأَ مَنِ اغْتَرَفَ عُرْقَةَ بِيَدِهِ) 
يعني مرة أو ملء الكف على اختلاف القراءة «قَشَرِبُوا مِنْهُ إل قبيلآً مِنْهُمْ». وروي أن 
من استكثر منه عطش» ومن اغترف غرفة» روي عن ابن عباس وقتادة والربيع» وأما 
القليل الذي لم يشرب منه7) فقيل: أربعة آلاف» عن السدي» وقيل: كانوا عدد أهل 
بدر ثلاثمائة وبضعة””) عشر وهم المؤمنون. عن الحسن وجماعة اقْلَمّا جَاوَره يعني 
جاوزوا النهرء قيل: جاوزه المؤمنون على عدد أهل بدر» عن الحسن وقتادة والربيع 
والبراء ابن غازب» وقيل : جاوزه المؤمنون والكافرون» إلا أن الكافرين انخذلو0") 


)١(‏ فسارعوا: فتسارعواء ل. 
(5) يكلفكم: مبتليكم» ل» ز. 
9ه تثقيل: تشديدء ل» ز. 
0( منه: +. ل. 

(5) وبضعة: وبضعء ل. 

(5) انخذلوا: انخذلواء ج. 
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وبقي المؤمنون على عدد أهل بدرء عن ابن عباس والسدي «هُوَ» يعني طالوت 
«وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَانُوا ل طَاقَةَ لََا الْيَوْم» قيل: القائل من أهل الإيمان مَنْ ضعفت 
بصيرتهم عن منزلة غيرهم» عن الحسن وقتادة وابن زيد» وقيل: هم أهل الكفر الذين 
انخذلوا("" ولم يشهدوا الفتح» عن ابن عباس والسدي «قَالَ الّذِينَ يَظْنُونَ؛ قيل: 
يعلمون ويستيقنون» عن السدي» وقيل : يحدثون أنفسهم» وهو على معنى العلم؛ 
لأن حديث النفس قد يكون مع الظن» وقد يكون مع الشك. 

الثالث: «يَظُنُونَ أَنَهُمْ مُلاُو اللّا بالقتل في تلك الوقعة» عن الأصمء «مُلاقُو 
اللّو' قيل: ملاقو جزائه ١كُمْ‏ مِن فَِةٍ قَلِيلَةه أي فرقة قليلة «عَلَبَتْ فِبَةَ كَثِيرَة بإذْنِ اللّوا 
كيل تضوف عن الحسن «وَاللَهُ مَعَ الصّابِرِينَ» بالنصرة والحفظ والعلم. 

© الأحكام 

تدل الآية على ابتلاء وقع بذلك النهرء ولا بد أن ذلك كان بأمر الله تعالى. 

وتدل على قولنا فى اللطف أن المراد به بإذن الله ما يفعله المؤمن من تثبيت قلبه 
وإلقاء الرعب في قلوب الكفار. 

وتدل على عظيم موقع الصبر» وأنه معهم بالنصر والتأييد» ولا دليل للمشبهة 
فيه؛ لأن هذا اللفظ يستعمل فى غير المكان» تقول: أنا معك» ولا تريد المكان» 
والله تعالى ليس بجسمء ولا(" يجوز عليه المكان. 
وتدل فل معتدرة لذلافالن ع لكيه كيار 1 بض الشت: 

وَلَمّا بَرَُوأ لِجَالوت وَجدووِو قَالوأ ربنصآ أَفْرعْ عَلِدَدَا صَبْرًا وَكيدْتٌ أَقْدَامسا 

مثا.ر مع سد هه 0 422 
وَأَنضرَباعَكَ الْمَوَرِ الكفرين 9)»* 


)0( انخذلوا: انخذلواء ج2: 
69 ولا: قلاء» ل. 
(0) إخبار: أمارة» ج. 
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© اللغة 


البروز: أصله الظهورء وبرزوا معناه صاروا بالبَرّاز من الأرض» وهو ما ظهر. 

والوفراغ : صني السيال على هه إخادء المكان منه؟؛ لأن أصله الخلوء ومنه ٠:‏ 
لوأب دأو وى قرعً» [القصص : ]أي خاليًا . 

والثبات : أصله اللزوم. ومنله: القول الثابت الذي يؤيدهم به ليلزموا طريق 
الحق» وإنه السهم في القرطاس الرمية فيه0©. 

والصبر: حبس النفس عما تنازع إليه. 

والنصرة : المعونة نصره ينصره نصرًا. 

© المعنى 

ثم" أخبر عن خبر المؤمنين بما(” قالوا عند لقاء العدو» فقال تعالى: «وَلَمًا 
سي ا ل د 00 
وجنوده «قَالُوا رَبَنَا فرع عَلَينا صَبْرَاا قيل: وفقنا للصبر على الجهاد «وَنَبْتْ أَنَدَامَئَاه أي 
وفقنا للثبوت حتى لا نفر «وَانْصُرْنَا) أَعِنًا «عَلَى الوم الْكَافِرِينَ» أي على جهادهم. 
ونصره تعالى يكون بوجهين: بالألطاف تقؤي قلوب المؤمتين» 00 
الملائكة كما فعله يوم بدر. والقوم الكافرون: قوم جالوت. 

© الأحكام 

الآية تدل على حسن سؤال المعونة من الله تعالى» والتوفيق على المصابرة 
والانقطاع إليه تعالى» وهذا هو الواجب على العبد إذا حر به أمر. 

وتدل على أن الواجب علينا أن نقتدي بهم في ذلك» فنتكل على الله في جميع 
أمورناء فهذا فائدة اقتتصاص أخبار مَنْ تقدم. 
)١(‏ والثبات أصله اللزوم. . . في القرطاس الرمية فيه: +» ل. 


0( ثم: جا ل. 
(9) بماتى ل. 


4/4 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


قوله تعالى: 
م فْهرْمُوهم يِإذمق لَه 0 مد الخللك والرحكية وَعَلْمف 
مكَا يَكآءُ َك وْكَاءَفْعُ أل آليدّاسَ بَعَصَّهُم بِبَعْضٍ لَنَسَدَتٍ الْأَرٌ وَلحكو الله 
ذو مَل عَكَ ألسكّبيت 49 

© القراءة 


قرأ أبو جعفر ونافع ويعقوب وأبان عن عاصم «دفاع» بالألف27. وفي الحج 
مثله» وقرأ الباقون بغير ألف. ووجه ذلك ما قاله أبو عبيد: إن الله تعالى لا يغاليه أحد 
فهو الرافع وحدهء والمفاعلة تكون بين اثنين» وقال(" أبو حاتم : المفاعلة(" قد تكون 
من واحد كقولهم: عافاك الله» وقيل: لما أعان أولياءه على دفع أعدائهم حتى 
قهروهم حسن إضافة الدفاع إليه حين كان بنصره وإرادته. 


الْهَرْمُ: الدفع» والهزم: الكسر. 
والدفع : مصدر دفع دفعاء» اف ل؟ الصرف عن الشيء. 
© المعنى 
ثم بَيّنَ تعالى تمام القصة فقال تعالى : «فَهَرَّمُوهُمْ) ولا بد من محذوف كأنه لما 
قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرًا قال: فاستجاب لهم ربهم فهزموهم بنصره» دفعوهم 
وكسروهم» وهو توسع » ومعئاه سببوا لهزيمتهم» » وإلا فالهزيمة فعلهم ابِإِدْنِ اللّه» 
قيل : بأمره» وقيل: بنصره «وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ» وروي أن جالوت طلب البراز فخرج 


.١5٠ حجة القراءات‎ )١( 
وقال: قال» ل.‎ )9( 

(*) المفاعلة: الفعال» ل. 
[69, وأصله: وأصله من» ج. 
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إليه داود (عليه السلام). وكان في عسكر طالوت لم يكن نب نيا بعد» فرماه بحجر من 
مقلاعه('2 فوقع بين عينيه عينيه» وخرج من قفاه فأصاب جماعة من أهل عسكره فقتلهم: 
وانهزم القوم عن آخرهم. عن وهب («وَآنَاهُ اللّهُ أعطاه الله «الْمُلْكَ» قيل: مَلك بعغة 
قتل جالوت بسبع سنين» عن الضحاك اوَالْحِكْمَة قبل : النبوة» ولم يكن نبيّا قبل قتله 
جالوت» وقيل: العلم والفقه «وَعَلْمَهُ مِمَا يَشَاُ؛ قيل: صنعة الدروع وكلام الطير 
والنمل» وقيل: أمور الدنياء عن أبي علي» وقيل: الزبور والحكم بين الناس» عن 
الأصمء وقيل: الصوت الطيب والألحان «وَلَوْلا دَفْعُ اللَِّ الئّاسّ بَعْضَهُمْ ببَغض» فيه 
عدة أقوال: 

الأول: لولا دفع الله بجنود المسلمين الكفار ومعرتهم لغلبوا وخربوا البلاد» عن 
ابن عباس ومجاهد وأبي علي وأبي مسلم» .ثم اختلفوا فقيل : المراد به المؤمنون وأهل 
الحق» وقيل : أراد المؤمن والكافر. 

الثاني : لولا دفع الله بالبرٌ الهلاك عن الفاجر لهلكت الأرض ومن فيهاء عن. علي 
(عليه السلام) ومجاهد وقتادة وجماعة من المفسرين. 

الثالث: لولا دفع الله باللطف للمؤمن والرعب في قلب الكافر لعمت7 الأرض 

بالفساد. 

الرابع : يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» عن الحسن, فدفعه بالسلطان. 

الخامس : ببعثة الرسل فيدعوهم إلى الحق ومعناه أنه يبعثه على دفع الأشرار عن 
ظلم الناس 'وَلَكنَّ الله ذو فَضْلٍ) ونعمة في دينهم ودنياهم اعَلَى الْعَالَمِينَ على الخلق. 

© الأحكام 

الآية تدل على أن جالوت تولى قَثْلَهُ داودُ (عليه السلام)» وأنه كان في جند 
طالوت» فيدل على أن المرشح للنبوة قبل البعثة قد يكون تابعًا لغيره ممن ليس بنبي» 
خلاف قول الإمامية. 

وتلل اتداميان اليه النيوة وملك طالورت» 


)١(‏ مقلاعه: مقلاع» لع ز. 
(69) لعمت: لهمء لع ز. 
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ويدل قوله: «وَلَكنٌّ اللّةَ ذُو فَضْل)» على بطلان الجبر؛ لأنه تعالى لو خلق الخلق 
للنار لما كان منعمًا إليهم» بل كان فَعَلَّ بهم غاية الإساءة» ومن وجه آخر إذا جاز أن 
يفعل القبيح فما الذي يَأَمَنُ أن جميع ما فعل إنما فعل('© على وجه يقبح» وما الذي 
يؤمن أن خبره بخلاف مخبره. 


دس لم 014 4 سس 021 020 0ك ا رح سر --7 2 م مور 
ليك ءايدسث أله وها عَك باحق وإ لين ارسي 9©) ## يِنْكَ اسل 
م مداع مه رص رم هل 2و 2 ههه م يس سح سر لس سا 2 سه به رس ساح سمه 
فضلنا بعضهم عَلْ بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجِلتٍ وءاتينا عسى أبن مريم 
دح سر ل سل هوه« مار و مجروعم طاداي سر مموا سل مد ده 58 سه . نام سا 
بهنت وَأَيَدْنهُ بروج الْمَدسِ ولو شآ اله ما أفتثل ألَدِينَ مِنْ بَعَدِهِم مَنْ بَحَدِ مَا 
4 - 


5-8 
آ ا ال اح سه 


2 210-02 ل( اح" 
وَلاكنَ الله يفعل ما بريد 9]] #6 
© اللغة 
الآيات: جمع آية» وهي الحجج . 
والتلاوة: القراءة» وهو ذكر الكلمة بعد الكلمة من غير فاصل ؛ لأن التالى للشيء 


يليه من غير فصل» وأصله التُلو. 
والحق : وقوع الشيء موقعه. 


والروح: أصله من الروح» والروح ما يعيش به الإنسان» ثم يستعمل في غيره 
توسعًاء فسمي جبريل رُوحَاء والقرآن رُوحًا. 

والقدس: الطهرء والأرض المقدسة المطهرة» والقادسية منه» دعا لها إبراهيم 
بالقدس. 


)١(‏ إنما فعل: +» ل. 
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© المعنى 

لما تقدم من أنباء الرسل ومعجزاتهم عقبه بالتنبيه على نبوة نبينا محمد(" وك فقال 
تعالى: «تَلْكَ» يعني ما مضى7 من الأخبار من حديث الألوف وجمع طالوت» 
وحديث التابوت وغيره «آيَاتُ اللّه؛ أي حججه اتَنْلُوهَا نقرؤها «عَلَيِكَ) يا محمد 
«بِالْحَقٌ» بالصدق «وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ2» وإنما ذكر أنه من المرسلين لوجوه: 

منها: أن فيما تقدم تنبيهًا على نبوته ومعجزة له» حيث أخبر عن جميع ذلك 
بأوضح بيان من غير أن قرأ كتابًا وخالط أحدًا ممن هو من أهل المعرفة. 

ومنها: أن نبوتهم والتصديق بتلك الأنباء إنما يجب لنبوته؛ لأن أخبارهم 
ومعجزاتهم قد اندرست. فإنما صح بنبوته وإخباره. 

ومنها: أنه إنما صح نبوتهم لمكان الوحيء وقد أوحي إليه كما أوحي إليهم فلا 
معنى للفرق. 

ومنها: الاستدعاء إلى القيام وبما أرسل به بعد قيام الحجة. 

ونيا أنه نسيبي لك الآرااكت كين و خيدة ومط لبقم كالف لف توف لذ لها 
فيه من المصلحة والحكمة29 . 

«تِلْكَ الرْسْلَ) يعني من تقدم ذكرهم من الأنبياء في الكتاب» عن أبي علي 
وأبي مسلمء وقيل: تلك الذي دفع بهم الفساد الرسل الذين أرسلهم». عن الأصمء 
وقيل: فيه تسلية للنبي وَلقّكِ أن تلك الرسل نالهم من قومهم مثل الذي نالك من 
الأذى» عن أبي مسلم «فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض» لثلا يتوهم أحد أن التسوية في النبوة 

تقتضي التسوية في الفضل» وقيل : كما فضلناك عليهم فضلنا بعضهم على بعض» 

وهذه الفضيلة ما خص به بعضهم من المنازل ككلامه مع موسى وإرساله محمدًا إلى 
الكافة الجن والإنس ١مِنْهُمْ‏ مَنْ كلم الله يعني كلمه الله كقوله: (تشتهي الأنفس) أي 


)١(‏ محمد: +ىل. 
00( مضى : مضت» ل» ز. 
(*) المصلحة والحكمة: الحكمة والمصلحة» ل» ز. 
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تشتهيه اوَرَفَعَ ده بَعْضَهُمْ دَرَّجَاتِ) يعني منازل لبعضهم فوق بعض على قدر أعمالهم» 
وعلى قدر المصالح «وَآتَيِنَا» أعطينا «عِيسَى ابْنَ مَرْيَمْ م الْبَيَتَاتِ) الحجج وهو ما آتاه من 
المعجزات والكتاب «وَأَيَدْنَاةُ قويناه ١بروح‏ الْقُدْس) قيل : الروح جبريل والقدس الله 
تعالى» عن الحسن» وقيل: روح القدس الاسم الذي كان يحيي به عيسى الموتى» 
عن ابن عباس» وقيل: هو الروح الطاهرة التي نفخت فيها فاتت يكذ"" ريوذمن رين سائر ين 
آدمء عن أبي مسلم «وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اقْتتَلَ الَّذِينَ قيل: إنه مشيئة الإكراه أي لو شاء 5 
أن يجبرهم ويمنعهم عن القتل لفعل0", ولكن خيرهم وكلفهم ولم رمعي عن 
الحسن» وقيل: لو شاء لما أمر المؤمنين بقتال الكفار فلم يكن قتال «الذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ) 
قيل: من بعد موسى وعيسى -عليهما السلام - وأتباعهم» عن قتادة والربيع, وقيل: 
من بعد الرسل» وقيل: أمم الرسل» وقيل: اليهود والنصارى «وَلَكِن اخْدَلَهُوا في 
الديانات «قَمِنْهُمْ مَنْ آمَنْ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلُواه كرر ذلك قيل: تأكيدًا 
وتنبيهّاء وقيل: الأول!*) مشيئة الإكراه أي لو شاء اضطرهم إلى حال يرتفع معها 
التكليف» ومعنى الثاني : بالأمر للمؤمنين أن يكفوا عن قتالهم «وَلَكِنّ الله يَفْعَلُ مَا 
يُرِيدُ مما هو مصلحة توجبه الحكمة» وقيل: يفعل ما يريد بأن يأمر بالقتال» وقيل: 
أن َي وى م يكره. 


000 وأن التساوي في النبوة لا يمنع 
اختلافهم في التفضيل» ولا شبهة في أن نبينا وليه أفضل الأنبياء» وما عداه مجوز غير 
مقطوع في أحد بعينه» وإنما قطعنا في تفضيل نبينا وَل للإجماع» وإن كان من 
مشايخنا من ذكر فيه وجوهًا كثيرة نحو بعثه إلى الكافة» ولكثرة مستجيبيه » ولأنه خاتم 
الأنبياء إلى غير ذلك . 

ويدل قوله: «مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ الله أن يقع هناك مفاضلة ثم يحتمل وجهين: 

)00( فأتت: ثابت» لع ج. 
0( لو شاء: لو يشاء» ل 


ليه لفعل : + ل. 
[ 63 الأول: + ل» ز. 
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أحدهما: أن يكون المذكور نفس ما وقع به المفاضلة. 
والثانى : أن يكون دلالة المفاضلة. 
وتدل أنه لو شاء منع الكفار عن القتال بالإلجاء» وتدل على أن الإلجاء لم يقع. 


وتدل على أنه يفعل ما يريد؛ لأنه قادر لذاته» لا يتعذر عليه مقدور. وتدل أنه 
مريد خلاف ما تقوله البغدادية. 


قد 
0 2 ل م 2 رسلا ج22 > سكيم لوفو مه وو ع ريس سس سعد 
9 يتأيها الذِنَ ءامنْوأ أَنشِمُوا مِمَا رركم من قَبَلٍ أن يأك يوم لا بيع فِيدِ ولا حَلَه ولا شفاعة 


© القراءة 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: «لا بَبِعَ فِيهِ وَلاَ خُلَّةَ وَل شَفَاعَةً بالتضيق 00 
٠.‏ 5 5 كت عدف 0 0 1 ٠‏ 91 104 عون أن 017 
في سورة إبراهيم : لا بَيْعٌ فيه ولا خِلّلُّ [إبراهيم: ]*١‏ وفي الطور: «لا لغو فِهَا ولا تيم » 
[الطور: *7] وقرأ الباقون بالرفع» فالنصب على النفي» والرفع على النهي. 
© اللغة 
البيع : مصدر باع يبيع بِيعاء وهو استبدال المتاع بالثمن» ثم يستعمل في غيره 
توسعًا لمن باع دينه بدنياه. 
والكلة تترة اتفالضة :الغ التعالص البودة» واعله مو الكل مزهو 
الانفراج كأنها متمنعة من تخلل شائب. 
والشفاعة معروفة» وأصله من الضم كأن الشفيع مضموم إلى صاحب الحاجة. 


2 


وأصله الشفع خلاف الوترء وَحَدَه المسألة للغير لزيادة نعمة» أو دفع نقمة. 
)1١(‏ حجة القراءات .١5١‏ 
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© المعنى 

ولما قص تعالى أخبار مَنْ مضى» وثبت رسالة نبينا يل حث على الطاعة فقال 
تعالى : «يَا أَبْهَا الَّذِينَ آمَنُواه صدقوا محمدًا 6ه فيما جاء بهء «أَنَفِقُوا قيل: أراد به 
الفرض كالزكاة'2 ونحوها لاقتران الوعيد به» عن الحسن» وقيل: أراد به الفرض 
والنفل وسائر أعمال البر» عن ابن جريج وأبي مسلم» وقيل: هي النفقة في الجهاد 
ومعونة الرشولء عن الأصم وأبي علي» كأنه لما بَيّنَ رسالته أمر بالمجاهدة7"' معه 
بالنفس والمال «ممّا رَرَْنَاكُمْ) أعطيناكم ١م‏ قَبْلٍ أَنْ أي يَْمٌّ) يعني قدموا ليوم القيامة 
قبل إتيانه «لا بَيِعٌّ ِيهِ؛ أي لا تجارة «وَلاَ خُلّةَه أي ولا صداقة؛ لأنهم بالمعاصي 
يصيرون أعداء» وقيل: شُعْلَهُ بنفسه يمنع عن صداقة غيره (وَلاً شَفَاعَة) تشفع فينجيهم 
من العقاب «وَالْكَافِرُنَ هُمْ الظالِمُونَ» قيل : هم: مخصوصود» عن أبي علي» وقيل : 
معناه الكافرون بذلك هم الظالمون عن القاضي» وقيل: الكافر بالبخل ظالم للفقير9, 
وقبل: هم الظالمون؛ لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعهاء وظلموا أنفسهم» وقيل: 
هم الظالمون لأنفسهم بأن أوثقوهاء وخلدوها في النار» وقيل: لما نفى البيع والخلة 
والشفاعة لهم بين أن ذلك ليس بظلم منه» بل هم الظالمون على أنفسهم بما عملوا. 

© الأحكام 

تدل الآية على وجوب المسارعة إلى الإنفاق قبل الحيلولة. 

وتدل على أن الظالم لا خليل له ولا شفيع. 

وتدل على بطلان من يخالف في الشفاعة» ويقول: إنها لأهل الكبائر» بل نقول: 
إنها للمؤمنين ياه هن كقوله تعالى : 3 دقعو 6 [الأنبياء : 38]. 
)0( كالزكاة: كالزكوات» ل» ز. 
(؟) بالمجاهدة: بالجهاد» ل» ز. 
(0) للفقير: للفقراء» ل 
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ع 2 000 
دسم الس اكى رس صح سخ م27 2 وى م يريو رفك دي 1 ف الى 0 لس كح قد سا 
الله إلا إلاهوا القيوم لا تأخذم ببِئة ولانو. نوم له فى السَموات ومافى | ضٍ من 
اذى و م الاير يه وي 00 ا 
ذا الزى د عِندهء إلا ب ند يعلم ما بين أيهم وَمَا سس لا يحِطُونَ 9 ىَءٍ مِنْ عِلمِوء 
3 آ# له ء 0 0020 مر وو ب 4 ) 0 أعمظبعر 2 
ِلَا يِمَاشَآءَ وس بيه السّملوت وَالارضٌ ولا يود حفظهما وهو العلل العظيم (60) © 


© القراءة 
ظاهر القراءة «القيوم». وعن عمر وابن مسعود والنخعي والأغعمس «القيام»0"©, 
وعن علقمة «القَيّم)» وهى ثلاث لغات. 


© اللغة 

الحي : هو من على صفة يدرك المدركات عند وجودها مع ارتفاع("' الموانع والآفات» 
ونقيضه الموت». وهما عرضان يتعاقبان لا يقدر عليهما إلا الله تعالى» ومنهم من قال: 
الموت ينين بمعنى » وذلك يبطل بقوله تعالى : و ال باد» [الملك: ؟]. 
0 بعدها ها واو متحرك قبت ياه وأدغمت فيها نأي 8 والقيّام : أصله يرام 

والسّئّة : النعاس وهو النوم الخفيف. 

والنوم : خلاف اليقظة» نام نومّا» وهل هو معنى؟ اختلفوا فيه . 

والكريتى: كل شر اتراقن يفال كادي كا نظا رتي 13 ب رلكذاوة لدراكنب 
أوراقهاء والكْس2”7©: تراكب الشيء بعضه على بعض. ومنه قول الشاعر: 
)١(‏ التبيان في علوم القرآن .٠١5/١‏ 
69 مع ارتفاع : وارتفاع» ل 


فرق ومنه: +21 ل. 


0( والكرس: الكرسي » ل ج. 
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يَا ضَاح هَلْ تَعْرِفٌ رَسْمًال'2 مُكوّسَ0) 
وال 000 أثقله. وأود بوزن عوج. وأودا بوزن عوجاء 
والجمع الأود بوزن العوج» وأصله الثقل. 
وأصل العلي من العلوء يقال: علا علوّاء والله تعالى عالٍ بالاقتدار» والعالي 
والمتعالي  :‏ القادر القاهر. 
8 الإعراب 


يقال : بم ارتفع (هو)؟ 

قلنا: فيه وجهان: 

الأول: بالابتداء كأنه قيل : ما إله إلا الله. 

الثاني : أنه بدل كأنه قيل: ما إله ثابت9© إلا الله»ء ويجوز في العربية نصب الله 
في قوله: لا إله إلا الله على الاستئناف» و(لا إله إلا الله) مخرجه نفي» وحقيقته 
إثبات» كأنه قيل : الله هو الإله دون غيره. 


© النزول 
قيل : في سبب نزول هذه الآية أن المشركين كانوا يعبدون الأصنام» 
ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» فأنزل الله تعالى هذه الآيةت0 . 
© المعذ . 


لما تقدم ذكر الأمم واختلافهم على أنبيائهم بالتوحيد وغيره عقبه بذكر التوحيد 
فقال تعالى : «اللَهُ قيل: من تحق له العبادة لقدرته على أصول النعم» وقيل: مَنْ يفزع 


)1١(‏ في تفسير التبيان: ريعًا. 

() للعجاج انظره في لسان العرب (بلس) و(كرس) وتاج العروس (بلس). 
() آده: أدى ل. 

(54) ثابت: ثابتّاء ل» ج. 

(0) قيل: بي ل. 

(7) العجاب في بيان الأسباب .509/١‏ 


444 


سورة البقرة 


إليه الخلق» وقيل: من يتحير الخلق في كنه عظمته «لآ إِلَهَ إلا هُوَ؛ أي لا أحد يستحق 
الإلهية» وتحق العبادة له غيره «الْحَي؛ يعني على الصفة التي بها يدرك المدركات» 
وبها") يصح أن يعلم ويقدر «الْقَيُومٌ) القائم بتدبير خلقه عن قتادة» وقيل: العالم 
بالأمور من قولهم: فلان يقوم بهذا الكتاب أي هو عالم به» وقيل: معناه الدائم 
الوجودء عن سعيد بن جبير والضحاكء وقيل: القائم على كل نفس بما كسبت حتى 
يجازيها من حيث هو عالم بهاء عن الحسن ١لا‏ تَأَخُذَهُ سِئةٌ وَل نَْمٌ» يعني نعاس وهو 
ابتداء النوم» ولا نوم ثقيل مزيل للقوة» وقيل: معناه لا يغفل عن الخلق كما يقال 
للغافل : أنت نائمء وإنك لوَسَْنانٌ. «لَهُ مَا فى السَّمَاوَاتِ وَمَا فى الأزض» ملكا وخلقًا 
«مَنْ ذَا الَذِي يَشْمَعْ عِنْدَهُ إلا بإِذْنهه هو ابتقهاءة والمراد المبالغة في النضي يعني لا يشاقع 
يوم القيامة أحد إلا بإذنه أي بأمره «يَعْلَمُ ما بَْنَ أَنِدِيهِمْ وَمَا خَلْمَهُمُ؛ قيل: ما بين 
أيديهم: ما مضى من الدنياء وما خلفهم: من الآخرة» عن مجاهد وابن جريج 
والسديء وقيل: ما بين أيديهم من الآخرة؛ لأنهم يقدمون عليهاء وما خلفهم من 
الدنيا؛ لأنهم خلفوها وراء ظهورهم» عن الضحاك» وقيل: ما مضى أمامهم وما يكون 
بعدهمء عن ابن جريج» وقيل: ما فعلوه من خيرأو شر وما هم فاعلوه» وقيل: 
خلفهم: بعد وفاتهم» عن أبي مسلم «وَلاَ بُحِِطُونَ ِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ؛ أي معلومه كما 
يقال: اللهم اغفر علمك فينا أي معلومك» والإحاطة بالشيء علمًا أن يعلمه على 
الحقيقة كما هي (إلا بِمَا شَاءَ» يعني ما شاء أن يعلمهم ويطلعهم عليه («وَسِعَ) أي ملأ 
وأحاط ١كُرْسِيْةُ)‏ يعني كرسيه أوسع من السماوات والأرضء عن أبي مسل.", 
واختلفوا في الكرسي فقيل(" : علمهء عن ابن عباس و©)مجاهد» ومنه الكراسة لما 
كتب فيها من العلم» ويسمى العلماء كراسي» وقيل: الكرسي العرش» عن الحسن» 
وقيل: سرير دون العرش» وقيل: أصله ملكه وسلطانه وقدرته» والعرب تسمي الملك 
)١(‏ وبها: ولهاء ل» ز. 

(5) أبي مسلم: أبي عليء ل. 


فرق فقيل : قيل» ل» ز. 
[69 عن ابن عباس و: ‏ » ل. 
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القديم كرسيّاء ويسمى أصل كل شيء الكرس «وَلآ يَكُودُهُ) لا يثقله ولا يشق عليه؛ 
والهاء تعود على اسم الله تعالى» وقيل: على الكرسي «حِفْظَهُمًا يعني حفظ 
السماوات والأرض («وَهُْوَ الْعَلِْ» قيل: العلى بالاقتدار ونفوذ السلطان» وقيل: العلى 
على الأشباه والأنداد «الْعَظِيمُ) يعني عظيم الشأن قادر لا يعجزه شيء» عالم ليش 
عليه شيء» موجود دائم البقاء» واحد لا ثاني له. 
© الأحكام 

تدل الآية على ما يختص به القديم تعالى من الصفات الموجبة لتعظيمه وعبادته» 
فيدخل 27 فيه جميع صفاته إما تصريًحا(" أو تشبيهًا. 

فقوله: «اللهُ» يدل أن العبادة تحق له لكونه قادرًا على أصول النعم وفعله ذلك. 

و«لآ إِلَهَ إلا هُوَ» يدل على التوحيد» ويدل على كونه حرا يدرك المدركات» وأنه 
متايع نصيو ولا يكون كذلك إلا وهو موجود قديم. 

ويدل القيوم على دوامه. والقيام بتدبير خلقه. 

و«لا تَأَخُذْهُ سِئَةٌ وَلاَنَْم يدل أنه ليس بجسمء ولا تجوز عليه الآفات» وتدل 
على أنه خلق السماوات والأرض وملكهماء ولا يكون كذلك إلا وهو المختص 
بالقدرة على خلق الأجسام وكثير من الأعراض . 

و«يَعْلَه1"7 يدل على كونه عالمًا. 

ويدل قوله: «وَلآ يَؤُودُهُ) أنه ليس بجسم . ويدل «مَنْ ذَا الَّذِي يَشْمَعُ» على أن 
الشفاعة داخلة تحت تدبيره» ولا تقع إلا بحسب إذنه. 

ويدل قوله: «الْعَلِيْ) أنه المتنزء0؟) عما لا يجوز عليه من فعل القبائح ومنع الواجبات . 

و«الْعَظِيمُ» يدل على عظم شأنه في كونه قادرًا عالمًا ملكاء فيدخل (ينظر) جميع مسائل 
التوحيد والعدل في هذه الآية» وتدخل النبوات والشرائع ضمنًا؛ لأنه مما يجب عليه. 


)١(‏ فيدخل: ويدخلء ل» ز. 
() تصريحاً: صريحًاء ل» ج. 
(0) يعلم: -ء ل. 

(8) المتنزه: المنزه» ل» ز. 
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© القراءة 


القراءة الظاهرة «الرُشْدُ؛ بضم الراء وسكون الشين» وعن الأعرج والحسن 
ومجاهد بفتح الراء والشين» وعن عيسى بن عمر بضم الراء وضم الشين » وكلها لغات 
صحيحة » فالأول كالخرّن والحَرّن» والثانى كالرُعغب» والرّؤغعب إلا أنه لا تجوز القراءة 
إلا بالأول لإجماع القراء والنقل المستفيض. 

© اللغة 

والكنه والكره لغتان» ويقال: الكرة بالضم المشقة» وبالفتح أن يكلف الشىء 
فيفعله كارمّاء والكراهة الشدة . 

والرشد نقيض الغي» وهو الرشد والرشد. 

والغى: سلوك طريق الهلاك» وغعُويّ غواية إذا سلك خلاف طريق الرشدء 
وغوي خاب. 

والطاغوت أصله من الطغيان» وهو كل ما يُطْغِي الإنسان» وزنه فَعَلُوتَء نحو 
جبروت» تقديره: طَكَوُوت إلا أن لام الفعل تقلب إلى موضع العين كه يفال0© 5 
صاعقة وصاقعة» ثم قلبت الفاء لوقوعها في موضع حركة وانفتاح ما قبلها. وقيل : إنه 
اسم أعجمي معرب غير أنه يقع على الواحد من أعداء الله تعالى» حكاه أبو مسلم . 

والاستمساك: استفعال من الإمساك . 

والعروة: عروة الدلو ونحوهاء» وأصله من التعلق سمي عروة؛ لأنها متعلقة . 

والانفصام: الانصداع» وانفصم: انصدع» وأصله الفصم. 


)00( يقال : قيل» لل اج 
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© الإعراب 
يقال: ما حكم الألف واللام في «الدين» لما فيه من217 الإضافة؟ 
قلنا: فيه قولان: 
أحدهما: أن يكون كقوله تعالى : مون أَلَنَّدَ هى الْمأوك» [النازعات: ]4١‏ أي مأواه كذلك 
لا إكراه فى الدين أي فى دينه؛ لأنه تقدم ذكر اللهء تقديره: لا إكراه فى دين الله. 
الثاني : لتعرف دين الحق وهو الإسلام» فالألف واللام للتعريف. 
© النزول 
قال مجاهد: نزلت الآية في رجل من الأنصار كان له غلام أسودء وكان يكرهه 
على الإسلام. 
وقال السدي: نزلت في رجل من الأنصار كان له ابنان تنصراء وخرجا إلى 
الشام» فأراد أبوهما طلبهماء فنزلت الآية(" . 
وقال ابن عباس: كانت المرأة من الأنصار مُقِلَّةَ ترضع7" أولاد اليهود فجاء 
الإسلام» وفيهم جماعة منهمء فلما أجليت بنو نضير آذاهم فيه ناس من الأنصار» 
فقالوا: يا رسول اللهء أبناؤنا وإخوانناء فنزلت: «لآ إِكُْرَاهَ فِى الدّين» فقال يَكُه : 
«خيروا أصحابكم فإن اختاروكم فهم منكم وإن اختاروهم فأجلوهم» وقال مسروق: 
كان لأنصاري ابنان تنصرا قبل المبعث وخرجا إلى الشام» فلما هاجر المسلمون قدما 
إلى المدينة» فأرادهما أبوهما على الإسلام» فنزلت: «لآ إِكْرَاةَ في الدّين» الآية. 
© المعنى 


لما تقدم ذكر اختلاف الأمم بقوله: (وَلَكِنٍ اخْتَلَهُوا) بَيّنَ أنه إن شاء لَكْرَهَهُمْ على 
الحق» ثم بون دين اتح ومحضن التوحيد الذي هو دين الوم عق ا ا 
ظهرء والعبد مُخَيّرٌ ولا إكراه» فقال تعالى: «لآ إِكْرَاةَ فى الدّين» فيه عدة أقوال: قيل: 
)١(‏ من:ءل. 
(؟) العجاب ١/؟١5.‏ 


(5) ترضع: فترضعء ل 


١٠6١ 


سورة البقرة 


هو فى أهل الكتاب خاصة» ومن يؤخذ منهم الجزية» عن الحسن وقتادة والضحاك» 
وقيل: هو في جميع الكفار ونسخت بآية السيف في (براءة)» عن السدي وابن زيد» 
وقيل :لا تقولوا لمن دحل 20 فى الدين بعد اللحرت: إنه دل مكرما لأنه إذا رضى 
بعد الحرب وصح إسلامه فليس بمكره؛ عن الزجاج» ومعناه لا تنسبوا إِلَيّ الإكراه» 
وقيل : إنها نزلت في قوم خاص من الأنصار كانوا يهودًا فأريد إكراههم على الإسلام 
على ما ذكرنال"2» عن ابن عباس وسعيد بن جبير» وقيل: لا إكراه في الدين بعد إسلام 
العونت 4 أن لعزت 0 لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» فلما أسلموا نزل «لا 
إكراه فى الدين»» عن قتادة وعطاء والواقدي» وقيل : معناه ليس فى الدين ما يكرهه 
أهله» وإنما يكرهه المنافق» عن الأصم وحمله على الكراهة يعني ليس شيء منه ينبغي 
أن يُكرةء وقيل : ليس فى الدين إكراه من الله تغالى» ولكن العبد مخير فيه؟ افى 
الدّين» قيل: دين الإسلام» وقيل: دين الحق ودين الله «قَدْ تَبَيِنَ الرْشْدُ مِنَ العَيّ؟ أي 
الكفر من الإيمان» والحق من الباطل بالحجج الدالة عقلاً وسمعًاء والمعجزات التي 
ظهرت على النبي يك وقيل: قد ظهر بما إذا تمسك به صار راشدًا؟؟» وإذا تركه 
صار فى الغى» وهو الخيبة والحرمان «قَمَنْ يَكَفْرُ بالطاقُوت» فيه عدة أقوال: 

الأول: هو الشيطان. عن عمر ومجاهد وقتادة. 

والثالث: الساحرء عن أبى العالية. 

الرابع : الأصنام. 

الخامس : مَرَدَةَ الإنس والجن وكل من يطغي. 

«وَيُؤْمِنْ باللّه) أي يصدق ما جاء من عنده0"©» ويعمل به «قَقَدٍ اسْتَمْسَكَ» استعصم 
«بِالْعُرْوَةٍ الْوْنْقَى» بالعصمة الوثيقة وهو الإيمان بالله ورسله؛ عن مجاهد لآ انفِصَامَ 
000 عن الحسن وقتادة. . . لا تقولوا لمن دخل: +» ل. 
(؟) العجاب .517/١‏ 
[9ة) كانوا: كان» ل ز. 


(8:) راشدا: رشيدّاء ل. 
(0) عنده: عند الله» ل» ز. 


ل 
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هاا أي لا انقطاع عن السدي وجماعة يعني كما لا ينقطع مَنْ تمك بالعرؤة لا ينقطع 
أمر مَنْ تمسك بالإسلام «وَاللّهُ سَمِيعٌ) لأقوالكم «عَلِيم) بضمائركم. 


2 الأحكام 


تدل الآية على أن لا إكراه في الدين» فالصحيح أنه لا يدخله الإكراه؛ لأن الدين 
ما يتمسك به اعتقادٌاء وإنما("2 يتصور الإكراه على إظهار الدين لا على الدين» وقد 
بينا ما قيل فيه» فيبطل قول المجبرة؛ لأنه لو خلق فيهم الدين ومنعهم من(" خلافه 
وخلق القدرة الموجبة» فأي إكراه أعظم من هذا؟ 

وتدل على أنه تعالى يريد من عباده الإيمان طوعًا . 

وتدل على أن المعارف مكتسبة؛ إذ لو كانت ضرورية لما صح الوصف بقوله: 
«قَلُ تبكر بين الرْشْدُ مِنَ العَيّ) . 

وتدل على أن التمسك بعبادته واجب على الدوام» وأنها العروة الوثقى 

وتدل على أن الكفر والإيمان فعل العبد» وليس بخلق لله تعالى لذلك أضافها 

. وتذل على أن العبد مختار لولا ذلك لما(" صح قوله: «قَدْ تَبِيْنَ الرْشْدُ مِنَ 
1 .. إلى آخر الآية. 

وتدل على ظهور الحق لمن أراده وتفكر فيه» وأن من لا يعرفه فقد أَبِيَ من جهته. 

ومتى قيل: إذا كان لا إكراه في الدين فلم أوجب القتل؟ 

قلنا: هو مخير بين الإسلام وقبول الجزية أو القتال» والقتال يجوز أن يكون 
عقوبة ولطمًّال»» وليس بإكراه على الدين. 
قوله تعالى: 
دوخ ارت ءامنا يُْرجهُم ين الظلمنت إل الور وَالذِي كُفَروَا أوْلَِآوُهُمُ الطَدمُوتُ 


مه 


ريو دشر م4 مد مث 1 ل سه رح ا سس سس 22 
يَخْرِجُوتهُم ين ألنور إِلَ الظلْمتٍ أؤلتيك أصَحنبٌ ألثَارِ هُمْ فيا حَيدُوت © *# 


- 


)١(‏ وإنما: فإنماء ل» ز. 
8 من: عن» ل. 

(9) لما: ماء ل. 

)0( ولطفا: أو لطمّاء لء ز. 
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© القراءة 
القراءة الظاهرة «الطاغوت»؛ وعن الحسن «الطواغيت» على الجمع7©: قال 
أبو حاتم : العرب تجعل الطاغوت واحدًا وجمعًاء ومذكرًا ومؤنثًا. 
© اللغة 
الولي: أصله من الولاية”"© وهي القرب من غير فصلء» ومنه الوالي؛ لأنه يلي 
القوم بالتدبير والأمر والنهي» ومئنه المولى وولي اليتيم والولي في الدين؛ لأنه يلي أمره 
بالنصرة . 
والنور جسم مضيء» والضياء عرض فيه. 
يُذْرَك به الحق» ويتوصل به إلى الجنة» والكفر ظلمة» من حيث يمنع من الوصول إلى 
والخلود: الأبدء» خلد يخلد خلودًا فهو خالد» ومنه جنة الخلد. 
© الإعراب 
يقال: لم قال: «يُخْرِجُونَهُمْ؛ والطاغوت واحد في اللفظ؟ 
قلنا: لأنه يذكرء ويراد به الجمع» وقيل: إنه أراد الجنس. 
© النزول 
عن ابن عباس أنها نزلت في قوم كفروا بعيسىء ثم آمنوا بمحمد وَلِيٌك؛ 
فأخرجوهم من كفرهم بعيسى إلى الإيمان بسائر الأنبياء9" . 
وقيل: هو عام في جميع المؤمنين» وعليه أكثر المفسرين. 
وقيل: نزلت في قوم أسلموا بعد كفرء فأما المبتدئ بالإسلام فغير داخل فيها. 
)١(‏ التبيان في علوم القرآن .١١8/١‏ 
(؟) الولاية: الولي» ل. 


(*) العجاب فى بيان الأسباب .501١/١‏ 
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© المعنى 


لما ذكر تعالى المؤمن والكافرء وبَيّنَ ولي كل واحد قال تعالى : «اللَّهُ وَلِيْ الَذِينَ 
آمَنُوا' قيل: ناصرهم ومعينهم» وناصرهم على أعدائهم. وقيل: معينهم في إقامة 
الحجة لهم» وقيل: المتولي لثوابهم على طاعتهم» وقيل: محبهم» والمراد أنه يحب 
تسلتمهع :«وقيل:امثولي أمووهم في نديتهم وذلياهم ١‏ كلهم إلى] غير 4 وقيل : 'أدلن 
وأحق بهم؛ لأنه ربهم» وقيل: ولي هُداهم. عن الحسن «يُخْرجُهُمْ' قيل : : يدعوهم» 
وقيل: يلطف بهم(" ويبين لهمء ويبعث الرسل» ويهديهم «بِن الظُلْمَاتِ إِلَى التُورِ؛ 
قيل: من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» وقيل: من النار إلى الجنة» وقيل: من ظلمة 
الضلالة إلى نور الهدى عن قتادة» وقيل: من الذل إلى العز في الدارين ١وَالَذِينَ‏ كَمَرُوا 
َوِْيَاؤْهُمُ» متولي أمرهم وناصرهم «الطَاقُوتُ» قيل: الشيطان» عن ابن عباس والأصم 
وأبي مسلمء وقيل: أراد به كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وسائر رؤساء 
الضلال» عن مقاتل» وقيل: طغاة الكفار» عن أبي علي ايُخْرِجُونْهُم» أي يدعونهم إلى 
الخروج ويزينون لهم حتى يخرجوا «مِنَ النُورِ إلى الظْلْمَاتِ من الهدى والإيمان إلى 
الكفر والضلالة» وقيل: هم اليهود آمنوا بمحمد قبل البعثة» فلما بعث كفروا به2"0 
عن قتادة ومقاتل» وقيل: إنهم قوم ارتدوا عن الإسلام؛ عن مجاهدء وقيل: المراد 

بهل" جميع الكفار» ومَنْعُهم من الدخول إخراج منه وإن لم يكونوا فيه» كما يقال: 

أخر جني فلان من ميراثة» وفي قصة يوسف: : ظتكت هوم لا مون يلو [يوسف : ا 
ولم يكن فيه قطء ومثله : «وودكٌ من برد إِكَ أل حمر [النحل: ]/١‏ «أُوْلَيِكَ» يعني الكفار 
«أُضْحَابُ النّارِِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مؤبدون» لا يخرجون عنها. 


© الأحكام 
الآية تدل على أن الخروج من الضلالة إلى الحق لا يتم إلا بألطافه وهدايته؛ لأن 


6 بهم : لهمء 2 ز. 
69 به: بج ل. 
5 به:دء ل ز. 
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على التسهيل والمعونة والأمر به والحث عليه» يوضحه أن إضافة الطاعات إلى الله 
وتدل على بطلان مذهب المجبرة فى المخلوق والاستطاعة والإرادة؛ لأن عندهم 
الله تعالى يُخرج الكافر من الإيمان إلى الكفرء لا الشيطان» والله تعالى أضاف ذلك 
إلى الشيطان» وعابه بذلك» فدل أنه منزه منه» وتدل على وجوب موالاة المؤمنين » 
والبراءة من أهل الضلالة؛ لأنه تعالى بين أنه ولى المؤمنين» ولا يوالى الكافرين. 


.معلل 7 00 5 راس ديو مجوه 2 2ك اه ركه 
ألم د إِلَّ الزى حاج انهم فى بهد أن ءَاتَلهُ أللّهُ الْملْلَك ! ل اهم رن ألزى 
5 2 7 6 24 رغم اي 7 08 ور عن ”هه م« أ 
يحي- وَيَمِيث قَالَ أنا أحي- وَأْمِيتٌ قَالَ إِبَرهِسَم وَإِتك الله أن اسمس مِنَ الْمَشْرِقٍ فَأتِ يها 
أو-ه ظَ 
صخر« هو م ممت 2 دمو إ له 01000 ل حر 
مِنَ المغرب فبهت الى كفر وآ لا يدى القوم الظَدِلِجِين (09 6 


© القراءة 

ظاهر القراءة «ربي» بفتح الياء لمكان الألف» وعن الأعمش وحمزة «ربي)9) 
بسكون الياء على الأصل . 

والقراء على ابُهِتَ» بضم الباء» وكسر الهاء» أي بهت الكافر على ما لم يسم 
فاعله» وعن بعضهم «يَهَتَ) بفتح الباء والهاء أي بهت إبراهيم . 

وقرأ أبو جعفر ونافع «أنا أحيى» بمد أناء وكذلك أن(" أول» «وأنا آتيكم) 
وأشباهها كلها ممدودة» فإذا لم يكن بعدها ألف وكانت مكسورة لم يمدواء كقوله 
تعالى: «إن نَأ إلا دير » [الأعراف: 1868] وقرأ الباقون بغير مد» وطرح الألف عند 
الوصل» وإثباتها في الوقف. 
)000 قلا: ولاء ل» ز. 
(؟) السبعة في القراءات .١95‏ 


(0) وكذلك أنا: + ل. 


١٠١ا/‎ 
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© اللغة 


المحاجة : مفاعلة من الحجة؛ ووزنه فَاعَلَ كقاتل وخاصمء وهو أن يفعل الرجل 
مثل فعل صاحبه» ويقول مثل قوله. 
والشمس : جمعها شموس» وهي تؤنث . 
وَالبَهْتٌ: مواجهة الرجل بالكذب عاتبه» بهته بهنّاء ومنه الحديث: «اليهود قوم 
بهت272 والبهت: الجيرة عند استيلاء الحجة» وفيه ثلاث لغات: بهت كما جاء به 
الكتاب» وبَهت بفتح الباء وضم الهاء على زنة طَرْفَءْ وبَهّت. 
© الإعراب 


«الَذِي كَفَرَا موضعه رفع لإضافة الفعل إليه. 

١و(إلى)‏ دخلت في قوله'" (إِلَى الّنِي حَاجٌّ» للتعجيب”" كما يقال: «أما ترى 
إلى فلان كيف يصنع» معناه: هل رأيت مثل فلان7؟2 في صنعه كذا. 

© المعنى 

لما بَيِّنَ تعالى أنه وَلَِّ المؤمنين وناصرهم» وأن الكافر لا ولي له» تسلية للنبي 
يله قص عليه نبأ إبراهيم وطاغوته وغيره من الأنبياء تأكيدًا وحجة له» فقال تعالى: 
ألم ثَرَا يا محمد تعجيب منه لنبيه» أي أرأيت كصنع من «حَاجٌ» أي خاصم وجادل 
قيل : هن الدرود؟ بن كتعاةة وهو أول من تجرأ وادعى الربوبية» عن مجاهد وقتادة 
والربيع» واختلفوا في وقت هذه المحاجة قيل: عند كسر الأصنام قبل الإلقاء في 
النار» عن مقاتل» وقيل: بعد إلقاته في النار «فِي رَنِّ) أي في رب إبراهيم الذي يدعو 
إلى عبادته وتوحيده «أَنْ آنَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ» الهاء في آتاه قيل: تعود إلى المحاج أعطاه الله 


)١(‏ قول لعبد الله بن سلام ورد في صحيح البخاري رقم .515١‏ وابن حبان رقم 1١7١‏ والسنن الكبرى 
رقم 28704 ومسند أحمد 1701/5. 

() وإلى دخلت في قوله: والياء دخل» ل. 

ليه للتعجيب : للتعجب» ل. 

0( مثل فلان: كفلان» ل» ز. 

(4) النمرود: نمرود» ل» ز. 


لل 


سورة البقرة 


الملك وهو نعيم الدنيا وسعة الملك2©7» وهذا جائز أن يعطى الكافر» وإنما لا يعطى 
الولاية والأمر والنهي. عن الحسن وأبي علي وأبي مسلم» وقيل: آتاه الملك وكان 
مؤمئًا فكفرء عن أبي مسلم وقيل: تعود الكناية على إبراهيم» عن أبي حذيفة 
وأبي القاسم (إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ َب الذي يُحْبِي وَيْمِيتُ». وفي الكلام حذف» كأنه قيل: 
من ربك؟ فقال: ربي الذي يحيي ويميت» يحبي بالإحياء ويميت بالإماتة» فقال 
نمرود: «أنَا أخبي وَأمِيتُ» قال: أنا أحيي بالتخلية من الحبس مَنْ وجب عليه القتل» 
وأميت بالقتل من شئت ممن هو حي» وهذا جهل عظيم منه؛ لأنه اعتمد في المعارضة 
الاشتراك فى العبادة» وعدل عن وجه الحجة؛ لأنه تعالى27 خلق الحياة والموث 
اختراعًا لا يقدر عليه(" غيره» فانتقل إبراهيم (عليه السلام) إلى حجة أخرى لا عجرّاء 
ولكن ظهرت حجته من غير اعتراض» فأورد حجة أخرى تأكيدّاء وقيل: انتقل من 
مثال إلى مثال؛ لأن أصل الحجة أنه يقدر على ما لا يقدر عليه أحد كالحياة والموت» 
ودور الفلك ونحوه قن الله بي بِالشْمْسٍ من الْمَشْرِقي» يعني من موضع الطلوع انأتِ 
بها مِنَ الْمَغْربِ» موضع الغروب. 
ويقال: هلا قال له نمرود: فليأت نهارك من المغرب؟ 


قلنا: لوجهين: 
أحدهما: لأنه علم بما رأى من الآيات أنه لو سأله لفعله» فيزداد فضيحة0), 
فسكتء» وهكذا يكون المبطل. 
والثاني : أنه تعالى خذله ولطف لإبراهيم حتى لم يلبس» ولم يأت بشبهة. 
«مْبْهِتَ الَّذِي كَفَرَ أي تحير وانقطع عند ظهور الحجة» وقيل: بقي مغلوبًا لا يجد 
مقال. عن أبي مسلم «وَاللهُ لآ يَهْدِي الْقَوْم الظَالِمِينَ؛» قيل: بالمعونة على بلوغ البغية 
)١(‏ الملك: المال» ل» ز. 
)0( تعالى: ‏ » ل. 


[(ية) عليه: ‏ » ل. 


(4) فضيحة: فضيحته» ل» ز. 


ل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


من الفسادء وقيل: لا يهديهم إلى المحاجة كما يهدي أنبياءه» وقيل: لا يهديهم 
بألطافه وتأييده إذ علم أنه لا لطف لهمء وقيل : لا يحكم بهدايتهم» وقيل : لا يهديهم 
إلى الجنة. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن المعارف مكتسبة غير ضرورية؛ لذلك صحت المحاجة» ولو 
كانت ضرورية لقبحت المحاجة كسائر الضروريات. 

وتدل على بطلان التقليد؛ إذ لوكان طريقًا للعلم لما احتيج إلى المحاجة. 

وتدل على صحة القياس والاستدلال؛ لأن المحاجة بها تتم. 

وتدل على أن هذا الذي حاج كان يدعي الربوبية لنفسه؛ لذلك قال: أنا أحيي 


وتدل على أن الطريق إلى معرفته سبحانه ‏ هو فعل ما لا يقدر عليه غيره؛ لذلك 
احتج مرة بالجياة والموت؛ لأنهما(' من أظهر ما يذكر في هذا الباب» فيدل7"© على 
أنه إنما يعلم بأفعاله» وتدل على أن ما عارض به إبراهيمَ تلبيس لم يخف على أحد 
بطلانه؛ لأنه احتج بالاختراع» فعارضه بالعبارة» فلذلك سكت عن الجواب. 

وتدل على حسن إيراد حجة بعد حجة تأكيدًا إذا ظهرت الأولى؛ لذلك انتقل 
إبراهيم» وإبراهيم إنما احتج بإيجاد ما لا يقدر عليه غيره» فجميع ما يدخل7" في هذه 
الجملة يصح أن يجعل مثالا بعد مثال» فالانتقال لم يقع في الحجة كما لو استدل 
بتحريك الأفلاك» ثم عقبه بسكون الأرض» وإنما اختار إبراهيم (عليه السلام) 
الإحياء؛ لأنه ‏ مع دلالته على القديم سبحانه ‏ أَوَّلُ النعم وأصلهاء فنبه على التوحيد 
وعلى نعمه على ذلك الكافر وغيره. 
)١(‏ لأنهما: لأنهاء ل» ز. 


(١؟)‏ فيدل: وتدل» ل. 
(9) مايدخل: مايدلء. ل» ز. 


«إأذ يِه صرّ عل وَمَوَ و َيه عل روشا كَل نيت . لذو اهمد متها كاه 
0 ه212 
كار كار إل ملعايك وَعَرَابلك لم كسيد وَأظرْ إل جمارة وبمك َس 
تاس انظ إِك انظ كَيْت كُندِرهَاتُمَ تَكُنُوها لَحْمَا قلا تبرت لَه 


© القراءة 

قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائى: «لَبتَّ) بالإدغام للمجاورة بالمخرج» وقرأ 
الباقون بالإظهار على الأصل . 

وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب «لم يتسنه» في الوصل بحذف و20 وكذلك 
في الأنعام «اقتده» بحذف الهاء؛ لأن الهاء صلة فتحذف في الوصل فإذا وقف وقف 
بالهاء» وقرأ الباقون بإثباتها في الوصل» واتفقوا على إثباتها في الوقف» وعن حمزة 
ويعقوب فى سورة الحاقة «سلطانيه» وفى القارعة: ما هيه» بحذف الهاء» ويعقوب 
بحذف من «حسابيه» و«كتابيه» والباقون يثبتون الهاء فى الوصل . 

وقرأ «إلى حمارك» بالإمالة أبو عمرو وحمزة والكسائي» والباقون بالتفخيم. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو «نُنْشِرْمَا) بالراء غير معجمة» وضم النون» وكسر 
الشين » من النشر ضد الطي» وعن بعضهم بالراء وفتح النون وضم الشين» وقرأ ابن عامر 
وعاصم وحمزة والكسائي «ننشزها» بالزاي معجمة من فوق بمعنى يرفع بعضها إلى بعض7" . 

وقرأ حمزة والكسائي «قال اغْلَّمْ؛ على لفظ الأمر خطا)”" من الله تعالن ليه 
وقرأ الباقون «أَعْلَّمُ) بقطع الألف حكاية عن ذلك النبي؟2. 


.١57 حجة القراءات‎ )١( 
.١55 (؟) حجة القراءات‎ 
9ه خطابا: خطاب» ج.‎ 
.١56 حجة القراءات‎ )5( 
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© اللغة 


والقرية: أخذ من قريت الماء إذا جمعته2"7» وسميت القرية لاجتماع الناس فيها. 

والحَوَاء: الخلاء9 أصله الخُلُوّه ومنه: خوى”" المنزل إذا انهدم» ولأنه يخلو 
من أهله. 

والعنش: البيت لارتفاع أبنيته » وجمعه عروشء» والعرش: البناء لارتفاعه» 
ومنه: #إوهمًا يعْرِسُونَ [النحل: 4 والعرش : السرير لارتفاعه على الأرض» ومنه: 
التعرش جعل الخشب تحت الكَرْم» والعرش: المُلْكَء وأصل الباب: الارتفاع . 

والعام : اكول جمعه أعوام . 

واللث: المكث. 

والحمار: اسم ينطلق على الأهلي والوحشي» وأصله من الحمرة» سمي بذلك؛ 


لأنه يغلب عليه الحمرة. 
والنشور: الحياة بعد الموت» نشر الميت إذا حيى» ونشره الله: أحياه» والنشر 


000 


خلاف الطيء والنّشَرُ بالزاي: الارتفاع . 

و«ايتسنه) قيل فيه : إنه من السنة» والهاء صلة» والأصل الواو تدل عليه السنوات» 
فإذا وقفت جاء بالهاء للوقف». وقيل: إنها أصلية» ومنه سانَّهْتٌ واكتَرَيْتٌ مُسَائَهَة» ولا 
يجوز أن تكون من الأسن» عن الزجاج. 

© الإعراب 

«(أو) حرف عطف» وهو عطف على معنى الكلام الأول» والكاف كاف التشبيه » 
وتقديره: أرأيت كالذي حاج إبراهيم» أو كالذي مر على قرية» وموضع الكاف نصب 
ب(ترى)» ومعناه التعجبء وذلك يقع في شيئين يقال: ما أَجهّلهء هذا(؟» هو الأصل» 
)١(‏ إذا جمعته: +يى ل. 
(0) الخلاء: بي ل. 


(4) هذا: فهناء ل. 


سورة البقرة 


فإذا قلت: هل رأيت كزيد في الجهل؟! دللت على مثل الأول» غير أن الأول وضع 
للتعجبء والثانى للاستفهام. ثم استعمل في التعجب» وقيل : الكاف زائدة» وليس 
بالوجه ؛ لأنه لا يحكم بالزيادة» وللكلام معنى . 

ويقال: ما موضع (كم) من الإعراب؟ 

قلنا: نصب ب(لبثت) كأنه قيل : أمائة سنة لبثت أو أقل أو أكثر. 

ويقال: لم دخلت الواو في( «ولنجعلك»؟ 

قلنا: لاتصال الكلام بفعل محذوفء كأنه قيل: ولنجعلك آية للناس» فقلنا 
ذلك؛ لأن الواو لو سقطت اتصلت اللام بالفعل المتقدم. 

© المعنى 

لما تقدم محاجة إبراهيم واحتجاجه وإنكار نمرود مع ظهور آياته أتبعه بقصة من 
مر تسلية للنبى يَيكٌةْ وتعجيبًا من أولئنك» فكأنه فيل : اعتبر يا محمد بقصة(" إبراهيم» 
وبقصة من مر كيلا يضيق صدرك بكفر قومكء» وقيل: لما تقدم حديث الاحتجاج 
بالإحياء والإماتة اتصل به هذه القصة بيانًا لحقيقة الإحياء والإماتة» وإزالة الشبهة. 
وقيل: نظمه كأنه قال: إنا("" نظهر حجتك يا محمد كما فعلنا بإبراهيم» وكما فُجِلَ 
لمن مرء عن أبي مسلمء «أَوْ كَالَذِي) أو هل( رأيت كالذي مرء قيل: هو عزير» عن 
قتادة والربيع وعكرمة والضحاك والسدي» وقيل: أرمياء عن وهب» وقيل : هو 
الخضرء عن ابن إسحاق» وكان من سبط هارون» وقيل: رجل كافر شك في البعث 
عن مجاهد اعَلَّى قَرْيَة؛ قيل: هو بيت المقدس لما خربه بخت نصرء عن قتادة ووهب 
وعكرمة والربيع» وقيل: الأرض المقدسة» عن الضحاكء وقيل: هي القرية التي 
خرج منها الألوف حذر الموت» عن ابن زيد» وقيل: سلماباذ2» عن السدي «وَهِيَ 


)١(‏ في:-ءل. 
(0) بقصة: قصةء ل»2 ز. 

© إنا: ىج ل. 

0( أو هل: أي هل» له 

(5) سلماباذ: سمانادء ج؛ سلماناد»ء ل. وما أثبتناه من تفسير الثعلبي» ”/ 747 وتفسير الألوسي» 7١/7‏ . 


١٠١1# 
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خَاوِيَة» قيل: خالية» وقيل: خراب» عن ابن عباس والربيع والضحاك» وقيل: ساقطة 
«عَلَى عُرُوشِهَاا على أبنيتها وسقوفهاء كأن السقوف سقطت ووقع( البنيان عليهاء 
وقيل: (على) بمعنى (مع) أي خاوية مع عروشهاء وقيل: خالية على ما فيها من 
البيوت وتعريش الأشجارء عن أبي علي اقَالَ أَنّى يبي هَذِه الله بَعْدَ مَوْتَهَاه أي كيف 
يحبي هذه الله" ؟ قيل:.لم يقلها شكاء وإنما قالها تعجبّاء والمار مؤمن» وقيل: بل 
قاله شكًا والمار كافر» عن مجاهد افَأَمَائَُ اللّهُ ماه عَام) من غير أن اسطره إلى اللمحرقة 

0 فين بشيء كما يكون في الأموات» ولكن أماته بغتة فبقي مائة عام 
َم بعك َعَقَهُ أحياهء وقيل: جذل النياة في عبنية ينظ كيف يكبي المرى» وهذا لا 
يجوز؛ لأن الرائي هو جملة الإنسان الحي المتصرف» 00 حيًا عاقلا لا 
يجوز أن يعلم ويرى «قَالَ كُمْ لَبنْتَ) (كم) استفهام» والمراد به التقرير2"9 أي قال الله: 
كم لبثت ههنا ميئًا؟ وعلى هذا لا بد أن يكون المبعوث نبيّاء وقال أبوعلي: لا يجوز 
أن يكون نبيّا لأجل تعجيب الله منه» ولا بد أن يكون في زمان نبي؛ لأن المعجز لا 
يظهر إلا في زمان الأنبياء «قَالَ لَبِئْتُ يَوْمَا أَوْ بَعْضٌ يَوْم)؛ لأنه تعالى أماته أول النهار 
وأحياه بعد مائة سنة آخر النهار فقال: يومّاء ثم التفت إلى بقية من الشمس وقال0" أو 
بعض يوم» إنما عنى في ظني أو فيما عندي» فيكون صدقًا «قَالَ بل لَبنْتَ» بل مكثت 
ميئًا0" (مِائَةَ عَام) قيل: إنما علم بأنه مات مائة عام بإخبار من أراه المعجزة» وقيل : 
لما رجع إلى وطنه فعرف بالآثار الدالة فرأى ولد ولده شيوحَاء وقد كان خلفهال) 
بخلاف ذلك» وغير ذلك7*'" من الآيات «قَانظرْ إِلَى طَعَامِكَ» قيل: كان هذا المار معه 


)١(‏ ووقع: ووقعت. ل. 

(69) يحيي هذه الله: يحبي الله هذه لعا ن. 
فيه بموته: -» ل. 

(8) أو نشره: ونشره» ل. 

)6( فما لم يصيره: فما لم يصيرء ل 

)00 التقرير: التقدير» ج. 

(0) وقال: فقال» ل. 

(0) ميتاً: -ء ل. 

(9) خلفها: خلقهاء ل» ز. 

)٠١(‏ وغير ذلك: +» ل. 
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تين وعصير عنب» وهو راكب حمارّاء فأماته الله وأمات حماره» وقيل: بقي حماره 
حيّاء والأول الوجهء وبقي التين والعصير كما هو إلى أن بعث» فقال تعالى : «قَانظرُ 
إِلَى طَعَامِك» يعني التين «وَشَرَابكَ) يعني العصير هم يَتَسَنَهَا أي لم تغيره السنون» وإنما 
قال «لَمْ يَتَسَنّذَا على الواحد قيل: يرجع إلى الشراب؛ لأنه أقرب المذكور إليه» وقيل: 
يرجع إلى حسن الطعام والشراب» أي انظر إلى ما تركته إنه(' لم يتسنه» وقيل: في 
قراءة ابن مسعود «انظر إلى طعامك وهذا شرابك لم يتسنه)9" «وَانظُرٌ إِلَى حِمَارِكَ) 
قيل: فيه تقديم وتأخير» تقديره: انظر إلى طعامك وشرابك ولنجعلك آية وانظر إلى 
حمارك» وقيل: بل تقديره: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه» وانظر إلى حمارك» 
وانظر إلى العظام كيف ننشزها. (وَلِنَجْعَلَكَ آيةَ لِلئّاس0") أي حجة للناس على البعث» 
«وَانظرُ ! إِلَى العِظام كيف تُنشِرُها» بالراء: كيف نحييهاء وبالزاي كيف نرفعها من على 
الأرض فنردها إلى أماكنها من الجسد ونركب بعضها إلى20) بعض انم نَكُسُوهَا لَحْمًاا 
أي نلبسها لحمّاء قيل: أراد عظام الحمار وإحياءه» عن السدي وغيره» فعلى تقدير: 
فانظر إلى عظام حمارك قيل: أراد عظامه» عن الضحاك وقتادة والربيع وابن زيد «قَلَمًا 
تبكر تَبَيَنَ لَهُ) يعني ظهر وعلم» وقيل: رجع إلى أهله فرأى العلامات وأولاد أولاده وقد 
0 شيوحَاء وأنكر الناس 0 وعرفته عجوز كانت وقت خروجه ابنة ثلاث 
وعشرين» ثم أراهم المعجزات7 حتى أقروا به هذا على قول من يقول إنه عزير أو 
أرمياء وقيل: إنه رجع» وقد أحرق بخت نصر التوراة فأملى من ظهر قلبه» وقيل: 
«تَبَيَنَّ) عاين من إحياء الميت «قَالَ َعْلَمْ) أوقره20 فدل أنه كان مؤمئاء وعلى القزاءة 
الأخرى اعْلَّمُء وفي معناه وجهان: أحدهما أمر الله له» والثاني تذكير النفس بالواجب 
«أنَّ اللَّهَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ أي قادر على كل ما يصح أن يكون مقدورًا. 

)١(‏ إنه: أي» ل» ج. 


01 اميس لوكس لج : 
(*9) للناس: + ل. 

(5) إلى: على» ل» ز. 

(0) المعجزات: +. ل 

(5) أوقن: أيقن» ل» ز. 
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0 الأحكام 1 


تدل الآية على أمور: 

منها: الدلالة على منكري البعث . 

وعيا: أن اديت لذ يحسر يله ولا يحل 

ومنها: الدلالة على بطلان قول الطبائعية إذ زعموا أن الأطعمة تفسد ولا تبقى 
على27 حالة مع تعاقب الحر والبرد. 

وتدل على أن الإنسان هو هذه الجملة؛ لأن ظاهر الآية أن المحيا('2 هو جملة الميت. 

وتدل على معجزات كثيرة: إعادته حيّا وإعادة حماره وحديث الطعام والشراب 
وأنه عاد شابّاء فأما المبعوث فاختلفوا فيه فقيل: كان نبيّاء قال القاضي: وذلك 
يبعد؛ لأن المعجز إنما يظهر على مدعى النبوة» ولا يجوز أن يكون المعاد هو النبى» 
وفي الآية ما يدل عليه؛ لأنه قال: ١أثى‏ يتحبي هذهاء ليس هذا من كلام الأنبياء» 
والأقرب أنه لم يكن نبيّاء وظهر المعجز على نبي وقد بيناء وقد روينا عن مجاهد أنه 
كان كافرّاء وهو اختيار أبي علي. 

ومتى قيل: كيف عادت علومه إليه بعد موته؟ 

قلناء كما يعود إلبذا بعد الآخباء ما كان من فعلة تعن 297 فيلحفة تعال :وما كان 
من فعلنا فنذكر الاستدلال بفعله. 

وتدل على بطلان قول أصحاب المعارف؛ لأنه لو كان مضطرًا إلى العلم لم يكن 


0 0 


صد 
2 3 0 ا مه :دك 
اث 12 ام ابر ساس 0 دا 0 و من بل 57 4026 
2 100 مزء روي دءد 24 مور 2 رد رظه للا عو 0 ل 


بعة من الطير قصره ل 


لل على: + ل. 
(؟) أن المحيا: +» ل. 
0) تعالى: ى ل. 
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© القراءة 


قرأ أبو جعفر وحمزة: «فَصِرْهنٌ) بكسر الصاد(') من صار يصير صيرًا إذا قطع» 
وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي : «فَصرْهْنَّ» بضم الصادء 
وهي قراءة علي (عليه السلام) من صَرْتَ الشيء أصوره. إذا أملته إليك» وعن 
ابن عباس روايتان إحداهما : «فَصَرّهْنَ» بفتح الصاد مشددة الراء مكسورة من التصرية» 
ومنه المُصَرَاةُ. والأخرى بضم الصاد وفتح الراء مشددة من الضّر2"0 وهو الجمع. 

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر والمفضل «جُرُوَا مثقل مهمورًا حيث وقعء وقرا 
أبو جعفر (جُرَا) مشددة والباقون مهموزًا مخففة» وهى ثلاث لغات» ومعنى واحد» 
وهو النصيب والبعض. 

© اللغة 

اطمأن إليه : إذا وثق به» وسكنت نفسه إليه . 

والطير معروف سمي بذلك لطيرانه. 

والصير: أصله القطع» ويقال: صَارَه(" يَصُورُهُ إذا أماله إليه؛ لأنه انقطاع إلى 
الشيء بالميل إليه» رجل أصور: مائل العنق» وقيل: صار إذا جمع» قال الفراء : 
صارة يصوره إذا قطعه مقلوب من صراه يَصَرِيه» قال أبو العباس: هذا لا يصح لما 
ذكره سيبويه من أن كل واحد من اللفظين يتصرف في بابه فلا يكون أحدهما أصلاً 
للآخرء وإنما المقلوب نحو قِسِيٌٍّ ؛ لأن بابه تأخير السين نحو قوس وأقواس. 

والجزء : وا مادامية بَعَضِنَه 

© الإعراب 

يقال: ما عامل الإعراب في قوله: «وَإِدْ قَالَ إِبْرَاهِيمْ»؟ 

.١50 حجة القراءات‎ )١( 
(؟) الصرّ: الصيره» لعج‎ 


(9) صاره: أصاره» ل. 


١٠١ 1١/ 
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قلنا: فيه قولان: قيل: واذكر إذ قال» عن الزجاج. الثاني : ألم تر إذ قال» فهو 
عطف على (ألم تر إلى الذي) . 

(سعيًا) نصب على المصدر كأنه قال يسعين27 سعيّاء وقيل: بنزع الخافض أي 
بالسعى» والأول الوجه. 


© المعنى 


لما تقدم محاجة إبراهيم في إحياء الميت بين ما أراه عيانّاء وأزال كل شبهة فقال 
تعالى: (وَإِذْ قَالَ) اذكر إذ قال (إِبْرَاهِيمُ» واختلفوا في سبب سؤال إبراهيم هذاء فقال 
الحسن وقتادة والضحاك وعطاء وابن جريج : إنه رأى جيفة ممزقة تأكل منها السباع 
والطيور وحيوان الماء وكانت ملقاة بساحل البحرء فإذا مد البحر أكل منها دواب 
البحر» وإذا جزر البحر جاءت السباع فأكلت» فإذ20 ذهبت السباع جاءت الطيور 
فأكلت(" منها وطارت» فقال إبراهيم: قد علمت أنك تجمعها من بطون السباع 
والطيور ودواب البحرء فأرني كيف تحييها لأعاين ذلك» وقال محمد بن إسحاق: 
سبب السؤال منازعة نمرود إياه في الإحياء فإنه قال: أنا أحبي وأميت: أطلق محبوسّاء 
وأقتل9 رجلاً» فقال إبراهيم: ليس هذا بالإحياء؛ لأن ربي يحيي شخصًا ميئًا بأن 
يجعل فيه الحياة والروح فعند ذلك قال: «رَبْ أَرِنِي كَيفٌ تخي الْمَوْنَى) ليعلم نمرود 
ومن معهء وروي أن نمرود قال له قل له : تحيي وإلا قتلتك فسأل الله تعالى7") 
ذلك الِيَطمَئِنٌ قَلبِي» بنجاتي من مثل 7" القتل» وقوة حجتي» وقيل: إنما جرى من 
النمرود صار شبهة» فأراد إبراهيم أن تزول الشبهة ويرى الملا والعامة من قومه كيف 
يكون الإحياء والإماتة» عن القاضيء» وقيل: بشر الملك إبراهيم بأن الله اتخذه 


لل يسعين : يسعى » ل ج. 
(69) فإذا: وإذاء ل» ج. 

(0) فأكلت: وأكلت» ل ج. 
(5) وأقتل: وقتل» ل. 

(4) قل له: بي ل. 

(5) تعالى: -» ل. 

0) مثل:يى ل. 
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خليلاً» وأنه يجيب دعوته» ويحيى الموتى بدعائه» فسأل الله أن يفعل ذلك ليطمئن 
قلبه أنه أجاب دعوته واتخذه خليلاً» عن ابن عباس وسعيد بن جبير والسديء وقيل: 
أحب أن يعلم ذلك علم عيان دون علم الاستدلال؛ لتزول الخواطر ووسواس 
الشيطان» في معنى قول الأصم وأبي علي وأبي مسلم» وقيل: سأل عن قومه» وإن 
أضاف السؤال إلى نفسه كما فعل موسى(عليه السلام) في سؤال الرؤية» وغلط بعضهم 
غلطًا عظيمًا فقال: إن إبراهيم شك ووقف فيه» وهذه رواية باطلة؛ لأن الشك في مثل 
هذا كفر» ولا2 يجوز ذلك على الأنبياء قَالَ أوَلَمْ تؤْمِنْ قيل: إنه استفهام والمراد 
التقرير» يعني : أنك مؤمن بذلك كما قال الشاعر: 
لشت حجر من ركب المطابا وَالدَئ العتالتجبتي طون 05 
وتقدير للدم وأنت مؤمن بذلك» فما معنى السؤال «قَالَ بَلَى) أنا مؤمن 
«وَلَكنْ سألت ذلك لِيَطمَيْنَ قَلبِي» وقيل: إنه على طريق التعبد؛ ليظهر إقراره كقوله 
تعالى © لعيسن ‏ يؤذات قلت تاس الثدة: 0117 قال إبراهيم : لي ا لامر سق يذلاك 
ولكن سألت ليطمئن قلبي» قيل: ليزداد يقيئًا إلى يقينه»؛ عن الحسن وقتادة وسعيد بن 
جبير والربيع ومجاهد» وقيل: لأعاين ذلك فأعلم ضرورة» ولتزول الخواطر قال الله 
تعالى: «نَحُذْ أرْبَعَةَ مِنَ الطَيِرٍ؛ مختلفة الأجناس» وإنما خص الطائر من بين سائر 
الحيوانات لخاصية”؟ الطيران» وأربعة قيل: هي: ديك. وطاووس» وغراب» 
وحمام. عن 1 وعطاء وابن جريج وابن زيد» وقيل: طاووس ونسر وغراب 
وديك» عن ابن عباس» وقيل : بطة خضراء وغراب أسود وحمامة بيضاء وديك أحمر» 
عن عطاء الخراساني «قَصُرْهْنٌ إِلَيكَ» بالضم قيل: قَطْعْهُنْء عن ابن عباس وسعيد بن 
جبير والحسن ومجاهد» وقيل: اضممهن إليك» عن عطاء وابن زيد من صاره يصيره 
إذا أماله وقيل: أملهن إليك عن أبي مسلم وجماعة» فأما صِرْهْنَّ بالكسر قيل: معناه 
معنى المضموم في احتماله9” الوجهين» وأجمع أهل التفسير أن المراد بالآية مَطْعْهُنٌّ» 


)١(‏ ولا: فلاء ل» ز. 

(؟) البيت لجرير» انظره فى الأغانى 9/4 » 57» دار الفكر ‏ بيروت ‏ ط7» سمير جابر. 
4 اث 01 |( 

0( لخاصية : لخاصته» 1 

(6) احتماله: احتمال» ل. 
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وأن إبراهيم قطع أعضاءها ولحومها وريشها ودماءها وخلط بعضها ببعض» غير 
أبي مسلم محمد بن بحر فإنه أنكر ذلك» وقال: معنى صرهن أي أملهن إليك؛ 
والصير('©: الإمالة والتمرين على الإجابة» يعني عَوّدْمُنَ أن موه فتجيبك؛ انم 
ْمَل عَلَى كُلّْ جَبلٍ مِنْهُنَ جُزْءَا؛ يعني واحدة من الأربعة0) ١نم‏ اذْعْهُنٌ دهن يَأَنِيئَك» نبه 
بذلك على قدرته على الأشياء» ولو أراد التقطيع لقال: صرهنء» ولم يقل إليك» وهذا 
فاسدء لإجماع أهل التفسير على خلافه؛ ولأن إبراهيم أراد أن يريه كيف يحيي 
الموتى؛ ولأن ما ذكره غير مختص بإبراهيم» لي 0 أملهن 
إليك» ثم قطعهنء ومنهم من قال: تقديره: خذ(" أربعة من الطير إليك فصرهن» 
على التقديم والتأخير» ١نْمّ‏ اجْعَلْ عَلَى كُلَ جَبَلِمِنْهُنَ جُزًْا 3 ل ارق المي 
كل طير جزءًاء عن ابن عباس وقتادة والربيع» وقيل: سبعة جبال» عن ابن جريج 
والسدي» وقيل: على كل جبل» عن مجاهد والضحاك» ويذهب إلى العموم بحسب 
الإمكان» كأنه قيل: كَرَفَةٌ على كل جبل يمكنك”7؟ التفرقة عليه. 

ويقال: ما معنى جعلهن على الجبال؟ 

قلنا: مثل ضربه الله تعالى له كما أنه دعا الطيور فأجابته كذلك أراد الله البعث 
ينادي فيجيبون من أرباع الأرض» وأقاليمهاء وأطرافها «ثُمَّ ادعْهُنٌ يَأَنِيئَكَ سَعْيَاه قيل: 
عَذُوَّاء وقيل: مشيًا على أرجلهن ؛ لأنه أبلغ في الحجة» 0 طيرانًاء وليس يصح»ء 
لا يقال للطير: سعى إذا طار» وقيل: يأتينك وأن تسعى سعيّاء ففي*) الكلام حذف» 
وهو أنه قطع ودعا فأجبن( وأتين» وروي أن كل جزء كان يصير إلى جملته» وكل دم 
وريش يصير إلى الأجزاء حتى صار طائ را حا يسعى «وَاغْلَمْ أَنّ الله عَزِيرٌا أفي قادر على 
كل شيء ١حَكِيمٌ)‏ عالم بإحياء الميت وإحكام صنعه؛ عن أبي علي» وقيل: عزيز تدل 
الأشياء له لا يمتنع عليه شيء احَكِيمٌ؛ فعله حكمة وصواب» عن أبي مسلم والأصم. 


)١(‏ والصير: والصورء ل» ج 
(؟) الأربعة: الأربع» ج 
(9) خذ: فخذء. ل. 

0( يمكنك : أمكنك » اج 
)2( ففي : وفي » ل. 

[9© فأجبن : وأجبن» ج: 


ديل 
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© الأحكام 

الآية تدل أن للنبي أن يلتمس زيادة البصيرة» فما يعلم لاستحالة أن يكون إبراهيم 
غير عالم بأنه تعالى يحبي الموتى» وهو نبي. 

وتدل على أن زيادة العلم تقتضي زيادة سكون النفس» خلاف ما قاله بعضهم: 
إن زيادة العلم لا تؤثرء وإنما أراد علم الضرورة» يضاف إلى علم الاستدلال. 

أحدها: رد أبعاض كل طير إلى جملته» ولا يتأتى ذلك إلا من عام الغيوب. 

ومنها: الأحاء والأناتة وذلك ل رقدر عليه غيره تغال: 200 

وثالئها: أنها صارت مميزة حتى أجابت الدعاء» وكل ذلك معجزة لإبراهيم (عليه 
السلام) . 

وتدل على إعجاز نبينا ولقّكْ حيث أخبر عن أخبار غائبة من غير أن [يكون] قرأ 
كتابًا ولا خالط أهل المعرفة. 

ويقال: لم أجيب إبراهيم بما سأل» ولم يجب موسى في قوله: «إرَت أرِف أَنظر 
إِيَِكَ» [الأعراف : 47 1]؟ 

قلنا: مَنْ حَمَلَ الرؤية على الإدراك ذكر أنه سأل عن قومه» وإنما لم يُجَبْ لأنهم 
أحالوا في السؤالء وَمَنْ حَمَلَهُ على علم الضرورة لم يجب؛ لأن العلم الضروري بالله 
لا يصح مع بقاء التكليف». بخلاف إحياء الميت» وقيل: لأن الأحوال تختلف 
بالمصالح في الأوقات0. 


ب ل ب 6س صرح ب على مك ري سي م يج رحس ساس 1 ل شه ع لل 
ا هو وس ا اس ع مسي لم يوس تسل ىا حمر 
ماكة حبةٍ لَه مصَنعِفُ لسن َه وَألّهُ وَسِعٌ عَليك ((©) * 


© تعالى : + ل. 


(؟) فى الأوقات: بالأوقات» ل» ز. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© القراءة 
كان أبو عمرو وحمزة والكسائي 0000 التاء والسين في قوله: «أنبتت سبع 
سنابل9" »؛ لأنهما حرفان مهموسان لا تراهما يتعاقبان» والباقون بالإظهار على 
الأصل؛ لأنهما كلمتان. 
وقرأ أبو جعفر والأعشى : «ماية» بغير همزء والباقون بالهمز. 
© اللغة 


النبت: الحشيش» وكل ما تنبته الأرضء والنبات: الخروج بالنمو حالاً بعد حال. 

والسنبلة واخدة» وجمعها سنابل» ووزنه فُنْعْلة يقال: أسبل الزرع بمعنى سنبل 
أي : صار فيه السنبل» وأصله الإسبال إرسال السترء ومنه(" أسبل الزرع؛ لأنه 
استرسل بالسنبل كما يسترسل الستر في الإسبال» ولأنه صار فيه حب مستور كما يستر 
بالإسبال» 

والضعف هو: الشيء يضيفه إلى مثله. 

© النظم 

قيل: هل تتصل هذه الآية بقوله: «مَنْ ذَا الذي يُفْرِضٌ الله فَرْضًا حَسَئًا29». وإن 
اعترض بين الكلام غيره في الاستدعاء'” إلى الحق وبيان الحجج» عن علي بن عيسى. 

وقيل: ضرب هذا المثل بعد ما احتج عليهم وعلى أهل الكتاب بما يوجب 
تصديق النبي ولي ؛ ليرغبوا ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم» عن الأصم. 

وقيل: لما بَيّنَ أنه تعالى ولي المؤمنين» وأن الكفار أولياؤهم الطاغوت بَيِّنَّ 
مثل7'' ما ينفق المؤمن في سبيل الله» وما ينفقه الكافر في سبيل الطاغوت. 


)١(‏ يدغمون: يدغم» ل» ز. 

(؟) سنابل: +. ل. 

(9) ومنه: فمنه» ل» ز. 

(:) قرضاً حسناً: +. ل. 

)6( في الاستدعاء : بالاستدعاء» ل» ز. 
(5) مثل: +ى ل. 


سورة البقرة 


© المعنى 


«مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ» في الآية إضمار قيل7" : تقديره: مغل( صدقات 
الذين ينفقون أموالهم كمثل حبة» وقيل: مثل الذين ينفقون كمثل زارع حبة» ومعنى 
لبنَفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبِيلٍ اللو1""1 يعني دينه» قيل: أراد النفقة في الجهاد» وقيل: جميع 
أنواك البر فيدخل فيه الواجب والنفلء وقيل: بل هو الواجبات ١كَمَكَلٍ‏ حَبَةِ أَْبَنَتْ) 
أخرجت ا«سَبْعَ سَتَابِلَ في كُلّ سُنْبْلَةِ مِانَةُ حَبّةِ يعني أن النفقة في سبيل الله بسبعمائة 
ضعفء. عن الربيع والسديء» فأما سائر الطاعات فالحسنة بالعشر» وقيل: هو لأهل 
النفقة في سبيل الله»؛ عن ابن عباس» وقيل: لغيرهم من المطيعين» عن الضحاك. 

ومتى قيل: هل رُئي 27 سنبلة فيها مائة حبة حتى يُضرب بها المثل؟ 

قلنا: فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه متصور وإن لم ير فشبه به» كقوله تعالى : «رُءُوسٌ الشّيْطِينِ4 [الصافات: 50] 
وقول اموعة الفيس» 
[ومسنونةٌ رُرْقّ] كأنياب أغوال9؟ في الحوارس سنبلة السجَاوّوْس0") 

الثاني : أنه رُيِيَ ذلك ونحوه. 

الثالث: أن السنبلة تنبت مائة حبة» عن الضحاك فقيل : على ذلك المعنى كما 
يقال: في الحبة حب كثير» والأول أوجه. 1 

«وَاللُهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ؛ من سبع إلى سبعمائة إلى ما يشاء اللهء (وَاللّهُ وَاسِعٌ) 


)00( قيل : د ال. 

0( مثل : ومثل» لعا ز. 

(*) الله: بي ل. 

(4) بسبعمائة ضعف عن. . . في سبيل الله: +» ل. 

(0) رتي: رأى» ل» ز. 

[6©9 عجز البيت لامرئ القيس» وتمامه : 
انظر جمهرة اللغة (غول)» والحكم «(شطن) واللسان (شطن). 

(0) في سنبلة الجاورس: في الحوارس الحاورش» ج؛ في الحاورش» ل. وما أثبتناه من تفسير الرازي 1/ 
٠٠‏ وتفسير أبي حيان نكاضة 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجثشمي (المجلد الثاني) 


المقدور يقدر على كل شيء» وقيل: واسع الرحمة لا يضيق عن المضاعفة «عَلِيمٌ) بمن 
يستحق الزيادة» عن ابن زيد» وقيل : عليم بما كان من النفقة وقيل : عليم بكل شيء. 
© الأحكام. 


تدل الآية عبلى ترغيب في الإنفاق في سبيل الله . 

وتدل على أنه يضاعف في الجزاء. 

ومتى قيل: كيف الجمع بينه وبين قوله: كله عدر ماله [الأنعام : ٠17]؟‏ 

قلنا: هذه الآية في النفقة. وذلك في سائر الطاعات» وقيل: العشرة مستحقة» 
وما زاد تفضل . 

وتدل على أنه تعالى يوصف بأنه تعالى عليم وغيره من الصفات خلاف ما يقوله الباطنية. 


1 


ده ودت +ء ف دي ع > سح ا سر ج02 
رَيْهِمَ وَلا حَوَفٌ عليهمٌ ولاهمُ يحوت #07 
© اللغة. 


الإنفاق: إخراج الشيء من ملكه. 

وأصل المن: القطع. ومنه: «أَجَر عَيْرٌ مَمَُونِ# [فصلت: 8] أي : غير مقطوع. 
فسمى النعمة العظيمة منّا؛ِ لأنها تجل عن قطع الحق بها لعظمهاء ومنها المنة إظهار 
النعمة غلى جهة التقريع» يقال: مَنَّ بِيَّدِ أسداها إذا قرع بها وسمى به(2 ؛ لأنه قطع 
الحق الذي يجب ويفعل ما يكدر المعروف . 

ويقال: آذيت فلانًا أذية(") إذا9" عيبته» والأذى ضرر يتعجل وصوله إلى 
المضرور. 
)١(‏ وسمى به: +» ل. 


(؟) فلاناً أذية: أوذيه» ل. 
5" إذا: + ل. 


سورة البقرة 


والأجزة الميفى عان ع0 
والخوف توقع الضررء وهو يرجع إلى الاعتقاد. 
والحزن: الغم الذي يغلظ على النفس. 

© الإعراب 


ما آننَقُواة ميدله9 تين ب(يتقوة): 


© النزول 
قيل: نزلت الآية فى عثمان وعبد الرحمن بن عوف7"©» أما عثمان فجهز جيش 
العسرة في غزوة تبوك في ألف بعير بأقتابها وألف دينار» فرفع رسول الله يَللُهُ يده 
يقول: «يا رب» عثمان رضيت عنه فارض عنه». وأما عبد الرحمن فتصدق بنصف ماله 
أربعة آلاف دينار» فنزلت الآيتان. 


0 


© المعنى 
لما حث الله تعالى على الإنفاق عقبه بذكر كيفية الإنفاق فقال تعالى: «الَّذِيهِ ©) 
يُنفِقُونَ» يخرجون أَمْوَالَهُمْ في سَبِيل اللَّه؛ قيل: في الجهادء عن ابن زيد» وقيل: 
أبواب البر» عن أبي علي تم لا يشبِعُونَ مَا أَنَقَقُواا أي نفقاتهم «مَنَاا يعني منة» وهو أن 
يذكر منته عليه بما ينغصه كقولهم: أحسنت إليك ونعشتك» وقيل: يمن على الله 
بصدقته» وقيل: يمن على الناس بنفقته «وَلا أَذْى» يعني ما يؤذي به الفقير نحو أن 
يقول: أنت أبدًا فقير» ومَنْ ابتلاني بك؟ وأراحني الله منك» ونحوه مما يؤذي قلبه» 
وقيل: أن يستعمله في أشغاله لمكان عطائه «لَهُمْ أَجْرُهُمْ) يعني ما يستحقونه من الثواب 
على النفقة ١عِنْدَ‏ رَبْهُمْ) حتى يوفيها عليهم «وَلاَ ححَوفٌ عَلَِهِمْ وَلَهُمْ يَحْرَُونَ» قيل: لا 
)١(‏ على العمل: بالعمل» ل. 
(؟) محله: بي ل. 


() العجاب في بيان الأسباب /١‏ 5377. 
(5) الذين: -ء ل. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


خوف عليهم لفوت الأجر»ء ولا حزن من العذاب» وقيل: لا خوف عليهم لأهوال 
الآخرة» ولا حزن على فوات الدنيا. 
© الأحكام 

تدل الآية على ما يذكره أصحابنا في الوعد والوعيد شرطا فبَيّنَ الله تعالى ذلك؛ 
لأنه ذكر أن أجر الصدقة ة إنما يحصل بشرط ألا يتبعه المن والأذى . 

وتدل على قبح المن والأذى لولا ذلك لما أثر في أجر الطاعة» وتدل على أنها 
كبيرة؛ لأن الصغائر لا تحبط أجر الصدقة. 

فإن قيل: أليس جميع الكبائر تبطل أجر الصدقة فلماذا خص المن والأذى؟ 

قلنا: ا 
الكلام معنى 

وتدل عل أنه لع 0 سائر طاعاته» لولا ذلك لبقيت أجر سائد9) 
الطاعات وثوابهاء ولو بقيت وقع المن والأذى مكفرًا. 

وتدل على ترغيب في الصدقة وفي حفظها عما يحبطها؛ ليسلم له الأجر. 


قوله تعالى: 
اكول مروف وقوه 72 0 رين صَدَفَةَ ينبعها أذ عن حلي 9 4 


المعروف: الحسن الجميل الذي لا ينكره العقل والشرع . 
والمغفرة والصفح والتجاوز نظائر» وأصله من الستر فكأنه بالصفح يستر الذنب. 


)000( ثواب: + ل. 
0( سائر: + ل. 


سورة البقرة 


والغنى: ضد الحاجة» والله الغنى؛ لأنه مالك للأشياء29 كلهاء ولأنه لا يجوز 
والحلم: الإمهال بتأخير العقاب. 
© المعنى 

لما تقدم النهي عن المن والأذى في الصدقة أتبعه بما يؤكده فقال تعالى: «قَوْلٌَ 
مَعْرّوف») قيل : كلام حسن ورَدٌّ على السائل» وقيل: عدة حسنة» وقيل : دعاء صالح. 
وقيل: قول في إصلاح ذات البين» عن الضحاك «وَمَغْفِرَةُ قيل: ستر الخلة على 
السائل» عن ابن جريج2©"7» وقيل: المغفرة بالعفو عن ظالمه» عن الحسن» وقيل: 
مغفرة أي سلامة من المعصية؛ لأن حالها كحال المغفرة والأمان من العقوبة» عن 
أبي علي » وقيل : يتجاوز عن السائتل إن استطال عليه عند رده» وقيل : ترك الصدقة مع 
القول الحسن» عن أبي مسلم أي أنفع لكم من صدقة يتبعها أذى. أو نؤد جسن خير 
من صدقة مع الأذى» وقيل: خير للفقير» عن القاضي» وعن النبي ولي : «المنان بما 
يعطي لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم»0" وقيل: إمساك المال 
خير من النفقة مع المن والأذى» عن الضحاك «وَاللَهُ غَنِيّ؛ أي عن صدقتكم» وإن شاء 
أغنى الكل» ولكن يغني بعضًا يبتليه بالشكر» وبعضا يفقره يبتليه بالصبر» وقيل: غني 
عن صدقتكم. وإنما يأمركم لنفعكم احَلِيمٌ) لا يعجل العقوبة» بل يمهل لعلكم 
تتوبون. 

© الأحكام 

تدل الآية أن من الواجب صرف المحتاج بالقول الحسن عند تعذر الصدقة. 

وتدل على أن الأذى يؤثر فى ثواب الصدقة . 
يق للأشياء : الأشياء» لع ج. 
(69 جريج : جرير» ل ج. 


(9) النسائي حديث رقم 27074 ومسند أحمد رقم 27510١19‏ والسنئن الكبرى رقم ./57٠‏ 


يفدال 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 
وتدل على أنه غنى لوشاء أغنى الفقير» إلا أنه تعبد بالصدقة امتحانًا ومصلحة. 
وعلى أنه يوصف بأنه غني حليم» خلاف قول الباطنية. 


0200 2 5-4 مذ وام 2 ره 2 لم ل ا ل رده هه مه ا 7 سم 7# آآ سه 
«يتأيها لذن امنوأ لا يلوا صَدَكَليَكم بِألْمِنَ والأذئ كَالْدِى يُنفِقٌ ماله, ريه ألا و 


9 عد ِ 
و2 و دي رمرم صجه عد آآ آ ته ح ل كل 00 2 رسع سس 7 
ومن يألله وآليِوم الآخر فمثله, كمشل صعوانٍ عليه ترابٌ فأصابه, وايل فزركه., صادا لا 
قد 
ا سر 12 4 ع م اساي اس كوي سح 20# مسح س جم 
دروت عل شَىْءٍ مما كسبوأ والله لا يهدى القوم الكفْرِنَ 4 


© القراءة 
ظاهر القرآءة «صفوان» بسكون الفاء» وعن الزهري بفتحها وهما لغتان. 
© اللغة 


الرياء والمرايات: أصلها من الرؤية» كأنه0) يفعل ليرى غيره ذلك» وفلان 
يرائي : مراءاةً. والنفاق مراءاةً في الإيمان» فيظهر الإيمان» ويبطن الكفرء والرياء في 
الأعمال. 

وصفوان: جمع صَفُوَانة» كمرجان ومرجانة» وسعدان وسعدانة» والصّمَاة 
والصَّفُوانة'© الحجر الأملس» وأنكر أبو العباس قول الكسائي جمع صفوان صِفِيّ؛ 
وقال: إنما هو جمع صفاء كقولهم عصا وعِصِيّ» وقفا وَقَفِيّء وقال: صِمُوان بكسر 
الصاد جمع صفا كجرب وجربان. | 

والوابل: المطر7" الشديد الوقع» وبلت السماء تبل وَبْلاً: إذا اشتد وقع المطرء 
ومنه : هذا ويلا» [المزمل: ]1١‏ أي شديدًا. 

والصلد: الحجر الأملس» والصلب والصلد من الأرض ما لا ينبت شيبًا 
لصلابته . 


000( كأنه : فكأنه» 2 زْ. 
[(69) والصفوانة : والصفاء ل 3-5 
ليه المطر: القطرء ج. ل. 


سورة البقرة 


والتراب معروف» وهو الترب أيضّاء والثّرْبُ : اللّدَهُ وجمعه الأتراب» وقيل : 
في اشتقاقه ثلاثة أوجه: الأول: للعبهم بالتراب» بمعنى هم صبيان أقران. الثاني : 
أنهما خرجا إلى عفر التراب فى وقت من الزمان. الثالث: أنهما على الاشتباه كالتراب. 


© الإعراب 
يقال: لم جمع همزتين في رثاء. ولم تجمع في ذوائب جمع ذؤابة؟ 
قلنا: لوقوع ألف بين همزتين في جمع لم يجز ذآئب» فأما في الواحد فاجتمع فيه 
لخفته» وهما مع ذلك مفتوحتان» فهو أخف لها. 
© النزول 


قيل: نزلت الآية('2 في المنافقين» وخاطبهم بالإيمان على ظاهر الحال» وقيل: 
بل نزلت في المؤمنين» وهو الظاهر. 


© المعنى 


لما تقدم ذكر الصدقة» وأن المن والأذى يبطلها أكد ذلك بما ضرب من المثل 
فقال تعالى: "يا أَيُها الَّذِينَ آمَنُوا؛ يعني صدقوا الله ورسوله «لآ تُبَطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ) يعني 
لا تبطلوا ثوابها وأجرها؛ لأن الصدقة فعل ماض قد انقضىء فلا0 يصح فيه 
التحابط» وإنما يصح الثواب المستحق عليه ابِالْمَنْ؛ قيل: بالمنة على السائل» وقيل: 
بالمنة على الله تعالى7"» وقيل: على المسلمين «وَالأَدَى) قيل: بأذى صاحبها ١كَالّذِي‏ 
يُنفِقُ مَالَهُ رَِاءَ الئّاس» يعني مراءاة وسمعة لِتُرَى0) نفقته» فيقولوا9© : إنه سخي «وَلآَ 
)١(‏ نزلت الآية: الآية نزلت» ل» ز. 
(5) فلا: ولاء ل ج. 
9ه تعالى: - » ل. 
)0( لترئ: ليروا» ل. 
(0) فيقولوا: فيقولون» ل» ج. 
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يُؤْمِنُ باللّه؛ أي بوحدانيته وصفاته «وَالْيَوْم الآخِر» أي يوم القيامة يعني لا يؤمن بالبعث 
والجزاء» وسمي يوم الآخر؛ لأنه يتأخر عن الدنياء وقيل: إنه صفة المنافق؛ لأن 
الكافر معلن غير مُرَاءِء وقيل: كل مراء كافر ومنافق (قَمَكَلُها أي شبهه. وقيل: صفته 
«كمَثَلٍ صَفْوَانِ عَلَبِهِ ثُرَابٌ قَأَصَابَهُ وَابلُ) مطر عظيم القطر شديد الوقع «قَتَرَكَهُ صَلْدًَا 
حجرًا أملس» شبه7 الله تعالى المنافق في فعله بحجر عليه تراب فالحجر المنافق» 
والتراب أعمال بره يفعله رياء» والوابل يزيل التراب» وكفره يزيل ثواب بره «لآ 
يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمّا كَسَبُوا» يعني لا يقدرون على ثواب شيء مما كسبوا حيث 
أحبطوه بالرياء «وَاللُّ لا يَهَدِي الْقَومَ الْكَافِرينَ؛ قيل: إلى طريق الجنة بإيجاب المثوبة» 
عن أبي علي» وقيل: لا يهديهم بقبول أعمالهم كما يقبل أعمال المهتدين من 
المؤمنين» وقيل: لا يثيبهم» عن أبي مسلمء وقيل: لا يجعلهم مهتدين راشدين» 
0 الأصم. 
© الأحكام 

تدل الآبة على الإحباط والتكفير؛ لأنه صريح في أن صدقة المؤمن تبطل بالمن 
والأذى» وما وقع لا يصح فيه الإبطال» فالمراد بطلان أجرهاء وذلك صريح في 
الإحباط» ثم أكد ذلك بجواز أنه يتوهم أنه يبطلها بنقصان الإجزاء لا بإزالة أصلهء 
كَمَثَلَهُ بما أزال الشبهة» وهو المنافق الذي ينفق رياء وسمعة» ثم أكد الأمرين بما مثله 
به من زوال غَبَرّة بالمطر على الصفوان» ثم حقق ذلك بقوله: «لآ يَفدِرُونَ عَلَى شَيْءِ 
مِمّا كَسَبُوا» والمراد زوال ما كسبواء وكل ذلك يؤيد(" ما نقوله في الإحباط . 

وتدل على أن العبادة إنما تقبل إذا فعلت لله لا للرياء . 

وتدل على أنه لا يهدي الكافرء وقد ثبت أنه دلهم على الحق» فلا بد من حمله 
على أحد الوجوه التي ذكرنا. 
)١(‏ شبه: فشبههء ل. 


(0) عن:-ء ل. 
(9) يؤيد: يؤكدء ل» ز. 


سورة البقعرة 


© القراءة 
قرأعاصم وابن عامر: «بربوة» بفتح الراء» وفي المؤمنين إل يي 
[المؤمنون: »1]5٠‏ وهي لغة تميم» وقرأ الباقون بضم الراء فيهماء وهو أشهر اللغات». ولغة 
قريش227» ثم في الآية روايات أخرء فروي عن ابن عباس ابِرْبِوَة» بكسر الراء» وعن 
بعضهم «برباوة» بكسر الراء0) والألف. 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو «أكلّها» بالتخفيف» وقرأ الباقون بالتثقيل» وهو 
الأصل9” . 
وجماعة القراء على «جنة» بالجيم والنون» وعن السلمى بالحاء والباء. 
© اللغة 
الابتغاء: افتعال من ابتغيت الشىء أبغيه وأبتغيه: إذا طلبته» وبغيتك كذاء 
وأَبْعَيْتُهُ : أعنته على طلبه» والتثبيت من قولهم: ثبت ثباتاء ورجل ثبت في الحرب إذا 
لم يَزِلُء وأثبته السقم إذا لم يكَدْ يفارقه. 
والجنة: البستان» قال الفراء : ما كان فيه نخل فهو جنة» وما كان فيه كرم فهو 
فردوس» وأصله من الجن وهو الستر. 
والزنا الريادة» ويا القزوء إذا ؤافه والكيوة :لعلو من الأرهن لديادتة على غيرة: 
)١(‏ حجة القراءات .١55‏ 
(؟) وعن بعضهم برباوة بكسر الراء: ‏ » ل. 


(0) حجة القراءات .١55‏ 
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وفيه سبع لغات ربوة بتعاقب الحركات الثلاث على الراء» ورباوة بالألف2'7. وتعاقب 
الحركات الغللاث على الراء» وربا. 


والأكل بالضم: الطعام؛ لأن من شأنه أن يؤكل» وبالفتح المصدر أكل يأكل 
أكلا . 


والطل: المطر الصغير القطرء وهو خلاف الوابل؛ لأنه العظيم القطر الشديد الوقع. 
© الإعراب 

(ابتغاء) نصب ب(ينفقون)» وقيل: بنزع الخافضة أي لابتغاء. 
© المعنى 


لما تقدم المثل بصدقة المرائي وإتباعه بالمن والأذى أتبعه بصدقة المؤمن الذي 
تقع موضع المأمور به فقال تعالى : «وَمَكَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ» يخرجون أَمْوَالَهُمُ» في أعمال 
البر(" ابْيِمَاءَ مَوْضَاةٍ اللّوا أي طلب رضا الله «وَتَفْبِينَا مِن أَنْفْسِهِمْ) قيل: تثبيئًا من 
أنفسهم بقوة اليقين والبصيرة» عن سعيد بن جبير والشعبي وابن زيد والسدي 
وابن صالح وأبي مسلم» وقيل : يتثبتون. في موضع صدقاتهم» عن الحسن ومجاهد» 
وعلى هذا تقديره ثبتوا أنفسهم. وقيل : توطيئًا لأنفسهم على الثبوت على طاعة ربهم» 
عن الأصم وأبي علي» وقيل : احتسابًا0؟ »عن قتادة» وقيل : يوطئون أنفسهم على 
حفظهاء وترك ما يفسدهاء عن القاضي «كَمَكَلٍ جَنَةِا أي بستان «بِرَبْوَة؛ أي بمكان 
مرتفع مستو تجري فيه الأنهار فلا يعلوه الماء» ولا يعلو عن الماء»ء وخص ذلك؛ لأن 
نبتها وريعها أكثرء وقيل: الربوة المرتفع من الأرض» عن ابن عباس والحسن 
والضحاك ومجاهد والسدي والربيع «أَصَابَهَا وَابلُ» يعني أصاب الجنة وابل أي مطر 
)00( بالألف: + ل. 
(5) في أعمال البر: +» ل. 


() احتسابًا: امتناناً؛ ج؛ إخباتاء ل» وما أثبتناه من تفسير الطبري» "/ .7١‏ ومعاني القرآن للنحاس» ١/941؟.‏ 


إضنل 
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شديد «فاتث ن أكلهَاا يعني ما نبت فيها مما يؤكل ١ضِعْفَينِ؛‏ يعني مثلين» عن الزجاج؛ 
لأن ضعف الشيء مِثْلَه اا در ضعف الشيء : مثلاه» قال عطاء : حَمَلَتْ 
في سنة من الربع ما تحمل غيرها في سنتين 00 وقال عكرمة: في السنة مرتين» وقال 
لانم ( اهل لل ا كر ري وقال أبو مسلم: مِثْلَيْ ما يعهد منه «فَإِنْ 
لَمْ يُصِبْهَا وَابلَ فَطَلُ) تقديره: فإن لم يكن يصبها(" وابل؛ لأن الكلام على الماضي» 
ونظيره أعتقت عبدين» فإن لم أعتق اثنين فواحداء معناه إن لم أكن أعتق. فطل: مطر 
لين» عن الحسن والضحاك والربيع وقتادة» وقيل: هو الندى» عن السديء» وهذا مثل 
لعمل المؤمن يعني كما أن الجنة.تريع في كل حال ولا يخيب صاحبها قل المطر أو 
عكر كذلك يضعتك الله كواب ضدقة النؤمن كلك لفقت أو درت نولا يبعلفت غلى 
حال» عن الحسن وقتادة «وَاللّهُ ما نَعْمَلُونَ بَصِيرً أي(" عالم بنفقاتكم ونياتكم 
يجازي كلاً بحسب ما عمل» وقيل: عالم بالمُرَائِي والمخلص:؛ عن أبي مسلم. 

© الأحكام 

تدل الآية أن العاذة يتحت أن قعل يله:تنالى 90):دوطلب:رضاءء ويثون التقرات 
إليه . 

ويدل قوله: «وَتَفْبِيتَا أنهم يوطنون أنفسهم على حفظها مما يفسدهاء قال 
القاضي : وإنما أخبرنا ذلك واصفًا للصدقة الصحيحة بوصفين مقابلين للوصفين اللذين 
ذكرهما في الصدقة الفاسدة. 

وتدل آخر الآية على الترغيب في الصدقة من حيث وعد عليها بتضعيف الأجرة. 


)00( من الربع ما تحمل غيرها في سنتين : عن الربيع ما يحمل منها في سنتين» ج ٠‏ 
(؟) يصبها: أصابها أو يصيبها. 
[فية أي : يعني» لعا ز. 


(5) تعالى: -» ل. 


يفول 
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قوله تعالى: 

2 000 03 م ص لل ل ل 

أبود أحدكم ن تكوت لَه ج جَنَّهُ ين نَضِلٍ وأ ب تَجرء م تَجِرِى من تحتها الأنهدر د 
رصم 03 0-39 دنه 


ىوه مي و 1 وى 2غ ٍ 3 6 0 
0 الكبر وله ذرية صُعَفَاكُ فأصَابهآ إعصار فِيه نار فأحارقَتَ 
3 0 و سف تَحَق 
كَذلِك يبب لَه لَحكُمْ الْآيتٍ لَمَلَّحُم نب تكرت ©4 0 


© اللغة 


المودة والمحبة والإرادة من النظائر غير أن المحبة تقع على المستقبل» والمودة 
تقع على الماضي والمستقبل . 
والإعصار: الريح الشديد هبوبها تهب من الأرض إلى السماء كالعمود وجمعه 
الأعاصير» وقيل: ريح تسطع7" وتنشئ السحاب. 
والإحراق: إحراق النار» أحرقه فاحترق. 
وضعاف: جمع ضعف» وضعفاء: جمع ضعيف؛ لأن فَعِيلا يجمع على 
البناءين» كريم وكرام وكرماء. 
© الإعراب 
يقال: كيف عطف «وأصابه» على «أيود» فعطف الماضي على المستقبل؟ 
قلنا: قال الفراء: يجوز ذلك في (يود)؛ لأنها تتلقى مرة ب(أَنْ)» ومرة ب(لو). 
فجاز أن يقدر إحداهما("؟ مكان الأخرى لاتفاق المعنى» فكأنه قيل: أيود أحدكم لو 
كانت له جنة فأصابه الكبر» قال الشيخ أبو الحسن: وعندي أنه 00 ب«أنْ» على 
الاستقبال» ويضمن الكلام معنى (لو) على التمني» كأنه قيل: أيحب ذلك متمتيًا له 
والتمني يقع على الماضي والمستقبل؛ لأنه يصح أن يتمنى أن يكون ذلك» ويصح أن 
يتمنى أن كان ذلك9 . 


0 تسطع : يصدع» ل ز. 
(؟) إحداهما: أحدهماء ل. 
فيه ذلك: -د-» ل. 
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© النظم 


قيل: تتصل هذه الآية بقوله: «يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا ُبُطِنُوا صَدَقَاتكُمْ» كأنه قيل 
لا تبطلواء ثم ضرب المثل ترغيبًا في حفظ الصدقة بترك ما يبطلهاء وقيل: هو مثل 
للمرائي في النفقة من حيث شفع به عاجلاً وينقطع آجلاً أحوج ما يكون إليه فيتصل 
بذلك» عن السدي» وقيل: إنه ضرب مثله لحاجاتهم إلى العمل الصالح يوم القيامة» 
وإن لم يكن لهم حسنة فهلك فيتصل بالآية التي قبلهاء وهو مثل المؤمن الذي يعمل 
الصالحات» عن الأصم. 


© المعنى 


«أَيَوَذا يعنى أيبحب ويريد ويتمنى «أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ لَهُ جَنَّة) بستان ١«مِنْ‏ نَخِيلٍ 
وتاب تي بن تخيه الها يمني المياء الجارية من تحت الاشجار. وقيل: من 
تحت الأبنية» ولَهُ فِيهَا مِنْ كُلَّ النَّمَرَاتِ) من جميع أنواعها «وَأَصَابَهُ الْكبّرا أي الشيب 
«وَلَهُ 3 رَيَةٌ) أولاد صغار «ضُعَفَاك0 عجزة «قَأْصَابَهَا) يعني أصاب الجنة وما فيها 
«إِعصَارٌ فِيهٍ نَارَ) أل رخ لها ار وقيل: هي السموم المحرقة للثمار 
«فَاخْتَرَقَتْ)» ما فيها وهو أحوج ما كان إليها وضعف عن إصلاحها لكبره وضعف 
أولاده وعجزهمء فبقي هو وهم فقراء عجزة محتاجين متحيرين» لا يقدرون على 
مثله» وكذلك يبطل عمل المنافق والمرائي أحوج ما يكون إليهاء ولا يقدرون على 
شيء» وقيل: ضرب الله تعالى المثل ومعناه: التقدير على الحسرة بسلب النعمة حتى 
لا يقدر على شيء وهو محتاج إليه» وقيل: هو مثل للمرائي بالنفقة أنه ينقطع عنه 
أحوج ما يكون إليه» عن السدي» وقيل: هو مثل للمفرط بالطاعات7" بملاذ الدنيا 
يحصل على حسرة عظيمة» عن مجاهد» وقيل: هو مثل للمؤمن يختم عمله بفساد. 
عن ابن عباس ١اكَذَلِكَ»‏ الكاف كاف التشبيه أي كما بين حال المرائي والمخلص فيما 
قبل بين لكم سائر الآيات» يعني يظهر حججه الدالة على الحق» وقيل: يبين لكم ما 


)000 ضعفاء: +» ل. 
(؟) للمفرط بالطاعات: للمرط في الطاعة» ل» ج. 
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© الأحكام 
الآية تدل('2 على وجوب حفظ العبادات عما يفسدها؛ لأن مَنْ عملها ثم أفسدها 
مؤنتهم» فاحترقت الجنة فخاب» كذلك من أفسد عمله يوم القيامة. 
ويدل قوله: «لَعَلَكَمْ تَتَفَكرُونَا أنه يبين الآيات» وأراد أن تتفكروا فيها لتعلموا 
وتؤمنواء فيبطل قول المجبرة: إنه بَيّتَهَا ليضل بها قوم والغرض ضلالهم. عن 
أبى على. 
قوله تعالى: 
سل مل سا سيره 24 الملا 0201100 2 سراح ارس سم ته #جر « 06 نز ص عد لم 
«يتايها الدب اموأ أنفِفُأ من طَيَبَتِ ما كَسَبَُمْ وَوِمَآ أَْرَْجِسَا لك ين الْاَرض ولا 
تَيَمّمُوأ الْحتَ مِنْهُ تُنَفِقُونَ وَلَسْتُّمْ كَاحِذِيه إل أن تعْمِصُواأ فِيهِ واعلموا أن الله عن 
عييد ©> 
.© القراءة 
قرأ «تيمموا» بتشديد التاء وفتحها ابن كثير وحده رد الساقطة وأدغم ؛ لأنه فى 
الأصل تاءان : تاء المخاطبة » وتاء الأمرء حذف تاء الفعل» والباقون بفتح التاء مخففة 
على الحذفء والمعنى واحدء وعلى هذا الخلاف في أخواتهاء وهي واحد(") 
وثلاثون موضعًا: «لا تفرقوا» «توفاهم) «لا تعاونوا»(")فتفرق بكما «تلقف» «تولوا» 
اننازعوا»(؟» «تربصون» «فإن تولوا» «وإن تولوا» «لا تكلم نفس» «تنزل» «تلقونه» 
اتبرجن) «تبدل» «تناصرون)» «تحسسوا» «تنايزوا» «لتعارفوا» «تميز) ١تحبرون»)‏ «تلهى») 
(01) الآية: تدل الآيق» ل» ج. 
(؟) واحد: أحدء ل. 


() توفاهم لا تعاونوا: لا تعاونواء توفاهم» ل» ج. 
69 تنازعوا: تنازعاء ج. 
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«تلظى» «تنزل الملائكة»؛ وعن ابن مسعود اتَيَمُمُوا» بالهمز على الأصل» وعن 
ابن عباس «تيمموا» مضمومة التاء مكسورة الميم الأولى بمعنى لا توجهواء والقراءة 
الظاهرة «تَعْمِضُوا» بضم التاء وكسر الميم» وعن الزهري بفتح التاء وضم الميم» وعن 
الحسن بفتح التاء وكسر الميم وهما لغتان غمض يَعْمْضء ويَعْمِضُء وعن قتادة 
«١نُعَمُضُوا‏ فيه» على التفعيل وعن ابن مخلد(" بضم التاء وفتح الميم يعني إلا أن 
يمهلكم»ء وكل ذلك لا يجوز القراءة به؛ لأنه خلاف المستفيض نقله» ويحمل على 
أنهم قالوا: يجوز ذلك في العربية» لا أنه قراءة. 


© اللغة 


التيمم: القصد» ومنه: ©قَتَيَمَّمُواصَعِيدَا [الساء: 4] يقال: تيممت الشيء تعمدته 
وقصدتهء وأممته ويممته سواء عند أهل اللغةء قال( الخليل : أآَمَمْيْهُ: قصدت أمامه: 
وَيممْتهُ تعمدته في أي(" جهة كان. 

والخبيث : الرديء من كل شيء. والخبيثة : الدنية لرداءتهاء وَحَبّتٌ الفضة ما نفاه 
الكير؛ لأنه ينفي الرديء. ْ 

والإغماض في البيع: الحط من الثمن لعيب” فيه. أغمض إغماضًا. 
والغموض: الخفاء»ء وهو أصل الباب» ويقال: مسألة غامضة أي خفية. والتغميض: 
إطباق الجفن؛ لأنه إخفاء العين» ثم سمي الحط إغماضًا؛ لأنه إخفاء بعض الثمن 
بالحط. 


© الإعراب 


فتحت (أن) فى «أن2 تُعْمِضُوا» قال الفراء: من أجل إلا أن تغمضوا2»: وقعت 


)١(‏ مخلد: مجلز» ل. 
(0؟) قال: وقال» ل» ز. 
فرق أي : + ل. 
(5) لعيب: لعنت» ل. 
(0) أن: جع ل. 
(5) أن تغمضوا: -» ل. 
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عليهاء وهو موضع خفض » والأصل عنده «إِنْ»؛ لأن الكلام فى معنى الجزاء وهو 
5075 ع 5 موه 0 0 اي ا 

«إن أغمضتم بعض الإغماض أخذتموه»» ومثله: «ِأإِلَا أن يخافا ألا يقِمَا حَدُوء اللّو# 

[البقرة:114]» وأنكر ذلك أبو العباس المبرد» وقال: «إن» هذه التى بمعنى المصدر 


مفتوحة على كل حال» وذلك نحو: أن تأتي خيرٌ لك وإنما المعنى: ولستم بآخذيه 


إلا لإغماضكم فيه. 
© النزول 


روي أن الأنصار كانت تأتي بتمر الصدقة فتضع في المسجد ليأكل منها فقراء 
المهاجرين» وكان بعضهم يأتي بالحشف فيدخله فيهاء ويظن جوازه فنزلت الآية290, 
عن ابن عباس والبراء بن عازب وقتادة» وقيل: كان بعضهم يتصدق بشرار ثماره 
ورذالة ماله ويعزل الجيد لنفسه»ء فنزلت الآية» عن علي (عليه السلام) ومجاهد 
والضحاك0 . 


© المعنى 


لما أمر الله تعالى بالإنفاق» وبين صفة المنفق» وأنه يجب أن ينوي التقرب» وأن 
يحفظها عما يفسدهاء وعقب بذكر صفة الإخراج» وهو ألا يتبعها منّا ولا أذى بين 
صفة الصدقة» ثم عقبه بصفة المتصدق عليه ليكون جامعًا في البيان» فقال تعالى: «يَا 
أَبُهَا الّذِينَ آمَنُوا نداء للمتصدقين «ويا أيها الناس» نداء للناس7" المكلفين» وهيا أيها 
الرسول» خاص في الأنبياء» وقيل: كل شيء في القرآن (يَاأَيهَا الّذِينَ آمَنُوا فإنما أنزل 
بالمدينة» وكل ما فيه «يا أيها الناس» نزل بمكة؛ عن الخسن وعلقمة 'أَنفِقُوا أخرجوا 
من مالكم ١مِنْ‏ طَيْبَاتِ مَا كَسَبْتُم» قيل : من حلال ما كسبتم» عن ابن مسعود ومجاهد» 
وقيل: من خيار ما كسبتم بالتجارات والصنائع «وَمِمًا أَخْرّجْنا لَكُمْ مِنَ الأْض» من 


)600 فنزلت الآية: -3» ل. 
(؟) العجاب في بيان الأسباب .577/١‏ 
(9) للناس: على الناس» ل. 


١٠6 
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الغلال(2 والثمارء واختلفوا فقيل( : المراد به الزكاة المفروضة في أموال التجارة 
والذهب والفضة والغلات» عن عبيدة السلماني والحسن» وقيل: هو في(" التطوع» 
عن أبي علي قال: لأن في الفرض قدرًا وصفة إن نقص بقي ديئًا عليه» وهذا لا وجه 
له؛ لأنه(؟ لا يجوز أن يكون في الزكاة؛ لثلا يفعل ذلك» ولئلا يقوم الرديء بقيمة 
الجيدء وقيل: هو في الفرض والنفل» حكاه القاضيء وهو الوجه «وَّلآ نِيِمَمُوا لا 
تعمدوا «الْحَبِيتَ» قيل: الرديء كالحشف من التمرء وكالزيوف” من الدراهم 
والدنانير» عن أكثر المفسرين» وقيل: الخبيث الحرام» عن ابن زيد «مِنْهُ» يعني من 
أموالكم «وَلَسْتُمْ بَآخِذِيهِ؛ يعني الخبيث «إلاً أَنْ تُفْمِضُوا فِيهِه قيل0©: إلا أن تحطوا من 
الثمن» عن ابن عباس والحسن وقتادة» قال الحسن : لو وجدتموه ما أخذتموه حتى 
يحط من ثمنه» وقيل: لستم بآخذيه إلا بوكس» فكيف تعطونه في الصدقة» عن 
الزجاج» وقيل: إلا أن تساهلوا فإنه لو أهدي لكم ما أخذتموه إلا على استحياء؛ 
فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم؟!» عن البراء» وتغمضوا: تساهلواء وأصله 
كأنه يغمض عينيه؟ عن ذلك» فيأخذه مساهلة لا ينظر فيه «وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ غَنِنَ) عن 
صدقاتكم إنما أمركم لنفعكم.» فاختاروا الجيد احَمِيدً) مسق الح شان شم 
وقيل: موجب للحمد على طاعته وصدقتهء وقيل: مستحمد إلى خلقه بما يعطي من 
النعم لعباده؛ عن الحسن» أي مستدعيهم إلى ما يوجب الحمد لهم. 
© الأحكام 

الآية تدل على وجوب حتق الله تعالى فيما يكسبه الإنسان وما تخرجه الأرض» 

وذلك جامع للأملاك» وتفصيل ذلك الحق من الزكاة والعشر مبَيّنّ بالسنة. 


)١(‏ الغلال: الغلات» ل» ز. 
69 فقيل: قيل» ل» ز. 

إفرة في: +» ل. 

(:) لأنهت#ء ل. 

(5) وكالزيف: والزيوف» ل» ز. 
(5) قيل: +ى ل. 


[649 عينيه : عينه » ل» ج. 
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وتدل غلى آناذلك:الحق يجب فيمًا بل لنادؤن آنا يحرم علية: 

وتدل على حسن التكسب خلاف من يحرم المكاسب أصلاًء وَحَرّمَ ما زاد على 
قدر الحاجة؛ لأن ظاهر الآية يبيح الجميع» وتدل على المنع من إنفاق الخبيث؛» فإن 
حمل على الرديء فهو ظاهرء وإن حمل على الحرام فكأنه قال: لا يأخذ(© ذلك إلا 
من تساهل في الدين؛ لأن المتشدد في دينه لا يأخذه. 

وتدل على أن ذلك يحرم متى قصده فأما لو وقع من غير قصد لم يكن محرمًا. 

وتدل على أنه أمر بإنفاق الطيب» ونهى عن الخبيث لمنفعة العبد» وإلا فهو غني 
عن ذلك. ْ 


وتدل على أنه تعالى يدبر أمور عباده بحسب مصالحهمء فيكون فيهم الغني 
والفقير» ثم يأمر الغني بالزكاة ليستحق7" الثواب» وأمر بدفعه إلى الفقراء لكي يصلح 
وتدل على وجوب الزكاة في مال التجارة لذلك قال: «مَا كَسَبْتُمُ» خلاف ما يقوله 
مَالِك : إنه لا زكاة فيه. 
فى الخضراوات فيما قل أو كثر(" على ما يقوله أبوحنيفة» خلاف ما يقوله الشافعي. 
فأما قدر الزكاة والعشر فتفصيله كتب الفقه. 
00 أ[ مد در لاع 24 م هوا م هه راك سحو ماصهاء غه رام 
م سيط يده الففر ويأمر كم بِالْفَحدك وَأَلَّهُ يَهِدمم , عن فضا وألنّه 


--ه 0 - 

م « ماد سرع . مه رام براح اه - ره 
م قا اي وو جحتجم وده هس مساو دمل رج > 2 2 سه 00000 
اسع عليم 03 يُوْقِ الْحِكمَةٌ من يِنَنَاءُ ومن يوت الحكمة فَقَد أونى حَبرَا كيرا وما 


)١(‏ لا يأخذ: لا تأخذون» ل. 
(؟) ليستحق: ليستحقواء ل. 
ليغ فيما قل أو أكثر: وفيما قل وكثر»ء ل. 
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© القراءة 
قرأ يعقوب «ومن يُؤْتِ الحكمة» بكسر التاء على معنى يؤتيه الله» وقرأ الباقون 
بفتح التاء على الفعل المجهول» وعن الربيع بن خثيم «نُؤْتَ» على المخاطبة . 
حكى أبو القاسم في قوله: «والله2'7 يعدكم» أنه بغير واو في مصاحف الشام 
وبالواو في مصاحف سائر الأمصار. 
© اللغة 
الوعد والعدة بمعنى» ويستعمل في الخير والشر قال تعالى: وَعدَكُم َه مَمَِنَرَ 
كيرة 4 الفح : ]٠١‏ وقال تعالى : 9 الار وَعَدَهَا ألَّهُ ألذت» [الحج: 6/8 إلا أن الوعد فى 
الخير أظهر» وعدته ووعدت له لغتان سواء فى.المعنى. 
والفقر: الحاجة» وهو ضد الغنى» وأصله من كسر الفقار» وهو عظام الظهر؛ 
لأن الفقير بمنزلة مكسور الظهرء وفيه لغتان فقر وفقر كضعف وضعف . 
والفحشاء والفحش 2" : الفاحشة. وكل شيء جاوز حنء”" فيو فاحش وزعم 
مقاتل أن الفحشاء فى كل القرآن الزنا إلا ههنا فإنه البخل . 
والحكمة: العلم الذي يمتنع به من القبح» وأصله المنع. 
واللب: العقل» وسمى بذلك؛ لأنه أنفس ما فى الإنسان كما أن لب التمرة أنفس 
© الإعراب 
نَصَبَ (القّقر) ب (يعدُكم)» وقيل: بنزع الخافضة أي بالفقر. 
وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَةَ؛ الضمير؟) في محل الرفع باسم ما لم يسم فاعله. و(الحكمة) 
ع1 
)١(‏ والله: اللى ل. 


هه والفحشاء والفحش : والفحش والفحشاء» ل. 
ليه حده: قدره» ل. 


9ع الضمير: ل. 
)6( الثاني : عع ل 
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© المعنى 

لما حث الله27 تعالى على الصدقة» وبين صفاتها حذر الشيطان الذي يمنع 
منها2"9» ووسوته الموافقة لهوى النفسء فقال تعالى: «الشَّئِطانٌ» قيل: إبليس» وقيل: 
سائر الشياطين» وقيل : شياطين الإنس والجن ١يَعِدُكُمْ‏ الْمَفْرَا أي بالنفقة في وجوه 
البر»ء ويقول: إن تصدقت افتقرت «وَيَأمُرْكُمْ بِالْمَحْشَاءِ) أي بالبخل ومنع الزكاة» عن 
أبي مسلم» وقيل: بالمعاصي وترك الطاعات» وقيل: بكسب المال الحرام» قيل: 
بالظلم» عن الأصمء وقيل: بى الحرقه عن ابن عباس7"» وقيل : بإنفاق الرديء» 
وقيل : بترك صلة الأرحام ١وَاللَهُ‏ يَِدُكُمْ مغ مَغْفِرَةَ مِنْهُ وَفَضْلاًه مغفرة لذنوبكم «وَفَضْلاه 
ززكا وكتلفا» عن إن رامن واب مسمووة فائعان0) من الله وانضان من الشيطان: 
وقيل: فضلاً خلمًا في الدنياء وقيل: في الآخرة» عن أبي علي 'وَاللّهُ وَاسِعٌ» قيل: 
غني عن صدقاتكم لسعة مقدوره» وقيل: واسع ل يقدر أن يعطي ما وعد «عَلِيِمَ) 
بأحوالكم» وقيل : بما تستحقونه» عن أبي علي 'يُؤْتٍ تي الْحِكمَةً) العلم قيل: علم القرآن 
ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه. متام ومؤخرهء وحلاله وحرامه.» عن 
ابن عباس وقتادة وأبي العالية"2» وقيل: علم الدين» عن ابن زيد» وقيل: النبوة» عن 
السدي» وقيل: الإصابة» عن مجاهد. وقيل: الفهم» عن إبراهيم» وقيل: الخشية» 
عن الربيع» وقيل : علم القرآن وفهمهء عن الضحاكء وقيل: السَّنَّقَ والأولى حمله 
على الجميع «وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةً فَقَدْ أوتي خَيْرًا كَثِيرًاا أي يعط علمًا يمنعه عن 
المعاصي ويحثه على الطاعات» وقيل: الورع» عن الحسن. نِعَمًا كثيرة «وَمَا يَذكرً) ما 
يتعظ ويتفكر (إلا أوْلُوا الألبَاب» ذو العقول. 


)١(‏ الله: بي ل. 

(؟) منها: عنهاء ل 

فيه ابن عباس : أبي علي» ل. ز. 

(5) فاثنتان: فالاثنتان» ل. 

)0( وقتادة وأبي العالية: وأبي العالية وقتادة» ل» ز. 


٠١:" 
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© الأحكام 
تدل الآية على التحذير من الشيطان ومما دعا إليه» والترغيب فيما دعا إليه الله 
تعالى» وفيما وعد في الدنيا والآخرة. 
وتدل على أن المعصية فعل العبد» والوسوسة فعل الشيطان؛ إذ لو كانا جميعًا 
من خلقه تعالى لما صح التحذير والقسمة» ولكانا جميعًا('؟ من جهته. 
فى الإنفاق. 


َّ سح له 5 


0 تين نَمَهَوَ اق تَدَرتم عن ندن مَك الله 2 وم ع 
4 ره و م ل 2 1-0 
أنصحار 9© إن 0 لصَّدَقَتِ قَنِعِمًا ف وَإِن را ا وي ات ل 4 0 
- 


فوفك عنصت 00007 هرم يو هه < رلوم م ور 
دكي من م سباكم وَأ لله يما تَعَمَلُونَ جير ([0) * 


_- ُُ ُُ 


© القراءة 


القراءة الظاهرة «فنعما» بالإدغام» وقرأ الحسن «فنعم ما"» بالإظهار على 
الأصل» ثم اختلف القراء» فقرأ ابن كثير ونافع برواية ورش وعاصم في رواية حفص» 
ويعقوب اقَنِعِمًاا بكسر النون وإسكان7" العين» وهي لغة رسول الله يك وقرأ 
ابن عامر وحمزة والكسائي «فَنَعِمَا» بفتح النون وكسر العين. وقرأ أبو عمرو وأبو بكر 
عن عاصم وقالون عن نافع بكسر النون وتسكين العين220» وكلها لغات صحيحة. 

واختلفوا في «نكفر» قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر ويعقوب: 
«تكقن» ببالنوت رفغ الراء عطم) على موضيع ما يعت القاء» وقرأ أبو جعفر ونافع وحمزة 


69 ولكانا جميعا: ولكان الجميع » لج 


9 فنعم ما: فنعم ما هي» لا ز. 
[فرة و: وإسكان» ل. 
(5) حجة القراءات .١55‏ 


١٠١5 
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والكسائي بالنون والجزم عطمًا على الفاء» وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم ايُكَفْرً) 
بالياء0") والرفع وكسر الفاء» يعني يكفر الله» وعن ابن عباس «ويكفر» بالياء ردّا على 
الصدقات. 
© اللغة 

النذر: عقد الإنسان على نفسه شيئا من البرء والإنذار: الإعلام» وأصله: 
الخوف . 

والأنصار: جمع نصير كشريف وأشراف وحبيب وأحباب» والنصير: المعين. 

والإخفاء: الستر. 

والإبداء: الإظهار. 

نِعَم : بفتح النون وكسر العين» ونِعُم بكسر النون وسكون العين لغتان» ولا يجوز 
إسكان العين مع الإدغام عند النحويين» وإنما هو إخفاء يظن السامع أنه إسكان. 

والتكفير: من التغطية والسترء ومنه: 

حَمِّي إِدًا أَلَقَتْ اة 
والإيتاء : الإعطاء. 


© الإعراب 


يقال: على أي شيء يعود الضمير في قوله: «يَعْلَمُةُ؟ 

قلنا: على قوله: «وما أنفقتم»؛ لأنه اسم نحو أي شيء أنفقتم من نفقة أو نذرتم 
من نذر" فهو يعلمه» ولا يجوز أن يعود على النفقة؛ لأنها مؤنثة» ولا على النفقة 
والنذر؛ لأنه يوجب التثنية» وقيل: إنه يرجع على7 النذر؛ لأنه الأقرب إليه كقوله 


)١(‏ يكفر بالياء: وتكفر بالتاء» ل» ز. 
(؟) صدر البيت للبيد بن ربيعة العامري» وتمامه: 
وأجَنّ عَوْرَاتِ المُغُورٍ ظَلامها. 
انظره: الصحاح (كفر)» اللسان (كفر)ء تاج العروس (كفر) . 
فيه من نذر: -» ل. 
(8) على: إلىء ل» ج. 


ل 


0-1 1-4 
22 


ال 0 ورين تكست يك ١‏ وَ لِمَا ثم برو به بَرِيا#4 [النساء: ؟11]» عن الأخفش» 
وكقوله : «#والدت بكرو اذهب وَالْفِضََةَ ولا يفِفُوسسَاف سبل اللو [التوبة: 4*]. 

و(ما) في (نعما) يجوز أن يكون في محل الرفع والنصب كقوله9©: نعم الرجل 
زيد» ونعم الرجل رجلا. 


© النزول 


روي أنهم قالوا : يا رسول الله» صدقة السر أفضل أم صدقة العلانية؟ فأنزل الله 
تعالى : «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَات)2 . 


© المعنى 


71-7 


ثم بَيّنَ تعالى صفة الإنفاق فقال تعالى: «وْمَا أَنفقتُمْ من تَفَقَه أي ما أخرجتم من 
أموالكم في سبيل الله البرء وقيل: في خير ويسرء «أَوْ نَذَرُمْ مِئْ نَذْرِ أي أوجبتم 
على أنفسكم» وقيل: تطوعتم به» عن الأصم «فَإِنَّ الله يَعْلَّمُهُه قيل: يعلم كيفيته وما 
يستحق عليه فيجازي به «وَمَا لِلظَالِمِينَ؛ قيل: للواضعين صدقتهم في غير موضعها 
كإنفاقهم رياء أو ضراراً أو أو شقاًا0» أو من مال مغصوبء وقيل: الظالمين بِمَنْ حق 
الله تعالى «مِنْ أنصَارِ) من أعران تعينهم على دقع العذاب عنهم «إِنْ بدُوا الصَدَفَاتِ) 
تظهروها اقْنِعِمًا هِي) أي نعم الخصلة هي ١وَإِنْ‏ نُحَهُوهَا ‏ تستروها «وَتُؤْنُومَا الْقَُرَاء» 
و" تعطوها المحتاجين في السر «فَهُوَ خَيِرٌ لَكُمْ) أي أنفع وأكثر ثوابّاء وإن كان 
انيم متهرلا» قي هر طندته القطري لأنها تكرة ا علش الرناية راي" 
المفروضة فإظهارها أفضل؛ لأنه أبعد من التهمة» عن ابن عباس وسفيان وأبي علي» 


)١(‏ تعالى: -ء ل. 

)١(‏ كقوله: تقول» ل» ج. 

(*) العجاب في بيان الأسباب .53717//١‏ 

(5) أو ضرارًا أو شقاقاء وإصراراً أو إشفاقاً: ج. 
(0) و: جول. 

(5) وأما: فأماء ل ج. 


١١ه‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


وقيل: هو في الزكاة المفروضة والتطوع7؟» عن الحسن وقتادة «وَيُكَفْرُ عَنْكُمْ مِنْ 
سَيْكَاتكُمْ) أي يستر عليكم ذنوبكم بالعفو» فلا يعاقبكم بها. 

ومتى قبل: فما الفرق بين دخول (من) وسقوطها في ١مِنْ‏ سَيّتَاتِكم)؟ 

قلنا: قيل : (من) للتبعيض» وقيل : (من) زائدة «وَاللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» أي عالم 
بأعمالكم ما تخفون وما تعلنون. 

© الأحكام. 

يدل قوله: «أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرِه على أن النذر من القربات . 

وتدل على أن المنذور يلزم بمنزلة إلزامه تعالى من حيث قرنه بالإنفاق الواجب. 

وتدل على ألا شفيع للظالمين في الآخرة» فيبطل قول المرجتة في الشفاعة؛ إذ 
لو صح ما يقولون لم يكن نصره أقوى من ذلك . 

ويدل ظاهر قوله: (وَإِنْ نُخْفُوهَا» الآية أن الإخفاء في جميع الصدقات أفضلء إلا 
أن العلماء اختلفوا في المراد بالآية على ما بيناء والأولى ما ذهب إليه أبو علي؛ لأنه 
هقان النودة )زلا يجب(" دفع أكثره إلى الإمام . 

وتدل على أن مصرف الصدقات الفقراء فوجب أنه إذا أعطى زكاته فقيرًا جاز 
خلاف ما يقوله الشافعى أنه لا بد أن تجعل فى الأصناف الثمانية . 

وتدل على أن هذا الفعل يكفر السيئات» والمراد به الصغائر؛ لأنه لا يكفر 
الكبيرة ؛ ولذلك لا تسقط الحدود والدم عن صاحبه. 

1 7000 د يرم رد هٍ 5 م لس سه ال سر ماحم سه 
لس عَلِككَ هُدَههُمْ وَلكنَّ اله يَهَدِى من يسَآهُ وَمَا تُنِفِقُوأ مِنْ حَيرٍ 
0 صم 0 مخ لما وم 5-5 2 ل 
أشِكُمْ وَمَا دُنِفِفُوت إلا أنيِسكه وَجْه الله وَمَا تُنِفِفُوأ مِنْ حَيْرٍ يوق لَك 
وح ره 

ونم لا تلوت 7 * 


)000( والتطوع : +. ل 
[69) يجب : + ل. 


سورة البقرة 


© اللغة 
ويستعمل في الرضاء يقال: جعلته لوجه الله تعالى أي لرضاه('؛ وهو توسع. 
والخير: النفع الحسن. 
© الإعراب 
«وَمَا ُنفِقُوا مِنْ حبر فَلأَنَفْسِكُمْ؛ شرط وجزاء؛ ولذلك حذف النون. 
«وَمَا تُنفِقُونَ إلا انتِفَاءَ وَجْهِ اللّواء وفيه إضمار» يعني وما تنفقون ولا تقصدون به 
إلا ابتغاء وجه الله فلأنفسكم يوف إليكم عن أبي علي» وقيل: تقديره: لا تكونوا 
منفقين حتى تبتغوا وجه الله. 
© النظم 
في اتصال «لَيِسَ عَلَيِكَ هُدَاهُمْ) بما تقدم وجهان: قيل: ليس عليك هداهم بمنع 
المشركين من الصدقة ليدخلوا في الإسلام» فمعناه على هذا الإباحة» عن ابن عباس 
وسعيد بن جبير وقتادة» وقيل: ليس عليك هداهم بالحمل على النفقة في وجوه البر 
© النزول 
قيل: كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة» فلما كثر فقراء المسلمين نهاهم 
رسول الله وك عن ذلك» فكانوا ينفقون الصدقة على المشرك حتى نزلت الآية20, 
عن محمد بن الحنفية وابن عباس وسعيد بن جبير» وقيل: لما اعتمر رسول الله يَليٌه 
عمرة القضاء واعتمرت أسماء بنت أبى بكر قصدتها أمها وجدتها يسألانهاء فأتت حتى 


لل لرضاه: كرضاه» ل ج. 
(5) العجاب في بيان الأسباب 5370/١‏ 


٠١ /ا5‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


تسأل رسول الله 205 فلما سألت نزلت الآية عن الكلبي» وقيل: كان أناس لهم 
أصحاب وقرابة من اليهود وكانوا ينفقون عليهم قبل أن يسلمواء فلما أسلموا استأمروا 
رسول الله وك فنزلت الآية في ذلك» وقيل : كان النبي يلوك يدعو على جماعة قتلوا 
أصحابه» فنزلت الآية فكف عن اللعن مصلحة. 


© المعنى 

ثم بَيّنَ تعالى تمام أمر الصدقة» وما يستحقه المتصدق فقال تعالى: «لَيسّ عَلَيِكَ) 
ا 0 وقيل: 
ليس عليك هداهم بمنع الصدقة ليسلموا لحاجتهم إليهاء وقيل: ليس عليك أن 
يهتدوا؛ لأنه بعث هاديًا كقوله تعالى: «وَإِنَكَ لَبَدِى4 [الشورى: ؟5] ولكن إذا هداهم فلم 
يهتدوا فليس ذلك عليك» عن الأصم وأبي مسلم» وقيل: ليس عليك هداهم يعني 
تخلصهم من الشدة بإعطاء الصدقة يعني له أن يتصدق عليهم وإن لم يكن عليه قال 
القاضي : وهذا بعيد «وَلَكِنّ الله َهْدِي مَنْ يَشَاءُ) ب يعنى إلى الثواب لقدرته عليه» ولكن 
لا يفعل إلا بالمؤمنين المستحقين لذلك» عن أبي علي » وقيل: يهدي من يشاء بألطافه 

ممن المعلوم أنه يصلح باللطف دون من لا لطف لهء عن أبي القاسم وأبي بكرء 
وقبل: يهدي من يشاء بإجبارهم'") على الإيمان» عن الأصم وأبي مسلم «وَمَا تُنفِقُوا 
مِنْ حَرٍ فَلأََفِْكُمْ؛ أي لا تمنوا بذلك على أحد إذ هو لكم من حيث تجازون عليه؛ 
فنفعه عائد عليكم «وَمَا تُنَفِقُونَ إلا ابتِعَاءَ وَجْهِ الله أي طلب رضاه» وفي ذكر الوجه 
قولان: 


الأول: تحقيق الإضافة؛ لأن ذكره يرفع الإيهام أنه له ولغيره» والمراد به النفس. 
الثاني : لأنه أشرف الذكرين في الصفة؛ لأنك إذا قلت فعله لوجه ربه فهو أشرف 
فى الذكر9" من قولك فعلته له؛ لأن وجه الشىء أشرف ما فيه. 


000( عمرة القضاء واعتمرت. . . رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطموس في ل. 
(5) بإجبارهم» ل» ز. 
(7) أشرف في الذكر: أشرف الذكرء ل» ز. 


سورة البقرة 


«وَمَا تَنفِقُوا مِئ حيرا قيل: هو صدقة التطوع» وقيل: الكل داخل فيه» عن 
الأصم وأبي علي وأبي مسلم. فمن حمله على التصدق على أهل الذمة حمله على 
التطوع ومن حمله على أهل الإسلام حمله على الكل 'يُوَف إِلَئِكُمُ) أي يوفر عليكم 
جزاؤه يعني يؤدّي إليه؛؟ لذلك أدخل إلى «وَأَنتُمْ لآ ُظْلَمُونَ» أي لا ينقص(7" من ثواب 
أعمالكم شيء. 

© الأحكام 

يدل قوله: «وَلَكِنّ اللّه يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ أن الهدى يختص به القديم تعالى؛ لأنه 
إما أن يكون دلالة أو لطمًا أو نجاة أو إجبارًا فجميع7' ذلك مما يختص به سبحانه. 
فأما الرسول فهو يدعونا مرة ويبين ببيانه. فأما الاهتداء فهو فعل العبد لذلك قال: 
وَأَمَا مود فهَريسهُمَ َأَسْسَحَبُوأ لَص عَلَ امد [فصلت: 17]. 

وتدل على أن العبد مختار؛ لذلك صح أن يهتدي مرةء ولا يهتدي أخرى. 

وتدل على أن عاقبة الخير ونفعه يعود على فاعله» فيدل أن الثواب والعقاب جزاء 
على الأعمال. 

وتدل على أن الصدقة إنما تصح متى فعلت لمرضة الله تعالى. 

وتدل على أنه تعالى يوفى الجزاءء فتدل على أن الأعمال يستحق عليها الجزاء 
ولا بد من شرط وهو السلامة مما يحبطه. 

وتدل على بطلان مذهب الجبر من حيث7" نفى الظلم عن نفسه» وليس المراد 
به اللفظ بل المراد به المعنى» وهو منع المستحق ما استحقه. أو عقوبة من لا 
يستحقهء ولو كان الكفر خلقًا له فعاقبهه7) عليه أو عاقبهم من غير معصية كان ظلماًء 
فيبطل قولهم في المخلوق وفي أطفال المشركين أن الثواب والعقاب ليس بجزاء. 


)١(‏ ينقص: ينقصون» ل. 

(؟) أو إجبارا فجميع: أو إجبار الجميع» ل» ز. 
(9) من حيث: لأنه تعالى» ل» ج. 

0( فعاقبهم : عاقبهم » لا زء. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


فوا كا 

2 و 0 0 تبت سه 2 
سه انحا 0 قِيَة يرت ؛ ال شا :تت الك 
إلْحاأ وما مُنفئواينَ كتير كيك الله بو علي © > 

© القراءة 


قرأ أبو جعفر وعاصم وابن عامر وحمزة: اليَحْسَبهُم) به بفتح السين والباقون بكسرها 
وهما لغتان بمعنى 00 
وأمال حمزة والكسائي «بسيماهم» بالإمالة والباقون بالتفخيم. 
© اللغة 


الحصر: أصله المنع» والإحصار: منع النفس لمرض أو مخافة» والحصر: منع 
الغير. قال ابن السكيت: أحصره المرض وحصره العدوء. وناس يقولون: حصره 
المرض وأحصره العدوء والأول الصحيح» قال أبوعمرو: وأحصرني الشيء 
وحصرني : حبسني . 

والاستطاعة : القدرة. 

والعفة: القناعة» تعفف بكذا اقتنع به. 

والسيما: العلامة» وهي من الواوء وأصله الارتفاع . 

والإلحاف: الإلحاح في السؤال» يقال: ألحف في سؤاله إذا ألح وأبرم فيه 
قيل: أخذ من اللحاف لاشتماله على وجوه الطلب في المسألة كاشتمال اللحاف في 
التغطية» عن الزجاج» وقيل: لأنه يلزم لزوم اللحاف؛ وأصله من اللباس. ١‏ 


يقال: ما عامل الإعراب في (لِلفُمَرَاءِ»؟ 
)1١(‏ حجة القراءات .١5/‏ 


١١م٠‎ 


سورة البقرة 


قلنا: قيل: محذوفء. وتقديره: النفقة للفقراء» وقد تقدم ما يدل عليه. وهو 
برقو عاك للم فى قر «فَلأَفْسِكُمْ) تقديره: وما تنفقوا من خير فللفقراء» وإنما 
تنفقون لأنفسكم قال علي بن عيسى: هذ(" لا يصح؛ لأن بدل الشيء من غيره لا 
بكرن إلا والمعدن بدني "ا ويف وذكر النفس ليس كذلك؛ لأن الإنفاق لها من 
حيث نفعها عائد عليها بالثواب والخلف» وللفقراء من حيث هو واصل إليهم» وقيل : 
إن خيره محذوف» وتقديره: للفقراء حق واجب» وقيل : تقديره: ما أمرتم بإنفاقه 
فذلك للفقراء. 
© النزول 
قيل: نزلت في فقراء المهاجرين وكانوا نحو أربعمائة نفر» لم يكن لهم مسكن 
ولا عشائر بالمدينة» وكانوا يلزمون المسجدء ويتعلمون القرآن ويصومون ويخرجون 
في كل سرية» وهم أصحاب الف 


© المعنى 


ثم بَيّنَ تعالى مصرف الصدقات» وأيها أفضل فقال تعالى : ) لِلفُقَرَاءِ» قيل: : هم 
مر “4 عن مجاهد والسدي وأبي علي «الَّذِينَ أَحْصِرُوا؛ قيل: منعوا 
الشديس مح الحم كرو" المجارة للجيجاس حو لدو الكمار عن قاد 
وابن زيد» وقيل: منعهم الكفارء عن السدي والأصمء. وقيل: لا يصح ذلك؛ لأنه لو 
كان على ما ذكروا لقال: حصرواء عن أبي علي وعلي بن عيسى» وقيل: حصرهم 
الله تعالى20 على الدين» وأمرهم بالجهاد والإقامة على نصرة الدين» حكاه الأصم 
«فِي سَبِيلٍ اللَّها قيل: في دينه والجهاد» يعني حبسوا أنفسهم لمعونة الدين مع رسول 


)١(‏ هذا: وهذاء ل» ز. 

0( مشتمل : يشتمل» ل» ز. 

() العجاب في بيان الأسباب .”377"/١‏ 
(5) نفر من المهاجرين: فقراء المهاجرين» ل 
)0( و: في» .2 اج 

(5) تعالى: -» ل» ز. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


الله يّكْ في طاعة الله تعالى: «لآَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْيَا فِي الأرض» يعني لا يمكنهم 
التصرف في الأرض للتجارة وطلب المعيشة من خوف الكفار» وقيل: لا يتفرغون 
لذلك من العز والعبادة» عن قتادة» وقيل: من كثرة ما جاهدوا صارت الأرض حوبًا 
عليهم» فلا جهة إلا ولهم فيها عدو فلا يستطيعون لذلك ضربًا في الأرض» عن 
ابن زيد» وقيل: هؤلاء قوم أصابتهم جراحات وأحصرهم المرض والزمانة» عن سعيد 
بن جبير والكسائي قال: لأن أحصروا من المرض وحصروا من الحبس 'يَحْسَبْهُمَ) 
يظنهم «الْجَاهِلُ» بحالهم وأمرهم «أَغْنِيَاءَ مِنَ النَّعَفْفِا من ترك السؤال والقناعة» قال 
محمد بن المفضل7؟ : تمنعهم علو همتهم عن رفع حوائجهم إلا إلى مولاهم» 
وقيل: لظهور بره يدل على الغنى ١تَعْرِفُ‏ م» قيل: تعرفهم فقراء «بِسِيمَاهُم» وقيل: 
تعرفهم من أهل التعفف بسيماهم» عن القاضي» وهو الأشبه بالظاهر» بسيماهم: 
بعلامتهم» قيل: هو التخشع» عن مجاهدء وقيل: علامة الفقر عن السدي والربيع» 
وقيل: صفرة ألوانهم من الضرء عن الضحاك «لآ يَسْأَنُونَ الئّاس إِلْحَافًاء قيل: لا 
يسألون» عن الزجاج والفراء وأبي علي وأبي القاسم» ويدل عليه قوله: «من التعفف». 
وقوله: انَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ» ولو أفصحوا بالسؤال لم يكن للكلام معنى» وهذا كما 
يقال: قَلَّ ما رأيت» يعني ما رأيت» وقيل: إذا كان عندهم غداء لا يسألون عشاءء 
وإذا كان عشاء لا يسألون غداء» عن عطاءء والأول أصحء وعن النبي وه : «من 
سأل وعنده أربعون:درهما فقد ألحف2" «وَمَا تُنَفِقُوا مِنْ خََير؛ من مال هقَإِنَّ اللّهَ به 
عليه سن بإشافكم يجانيك يد ١‏ 0 
© الأحكام 

الآية تدل0" على أن الصد قة مصروفة إلى هؤلاء» ولا شبهة أنهم قوم 

مخصوصون كانوا بالمدينة على ما روينا. 


لق المفضل : مفضل » 2 ز. 
(؟) المعجم الكبير حديث رقم .157٠‏ 
(9) الآية تدل: تدل الآية» ل. 


دل 


سورة البقرة. 


وتدل على جواز دفع الصدقة إلى من يحسبه غتيًا إذا أظهر فقره. 
وتدل() على أن من تصدق على إنسان» ثم بان أنه غني أنه يجوز على ما يقوله 


ابوتحديفة:. 


4 


وتدل على بطلان مذهب المجبرة في الاستطاعة؛ لأنه إذا عذر من لا يستطيع 
للمخافة كان من عض افع اعد أعذر. 


قوله تعالل: . 
«الدّرت مُنفِفورت أموالهُم ِأَبْكلٍ وَاَلتّهَارٍ سِرًا و وَعلانية هلهم أجَرَهُمٌ عند 
َم وا حرف عَإهِم كلا ف هُمْ يَعروّرت 4 


1 


© اللغة 

الإنفاق: إخراج المال من ملكه إلى غيره. 

والسر: إخفاء الشىء فى النفس» ونقيضه العلانية . 

والأجر: الجزاء على العمل. 

© الإعراب 

قيل : خبر «الَّذِينَ» قوله: «َلَهُمْ أ جَرْهُم). 

ويقال: لم رفع «وَلآ حَؤْفٌ عَلَيهِمْ). ونصب «لا ريب فيه(2)؟ 

قلنا: رفع لأجل تكرير (لا) في جواب ذا أم ذاء كقول الشاعر: 
لأشافة الى ل و يي 5 


)000( وتدل: فتدل» لعج. 
(69 فيه: -» ل. 
() البيت للراعي النميري» وصدره: وَمَا صَرِمْتُكِ حَتَّى قُلْتِ مُعْلئة. 
انظره في اللسان (لقا) وجمهرة الأمثال 279١/7‏ والمستقصى من أمثال العرب 7717//7. 


١٠١م‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


ونصب «لا ريب» لأنه جواب «هل من ريب فيه»» وقيل27: لا ريب فيه» على 
عموم النفي» فهو في أحدهما على عموم النفي» وفي الآخر على اشتمال النفي شيئين 
قد توهم على إثبات أحدهما «فلهم أجرهم) قال الأخفش وقطرب: جعل الخبر بالفاء 
إذ كان الاسم الذي وصل به فعاك(") ؛ لأنه في معنى (مَنْا وجواب «مَنْ) بالفاء في 
الجزاءء وتقديره: من أنفق كذا فله أجره. 

© النزول 

قيل: نزلت في علي بن أبي طالب (كرّم الله وجهه) كانت معه أربعة دراهم. 
فأنفقها علبى هذه الصفة بالليل والنهار سرًا وعلانية» عن ابن عباس9” . 

وقيل: لما نزلت الِلفُقَرَاءِ» الآية بعث عبد الرحمن بن عوف بدنانير لأصحاب 
الصفة» وبعث علي (كرّم الله وجهه) بوسق من تمر ليلا فكان أحب الصدقتين إلى الله 
صدقة علي (كرّم الله وجهه)» فنزلت الآية فيهماء صدقة النهار صدقة عبد الرحمن» 
وصدقة الليل صدقة أمير المؤمنين7* علي (عليه السلام)» عن ابن عباس. 

وقبل: نزلت في النفقة على الخيل المرتبطة في سبيل الله» عن أبي ذر وأبي أمامة 
وأبي الدرداء ومكحول والأوزاعي. 

وقيل: هو في كل من أنفق ماله في طاعة الله تعالى على هذه الصفة. 

© المعنى 

ثم يَيّنَ تعالى كيفية الإنفاق وما يستحق عليه فقال تعالى: «الّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهمْ) 
يخرجونها في أعمال البر ابِاللّيل وَالنَهَارٍ سِرًا وَعَلنِيَةه خفية وإظهارّاء قيل: المراد به 
كانوا يديمون النفقة في جميع أحوالهم. 
)00( وقيل: فقيل» ل» ز. 
2( فعلا : فعل» ل. 


(0) العجاب في بيان الأسباب /١‏ 5754. 
(5:) أمير المؤمنين: +» ل. 


٠١65 


سورة البقرة 


ويقال: هل الأفضل قسمة الأموال2(7 في الإنفاق على هذا الوجه أم لا؟ 

قلنا: فيه قولان: الأول: أنه كان يعمل به حتى نزل فرض الزكاة فى براءة» عن 
ابن عباس » وقيل: نسخت موافقة هذه الصفة «مَلَهُمْ أَجْرُهُمْ) أي أجورها فغلواة وهو 
الجزاء؛ وهذا إذا لم يحبطه بكبيرة «وَلآَ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْرَنُونَ كما يخاف 
العصاة ويحزنون لما يرون من سوء العاقبة. 

© الأحكام 

تدل الآية أن الزكاة لا تختص بوقتء وأن المقصود سد الخلة» ففي أي وقت 
حضل اتتكحق الكجر ليلا كان أو تهنارا بذكا اوخلانية وق 0 إن ضدقة التطوع 
الأفضل فيه الإخفاء لبعده من الرياء» وفى الفرض الأفضل الإظهار؛ لأنه أنفى للتهمة . 

وتدل على أن الإنفاق عبادة» وألها ممدروهة إلى الفقزاء كم فى :قدره وك ينه 
يحتاج إلى بيان» وبيانه بالسنة مذكور في كتب الفقه. 


07 رع بير لس ما سس وس واه عدم رمو ممص 2ه لو مه و ع مجداسة 

© الزينت يأكلون الربوأ لا يعومون إلا كما يفوم الذى يتَحْبْطَهُ السَيْطن مِنَ المسشل 
قد 6 

2 ل اسم | لس ساح وح ل صا سس ف للج ص عي صخ سح ل عر سر د س ص ل سه 8 سرس سرس الو سرح ص كد ل 

ذَلِكَ ينهم قَالوأ إِنَمَا السيع مِمْلُ الربؤأ وأحلٌ الله اسيم ورم لبوأ ضَمن جاكه, مووظة ين 

4 . 


© القراءة 


قرأ حمزة والكسائي «الربا» بالإمالة لمكان كسرة الراءء والباقون بالتة 7 للفتح0), 
وهي في مصاحف مكتوبة بالواو» وأنت مخير في كتابتها بالألف والواو والياء. 


)١(‏ الأموال: المالء ل. 
6 وقيل : وتدل على» لا ز. 
م بالتفخيم للفتح : بالتفخيم والفتح» ل از. 


١٠١هه‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


وقراءة العامة: «فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ» يعنى وعظ» وعن الحسن «جاءته» بالتاء 
لتأنيث الموعظة. 
© اللغة 
الربا: الزيادة يقال: أربى فلان أي زاد عليه» ومنه: الربوة: الأرض المرتفعة» 
ومئه : الربو. 
والتقط + الفتري على يل استعواءوشط التعير«الآرضن نينو" إذا يهنا 
والتخبط: المس بالجنون» والتخبيل والخباط كالجنون. 
والمس: مصدر مسست الشيء مسا والمس: الجنون» ورجل ممسوس وقد 
مس وأصله: فى القتيظاة إناه فهو سي 7 أي أنه مس جن . 
والسلف: كل شيء قدمته أمامك فهو سلفك» ومئله الأمم السالفة . 
والعود: الرجوع . عاد يعود عودّاء ومنه المعاد. 
© النظم 
لما حث الله تعالى على الإنفاق» وبَيّنَ ما يجعل للمنفق من عاجل الخلف 
والثواب الآجل ترغيبًا فى الصدقة» وتكذيبًا لمن يظنه نقصانًا(" عقَّبه بذكر الربا الذي 
يظنه الجاهل زيادة فى ماله» وهو في الحقيقة محق عاجل وعقاب آجل. 


© المعنى 


«الّذِينَ يَأكُلُونَ الرََّاا إنما خص الأكل؛ لأنه معظم المنفعة» وإلا فالوعيد في 
الأكل والتصرف في غيره سواء. والربا كان معلومًا عندهم إما ببيان متقدم على النهي 
الأولى وإما ببيان بعد النهي من غير تأخيرء فلذلك أطلق القول «لآ يَقُومُونَ) يعني يوم 
القيامة من قبورهم» عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وقتادة وجماعة 
)١(‏ بيده: بيديهء ل» ز. 
(5) فهو ممسوس: فمسوسء» ل. 


١٠١هك‎ 


سورة البقرة 


من المفسرين (إِلأّ كَمَا يَقُومُ الَذِي يَتَحَبَطْهُ الشَيِطَانُ مِنَ الْمَسسٌ» من( الجنون» وقيل: 
يمسه الشيطان بالأذى» والوسوسة» عن أبي علي» والمراد أن آكل الربا يبعث يوم 
القيامة وبه علامة يعرف أنه آكل الرباء وهو أنه يكون به خبل» وتساقط» وضرب 
بالأرض» وقيل: يقوم ولا يمكنه أن يقوم بحجة كما أن المصروع في حال صرعه لا 
يقوم بحجته» وقيل: يقومون مجانين. 


ويقال: الخبط المضاف إلى الشيطان مثل أم حقيقة؟ 


قلنا: هو مثل عند أبي علي كحال من تغلب عليه السوداء فتضعف نفسهء ويلج 
عليه الشيطان بإغوائه فيقع صرعه عند ذلك الحال من فعل الله تعالى» أو من فعل 
المصروع» وينسب إلى الشيطان مجارًا؛ لأنه يحصل عند وسوسته. فقال أبو بكر 
الأخشيد وأبو الهذيل: يجوز أن يكون الصرع من فعل الشيطان بأن يمكنه الله تعالى7”) 
من ذلك7" في بعض الناس دون بعض» واحتجا بأن ظاهر القرآن عليه» ولا مانع في 
العقل منه والأول أصح 'اذَلِكَ بأنَهُمْ قَانُوا؛ يعني ذلك الذي نزل بهم إنما هو لقولهمء 
عن الأصم.ء (إِنَمَا الْبَبْعُ مِفْلَ الرّبَاا قيل: قالوا: كلاهما سواء إذا وقع على وجه 
التراضي» وقيل: لأن أهل الجاهلية كانوا يقولون سواء الزيادة في أول البيع بالربح أو 
عند محل المال لأجل التأخير؛ وذلك لأن أحدهما أباحه الله تعالى» وهو البيع 
والآخر حرمه الله تعالى» وهو الرباء وهو أعلم بمصالح العباد (قَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً) 
قيل : تذكير وتخويف, وقيل: هو القرآن عن السدي «فَانتَهَى) أي امتنع عن الربا عن 
أكله والمعاملة به(؟) واستحلاله «قَلَهُ مَا سَلّفَ» يعني ما أكل من الرباء عن السدي أي 
ليس عليه رد ما سلف. وقيل: له ما سلف من ذنوبه فإن الله غفرها له بالتوبة» عن 
الأصم «وَأَمْرْهُ إِلَى اللَّه؛ قيل: فيما يأمره وينهاه» ويحلل ويحرم ليس إليه من ذلك 
شيء» وقيل: أمره إلى الله في إنعامه وإكرامه» وقيل: أمره إلى الله؛ لأنه عاد إلى 
)1١(‏ من: جى ل. 
(؟) تعالى: -» ل. 
(9) من ذلك: + ل. 
(5) يهديى لو ز. 


٠١ /اه‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


أمره» وفارق أمر الشيطان عن الأصمء وقيل: أمره بعد النهي إليه إن شاء غفر له» وإن 
شاء لم يغفر»ء عن أبي علي» وقيل: أمره إليه؛ لأنه لم يعلم أنه من أهل الجنة أو من 
أهل النار» عن القاضي» وقيل: ليس لأحد فيما أخذه قبل ذلك شيء» وذلك فيما بينه 
وبين الله تعالى» عن أبي مسلم «وَمَنْ عَا؛ قيل إلى أكل الريا بعل التحريم والمعاملة 
به» وقيل: عاد إلى الاستحلال» وقوله: «إِنّمَا الْبَبعُ مثْلٌ الرّيَا» «أُوْلَيكَ أَصْحَابُ الثَارِ) 
أي الملازمون لها «هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؛ مؤبدون. 


© الأحكام . 


تدل الآية على تحريم الرباء وعلى عظم الوعيد فيه» وأنه7" من الكبائر. 

وتدل أن لآكل الربا علامة يوم الحشر يتميز بهاء فكلهم يمشون بأقدامهم إلى 
الحشرء وآكل الربا يتخبط تخبط المصروع المجنون» وإنما أضاف التخبط إلى 
الشيطان؟ لأنه يكون عند وسوستهء وإلا فالشيطان لا يقدر على غير الوسوسة؛ ولذلك 
قال تعالى 7" حاكيا عنه : وما كان لي َك ين سُلْطنٍ إلا أن دعوم : بشم له [إبراهيم: 11] 
ولو كان يقدر'" على ذلك لكان يتخبط جميع المؤمنين مع شدة عداوته لهم» ولكان 
يقدر على اغتصاب أموالهم وفساد أحوالهم» ولكان يفشي أسرارهم ويزيل عقولهم 
ويردهاء ولكانوا يزيلون عقول العلماء والأولياء»ء وكل ذلك ظاهرالفساد على أن 
المروي أن فيهم من الضعف ما لا يقدرون على شيء من ذلك» وما روي من حالهم 
أيام سليمان (عليه السلام) كأن9© الله تعالى زاد في قوتهم وأبدانهم معجزة له. 

وتدل الآية على تحريم الرباء ثم اختلفوا فقيل: هو مبين» وكذلك البيع» ولا 
يحتاج إلى بيان» عن ابن عباس» وقيل: هما مجملان يحتاجان إلى بيان» وقد بين 
رسول الله ويك ويروى ذلك عن الشافعي» وقيل: الربا يحتاج إلى بيان دون البيع» 
وهو قول أكثر العلماء وهو الصحيح؛ لأن في الربا لا يمكن العمل بظاهره من دون 


6 وأنه : 0 لع ز. 
69 تعالى: +» ل 

(9) يقدر: قدرء ل. 
0( كأن: فكأن. ل» ز. 


٠١4 


سورة البقرة 


بيان بخلاف البيع» وهذا الذي اختاره شيخنا أبو عبد الله» وقاضي القضاة قالا: لأن 
الصحابة لما اختلفت في مسائل الربا كابن عباس وغيره رجعت إلى الآثار دون الآية» 
ولأن الربا يفيد شرائط غير مذكورة» ونص النبي وَل في الربا على ستة أشياء: الذهب 
والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح؛ ثم قال في آخر الخبر: «فإذا اختلف النوعان 
فبيعوا كيف شئتم يدا بيد» ولا خير فيه نسيئة». وأجمعت الأمة على ذلك؛» ثم اختلفوا 
في تعديه فمنهم من وقف به على هذه الأجناس» والأكثر على تعديه» ثم اختلفوا منهم 
من تخطى قياسًا وتعليلآء وهم الأكثر» ومنهم من تخطى من غير تعليل» ومن علل 
اختلفوا في تعليله مع اتفاقهم أن علة الربا ذات وصفين» وأن أحد الوصفين الجنس» 
واختلفوا في الوصف المضموم إليه» فقال أهل العراق: الوصف الثاني التقدير 
الشرعي» وهو الكيل والوزن» ولم يجعلوا العدد تقديرًاء وأجروا الربا في الأصناف 
الستة بعلة واحدة وتفرع لهم منها فروع نذكرهاء وقال الشافعي: الصفة المضموم!") 
إلى الجنس الطعم أو كونه ثمنّاء وقال مالك: الادخار والأكل» ومما تفرع منه مكيل 
غير مطعوم كالجص يجري فيه الرباء فكذلك”( الحبة والحفنة مطعوم غير مكيل لا 
يجري فيه الرباء عن أبي حنيفة» ويجري عند الشافعي» ولا خلاف أنه إذا وجد 
الوصفان حرم التفاضل نقدًا وحرم النسأ كالحنطة بالحنطة» وإذا عدما حل التفاضل 
نقدًا وحل النسأ كالدراهم والحنطة» وإذا وجد أحدهما وعدم الآخرء فقال أهل 
العراق: لا يحل النسأ كالجنس بانفراده» وقال غيرهم: لا يحرم» وموضع تفصيله 
كتب الفقه . 

ويدل قوله: «قَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبُهِ على أن الوعيد إنما يلحق بعد حصول 
البيان فمن هذا الوجه تدل على أنه لا يلحق الوعيد إذا لم يقدر عليه؛ لأن تأثير القدرة 
في الفعل أكثر من تأثير البيان. 

ويدل قوله: «فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَّفَ) أنه تعالى يغفر الذنوب بالتوبة. 

ويدل قوله: «وَمَنْ عَادَ على ثبوت الوعيد فيمن يُرْبِي بعد البيان» وتدل على أن 
عقابه يدوم إذا لم يتب» خلاف قول المرجتة. 


)١(‏ المضمومة: المضموم » لعج 
(١؟)‏ فكذلك: كذلك» ل. 


ل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


قوله تعالى: 
رحج مير مم 


نكخ أ 00 0 مق 


9 ألّذِر .عامنوا 


© اللغة 
الْمَحْق : النقصان حالاً بعد حال» ومنه: المحاق آخر الشهر لإمحاق الهلال فيه. 
والآثم والأثيه('2 نظيران» وبينهما فرق» فالأثيم: المتمادي في الإثم» والآثم: 
فاعل الإثم . 
والكمّار الكافر إلا أن فيه مبالغة» وأصله من السترء ومنه يقال لِلأكَرَةٍ كفار, 
والكفران: جحود النعمة. 
والإيمان: التصديق في اللغة» وفي الشرع : فعل الواجبات والانتهاء من القبائح. 
© المعنى 
لما حرم الرباء وغاجاتين زعم أذافيه تيو المال كاليع كنبه في توليي فقال 
تعالى : «يَمْحَقُ اللَّهُ الربا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ» قيل: بنقصة حال بعد تال حتى بعل مق 
غير عوضء وينمى الصدقات بتثمير المال والبركة فيهاء وعن النبى ينه : «الربا وإن 
كثر فإلى قل)(2 وعنه وله : «إن الله تعالى يقبل الصدقاتء ولا يقبل منها إلا الطيب» 
فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فصيله حتى إنه يوم القيامة يصير مثل أحد)؟'! فذلك 
قوله: «يَمْحَقُ اللَّهُ الرّبَا وَيُرْبِي الصَّدَفَاتِ» وقيل: «يَمْحَقُ اللَّهُ الرّبَاه في أن لا يقبل منه 
متدقة ول عي ولاهياذا وله ضلةة «ويُرْبِي الصَّدَقَاتِ) بأن يبارك فيها ويجازي 


)١(‏ والآثم والأثيم: والأثيم والآثم» ج. 

(؟) مسند أحمد رقم 27105 والمعجم الكبير رقم 2٠١078‏ ومسند البزار رقم 07 ., ومسند أبى يعلى 
رقم 06 

(0) مسند أحمد رقم 247784 وابن ع رقم 72117 والمستدرك رقم 27787 والمعجم الأوسط رقم 
4" والمعجم الصغير رقم 27379 والسنن الكبرى رقم .١١771/‏ 

(4) وقيل يمحق الله الربا. . . ويربي الصدقات: +»ء ل. 


|١"و‎ 


سورة البقرة 


عليهاء وقيل: يمحق الربا في الآخرة فلا ينتفع به أهله ويربي الصدقات بأن يعطي 
ثوابها ويضاعف لهم اوَاللُهُ لأَيْحِبُ» أي لا يريد إعظامه وإكرامه وإثابته «كُلَّ كَمّارِ) 
جاحد بالله وبنعمه وبرسوله وما أنزله عليه من تحريم الربا «أَبْيم» فاعل الإثم 0 
عاصء ثم ذكر وعد المؤمنين عقيب الوعيد لأولئك فقال: «إنَّ الَذْينَ آمَنُوا» قيل: 
صدقوا وأقروا بما جاءهم من الحلال والحرام» وقيل: فعلوا جميع خصال الإيمان 
«آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ؛ أي الطاعات التي أمروا بهاء وإنما عطف العمل على 
الإيمان وإن كان من الإيمان7"؟ لوجهين: أحدهما: أن المراد آمنوا صدقوا. والثاني : 
ليعلم أن للعمل تأثيرًا في إيجاب الثواب» كما أن للإيمان والتصديق» 50 
تعالى : 9 وَالَذمت كفروا وَكَدَبوأ بكَاينيَآ 6 [المائدة 46٠‏ ولهذا عطف «وَأَقَامُوا الصَّلاة وَآتوا 

الرَّكَاة» على الأعمال الصالحة وإن كان ذلك منها تأكيدًا للأمر بها لَهُمْ أ أجْرُهُمْ م عند 

رَبْهِمْ» وقيل: جزاء أعمالهم على ربهم يوفرها عليهم» وقيل: ناعم 
«وَلا حَؤْفٌ عَلَيِهِمْ» من عذاب الآخرة يومئذ «وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَة على فوت نعمة أو 
إحباط حسنة» ولا غير ذلك من أسباب الحزن. 

© الأحكام 


تدل الآية على ما لهم في الصدقة من النفع العاجل» وهو الخلف والبركة 
والثواب الجزيل في الآخرة. 

وتدل على ما لهم في الربا من المحق في الدنيا بالإقلال» وفي الآخرة بالعذاب 
الدائم . 

وتدل على أن الأجر لا ينال بمجرد التصديق حتى ينضم إليه العمل» ومتى لم 
ينضم فلا أجر له» وذلك يبطل مذهب المرجئة» ويصحح قولنا في الوعيد. 

وتدل على عظم موقع الصلاة والزكاة في العبادات من حيث خصهما بالذكر 
تفخيمًا لشأنهما كقوله تعالى : «إوَحِبْربلَ وَمِيَكَدلَ [البقرة: 98]. 


)0 الإثم : للوثم» ل. 
(؟) وإن كان من الإيمان: +» ل. 


(9) يعني: بمعنى» ل. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 
وتدل على أن الثواب لا تنغيص فيه» وأن المؤمن لا يلحقه هم؛ لذلك قال: «وَلا 


حَوْفٌ عَلَيهِمْ وَلاَهُمْ يَحرَنُوَ» . 
وتدل على دوام الثواب؛ إذ لو جاز الانقطاع لكانوا في أعظم حزن وأشد خوف. 


4 9 .1 مه ب و وار آذ و ل 0 ّ 
«يائهًا الور> اموا انها لَه وََمُوأمَا بق من ألَيَأ إن كنت مُيَمنينَ 2 ون 
صد 


دا بحرّبٍ من الله ورسوله- وإن تبثم فلكم رءوس أمَول 0 ل 0 و 
تلكوت 46 
© القرافة: + ' 


قرأ عاصم وحمزة ة «فآذِنوا» متتوحة الألقت متمدودة2'7: والذال مكسورة من آذذت 
أي أعلمت» وقرأ الباقون «قَأَدَنُوا» ساكنة الهمزة مفتوحة الذال مقصورة من أذنت به آذن 
إذنًا إذا أعلمت له» والأول بمعنى فأعلموا غيركم. والثاني : فاعلموا أنتم 

وقراءة العامة: «وَذْرُوا ما بَقِيا وهي لغة الحجاز» وقرأ الحسن «ما بَقي» بالألف. 


وهي لغة طيء . 
وقراءة العامة : «لآ نَظلِمُونَ» بفتح التاء» وروى أبان والمفضل عن عاصم بضم التاء. 
© اللغة ٠‏ 


ذروا: دعوا واتركواء ولم يجز وَذْرَ ولا وازِرٌّء وإنما جاء يَذَّرُ ودّرْهُ ولا تذر 
لكراهة الواو مبتدأة حتى لم ترد أولا في كلمة كزيادة أختيها الياء والهمزة» واستعملوا 
يذر؛ لأنه لا يظهر فيه الواوء» ونظيره: يدعء قال الخليل: إذا التقت واوان في أول 
الكلمة أشبه نباح الكلاب» فأما وعد فجاء على الأصل . 

والحرب: القتال» والحرب: الشدة وهو الأصل» سمي القتال حربًا لشدته. 

والأذان: الإعلام» ومنه يسمى الأذان أذانّاء ومنه الإذن؛ لأنه به يعلم. 


.١5/8 حجة القراءات‎ )١( 


سورة البقرة 


© النزول 
قيل: نزلت الآية في العباس وعثمان بن عفان» وكانا أسلفا في الثمرة فلما حضر 
الجذاذ قبضاء وزادا في الباقي» فنزلت الآيةء عن عطاء وعكرمة 00 , 
وقيل : نزلت في العباس وخالد بن الوليد كانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الرباء 
فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الرباء فأنزل الله تعالى هذه الآية فقال النبي 296 : 
«كل ربا الجاهلية موضوع» وأول ربا أضعه ربا عمي العباس»2©0», عن السدي. 
وقيل: نزلت في أربعة إخوة من ثقيف: مسعودهء وعبد ياليل("» وحبيب» 
وربيعة بني عمرو بن عمير الثقفي» وكانوا يداينون بني مغيرة» فلما ظهر النبي وك 
على الطائف وصالح ثقيًا أسلم هؤلاء الأربعة وطلبوا رباهم من بني المغيرة فأبواء 
وقالوا: والله لا نعطي الربا في الإسلام» واختصموا إلى عتاب بن أسيد» وهو يؤمئذ 
أمير مكة» فكتب بذلك إلى رسول الله يك وكان ذلك مالا عظيمًا فأنزل الله تعالى 
هذه الآية» فلما قرئت عليهم قالوا: «بل نتوب فلا9©» يدان لنا بحرب الله 
ورسوله وَ؛» ورضوا برأس المال عن مقاتل. 
© المعنى 


ا ل ل ل 
تعالى : ايا يها الَّذِينَ آمَُواا صدقوا الله ورسوله فيما جاءهم به «انَقُو قُوا اللّها يعنى اتقوا 
عذابه باتقاء معاصيه 'وَدَرُوا؛ اتركوا ودعوا ما بَقِيَ مِنَ الرَّاا لكم على الناس «إِنْ كُكُمْ 
مَؤْمِنِينَ يعني من كان مؤمئًا فهذا حكمهء فإن كنتم مؤمنين فاتركوا ذلك» وقيل : معناه 
إذ كنتم مؤمنين؛ لأنه وصفهم تعالى في أول الآية بالإيمان «قَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا؛ ما أمركم 
الله تعالى به من ترك ما بقي ا 
َأعْلِمُوا مَنْ فعل ذلك «بِحَرْبٍ مِنْ الله وَرَسُولِهِ؛ قيل : هذا في المستحل» وقيل: بل 


.541/١ العجاب فى بيان الأسباب‎ )١( 

[(69) مسلم رقم مككل وابن ماجه رقم 0 والدارمي رقم «دلمطل وابن خزيمة رقم 2)9),., وابن 
حبان رقم 7445» والسئن الكبرى رقم 8759. 

فق ياليل: يا كيل» ج. 

)0( فلا: ولاء ل. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


في فاعل الرباء وإن اعتقد تحريمه» ثم اختلفوا أنه متى؟ فقيل: في الدنيا يستتاب» فإن 
تاب وإلا قتل» عن ابن عباس وقتادة والربيع» وعلى هذا الآية في المستحل» وقيل: 
إذا أجمع أهل قرية على إظهار الربال'2 حاربهم الإمام» وإن كانوا محرمين له» ولو 
فعله الواحد لا يقتل» ولكن يقام عليه من الحكم ما يستحقه» عن أبي القاسم البلخي» 
وقيل: ذلك في الآخرة» يقال له يوم القيامة: خذ سلاحك للحرب» رواه سعيد بن 
جبير عن ابن عباس» وقيل: حرب الله لقان وحرب رسوله السيف. وقيل: هو 
مبالغة في التهديد دون نفس الحرب «وَإِنْ تَبْثُمُ) قيل أسلمتم» وقيل : تبتم ممن فضل 
الوا وأعذ ما بقي الحم وس نولم لوقه الغريم بطلب زيادة على رأس 
المال «وَّلاآً ُظَلَّمُونَ» أنتم بنقصان رأس المال. 
© الأحكام 

تدل الآية على وجوب ترك الباقي من الرباء وهو الزيادة على أصل المال» وأنه 
لأيبلك المطالية بد ١‏ 

وتدل على أن الربا كبيرة؟ لأنه علق التقوى بتركه» ونبه أن الإيمان يحصل إذا تركه. 

وتدل على أن أفعال الجوارح من الإيمان؛ لأنه جعل ترك الربا من الإيمان. 

ولام ل ان الربا؛ إذ جعل المربي حربًا لله ورسوله. 

ويدل قوله: «وَإِنْ ة تُبْكُمْ فَلَكُمْ رُءُوسٌُ أَمْوَالِكُمْ» أن المحرّم هو الزيادة على رأس 
المال» وهلا تمان أن عدن 

وتدل على أن المحرم من العقود بعد الإسلام حكمه بخلاف حكمه قبل 
الإسلام؛ فلذلك منع عن أخذ الزيادة وقد أسلم» ولو تناول في حال كفره ثم أسلم لم 
يجب الرد. 

وتدل على وجوب رد رأس المال من غير زيادة ولا نقصان؛ لأن في كل واحد 
منهما ظُلْمَ آخر. 

وتدل على أن الظلم فعل العبد لذلك أضاف إليهم» وقيل: الآية في المستحل» 
عن الأصم وجماعة» وقيل: في فاعل الربا وإن كان مُحَرّمًا. 


(1) على إظهار الربا: + ل 


سورة البقرة 


قوله تعا 
0 و عسل 22,سف الى معسس ساس ع و عور و ع 
##وإن كات ذو عَسَرَق مر ل مر ون مَصَدَهُواْ خَيرٌ كم إن مُنمر 


تككنوت 409 


© القراءة 


قرأ أبو جعفر «ذو عُسّرة» بضم السين» والباقون بسكونها وهما لغتان. 

وقرأ نافع اتير والباقون 0 ركو معد اس مسا المت ا 
ماله» وقرأ يعقوب بضم السين وكسر الهاء مشبعة. 

وقرأ عاصم : 0 تَصَدَّفُواء بتخفيف الصاد والباقون بتشديدهاء والأصل أن فيه تاءين 
تتصدقوا فمن حذف إحدى التاءين تخفيمًاء ومن شدد أدغم إحدى التاءين في الأخرى 

وفي الآية روايات(" شاذة لا يجوز القراءة بها وإن جاز في العربية» فروي عن 
ابن مسعود وابن عباس «ذا عسرة» على تقدير أن كان الغريم و وروي أنها 
كذلك فى قراءة أبى بن كعب. وعن أبان بن عثمان: «فمن كان ذا عسرة»)» وعن 
الأعمش : «وإن كان معسرا»ء وعن الحسن وقتادة: «فناظرة» أي منتظرة» وعن عطاء: 
«فنظرة» ساكنة الظاءء وعن مجاهد «مَيْسْرِوِ) بالهاء نحو ما حكيناه عن يعقوبء, قال 
علي بن عيسى: وذلك غير جائز؛ لأنه ليس في الكلام مِفْعُْلء وعن ابن مسعود: 
«فناظرة إلى ميسورة» كلها لغات معناها اليسارء والأولى أنهم فسروا الآية. 

© اللغة 


العسرة والإعسار هو: ضيق ذات اليد. 
ونظرة وناظرة مصدر وهو: الإمهال والانتظار 9 , 
30 
والميسرة واليسار: الغنى» وهو كثرة المال أَخِد من اليسر؛ لأنه يتيسر عليه 
التصرف وقضاء الحوائج. 
)1١(‏ حجة القراءات .١59‏ 
(0) روايات: رواية» ج. 


ليش والانتظار: والإنظار» ل. 


١ نل‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© الإعراب 
تقال ما المحدوف عن اذو مدهة؟ 
قلنا: تقديره: وإن كان ذو عسرة من غرمائكي7©. 
ورفع «ذو» لوجهين: 
أحدهما: على حذف الخبر» تقديره: وإن كان ذو عسرة» غريماً لكه7" . 
الثاني : على كان المكتفية باسمها على تقدير: : وإن وقع ذو عسرة» أو وجد ذو 
06 0 ويجوز فتحه في العربية على تقدير: إن كان المطلوب ذا عسرة فيكون اسم 
(كان). 
ويقال: فماا لمحذوف من «قَنَظِرَةٌ)؟ 
قلنا: فعليكم بنظرة» وأن تصدقوا على المعسر بما عليه «وَأَنْ تَصَدَّقُوا» قيل: 
بمنزلة المصدر كقوله: «إوآن تصُومُواأ» [البقرة: 18 إلا أن (أنْ) وما بعدها بمنزلة اسم» 
وتقديره : والتصدق خير لكم. 
© النزول. 
لما نزلت الآية التي قبلها قالت بنو عمرو المربون: بل نتوب» ورضوا برأس 
المال فشكا بنو المغيرة العسرة» وقالوا: أخرونا إلى أن ندرك الغلات فأبواء فأنزل الله 
تعالى هذه الآية©) , 
وقيل: آخر آية من القرآن نزل: «وَانَقُوا يَوْمَااء وقيل: آخر ما نزل آي الرباء عن 
عمر وابن عباس. 
© المعنى 


(1) غرمائكم: غريمًا لكم. 
[69) غريما لكم: غرمائكم» ج» ل. 


[فية أو وجد ذو عسرة: + ل. 
(5:) العجاب فى بيان الأسباب .541/١‏ 


لحل 


سورة البقرة 


كَانَ دُو عُسْرَةِ) يعني إن2'7 كان مَنْ عليه الحق معسرًا على هذا أكثر العلماء فعليكم 
إنظاره وإمهاله إلى ميسرة أي وقت يساره وغناه» وقيل: الإنظار يجب عقيب الربا 
خاصة عن شريح وإبراهيم» وقيل: في كل دين» عن ابن عباس والحسن والضحاك» 
وقيل: الآية0" في دين الرباء وبالقياس في كل دين «وَأَنْ تَصَدَّقُوا؛ يعني على المعسر 
بما عليه من الدين؛ إذ لا يصح التصدق به على غيره ١خَثِرٌ‏ لَكُمْ) أي أنفع لكم لم9 
فيه من الحمد عاجلاً» والثواب آجلاء وقيل: خير لكم من أخذه كاملاً لما يحصل من 
الثواب» وقيل: خير لكم من الإنظار (إِنْ كُنتُمْ تَعْلَّمُونَ) قيل: فاعلموا ذلك» عن 
أبي علي» وقيل : إن كنتم تعلمون فإنما يعلم ما رغبه تعالى فيه من يعلم ويعقل» عن 
أبي مسلم» وقيل: إن كنتم تعلمون أن ثواب الله خير من أخذ هذا المال» وقيل: إن 
كنتم تعلمون فضل التصدق على الإنظار والقبض» وقيل: إن كنتم تعلمون أنما يأمركم 
به ربكم أصلح لكمء وخير مما تدعو إليه أنفسكم. 
© الأحكام 

تدل الآية على وجوب إنظار المعسر» وقد بينا اختلافهم أنه في دين الربا أو في 
جميع الديون» والصحيح أنه في جميع الديون. 

وتدل على أنه إذا علم الإعسار لا يجوز الحبس. 

وتدل على أنه لا يلازمه كما لا يحبسه. 

وتدل على حكمين : إنظار وتصدق. ففي حال اليسار هو مخير إن شاء قبض» 
وإن شاء أنظرء وإن شاء تصدقء» وإذا ظهر الإعبنار فكت الإنظار» والتصدق مستحب 
وليس بواجب . 

وتدل على أن إنظار الواجد لا يجب لذلك شرط العسرة» والعسرة تكون بشيئين 
للفقر والثاني لتعذر بيع سلعة» ولا يأخذه الغريم. 
)١(‏ إن: وإنء ل» زء 
(١؟)‏ الآية: بالآيق» ل. 


فيه لما: بماء ل» ز. 


١١ /لاك‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


وقد اختلفوا فى ظهور العسرة فقيل : إذا قال: أنا معسر لا يحبس حتى يظهر 
يساره» وهو قول الح ومنهم من قال: يحبس ثم يسأل عنه فإن ظهر إعساره خلي 
عنه» وهو قول أهل العراق. 

وتدل على بطلان قول من يقول: يؤاجر الغريم المعسر؛ لأنه لو وجب ذلك 
ما(" وجب الانظار. 

وتدل الآية على بطلان مذهب الجبر من وجوه: 

منها: أنه أسقط الطلب عن المعسر في الدين0" لعدم ذلك فبأن يسقط التكليف 
عنه وهو غير قادر ولا متمكن”" أولى. 

ومنها: أن عندهم مع اليسار إذا لم يَخُلّنْ فيه الدفع وقدرة الدفع يسقط» فحاله 
عند اليسار كحاله عند الإعسار» فكيف يفصل تعالى بين الحالتين في الغرماء؟ 

ومنها: أنه أمر بإنظار المعسر بترك التشدد والحبس؛ لأجل التعذر فكيف يطلب 
مَنْ لا يقدر على الإيمان ولا يمكنه منهء بل خلق فيه ضدهء ثم إذا لم يحصل يعاقبه 
بنار الأبد؟!. 


قوله تعالى: 
وَأَتَقُوا وما ذه .1 1 م ل اكت م وهم بطلوه ©4 1 
وو ما رتجعوت فيه إلى الو دم ل دهسينس 0 
© القراءة 


قرأ أبو عمرو ويعقوب: اتَرْجِعُونَ» بفتح التاء أي تصيرون» أضاف الفعل إليهم» 
© اللغة 
توفيت الشيء واستوفيته : أخذته كامل. 
)١(‏ ما: لماء ل» ز. 


69 في الدين: بالدين» ل. 
(9) ولا متمكن: ولا ممكن» ل» ز. 


١٠١كم‎ 


سورة البقرة 


© الإعراب 


اعابت اويا؟ على لحار وتقتديرة: عذاب يوم » فلما حذف ذلك وصل الفعل 
إليه» فنصبه وَنَوَنَهُ هم م تُوَفَى كُلْ نَفْس)» موضعه نصب عطفًا على صفة «يومًا»؛ لأنه 
دخل عليه فيه» إلا أنه حذف لدلالة الكلام عليه» وتقديره: وكوقو 1" كل لفن في 


© النزول 


قيل : هذه آخر آية نزلت من القرآن20» عن ابن عباس وعطية والسدي وجبريل 
(عليه السلام)» وضعها في رأس الثمانين والمائتين من البقرة» قال ابن عباس: لما 
نزلت سورة الفتح كان النبي َلك يبكي ويقول: «أما إن نفسي نعيت إليّ» وعاش بعدها 
سنة»ء ثم نزل قوله 00 #لقَد جا قد جا رسولكف مر يَنْ أشِْكُ» [التوبة: 174] إلى 
آخر السورة. وهذه السورة آخر سورة نزلت من القرآن فعاش بعدها ستة أشهر. ثم 
خرج بحجة الوداع» فنزلت في الطريق : طيِنْتَفْوئكَ فل أله ييح في الككة4 
[النساء:175] ثم نزل عليه وهو واقف بعرفة: «أآلوْم أَكمَلَتٌ لم ديتَك» [المائدة: :] فعاش 
بعدها واحدًا وثمانين يومّاء ثم نزلت عليه آيات الرباء ثم نزلت: «وَانَقُوا يَْمَاه وهي 
آخر آية نزلت من السماءء فعاش بعدها واحدا وعشرين يومّاء وقيل: سبع ليال» ثم 
توفي يوم الإثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول حين زالت الشمس سنة إحدى 
عشرة من الهجرة» عن سعيد بن جبير ومقاتل» وقيل: لتسع ليال» عن ابن جريج. 

© المعنى 

ثم حذر تعالى تعدي حدوده فيما تقدم» فقال تعالى: «(وَانَقُوا يَْمّاه قيل: اتقوا 
بالطاعة فيما أمركم بها شر ذلك اليوم» عن أبي علي وأبي مسلم» وقيل: اتقوا أن 
توافوا ذلك اليوم وقد خالفتم أمر الله» عن الأصم «يَوْمًا يعني يوم القيامة» يعني 
عذاب يوم القيامة اتُرْجَمُونَ فِيه إِلَى اللَّهه قيل: إلى جزائه وثوابه» وقيل: إلى ملك الله 


)0( لبرهان في علو القرآن .5١9/1١‏ 
[فية قوله تعالى: - » ل: 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


لنفعكم وضركم دون غيره من أهل الدنيا فإنه تعالى قد ملكهم أشياء» وقيل: إلى 
الموضع الذي لا حاكم سواه؛ كقولهم: رفع أمرنا إلى الأمبر» عن أبي علي الم فى 
كل نش أي وض "علب بجزاة ا بي سن الع “«رقيل :موقل :ها سمحن 
القوات والعقاتت؟ لأنه الذي أوجبه لنفسه فجاز أن يوصف بأنه كسبه «مَا كَسَبَتْ» قيل: 
ما عملت من خير أو شر «وَهُمْ ل يُظلَمُونَ» بنقصان ما يستحقونه.من العقاب. 

© الأحكام 


تدل الآية أنه يوفي كل نفس جزاء ما كسبت من خير أو شر»ء وذلك يبطل قول 
المرجئة» وفيه ترغيب وترهيب» ووعد ووعيد. 

وتدل على أنه تعالى لا يظلم أحدّاء ولا ظلم أعظم من أن يعذب بغير ذنب أو 
بذنب غيره» أو يخلق فيه المعاصيء ثم يعذبه عليهاء ولا يمكنه من الإيمان» ثم 
يعاقبه عليه» على ما تزعم المجبرة» فوجب أن ننفي ذلك. 
قوله تعالى: 
«يكأيها الت ءَامنوَأ دا تددم يدبن إل أبصلٍ مسج وَاكدبو كان 
اتدل ول يأب كافك أل يكن ذكيا علد لد فشكت ع يصب وير الى عد أن كي 
7 نه بعاد كن الى عيدو لحن سه أو صما د ا َي أن يول 
م ييل وك الئل ولنكفوثوا يكن ين لِك ود َم يكها مات كيَمِدٌ 
وأترأكان مم وَصَوْنَ من لبد أن تسل إِحَدَهُمَا مَنَكرٌ يحدَحهَُمَا الشو ولا يأب 


وش 2 2 مه 


ص رمسم در ارم بخ رؤسمة مه 0 010 
لََّدَآهُ ذا ما دوأ ولا شَكَموأ أن تَكُدْبوه صَغِيرًا أو كبيراً ِلك لَمَلِو يكم أفسط عند الله 


ِ 5 
د كد نيان ل 0200 2 


ره تد نها ببنعكم فليس عر 


قوم للشهلدة 2 

02-02 و 7 41 سس سر بر يآ دبل مسج مف و 2 قَ سر و يي 
ناح ألا تك ها وَأَسْهِدُوا ! إذا تبايعتم و يصَادٌ كيب 0 شهيدذ وإن أ فإِنَّهم 
برو ور رماي ب و ماعط وم ب جح 


)١(‏ يوفى: يوفر» ل. 
(69) من الأعمال: + ل. 


سورة البقرة 


© القراءة 

قراءة العامة «وَلْيَكْنُبْ» بسكون اللام» وعن الحسن يكسرهاء وهذه لام الأمرء 
ولا يؤمر به غير الغائب» فإذا كانت مفردة فليس فيها إلا الحركة والكسرة» فإن كان 
قبلها واوء أو فاء» أو (ثم) فأكثر العرب على تسكينها طلبًا للخفة» ومنهم من يكسرها 

وقرأ حمزة «إِنْ تضل» بكسر الألف «مَتُذَكَوْ) بالرفع والتشديد» ومعناه الجزاء 
والابتداء» وموضع «تضل» جزم بالجزاء إلا أنه لا يبين في التضعيف «فتذكر» رفع؛ 
لأن ما بعد فاء2'0 الجزاء مبتدأء وقرأ الباقون بنصب الألف والراء على الاتصال بالكلام 
الأول» وأن محله نصب بوقوع الفعل عليه» وهو تذكرهء وقيل: بنزع حرف الصفة 
يعني «بأن»» و(تضل) نصب بِ(أنْ)» وتذكر معطوف عليه2"7» وقرأ «قَتُذَكُرَ بالتشديد 
والنصب نافع وعاصم والكسائي وابن عامرء وبالتشديد والرفع7 حمزة» وبالتخفيف 
والنصب انن كثين وأبو عمرئ: وهما لغتان كن ذكّر وأذكر» الو ران وأنزل» 
وعن عاصم والجحدري «نُضَل) بضم الياء وفتح الضاد على المجهول. وعن زيد بن 
أسلم «قَتُذَاكر» بالألف من المذاكرة. 

وقراءة العامة: «لا تسأموا» بالتاء على الخطاب». وعن السلمى «لا يسأموا» 
بالياء0”) رجوعًا إلى الماضي 1 

«إلا أن تكون تجارة» قرأ عاصم بنصب تجارة على أنه خبر كان؛ وأضمر الاسمء 
وتقديره: إلا أن تكون التجارة تجارة» وقرأ الباقون بالرفع على وجهين: أحدهما: إلا 
أن تقع تجارة. والثاني : أن تجعل اسم كان في التجارة والخبر في الفعل» وهو 
«تديرونها» تقديره: إلا أن تكون تجارة دائرة بينكم. 


000 فاء: +ى ل. 

(؟) معطوف عليه: عطف عليه» ل. 

فش بالتشديد والرفع : بالرفع والتشديدء ل» ز. 
(:) نحو: دا ل. 

(4) و: نحوء ل» ز. 

)0 نزّل: ينزل» ج» ل. 

7) بالياء: + ل. 


٠١٠١ا/ا‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


«ولا يضار» قرأ أبو جعفر مجزومًا مخفماء وعن الحسن «يُضَارٌ» بكسر الراء 
مشددة» وقراءة العامة بالنصب والتشديد؛ لأن أصله «لا تُضَارَرُ) براءين» أدغم 
أحدهما في الآخر. 

© اللغة 

الدَيْنَ: ما ثبت في الذمة» داين مداينة. 

والأجل: الوقت» وقيل: انقضاء الوقت. 

والإملاء والإملال لغتانء أملى يملي إملاء» ومنه #مّى ثيل عَلِنَهِ بكرة 
وصيلا؟ الفرقان: ه] وَأَمَلَّ يُمِلَّ إملالاً» ومنه: «قَلْيْمْلِلٌ» نطق بهما القرآن» وأصل 
الإملال: إعادة الشيء مرة بعد مرة. 

والبخس : النقص ظلماء بخسه حقه» ومنه: سسب بدي » [يوسف: .]7١‏ 

والسفه: الجهل» وأصله من الخفة» سمي بذلك لخفة عقله. 

والسأم: الملل» سأم يسأم سأمًا إذا مل من الشيء وضجر 7" منه. 

والضلال: أصله الهلاك تقول العرب: ضل الماء في اللبن» ومنه: «إإنَّ المجرمي 
ف صَكلٍ وَسْمرٍ» افنر: 47] وقيل : أضله الذهات بحيث لا يوجدء ومنة :لوا كناف 
الْأرُض4 [السجدة: .]٠١‏ 

والإباء: الامتناع من الشيء أبي يأبى إباء"2» ومنه: «إإلَّ إتليس أَقْ) الله: .611١‏ 

والقبيظ؟ العدل: واضله العدول؟ الأنة دول إلى الحق» وأشيظ فهو فقسط: 

وأدنى: من الدنوء وهو القرب» ومنه الدنيا؛ لأنها أقرب من الآخرة. 

والارتياب: الشك في تهمة”. 

© الإعراب 
يقال: بم يرتفع اقَرَجْلُ وَامْرَانِ؛؟ 


)١(‏ وضجر: وصخرء ل» ز. 
(0) إباء: آياء ل. 

(9) عدول: عدلء. ل» ز. 
)0( في تهمة : + ل. 


١١و‎ 


سورة البقرة 


قلنا: يحتمل أربعة أوجه: 

الأول: فليكن رجل وامرأتان. 

الثاني : فليشهد رجل وامرأتان. 

الثالث: فالشاهد رجل وامرأتان. 

الرابع : رجل وامرأتان يشهدون. كل هذه التقديرات جائز حسنء ذكره علي بن 
عيسى» ويجوز فيه النصب على تقدير: فاستشهدوا رجلا وامرأتين. 

ويقال: لم قيل: «أَنْ نَضِلَّ)» والإشهاد للإذكار("2 لا الضلال؟ 

قلنا: فيه قولان: 

الأول: قول سيبويه: لَمّا كان الضلال سببًا للإذكار قُدّمَ لذلك فصار ‏ من أجل 
تعلق أحدهما بالآخر ‏ في حكم واحدء فصارت شهادة المرأتين كأنهال') وقعت من 
أجل الضلال كما وقعت من أجل الإذكارء ومثله: أعمدته0" أن يميل الحائط فأدعمه» 
وفي الحقيقة بعد الإدعام لكن الميل بسببه حمل عليه. 

الثانى : قول الفراء» إنه بمعنى الجزاءء على أن تذكر إحداهما الأخرى إن 
ضلت» إلا أنه لما قدمت (أن) اتصلت بما قبلها من العامل فانفتحت. 

ويقال: علام يعود الهاء في قوله: «إلى أجله»؟ 

قلنا: فيه قولان: 

الأول: إلى أجل :الدين. 

الثاني : إلى أجل الشاهد أي الوقت الذي لا يجوز فيه شهادته» والأول أوجه. 

ويقال: ما زِنّهُ يُضَارَ؟ٍ 

قلنا: فيه وجهان: قيل: يُضَارِر بكسر الراء في معنى قول الحسن وقتادة 
وابن زيد» وقيل: لا يضارّر بفتح الراءء عن ابن مسعود ومجاهدء أي لا يُدعى وهو 
)١(‏ للإذكار: الإذكار» ل» ز. 
(؟9) كأنها: #» ل. 


(0) أعمدته: أعددتهء ل» ج. 
2( بسبيه حمل : سببه فحمل » لع ج. 


اذل 


التهذيب في التفسير ‏ احاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


مشغول على جهة الإضرار بهء أدغم أحد الراءين في الآخرء ونصب بحق التضعيف 
لاجتماع الساكنين» والفتح أخف الحركات» فحركت إليه. 

ويقال: لم أظهرت اللامين في قوله: «تَلْيْمْلِل»؟ 

قلنا: لأن الأخيرة ساكنة» وإذا سكنت الأخيرة لا تدغم كقولك أَزدّدُء ولو 
تحركت أدغمت كقولك: رُدَّء ويمل أدغم ؛ لأن اللام قد تحركت؛ لأنك قد نصبتها 
ب(أن) وجزمت «فليملل»؛ لأنه أمر؛ فلذلك لم تدغم. 

ويقال: ما زنة «ترتابوا»» وأصله؟ 


.> وى 


قلنا: تَفْتَعلُوا من الريبة» وأصله تَرتيبُو بُوا إلا أن الياء لما تحركت وما قبلها مفتوح 
قلبتها ألقًا ساكنة. 


ويقال: بم نصب (أن) في قوله: «وَلاً تَسْأَمُوا أَنْ؛؟ 

قلنا: هو في محل النصب لوجهين : إن شئت شئت جعلته مع الفعل مصدرًا تقديره: 
ولا تسأموا كتابته» وإن شئت شئت بنزع حرف الصفة تقديره: ولا تسأموا من أن تكتبوه. 

ويقال: إلى ماذ('2 يعود الهاء فى قوله : ١تَكُتُبُوهُ)؟‏ 

قلنا: على «الحق». 

ويقال: لم انتصب «صغيرًا»؟ 

قلنا: لوجهين: أحدهما: على الحالء» والثانى: أن تجعله خبرًا ل(كان). 
وأضمرت يعنى : ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرًا كان الحق أو كبيرًا. 

© المعنى 

لما حرم تعالى الربا رخص في السَّلَم والمداينات» فلماأمر بالإنظار أمر 
بالاستيفاء قبل الكتابة27 والإشهاد فقال تعالى: «يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَئُواه صدقوا الله 
ووشولة «إذًا تَدَايَنتُمْ» أي داين بعضكم بعضًا يعني أعطاه دَيْئَا بدين» ذكر الدين مع 
المداينة لوجهين : 


)١(‏ إلى ماذا: إلى ماء ل 
0( بالاستيفاء قبل الكتابة : بالاستثناء وبالكتابة» ل ج: 
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أحدهما: تخليص المشترك لأن «تداينتم» يرد بمعنى تجازيتم» وبمعنى تعاملتم 


بدين. 
الثاني : التأكيد على جهة تمكين المعنى في النفس كقوله تعالى : «مَسَجَدَ المليكة 
حم ا اجمعون 6 [ص: *7] وقوله تعالى : رك لا طير يطِير يَاحبهِ» [الأنعام : 8"ا. 


إلَى أَجَلٍ مُسَمّى) وقت مسمىء وقيل: نزلت الآية خاصة في السَّلّم عن 
ابن عباس» وقيل: في كل دين وثمن بمبيع مُسَلمِ ١١‏ وخبره :وقد التفترون 
والفقهاء» مُسمَّى أي مذكور معلوم «فَاكْتْبُوه أي اكتبوا الدين؛ لكلا يقع فيه نسيان 
أوجحودء واختلفوا في هذه الكتابة» فقيل: هو ندب» عن أبي سعيد الخدري والحسن 
وعليه الأكثرء وقيل: فرض» عن الؤبيع وكانب» وقيل: كانت الكتابة والإشهاد 
والرهن واجبًا فنسخ بقوله تعالى: «فَإِنْ أ مِنَ بَعْضْكُمْ بَعْضًاا الآية» عن الشعبي والأول 
الوجه؛ لأنه ليس ببعيد» وإنما هو استيثاق بحقوق الناس» ثم بين كيفية الكتاب فقال 
تعالى: (وَلْيَكْتْب بَينَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ؛ يعني وليكتب كتاب المداينة أو البيع بين 
المتعاقدين كاتب بالعدل أي بالحق والإنصافء» ولا يزيد فيه ولا ينقص» ولا يكتب 
شيئًا يضر بأحدهما إلا بعلمه «وَلاَ يَأتَ كَاتِبٌ» لا يمتنع «أَنْ يَكْيْبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهه قيل : 
الكتابة واجبة على الكفاية كالجهاد ونحوه؛ عن الشعبي وجماعة من المفسرين» 
وقيل: واجب على الكاتب في حال فراغه» عن السدي منسوب من غيره إلى سدة 
المسجد» وقيل: واجب إذا أمرء عن مجاهد وعطاء والربيع» وقيل: نسختها: «وَلآ 
يُضَارٌ كَاتِبٌ وَلآ شَهِيدٌ والعمل على القول الأول «قَلْيَكُْنْبْ)» أمر للكاتب» وكانت 
الكتبة فيهم قلة على عهد رسول الله وَل ؛ فلذلك أكد بقوله : «مَلْيكَئُْب) ثم بين كيفية 
الإملاء على الكاتب فقال تعالى : (وَلْيِمْلِلٍ الَّذِي عَلَِهِ الْحَنُ؛ يعني المطلوب المديون 
يقر على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه فليكتب اوَلْيئقٍ الل به أي يتقي مخالفة أمره «وَلا 
يَبْحَسٌ مِنْهُ شَيْئَا' لا ينقص من الحق شيئّاء ثم , ين تعالى حال من لا يصح منه الإملاء» 


)١(‏ وثمن بمبيع مسلم: وثمن مبيع وسلمء ل. 
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فقال تعالى : «فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيِهِ الْحَقّ) يعني المديون «سَفِيهًا قيل: جاهلاً بالإملاء» 
عن مجاهدء وقيل: طفلاً صغيرًال'2 عن السدي والضحاك» وقيل: عاجرًا أحمق» عن 
ابن زيد «أَوْ ضَعِيهًاه قيل: مريضًاء وقيل: شيحًا خرمًا «أَوْ لآ يَسْتَطِيعْ أَنْ يُمِلَّ هُوَ)ء أي 
لا يقدر على الإملاء لخرس أو عجمة أو نحوه» وقيل: الأقرب أن يحمل على ثلاث 
صفات لكيلا يؤدي إلى التكرار» ثم اختلف هؤلاء فقيل : السفيه المجنون والضعيف 
الصغير» ومن لا يستطيع الأخرس ونحوهء ثم يدخل في كل واحد من هو في معناهء 
وقيل: السفيه: المبذرء والضعيف: الصبي المراهق7": ومن لا يستطيع أن يمل 
المجنون عن القاضي» وهذا أوجه. «قَلْيِمْلِلُ وَلِيْهُ) أ ي قَيّمَهُ قيل: ولي السفيه يملي ما 
على السفيه» فيقوم مقامهء عن الضحاك وابن زيد» وقيل: ولي الحق» عن ابن عباس 
والربيع ومقاتل؛ لأنه ص بدينه» فيملي بالحق والعدل» ثم أمر بالإشهاد فقال 7 
«وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ) يعني اطلبوا الشهود وأشهدوا على المكتوب, 'شَهِيدَيْنِ' يعني 
رجلين» والكتهوة في اكل موطيع ركشي رجلان: إلا في الزنا فهو أربعة ١مِنْ‏ ِجَالِكُمْ 
قيل: من الأحرار البالغين المسلمين دون الكفار والعبيد والصبيان» عن مجاهد 
وجماعة من الفقهاء. وأجاز شريح وابن سيرين شهادة العبيد» وأجاز مالك شهادة 
الصبيان في الجراح افَإنْ لَمْ يكُوئًا رَجُلَينِ؛ يعني فإن لم يكن الشاهدان رجلين اقْرَجُلُ 
وَامْرَأَنَانِ» قيل: فالشاهد رجل وامرأتان» وقيل: هذا في الأموال خاصة» عن مالك 
والأوزاعي والشافعي». وقيل: في كل شيء (ما خلا) الحدود والقتصاصء. وهو قول 
أهل العراق «مِمّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاءِه يعني من كان مَرْضِيًا في دينه وأمانته وكفايته 
وهو العدل» وقيل: العدل المرضي من لم يظهر منه ريبة» عن إبراهيم» وقيل: من لم 
يطعن عليه في بطن ولا فرج؛ عن الشعبي «أَنْ نَضِلَ إِحْدَاهُمَا أي تنسى اتَتُذَكَُ 
إِخْدَامُمَا الأخرى» قبل : هومن الذكل أي تذكرها الشهادة» عن الربيع والسدي 
والضحاك وابن زيد وأكثر المفسرين» وقيل: من الذّكر أي تجعلها كذكر من الرجال» 


)١(‏ طفلاً صغيراً: صغيرًا وطفلاء ل. 
8 ومن لا يستطيع الأخرس ونحوه. . . والضعيف الصبي المراهق : دع ل 
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عن سفيان بن عيينة» وهذا يبعد لأنه تقدم قوله: «تَضِلَ) فدل أن المراد به الذكر» ثم 
خاطب الشهود فقال تعالى: «وَلا يَأْبَ الشُهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا أي لا يمتنع» ثم فيه ثلاثة 
أقوال : 


الأول: إذا دعوا لإثبات الشهادة وتحملهاء عن قتادة والربيع. 


والثانى : لإقامتهاء عن مجاهد وعطاء والشعبى والسدي وسعيد بن جبير» وهو 
الذي اختاره القاضي. 


الثالث: لإثباتها وإقامتهاء عن ابن عباس والحسن» وأنكر بعضهم حمل الآية 
على التحمل؛ لأنهم ليسوا بشهداءء وهذا الاحتجاج يبطل بقوله: «وَاسْتَشْهِدُوا 
شَهِيدَيْنِ مِنْ رجالِكم». 

ومتى قيل : هل يجب التحمل؟ وكيف يجب( الأداء؟ 

قلنا: إن حملت الآية على التحمل فقيل: واجب على الكفاية» وقيل: هو أمر 
ندب» وقيل: هو إباحة» وإن حملت على الإقامة فقد يجب على الكفاية عند وجود 
غيرة ) وكد يعي إذاالم يكن غيرة «وَلاَ َسأمُوا؛ لا تملوا «أَنْ تَكْيْبُوهُ صَغِيرًَا؛ كان الحق 
أو كبيرًا» قليلاً كان المال أو كبيرًا «إِلَى أَجَلِهِ) يعني محل الدين والحق. وقيل : إلى 
أجل الشاهد كم يعني الكتابة «أَقْسَطْ عِنْدَ اللّه) أي أعدل؛ لأنه مر به» واتباع أمر : 
أعدل من تركه «وَأَقُوَمُ لِلشَهَادَةا أصوب وأعدل واقرت( ّ( إلى الحق «وَأَدنَى» أقرب ألا 
تَرْتَابُوا» 7لا تشكوا «إلأ أن نَكُونَ تَجَارَة يعني إلا أن تكون المبايعة تجارة 
احَاضِرَة) يدا بيد نقدًا غير نسيئة ولا فيه أجل اقَلَهِسَ عَلَكُمْ جُنَاحٌ» خرح وصيق؟ 
وقيل: ضرر في أموالكم» » عن أبي علي «ألاً تَكْتّبُوهَا» أي التجارة الحاضرة 'وَأَشْهِدُوا 
إِذَا تََايَعْنُمْ م» قيل: الإشهاد فرض عن الضحاك» وقيل: ندب» عن الحسن والشافعي» 
وهو قول الفقهاء «وَلآ يُضَارٌ كَاتِبٌ وَلآ شَهِيدٌ؛ قيل: أصله «ولا يضَارِرُ). يكسر الراء» 
)1١(‏ يجب: يحمل» ل. 
(0) أصوب وأعدل وأقرب: أصوب وأقرب وأعدل» ل. 


ليش أي : جا ل 
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والفاعل الكاتب والشهيد» ومعناه لا يضار كاتب بألا يكتب» أو يكتب ما لم يملل 
بزيادة أو نقصان «وَلآ شَّهِيدٌ؛ بأن يمتنع من إقامة الشهادة أو يشهد بما ليس عنده» عن 
عطاء وطاووس والحسن وقتادة ا وقيل : 0 المجهول [و] 
الكاتب والشهيد مفعولان27 ؛ يعني «لا يضارر» بفتح الراء: الكاتب والشاهد إذا 
دعواء وهما على حاجة مهمة. اث غيره ١وَإِنْ‏ تَفْعَلُواا قيل: 
ما نهيتكم عنه من الضرار» وقيل : أن تفعلوا ما نهيتكم به؛ 0 
فُسُوقٌ بِكُمْ) أي خروج عن أمر الله وطاعته 'وَانّقُو قُوا اللَّةه يعنى اتقوا مخالفة أمره 
والفسوق» وقيل: رفي الأمنات 1 تودوما يفم الما نيه صلاحكم في 
أمر دينكم ودنياكم ما لم تعلموا «وَاللهُ بكل شَيْءٍ عَلِيمٌ) قيل: هو عام أي عالم بجميع 
الأشياء لا يخفى عليه شيء» وقيل: عالم بأعمالكم فيجازيكم بهاء وقيل: عالم 
بمصالحكم.» فيأمر وينهى بحسبه. 
© الأحكام 

يدل أول الآية على أمور: 

منها: جواز المداينة» واتفقوا على جوازها فيما له مثل» نحو الدراهم والدنانير 
والحنطة والشعير ونحوهاء فأما الذي لا مثل له كالحيوان والثياب فعند الأكثر لا 
يجوزء وقال بعضهم: يجوز. 

ومنها: أن في المداينة ما يدخله الأجل» واتة تفقوا أن ما يكون في الذمة يقبل 
الآجال» فأما الأعيان فلا تقبل الآجال. 


ومنها: أن الآجال يجب أن تكون معلومة؛ لذلك قال: «مُسَمّى2 وهو يفيد كونه 
معلوماء ولأن الغرض بالكتابة والإشهاد الطلب» وجهالة الأجل تمنع من ذلك. 

ومنها: الكتابة والإشهاد عليه فالأقرب أنه إرشاد وندب غير واجب؛ لأن 
)١(‏ مفعولان: مفعولين» ل» ز. 


2( ويدعى: ويدعواء ل. 
(9) في الأمانات ألا: في الأماناة أن لاء ل ج. 
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ومنها: أن الدين لا يجب المطالبة به قبل الأجل» لولا ذلك لم يفد الأجل. 

ومنها: أن الدين واجبء وإن تأخرت المطالبة. قوله: «فَلِْكْبْبُ) إرشاد وندب» 
وقد قيل : إنه إن كان هناك جماعة فهو فرض على الكفاية» وإن كان واحد تعين عليه. 

وتدل على كيفية كتب الشرائط والوثائق» حيث أمر بكتابته بالعدل» وحذر من 
الإضرار بأحدهما. 

وتدل على أن الكاتب يجب أن يكون من أهل المعرفة حتى يميز العدل من غيره. 

وقوله : «قَلْيِمْلِلُ) يدل على أن من عليه الحق يجب أن يقر به» ويشهد على نفسهء 
ولا خلاف في وجوب الإقرار والإشهاد مقدار ما يتوثق بهء فأما ما زاد عليه فلا يجب7©. 

وقوله: «قَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيهِ الْحَقُ سَفِيهًا؛ يدل عليه؛ لأاجميع ذلك لما ينم 
الإقرار وصحته . 

وتدل على أن الإقرار مقبول معمول به وأن الشهادة تقع 3 عليه كما تقع على 
المداينات . 

وتدل على أن إقرار السفيه والضعيف لا يقبل» ثم منهم مَنْ حَمَلَ الجميع على 
أمر واحدء ومنهم من جعلها أمورًا متغايرة تغاير الأسباب الثلاثة» وعند كل واحد 
يجب أن يمل وليه» ولا خلاف أن إقرار الصغير والمجنون لا يصح.ء فأما إقرار المبذر 
فيقبل عند أهل العراق» وعند الشافعي لا يقبل» وهذا بعد الحجرء فوجب أن يحمل 
السفيه على المجنون» والضعيف على الصغير» ومن لا يستطيع على الأخرس ومن في 
معتاه . 

تدك الآبه علق وجري نهدي الولا» والعكا بين سيت لازن أب واليشيه 
والضعيف إلا بهم . 

وقوله: «وَاسْتَشْهِدُواء يدل على الشاهد وعدده وكيفيته وصفته ووجوب إقامة 
الشهادة» فأما الإشهاد فقد بينا أنه ندب وإرشاد» فأما في النكاح فواجب عند الأكثر» 
وقال مالك: لا يجب» فأما في الطلاق فاتفقو قوا أنه لا يجب. واختلفوا فى الرجعة فعند 
أبي حنيفة لا يجب» وعند الشافعي يجب» فأما العدد فتدل أن في الأموال يحكم 


)١(‏ فلايجبء ل. 
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بشاهدين» ولا خلاف فيه وفي شهود الزناء وإنما اختلفوا فيما ليس بمال ولا حد ولا” 
حق» فعند أبي حنيفة تقبل شهادة النساء» وعند الشافعي لا تقبل. 

وأما شهادة النساء وحدهن فقيل:.فيما لا يطلع عليه( الرجال من عيوب النساء 
والولادة والاستهلال» واختلفوا في الرضاع» ثم اختلفوا في العدد» فعند أبي حنيفة كل 
موضع يقبل فيه قول النساء وحدهن يقبل قول واحدة» وعند محمد لا يقبل إلا قول 
أربع. 

فأما صفة الشاهد فقد بينا ما قيل فيه» ويجب أن يجتمع فيه عشر خصال: 
الخرية» والبلوغ» والإسلام» والعدالة» وأن يكون عالمًا بما يشهدء وألا يجر بشهادته 
نفعّاء ولا يدفع عن نفسه ضرّاء ولا يكثر منه الغلط» ويكون ذا مروءة ويكون متيقظاء 
ؤلا يكون مغفلاًء وروي أن أبا حازم القاضي لما ولي القضاء حضر مجلس عبيد الله 
بن سليمان وزير9 المعتضن وبتضر جماعة الثقهاء: فجرئ ذكر الغدالة فأكرؤاء فقال 
لأبي حازم: قل أحسن ما قيل فيه. قال: قول أبي يوسف: إنه الذي لا يأتي الكبائر ولا 
يصر على الصغائرء ويكون ستره أكثر من هتكه؛ وصوابه أكثر من خطئه» ومروءته 
ظاهرة» ويكف نفسه عن الكذب» ويستعمل الصدق ديانة أو مروءة» ويتجنب الكذب 
ديانة أو أنفة» فهذه صفة العدل» فأمر بكتبه في دفتر الحضرة. 

وأمال"؟ شهادة الكفار بعضهم على بعض فتقبل7؟2 عند أهل العراق» ولا تقبل عند 
مالك والشافعي. 

وتدل الآية على منع الحكم بشاهد ويمين لأنه2"0 تجاوز عما حد الله تعالى»؛ عن 
أبي علي وأكثر الفقهاء. وقيل: لا يمتنع» عن أبي هاشم» وهو قول الشافعي. 

ويدل قوله: «وَأَدتَى ألا َرْتَابُوا أن الواجب ألا يشهد مع الارتياب» وأنه يشهد مع 
اليقين كما قال رسول الله وله : «إن علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فلا29 , 


)00 عليه : بج ل. 

0) وزير: +ىءل. 

ليه وأما: فأماء ل. 

(5) فتقبل: تقبل» ل. 

)( لأنه : لاء ل. 

(3) شعب الإيمان حديث رقم 1١915‏ 
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ويدل قوله: «فَإِنهُ فُسُوقُ بِكُمْ» أن المضارة كثيرة وشيوخنا يقولون: إنه يكون 
فسوقًا إذا بلغ حدًا يكون كبيرّاء فأما الصغير فدخله الوعيد وليس بفسوق. 

وتدل على أن الفسوق7" اسم ذم على ما نقوله. 
قوله تعالى: 

صد 
سٍِ لد مده سوم 7 ل ل ا + > ل له وسظشٌ له 3290 
#وإن كسم عل سَمَر وَلَمْ تَحِدُوا كيبا فرِهانُ مَفْبِوصَه فَإِنْ أَمِنَ بعضكم بعصا قي 
ونين أمنته. وَلِيَقِ اله ريه وَلَا تَكتُمُوأ السّهسددة ومن يَكَحُمَها وَإنَّهة ءانه فَلبْه وله 
© القراءة 

القراءة الظاهرة «وَلَمْ تجدُوا كَاتبّا؛ على الواحد» وهو كذلك في المصحف» وعن 
ابن عباس ومجاهد وأبي العالية «كتابا») قالوا: ربما يجد الكاتب ولا يجد آللات الكتابة» 
وعن الضحاك «كُنَابا؛ على جمع الكاتب. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «فْرُّهْنٌ» بضم الراء والهاء(2» وقرأ نافع وعاصم 
وابن عامر وحمزة والكسائي : «فرهان» وعن عكرمة: «فرهن» فأما الرُّمْن بضم الراء 

0 8 ره جيء. 5 08 .-- 

وجزم الهاء/ ' فجمع رهان» وهو جمع الجمع رَهْن ورِمّان ورُهُنء نحو: تَمْر وتِمّار 
وق لكل عن الكسائى والفراء» وقيل: واحده رهن » نحو: فت و عن 
أبي عبيد» وقيل : لا يعرف في الأسماء فَعْل وفُعُل غير هذين2©, وزاد بعضهم : قَلْبُ 
النخلة وقلبء فأما رِمَان جمع رَمُن فعلى القياس نحو حَبْل وحِبّال وبَعْل وبعال 
وكبّش وكبّاش. واختار أبو عمرو «فرهن» لغلبة الرهان في الخيل» ولموافقة 
المصحف» ومن اختار الرهان فلاطراده فى باب الجمع» وكل جس ٠.‏ 


)١(‏ الفسوق: الفسق» ل. 

(؟) حجة القراءات .١6١‏ 

ليه بضم الراء وجزم الهاء : + ل. 

6 ثمر وثمار وثمر: تمر تمار وتمر» ج. 
ره( غير هذين: + ل. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


القراءة الظاهرة «ولا تكتموا» بالتاء وعن السلمي بالياء. 
© اللغة 


الرهن: مصدر رهئت الشىء أرهنه رهئاء وأرهنت أيضًاء والأول أفصحء. 
والرهن: حبس الشيء عليهء وكل شيء يحتبس به غيره فهو رهينة ومرتهنة» ومنه: 


الإنسان رهين عمله. 
والقبض - بالضاد معجمة -: قبض الشىء ملء الكف» وبالصاد ‏ غير معجمة - 
القبض بأطراف الأصابع . 


وأتمن افتعل من الأمانة . 
والكتمان: ضد الإظهار. 


© الإعراب _ 


رفع «رهن» لأنه خبر ابتداء محذوفء وتقديره: فالوثيقة رهن» ويجوز فعليه 
رهن ويجوز فرهنا بالنصب في العربية» على تقدير: فارتهنوا رهئا. 


الماعيم تك الإدقة ثيقة بالإشهاد أتبعه ذكر الوثيقة بالرهن عند عدم الإشهاد. فقال 
تعالى : «وَإِنْ كنم عَلَى سَفَْرِ وَلَمْ تجدُوا كَاتيّاا من يكتب الكتاب والشهود اقَرِمَانَ؛ أي 
فالوثيقة رهن» وهو أن يأخذ ممن داينه رهًا وثيقة 0000 «مَفْبُوضَةً» فإن الرين 3 
يصح إلا مقبوضًا بالإجماع والنص؛ لأن الوثيقة لا : تتم إلا بالقبض» «قَِنْ أَمِنَ بَضْكُمْ 
شما يس ل ل الس اي طن عاك لاج ا يد ا له مود 
خطاب للمديون يعنى فليؤد المؤتّمن أمانته يعنى حقهء وقيل: خطاب للمرتهن بأن 
يؤدي الهو عند انسنام المالء فإنه أمانة في يده؛ والأول الوجه «وَلْئَقي اللّه رَبَهُا يعني 
مخالفة أمره «وَلآ تَكُتْمُوا الشَّهَادَة» عاد الخطاب إلى الشهود قيل: لأنه قد يكون اها 
على الرهن» وقيل: لأنه قد يحضر العقد وإن لم يستشهدء فكلف أن(" يقيم البينة 


)١(‏ بماله: بمال» ل. 
(؟) أن: بأنء ل 


١84 
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فلذلك عاد ذكره عن القاضى» والمعنى لا تكتموا الشهادة إذا دعيتم إلى إقامتها (وَمَنْ 
يَكْتُمْهَا» يعني ومن يكتم الشهادة عند الحاجة «هَإِنّهُ آم قَلْبْهُ) يعني فاجر عاص قلبه» 
وهو ابتداء وخبرء وإنما أضاف الإثم إلى القلب لأن الإنسان يقلبه» ولأن الكتمان عقد 
النية والعزم ولا نصيب للجؤارح واللسان فيه» عن أبي علي وأبي مسلم «وَاللّهُ بِمَا 
تَعْمَلونَ» من الكتمان والإظهار اعَلِيم) لأنه عالم لذاته» لا يخفى عليه شيء. 
© الأحكام 

تدل الآية على التوثق بالرهن» وجواز الرهن عند تعذر الكتابة والإشهاد» 
والمعتاد عند عدم ذلك فى السفر فلذلك خصه بالذكر» واختلفوا فقال مجاهد: لا 
يجوز الرهن إلا في السفر وعدم الكاتب» وأجمع الفقهاء على خلافه» وأن الرهن 
يجوز في الحضرء ورهن رسول الله وه درعه عند يهودي . 

وتدل على أن الرهن لا يصح إلا بالقبض؛ لأن الوثيقة لا تتم إلا به» ثم اختلفواء 
فعند أبي حنيفة ب يشترط حقيقة القبض » ولم يُجَوّرْ رهن المشاع» وعند الشافعي ب يشترط 
القبض حكمًا فيجوز رهن المشاعء ويدل قوله: «فِنْ أَمِنَ بَعْضْكُمْ بَغْضًاا أن لصاحب 
الحق ألا يكتب ولا يرتهن». ويترك الاحتياط» ويأتمن من عليه» وقيل : هذا ناسخ 
لوجوب الكتابة والإشهاد» وقيل: بل تدل على أن ذلك ندب وإرشاد» قال القاضى: 
وكل ذلك يبعد.» والصحيح أن الغرض بذلك بيان ضروب الاحتياط» وأنه لتحصين 
الأموال بين أن من يتكلف ذلك» وركن إلى أمانته» فليؤد أمانته . 

وتدل على أن كتمان الشهادة من الكبائر» ويروى في الخبر: «كاتم الشهادة 
كشاهد الزور». 


قوله تعالى: 
و "2 م م رم رودو : 04 2ه >< 2 يم وو د 0 
يده ما في الْسَّموتٍ وما فى الأرضٍ إن تبدوا ماي أشيكم أ تحهوه يُحَاسبَكم بد الله 
قد 
سج و ا هوخ الو ل ا رت و 21 ره >< هس 2 جم 
يَنَاءُ وَيِعَزْ ب من يشَاء وَاللّهُ عل كل شَىْر قر (9) »4 


© القراءة 
قرأ «فيغفر) «ويعذب» برفع الراء والباء عاصم وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب 


1١1 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


والباقون بالجزء('» وروي عن ابن عباس بالنصبء أما الرفع فعلى الاستئناف عن 
أبي العباس والأخفش كأنه قيل: فهو يغفر»ء ويجوز أن يكون محمولا على تأويل 
يحاسبكم؛ لأنه لو دخلت الفاء كان رفعًا فيكون فيه على هذا معنى الجواب» وأما 
الجزم فبالعطف على (يحاسبكم)» وأما النصب فعلى العطف على مصدر الفعل الأول 
تقديره: إن يكن محاسبة فيغفر لمن يشاءء وقيل.: بإضمار أن وأن يغفر لكم. 
© اللغة 
الإبداء : الإعلان والإظهار. 
والإخفاء: الكتمان. 
وقدير وقادر بمعنى إلا أن فى (قدير) مبالغة ؛ لأنه معدول. 
© الإعراب 
اللام في قوله: «لِلَّهِ لام الملك يعني له ملكهماء أي يملك تصريفهما وإفناءهما 
وإعادتهما. 
و(إن) حرف جزاء» و(تبدوا) جزم؛ لأنه مجازاة» و(تخفوه) جزم؛ لأنه معطوف 
على (إن تبدوا)» (يحاسبكم) جزم لأنه جواب المجازاة. 
© النظم 
اختلفوا في كيفية اتصال الآية بما قبلهاء قيل: لما فرغ من بيان الفرائض والشرائع 
المذكورة في السورة ختم بالموعظة والتوحيد والخضوع لله والإقرار بالجزاء ليحذروا 
خلاف أمره» عن الأصمء وقيل: لما قال: «وَاللهُ بكل شَىيْءِ عَلِيمَ) أتبعه بقوله: «لله 
مَا في السَّمَاوَاتِ) فمن كان كذلك لا يخفى عليه شيء» ثم بين ذلك بقوله: «وَإِنْ 
تَبْدُواك عن أبي مسلم» وقيل : لما أمر تعالى بهذه الوثائق صيانة للأموال واحتياطًا بين 
أنه إنما تعبد بذلك لأمر يرجع إليهم» ولنفع يحصل لهم لا لأمر يرجع إليه» فإن له ما 
فى السماوات وما فى الأرض» عن القاضي» وقيل: لما نهى عن كتمان الشهادة 


.١67 حجة القراءات‎ )1١( 


سورة البقرة 


وأوعد عليها بين أن له ملك السماوات والأرض» فيجازي على الكتمان والإظهار» 
عن الشعبي وعكرمة ومجاهد. 
© المعنى 

«ِلّهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْض» يعني جميع ذلك ملكه» ومُلكه يصرفهما 
حيث يشاء 'وَإِنْ ُبدُوا؛ تظهروا مَا فِي أَنفْسِكُمْ أوْ نُخَفُوهُ؛ تكتموه» قيل: إنه خاص في 
الشهادة» عن ابن عامر وجماعة» وقيل: في جميع الأحكام المتقدمة في السورة حُوٌفُوا 
من العمل فيها على خلاف الصحة بإضمار خلاف العلانية» وقيل: إنها في موالاة 
الكفار يعني إن تخفوا أيها المؤمنون ما في أنفسكم من ولاية الكافر أو تظهروه» عن 
مقاتل والواقدي» وقيل: إنها عامة في كل شيء «يُحَاسِبْكُمْ به اللهُ» يعني ما تبدون 
وتكتمون يجازيكم بهاء وقيل: إنها منسوخة بقوله تعالى: «لا يُكَلَفُ اللَّهُ نفْسَا إلا 
وُسْعَهَاه وهذا لا يصح؛ لأن تكليف ما ليس في الوسع لا يجوز فكيف ينسخ؟» وإنما 
في الآية أنه يؤاخذ بأفعال القلب» وقد ورد عليه آي من القرآن فيحمل أن ما روي في 
ذلك: أن قومًا ظنوا أنهم يؤاخذون بالخواطر التي لا تدخل تحت قدرتهم» والوساوس 
التي تخطر على قلوبهم» فأنزل الله تعالى الآية الثانية بِيانًا للأولى وإزالة لهذا التوهم 
الفاسد» قيل: يحاسبكم على ما تظهرون من المعاصي» وما تخفون في أنفسكم من 
أفعال القلوب» عن الحسن والربيع وابن عباس» وهو قول أبي علي وجماعة» وقيل: 
ما تظهرون من المعاصي» وما تخفون منهاء عن الأصم والقاضي وأبي مسلم «فَبَعْفِرُ 
لِمَنْ يَشَاءُ وَِعَذّبُ مَنْ يَشَاءُ» قيل: يغفر للتائب وأصحاب الصغائر» ويعذب المُصِرّينَ 
وأصحاب الكبائرء وقيل: يعذب الكافرين ويغفر للمؤمنين» والأول الوجه لقوله: 
«إن يدوا حكَبَابِرَ مَا نوك عَنَّهُ4 [النساء: ]6١‏ ولآي الوعيد «وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) 
فيقدر على المجازاة كما وعد. ' 


© الأحكام 
تدل الآية على أنه تعالى يؤاخذ بما يلزم المرء إظهاره إذا كتم» وما يلزمه كتمانه 
إذا أظهرء وليس المراد الخواطر؛ لأنها ليست من فعله. فهى موضوعة عنه. 


١١/8 
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وتدل على أنه يحاسب عباده فتدل على بطلان الجبر؛ لأن جميع الأفعال لو 
كانت مخلوقة لله تعالى لم يكن للحساب مع العباد معنى . 

وتدل على أن الثواب والعقاب يستحق في أفعال القلوب. 

وتدل على أنه يغفر لمن يشاءء ويعذب من يشاء» وليس فيه بيان من يشاء فهي 
سكول في هذا وجرقك رولك ف قرا متو ْ 


سه لا ير ذخ 7 30 ما وح ود 000 7 لسر سح 00 5 
ءامن سول يمآ أ رِ إِليِهِ من ريف والمؤّمنون ءامن يالل و ٍِ دء وكيو- ورسلوء لا 
2 > س ابو ج سس وه سا وس ركم رط هله و مجم دو جحدج 
عرق بي أحَل ين رسو وها لوأ كما وأطْعنًا غفرائك ريا وليك الْمصِير (9)) #6 


© القراءة 


قرأ حمزة والكسائي «وكتابه» على الواحد والباقون «وكتبه» على الجمع(2: فأما 
الأول ففيه وجهان: أنه بمعنى القرآن» الثاني : أنه على معنى الجنسء فيوافق معنى 
الجمع» والاختيار الجمع لمشاكلة ما قبله وما بعده من لفظة الجمع» ولأن أكثر القراء 
عليه والإجماع . 

«ورسله» بضم السين» وعن الحسن بتسكينه لكثرة الحركات» وروي ذلك عن 
ابن عمر وعن نافع «وكتبه ورسله» مخففين» وأشبع الباقون» وقرأ سعيد بن جبير 
ويعقوب ١لا‏ يفرق بالياء» وفيه تقدير أي لا يفرق الرسولء» ولا يفرق الكل» والباقون 
بالنون على معنى» وقالوا: لا نفرق» وكقوله: ولو كرك إذ ألْمجِرمُون تاكسوأ رءوسوم عند 
رَيّهم رَينآ أبصرنا»ه [السجدة: ]١١‏ أي ويقولون ربنا أبصرنا. 


© اللغة 

الإيمان: التصديق في اللغة» وهو المراد بالآية» فأما في الشرع فهو: اسم لجميع 
الواجبات قال تعالى : «#إوَمَا أت يِمُؤْمِنٍ نا [يوسف: 17] أي بمصدق» وقد يذكر ولا يراد 
به المدح» يقال: آمن بمسيلمة» والإيمان مطلق اسم مدح يقال: فلان مؤمن. 


.١67 حجة القراءات‎ )١( 
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وكتب: جمع كتاب. 
© الإعراب 
7 «آمَنَ الرَّسُول بِمَا أنزل إِلَهِ مِنْ َب ابتداء وخبره على حدة» ثم قال : «وَالْمُؤْمِئُونَ 
كل آمَنّ» ابتداء وخبره «كل آمَنّ» والمحذوف من قوله: «سَمِعْنَا وَأَطْعْنَا» يعني سمعنا 
قوله» وأطعنا أمره وفى الكلام ما يدل عليه لأنه مدحهم به» ونصب «عُفْرَانَكَ» لأنه 
بدل من الفعل المأخوذ منهء كأنه قيل: اللهم اغفر لنا غفرانكء, إلا أنه استغنى 
بالمصدر عن الفعل» وقيل : تقديره: نسألك غفرانك» قال الفراء: ويجوز رفع 
غفرانك على تقدير: غفرانك تعبدنا «رَبَّنَاة نصب على «يا ربنا»» فهو نداء مضاف 
«وَإلَيِكَ الْمَصِيرٌا فيه محذوف. قيل: وإلى جزائك أو إلى حكمك كقوله: إِفٍ داب 
ِل رق [الصافات: 44] أي إلى أمره. 
© النزول 
روي أنه لما نزل على أصحاب النبي وليه ورضي عنهم أنه يحاسبهم بما أخفوا 
وما أعلنوا شق عليهم ذلك فقال يه لهم : «أتقولون كما قال بنو إسرائيل: سمعنا 
وعصينا»؟ فقالوا: بل نقول سمعنا وأطعناء فنزلت الآية ثناء عليهه("©2» وروي أنه لما 
نزل: «آمَنَ الوَسُولُ» قال وه : «وحق له أن يؤمن». 
© المعنى 
لما تقدم بيان الأحكام بين حال المؤمنين بها فقال تعالى: «آمَنَ؛ أي صدَّقء 
وقيل: فَعَلَ خصال الإيمان» والأول الوجه «الوَسُولُ) يعنى محمدًا © «وَالْمُؤْمِئُونَ» 
عِِ ع ع ع.ة سد 
قيل: أراد أصحابه» عن أبي علي» وقيل: هو عام «كل آمَنَ بالله» تأكيد من الله تعالى 
يعني صدقوا بآياته وصفاته ونفي التشبيه عنه وتنزيهه عما لا يليق به «وَمَلائِكْتِهِا يعني 
بأن الملائكة عبيد» وأنهم معصومون مطهرون «وَكُتُبِ؛ يؤمنون بأن القرآن وجميع ما 


.545/١ العجاب فى بيان الأسباب‎ )١( 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


أنزل من الكتب حق وصدق «وَرُسّلِه) أي ويؤمنون بجميع الأنبياء أنهم مبعوثون. وأنهم 
معصومون «لآ نُقَرَقْ) أي يقولون: ١لا‏ نُقَرَقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِه؛ء وإنما قال (أحد) لأنه 
يكون الواحد والجمع» قال تعالى: طإقما متك ين نه )© [الحاقة: اي 
نصدق جميعهم» ولا نكفر ببعض كما فعلت اليهود والنصارى «وَقَالُوا؛ بي يعنى الرسول 
والمؤمنون «سَمِعْنَا» قيل: سمعنا كتابك وأمرك» وقيل: تقبلناء ا «وَأَطَعْنَا» 
يعني فيما أمرتنا به «عُفْرَانَكَ رَبّئَاه أي قالوا: اللهم اغفر لناء عن الأصمء وقيل: 
نسألك غفرانك» وقيل: غفرانك لا بد منه «وَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌ؛ إلى حكمك المرجعء 
وقيل: سمعنا سماع القابلين» وأطعنا طاعة العاملين» واغفر لنا فإليك المنقلب. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن المعارف مكتسبة لذلك مدح المؤمن به.. 

وتدل على أن الإيمان لا يتكامل إلا بالسمع والطاعة. 

وتدل على وجوب الانقطاع إلى الله تعالى في طلب المغفرة. 


وتدل على وجوب الإيمان بالبعث والجزاء؛ لأن قوله: «وَإِلَبِكَ الْمَصِيرُ؛ المراد 
إلى الجزاء. 


ا كلك لَه ذا إلا وها هاما كست وَعَلهَام كتهت ينا لا اذم إن 
يبن 3 كنمكانا ريج ولا تيل عليآ ا صا كما حمَلئةُ عل الت ين ناويا 
يبدا م 1 امه ل يود وَكَتُ عَنَ وار ل انا نت مَؤلدا فأنضنا عل 
لْصوَرِ ألَصَدِيك 03 » 

© القزاءة 


أجمعت القراء على «وُسّْعها» بضم الواو وسكون السينء» وقرأ إبراهيم بن 
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سورة البقرة 


أبي عبلة : «وَسِعَهَا بفتح الواو وكسر السين على الفعل» يعني لا تكلف نفسا إلا 
وسعها أمره» والأول على المصدر. 


© اللغة 
يقال: أخطأ في الإثم وغير الإثم» وحَحطِئ في الاثم لا غير. 
والإصر: الثقل» والإصر: العهد. 
والطاقة : القوة. 
والنصرة : المعونة. 
48 الإعراب 


فى قوله: «رَبَّتَا» محذوف» واختلفوا فيه» فقيل: تقديره: وقولوا ربناء» عن 
الحسن» وقيل : تقديره على الحكاية» أي : يقولون ربناء» و(ربنا) منصوب على النداء» 
وتقديره : يا ربنا. 


© المعنى 


ثم بَيّنَ تعالى أنه فيما أمر ونهى لم يكلفهم إلا ما وسعهمء وأنه أزاح علتهمء 
فقال تعالى: ١لا‏ يُكَلْفُ اللَّهُ َفْسَا ِل وْسْعَهَا؛ قيل: يحتمل أنه من كلام الرسول 86 
والمؤمنين عطفًا على ما تقدم. وحكاية عنهم» وتقديره: قالوا سمعنا وأطعناء فإنك ما 
كلفتنا إلا ما في وسعناء وعطف عليه «رَيّئَاا حكى ذلك عنهم ثناء عليهم» وتأديبًا 
لعباده» ويحتمل أن يكون ابتداء خبر من الله تعالى لرسوله والمؤمنين حيث تقدم من 
الأوامر والنواهي ما تقدم» فبين أنه لم يكلف إلا ما في الوسع» عن أبي مسلمء 
والمعنى : «لآ يُكَلْفُ) أي لا يأمر ولا ينهى ١تَفْسَا‏ إل وْسْعَهَا» إلا ما هم به مستطيعون» 
واليسير: السهل دون العسير «لَهَا ما كَسَبَتْ) أي لكل نفس جزاء ما كسبت» أي لكل 
نفس جزاء ما عملت من الخير والعمل الصالح «وَعَلَئِهَا ما اكُتَسَبَتْ» يعني وزر ما 
عملت من المعاصي «رَبَنَا بينا كيفية الحذف» والتقدير: قولوا ربناء ويقولون: «رَيْنَا لآ 


احييل 


التهذيب في التفسير الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


تُوَاخِذْنَاه أي لا تعاقبنا «إِنْ نُسِينَاا قيل: هو النسيان الذي هو السهو. عن الأصمء وهذا 
لا يصح؛ لأنه لا يكلفهم مع السهوء ولا يجوز أن يؤاخذ به» وقيل: «نَسِينَا» تركنا 
لشبهة أو سوء تأويل كقوله: سوأ موا أله م46 [التوبة : 7] وقيل : إن تعرضنا للنسيان 
«أَوْ أَخْطَأْنَا» أي عملنا خطيئة بشبهة» وقيل: إن أخطأنا: فعلنا من غير عمد» عن 
الأصمء وقيل: إن هذا لا يصح؛ ؟ لأنه موضوع عنه» ويصح أن يدعو وإن وضع عنه» 
وقيل: «إنْ نَسِيئَا أَوْ أَخْطَأْنَاا إن جهلنا أو تعمدناء عن عطاء «رَبََّا وَلآَتَحْمِلٌ عَلَّيا 
إِضْرًاا قيل: عهدًا نعجز عن القيام به عن ابن عباس وقتادة ومجاهد والضحاك والربيع 
والسديء» وقيل: ثقلاً يعني لا تشدد الأمر عليناء عن عطاء 0 «كمَا حَمَلتَهُ 
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِئَا من الشدائد يعني اليهود «رَيَنَا وَلا تَحَملْنَا ما طَاقَةَ نا به؟ قيل : 
ما يثقل علينا مثل ما كلف بنو إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم» ا ما أطيق كلام 
فلان» أي يثقل عن قتادة والضحاك والسدي وابن زيد» وقيل: ما لا طاقة لنا به من 
العذاب «وَاعْفٌ عَنا وَاغْفِرْ لَنَاه قيل: اعف.عن ذنوبنا «وَاغْفِرْ لاه استرهاء وقيل: اعف 
عن الصغائر» واغفر لنا الكبائر (وَارْحَمْئَا؛ في الدنيا بالرزق» وفي الآخرة بالجنة «أَنْتَ 
مَْلانَاا أي أنت ولينا وحافظنا وأولى بنا «فَانصُرْئًا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ» أي أَعِنا عليهم 
قيل: بالقهرء وقيل: بالحجة والغلبة» وعن معاذ أنه كان إذا ختم سورة البقرة قال: 
آمين» وعن النبي وليه أنه قال: «في آخر سورة البقرة آيات إنهن قرآن وإنهن دعاء 
وإنهن يرضين الرحمن». 


-ِ 


تدل الآية على بطلان مذهب الجبر في المخلوق؛ لأن قوله: «لآ تُوَاخِذْنَاه لا 
يصح إلا ولهم فعل. 

وتدل على بطلان قولهم في الاستطاعة بقوله: «لآ يُكَلّفٌ الله نَْسَا إِلذَ وْسْعَهَا. 

وتدل على وجوب الاقتداء بالمؤمنين فيما حكى عنهم من الإيما 

ويدل قوله: «قَانِصُرْئَاه على أن لهم فعلاً؛ لذلك سألوا النصرة. 


2 1 ت أل 


0 


20 سمالت 


[عدد آياتها] مائتا آية» وهي مدنية بالإجماع. 

وعن ابن عباس عن النبي وَل أنه قال: «من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة 
صلى الله عليه وملائكته حتى تحجب() الشمس06©. 

وعن أبي بن كعب عن النبي وَل أنه قال: «من قرأ سورة آل عمران أعطي بكل 
آية منها أمانًا على جسر عن 

وختم السورة بالتوحيد وكيفية الإيمان» فافتتح هذه السورة بالتوحيد والإيمان 


جل جح دمو 1ه سم مه ول معلا يم جم 004 0010 ع سس سه ص سا ووس س كر أ سر سس 
ا وِلما الله إل إلا هو الحى القيوم (ر1] زا عَلِيَكَ الكدب بالحق مصد لما بين يديد 
22 ص هس سج سطع حدر يعو ور دي 000 2 دام دغر 2 دي ميرم 
وَأَنزلَ التَرربلة وَالإيجيلَ (ر) من قبل هدى لِلنّاسٍ وأنزل الْفرفَانَ إن الذِنَ كفروأ يَاينتٍ الله 

قد 
دور ل ؤر ممصو مد غير يى م 2ه 0 
عَذَاب سَدِيد والله عزبيرٌ ذو أَنْئِقَاِ )4 
ص 


)00 تحجب: تجب» د) ج. 
69 الطبراني: المعجم الكبير»ء حديث رقم »٠١٠١7‏ والدارمي موقوفاء حديث رقم 7791. 
(*) لم أجد من خرجه. انظر: تفسير الكشاف للزمخشري» رقم 25544 .4494/١‏ 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© القراءة 


قرأ أبو بكر عن عاصم «الم» مقطوعًا بسكون الميم» ونصب ألف «الله»» وقرأ 
الباقون موصولاً بفتح الميم» وعن أبي جعفر المدني ألف لام ميم مفصولاًء وكذلك 
جميع الحروف المفتتح بها السور("©. 

فأما من نصب الميم ففيه قولان: الأول: أنه التقاء الساكنين2"0» واستثقل الكسر 
بعد الياء الساكنة» فصرف إلى الفتح» لأنه أخف نحو: كيف وأين عند البصريين» 
وقال الفراء والزجاج : لأن حروف الهجاء أصلها على الوقف. فلما تلقاها ألف 
الوصل» وأدرجت الألف نقلت7" حركتها وهي7 الفتحة إلى الميم» وأنكر هذا 
الوجه أبو العباس المبرد. 

فأما من قطع فله وجهان: أحدهما: نية الوقف. ثم قطع الهمزة للابتداء. 
والثاني: أن يكون أجراه على لغة من يقطع ألف الوصل. ومن فصل وقطع فللتفخيم 
والتعظيم. 

ومتى قيل: أليس متى التقى الساكنان يحرك إلى الكسرة كقولهم : اضرِّبٍ الرجل؟ 


قلنا: ذاك في الفعل خاصة» فأما في الحروف فقد تحرك بالفتح والكسر والضمء 
فالفتح كقولهم: مِنَّ الرجل» والكسر قدٍ التقيناء وعن الرجل» والضم حيث”" أتت. 

قراءة العامة «نزل» بالتشديد» و«الكتاب» نصب أي أنزل الله»ء وعن إبراهيم بن 
أبي عبلة «نزل» بالتخفيف «الكتاب» بالرفع» أسند الفعل إلى الكتاب» وقراءة العامة: 
«الإنجيل» بكسر الهمزة» وعن الحسن بفتحهاء وهما لغتان. 


)١(‏ السور: السورة» اج د. 

(؟) الساكنين: الساكنان» ج» د. 

6 نقلت: ثقلت. ج» د. 

[ 69 هي: - )» ج. 

() حيتٌ تبنى على الضمء فضمها ليس لالتقاء الساكنين» إلا إذا كان يقصد المضمون» أي حيث أتت في 
مواضعهاء مثل قولنا (أبوهمٌ الكبير). 


سورة آل عمران 


© اللغة 


الحي : هو الذي على صفة معها يصح أن يدرك المدركات» والإدراك: إحساس 
الشيء على ما هو به. 

والقيوم فَيُعْول من القيام» وأصله «قيووم» إلا أن الواو الأولى قلبت ياء» لأن ما 
قبلها إناء ساكنة تحوة ميد وسكة ؤلا بخوز أن يكون غلى فَغُول 4 لأنه لو كان كذلك 
لكان قَوُومًا. 

والتوراة أخذت من «وريت بك زنادي» إذا ظهر به الخبر» كما ينقدح النار 
بالزناد» والأصل الظهور فهو تورية لظهور الحق بهاء وقيل: هو من التورية» وهو 
كتمان السرء والتعريض بغيره» ومنه كان رسول الله وك إذا أراد سفرًا وَرّى بغيره» 
سمي بذلك؛ لأن التوراة معاريض وتلويحات من غير تصريح» والأول أصح. 

ويقال: ما زنة توراة؟ 

قلنا: فيه ثلاثة أقوال: 

تفعلة كقولهم: تثقلة» وهو قليل جدًا لا يكاد يعرف «تفعلة» في الكلام» وهو 
قول الكوفيين. ٍ 

الثاني : قال بعضهم: هو تفعلة إلا أنه يصرف إلى الفتح استثقالا للكسر في 
المعتل» وهو بناء يكثر نحو توفية وتوصية وتوقية» قال الزجاج: وهذا رديء؛ لأنه 
يجب منه في توفية توفاة» وهذا لا يجوز. 

الثالث : قال البصريون: وزنه فوعلة قلبت الواو الأولى تاء؛ لأنهل'؟ لا يجتمع 
واوان في أول الكلمة نحو: تولج في وولج» وفوعلة كثير في الكلام كحوقلة» 
ودوخلة. 

والإنجيل إفعيل من النجل» وهو الأصل» سمي بذلك لأنه الأصل في العلوم» 
وقيل: أصله الخروج» سمي بذلك؛ لأنه تعالى أخرج به الحق» وقيل: هو من النجل 
الذي هو سعة العين» ومنه: طعنة نجلاء سمي بذلك؛ لأنه سعة ونور وضياء أخرجه 


لهم. 


6 لأنه : لأن» دعج. 


التهذيب في التفسير - الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© الإعراب. 


رفع (الله) لأنه ابتداء» وخبره فيما بعده» و(الحي القيوم) نعت لهء وقيل: رفع 
على الغاية. 
(مصدقًا): نصب على الحال. 
(بين): نصب على الظرف. 
و(هدى) محله نصب على الحال. 
© النزول . 
قيل: نزلت أوائل السورة إلى نيف وثمانين آية فى وفد نجران من النصارى لما 
جاؤوا يحاجوّن النبي وليك عن الربيع أبن [سحاق» وكانوا مدنيق راكيًا فيهم أربعة 
عشر من أشرافهم» وثلاثة يؤول إليهم أمرهم: العاقب أمير القوم وصاحب مشورتهم»ء 
واسمه عبد المسيح» والسيد بمالهم وصاحب رحلهم» واسمه: الأيهم» وأبو حارثة بن 
علقمة أسقفهم وحبرهم وصاحب مدارسهمء فقدموا على النبي وله ودخلوا المسجد 
حين صلى العصرء وقد جاءت صلاتهم» فصلوا في المسجد إلى المشرق» فدعاهم 
إلى الإسلام» وسألوه عن المسيح» وخاصموه فيه» وهم في النصرانية على دين الملك 
مع اختلاف من أمرهم يقولون: هو الله» أو ابن الله» أو ثالث ثلاثة» فحجهم رسول 
الله فسكتواء فأنزل الله تعالى هذه الآيات. 
© المعنى 


«آلم) قد بَينَا الاختلاف فيه» وأن منهم من قال: اسم السورة» عن الحسن 
وأبي علي» ومنهم من قال: إشارة إلى أن القرآن من هذه الحروف» وهم يتكلمون بها 
وعجزوا عن الإتيان بمثلهاء ليعلم أنه معجزء وأنه كلام رب العزة» عن أبي مسلم» 
ومنهم من قال: أنه إشارة إلى حدث القرآن حيث كان مؤلقًا من هذه الحروف» عن 
ابن الزبير» ومنهم من قال: إن كل حرف.منها ابتداء اسم الم أنا الله العليم» عن 
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سورة آل عمران 


ابن عباس» وقيل: الألف الله» واللام جبريل» والميم محمد؛ يعني جاء بهذا القرآن 
جبريل من عند الله إلى محمد ,َك وقيل: علامة لانقضاء سورة وافتتاح أخرى» 
وقيل: سر لا يعلم معناه» وهذا لا يصح لأنه يكون لغوّاء ولأن الصحابة تكلموا في 
معناه» وكذلك العلماء بعدهمء «اللَّهُ) الذي تحق له العبادة» وقيل: مفزع الخلق» 
وقيل: تحير العقول في كنه عظمته «الْحَيْ الْقَيُومُ» قيل: القائم بتدبير عباده»ء عن 
مجاهد والربيع والأصمء ودليله قوله: يما بالْقِسْط » [آل عمران: »]1١4‏ وقيل : الدائم 
الوجود» عن أبى غلى «نَوَلَ عَلَيِْكَ) يامحمد «الْكِتَابَ» يعنى القرآن سمى به لأنه 
يكتبء ١بالْحَقَ)ء‏ قيل: بالصدق في أخباره وجميع دلائله» وقيل: بالحق بما توجبه 
الحكمة في الإنزال» كما أرسل ما توجبه الحكمة من الإرسال» وقيل: الحق ليس 
باللعب» والفصل ليس بالهزل» عن أبي مسلم «مُصَدََّا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ لما قبله من كتاب 
ورسولء عن قتادة ومجاهد وأكثر العلماء» وقيل: إنما سمى ما مضى بين يديه لظهوره 
كظهور ما بين يديه» ومعنى قوله: «مُصَدّفَاء قيل: لموافقته ما تقدم الخبر بهء وفيه أنه 
ينبئ عن صحة أمر النبي يله من حيث لا يكون ذلك إلا من عند علام الغيوب» 
ببعض » وقيل : مصدقًا لهم في التوحيد والعدل وأصول الدين يعني جاء موافمًا لهم في 
ذلكء, وإنما اختلفت الشرائع «وَأَنْرّلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ» قيل: أنزل القرآن نجومًا 
والتوراة على موسى دفعة واحدة» والإنجيل على عيسى دفعة واحدة ‏ عليهم السلام 
-» وكذلك قال في القرآن: «نزل»» وفي التوراة والإنجيل «أنزل»» «مِن قَبْلُ؛ أي من 
قبلك يا محمد» وقيل : من قبل القرآن «هُدَى لِلئّاس» يعني الكتبٌ الغلاثةٌ دلالةٌ وكان 
وقيل: فيه تقديم وتأخير تقديره: وأنزل التوراة والإنجيل والقرآن هدى للناس» عن 
السدي «وَأَنْوََ الْفُرْقَانَ» قيل: القرآن» وقيل: الأدلة الفاصلة بين الحق والباطل» عن 
أبي مسلم» وقيل: الفصل بين الحق والباطل في أحكام الشرائع» وقيل: الحجة 
القاطعة لمحمد ومن حاجه بأمر عيسى» فعلى القول الأول أنه القرآن» قيل: إنما كرر 
ذكره تشريمًا وتعظيمّاء وقيل: إذا اختلفت دلالات الصفات لم يكن تكريرًا لأن لكل 
صفة فائدة» فالأول يفيد أنه يكتب» والثاني: أنه يفرق بين الحق والباطل «إنَّ الّذِينَ 
كفَرُوا بآيَاتِ الله قيل: بالقرآن من أصناف الكفارء عن أبي مسلم» وقيل: بالكتب 


ون 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


الثلاثة» وقيل: هم النصارى جحدوا ما أنزل الله من الآيات في حديث عيسى (عليه 
السلام) «عَذَّابٌ شَّدِيدٌ وصفه بالشدة لدوامهاء ونفي الراحة عنها «وَاللهُ عَزِيرٌ؛ أي قادر 
لا يعجزه شيء» عزيز لا يضره كفر مَنْ عصاه «ذُو انتقَام» أي ذو قدرة على الانتقام من 
الكفار» لا يتهيأ لأحد منعه. 
© الأحكام:--. 

تدل الآية على أن الكتاب يفهم بنفسه لولا ذلك لما صح وصفه بأنه الحق وبأنه 
الفرقان . 

وتذل غلى أنه .درل هذل على جعدثها. 

وتدل على أنه كلامه» وأنه معجز. وحجة في الأحكام . 

ويدل قوله: «بالْحَقٌّ؛ على بطلان الجبر؟ لأنه إنما يكون منزلاً بالحق إذا ثبت أنه 
له إفمن لقم والأارميل + ولو جار :ذلك عليه لجاز آنا بول مانيضل عو الدين: 

وتدل على أن هذه الكتب هدى للناس أي دلالة» فيهتدى به» فدل أن غرضه 
بإنزاله الاهتداء به خلاف ما يقولونه أن غرضه أن يضل به قوم . ظ 

ويدل قوله: «إِنَّ الَذِينَ كَمَرُواه أن الكفر فعلهم لذلك أضافه إليهم» وألحق بهم 


الوعيد 

« إن أله لا يحص علدو من ف الْأَرضٍ لان السمل (يي) هو الى بمِوْدْ ضر في الاو كبَفَ 
0-3 _- 

يسار 76 0 مه ل و م5 و ات 

20" إله لاهو اليد اكيم »4 


التصوير: فعل الشيء على صورة لم يكن عليها من صاره يصوره صورًا إذا أماله» 
سميت الصورة لأنها مائلة إلى بينة بالشبه لها. 


والرحم: موضع الولد» وأصله من الرحمة» وسمي بذلك؟؛ لأنه مما يتراحم 


سورة آل عمران 


© المعنى 
لما ابتدأ السورة بالتوحيد عقبه بذكر الدلائل والصفات فقال تعالى: (إنَّ الله لآ 
يَحْفَى عَلَنِهِ شَيْءٌ في الأزض ولا في السّمَاءِ؛ لأنه عالم لذاته يعلم السر والعلانية» وفيه 
تحذير عن مخالفته سرًا وجهرًا ووعيدٌ بالمجازاة على ما عملواء وقيل: لا يخفى عليه 
ما يقولونه في أمر عيسى (عليه السلام) «مُوَ الَذِي يُصَوّْرْكُمْ فِي الأرْحَام؛ أي يخلق 
صوركم في رحم الأمهات «كيِفَ يَشَاءُ من ذكر وأنثى وأبيض وأسود قصير أو طويل 
تام أو ناقص «لآ إِلَّهَ إلهُوَ لما ذكر الدلالة عقبه بذكر المدلول» وهو أنه لا إله غيره» 
وهو «الْعَزِيرٌُ؛ يعني القادر الذي لا يمتنع عليه شيء فاحذروا مخالفته «الْحَكِيمٌ» قيل: 
العليم بأفعالكم وما تستحقون عليهاء وقيل: الحكيم يفعل ما توجبه الحكمة. 
© الأحكام 


تدل الآية على بطلان مذهب النصارى في المسيح؛ لأنه مصور في الرحم 
مربوب» فلا يصلح أن يكون إلهاء فكأن النبي احتج على النصارى بهذا في جملة ما 
احتج عليهم بأنه كان يشبه الإنسان» وكان مُصَوَّرًا في الرحم» ويطعم». ويشرب» 
ويمشي» ويحدث الحدث» ويموت» ويأتي عليه الفناءء وأن أمه حملته» ووضعته» 
ويتغذدى» ويتعالى ربنا عن ذلك . 

وتدل على أنه تعالى يصور خلاف ما قاله بعضهم» أنه يبعث ملكا يصوره» وذلك 
من عجيب دلائله تعالى على قدرته وصفاته بحيث خلقنا من ماء مهين» وركب ما 
يتكامل به أمرنا من الحواس والجوارح . 

وتدل الآية على إثباته تعالى بأنه واحدء وأنه قادر عالم» وإذا ثبت ذلك ثبت أنه 
حي مدرك للمدركات. 


ا لت هن لو 


30 206002 قا ووم 4 مه 4 2و وس لس ِ 0 
هو الْذى أنزل عليّكَ ) 5 منه ءايلت نت هن أم الكنلب وآخر متشدبهد” ما الذ 
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© اللغة 
الأم: أصل كل شيء»ء ومكة أم القرى» ويقال: لعلم الجيش أم» وأصله أمهة؛ 
ولذلك يجمع أمهات» وقد يقال: أمّات. 
والمتشابه أخذ من الشبهة؛ لأن يشتبه به المراد» ويشبه بعضه بعضاء والشبه 
والشبّه في الشيئين» والمتشابهين والمتشابهات من الأمور المشكلات. 
والزيغ : الميل» زاغ: مالء والتزاوغ: التمايل في الإنسان. 


والتأويل: التفسيرء وأصله المرجع والمصير» من قولهم: آل إعزه إلى كذا ذا 
صار إليه» وأولته تأويلاً إذا صيرته إليه. 


والفتنة أصله التخليص» يقال: فتنت الذهب بالنار أي خلصته» ثم يسمى 
التكليف فتنة؛ لأنه به يتخلص» وسمى الضال إنه يبتغى الفتنة» لأنه يبتغى الخلوص 
إلى الضلال. ش ْ ١‏ 

والراسخ في الشيء: الثابت فيهء رسخ رسوحَا إذا ثبت. 

واللب: العقل» وسمي به؛ لأنه أفضل ما في الإنسان. 

© الإعراب 

يقال: لم جازحذف المضاف من (كُلَّ)؟ 

قلنا: فيه خلاف عند البصريين؛ لأنه اسم دال على المضاف [وهو] كثير في 
الكلام» ولا" يجيزون «إنا كلا فيها» على الصفة» ويجيزه الكوفيون؛ لأنه إنما حذف 
عندهم لدلالته على المضاف فقط اسمًا كان أوصفة. 

(215) جنم ار ولم يصرف لأنه معدول عن أواخر كعمر وقثم» عن 
الكسائي» وقيل: ترك صرفه لأنه نعت كجمع» وغلطه أبو العباس» وقال: إنه ضفة 
تدرف 

(ابتغاء» نصب على المصدر» وكوي امومع الحال تقديره: يبتغون ذلك ابتغاء. 

«كل» رفع على الابتداء» تقديره: يقولون كل تو عنددرينا 


)١(‏ ولا: فلاء د شج. 


١4 
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© النزول 
عن ابن عباس أن رهطا من اليهود» منهم حبي بن أخطب وكعب بن الأشرف أتوا 
النبي وَل وقالوا: بلغنا أنه أنزل عليك الم؟ فقال: «نعم»» فقالوا: 0 
فملك أمتك إحدى وسبعون سنة» فهل أنزل عليك غيرها؟ قال : «نعم «المص/ء 
قالوا: هذا أكثر إحدى وثلاثون ومائة سنة» فهل غيرها؟ قال: «نعم 0 قالوا: 
هذا أكثر هي مائتان وإحدى وثلاثون سنة» ولقد خلطت عليناء فأنزل الله تعالى هذه 
الآ 


2 


وقيل: نزلت في وفد نجران خاصموا النبي ولك فقالوا: ألست تزعم أن عيسى 
كلمة الله وروح منه؟ قال: «بلى» قالوا: فحسبنا. فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقيل: 


© المعنى 


لما تقدم بيان إنزال القرآن عقبه ببيان كيفية إنزاله فقال تعالى : «هُو الَذِي أَنرَلَ 
عَلَيِكَ الْكتَابَ» يا محمدء والكتاب: القرآن «مِنُْ» من الكتاب «آيَاتٌ مُحْكَمَات) وَخد 
مُتَشَابهَاتَ) قيل: المحكم ما أحكم المراد به» فيستغني عن البيان لوضوحه؛» والمتشابه 
ما يحتاج فيه إلى البيان لاشتباه المراد» وقيل: المحكم الناسخ» والمتشابه المنسوخ. 
ل ل ا وقيل: داوسو 
والمتشابه ما اشتبهت معانيه» عن مجاهد» وقيل: المحكم ما لا يحتمل إلا 
واحدًا كقوله: 2 1 به 1 42 ا ا اا 
واليد ونحوه» عن مجاهد ومحمد بن جعفر وابن الزبير وأبي علي. وقيل: المحكم 
الذي لم يتكرر لفظهء والمتشابه هو المتكرر الألفاظ. عن ابن زيد» وقيل: المحكم ما 
يعلم تعيين تأويله؛ والمتشابه ما لا يعلم تعيين تأويله» نحو : «أيَِلوَكَعِنِ الا أن 
مرْسَلها4 [الأعراف: 187] عن جابر بن عبد الله» وقيل: ل 
غير نظر» والمتشابه ما لا يعلم المراد به إلا بنظر عن الأصم «مُنٌ أم الْتَابِ» يعني 
الآيات المحكمات أم الكتاب» قيل : أصل الكتاب الذي يرد إليه المتشابه»ء ووحد «أم» 


لحيل 
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لوجهين: قيل: للحكاية على تقدير جواب كأنه قيل: ما أم الكتاب؟ فقيل: هن أم 
الكتاب». كما يقال: من نظير زيد؟ فيقال: نحن نظيره. الثاني : على جعلنا ابن مريم 
وأمه آبة؛ يعني كلهم آية» تقديره: كل الآيات أم الكتاب انَأما الَّذِينَ في قُلُوبِهمْ رَنِمُ 
قيل: اليهود وطلبوا علم هذه الأمة واستخراجه بحساب الجمل «فِي قُلُوبِهمْ رَنِغُ) أي 
ميل عن الحق إلى الباطل» عن ابن عباس» وقيل: هم النصارى الذين حاجوا في 
عيسى» عن الربيع» وقيل: هم المنافقون» عن ابن جريج» وقيل: كل من احتج 
بالمتشابه لباطله كالحرورية والسبائية» عن قتادة» وقيل: كل ضال ومبتدع «رَبَغُ) أي 
ميل عن الحق إما بالجهل» وإما بالشك «َيتبعُونَ مَا تَشَابََ مِنْها يحتجون لباطلهم 
«ابْتِعَا طلب «الْفِثَْة قيل: الشرك» عن السدي والربيع وابن الزبير» وقيل: اللبس» 
عن مجاهد» وقيل: الضلال عن الحق» وقيل: فساد ذات البين في الدين» عن الأصم 
«وَاْتِهَاء تَأُوبِلِه؛ أي طلب تأويله على خلاف الحق» وقيل: طلب علمه «وَمَا يَعْلَمْ 
تأُوِلَُ إلا اللّهُ وَالرَاسِحُونَ فِي الْعِلْم الثابتون في العلم الضابطون له المتفننون فيه» 
واختلفوا في واو «الراسخون» على قولين: 

الأول: أنها واو العطف, يعني لا يعلم تأويله إلا الله فإنه يعلمه والراسخون في 
العلم يعلمونه» ومع ذلك 'يَقُولُونَ آمَنَا بهك» يعني يعلمون ويقولون: أمناء فأضمر 
«يَقُولُونَ»» وقيل: تقديره: والراسخون في العلم يعلمونه قائلين: آمنا به» عن 
اب عباين ومجاهد والربيع ومحمد بن جعفر وابن الزبير وأبي مسلم» وقوله : 'يَقُونُونَ 
يكون حالاء ومحله نصب كقول الشاعر: 
ارضخ تبكيين ستجوريا” -والبدرق ولمع فى مانت 

تبكي يعني : تلمع في غمامة شجوهاء لولا ذلك لم يكن لذكره معنى. 

ويدل على صحة هذا أن الصحابة والتابعين أجمعوا على تفسير جميع آي القرآن» 
وعن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين في العلم» وعن مجاهد نحوه. ولأن 
الغرض بالخطاب الإفهام. 


.7١8 البيت قائله ابن مفزع الحميري. انظر لسان العرب (درك)؛ وفي ديوانه»‎ )١( 


1١١٠و‎ 
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والقول الثاني : أنها'2 واو الاستئناف» وأن الكلام تم عند قوله: «وَما يَعْلَمُتَأُوِيلَهُ 
إلا اللّم ثم ابتدأ: «وَالرَاسِحُونَ في الْعلم يَقُو نَ»» «فالراسخون» ابتداء» وخبره في 
«بَقُولُونَ»: عن عائشة والحسن ومالك والكسائي والفراء» وهو قول أبي علي» وعلى 
هذا المتشابه: وقت قيام الساعة و«الم»» و«المص». واحماء وتعيين الصغيرة» 
وخروج الدجال. ودابة الأرض» ويأجوج ومأجوج ونحوهء وقيل: القرآن وصف بأنه 
محكم كله من وجه؛ لأنه معجز ودال على الحق» ومتشابه من وجه حيث يشبه بعضه 
بعضًا في أنه معجز» ولا تناقض فيه» وبعضه محكم» وبعضه متشابه من الوجوه التي 
سنا. 


واختلفوا في قوله: «وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم) فقيل: مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله 
بن انلام ويروا وول بعلواء اانه الذين هم المتيقنون7"©. لا يدخلهم شكء, وقيل: 
من وجد في علمه أربعة أشياء فهو راسخ : التقوى بينه وبين الله» والتواضع بينه وبين 
الخلق» والزهد بينه وبين الدنياء والمجاهدة بينه وبين نفسه. وقيل : سعامم راشخين 
لقولهم : «آمَنَا بهِ كل مِنْ عِنْدِ رَيْتَاه عن ابن عباس ومجاهد والسدي ١كُلَّ‏ مِنْ عِنْدِ رَبنَاك 
بدي هرب الدي اقالةه وأنزل المحكم والمتشابه» وقيل: (عند) صلة أي كل من ربنا 
١و‏ مَا يَذَّكّذ) أي ما يتعظ بما في القرآن «إلا أولُوا الألبَاب» ذوو العقول. 


© الأحكام 
تدل [الآية] على أن في القرآن محكمًا ومتشابهّاء وأقرب الأقاويل ما ذكرناه أولاً» 
وهو الذي اختاره القاضي أن المحكم ما يدل على المراد بنفسه» والمتشابه ما يشتبه 
المراد به. 
وتدل على أن المتشابه يرد إلى المحكم» ويطلب معئاه مثه . 
وتدل على أن المحكم والمتشابه إنما يدخل في الأصول كالتوحيد والعدل؛ لأن 
ما يدخل من ذلك في الاجتهاديات لا يذم على اتباعه» فلم يبق إلا ما ذكرناه. 


)00 أنها : أنه» دء ث» اج 
6 المتيقنون: المتفننون» د» شءاج. 


١٠6١ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


وتدل على أن في جعل القرآن كذلك مصلحة» لذلك أنزله محكمًا ومتشابهّاء 
وقد قيل: الفائدة فيه الحث على النظر والمذاكرة» ولو كان جميعه محكمًا لكان طريقًا 
للاتكال على التقليد والعدول عن النظر. 

وتدل على عظم محل العلماء؛ لأن المراد بالراسخين بالعلم الذابين عن الدين» 
والرّادِيّن على الملحدين والمبتدعين» ومن قام بنصرة الدين» ومن نظر في أخبار 
العلماء علم أن هذه صفة مشايخ أهل العدل كواصل وعمرو والحسن وغيلان من 
أوائلهم. انتصبوا للذب عن الدين في أيام بني أمية ومروان مع تدين كثير منهم 
بالإلحاد» وخوف هؤلاء العلماء على دماتهم» وكأبي الهذيل الذي رد على أصناف 
المخالفين من الدهرية والثنوية وأهل البدع حتى قال صالح بن عبد القدوؤس وهو رأس 
في الإلحاد: لولا أبو الهذيل لخطبنا بالثنوية على المنابر» وكشيخنا أبي علي 
دا هاشم وسائر مشايخنا البصريين والبغداديين» حيث بينوا وصنفوا. 0 

وتدل على أن الحق يعرف بالتفكز؛ لذلك قال: «وَمَا يَذَكَرْ إلا أُوْنُوا الألبَاب». 
فخصهم بالذكر لأنهم المكلفون. ْ 
قوله تعالى: 


3 
ريس ل لح لل سه سرحت سه حت سس حم سس ع سل كوه عمدء دك امه 2 > مرا هاو حتجحج روسه لاد و 
رينا لا تزع فلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب (رك) ربنا إنك جحاه 
0 لء ‏ قن سود ., © عم ور يس برح فى مم 2 02 جو + 7 ره 
آلنّاسس لِيَوْمٍ لا ريب فِيهِ إك اله لا يَخْلِتَ النِيحاد و إن الت كفروأ لن تقيض 
سه و لاطو سم و 2 سد وى لس 


© القراءة 
القراءة الظاهرة «تغني» بالتاء» وعن السلمي بالياء لتقدم الفعل» ودخول الحائل 
بين الاسم والفغل» وعن الحسن «يغني» بالياء وسكون الياء الأخيرة وإيثار التخفيف. 
© اللغة 
فى «لدن» خمس لغات: لَدّن كما فى القرآن بفتح اللام ورفع الدال» ولدة 
برفعهماء ولَّدّن بنصبهماء ولَدْنٍ بفتح اللام وسكون الدال وكسر النون» ولّد بحذف 
النون. 
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والهبة والعطية والصلة نظائر» وهب يَهَبٌ هبة» وهي عقد تبرع صحته القبيض» 
وإذا ألحق به العورض صرر انتهاؤها معاوضة» وإن كان ابتداؤها تبرعًا . 

والميعاد والوعد واحد كالميقات والوقت. 

والوقود: الحطب» وبالضم إيقاد النار. 


© المعنى 


لما حكى عن الراسخين في العلم إيمانهم بالمحكم والمتشابه» ورأوا أهل الزيغ 
استعاذوا بالله عن حالهم فقال تعالى حاكيًا عنهم: «رَبّنَاا يعني يقولون: ربنا يعني 
سيدنا وخالقنا «لآنْرِعْ قُلُوبَئَاه قيل : بمنع اللطف الذي معه تستقيم القلوب, فإذا لم 
يفعل ذلك ومال القلب جاز أن ينسب إليه» وقبيل: لا تنسبها إلى الزيغ كقوله تعالى: 
اقلم رَاعْوَا َع لَه ُوبهُمْ» [الصف: ه] يعني نسبها إلى الزيغ لما كانت عليه» وقيل: 
المراد بزيغ القلوب ما يضاد التطهير الذي يفعله تعالى بقلوب المؤمنين» ويكون ذلك 
بالطبع فيصح منهم توجيه المسألة إليه [و] هذا توسع» لأن علامة الشيء إنما يسمى 
باسمه توسعّاء قال القاضي: والأقرب الأول لأن قوله: ١بَعْدَ‏ إِذْ هَدَيْتَنَاه لا يليق إلا 
بعبالة اللفلتتة فيل :له تعد عي الكليف ولا تعيدنا بما كرن سينا لخطعاء 
فتزيغ قلوبنا بعد الهداية» وذلك نحو التكليف الحو ان وقتل الأنفس» 
وبسط الدنيا على الكفار ونحوهء وأضافوا الزيغ إليه لوجهين: أحدهما: أنه(" المتولي 
للنعم التي يفتنون عندها. والثاني : أن ذلك كرون عن ا وقيل: احرسنا من 
الشياطين ومن شرور أنفسنا حتى لا تزيغ» عن أبي مسلم» وقيل: لا تزغ قلوبنا عن 
كمال العقل بالجنون» عن الأصم «بَعْدَ إِدْ هَدَيْتَئَاه قيل: وفقتنا بألطافك حتى اهتديناء 
وقيل: دللتنا على الحق» وقيل: سببنا إلى الهدى «وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ» أي أعطنا من 
عندك «رَحْمَةً) أي نعمة» قيل: تسديدًا وتوفيقًا في الهدى والإيمان» وقيل: نعم 
الدنياء وقيل: نعم الدين والدنيا. «إِنّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ؛ المعطي» ثم حكى إيما 
بالمعاد فقال تعالى : «رَبنَا إنْكَ جَامِعُ النّاسِ لِيؤْم» قيل: لجزاء يوم» وقيل: اللام بمعنى 


)000( أنه : أن د ث.» 3 
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(في) أي: في يوم» وهو يوم القيامة «لأرَيْبَ فِي؛ لا شك فيه (إِنَّ اللّهَ ليُحْلِفُ 
الميعَاد) يعني لا يخلف وعدهء وقيل: هذه الاية متصلة بما قبلها وحكاية عن 
الراسخين إلا أنه مرة يخاطبء ومرة يذكر على وجه الحكاية»؛ وقيل: بل هو كلام 
مستأنف؛ ولذلك قال: «إنَّ اللّقى عن أبي علي» وأجاز الزجاج الوجهين» ثم بين 
حال الذين في قلوبهم زيغ فقال تعالى: (إِنَّ الَذِينَ كََرُوا أن تُعْنِي عَنْهُمْ أَموَالْهُمْ وَل 
َوْلآَدُهُمْ) التي لا تنفعهم ولا تكفي عنهم «من الله شيئاً»» قيل : من بمعنى عندء عن 
أبي عبيدة» وقيل: هي لابتداء الغاية تقديره: لن تغني عنهم ابتداء وانتهاء» وقيل: من 
عذاب الله «وَأوْلَيِكَ هُمْ وَقُود الَارِ؛ أي حطب النار. 
© الأحكام 

تدل الآية على وجوب الانقطاع إلى الله تعالى في مسألة الدين والدنياء قال 
القاضي : والأولى في الرحمة نعمة الدنياء لأنه يكون متفضلاً بها. 

وفي "لآ ترِعٌ) الألطاف فتكون مسألتهم جامعة لخير الدارين. 

وتدل على إثبات المعاد؛ لأن الجمع يكون عنده. 

وتدل على أن الخلف لا يجوز عليه تعالى في وعده ووعيده. 

ولا حجة لمخالفينا في قوله: لا تُرِعٌ قُلُوبَتاا على أنه يزيغ القلوب عن الحق؛ 
لأن ذلك لا يجوز عليه تعالى لقبحه» ولو ثبت ذلك لم تدل على أنه يفعله» كقوله: 


رك فيه ٠‏ 02د ووسيد 


«ؤولا خرف م يبعثون 46 [الشعراء : /41]. 


1 - 09042 دق َِ يه لخر ساس دب حرو ميو ابرير ظَه لماي 
«إكدأب َال وعَونَ وَآلَذِينَ من مَبَلِهِم كذَبوا بايا قأخذهم الله يديهم وَآسَه سَدِيدٌ 
لما 9 * 


الداب: العادة» دأب يدأب دأبًا إذا اعتاد دأًا ودأيًا بسكون الهمزة وفتحها 
والذنوب: جمع ذنب» وهى الجرم ‏ أذنبت ذنيّاء 


١5 
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© الإعراب 
الكاف في قوله: «كدأب» كاف التشبيه» ويتصل بمحذوف تقديره: وأنهم في 
الكفر كدأب آل فرعونء أو حالهم في العذاب كحال آل فرعون» وموضع الكاف 
رفع ؛ لأنه فى خبر ابتداء محذوف. 
ونصب «فرعون» لأنه لا ينصرف؛ لأنه اسم أعجمي معرفة. 
© المعنى 
ثم بَيّنَ تعالى أن حال هؤلاء الكفار الذين تقدم ذكرهم في كفرهم ونزول العذاب 
بهم كحال آل فرعون فقال تعالى: «كَدَأَب آلِ فِرْعَوْنَ» قيل : تقديره واتصاله بما قبله 
حال هؤلاء في أنهم لا يغني عنهم مالهم لما كفرواء وحل العقاب بهم كدأب آل 
فرعون حين كذبواء وحل بهم العقاب» واختلفوا في (دأب) فقيل : كعادة آل فرعون» 
عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد والضحاك والسدي» يعني كفر هؤلاء ككفر آل فرعون 
أو تكذيبهم» وقيل: كعادة الله في آل فرعون بإنزال العذاب بما سلف من إجرامهم. 
وقيل: «كَدَأب آل فِرْعَوْنَ» أي كسنة آل فرعونء عن الربيع والكسائي وأبي عبيدة» 
وقيل: كأمر آل فرعون وشأنهم عن الأخفشء وقيل : كأشباه آل فرعون» عن مقاتل» 
وقيل: كحال آل فرعون» عن قطرب, وقيل: كاجتهاد آل فرعون في كفرهم» عن 
الأصم والزجاج» وقيل: هو أصل الحذف يقال: دأبت في الأمر اجتهدت» ثم نقل 
إلى الشأن والعادة «وَالَّذِينَ من قَبْلِهِمْ) كفار الأمم الماضية ١حَذَّبُوا‏ بِآيَاتِئًا َأَحَدَهُمْ اللَّهه 
أي عاقبهم» وإنما قيل في المعاقبة مؤاخذة؛ لأنها أخذ بالذنب عقوبة ١بذُنُوبِهِمْ)‏ أي 
بإجرامهم ومعاصيهم «وَاللّهُ شَدِيدٌ الْعِقَاب) لمن يعاقبه فاحذروا عقابه» وقيل: في الآية 
تقديم وتأخير: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم كدأب آل فرعون. 
والأول الوجه؛ لأنه لا وجه للتقديم والتأخير إذا صح المعنى دونه. 
© الأحكام 
تدل الآية على أن العقاب مستحق على الذنب؛ لذلك قال: «فَأَحَدَّهُمُ الله 


١٠.6 
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وتدل على أنه لا يعاقب من غير ذنب . 

وتدل على أن الذنب فعلهم لذلك أضافه إليهم . 

وتدل الآية على أن سنة الله في جزاء العصيان في الأمم سواء. وكل ذلك يدل 
على العدل وفساد الجبر. 


قوله تعالى: 
3 
جل كرت كت سلتلزت تكرت إل جك ويك اليهة )4 
© القراءة: 


قرأ حمزة والكسائى «سيغلبون ويحشرون» بالياء والباقون بالتاء» فمن اختار الياء 
فلأجل قوله: «قد كان لكم» فجرى جميعًا على الخطاب, وأما التاء فللتصرف في 
الكلام» وقيل: إن الخطاب لليهودء والإخبار عن عبدة الأوثان؛ لأن اليهود أظهروا. 
السر» وربما كان من المشركين يوم أحدء وقيل: الياء على عموم الفريقين. 
© اللغة 
الغلبة: القهر. 
والحشر: الجمع مع سوق» ومنه يقال للنبي وليه : الحاشر لحشر الناس على 


قدميه كأنه يقدمهم وهم خلفه. ويحتمل أنه آخر الأنبياء» فيحشر الناس في زمانه 
وملته. 


وجهنم: اسم من أسماء النار» وقيل: أخذ من الجهنام» وهي البئر البعيدة القعر. 
والمهد معروف. والمهاد: الفراش الممهد. ومهدت الأمر: هيأته. 
© النزول 


قيل: لما هلكت قريش يوم بدر جمع النبي و اليهود بسوق بني قينقاع» 
فدعاهم إلى الإسلام» وحذرهم مثل ما نزل بقريش من الانتقام فأبواء» وقالوا: لسنا 


١٠٠١65 
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كقريش الأغمار الذين لا يعرفون القتال» لو حاربتنا لتعرفن الناس» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية» عن ابن عباس وقتادة وابن إسحاق. 
وقيل: نزلت في مشركي مكة «سَتُعْلْبُونَ» يوم بدرء» عن مقاتل. 
وقيل: بل نزلت في اليهود لما قتل الكفار يوم بدر وهزموا قالت اليهود: إنه نبي» 
فلما نال أصحابه يوم أحد ما نال شكوا ونقضوا العهدء وخرج كعب بن الأشرف إلى 
مكة وجمع الناس للأحزاب» فلما رجع إلى المدينة أنزل الله تعالى هذه الآية» عن 
© المعنى 
لما تقدم ذكر ما لحق الأمم الماضية من العذاب بتكذيبهم الرسل حذر هؤلاء أن 
يحل بهم في الدارين ما حل بأولئك فقال تعالى : «قُلْ لِلّذِينَ كَفَرُواا من مشركي مكة» 
عن مقاتل وابن عباس وقتادة «سَتْعْلَبُونَ» أي ستهزمون في الدنيا «وَنُحْشَرُونَ» تجمعون 
في الآخرة إِلَى جَهَنّم)» وقيل: سيغلب منهم من حارب («وَنُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنّم» من 
مات «وَبِكْسٌ الْمِهَادُ؛ قيل: بتسما مهدوا لأنفسهم» عن مجاهدء وقيل: بئس القرارء 
© الأحكام 
تدل الآية على معجزة لنبينا يَلّةْ لأنه إخبار بما يجري مجرى الغيب» فكان الأمر 
كما تقدم به الخبرء فعلم أنه إنما علم ذلك من جهة الوحي . 
وتدل على قهر يلحق الكفار» ولا يصح حمله على العموم» فيحمل على قوم 
مخصوصين من كفار قريش وأهل بدر. 
وتدل على أن الكفار يحشرون إلى جهنم» ولا بد فيه من شرط» وهو أن يموتوا 


مُصِرّين على الكفر. 
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عد 
76 سار - ود 007 وير وس بر و 7 مس ١‏ سر 
020 « انم ييه أأم» | ذ مه سان ع ذأ#ه 1 0 8< 
وقد حَان ءاية يه فى 00 التقتا و فكه 00 و 3 بل ألو وأاحرج كاذ هه 
0 8 رو 0 ودير سج - رسي له د ورك مم 
تَهُم مَنََتْهَمْ وَأ 8 ألْمَيْنِ والدم ود وَيْدٌ بنصْرِو من يِسَآء إدك فى ديلت لجيرة لأئ”بفب 


الأبتسر 69> 
© القراءة 


قرأ أبو جعفر ونافع ويعقوب وأبان عن عاصم «ترونهم» بالتاء» والباقون بالياء؛ 
لأن الإخبار عن أهل بدر والخطاب لليهود» فأما التاء فللجميع. والقراءة الظاهرة «فئة» 
بالرفع على معنى منهما فئة أو إحداهماء وفئة عن الزهري بالخفض على البدل من 
فئتين » وعن بعضهم نصبًا على المدح» والقراء على «تقاتل» والتاء كناية عن الفئة» 
وعن مجاهد بالياء رده على القوم. والقراء على «ترونهم» كناية عن مذكور. وعن 

© اللغة 
الآية: الحجة والعلامة. 
والفئة: الفرقة أخذ من قولهم فأوت رأسه بالسيف إذا فلقته. والأيد: القوةء 


ع 000 


يقال: إِذْنهُ أَئِيدَهُ أيدّاء كقولهم: بعته أبيعه بيعًا يعني قويته» وفي التنزيل: «إداوددًا 
ادير [ص: ]١7‏ أي ذا القوة. 
والعبرة: الآية؛ لأنها يعتبر بها من منزل الجهل إلى منزل العلم» والعبور: النفور 
من أجد الجانبين إلى الآخرء ومنه المعبر المستقيم: 
© الإعراب 
«فئة» رفعت على الاستئناف والابتداء» وهذا كقولك: مررت بالقوم» بعضُهُمْ 


وى 


قائمٌ» وبعضهم جالسٌ» وقيل : تقديره: منهم فئة كذاء وأخرى كذاء ويجوز الجر 
على البدل» والنصب على الحال والمدح. ولا يجوز القراءة إلا بالرفع لإجماع القراء. 


١٠8 
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ويقال: لم قال: «كان»» ولم يقل كانت؟ والفئة مؤنثة؟ 

قلنا: لأنه رده إلى البيان» أي قد كان لكم بيان هذا آية» فذهب إلى المعنى وترك 
اللفظء وقال الفراء: ذَكرَهُ لأنه فرق بينهما بالصفة» فلما حالت الصفة بين الفعل 
والاسم المؤنث ذُكّر الفعل «ترونهم» ولم يقل: «ترونها»؛ لأن الفئة في معنى قوم» 
يرجع إلى المعنى» «وَرْأْيَ» نصب على المصدرء وقيل: بنزع حرف الصفة أي في نظر 
العين. 

© النزول 

قيل: نزلت الآية في قصة بدرء وكان عدد المشركين ألمّاء عن علي 
وابن مسعود»ء وقيل: ما بين تسعماثئة إلى ألف» عن عروة بن الزبير وقتادة والربيع» 
فأما عدد المسلمين فثلاثمائة ويضعة(2 عشرء وقيل : ثلاثمائة وثلاثة عشر على عدد 
أصحاب طالوت منهه'(" : سبعة وسبعون من المهاجرين» والباقي من الأنصارء 
وصاحب راية رسول الله وَل والمهاجرين: علي بن أبي طالب» وصاحب راية 
الأنصار: سعد بن عبادة» وكان في الجيش سبعون بعيرّاء وفرسان» فرس للمقداد» 
وفرس لمرثد بن أبي مرئدء وستة(" أدرع» وثمانية سيوف» وكان رأس المشركين: 
عتبة بن ربيعة» وهو أول مشهد شهده رسول الله وَكُّةْ» وكان سبب الوقعة عير 
أبي سفيان قدم من الشام» فخرج رسول الله وَلقّْكِ من المدينة» وبعث أبو سفيان إلى 
مكة يعلمهم ذلك» فخرجوا والتقوا ببدر» وشهد الوقعة الملائكةٌ وحاربواء ولم 
يحاربوا في غيرهاء وشهدها مؤمنو الجن» وشهد في عسكر الكفار إبليس والشياطين 
على ما نطق به القرآن. 


)000( وبضعة : بضع » د ث. 
0( منهم : منهاء دء» ث. 


ليش وستة: ست. دء ث. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© المعنى 


لما وعد الله تعالى المؤمنين الظفر والغلبة بين ما فعل يوم بدرء فقال تعالى: «قَدْ 
كَانَ لَكُمْ آيَة قيل: الخطاب للمشركين واليهود» وقيل: للناس جميعًا ممن حضر 
الوقعة» وقيل: لليهود الذين نقضوا العهد «آيَةُ» حجة وعلامة ومغجزة على صدق 
محمد وله «في فِمََينِ؛ في فرقتين «الْتَقَنَاا اجتمعتا ببدر: المسلمون والكافرون افَِةً) 
فرقة قاتلا تحارب «فِي سَبِيلٍ اللّدا في دينه وطاعته» وهم الرسول وأصحابه 'وَأُخْرَى 
كَافِرَةٌ) أي وفرقة أخرى كافرة» وهم المشركون من أهل مكة 'يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيِهِمْ) أي 
ضعفهم » قيل : الرؤية للمسلمين دون الكافرين » عن ابن مسعود والحسن وجماعة» ثم 
اختلفواء قيل: رأى المسلمون المشركين مثليهم في العدد» ثم ظهر القليل على العدد 
الكثير بإذن الله» وتلك الآية أنه تعالى قللهم في أعينهم حين رأوهم مثلي عددهم 
تقوية لقلوبهم» عن ابن مسعود وجماعة» وقال الفراء: يحتمل ثلاثة أمثالهم كما 
تقول: لي ألف وأحتاج إلى مثليه» أي مضافًا إليه لا بمعنى بدلاً منه» فكذلك 'يَرَوْتَهُمْ 
مِئْلَيْهِمْ» مضانًا إليهم فذلك ثلاثة أمثالهم» وأنكر هذا الوجه الزجاج لمخالفته لظاهر 
الكلام وما جاء في الآية من تقليل الأعدادء وقيل: الرؤية للمشركين يعني يرى 
المشركون المسلمين مثليهم» فإنه تعالى قبل القتال قلل المسلمين في أعينهم ليجترئوا 
ادر د لي أعين اللسيالفين جور طلزية وتضقين ذلك قولة خالل 5 موه 
إذ اميم وه يكم [الأنفال: 4؛] الآية» وقيل : ا بالملائكة حين رآهم 0 
مثليهم «رَأَيَ الْعَيِن) أي في رؤية العين «وَاللّهُ يو يْدُ بِنَضْره منْ يَشَاءُ) أي يقوي بنصرته 
من يشاء من المؤمنين» ونصرته لهم من وجهين: الح ولحل اذ في الف الي 
ذكرت «لَعِبْرَةَ لحجة وآية» والآية من وجوه: أحدها : غلبة القليل للكثير » وثانيها: 
تأييدهم بالملائكة. وثالثها: تقليلهم في أعينهم ؛ ورابعها: تقوية و وخامسها: 
ما وعدهم من إحدى( الطائفتين ن فكان كما أخبر ١لأَوْلِي‏ الأَبَصَارِ» لأولي العقول» 
ومنه يقال له: بصر به" إذا علم» وقيل: لمن أبصر الجمعين. 


)١(‏ إحدى: أحد» د شي)ج. 
(؟) به: بهاء دش ج. 


١١٠ 
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© الأحكام 


تدل الآية على معجزات نبينا ويك من الوجوه التى ذكرنا؛ لأن الإمداد بالملائكة 
والتقليل في الأعين وتقوية التلويايهها لا يقد غليه خيره تعالى» وكان فيه نقض 
للعادة. 

ومتى قيل: كيف يقلل في أعينهم؟ 

قلنا: بأحد وجهين: إما بإمداد الملائكة أو بضرب من الحجاب المانع من 
الرؤية» ولا يمتنع أن يغير صورة الملائكة حتى رآهم المشركون كما نزل جبريل 
بصورة دحية الكلبى» ويحتمل أن يقال : «يُوَيَدُ بتَضْروا يدل على أن الرؤية للمشركين؛ 
لأنه نَصَر المؤمنين بالملائكة. 00 


7 ما 01 واه دس وس 2 0001 
ذسن للشاس حَبٌ الشهوات مرت الَساء ونين والقننطير الْمقنطرة مركت الذهمي 


صد 
م ا الل ا 006 قه م 00 هو 
وَالِْصَةٍ وَالْكَيْلٍ الْمِسَوَّمَةٍ وَالْأفلو والْكربُ دللك متدع الحيؤة الدنا وله عنده 
روء هه 0 
ألْمَعَابِ 409 


© اللغة 

الزين: نقيض الشينء انه يزينه زيئا. وزينه تزييئًا. 

والشهوة: توقان النفس إلى الشيء» اشتهى يشتهي اشتهاء» والشهوة عرض يحل 
القلب» وهو فعل الله تعالى لا يقدر عليها غيره» وضدها النفار. 

والقناطير أصله من القنطرة؛ وهو البناء المعقود للعبورء وقيل: أصله من 
الإحكامء قنطرت الشيء أحكمته» ثم يسمى المال الكثير قنطارًا؛ لأنه مال عظيم» 
والقنطرة الداهية» والمقنطرة المجعولة قنطارًا كقولهم: دراهم مدرهمة» أي مجعولة 
كذلك» ودنانير مُدَئّرَة» ويؤكد ذلك توكيدّاء وواحد القناطير قنطار. 

والخيل الأفراس لاختيالها في مشيهاء أخذ من الاختيال؛ وهو جمع لا واحد له 
من لفظه» واحده فرس كالقوم والرهط والنساء. 


١1١1١ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


والسوم سوم الراعية» وهو رعيها سام يسوم سوماء ومنه: «في خمس من الوبل 
السائمة صدقة200» وهي الراعية» والسوم في المبايعة» والمسومة المرسلة وعليها 
ركبانهاء وأصلها من العلامة» ومنه: السيماء فالراعية عليها علامة التتخلية للمرعى . 

والمآب: المرجع. آب يؤب أويًا: إذا رجع. 

© الإعراب 

الشهوات: جمع شهوة» وحرك الهاء في الجمع ليكون فرقًا بين جمع الاسمء 
وجمع النعت؛ لأن النعت لا يحرك كقولهم: طكية وفكنافه وعبلة وعَبلات» 
والاسم يحرك نحو: تمرة وتَمَّرات» فإذا كان ثاني الاسم واوا أو ياء سكنوا استثقالاً 
لتحريك الواو أو الياء كبيضة وبَيُضات» وجوزة وجوزات. 

وصرف تناطير إن كان فعاليل لا ينصرف؛ لأن فيها ألما ولامًا؛ فلذلك صرف. 

وقوله «ذلك» استئناف». والكلام تم عند قوله: «الحرث»» وتقدير ذلك هو متاع. 

ومآب مَفْعَلُ من آب» وأصله يؤوب» ألقيت حركة الواو على الهمزة» وقلبت 
الواو ألما لانفتاحهاء كما قالوا: معاد. 


© النزول 
قيل: كان أصحاب النبي وَلةِ في شدة وفقرء والكفار في غنى وسعة» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية تسلية لهم» وأن ما أعد لهم خير مما أعطى هؤلاء. 
© المعنى 
ثم أخبر تعالى عن السبب الذي دعاهم إلى العدول عن الحق» وأن ذلك ركونهم 
إلى الدنيا فقال تعالى: «زيّنَ لِلئّاس» قيل: زينه الشيطان» عن الحسن» وقيل: لا أحد 
أشد ذما لها من خالقهاء وتزيين الشياطين بالوسوسة» وقيل : زينه الله تعالى بما جعل 
فى الطباع من الشهوة كقوله: ©إِنَا جَعَلنَا ماعل الْأَرَضٍ زِينَةٌ لها [الكهف: 0ا]»ء عن الأصم 


.1174 البخاري» حديث رقم 1757. وأبو داود» حديث رقم‎ )١( 
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سورة آل عمران 


والزجاج» وقيل : المراد به المشتهى . فالله تعالى زين ما يحسن منه» والشيطان زين ما 
يقبح منه» عن أبي علي» واختاره القاضي «حُبُ الشَّهَوَاتِ) ما يشتهى من زينة الدنياء 
وهو إرادة نيل المشتهيات؛ ولذلك فصل المشتهيات من بعد «النسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْمَنَاطِير) 
جمع قنطار» واختلفوا فيه» فقيل: ألف ومائتا أوقية» عن معاذ وابن عمر وأبي هريرة 
وأبي بن كعب» وقيل: ألف وماتتا دينار» عن ابن عباس والحسن والضحاك» وقيل : 
ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم» عن الحسن بخلاف» وقيل: ثمانون ألقًا من 
الدراهم أو مائتا رطل» عن قتادة» وقيل : أربعة آلاف مثقال» عن شريكء» وقيل: 
سبعون ألف دينار» عن مجاهد وعطاء» وقيل: ملء مسك ثور» عن أبى نضرة 
وأبي مسلم» وقيل: هو المال الكثير العظيم» عن الربيع وابن أنس والأصم» وهو 
الأصل في اللغة «الْمُقَنْطَرَة» قيل: المضاعفة» عن قتادة» وقيل: تسعة قناطيرء عن 
الفراء» وقيل : معناه مجعولة كذلك» وقيل: مضروبة دراهم ودنانير» عن السدي» 
وقيل: مجموعة منضدة بعضها على بعضء عن قتادة «مِنَ الذَّهَب وَالْفِضّةَا وقيل: 
سمى ذهبًا لأنه يذهب» وفضة لأنها تنفضء «وَالْخََيْل؛ يعنى الأفراس «الْمُسَوَّمَة؛ قيل: 
الراعية من السوم الذي هو الرعي» عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن والربيع» 
وقيل : الحسنة من السما مقصورة» عن مجاهد وعكرمة والسدي» وقيل : المعلمة من 
السيما التى هى العلامة» عن ابن عباس وقتادة» وقيل: المعدة للجهاد عن ابن زيد» 
«وَالأنْعَام) الإبل والبقر والغنم «وَالْحَرْثْ) والزرع «ذَّلِكَ مَنَاعٌ الْحَيَاةٍ الدُنْها؛ أي يستمتع 
بها في الدنيا ويزول ولا يبقى «وَاللّهُ عِنْدَهُ خسن الْمَآب» أي حسن المرجع» وهو 
الثواب الدائم الذي لا يزول. 


0 الأحكام 


تدل الآية على التحذير من الركون إلى الدنيا وإيثار شهواتها. 


وتدل على أنها لا تبقى» وأن الباقى الذي ينبغي للمرء أن يطلبه الدار الآخرة؛ 
لأنها تبقى ولا تبلى» وتتضمن ذم الكفار؛ حيث عدلوا عن الحق» وركنوا إلى الدنيا. 
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و 0201110 


ج 
0 7 5 ع 20 ب ماس ام ا د من سا مج دساو 
ونبء بخير من ذلكم للذء أتَعَوَأ عِنَدَ رَيَهِمَْ جنك تَجْرى من ححَيَها الأتهدر 
قد 


م لخ بي 2 7 
ض 2ج دس غلا 01 2-0 2ل فر اس 0 0 و 
نوت ها ادوج مسو وَِضواتٌ يت لَه وَأ بصا باد 69 4 


© القراءة 
قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي : «أوأنبئكم» بهمزتين» وقرأ أبو جعفر 
بهمزة واحدة مطولة» واختلف عن ابي عدر ىتوناقع ٠‏ وقد بينا ذلك. 
وقرأ عاصم «ورضوان» بضم الراء» وهي لغة قيس» والباقون بكسرها. 


© اللغة .. 
النبأ: الخبر عن أمر عظيم الشأن والإنباء الإخبار» ومنه النبيء وليه على مذهب مَنْ همز. 
والطهر خللاف م 


#العروب 0200 * 
يقال : أين منتهى فياه في ١و‏ وس +)؟ 
قلنا: فيه قولان: 
الأول: عند قوله: «انَقَوا عِنْدَ رَبْهِمْ)» ثم استأنف «جَنَّاتٌ» على تقدير الجواب» 
كأنه قيل: ما ذلك الخير؟ فقيل: جنات. 
والثانى : عند قوله: «بكَير مِنْ ذَلْكُمْاء وابتدأ فقال: «لِلَّذِينَ انَقَوا 
واجَنّاتَ» رفع بخبر حذف الصفة» ويجوز الجر على أن يكون منتهى الكلام ١عِنْدَ‏ رَبْهُمْ) . 
«خَالِدِينَ»: نصب على الحال. 
"زواج : رفع على «جَنَّات). 


1 دهان حم انان قا لك فا ا «قُلْايا محمد لهم 
)000( لما: ثمء د اث ج. 
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َوْتَبْنْكُمْ) كد أخبركم «بَخَبْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ» أي أنفع لكم الِلَّذِينَ انوا قيل: اتقوا 
الشرك والكبائر» والتقوى اسم جامع لجميع ما أمر به ونهى عنهء كأنه قيل: اتقوا 
مخالفة أوامره ونواهيه. وقيل: اتقوا جميع ما حرم عليكم؛ عن الحسن اعِنْدَ رَبْهِمْ) 
أي عليه ذلك لهم وأعده لهم جنات تَجْرِي مِن نَحْيها انار أي من تحت أشجارها 
وأبنيتها ١خَالِدِينَ‏ فِيهَا؛ أي دائمين «وَأَرْوَاجٌ مُطَهُرَةُ؛ وقيل : تليمه من الحيضن :والنفاس 
وسائر الأدناس والأحداث» بخلاف نسوان الدنيا «وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّدا أي رضي عنهم» 
وقيل: رضاه بأن يثيبهم ويواليهم» عن الأصم «وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ؛ أي بأفعالهم 
وأحوالهم» فيجازيهم بحسب استحقاقهم. 
© الأحكام 


تدل الآية على فضل ما يستحقه المتقي ‏ وإن حرم متاع الدنيا - لما فيه من المزية 
بالخلود» وزوال الشوائب وعظيم الزينة. 

وتدل على دوام الثواب» خلاف ما قاله بعضهم» وتدل على اقتران التعظيم لأجل 
رضاه عنهم . 

وتدل على أن ثواب الآخرة خير من الدنيا؛ لأنه مشوب بالغموم» ومترقب 
للانقطاع» ويقترن به الخوف من سخطه. ومن شر العاقبة» بخلاف ثواب الآخرة. 


قوله تعالى: 
ل 0 


2 2 كه 5 ا وه دع م 2 
موادت يفُولُونَ ريسا إِننَا ءَامَنَا فَأَغْفِرَ لنا ذنويتكا ما عَذَّابَ آلثَارٍ (03) الصديريت 


والمسرقيت وَالقدوت وَالْسفقت والْسَنَفْفِيَ آل محَارٍ 3 * 


© اللغة 


الذنب والجرم من النظائرء وبينهما فرق من جهة الأصل» فأصل الذنب الإتباع» 
والذنب: ما يتبع عليه العبد من قبيح عمله» والجرم أصله القطع» فالجرم القبيح» 
ينقطع به من الواجب . 


)00 أي : 00000 شا ج. 
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والصدق: الخبر عن الشيء على ما هو به» ونقيضه الكذب. 

والقنوت أصله الدوام . 

والاستغفار: طلب المغفرة. 

© الإعراب 

موضع : «الذين» من الإعراب يحتمل ثلاثة أوجه: الجرء والنصبء والرفع: 
فالجر على الإتباع «لِّذِينَ انّقَواا والرفع على هم الذين يقولون فيكون خبر الابتداء» 
والنصب على المدح بتقدير: أعني الذين يقولون. ونصب (الصابرين والصادقين) على 
المدح» كأنه قال: أعني الصابرين؛ قال الشاعر: 
لايَبْعَدَنْ قَوْمِوِالَّذِينَهعْ سُوالعدَةوَآقَةَالجرُْر 

0 و ٠‏ - 2 7 ا فرع 

تقدين: أغعتى النازلين» ويجوز رفع «الصابرين» وما بعده على الابتداء والخبر» 

وقيل: «الصابرين» في موضع جر على البدل من «الذين». 
© المغنى 

ثم بَيِّنَ تعالى صفة المتقين» فقال: «الَّذِينَ يَقُونُونَ رَبَنا نا آمَنَا أي صدقنا الله 
ورسوله» وقيل: أتينا بخصال الإيمان «قَاغْفِرْ لَنَاه أي اعف عن ذنوبناء لا تعاقبنا بها 
بعد التوبة «وَقِنَا عَذَّابَ الّارِا أي ارفع عنا عذاب النار. 

ومتى قيل : إذا حملتم المغفرة على التائب» فذلك واجب» فما معنى السؤال؟ 

قلنا: فيه وجهان: 

أحدهما : أن التعبد به مصلحة. 

الثاني : أن إعطاءه قد لا يكون مصلحة إلا بعد السؤال» فلا يعطيه دونه. 

«الصَّابرينَ» قيل : على الطاعة» وعن المعصية» وإنما ذكر الصبر عقيب الإيمان؛ 


١١1 
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لأن به يتم فعل الطاعة واجتناب المعاصي (وَالصَادِقِينَ» في أقوالهم وأفعالهم 
واعتقاداتهم «(وَالْقَانِتِينَ» قيل: المطيعين» عن قتادة» وقيل: الدائم على العبادة» عن 
الزجاج» وقيل: القنوت القيام بالواجب على التمام» عن القاضي «وَالْمُنْفِقِينَ؛ قيل : 
المؤدين للزكاة» وقيل: المنفقين أموالهم بوجوه البر «وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأسْحَارِ» قيل : 
المصلين وقت السحرء عن قتادة» وقيل: السائلين المغفرة وقت السحرء عن أنس بن 
مالك» وقيل : المصلين صلاة الصبح بجماعة» وقيل: مؤدو الصلاة إلى وقت السحرء 
ثم استغفرواء» عن الحسن. 
© الأحكام 

تدل الآية على أمور: 

منها: وجوب الانقطاع إلى الله تعالى بالدعاء. 

ومنها: أن الداعي يجوز أن يذكر طاعاته وما يقربه إلى الله تعالى ثم يدعو. 

ومنها: أن المؤمن يعلم أنه مؤمن والعبد قد يعلم أنه أتى بخصال الإيمان في 
الماضي» وإن حمل على التصديق» فيصح أن يعلم في الحال والماضي. 

وتدل على أن التقوى تتكامل بهذه الصفات المذكورة في الآية» (وأن الجنة 
بجميعها تنال على ما تقوله) . 

وتدل على مزية لوقت السحر في الدعاء؛ لأن العبد عنده يكون أبعد من الشواغل 
وسكونه أتم» فيتفكر في أحوال نفسه ومعاده» ويتفكر في صانعه ونعمه» ويتفكر في 
العاقبة» ويحاسب نفسهء ويتلافى ما فرط في الاستغفار والندم» وقيل: إنما خص 
بالذكر؛ لأن العبد فيه قد فارق طيب المضجع» ولذة الفراش» وهجر صاحبته» وعَبَّدَ 
الله ودَعَاهء فيكون أقرب إلى الإجابة. 


١1١ 1١7/ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


م مدهو 2مو دسم دده 0 ع رو مج + سملم مي ا اج سس دس ات ولس يي 
مهد أنَهُ أن لآ ِل إل لا هو والملتيكة وأؤلوا لعل قَايما بالْقِسٍْ لآ إلله إلا هو الْمييرٌ 
ود سر 7-7 سي صاس مدي صه ريه حت أ اه ره 7 0 07 03 
لْمَكيمْ (9) إِنّ الت عند الله الِإسَلَم وَمَا أختلف أأذيت أوتوأ الكتنب إلا من 
58 و مه < ده رم رودومة سم 7 200 0 0 

دِ ما جَاءَهُمْ الام بِمَيًا يِْنَهُمْ وَمَن يَكفرٌ بَايلتٍ أله فت لله مَرِيعُ 


قرأ الكسائي «أن الدين» بالفتح بإيقاع الشهادة على «أن»» والباقون بالكسر على 
الاستئناف . 
وقراءة العامة «شَّهِد) على فعل ماض» وعن.بعضهم: «شهداء» بالمد والرفع» 
على تقدير: هم شهداء الله» وعن بعضهم بالمد والنصب على الحال والمدح. 
وقراءة العامة «أنه» بالفتح لوقوع الشهادة عليه» وعن ابن عباس بالكسر على 
الاستئناف. 
© اللغة 


الشهادة: الإخبار عن الشيء عن مشاهدة أو ما يقوم مقام المشاهدة» ومنه 
الشهود. 

والدين: الطاعة» وقيل: أصله الجزاء من قولهم: كما تدين تدان» وقيل: أصله 
العادة» ومنه: 
لك 


نا ونحتنة ذا وَويبئنى 
ثم نقل في الشرع وجعل اسمًا لجميع الطاعات والإيمان. 
والإسلام أصله من السلم» وهو الصلحء وأسلم دخل في الصلح كقولهم: 
)00( للمثقّب العبدي » انظره : تهذيب اللغة «درأ) والصحاح (وضن)» ولسان العرب (دين) . وصدر البيت: 


تقول إذا درأت لهاوضينى 
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أحرب دخل في الحرب, وأربع دخل في الربيع» وقيل: أصله الاستسلام» وهو 
الانقياد» ثم نقل في الشرع إلى أداء جميع الطاعات» والإيمان والإسلام والدين في 
الشرع نظائر. 

والعلات تفيفن الوفاقة» والوقاق* كل شيعي يود لجنا مسندا لاخر اقيم برجم 
إلى أدائهماء والاختلاف ألا يسد مسده في ذلك. 

والبغي: طلب الاستعلاء بالظلم» أصله من بغيت الشيء: طلبته. 

© الإعراب 

يقال: كم وجهًا في (أن) الأولى والثانية؟ 

قلنا: أربعة أوجه: فتحهما جميعًاء وكسرهما جميعًاء وفتح الأولى وكسر الثانية» 
وكسر الأولى وفتح الثانية. 

أما الأول: ففتحهما على إيقاع الشهادة على (أن) الثانية» وحذف حرف الإضافة 
من الأولى تقديره: شهد الله أنه لا إله إلا هوء أن الدين عنده الإسلام. 

والثاني : كسرهما جميعًا على الاعتراض بالأولى للتعظيم لله به» وكسر الثانية 
على الحكاية؛ لأن في «شهد) معنى «قال». 

الثالث: فتح الأولى وكسر الثانية» وهو أجودها على إيقاع الشهادة على الأولى» 
واستئناف الثانية» فهذا أظهر الوجوه وأحسنهاء وعليه القراء. 

الرابع : كسر الأولى على الاعتراض» وفتح الثانية» بإيقاع الشهادة عليها. 


«قَائِمَاا قيل: نصب على الحال من اسم الله تعالى على تقدير: شهد الله قائمًا 
بالقسط. وقيل : على الحال من «هو) تقديره: لا إله إلا هو قائمًا بالقسط. 


«الدِينَ» اسم (إن)» و(الإسلام) خبره. 
و«بَغْيَا» : ب» والعامل محذوف دل عليه قوله: «اختلف») عن الزجاج» وقيل : 


احلدليل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


بل العامل فيه (اختلف) على تقدير: وما اختلف فيه بغيّا بينهم إلا الذين أوتوه» عن 
الأخفشء» وقيل: نصب على المصدر أي بغوا بَعْيّاء وقيل: على الحال أي في حال 
البغى. 


© النزول. 
قيل: نزلت الآية في نصارى نجران لما حاجوا في أمر عيسى (عليه السلام)». عن 
أبي جعفر محمد بن الزبير» وقيل: في اليهود والنصارى أي حين تركوا اسم الإسلام 
وتسموا باليهودية والنصرانية» وقيل : إن أهل الكتاب وجدوا في كتبهم: شهد الله 


فسألوا النبي ولي : أي الشهادة أكبر؟ فنزلت الآية. وقيل: إنهم قالوا: ديننا أفضل من 
دينك يا محمد. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


© المعنى | 


لما تقدم ذكر الإيمان واختلافهم بالتوحيد بَيِّنَ تعالى الحق» فقال: 'شَهِدَ اللّهُ) 
فقيل: بين» وقيل: حكم» عن مجاهدء وقيل: قضى الله» عن الفراء وأبي عبيد» 
وقيل: أعلم» عن المفضل» وقيل: شهد بتدابيره العجيبة وصنعه عند خلقه (أَنُّ لآ إِلَه 
إلا هُوَاء عن الأصم 'أَنَّهُ لا إِلَه يعني ليس أحد يح له العبادة غيره؛ لأنه الخالق 
الرازق المنعم الهادي» وإليه مفزع الخلق «وَالْمَلاتِكَةُ؛ يعني وشهد الملائكة بأقرارهم ل له 
بالربوبية» كقوله: سين عل أَنْفسِنا )4 [الأنعام : يعني أقررناء «وَأَوْلُوا الْعِلّم؛ قيل 
الأنبياء» وقيل: المهاجرون( والأنصار» عن الأصمء وقيل: علماء 0 
الكتاب» عن مقاتل» وقيل: علماء المؤمنين كلهم» عن السدي «قَائِمًا بِالْقِسْطِ) قيل: 
قائما بالعدل» يعني يقوم بإجراء الأمور وتدابير الخلق وجزاء الأعمال بالعدل «لآ إِلَهَ 
إِلأَ هُوَ كلمة الإخلاص في الآية» وقيل: ذكر أولاً ليعلم أنه لا يحق العبادة لغيره» 
وذكر ثانيًا ليعلم أنه القائم بالقسط لا يظلم ولا يجور «الْعَزِيرُا القادر «الْحَكِيم» قيل 


)000( المهاجرون: المهاجرين» د ش)اج. 
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العالم» وقيل: المحكم لأفعاله (إِنَّ الدّينَ عِنْدَ اللّهِ الإِسْلامُ» قيل: الطاعة عند الله من 
يدين بدين الإسلام» وقيل: الدين الحق هو الإسلام (وَمَا التَلف الَّذِينَ أُونُوا الْكتَابَ» 
قيل: الكتاب التوراة» والذين أوتوا الكتاب اليهود» عن الربيع» قال: عهد موسى 
إليهم» وأقام فيهم يوشع. فلما مضى ثلاثة قرون اختلفواء وقيل: الكتاب الإنجيل» 
والذين أوتوا الكتاب النصارى اختلفوا في أمر عيسى» عن أبي جعفر محمد بن الزبير» 
وقيل: إنه خرج مخرج الجنس معناه معه كتب الله المتقدمة» واختلفوا بعدها في 
الدين» عن أبي علي «إلا مِنْ بَعْدِمَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ؛ قيل: العلم بأن دين الله الإسلام» 
وقيل: العلم بالحق» وقيل : العلم بأن محمدًا نبي» وقيل قيل: العلم بأن عيسى عبد الله 
ورسوله ١بَعْيّا‏ بَيِتَهُمْ أي ظلمًا وحسدًاء قيل: هم أهل العنادء وقيل : المراد بالعلم 
الآيات والحجج» والمختلفون جميع المبطلين «وَمَنْ يَكَفْرْ بآيَاتِ اللا بحججه. قيل: 
التوراة والإنجيل وما فيها من صفة محمد يك وقيل: القرآن وما دل عليه «فَإِنَّ اللّه 
سَرِيعُ الْحِسَاب» قيل: لا يفوته شيء من أعمالهم لأنه سريع الحساب» وقيل: سريع 
الجزاء» عن الأصمء وقيل: عن قريب يأخذه ويعاقبه. 


© الأحكام 
تدل الآية على أمور: منها: التوحيد» ومنها: التعليم لعباده كيف يشهدون 
بالتوحيد. 


وتدل على عظم محل الملائكة وأولي(' العلم» وفيه تنبيه على أنه يجب الاقتداء 
بهم وسلوك طريقتهم» وتدل على فضل الملائكة حيث خصهم بالذكر» وإن كانوا من 
أهل العلم» ولأن كلهم من أهل العلم والعمل» فعلق الحكم بالاسم بخلاف البشر 
الذين0" فيهم العلماء والجهال. فعلق المدح بالعلم» وتدل على فضل العلم لأنه لما 
ذكرهم كأنه لم يعتد بغيرهم» والمراد بهذا العلم التوحيد وما يتعلق به من علوم الدين؟ 
لأن الشهادة وقعت فيه» وتدل على أن جميع أفعاله حكمة وليس فيها شيء يقبح لذلك 


69 وأولي : وأولوء دء ث2 اج 
0( الذين: الذي» دء» ث. 
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قال: «قَائِما بِالْقِسْطِ) وهو نهاية وصف فعله بالحكمة» ولو كان الكفر من خلقه 
ويعذب من غير جرم لم يكن قائمًا بالقسطء ويدل قوله: «إِنَّ الدينَ» على أن الدين 
والإسلام واحدء خلاف قول بعضهم. ويدل آخر الآية أن الاختلاف في الدين 
مذموم. وذلك 0 أصول الدين» فأما الشرعيات فكل مجتهد فيها مصيب» 
وتدل على عظم إظهار خلاف العلم. وتدل على وقوع المحاسبة. وذلك يدل أن 
أفعال العباد حادثة من جهتهم» وتدل على أنه ليس بجسم؛ إذ لو كان كذلك لاحتاج 
فى المحاسبة إلى أوقات ممتدة. 


0 7 4 2 ع 0-4 : ثم ري وو صه حل 2 20 
مذَإنَ حاجوك فقَل أَسَلِمتَ جهىَّ للد مَنِ أتَمِعنِ وَل للد 6 نّ أوتوا الْكتنبّ | مَكَنَ ءأسلمتم فَإِنَ 


عد ل قد 
وو دو همه سم 0 0م0010 010 م ا 2 وم صمح سال ج<سيى 
أُسَلْموأ قَصَّدِ أَهْسَدَوأ وَإن نولَوَا فَإِنَمَا عليك الْبلع والله بصير بالجباد (و) * 


© القراءة . 


حذف عاصم وحمزة والكسائي الياء من «اتبعني» اجتزاء بالكسرة واتباعا 
للمصحف, وأثبتها الآخرون على الأصل. 


المحاجة 1: إيراد الحجة» وهي المفاعلة من الحجةء وذلك بين اثنين . 

والأمي: الذي لا يكتب نسب إلى ما عليه الأمة في الخلقة؛ لأنهم خلقوا لا 
يكتبون» وإنما يستفيدون الكتابة. والوجه: الجارحة المعروفة» لأنه يواجهك» ويعبر 
بالوجه عن النفس يقال: هذا وجه الرأي. والإبلاغ: الإيصال. والبلوغ: الوصول». 
نقال 912 خمق بَلْعّ أي: مع7" حماقته يبلغ ما يريد. 


كك 


)000( يخص : يختص» دء» ث 
[69) أي مع: -» 2 ث. ج. 
6 أي مع : لي من» دء ث؛. ج. 
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© النزول 


قيل: إن اليهود والنصارى قالوا للنبي وَل : لسنا على ما سميتناء وإنما نحن على 
دين الإسلام» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقيل: حاجوا في عيسى فنزلت الآية. 
© الإعراب 
(من) في محل الرفع عطمًا على التاء في قوله: «أُسْلَمْتُ) أنا ومن اتبعني أسلم 
أيضاء ويقال: ل07) قال: «أَسْلَمْتُ) «وَمَنِ الَبَعَنِي ولم يقل : أنا ومن اتبعني؟ 
[قلنا]: لطول الكلام» صار عوضًا عن الضمير المنفصل» ولو قال: أسلمت 
صدري ومن جاء معي حسن. 
© المعنى 
ثم بَيِّنَ تعالى أنهم إن حاجوك بعد ظهور الآيات بأن الدين الإسلام فليس عليك 
إلا البلاغ فقال تعالى: «فَإِنْ حَاجُوك) قيل: خاصموك ودعوك إلى الحجة» واختلفوا 
في الكناية فقيل: عن اليهود والنصارى» وقيل: وفد نجران» وقيل: سائر الكفار» 
واختلفوا فى ماذا يحاجون؟ فقيل: فى الدين» وقيل: فى عيسى «قَقُلُ) يا محمد 
«أُسْلَمْتٌ) قيل: انقدت» وقيل: أخلصت قصدي وعمليء عن الفراء وأبي مسلم 
«وَجْهى) قيل: نفسي» وقيل: وجهى عمليء أي أخلصت عملى لله تعالى (وَمَن 
الَبَعَنى» يعنى ومن اقتدى بى فى الدين من المسلمين فقد أسلموا كما أسلمتء (وَقُل) 
يا محمد (ِلِنَّذِينَ أُونُوا الْكتَابَ» اليهود والنصارى «وَالأْمِينَ؛ قيل: الذين لا كتاب لهمء 
عن ابن عباس وجماعة من أهل العلم» وقيل: هم مشركو العرب «أأَسْلْمْتُمٌ» استفهام 
والمراد به الأمرء واستدعاء الفعل «فَإِنْ أُسْلَمُواا انقادوا وأطاعوا «قَمَدِ اهْتَدَوا» أخذوا 
طريق الهدى وأصابوا الحق» وقيل: اهتدوا إلى ثواب الله وجنته وَإِنْ تَوَلّؤْاه أعرضوا 


)00( لم: لماء د ش)ج. 
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«تَإِنّمَا عَلَيِكَ الْبَاعُ» عليك تبليغ الرسالة فقطء وليس عليك قبولهم» وألا يتولوا «وَاللَهُ 
بَصِيرٌ ِالْعِبَادِ؛ قيل: عالم بمن يقبل منهم» ومن لا يقبل» وقيل: عالم بجميع 
أحوالهم» وقيل: عالم بأنك قد بلغت وأنهم تولواء عن الأصم. 
© الأحكام 

تدل الآية على جواز المحاجة في الدين وبطلان التقليد؛ لأنه تعالى أمر عند 
محاجة القوم بالجواب» ووجه الاحتجاج في قوله: «أَسْلَمْتُ) من وجهين: 

أحدهما: ذكر الأصل الذي يلزم الكل الإقرار به من حيث دلت الحجج عليه. 

والثاني: إلزامهم ما أقروا به من أن الله تعالى خالقهم» فيلزمهم اتباع أمره. 
فلذلك قال: «أَسْلَمْتُ» انقدت لأمره بإخلاص التوحيد له. 

وتدل على أن من لم يكن مسلمًا نفسه لله لا يكون متبعًا له» فمن هذا الوجه تدل 
على أن الفاسق غير متبع له مطلقًا. 

وتدل على أن أهل الكتاب والأميين بالكفر سواءء وأن جميعهم يلزمهم الإيمان. 

وتدل على أن الإسلام ينطلق على العلم والعمل؛ لأنه لا يكون مهتديًا إلا 
بالأمرين . 

والآية تدل [على] أنه بالإسلام يصير [الإنسان] مهتديًا. 


م سه ارس شارف سه ساس دس ملح رو ساس سل سرام 0 ساس رمج لير 2 
إن الْذِينَ يكفروت يايات الله ويقتلوت البْيكنَ بِعَير حقل ويمئلوت الذزرت 
مكو و 2 ص هد ل لور - 3-1 ا/7 202 000 ا 
يَأْمْرُوتَ بالْقِسَطٍ مت التاس فبيَّرَهم بعذابٍ أليم ( أؤلتيك الذن حيطت 

دم زوم 4 روج . عرسي مس كي داس 04 جع 
أعمدلهم و لديا والاأخرةزو مول تصري 9 © 


© القراءة 
قرأ حمزة: «يقاتلون الذين» بالألف. وقيل: إنما قرأها اتباعًا لمصحف عبد الله 
لأن فيه بالألف, وتقديره: يقتلون النبيين» وقد قاتلوا الذين يأمرون» لأنه لا يجوز 


١1١75 


سورة آل عمران 


عطك الماضى على المشتقيلانوقرا الناقوق: «يفعلون» نغير القن رهن القراءة 
الظاهرة» وفي المصحف بغير ألف». وأجمع القراء على التخفيف فيهماء وروي عن 
الحسن بالتشديد فيهما للتكثير. 
والقراءة الظاهرة «حبطت» بكسر الباء» وعن بعضهم بفتحهاء وهما لغتان. 
© اللغة 
حبط العمل يحبط إذا بظل» وأحبط الله أعمال الكفار أي أبطلها. 
والققط: الطدك: والقيط :«الكدووة تر امدله من العذو له قال “يبظ خا 
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48 الإعراب 
دخلت الفاء في «قَبَشْرْهُمْ) لأن قوله: «إن الذين كفروا» وضع موضع الجزاء؛ 
لأنه لا يقال: إن زيدًا فقائم» وقيل: أدخلت الفاء على إلغاء (أن) تقديره الذين 
يكفرون» ويقتلون فبشرهم. 
© المعنى 
ل تكن ود من ادلب قر البق ققال تعالى : «إنَّ الْذِينَ يكفرُونَ» أي يجحدون 
«بآيَات اللهو) حججه وإعلامه» وقيل: هو ما في كتبهم. وفيه نبوة محمد يلكو وقيل : 
هو القرآن» واختلفواء فقيل: المراد بهم اليهود والنصارى» عن الأصم» وقيل: سائر 
أصناف الكفار وهو الوجه «وَيَقْتْلُونَ النّبِيِينَ بَِيِرِ حَقّ» قيل : هم اليهودء وعن أبي عبيدة 
بن الجراح قلت: يا رسول الله أي الناس أشد عذابًا يوم القيامة؟ فقال: «رجل قتل 
نبيّاء أو وكا أمن بمعروف ونهى عن منكر ثم تلا هذه الآيةك 0 قال: (يا أبا 
عبيدة» قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبا في أول النهار في ساعة واحدة» فقام مائة 


للق ثلم: عد شاج. 


١١ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


رجل واثنا عشر رجلا من عباد بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن 
المنكر فقتلوا جميعًا في آخر النهار في ذلك اليوم» وهو الذي ذكر الله تعالى 0 . 
0 أراد ملوك بني إسرائيل». عن مقاتل» وقيل: أراد قتل يحيى بن زكريا (وَيَفئْلُونَ 

نامزو ِالْقِسْطِ) بالعدل «مِنَ النّاس» قيل: يحتمل أن يكون المراد به أسلافهم» 
مر حي ا و سارف لم 
أي أخبرهم «بعَذَابٍ) معد لهم «ألِيم» موجع. 

ويقال: كيف قال: «قَبَشَرْهُم) والخبر عن أسلافهم بقتل الأنبياء؟ 

قلنا: لأنهم رضوا بأفعالهم واقتدوا بهم فأجملوا معهم, تقديره: بشر أخلافهم 
بأن العذاب لهم ولأسلافهم» وقيل: قوله: اليقتلون» يحتمل رضوا بقتلهم» ويحتمل 
من شأنهم القتل» ويحتمل على الحاضرين» عن الأصم (أُْلَئِكَ) يعني من تقدم ذكرهم 
«الَّذِي بنَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمُ» بطلت أعمالهم يعني إيمانهم ببعض الكتب وببعض الأنبياء» 
وقيل: المراد ما يستحقونه على أعمالهم في الدنيا من الحمد والثناء وولاية المؤمنين» 
وفي الآخرة بطلان الثواب واستحقاق العقاب» وقيل: بطلت أعمالهم التي طلبوا أنهم 
يتقربون بها إلى الله» عن أبي مسلم. 

© الأحكام 

تدل الآية على عظم حال من أمر بالمعروف وعظيم ذنب من قتله» وأنه بمنزلة 
من قتل نبيًا لذلك قرنه به. 

وتدل على أن الأمر بالمعروف يحسنء, وإن خاف القتل؛ لأنه أطلق فيدل على 
صحة ما يقوله مشايخنا أنه إذا خاف على نفسه. فالأولى أن يقوم بذلك لما فيه من 
إعزاز الدين» وقد روى الحسن عن النبي وَل أنه قال: «أفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائر يقتل عليه)!")» وقال عمرو بن عبيد: لا يعلم عملاً من أعمال البر أفضل 
من القيام بالقسط يقتل عليه. 


.1786 مسند البزار» حديث رقم‎ )١( 
.5٠0١7 مسند الربيع» حديث رقم 558. وابن ماجهء حديث رقم‎ 69 
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سورة آل عمران 


ويدل قوله: ١حَبِطْت‏ أَعْمَالُهُم» على بطلان قول أصحاب الموافاة لأنه تعالى أثبت 
حبوط أعمالهم في الدنياء ولا يكون كذلك إلا وقد استحقوا اللعن والعقاب» ولو كان 
ينتظر الموافاة لما صح ذلك» وتدل على أن من استحق العقاب» فلا ناصر له ولا 
شفيع يوم القيامة. 

ويقال: لم قال: «بَبِرِ حَقْ؟ وقتل النبي وَلّكْ يكون بغير حق؟ 

قلنا: قيل: بغير جرم» وقيل: ادعوا أنه أذن لهم في قتلهم» ٠‏ فبين أنهم قتلوهم 


بغير حق استحقوا ذلك منهم» وقيل : بغير حق يعني ظلمًا وعدوانًا ذكر ذ كيكلا 
لذنبهم» عن أبي مسلم. 


2-2 صم +244 سجر لس عه 8 0 دصي رس سر سف و ال رد لله 2 فير 
«#ألرٌ تر إِلَ الذي أونوأ نصِيبامَنَ الحكتب يد نَ إِلَ كتب الله ل بينهم ثم يتولى فْرِيقٌ 
ل قرح سر 0 4 حم 0 و 0200-8 4 آذ لي م سل سير سه را صر 
مَنْهُمْ وهم مُعَرصُونَ (2©) ذَلِكَ نهر نا ألن تمسّئا الثار و ناما مَعْدُودَاتٍ وَعَرهٌ في دينهم ما 


2 2< رو ممع عسدءد م 4 سح ب ف 7 0200 وم مها وه 44 04 
خاو ١‏ يشْرورت 9 فَكنتَ إِدَا جَمَمْتَهُمْ لَوَرٍ ‏ لا ريب فيه ووفيت كل ننس ما 


0 6 


كسَبتٌ وَهُم لا يطلموت (0)* 
© اللغة 
النصيب: الحظ من الشيء» وهو القسم المجعول لمن أضيف إل 
والدعاء استدعاء الفعل منه» ثم قد يكون بصيغة الأمر وبالخبر وبالدلالة. 
والحكم: الخبر الذي يفصل الحق من الباطل مأخوذ من الحكمة وهي المنع. 
والغرور: الأطماع فيما لا يصح.ء غره يغره غرورًا فهو مغرورهء والغرور 
الشيطان؛ لأنه يغر الناس» والغرارة الدنيا؛ لأنها تغر أهلهاء والغرر الخطر أخذ منه. 
والافتراء: الكذب». وفرى فلان كذبًا يفريه فرية . 
ووفيت الشيء أوفيه وأوفيته : أعطيته على التمام» ومنه: وفيت حقه إذا أعطيته 
جميع ما يجب له. 


١1١1 / 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© الإعراب 
«(إذَا جَمَعْنَاهُمْ) خبر ابتداء محذوف تقديره: فكيف حالهم إذا جمعناهم . 


«وأيامًا؛ نصب على الظرف؛ لأن مس النار يكون بتلك الأيام» وهو في موضع 

نصب إلا أن التاء زائدة» فلا يدخله النصب. 
© النزول 

عن السدي قال: (دعا النبي يَلّْكْ اليهود إلى الإسلام فقالوا: هلم نخاصمك إلى 
الأحبار» فقال النبي وَل : «بل إلى كتاب الله23(0» فقالوا: بل إلى الأحبار» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 

وعن ابن عباس أن النبي يلخ دخل بيت المدارس على جماعة من اليهود فدعاهم 
إلى الإسلام» وفيهم نعيم بن عمرو والحارث بن زيد فقالوا: على أي دين أنت؟ 
فقال: «على ملة إبراهيم»»؛ فقالا: إن إبراهيم كان يهوديّاء فقال و : «فهلموا إلى 
التوراة فهي بيننا وبيتكم»2"0. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وعن ابن عباس أن رجلا وامرأة زنيا وكانا ذّوَيْ شرف» وكان في كتابهم الرجم 
فكرهوا رجمهما لشرفهماء فرجعوا في أمرها(" إلى النبي يليه ورجوا أن يكون عنده 
رخصة» فحكم بالرجم فقالوا”» : ليس عليهما الرجمء فقال كه : "بيني وبينكم 
التوراة فإن فيها الرجم فمن أعلمكم؟ قالوا: ابن صوريا الفدكي فأتوا به» ودعوا 
التوراة» فلما أتى على آية الرجم وضع يده عليهاء فقال ابن سلام: قد جاوز موضعها 
يا رسول اللهء فرفع كفه عنها فوجدوه أنه الرجم» فأمر النبي وَلْقّكْ بهما فرجماء فغضب 
اليهود لذلك غضبًا شديدًاء وقال وي : «أنا أولى بأخي موسى» وأنا أول من أحيا سنة 
أماتوها» 0 2» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


.57/١ الواحدي: أسباب نزول القرآن»‎ )١( 

(؟) السيوطي: لباب النقول في أسباب النزول» .4٠/١‏ 

ليف أمرها: أمره» د ث.ج. 

0( فقالوا: فقالاء» دء» ث» ج: 

() مسلمء بلفظ: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم...»» حديث رقم .7١7‏ وأبو 
داود» حديث رقم 14 
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سورة آل عمران 
© المعنى 


لما تقدم ذكر القرآن وكفرهم بين تعالى إعراض اليهود عن كتابهم الذي يزعمون 
أنهم تمسكوا به» فقال تعالى معجبا('" نبيه من حالهم ومبيئًا أنهم إذا لم يجيبوا إذا دعوا 
إلى كتابهم فكيف يأمل أن يجيبوا القرآن: «أَلَّمْ تر قيل: معناه ألم تعلم» وقيل: بل 
المراد به رؤية العين» وقيل: هو تعجيب» عن الأصمء وقيل: بل تقريع لهم ووعيد 
«إِلَى الَّذِينَ أُوَتُوا أعطوا اتطبيكاة خطًا لفق الْكِتَابِ» قيل : الكتاب التوراة» والذين 
أوتوا نصيبًا اليهود. عن ابن عباس والزجاج وأبي علي» وقيل: الكتاب التوراة 
والإنجيل» والذين أوتوا اليهود والنصارى» عن أبي مسلمء وإنما قال: «تَصِيبًا» لأنهم 
يعملون ببعض ما فيه دون كله «يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابٍ اللَّوه إلى الإيمان به واتباع أحكامه» 
قيل : التوراة دعا إليها اليهود فأبوا وامتنعوا من الإجابة لعلمهم بلزوم الحجة» عن 
ابن عباس وجماعة» وقيل: دعوا إلى القرآن عن الحسن وقتادة والسدي وأبي مسلم 
لأن ما فيه يوافق ما في التوراة من أصول الديانة والصفة التي تقدمت بها البشارة 
١لِيَحَكُمْ‏ بَيِنَهُمْ' ليفصل بينهم الحق من الباطل» واختلفوا في الحكم المدعو إليه فقيل: 
بنبوة محمد وما في كتبهم من البشارة به. عن أبي مسلم وجماعة» وقيل: دين 
إبراهيم» وقيل: في أمر الرجم وليس في الكتاب بيان ذلك» وقد وقعت المنازعة في 
جميع ذلك فيجوز حملها على الجميع ١نم‏ يتوأ ؟ يعرض «فْرِيقٌ» جماعة مِنْهُمُ) وهم 
العلماء؛ لأن العوام لا معرفة لهم بالكتاب «وَهُمْ مُعْرِضُونَ» وإنما ذكر التولي 
والإعراض؛ لأن معناه يتولى عن الداعي «وَهُمْ مُعْرِضُونَ عما دعا إليه وكل واحد غير 
الآخرء وقيل: ذكر ذلك تأكيدًا ١ذَلِكَ‏ بأنهم قالوا» يعني ذلك الإعراض والعناد من 
علمائهم إنما كان لقولهم: «لَنْ تَمَسَّنَا النّارُا» وقيل: ذلك الجزاء لهم على قولهم 
«بأن نهم قالوا»ء يعني لأنهم «قَالُوا ل تَمَسّئا الثَارُ أي لا تصيبنا على مخالفة النبي 6ك 
النار «إلا أيَامًا مَعْدُودَاتِ) قيل : الأيام التي عبدوا فيها العجل» وهي أربعون يومّاء عن 
الحسن وقتادة والربيع» غير أن الحسن قال: سبعة أيام» وقيل: أيامًا منقطعة ينقضي 
العذاب بانقضائهاء عن أبي علي «وَغَرَهُمْ» أطمعهم فيما لا مطمع «فِي دِيِنِهِمْ مَا كانُوا 


للق تجا تعجباء د» ث» ج: 


لديل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


يَفْتَرُونَ) يكذبون» قيل: هر فرليم هوحن أبتكؤا توأ 1 َه وسو 4 [المائدة: 14]» وقيل: هو 
قولهم: «لَنْ تَمَسّنَا النّارُ إلا أيَامَا مَعْدُودَاتِ)ء عن مجاهد» وقيل: غرهم قولهم: إنا 
على الحق وأنت على الباطل «فَكيْفٌ» تنبيه بصيغة السؤال على حال من يساق إلى النار 
يعني كيف حالهم (إِذَا جَمَعْنَاهُمْ حشرناهم جميعًا للجزاء» قيل : لجزاء يوم» وقيل : 
في يوم الآَرَيْبَ فيه) أي لا شك في كونهء وهو يوم القيامة «وَوْفَيَتْ) وفرت؛ أي 
أعطيت تامًا كل نَفْس مَا كَسَبَتْ» قيل: جزاء ما كسبت من خير أو شرء وقيل: ما 
كسبت من ثواب أو عقاب على معنى اجتلبت بعملها كقولهم : كسب المال بالتجارات 
والغلات بالزراعة» والمراد بالتوفية أنه يتوفر عليه في كل وقت ما يستحقه من ثواب أو 
عقاب. فأما ما يستحقه فلا نهاية له فلا يجوز إيصالها إليه «مَا كَسَبَتْ) عملت «وَهُمْ 
لد يُظْلَمُونَ قيل: لا يببخس عن حقهم شيء» وقيل: لا ينتقص عن ثوابهم ولا يزاد 
© الأحكام 


تدل الآية أنه دعاهم إلى الكتاب فتولوا لما علموا من لزوم الحجة» والأظهر أنه 
دعاهم إلى التوراة في صفته بثبوت نبوته فإنهم علموا ذلك فتولواء. قال القاضي: وقد 
خصهم بأنهم أوتوا الكتاب ولا يليق ذلك إلا بالتوراة» فالدعاء واقع إلى ذلك الكتاب . 

وتدل على وجوب إجابة من دعا إلى كتاب الله . 

وتدل على أن في اليهود من يقول بانقطاع العذاب» وإنكاره عليهم يدل على أن 
من حق العقاب أن يدوم في كل شريعة؛ لأن ما ذكره من النكير لا يختص» عن 
أبي علي . 

وتدل على أن الثواب والعقاب جزاء على الأعمال» وأن كل نفس تجازى بما 
عملت فيبطل قول المجبرة في المسألتين. 

وتدل على نفي الظلم عنه. 

وتدل على عناد اليهود» قال الأصم: وفيه تسلية للنبي و بأنهم إذا لم يجيبوا 
إلى كتابهم» فكيف يجيبون إلى كتابك؟ . 
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ص - 
0 2 صد 
لعو 2 به صل سرصم سر سل صج حير يماس عام رت 50 2 فر جح جار 7 ا د ل ص هه 
و ً 11 م 2 7 
كَل من ء بيرك الخير ١‏ ' كل شىّء 0 اليل فى ١‏ ر وَنولِج التهارٌ في 
ويك صد لغئيء وصةم مه 1ح و مسال ا وه رصط وَتَرَرق من 
. 2 0 0 حا 2 0 9 20 قََ 1 قر 2 
البْلٍ لعجيل ١‏ مر 3 ١‏ تجسن 0 المت من ١‏ و تررف عَبرِ جكاب )»4 


قرأ نافع وحمزة والكسائى : «الميّت» بالتشديد2"0, والباقون بالتخفيف وهما لغتان 
بمعنى» وقيل : الميت بالتشديد الذي لم يمت بعد. وبالتخفيف الذي قد مات» قال 
أبو العباس : أجمع البصريون أنهما سواء» وأنشدوا: 
اكجداة اتسنة نين ال 
© اللغة 
النزع: قلع الشيء» نزع يَنِْع نزعَاء والنزع: الشبه بالقوم» يقال: نزع إلى أخواله 
أي نزع إليهم بالشبه فصار واحدًا منهم بشبهه لهم . 
والإيلاج: الإدخال» أولجه يولجه إيلاجّاء وولج ولوجاء وفي التنزيل: #حَقَّ يَلِعَ 
لفل ىم ليا [الأعراف: ]4١‏ 
والحساب : أن يأخذ ما له ويعطى ما عليه» وقد يطلق ويراد به القليل» وقال: ما 
ينبغي يعطى وقد أوتيته في اليوم غير مضر ومحسوب. 
© الإعراب 
الميم في (اللهم) زائدة» وفيه قولان: قال الخليل: هو عوض من ياء النداءء 
ودليله أنه لا يجوز في الإخبار نحو: غَمَرَ اللهم» ولا يجوز مع نداء في الكلام» وقال 
)1١(‏ حجة القراءات .١69‏ 
00 عجز البيت لابن الرعلاء» وتمامه: 


ليس من مات فاستراح بمَيْتٍ إِنِماالمَيْتُمَيُِتٌ الأحياء 
انظره في الصحاح (موت)» والصمى اتلك شعث)» واللسان (موت)» مكاح العروفى (مرنك) 


١1١ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


الفراء : الميم هو الميم في الله أمَّنَا بخير» فألقيت الهمزة وطرحت حركتها على ما 
قبلهاء ومثله: هلم» إنما هي (ها) و(لَّمَ)» قال: وما ذكره الخليل لا يصح؛ لأن الميم 
تزاد مخففة مثل في("2» ولأنها قد تجتمع مع ياء النداء قال الشاعر: 

وما غنتيتك أ تفبوني كلييا١‏ ' +مجعت ا صليت يا اللي 0" 


قلنا: هو عوض من حرفين» فشددتء كما قيل: فمي» لما كانت [النون] عوضًا 
من حرفين في فمنوا شدد» فأما فم فعوض عن حرف واحدء فأما البيت فجاء لضرورة 
الشعر» وأما [(هل) فلا](" تدخل على (لم) بوجه»ء ولكن الأصل هاء التنبيه دخلت 
على (لم) في قول الخليل. 


© النزول 


قبل : إن النبي وَل سأل ربه أن يجعل لأمته ملك فارس والروم» فأنزل الله تعالى. 
هذه الآية» عن الحسن وقتادة. 

وقيل: لما فتح رسول الله يَوّخْ مكة. وعد أمته ملك فارس والروم» قالت 
المنافقون واليهود: هيهات من أين لمحمد ملك فارس والروم هم أعز وأمنع» ألم 
يكفه مكة والمدينة حتى طمع في فارس والروم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية» عن 
ابن عباس وأنس بن مالك7؟ . 

وقيل: في يوم الخندق ظهر حجر عظيم» فجاء رسول الله يَلكْ وضربه ثلاث 
ضربات» وكسرها بمعولء وكان بَرَقَ منها في كل ضربة برق عظيم» ويكبر تكبير 
الفتح» فسئل عن ذلك فقال: «أخبرني جبريل أن أمتي ستظهر على ملك فارس 
والروم» فاستبشر المسلمون» فقال المنافقون: إنه يعدكم الباطل» إنما يحفر الخندق 
من القَرّقء فأنزل الله تعالى هذه الآية(© . 


[69 فم: قمى دء شواغ» ج. 

(؟) لم يعرف قائله» انظره في شرح الكافية /١‏ 7585. 
6 هل فلا : هل لا» 0 شعو غءج. 

(5) العجاب فى بيان الأسباب ”/ 51/5. 

)2( العجاب في بيان الأسباب 7/ 51/5. 


يضتيل 
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© المعنى 


لما تقدم ذكر التوحيد والإيمان علم رسوله كيف يدعوه ويثني عليه فقال تعالى : 
«قُلٍ) يا محمد «اللَّهُمَّ» يا الله «مَالِكَ الْمْلْكِ» يعني مالك كل ملك» وهذه صفته لا 
تصح إلا له» وقيل: مالك أمر الدنيا والآخرة» وقيل : مالك العباد وما ملكواء وقيل: 
الملك ههنا النبوة» عن مجاهد وسعيد بن جبير انُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ نَشَاءُ» فيه محذوف 
ا خذ ما شعت 
ودع ما شئت سكت » واختلف المفسرون فقيل: تود تى الملك محمدًا وأصحابه وأمته» وتنزعه 
من صناديد قريش » وقيل: تنزعه من الروم فا وتعطيه العرب» وقيل : تؤتى 
النبوة من تشاء من عبادك وتوليه أمرهمء وتنزعه من الجبارين» عن السدي» 1-5 
تعطي الملك من تشاء بالأموال وأسباب الدنياء وتنزعه ممن تشاء بالموت أو تلاشي 
سبب الملك» وقيل : تود توا كلك الحجنة مو فشا من المؤمنين» وتنزع عمن تشاء من 
الكافرين والمنافقين «وَيعِرُ مَنْ تَشَاءُ وََذِلُ مَنْ تَشَاءُ» قيل: تعز المؤمنين بالطاعة» وتذل 
كارن رمم وقيل : تعز من تشاء بالنعمة» وتذل من تشاء بسلب النعمة» عن 
الأصمء وقيل: تعز النبي يلوه والمهاجرين والأنصارء وتذل كفار قريش يوم بدرء 
وقيل : هو عام في إعزاز الأنبياء والمؤمنين» وإذلال الكافرين في الدارين «بييِك الْكََيد) 

ع ا 1 9 فو 
يعني أنت قادر على كل خير في الدارين (إِنّكَ عَلَى كُلَ شَيْءِ َِيرًا فَعِيلُ من قادر 
فهو القادر على جميع الأشياء لا يعجزه 8 قادر على إي- باد ادم وإفناء 
ا سل تكرة «اثويج حر ابر راوع ار في للزلا 
ساعات» ثم تنقص من هذاء ا ا وقيل: تجعل ما 
نقص من أحدهما زيادة في الآخرء عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي» 
وقيل: يأتي بالليل بعد النهار» والنهار بعد الليل» فيدخل أحدهما في الآخر بإثباته بدلاً 
منهء عن أبي علي «وَتْخْرِجُ الْحَيَ مِنَ الْمَيْتِ وتحرج الميت من الحي]» قيل : الحي 
الدجاجة. عن عبد الله ومجاهد والضحاك والسدي وقتادة وابن زيد» وقيل : المؤمن 


١1“ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


من الكافر» والكافر من المؤمن» عن الحسن» وقيل: السنبلة من الحبة2'7 والنخل من 
النواة» والنواة من النخلة والسنبلة من الحبء والأول الوجه؛ لأن حمل الكلام على 
حقيقته أولى من حمله على المجاز «وَتَرْرّقُ» أي تعطي الرزق «مَنْ نَشَاءُ؛ من عبادك 
«بعَيِر حسّاب» فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: بغير نقصان. عن الحسن والربيع؛ وذلك لأنه لا نهاية لها في مقدوره كما 
يؤخذ منه ما ينقصه» ولا هو على حساب جزء شىء فهو بغير حساب من التجزئة. 

الثاني : بغير تقتيرء يقال: فلان ينفق ماله بغير حساب؛ لأن من عادة المقتر ألا 
ينفق ماله إلا بحساب» عن الزجاج. 

والثالث: بغير حساب الاستحقاق لأنه تَمَضل؛ لأن النعم منه ما هو بحساب» 
ومنه ما هو بغير حساب» فأما العقاب فجميعه بحساب. 

© الأحكام 

تذل آلآية آنه لا ملك إلا :والله تخالن مالكه» راق من جيعه يملك هنا تنلك» وعذا 
يدل على قولنا: إن كل نعمة بالعبد من( عنده» وتدل على أن الملك لا يحصل في 
الحقيقة بالغصب والغلبة ووجوه الظلم؛ لأن ما يحصل كذلك لا يكون من جهته 
تعالى» من حيث منع من هذا حاله من التصرف» وأمر الانتزاع منه ومحاربته. 

فمتى قيل : فالذي يعطيه تعالى ما هو؟ 

فجوابنا ينقسم» فمنه ملك يمين في الدنياء نحو ما يرزق من المباحات والأموال 
العظيمة بأسباب مشروعة» والعبيد والغلمان» ونحو ما يرزق من قوة النفس» وحسن 
الرأي إلى سائر ما يتقدم به الملوك في الدنياء فجميع ذلك مضاف إليه تعالى» ويجوز 
كالنبوة والإمامة» وما يتفرع منها من الولايات» فإذا وضع في موضعه كان بأمره مضافًا 
إليه تعالى» وإلا فلا. 

وتدل على أن الإمامة ليست بمستحقة؛ لأن إطلاق الآبة ينبح عن تخيير. 


)١(‏ الحبة: الحب» دء شوغ ج. 
0( من: فمن» د» شغ ج. 
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وتدل على أن نعمه تعالى سابغة على المطيع والعاصي» والمؤمن والكافرء 
خلاف قول المجبرة: إنه لا نعمة على الكافرين. 

ويدل قوله: (بِيَدِكَ الْخَيِرُا على وجوب إضافة كل خير إليه؛ ومن أقوى النعم ما 
يحصل من الإيمان والطاعة من حيث مكن وهدى وأزاح العلة» وسهل السبيل 
ولطف. فأما نفس الإيمان والطاعة ففعل العبد» فكل نعمة منه إما بأن فعلها أو فعل 
سببها أو التمكن منها. 

ومتى قيل: لم خص الخير» وقد يفعل الأمراض والشدائد؟. 

فجوابنا: لأن جميع ذلك من باب الخير من حيث يعوض عليها ويكون لطمّاء 
وإنما لم يذكر العقوبات واللعن والإهانة؛ لأنه قصد ذكر ما يرغب به في المسألة» 
ويقع عنده التضرع. 

ويدل قوله: «نُولِجُ» على تدبير عظيم في تمام فصول السنة وتحصيل النماء 
والخير على ما نشاهده» وعلم الحساب والتواريخ. 

وتدل أنه في الآخرة يرزق بغير حساب» ولا يجوز حمله على الدنيا؛ لأنه ثبت 
أنه يحاسب على الجميع» ثم يعاقب على الحرام. 


- _ صد 
دي مرج و ع م سه أ سم و مح و« هت ىت ا تك مه مس 
86 6 0 هه 
لا يسَخِذِ الْمَوّمِنونَ الكنفرين أولياء من دون الْمَؤْمِنِينَ ومن يقعَلٌ ذلك فلِيّس م الله في شَىْءِ 
له 0 
يي > سس 42 6 جم هب 2 و1 الو مهو تمر سا مي مع اب جص له | برح روم 
1 ان تتقوا منهم تقلة ويحزركم الله نفسسه, إلى الم ١‏ صا لغ؟) فل إن تخفوا ما في 
قد 
ور عي مي ب سحي مل مسح لو سا ا ل سل مج عم رق مدهو عد مم م 
وركم أو تبتدوه يعلمه الله ِعَلمَ ما فى السّموات ما فى الارضٍ والله عن كل شر 
ور جع 
د 9 


© القراءة 


قرأ الكسائي : «تقاة» بالإمالة» وقرأ نافع وحمزة بين التفخيم والإمالة» وقرأ 
الباقون بالتفخيم» وهو الاختيار من أجل الحرف المستعلي وهو القاف» وإنما جازت 
الإمالة ليوزن أي الألف من الياء» وقراءة العامة «ثْقَاة بضم التاء وتخفيف التاءء وقرأ 


ص 


مجاهد والحسن ويعقوب: (تَقِّة) بفتح التاء وتشديد الياء وكسر القاف. 
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© اللغة 


لسار ايا “لق ا مي ا تدهم 18 0 

تقاأة: وزنه فعلة نحو توّدة وتحمه» وهي مصدر اتقى يتقي تقاة وثفيه وتقوى 
واتقاء»ء وأصلها وُقاة إلا أن الواو المضمومة أبدلت تاء9"" استثقالاً لها؛ لأنهم قد 
يفرون منها إلى الهمزة وإلى التاء7" إما لقربها من الواو مع أنها من حروف الزيادة» 
والتقية الإظهار باللسان خلاف ما ينطوي عليه القلب للخوف على النفس» وهي من 
وقيت الشىء أقيه» والوقاية ما يقى الشىء كأنه يقى الشىء مما يظهر. 

والأولياء: جمع وليء, والولاء القرب» وكل من ولي أمر أحد فهو وليه. 
والولي: المعتّق» والمعتّق والصاحب والحليف وابن العم والناصر والجار «إوَائه وخ 
لْمَوْمِنيتَ»# [آل عمران: 58] أي ناصرهم وأولى بهم» والمؤمن ولي الله أي معان؛ لأنه 
أولى بنصرة الله» والولاية النصرة أيضّاء والسلطان. 

والصدور جمع صدرء وهو موضع القلب. 

8 الإعراب 


كسرت الذال من «يتخذٍ» لأنها مجزومة بالنهي» وحركت لالتقاء الساكنين 
كقولك: لا يذهب الرجلٌ. 1 

١مِنْ‏ دون الْمُؤْمِنِينَ» معنى (مِن) ابتداء الغاية على تقدير: لا تجعلوا ابتداء الولاية 
للكافرين دون المؤمنين. 

«أَوْلِيَاء» لا ينصرف؛ لأنه أفعلاء. 

«يَعْلَمْةُه جزم لأنه جواب قوله: «إِنْ تُُحْهُوا؛ ومعناه يعلمه كائئاء وتصح الصفة 
بذلك قبل أن يكون. 

«وَيَعْلَم) رفع على الاستئناف كقوله تعالى: «قاتلوهم» ثم قال: «ويتوب» بالرفع 
على الاستئناف. 


)١(‏ تاء: ياعء دع شاغ. 
(؟) التاء: ياع دء شاغ. 
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© النزول 


خيثمة لأولئك النفر: اخشوا ولاء اليهود واحذروهم لا يفتنوكم عن دينكم» فأنزل الله 
تخالن اقذه الآرة صن اابسعاب لقا 

وقيل: نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة وغيره» وكانوا يظهرون المودة لكفار مكة» 
فنهاهم عن ذلك» عن مقاتل7 . 

وقيل: نزلت في المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه كانوا يتولون اليهود 
والمشركين ويأتونهم بالأخبارء يرجون لهم الظفر على رسول الله وو فأنزل الله 
5 5 8 5-7 ا 1 : 1 
تعالى الآية» ونهى المؤمنين عن مثل فعلهم» عن أبي صالح عن ابن عباس0" . 

وقيل : نزلت في عبادة بن الصامت» وكان له حلفاء من اليهود» فلما كان يوم 
الأحزاب قال: يا نبي الله معي خمسمائة من اليهود» وقد رأيت أن يخرجوا معي» 
فنزلت الآية» عن جويبر والضحاك عن ابن عباس!؟. 

© النظم 

1 اللةتنالى أنه مالك الذنا والكحوفرين السييفن أن تكرن20 الرضة فنا 
عنده وعند أوليائه دون أعدائه» فنهى عن اتخاذهم أولياء» ثم بين فى الآية الثانية أنه 
يعلم السرائر تحذيرًا لهم أن يبطنوا موالاتهم وإن أظهروا خلافه» ثم ختم الآيات ببيان 
قدرته على ما يشاء ليعلموا قدرته على عقابهم تحذيرًا من مخالفة أمره. 

© المعنى 

«لا يتََذٍ الْمُؤْمِئُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَا» نهي عن موالاة الكفارء والمراد موالاتهم في 
)١(‏ العجاب في بيان الأسباب 51/5/75. 
(؟) العجاب في بيان الأسباب 517/7/5. 
(9) العجاب في بيان الأسباب 715/7. 


(5) العجاب في بيان الأسباب 1///5”. 
ره( تكون: يكون» 3 شياغ. 
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الدين» ومعاونتهم على المسلمين» وقيل: نهاهم أن يلاطفوا الكفار» عن ابن اين 
١م‏ ذُونِ الْمُؤْمِنِينَ» يعني يجب أن تكون الموالاة مع المؤمنين «وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ) يعني 
موالاة الكفر «قَلْيْسرَ مِنَ الل في شَيْءِ؛ يعني ليس من ولاية الله في شيء؛ لأنه برئ 
الله منهمء ريل الس شن دي الله في شرو فم اامحا ثنى فقال: «إلاَ أن تَنَُوا مِنْهُمْ 
تُقَاةَ» إنما قال تقاة» ولم يقل اتقاء؛ لأن العرب إذا كان معنى الكلمتين واحدّاء 
واختلف ألفاظهما أخرجوا مصدر آخر اللفظين على مصدر اللفظ الآخرء يقولون: 
التقيت فلانًا لقاء حسئاء قال الله تعالى : مِإوَالَه نس مِنَ الْأضِ بآنًا# [نوح: 17] والمعنى 
إلا أن يكون الكفار غالبين والمؤمنون مغلوبين» فيداريهم تقية وقلبه مطمئن بالإيمان 
دفعًا عن نفسه» وعن مجاهد: كانت التقية في ابتداء الإسلام» فأما الآن فقد أعز الله 
الإسلام» فليس ينبغي للمؤمن أن 5 «وَيُحَذْرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ) قيل: فيه محذوف 
تقديره: عذاب نفسهء وقيل: ويحذركم الله إياه» وقيل: ويحذركم الله نفسه أن 
تعصوه فتستحقوا عقابه, عن أبي مسلم 'وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرً) المرجع» قيل: إلى 
جزائه» وقيل : إلى حكمه «قُلُ) يا محمد لهؤلاء (إِنْ نُخْفُوا» : تستروا ١مَا‏ في صُدُورِكُمْ 
أَوْ تُبْدُوهُ» تظهروهء وإنما ذكر الصدر لأنه محل القلب» والمراد تبدوا موالاة اليهود» 
وقيل: هو عامء وقيل: تخفوا أو تبدواء يعني تخفوا من تكذيب الرسول أو تبدوه 
بمحاربته» وقيل : أراد تخفوا من الكفر أو تبدوه ١يَعْلْمَْةُ‏ الله وَيَعْلمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا 
في الأَرْض» يعني إذا كان لا يخفى عليه شيء من ذلك» فكيف تخفى أفعالكم؟ «وَاللّهُ 
عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ) فيقدر على أخذكم ومجازاتكم» حذرهم غاية التحذير من حيث 
علم أفعالهم» وقَدَرَ على مجازاتهم 
© الأحكام 

تدل الآية على النهي من موالاة الكفار» وهو تولي النصرة فيما يعود إلى باب 
الدين. 

وتدل على أن المُكرّه على ذلك في سعة» وأنه مستثنى من الوعيدء وما قاله 
مجاهد غير صحيح ؛ لأنه مطلق عام . 

وتدل على أنه يجوز إظهار تعظيم الظلمة اتقاء لشرهم» وجميع ذلك إنما يحسن 
بالمعاريض التي ليست بكذب» ويقصد به وجهًا صحيحًا. 
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وتدل على أن أفعال القلوب كأفعال الجوارح في وقوع المؤاخذة بها 
. وتدل على أنه تعالي مختص بعلم الغيب والسرائر. 
قوله تعالى: ش 
بم د حكَُ ني ما عت من حر محا وما كلت من شو ود لو ل يها ريق 
مَأ يدا بيصم له سواه ُو اليج )4 


1 


© القراءة 


'الغر اءة الظاهرة ١مُحْضّرًا»‏ بفتح الضاد على المفعول» كقوله: «إووَجَدُوأْمَا عِلُوا 
عاضر [الكهف: 44] وعن عبيد بن عت «مَحَضِرًا» بكسر الضاد من الإحضار أي يحضر 


الجنة . 
«ورؤف» بينا أن فيه قراءتين بالهمز والإشباع. 
© اللغة 


الأمد: الأجل والغاية التى ينتهى إليها . 

والرأفة: الرحمة» ورَؤْفَ على وزن فعُل ورّغف» ورؤوف على وزن فعُول» وهو 
ذو رأفة» ورآقّة على وزن رعافة. 

© الإعراب 

فى : نصب «يوم» أربعة أقوال: 

الأول: يحذركم نفسه يوم. 

الثانى : بالمصير» أي وإليه المصير يوم تجد. 

الثالث: اذكر يوم تجد. 

الرابع: بنزع حرف الصفة» أي في يوم. 

و(ما) الأولى بمعنى الذي لا غير؛ لأنه عمل فيها (تجد)» والثانية: يصلح فيها 
معنى الذي » ويصلح معنى الجزاء إلا أن رفع (يود) يدل على أنهما بمعنى الذي. ولو 
كان بمعنى الجزاء لكان (يود) مفتوحًا أو مكسورّاء وهو جائز فى العربية. 
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و«ما عملت» في محل النصبء. والعامل فيه (تجد)» وتقديره: تجد عملهاء 
وقيل: الواو في قوله: «وَمَا عَمِلَّتْ) واو العطف؛. عن أبي مسلمء وقيل: واو 
الاستئناف», عن الأصم. 
© المعنى 


لعا جيدر عا اقيم بقدخ ين ردك الحناك قال «يَوْمَ تَجِدّ يعني يوم القيامة 
«كُلّ نَفْس ما عَمِلَتْ مِنْ حير قيل : صحائف الأعمال من الحسنات والسيئات فكلها 
مكتوبة» عن أبي مسلم وجماعة» وهو اختيار القاضي» وقيل: جزاء ما عملت من 
الثواب والعقاب» فأما أعمالهم فهي أعراض قد بطلت» ولا يجوز عليها الإعادة» 
فيستحيل أن ترى محضرة» فيحمل على أحد الوجهين الذي ذكرنا «وَمَا عَمِلَتْ مِنْ 
سُوءِ) قيل: إنه يتصل بما قبله أي تجد الخير والشر محضرّاء وهو على الولي والعدوء 
فأحدهما يرى حسناته والآخر سيئاته» عن الحسن» وقيل: يعي التجملة من النامن: أن 
منهم من يرى الصغائر والحسنات المكفرة» وتنهم من برى السكات والطاعات 
المحبطة» وكل واحد يرى حسنة وسيئة» ثم استأنف انَوَدُ يعني المجرم» وقيل: 
ابتداء الكلام من قوله: «وَمَا عَمِلَثْ مِنْ سُوءِ) يعني من معصية 'نَّوَدًا تريد وتحب الَو 
أَنَّ بَيتهَاه وبين النفس «وَبَيئَهُ؛ وبين السوء «أَمَدَا بَعِيدَاه أي غاية بعيدة» وقيل: مكانًا 
بعيدّاء عن السدي» وقيل: ما بين المشرق والمغرب» عن مقاتل» وقيل: تود أنه لو 
لم يعمله «وَيُحَذَركُمْ الله تفْسَة؛ قيل : عذاب نفسهء وقيل: نفسه أي تعصوا فتستحقوا 
العقاب «وَاللَهُ رَؤُوفٌ» عطوف «بالْعِبَادِ) قيل: بالمؤمنين» وقيل : بالجميع» وإنما ذكر 
الرأفة؛ لأن من رأفته أن حذرهم وأنذرهمء ووعدهم وأوعدهم» وبين طريق نجاتهم 
ليستحقوا الثواب ويتقوا العقاب» وقيل: لرأفته لم يستأصلهم مع كفرهم وأمهلهم 
للتوبة» عن الأصم. 

© الأحكام 

تدل الآية على إثبات المعاد» وغلى إعادة من يستحق الثواب والعقاب. 

وتدل على عظيم تمني العاصي وندمه على ما سلف . 

وتدل على أن الطاعة خيرء وإن كانت مشقة على النفس من حيث تؤدي إلى نفع 
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وتدل على أن إخباره بذلك لطف للمكلفين؛ لذلك قال: «وَيُحَذَرُكُمُ) وهو 
«رَؤُوفٌ» فجمع بين التخويف من عقابه ووصف نفسه بالرأفة واللطفاء وتدل على 
فساد الجبر؛ لأن الأفعال لو كانت خلمًا له لما أضافها إليهم» ولكان لا يصح تمنيهم 
ألا يفعلوها. 

ومتى قيل : لم كرر «وَيُحَذَرُكُمُ الله نَفْسَه؟ 

قلنا: تأكيدًا وإبلاعًا في الإنذارء وقيل: الأول: تحذير للمنافقين من موالاة 
الكفار» والثاني: تحذير للجميع بيوم(2 القيامة. 


قوله تعالى: 


عظيم» وأن المعاصي من باب السوء وإن كانت لذة عاجلة؛ حيث كانت تؤدي إلى 


وم دعرء و ودامي ممدو 0 مم هه لله ووسفة مهو يزور ب ورور حر ار 
2 9 .م ا ا ل ل وي 2 60 5 و 2 4 7 
#أقل إن كنم تون الله فاتيعوف يحِييكم الله ويغفر لكر ذنويك والله عفور رحجيم (() قل 


< و مور دم يوام جاع | كرو 7ه عر 2 ل مسد سس جي/ 
اطيعوا الله والرسول فإِن تولوًا فإِنْ الله لا يحِبٌ الكفرين © 


© اللغة 


المحبة والإرادة والمودة نظائر» وحب الله للعبد إرادة ثوابه وتعظيمه» وحب 
العبد لله إرادة طاعته وعبادته وتعظيمه. والطاعة فعل ما أراده المطاع عن القاضي. 
والتولي: الإعراض. 


© الإعراب 


أثبت الياء في (اتبعوني)» وحذفها من (فأطيعون)؛ لأنه رأس آية ينوي بها 
الوقوف» فتحذف كما تحذف الحركة فى الوقف. وهى أحق بالحذف فى رأس الآية؛ 
لتشاكل رؤوس الآي في الحذف. 


)000 بيوم : ليوم » ث.)ج.ء دغ. 
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© النزول 
قيل: نزلت الآية في قوم من أهل الكتاب قالوا: نحن الذين نحب ربناء فجعل 
تصديق ذلك اتباع رسوله» عن الحسن وابن جريج("© . 
وقيل: وقف النبي وَكِ على قريش في المسجد الحرام وقد نصبوا الأصنام» 
وزينوها وسجدوا لهاء فعابهم وقال: «لقد تركتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل»» 
فقالوا: إنما نعبدها حبًا لله» فنزلت الآية» عن جويبر عن الضحاك9 . 
وقيل : لما قالت اليهود : نحن أبناء الله وأحباؤه» نزلت هذه الآية. عن أبي صالح 
عن ابن عباس. 
وقيل: نزلت في نصارى نجران لما قالوا: إنا نعظم المسيح حبًا لله. فنزلت 
الآي عق متحمل ره عمف دق التي 0 
© المعنى 
ثم بيّنَ تعالى أن الإيمان بالله إنما يجدي إذا قرن بالإيمان بالرسول واتباعهء فقال 
تعالى : «قل» يا محمد (إِنْ كنْتُمْ تَحِبُونَ اللة» أي تريدون طاعته واتباع أمره «فَاتَبِعُونِي) 
أي اتبعوا شريعتي» وقيل: أحبوني» عن الأصم «يُحْبِبْكُمُْ اللهُ» يرضى عنكم ويثني 
عليكم «وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) يعني ما كان منكم من معصية في الكفر يغفره بعد الإسلام 
«وَالله غَفُورٌ لمن تاب «رَحِيمٌ) بخلقه حيث يعفو عنهم مع جحدهم إياه وكفرهم بهء 
ثم بيّنَ تعالى الحث على الاتباع29 فقال تعالى: «قُلْ» يا محمد لهم (أَطِيعُوا اللا في 
الفرائض «وَالرّسُولَ» في السنن» وقيل: أطيعوا الله في أوامره» وأطيعوا الرسول فيما 
يؤديء «فَإِنْ تَوَلَوْاه أعرضوا عن طاعة الله وطاعة رسوله «فَإِنَّ اللّه ل يْحِبُ الْكَافِرينَ» 


أي لا يرضى فعلهم. ولا يريد تعظيمهم» ولا يثني عليهم. 


.51/7/ العجاب في بيان الأسباب ؟/‎ )١( 
(؟) العجاب في بيان الأسباب ؟///1”.‎ 
.”1// العجاب في بيان الأسباب ؟/‎ )*( 
على الاتباع: والاتباع» ث» ج.‎ )4( 
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© الأحكام 
تدل الآية أن محبة الله والإيمان به لا تنفع إلا مع اتباع الرسول. 
وتدل أن العلم لا ينفع إلا مع العملء خلاف قول المرجئة. 
وتدل على أن من تولى عن طاعة الرسول فقد أعرض عن طاعة الله» والتولي 
على ضربين: وَل مع التكذيب فيكون كفرّاء وتولٌ مع القبول فيكون فسقّاء ولا يكون 
كفرّاء وليس في قوله: «فَإِنَ اللّه لأيْحِبُ الْكَافِرِينَ» دليل على أنه يحب سواهم» فقد 
يجوز آلآ يحب الفاسقين أيضًا بدليل آخرء فلا تعلق للمرجئة بذلك. 


قوله تعالى: 
0 204 أ مه وام سد ماسم 2 مي ل 02 
© 48 إن أله 0 ونون وَدَالَّ إِبُرهِيمَ وََالَ عِمْونَ عل الْعلِمِين () دري بعضبًا مرا 


بع وله سيم عد 40> 


© اللغة 
الاصطفاء الو 0 0 00 لمحل 000 
كخلوص الصافى من شائب اللاي 
والآل: الأهل. والعرب تبدل الهمزة والهاء يقال: أَرَقْتٌ الماء وهَرَّقتٌ . 
والذوية؟ الأؤلاة: ؤفي:ؤونه قولان + الأول فغلكة مغل قموية::والناتي : فخلولة 
مكل ذُدُوَيَة إلا آنه كره التضييف فقلبي الزاء الأخيرة ياء فضارت ذَرُوَيَةء وقلبت الواق 
ياء للياء التي بعدها"2 فصارت ذرية» قال الزجاج : والأول أجود. 
© الإعراب 
«اضْطَفَّى» محله النصب, ولأنه فعل ماض . 
و(آدم) لم يُضْرَفْ لأنه أفْعَل وصرف نوحًا؛ لأنه اسم على ثلاثة أحرف أوسطه 
ساكن » نحو زَيْد. 


)١(‏ وأدغمت الياء في الياء» وكسر ما قبلها لمناسبتها. 
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و«آل» نصب ب«اصطفى»» أي واصطفى آل إبراهيم . 
و(إبراهيم» محله جر؛ لأنه مضاف إليه إلا أنه لا ينصرف» وكذلك «عمران» لا 
ينصرف . 
و«ذرية» قيل: نصب على الحال» وقيل: على البدل» وقيل: بمحذوف؛ أي 
واصطفى ذرية» ويجوز فيها الرفع على ذلك ذرية بعضها من بعض ابتداء وخبر. 
© النزول 
عن ابن عباس : قالت اليهود: نحن أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب» ونحن على 
دينهم ومنهاجهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
© النظم 
يقال: كيف يتصل (إن الله اصطفى آدم) الآية بما قبله؟ 
قلنا: وقعت المنازعة في إبراهيم وعيسى» واختلفت أقوال اليهود والنصارى» 
فبِيّنَ طريقتهم» وأن من اتباع الرسول أن يقال فيهم ما يقوله هوء وقيل : لما أمر بطاعة 
الرسول وأبوا ذلك بَبِّنَ أنه كما اصطفاه لرسالته اصطفى قبله الأنبياء» فلا وجه 
لإنكارهم. نبوته. 
© المعنى 
«إنّ الل اضْطَفَى آدَمَ وَنُوحَا» قيل: اختارهم لنبوته» وقيل: اختار دينهم كقوله: 
و سكل الْفَربَ لَمَرِيَةَ4 [يوسف: ؟6] عن الفراءء وقيل : اختارهم على عالمي زمانهم للنبوة لما 
علم من صلاحهم لذلك» عن أبي علي والزجاج» وقيل: اختارهم بالتفضيل على 
غيرهم بما رتبهم عليه من الأمور الجليلة لما فيه من المصلحة» عن أبي القاسم. 
وقيل: اختار آدم بأن خلقه من غير واسطة» وأسكنه جنته؛ وأسجد له ملائكته» 
وأرسله إلى الملائكة والإنس» واختار نوحًا بطول العمر والنبوة وإجابة الدعوة» وغرّق 
قومهء ونجاه في السفينة» واختار إبراهيم بالخلة وتبريد النار» وإهلاك النمرود «وَآلَ 
إِْرَاهِيمَ وآ عمْرَانَ» وقيل : أراد نفس إبراهيم ونفس عمران كقوله: «#وبَقِيّة يما كَرَكَ 
00 َال سدرونٌ46 [البقرة: يعني موسى وهارون» وقال الشاعر: 


2 
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ولا تنك نط بكو تت 00 َّ 1 وع ماس وآ بت - 

يعني أبا بكر. 

وقيل : آل إبراهيم : أولاده منهم نبينا محمد يلقو وآل عمران: موسى وهارون» 
وقيل: هم المؤمنون الذين هم على دينه» عن ابن عباس والحسن» وآل عمران فقيل: 
موسى وهارون» وقيل: عيسى» وقيل: هم وآل إبراهيم واحدء وأما عمران فقيل: هو 
عمران بن يصهر بن فاهث بن لاوز بن يعقوب» عن مقاتل» وقيل: هو ولد سليمان بن 
داوود عليهما السلام» عن الحسن ووهب» وإنما خص هؤلاء بالذكر؛ لأن جميع 
الأنبياء منهم «عَلَى الْعَالَمِينَ» قيل: على عالمي زمانهم» وقيل: اصطفاهم كلهم على 
جميع الخلق «ذُرَيةَه أولادًا وأعقابًا ١بَعْضُهَا‏ مِنْ بَغض» قيل: في التناصر في الدين» عن 
الحسن وقتادة» وقيل: في التناسل؛ لأن جميعهم ذرية آدم» 0 ثم ذرية نوح ٠»‏ ثم ذرية 
إبراهيم» عن أبي علي» وقيل : بعضهم على دين بعض» ا برف ازلا سه 
عَلِيمُ قيل: سميع لما تقوله امرأة عمران ١عَلِيمٌ»‏ بما تضمره إذ قالت: «رَبٌ إِني نَذَرْتْ 
لَك مَا في بَطني مُحَرّرًاا لتدل على أنه لا يَضِيعٌ لها شيئاء وقيل: سميع لما قالته الذرية 
عليم بضمائرهم ؛ ولذلك فضلها على غيرها لما علم من استقامتهم ذ في القول والعمل. 

© الأحكام 


الآية تدل على أنه تعالى اختار هؤلاء المذكورين لما علم من حسن نهوضهم 
خصهم بالنبوة وقيامهم بما فوض إليهم من الرسالة. 

وتدل على أن الرسل أفضل من غيرهم من حيث فضلهم واختارهم؛ قال 
القاضي: وإذا كان المراد به النبوة على ما قررنا فلا تدل على التفضيلء وقد قال 
بعضهم: إن الآية تدل على أن الملائكة أفضل من الأنبياء» من حيث قال: اصطفى 
على العالمين» والملائكة ليست منهم» وقد اختلفواء فمنهم من قال: اسم العالم لا 


)١(‏ أجنّه : أحبه» شا جء دغ. 
(؟) البيت للحطيئة. انظره في : جمهرة اللغة (لأوي). 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


يقع إلا على البشرء ومنهم من قال: يعم الكل» وعلى كلا القولين ليس في الاصطفاء 
دلالة التفضيل» وإذا حمل على أنه تعالى اختارهم للنبوة يدل على ذلك. 


1 120 ركد 00 1 91 و 


8 
حك 
8 
8 
/ 
5 
3 
3 
2 
1 
3 
1 
١‏ 
كا 
00 


«وَضَعْتُ برفع التاء على تقدير أنها حكاية كلامهاء وقرأ الباقون بالجزم على أنها كلام 
الله تعالى» وعن بعضهم بكسر التاء على المخاطبة لها. 


© اللغة... 
النذر: ما يوجبه الإنسان على نفسه» ومنه : اف ف نَدَرْتُ يمان صَوم #6 [مريم : لفدك 
ومنه يقال: نذر دمه أي أوجب على نفسه قتله» ومنه : ومو اندر [الإنسان: 7] نزل فى 


«مُحَوَّرَاه فقيل: هو التحرير وهو العتق» ومنه: 9وَححَررٌ رَكَبَةِ4 [النساء: ؟4] 
وأصله من الحرية يقال: حررته تحريرًا أعتقته وجعلته حرّاء وقيل : هو من تحرير 
الكتاب؛ أي أخلصته من الفساذ وأصلحته . 

والتقبل: أخذ الشىء على الرضا به كتقبل الهدية. 

والوضع : الحط. ومنه الموضع مكان الحط . 

والرجيم : الرجم بالحجارة» والرجم: القذف بالغيب؛ لأنه يرمى به العبد. 
والرجوم: النجوم؛ لأن من شأنها أن يرمى بها الشياطين» وفي التنزيل: رُبْومًا 
لطن 46 [الملك: 6]. 


ات ص ص ص 
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© الإعراب 


يقال: ما موضع (إذ) من الإعراب؟ 
قلنا: فيه أربعة أقوال: 
الأول: نصب بداذكر) إذ قالت» عن الأخفش وأبي العباس. 
الثاني : ب(اصطفى آل عمران) إذ قالت» عن الزجاج. 
الثالث: بمعنى «سميع عليم إذ قالت»» فيعمل فيه معنى الصفتين على تقدير: 
مدرك لنيتها وقولها إذ قالت» عن علي بن عيسى. 
الرابع: (إذ) زائدة فلا موضع لها من الإعراب» عن أبي عبيدة» وهذا غير 
صحيح ؛ لأنه لا يحكم بالزائدة» ولها معنى صحيح. 
«محَرَّرًاا نصب على الحال على تقدير: نذرت لك الذي في بطني محررًاء 
والعامل فيه نذرت . ْ 
والهاء في «وضعتها» يرجع إلى ما في «نذرت لك ما في بطني» وجاز ذلك لوقوع 
(ما) على المؤنث» وقيل: إلى معلوم قد دل عليه الكلام. 
والتاء في «وضعت» جزم على الإخبار كقولهم: ذهبث وقامتء, والرفع على 
الحكاية» كقولهم: ذَمَبْتُ وقمْتٌ. 
© المعنى 
لما ذكر تعالى أنه اصطفى آل عمران عقبه بقصة مريم ابنة عمران» فقال تعالى: 
«إذْ قَالَتِ امْرَأةٌ عِمْرَانَه وهي حنة أم مريم جدة عيسى (عليه السلام)» وكانتا أختين 
إحداهما عند عمران» والأخرى عند زكريا فيحيى ومريم ابنا خالة» وعمران من ولد 
سليعان دن كازوى» :وض ابن إسساف قالدابن عبامن بوتقاكل لشي تعمران ةا 
توافتي وبينيما الف وتعانمانة ميل ارت إن نرت لك أوحيت حلى تفي لل 
ولرضاك هما فِي بَطنِي» وكانت حنة(© قد أمسك عنها الولد حتى أَسَئِّتْء وكانوا أهل 


)000( أبي : أب داغغ. 
(١؟١)‏ حنة: حبة» دغ. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


بيت من الله بمكان» فبينما هي تحت شجرة إذ رأت طائرًا يزق فرحاء فتحركت نفسها 
للولد» فدعت الله أن يرزقها ولدّاء فحملت بمريم» فقالت: «رَبٌ إِنّي نَذَرْتُ لَكَ مَا 
في بَطْني مُحَرَّرَااء تعني من هذا الولد «مُحَرَّرًاا قيل: مخلصًا للعبادة» عن الشعبي» 
وقيل: خادمًا للبيعة» عن مجاهدء وقيل: عتيقًا من أمر الدنيا لطاعة الله» عن محمد 
بن جعفر بن الزبير» وقيل: خادمًا لمن يدرس الكتابء ويُعَلّم في الكنائس» والكل 
يرجع إما إلى التخرير الذي هو العتق كأنه أعتق نفسه عن رق المعاصي والعقاب» أو 
التحرير الذي هو إصلاح الكتاب من الفساد» وسمي محررًا كأنه أخلصه مما لا يجوز 
في الشرع» وقيل: لم يكن لبني إسرائيل غنيمة» فكان تحريرهم جعلهم أولادهم على 
الصفة التي ذكرناء عن الأصم» وقيل: كان المحرر يجعل في الكنيسة يقوه('2 بخدمتها 
حتى يبلغ الحلم» ثم يخير» فإن أراد أن يذهب ذهبء وإن اختار المقام فليس له بعد 
ذلك خيارء ولا بد أن يقيم» ولم يكن نبي إلا ومن نسله محرر لبيت المقدس» ولم 
نكن در إلا الفلجات وكانت الجارية ل تكيف ذلك لها تصييها كن النفيضن 
والأذى» فحررت أم مريم ما في بطنهاء «فَتَقَبَلُ مِئّي» أي نذري قبول رضًا «إِنّكَ أَنتَ 
السَّمِيعُ» لقولي «الْعَلِيمٌُ» بنيتى وضميري انَلَمّا وَضْعَنْهَاا قيل: إن عمران هلك وهي 
حامل» فوضعت بعد ذلك» يعني ولدت مريم» وكانت ترجو أن تكون غلامّاء فلما 
ولدت بننًا اقَالّث رَبّ إِنّي وَضَعْنُهَا أنْقّى قيل: المراد به الاعتذار من العدول عن 
النذر؛ لأنها أنثى» وقيل : تقديم الذكر في السؤال لها بأنها أنثى؛ لأن سعيها أضعف 
وعقلها أنقص» فقدم ذكرها ليصح القصد لها بالسؤال بقولها: «وَإِنّي أَعِيدُهَا بِكَ» 
«وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ) إخبار منه تعالى أنه أعلم بوضعها؛ لأنه هو الذي خلقها 
وحررها على القراءة الأخرىء وأنت يارب أعلم مني بما وَضَعْتٌ «وَلَيِسَ الذَّكَرْ 
كالأنتى» لأنها لا تصلح لما يصلح الذكر له من خدمة بيت المقدس لما يلحقها من 
الحيض والنفاس» ولما عليها من الصيانة عن التبرج للناس» وقيل: لم يكن التحرير 
ا عن قتادة» وقيل: هو عام يعني الذكر أفضل من 
الأنثى» وأصلح للأشياء("2, «وَإني سَمَيْتَهًا» أي جعلت اسمها «مَوْيَم» قيل: هي في 


)١(‏ يقوم: يقومن» د غ. 
(؟) للأشياء: الأشياى غخ. 
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لغتهم العابدة والخادمة» وكانت أفضل النساء وأجملها فى وقتها «وَإِني أَعِيذُمَا بك» 
أمنعها وأجيرها بك يا رب «وَدُرْيَتَهَاا أولادها ونسلها «مِنَ الشَّيِطَانِ» قيل: أعيذها بك 
من ظفر الشيطان للطفل الذي له يستهل صارحَاء فوقاها الله وولدها عيسى منه 
بحجاب. فيما يرويه أبو هريرة مرفوعًاء وقيل: من إغواء الشيطان إياها فاستعاذت من 
ذلك. عن الحسن «الرّجيم» قيل: المرجوم بالشهب» أي المرمى» وقيل : الطريد 
المبعد من الخير. 
© الأحكام 

تدل الآبة على أن النذر يؤثر في الإيجاب» وأنه كان مشروعًا في شريعتهم كما 
هو في شريعتنا. 

وتدل(2 على أنه يدخل في المستقبل . 

وتزل9 على أن للرالدة على الولك موق التطريقف قينا يغوزة إلى تفنينا» لله للك 
لم تكن مانعة نفسها بالنذر عن تولي ذلك» فكأنها حرمت على نفسها الانتفاع بولدها 

وتدل على أن النذر لا يكون إلا لله تعالى» وأنه يكون فى باب الطاعات» 
والأفعال ثلاثة: طاعة» ومعصية» ومباح» فالنذر يدخل في الطاعات دون المعاصي 
والمباحات» وبهذا ورد الشرع فقال يلوه : «لا نذر لابن آدم في معصية إالله0 , 

وتدل على أنه لا يتم إلا بنية؛ لذلك قال: (الْعَلِيمُ). 

وتدل على أن الحمل لا يعرفه إلا الله تعالى لذلك قالت: «وَاللُّ أَعْلَمُ بمَا وَضْعَتْ) . 

وتدل على أن الاستعاذة بالله من الشيطان واجب» وتدل أن وسوسة الشيطان 
فعلهء ولو كان خلقًا لله تعالى لما كان للاستعاذة به معنى . 


)0020( وتدل: ويدل» ث. غ. 
(؟) وتدل: ويدل» شاغ. 
() مسند الربيع» حديث رقم 508. وأبو داوود» حديث رقم 78517. 
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وتدل على أن وسوسته أبلغ تأثيرًا في الأنثى» فلذلك قدم ذكرها وخصها 
بالاستعاذة . 

وتدل على فضيلة مريم» وقيل: إنه تعالى لم يذكر امرأة في القرآن غير مريم 
تعظيمًا لها وتشريفا 


قوله تعالى: 
7 يا 04 2 م ير 007 ره 21 4 مد 1 02020 
00 2 بولح نبتها م حسنا وَكفَلها وكيا كلما ا 
5 و و 0 <> روس م رط ير مع و 
ا رم أذ الي هنذا 515 هو مِنٌّ عند الله إِنّ الله , ف من سا بعد عير سا 409 
© القراءة 


قرأ عاصم وحمزة والكسائي «كفّلها» بالتشديد20, ثم اختلفواة فى «زكريا»("2 فقرأ 
عاصم في رواية أبي بكر بالمد والنصبء. وقرأ حمزة كسار تسو 1 :وله 
نصبء وهي رواية حفص عن عاصمء وتقديره: فضمنها الله زكرياء وقرأ الباقون 
اكتلها) بالتكنيية ا زكزياة الملا والريع على يعد نمه ركريا إلى لنسهة وجو 
الاختيار» ولأنه أشكل بقوله: «َيهُمْ يَكْقْلٌ مَرْيَهَ) وعليه أكثر الأئمة» وعن ابن كثير في 
رواية «كَفِلَهَاك بكسر الفاء» أي ضمها إلى نفسه» يقال: كَفِلَ بكسر الفاء فهو كفيل» 
على مثال سَمِعّ فهو سميع وكَفَلَ بالفتح فهو كافل كقتل فهو قاتل» والمد والقصر في 
زكريا لغتان. 
© اللغة 


لتََبل : تَمَعْلُ من القبول» يقال: قبلت الشيء أقبله إذا رضيته» والقبيل الكفيل» 
وذكر التقبل» ثم ذكر المصدر من القبول©) دون التقبل؛ لأن فيه معنى قَلََاء كقوله: 


#أنتكٌ ين 57 آنا انوح: 17] ولم يقل إنباتاء ويقال: كلمت فلانًا كلامًا. 


)00( حجة القراءات .١51١‏ 
(؟) حجة القراءات .١5١‏ 
فيش مقصوراً: مقصورء ث. جء دغ. 
0( القبول: المقبول» شوج دغ. 
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والقبول مصدره جاء بالفتح والضمء فأما الضم فهو القياس نحو الدخول 
والخروج» وأما الفتح فقال أبو عمرو بن العلاء: لا نظير له ولم أسمعهم ضموه» وقال 
الكسائي : يجوز بالضمء وقال سيبويه: خمسة مصادر جاءت على فَعُول بالنصب: 
فبول» وَوَضوءة وطهورء وولوع. ووّقودء إلا أن الأكثر في ( قود) إذا كان مصدرًا 
الضم . 

00 تضمن مؤنة الإنسان» كفلته أَكْقُلُهُ كَفْلاه وأنا كافل إذا تكفلت مؤنته» 
والكفيل : الضا 

وفي زكريا ثلاث لغات: المد والقصر وزَّكَرِيٌ بالياء مثل قرشي» وأحكامها 
مختلفة في التثنية والجمع» فالممدود زكرياء وزكريّاًان وزكرياؤون(2» وفي المقصور 
زَّكَرِيانٍ وزَكَرِيُون وفي الذي بالياء زَكَرِيانٍ وزَكَرِيُون. 

والمحراب: مقام الإمام في المسجد»ء وأصله أكرم موضع في المجلس وأشرفه» 
والمحراب أشرف المجالس» فيقال للمسجد أيضًا محراب» ومنه: #همايسَُ من 
تريب 4 (سبأ: 1] قيل: من مساجدء وقيل: إنه أخذ من الحرب؛ لأنه حارب فيه 
الشيطان» وقيل : اشتقاقه من حريبة الرجل وهو ماله» فلما كان ذلك البناء موضعا 
للحريبة ومستودعًا لها سمي محرابًا عن أبي مسلم . 

والرزق: العطاء الجاري» وحده ما للإنسان أن ينتفع به وليس لغيره منعهء 
والحرام ليس برزق؟ لأنه ممنوع منهء مُعَاقَبٌ عليه. 

© الإعراب 

(زكريا»: لا ينصرف؛ لأنه فيه ألف التأنيث» وقيل: لأنه أعجمي معرفة» قال 
علي بن عيسى : فينبغي أن يصرف في النكرة» وزَكَرِيٌ يصرف؛ لأنه خرج بياء النسبة 
إلى شبه العربي كما خرج مَدَائِني» عن أبي العباس . 

وقال: ١تَبَانَاك‏ ولم يقل : إنبانًا؛ لأنه إذا قال أنبتها فكأنما قيل: نبتت» وقيل: لأن 
النبات اسم» عن الأخفش» وقال المفضل: تقديره: ؛ أنبتها فتبتت نبانًا حسنًا وغيره لم 
للق 


)١(‏ زكرياء زكريّاءان وزكرياؤون: زكريا وزكرياوان وزكرياوون» د غ. 
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و(زكريا) رفع لأنه فاعل» و(المحراب) المفعول. 
© المعنى 


لما تقدم ذكر نذر أم مريم ودعائها واستعاذتها بَيّنَ تعالى بعده ما قابلها من حسن 
الإجابة» فقال تعالى : فتَقَبَلَهَا رَبُهَاا أي قَبِلَ تَذْرَها قبول رضّاء وهو أن جعلته محررًاء 
ولم يقبل قبلها أنثى في ذلك المعنى» وقيل : تكفل بها في تربيتها والقيام بشأنهاء عن 
الخبين» وقتولة إناها آتهاما عَرّتها عله مناغ من ليلا نولا نهار ابِقَبُولٍ حَسَنِ» قيل: في 
كونها محررة» وقيل: في تربيتهاء وقيل: سلك بها طريق السعداء» عن ابن عباس 
«وَأنْبَتَهَا نَبَانَا حَسَنًا» قيل: خلقًا سويًا تنبت في يوم ما ينبت غيرها في عام» وقيل: 
أنبتها في رزقها وغذائها حتى تمت امرأة بالغة «وَكَفَلَهَا رَكَرِيَاه على القراءة بالتشديد 
معنى ضمها الله تعالى إلى زكريا ليقوم بهاء وبالتخفيف ضمها زكريا إلى نفسه» قيل : 
إن أم مريم أتت بها ملفوفة في خرقة إلى المسجدء وقالت: دونكم النذيرة» فتنافست 
فيها الأحبار؛ لأنها كانت بنت إمامهم وصاحب قربانهم» فقال زكريا: أنا أحق بها؛ 
لأن خالتها عندي فأبواء واتفقوا أن يقترعوا فمن خرجت قرعته أخذهاء فانطلقوا وهم 
تسعة وعشرون رجلا إلى نهر الأردن عن السدي فألقوا أقلامهم فيهاء فارتفع قلم زكريا 
فوق الماء ورست أقلامهم» عن ابن إسحاق وجماعة» وقيل: جرت أقلامهم ووقف 
قلمه» عن السدي فأخذها زكرياء وقيل: ضمها إلى نفسه وبنى لها بَينَا واسترضع لهاء 
وقيل: ضمها إلى خالتها حتى بلغت مبلغ النساء» فبنى لها محرابّاء وكان هو الذي 
يفتح الباب ويغلقه» وكان يأتيها بطعامها وما تحتاج إليه بنفسه كل يوم» وقيل: ضمها 
إلى غيره لما ضعفء فكان ذلك الرجل يرزق بمكانها «كُلَُمَا مَخَلَ عَلَيِهَا رَكَرِيًا 
الْمِخْرَابَ» كل يوم بعد أن بلغت «وَجَدَ عِنْدَمَا رِرْقَا» قيل: ع0 لم يؤده 17 
وقيل: فاكهة الصيف في الشتاء» وقيل: فاكهة الشتاء في الصيف, عن ابن عباس 
والضحاك ومجاهد وقتادة والسدي وابن إسحاق» وقيل: حمل إليها الأطعمة بخلاف 
العادة لكلا يرتاب بهاء وقال الحسن: تكلمت في المهد ولم تلقم ثديًا قطء وإنما كان 


)00( طعاماً: طعاما ماء ث. ج» دغ. 
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سورة آل عمران 


يأتيها رزقها من الجنة «قَالَ يَا مَرْيَمُ أنَى لَك هذا يعني من أين لك هذا «قَالَتْ هُوَ مِنْ 
عَنْدِ اللدة قبل + من الجبةء وكان ذلك بذعوة زكريا لها بالززق فى الجملة» .وكات 
معجزة له عن أن غلنة وقيل: كانت تأسيسًا لنبوة عيسى (عليه السلام)» عن 
أبي القاسم» وقيل: كان يجوز أن يأتي لها بعض عباد الله الذين سخرهم لها بلطفه من 
غير معجزة» عن أبي علي (إِنَّ الله يَرْرْقَ منْ يَشَاءُ بِمَيِرٍ جِسَاب» يحتمل أن يكون هذا 
عكاية عن مريع »وسيل أن يكو كلام الله تعالى بعلن الاسصتاف والابعدامة وهو 
الأولى» وهو قول الحسن» ومعنى ايَرْرُقُ) يعطي من يشاء من عباده» «بِغَيْرٍ حِسَّاب) 
قيل: امرصان تسو لاسر تعر تت منلي ال السك دوق : 


2 الأحكام 


تدل الآية على أن مريم كان يأتيها الرزق من عند الله والأولى بالظاهر أنه لا 
واسطة؛ ل د وتكون معجزة لزكرياء» ولو كانت معجزة 
له 06" قال: «أَنّى لَكِ هذا الآية؟» يحتمل أنه قال ذلك ليعرفها ذلك» ويحتمل أنه 
7 فأراد أن يعرف وقت حصوله ليكون موافقًا لخبره» ويحتمل أن 
يكون قال ذلك إخبارًا لتعلم حالها وتبلغ شكرهاء وتدل على أن معجزة الرسول يجوز 
أن تظهر على غيره» ولكن لا بد أن يكون له بالرسول تعلق إما بإخباره أو بدعائه أو 

ولا يقال: مع أن الرزق يأتيها فما معنى تكفل زكريا؟ 

قلنا: لأنها وصلت إلى ذلك بدعائه» وكان هو المتولي لذلك» وكانت فارغة 
للعبادة مسلمة نفسهاء وكان زكريا تكفلها صغيرة وناشئة. 

وتدل على أن الرزق غير مستحق» وإنما هو موقوف على مشيئته بحسب ما يرى 
من المصلحة. 
)١(‏ الاستخفاف: الاستخفاف» ث.اج» دغ. 
)0( يبتدئ: يبتديئ» ث)» ج» دغ. 


ليه لم: لماء ث جء دغ. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


صد صد 
ل ف ل ري ا 0 2010 مي على د تسلا سد و صا شل بحر 
#هنالِك دعا زحكربا ربه. قال رب هب لي مِن لدنك درِية طَيَبَة إتلف سهيع الذعء 8ع 
ار 00 و سمهو وماس ل صخ سس 41 2 و 2 ممه را ا 070 000 
فنادته الْملتِيكة و ٍ صل في الم اب نا . يبسرك بيحجئا مصدقا يكل من اللو 
وَسَسِيّدَا وحصورًا وتيك م | اه 22-74 
سيدا وحصورًا وَبَِينَامْنَ ألصَبلِحِينَ (9) #6 


© القراءة . 


قرأ حمزة والكسائى «فناداه الملائكة» بالتذكير والإمالة على المعنى0©» والباقون 
بالتاء على التأنيث على اللفظطء, وقرأ ابن عامر وحمزة «إن الله» بكسر الألف والباقون 
بفتحهاء فأما الأول على الحكاية» والثانى على إعمال المناداة أي نادته بأن قالت0 . 

وقرأ حمزة والكسائي «يَبْشْركِ؛ بالتخفيف وفتح الياء وضم الشين» والباقون بضم 
الياء وفتح الباء وكسر الشين والتشديد» وعن حميد ايُبْشِرُكَ) بضم الياء وكسر الشين 


َ 


من أبشر» قال أبو العباس: وفيه ثلاث لغات: د ب بشر يشر تبشِيرًا من نات التفعيل» 
ونشرة. زيشرة يشو مزخ نضمرة يبصره 2 وأبشره إيشارًا. 
وقرأ ابن عامر «المحراب» بالإمالة» والباقون بالتفخيم. 


وقرأ حمزة والكسائي وجماعة «يحبى» بالإمالة لأجل الياء» والباقون بالتفخيم. 


الهبة والعطية من النظائرء وهي تمليك الشيء بغير عوض»ء فإذا ألحق به العوض 
كان ابتداؤه فى 2 الهبات يحتاج إلى القبض » وانتهاؤه فى حكم البياعات لا الهبة 


بالقيضضء : وهب َب هِبَةٌ وموهبة. 
«هنالك» معناه عند ذلك» وأصله ظرف المكان تقول: رأيته هناك وزيدت اللام 


.١57 حجة القراءات‎ )١( 
قالت: قال» دغ.‎ 0) 


١١65 


سورة آل عمران 


لتأكيد التعريف. وكسرت لالتقاء الساكنين كما فى ذلك وهو إشارة إلى غائب كما أن 
هذا إشارة إلى حاضر» والكاف اسم للمخاطب» قال المفضل : أكثر ما يقال: هنالك 
في الزمان وهناك فى المكان» وقد يجعل هذا مكان هذا. 

لدنك: عندكء وفيه أربع لغات: لَدُنْ بفتح اللام وضم الدال وجزم النون وهو 
أفصحهاء و(لَدّ) بفتح اللام وضم الدال وحذف النون» ولَدْنَ بفتح اللام وسكون الدال 
وفتح النون» ولّدْنَ بضم اللام وجزم الدال وفتح النون» وهي يخفض بها على 
الإضافة . 

يحيى : من حيي يحيا حياة» والحياة عرض يصير الحي به حيًّا لا يقدر عليه غيره 
الي 

والنين كنا 1" نويساة يود وهو من ينتهى إلى قوله. وأصله سَيْودٌ قلبت 
الواو ياء لأجل الياء د دم أدغمت فى الياء. ا ويقال للكلام كلمة» وإن 
طالت تقول أنشدني كلمة فلان؛ أي قصيدته. والحصور أصله من الحصر وهو المنع 
والحبس» ومنه حصيرًا محبسّاء ومنله: المحصر في الحج الممنوع من المضي فيه» 
ويقال للذي يكتم سره: حصورًا؛ لأنه يمنعه من الظهور. 

© الإعراب 

تذكير الملائكة للمعنى» وتأنيثها للفظ قال الشاعر: 
كر ا#اتاتيقية وتلئن اخدون:. - عزانت افيف ذه للك 

فجمع بين التذكير والتأنيث مرة على اللفظ ومرة على | لمعنى. 

وقيل: من ذَكّرَ فلآن الفعل قبل الاسم» ومن أنَّتَ فلأن الفعل للملائكة. (طيبة) 
صفة للذرية. (مصدقًا): نصب على الحال» (وسيدًا وحصورًا) عطف على مصدق. 


)000( فيعل: فعل» شاجء داغ. 
(؟) أنشد هذا البيت الكسائي والفراء» ولم أقف على قائلهء ومعناه: أبوك خليفته ولَدَهُ آحَرُ وأنت كذلك 
خليفته. انظره في صبح الأعشى 414/5 » ولسان العرب (فلح) و(خلف). 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© المعنى 


لما قص الله تعالى حديث مريم بين أن زكريا لما عاين أحوالها سأل الولد فقال 
تعالى : «مُْئَالِكَ» أي في تلك الحال «دَعَا» قيل: لما رأى من فاكهة الشتاء في الصيف 
وفاكهة الصيف في الشتاء على خلاف المعتاد طمع في رزق الولد من العاقرء وإن كان 
بخلاف المعتاد» وقيل: لما رأى كرامة مريم وعظم حالها أحب أن يكون له ولد مثلها 
فدعاء وقيل: إنه تعالى أذن له في الدعاء» وكان دليل وقت الدعاء المأذون فيه ما 
رأى» فعند ذلك دعا زكرياء وقيل: لما رأى علوقٌ مريمَ ظهر مِنْ غير ذَكَرٍ قّوِيّ رجاؤة 
فَدَعَاء وقيل: هذا لا يصح؛ لأن فل 0 وقيل: دخل 
0 وأغلق الباب وناجى ربه» فقال: «رَبٌ)» يعنى «يا رب» حذف حرف النداء 

ستغناء بكسر الباء عن حرف النداء «هَبْ لِي من لَدُنْكَ» أي أعطني من عندك «ذُرْيَة 

ولذًا أوتسلة» الذرية يكون واحدًا وجمعًا وذكرًا وأنثى» وهو ههنا واحد لأنه قال في 
موضع آخر: نهب لي من لَدنكَ وَلِيتا لمريم: ]٠‏ «طَيْبَةً) قيل: مباركة» عن السدي» 
وقيل: صالحة تقية نقية العمل» وقيل: يطيب الذكر فيها (إِنْكَ سَمِيعٌ الدّعَاءِ؛ قيل : 
سامع الدعاء» وقيل: مجيب الدعاء كقوله: «إإِيْت ءَامنث 6 سْمَعُونِ [يس: 6؟] 
أي أجيبوني» ومنه: سمع الله لمن حمده «قَنَادنْهُ الْمَلاتَكَُ قيل: جبريل وحدهء عن 
السدي» وقيل: جماعة من الملائكة؛ وقيل: جاء النداء من قبل الملائكة» وقيل: 
00 معه غيره (وَهُوَ قَائِمُ يُصَلي في الْمِخْرَابِ» يعني في المسجدء ومنه: رج عل 

مو من ألْمِحَرَابٍ» [مريم: ]1١‏ أي من المسجد «أَنَّ الله يُبَشُرُكُ بِيَحْيى؟ قيل: سمي 
يحيى لأنه تعالى أحياه بالإيمان» عن قتادة» وقيل: سماه الله تعالى بهذا الاسم قبل 
مولده» وقيل: أحيا به عقر أمه» عن ابن عباس» وقيل : أحيا قلبه بالنبوة» وقيل: بشره 
بالولد وأنه يحيا لا يموت صغيرًا «مُصَدّقًا بكَلِمَةِ مِنَ اللو قيل: الكلمة هي عيسى» عن 
ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع والضحاك والسدي وأكثر أهل العلم» وقيل: بكتاب 
من الله عن أبي عبيدة. 

ويقال: لم سمي عيسى كلمة؟ 

قلنا: فيه ثلاثة أقوال: 


ا١١هك‎ 


سورة آل عمران 


الأول : لأنه كان بكلمة الله من غير أب من ولد آدم. 

الثانى : لأن الناس يهتدون به كما يهتدون بكلامه تعالى» وخصه به وإن كان غيره 
يشاركه فيه كالخليل والكليم. ٠‏ 

والثالث: لأنه تقدم البشارة به في الكتب» فلما ولد قال هو تلك الكلمة» يعني 
الموعود» وكان يحيى أول من آمن بعيسى وصدقه. وهو أكبر من عيسى بستة أشهرء 
ثم قتل يحيى قبل رفع عيسى» وقيل: غير ذلك. 

«وَسَيذَا) قيل: بالعلم والعبادة» عن قتادة» وقيل: بالحلم والتقى وحسن الخلق» 
عن الضحاك» وقيل: سيدًا للمؤمنين بالرياسة عليهم» عن أبي علي» وقيل: سيدًا في 
الدين» عن المفضل» وقيل: الكريم عن مجاهد. وقيل : الذي يطيع ربه» عن سعيد 
بن جبيرء وقيل: الشريف الكبير» عن ابن زيد» وقيل : مطاعاء عن الخليل» والجميع 
يرجع إلى أصل واحدء وهو أنه أهل لتمليكه بتدبير من يجب عليه طاعته لما هو عليه 
من هذه الأحوال «وَخَصورًا» قيل: هو الممتنع من الجماع. وقيل: الذي لا يأنتي 
النساء» عن الحسن وقتادة وابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير والسدي وابن زيد 
يعني يحصر نفسه عن الشهوات» أي يمنعهاء وقيل: هو العنين الذي لا ماء له» عن 
سعيد بن المسيب والضحاك» قال ابن المسيب: وكان معه مثل هدبة ثوب» والأول 
الوجه؛ لأنه مدح لهء وقيل: الحصور الذي لا يدخل في اللعب والأباطيل» عن 
المبرد «وَنَبِاا يعني رسولاً شريقًا رفيع المنزلة «مِنَ الصَالِحِينَ؛ من جملة الأنبياء 
والصالحين» وإنما قال: (من الصالحين) لأنه قيل: لأنه من بينهم لم يقع منه ذنب» 
فصن بذلك» وكين : آنه ظهر متلاض!""» وقيل : النبوة؟ تاسيبا!" للنيوة: وقيل: 
فيه إضمار واو أي «ومن الصالحين». 


© الأحكام 
تدل الآية على أن زكريا لما رأى تلك المعجزات طمع في اد وإن كان يعلم 


)١(‏ صلاحه: خلاصه. ث» ج22 دغ. 
69 تأسيساً: تأسيس » ث. جء ديعغ. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


قدرته تعالى على خلق الولد قبل ذلك» لكن لما كان خارجًا عن العادة جاز أن يختلف 
الحال في الرجاء والطمع. 

وتدل على أن الولد الصالح نعمة من الله تعالى لذلك بشر به» وتدل على صفات 
مدح ليحيى بشر بها كما بشر بنفسها. 

ويقال: هل سأل ذلك بإذن أو بغير إذن؟ 

قلنا: لمشايخنا فيه طرقء. قال أبو على : سأل بإذن الله وبرؤية ما رأى وعرف 
وفك الاذن: ْ 

وقال القاضي: فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لما رأى ذلك رغب في الولد» فأذن له في السؤال فسأل. 

وثانيها: قال: إن مثل ذلك إذا لم يتعلق بمصالح أمته يجوز أن يسأل من دون 
إذن» وعند الأمان بحصول مثله يقوى طمعه فيشتد في باب المسألة. 


جد 
4 100 2 2 سر سرس سر ورك روه عه 2 د وا عي عي ار ل 
مقَالَ ب أى د يكن لي لم وقد د بَلَعَىَّ الكيرٌ و مَرَأْتَ عا عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِاك الله يَفَعَلُّ ما 
عدو عض بد د م كد 0 0 هس جه سم 90 لظ ملظ 
مَهُ 2 َال رب أجْعَل ل ا يَدٌ قَالَ ءَاينَكَ ألا تكلم الئاس 5ه أيّامِ إلا مزا واذ 


ع 2 


ريك كديرا وَسَيَح لعشي وَالإبكر 407 


© القراءة. 
القراءة الظاهرة «رمزا» بسكون الميم» وعن الأعمش بفتح الميم. 
© اللغة 


غلام يِب بين العُلومة والغلومية وهو الشاب من الناس» وَالْلية والاغتلام شدة طلب 
التكاح» وم وسمي الغلام؛ لأنه في حالٍ يُطلب في مثلها النكاح . 


وعَفّرُ كل شيء أصلهء» والعمّرُ: دية فرج المرأق والعقار بفتح العين معروف» 
والعٌقار بضم العين الخمر» وامرأة عاقر لا تلد» سميت عاقرًا لانقطاع أصل النسل . 


١١6م‎ 
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ول" الشنيك 
والآية: العلامة. 


والرمز: الإشارة» وقيل: الإيماء بالشفتين» ويست فى الإيماء بالحاجبين» 
مر و في جبين 


روم م 


وأصله من الحركة يقال : ارْتَمَدَ تمَرّ تحرك» يقال: رمز يرمز رمرّاء وترمز ترمزا. 
والعشي : آخر النهار» والعشاء: من لدن غروب الشمس إلى أن يولي صدر الليل 
والإيكار: من حين طلوع الفجر إلى وقت الضحى» وأصله التعجيل بالشيء» 
يقال: أبكر إبكارًا وبكر بكورًا. 
و(أنى) قد يكون بمعنى كيف» وقد يكون بمعنى أين» وههنا يحتمل الوجهين» 
© الإعراب 


إنما قال: «عَاقِرٌ؛ بغير هاء لأنها تختص بالإناث كحائض وحامل وطالق» عن 
الخليل» ويقال: 00 ذات عقرء وقيل: «امرأتى عاقر» أي: شيء عاقرء يقال: 
رجل عاقر وامرأة عاقر» وفي وزن «آية» ثلاثة أقوال: 1 عَلَةٌ بفتح العين إلا أنه شذ 
من جهة اعتلال العين مع كون اللام حرف علة» وإنما القياس في مثله اعتلال27؟ اللام 
نحو جباة ونواة ونظيرها طاية وراية» وشذ ذلك للإشعار بقوة اعتلال العين. 

0 قيل: كله تكو الغنيه تقدين اكت إلا أنياافليت كوافة التميين: 
نحو : طائيّ من طيَئ. 

الثالث : فاعلة منقوصة قال علي بن عيسى : هذا يضعف؛ لأن تصغيرها أي ولو 
كانت فاعلة لوجب أ إلا أنه يجوز ترخيم التصغير نحو فْطَيْمّة. 


«رمرًا) مصدر تقديره : إلا أن ترمز رمرًا. 
)0( اعتلال : اعتالء» ث» اج 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© المعنى 

لما أتت زكريا البشارة بالولد مع كبر سنه «قَالَ رَبٌّ» قيل: هو خطاب لله يعني يا 
رب» وقيل: هو خطاب لجبريل (عليه السلام)» ومعناه يا سيدي كما يقال: رب 
الغلام «أَنَى يَكُونُ لي غلام» قيل: معناه على أي حال يكون لي الولد أتردني إلى حال 
الشباب وامرأتى على حال الكبر فقيل له ذلك «كَذَلِكَ» أي على هذه الحال» تقديره: 
كذلك مكرق راك مان له الحال» والله يفعل ما يشاء عن الحسن والأصمء 
وقيل: هو استعظام لمقدور الله تعالى» والتعجب الذي يظهر على الإنسان عند ظهور 
آية عظيمة استبعد من جهة العادة لا من جهة القدرة» وقيل: لم يعرف أنه يرزق الولد 
من جهة البنين أم من صلبه» فأراد أن يعرف حقيقة ذلك» وقيل: أراد بذلك التعجب 
بأن يجيبه الله تعالى إلى مراده فيما دعاء وأنه كيف استحق ذلك» وزعم بعضهم أنه 
لما بشرته الملائكة ووسوس إليه الشيطان بأنه20 ليس بوحي فشكء, وهذا لا يجوز 
على الأنبياء؛ لأنهم يفرقون بين كلام الملك ووسوسة الشيطان» ولأنه كان معجرًا لا 
يقدر الشيطان على مثله»ء وتجل أحوال الأنبياء عن تلاعب الشيطان بهم «خلامٌ) 
ابن «وَقَدْ بَلَعَنِي الْكْبَرُا معناه بَلَعْتُ الكبر وهو الشيب» وإنما جاز بلغني الكبر؛ لأن 
الكبر بمنزلة الطالب» فهو يأتيه بحدوثه فيه» والإنسان يأتيه بمرور الأيام عليه فيجوز 
بلغت الكبر» وبلغني الكبرء وقيل: إنه من المقلوب» عن الفراء وأبي عبيدة» ومعناه 
بلغت الكبر كما يقال: بلغني الجهد, كما يقال: بلغت الجهد. وقيل: بلغني أدركني 
وأضعفني ونال مني الكبر» واختلفوا في سنه يوم بشر بالولد» فقيل : كان ابن اثنتي 90) 
وتسعين سنة اوَامْرَأَتي عَاقِرٌ» أي لا تلد «قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ؛ قبل: : كذلك الأمر بفعل اله 
ما نبشرك به وأنت على حالتك من الشيب» وقيل : إنه قادر «يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ) «قَالَ» يعنى 
زكريا «رَبٌ اجَعَل لِي آيَةَ؛ علامة» قيل: لوقت الحمل والولد ليتعجل السرور به» عن 
الحسن» وقيل: ليعلم العلوق فيها فإنه لا يعرف إلا بعد مدة» وقيل: 0000 


)000( بأنه : فإنه» ديعغ. 
2( اثنتين : اثنين » دمغءج 


١١ 


سورة آل عمران 


ليتزيد في الشكر والعبادة» وقيل: أراد أن يفرض عليه طاعة يقوم بها شكرّاء عن 
أبي مسلم «قَالَ آيَنْكَ؛ أي علامتك» ويحتمل أن يكون القائل جبريل» ويحتمل أن 
يكون قاله الله تعالى «ألاً كلم الام ثَلاثََ أيّام؛ قيل : أَمْسَكَ على لسانه» فلم يقدر أن 
يكلم الناس إلا إيماء» عن الحسن وقتادة والربيع. وقيل: تُهِيَ عن كلام الناس ثلاثة 
أيام لا أنه حبس لسانه بدليل قوله: «وَاذْكْرْا وقيل: أراد به صوم ثلاثة أيام؛ لأنهم إذا 
صاموا لم يتكلموا إلا رمرّاء عن عطاءء وقيل: كان لا يقدر على الكلام ويقدر على 
التسبيح والتهليل» وذلك أبلغ في الإعجاز «إلأَ رَمْرًاا قيل: إشارة» وقيل: تحريكًا 
بالشفتين» وقيل: بصوت خفي («وَاذْكْرْ رَبّكَ كثيراً» يعني في الأيام الثلاثة» وقيل: لما 
منع من الكلام لم يمنع من الذكر والتسبيح» وهو أبلغ في الإعجاز» وقيل: تعبد بترك 
الكلام» وتعبد بذكر التسبيح «وَسَبّحْ» أي نزه الله في القول والاعتقاد عن كل سوءء 
عن جماعة» واختاره القاضي» وقيل: صل لربك كثيرّاء والصلاة تسمى سبحة» عن 
الأصم ابالْعَشِيّ وَالإِيْكَارٍ) قيل: في أول النهار وآخرهء وقيل: أراد به الدوام. 


2 الأحكام 


تدل الآية على معجزة وبشارة» أما المعجزة فحيث انطلق لسانه بالتسبيح ولم 
ينطلق بالكلام مع أن مخارج الحروف واحدة» وهذا جائز؛ لأن المنع من الكلام قد 
يكون بفساد آلة الكلام فَيَعْهَ2'9» ويكون بمنع منه فيوجد0 عند مكالمة الناس ولا 
يوجد عند التسبيح» والمعجز أيضًا أنه نقض العادة بولد بعد مائة سنة» وعادت العاقر 
ولودّاء ومن المعجز بشارة الملائكة له» وأما البشارة فحيث بشر بالولد ووقت حمله» 
وأعلمه ذلك ليتعجل السرور به» ومن البشارة أن يبشر بصفات الولد» ومن المعجز أنه 
كان ذا نطق فذهب نطقه» وهو سَوِيٌ لا بأس به ومنها: أنهما كانا عقيمين فولدت» 
فسبحان من يقدر على ما يشاء. 


)000( فيعم : فيغم» جغغ: 
[69 فيوجد: فيؤخذ» شاغ. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


م < 212 ترس و 0006 مه دمر مو سد ته رصح سه مه 20 ا 
«وَلِدٌ دك الْملِكة يََرْيمُ إن لَه أمَطمَدكِ وَطْهرَكٍ وَامَطمَلكِ عل يسك الصكييرت (©) 
ما رو راو صخر ادس روء بر له سه م حنج عاد .ع عأسه مجوسء ا بير عرو رع 0 
يميم أ إريْكِ وأَسْجُوى وَأركى مم الكت (7)) ذَلِكَ ين نبل ألْمَيْبٍ نوحِبِه إِلِيِكَ و 
ع لاد ارا سل 2 رست لل سروس سس عو م 1< ء ج7422 وبع حجني 
كنت ديهم إِذ يلقو أقلمهم أَبَهُمْ يَكْمُلُ ميم وَمَا حكنت لَدَيّْهُمَ د يَحْصِمُونَ 408 
© اللغة 
القنوت: الدوام على الشيء» والقنوت: الطاعة . 
الأنباء: الأخبارء» واحدها نبأ. 
واد بم بار ىو 0 
والإيحاء : إلقاء المعنى إلى غيره على وجه يخفى» ثم يسمى الإلهام وحياء 


بر م ىك مدره 


ص < ره م سه رس ا م لي 
والإرسال وحيًا كقوله: 9# وأو إِلَّ هنا الْقَرءَان 46 [الأنعام ::19] #رأوى ريك ِلَ الل [النحل: 


8ك5ا]. 
وَالقَلْم: قص الظفرء والقٌّلمَةُ: ما يقطع منهء والقلم: واحد الأقلام سُميَ به لأنه 
والقاكي يتقان غ23 الخوات ةنده البخاضر: 
© الإعراب 
عامل الإعراب في (إذ) قيل: قوله: «سميع عليم» (إذ قالت امرأة عمران»» ثم 
عطف عليه» «وَإِدْ قَالَتِ الْمَلآبِكَةُ). وقيل: تقديره: واذكر. 
ويقال: لم أخرّ ذِكْرٌ الركوع وهو متقدم؟ 


كالتثنية في متفقي الاسم تقول: ‏ جاءني زيد وعمروء وجاءني الزيدان» وقيل: يجوز أن 
تكون صلاتهم بخلاف صلاتنا. 


ويقال: لم ذكر (نوحيه)» وقدم ذكر الأنباء. 
)00 عن: من» د؛ ج. 


١١617 


سورة آل عمران 
قلنا: رد على (ذلك)؛ أي: يوحي ذلك إليك. 


© المعنى 


لما بيّنَ تعالى ذكر (يحيى) وخلقه بعد كِبّرِ أبويه أتبعه بما هو أعجب في الصنع» 
وأبدع من خلق عيسى» فقال تعالى: «وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاتِكَةُ» أي واذكر إذ قالت الملائكة 
يعني جبريل لمريم» فأما ظهور الملك لمريم» وكلامه معها قيل: كان ذلك معجزة 
لزكريا (عليه السلام)» وقيل : كان إرهاصا لنبوة عيسى » عن أبي القاسمء ولا يجوز أن 
يكون معجزة لها؛ لأن المرأة لا تكون نبية» قال تعالى : وما أَرْسَلْنَا تلك إِلَّا ربَالا» 
[الأنبياء: 0] «يَامَرْيَمْ إنّ اللّهَ اضْطَفَاكِ) اختارك بكلام الملائكة شفاماء وقيل: بالتفريغ 
للعبادة وقبولك محررًاء ولم تقبل أنثى غيرها «وَطهّرَِ؛ قيل: من مسيس الرجال» 
وقيل: من الكفر بالإيمان» عن الحسن ومجاهدء والمراد أنه لطف لها حيث صارت 
كذلكء وقيل: من سائر الأدناس: الحيض والنفاس وغيرهماء عن الزجاج. 
«وَاضْطَفَاكِ) قيل: اختارك بعد ذلك بولادة عيسى من غير أب» عن أبى على» وقيل: 
اختارك «عَلَى نِسَاءٍ الْعَالَمِينَ» قيل: عالمي زمانهاء عن الحسن وابن جريج» وقيل: 
على جميع نساء العالمين بحالة جليلة من ولادة المسيح من غير أب» عن أبى على 
والزجاج «يَا مَرْيَمْ اقَنْتِي) قيل : اخلصي «لِرَيك». عن سعيد» وقيل: أديمي العبادة» 
عن قتادة» وقيل: أطيلي القيام في الصلاة» عن مجاهد «وَاسْجُدِي وَارْكعِي) يعني 
صلي» وأصل الركوع والسجود الانخفاض إلا أن السجود أشد انخفاضًا منه» وقيل: 
اخفضي «مَعَ الراكعِينَ» قيل: افعلي كفعلهم» وقيل: صلي بالجماعة» عن أبي علي 
١ذّلِكَ»‏ يعني ما تقدم ذكره من حديث زكريا ويحيى وعيسى امن أَنْبَاءِ الْعَيب) أخبار 
الغيب «تُوحِيهِ إِلَيِكُ» نلقيه إليك لتعلمه «وَمَا كَنْتَ» أنت يا محمد الَدَيْهُِمُ) عندهم (إِدْ 
ُلْقُونَ أَْلامَهُمْ» قيل: كانوا يكتبون التوراة» فألقوا الأقلام التي كانت بأيديهم في الماء 
أيهم يكفل مريم» وقيل: أقلامهم: قداحهم للاقتراع «أَيُهُمْ يَكْفُلُ مَرْيّم؛ فيه حذف 
تقديره: لينظروا أيهم يكفل مريم» وقيل: أيهم تظهر قرعته ليكفل مريم» وقيل : هذا 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


تعجيب من الله تعالى لنبيه من حرصهم على كفالتها لفضلها عن قتادة قال: تشاح 
القوم عليهاء فألقوا القداح» وقيل: تعجيب من تدافعهم لكفالتها لشدة الأزمة في 
زمانها حتى وفق لها خير الكفلاء2"0 زكريا (عليه السلام)» وقيل: إنهم ألقوها في الماء 
تلقاء الجرْيّةٍ فاستقبلت قلم زكريا جرية» الماء مصعدة» وانحدرت أقلام الآخرين» 
وذلك معجزة له ورفعة لهاء عن الربيع. وقيل: ارتفع قلمه فوق الماء وانحدرت 
أقلامهم ورسبت في النهرء عن ابن إسحاق وجماعة» وقيل قيل: ثبت قلم زكريا وقام فوق 
الماء كأنه في طين وجرت أقلامهم مع جرية الماء فذهب بها الماء فسهمهم. عن 
السدي وجماعة ما كُنْتَ) يا محمد الَدَنِهِمْ) عندهم (إِذْ يَحْتَصِمُونَ) في تكفل مريم» 
وفيه تنبيه على أن التشاح [بينهم] بلغ( إلى حد الخصومة. 


2 الأحكام 


الآية تدل على فضل مريمء وأنها أفضل نساء أهل زمانها("» وقيل: تدل على 
أنها أفضل نساء ولد آدم» وقيل: الاصطفاء لا يدل على أنها أفضل إلا من حيث 
المعنى» وروي عن النبي وَل : «سيدة نساء العالمين أربع : مريم» وآسية» وخديجة» 
وفاطمة)9 . 

ويدل قوله: «وَاسْجُدِي» على أنهم كانوا متعبدين بالصلاة كما تعبدنا نحن» وعن 
الأوزاعى: لما قالت الملائكة لها ذلك قامت فى الصلاة حتى ورمت قدماها وسالت 
00 | 

ويدل قوله: «ذَلِكَ مِنْ أنْبَاءِ الْمَب» على معجزة لنبينا وَل من حيث جاء بما لم 
يُعلم إلا بمشاهدة حال أو قراءة كتاب أو تعليم أو وجي. وقد بطلت الأوجه الثلاثة» 
فثبت أنه بوحي» وأنه معجزة له وتدل على أن للقرعة مدخلاً في 7 تميز الحقوق. 


لآق خير الكفلاء: خيرًا لكفالتهاء» شوغ د 

)2( بلغ : بلغ بهم. ث د. 

ليق زمانها: زمانناء» ث د. 

(:) الترمذي رقم 278174 ابن حبان رقم »540١‏ والمستدرك رقم »4١١‏ والمعجم الكبير رقم 2٠١١#‏ 
والبزار رقم »١551/‏ ومصنف ابن أبي شيبة رقم 7111لا ومصنف عبد الرزاق رقم .7١919‏ 
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سورة آل عمران 


ونذل على بجزار التصومة فى المتوق وتدل على المنع منه بعد خروج القرعة. 
قوله تعالى: 
د قَالتِ الملهكة يمرم إِنَّ مه شرك يِكِمَةٍ نه سمه ليع عيسى أن مَريمٌ وبا في 


م شول لصوي ل 2 هي 2ل سوا مي م . مومام 300 2 
اله اس 12 ده وَكهَلا وين الصلجرت )4 
©4 القراءة 


قراءة العامة «بكلمة» بفتح الكاف وكسر اللام» وعن أبي سماك العدوي بكسر 
الكاف وجزم اللام» وهما لغتان: كَلِمّة وكِلْمّة كمَخِذْ وفَحذ. 
وقد ذكرنا القراءة فى (يُبَشّرُك). 
© اللغة 


التبشير: إخبار المرء بما يسره يسمى بذلك لظهور السرور في بشّرة الوجه عنده» 
وأصل البشرة ظاهر الجلد» ثم يستعمل في الوعيد توسعًاء كقوله: #مَبَيرَمُم يِصَدَابٍ 
ليو [آل عمران: .]7١‏ 

والمسيح فعيل بمعنى المفعول» وأصله من المسح يعني مسح من الأقذار وطهّرٌ 
والمسح مسح اليد بالشيء» والمسيح الذي أحد شقي وجهه ممسوح لا عين له ولا 
حاجب» وبذلك يسمى الدجال مسيححاء والمسيح عيسى (عليه السلام). وهو فيه بفتح 
الميم وكسر السين والتخفيف» وفي الدجال بكسر الميم وتشديد السين وكسرهاء على 
وزن شرير وفسيق قال الشاعر: 

إذا الْمَيِيح يَفْكُل المَفيغ0) 
وقيل : إنه مُعَرَّبٌ من الشين . 
والوجيه: الكريم على من يسأله» فلا يرده لكرم وجهه عندهء خلاف من يبذل 


)١(‏ يقصد أن المسيح ابن مريم يقتل المسيح الدجال» والبيت لم أقف له على قائل. انظره في العين (مسح) 


١١ه‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


وجهه للمسألة ف فيرف فيقال: وَجَهَ الرجل يَوْجَهُ وجاهة وله عند الناس وجاهة وجاه أي 
منزلة ورفعة. 

والكهل : ما بين الشاب والشيخ» ومنه أكهل النبت إذا طال وقوي» ورجل كهل» 
وامرأة كهلة» وأصله العلو» سمي بذلك لعلو سنه. ولعلو منزلته. 

© الإعزاب 

(إذ) قيل : العامل فيه : وما كنت لديهم إذ قالت الملائكة» وقيل : «(يختصمون) إذ 
قالت. وقيل: إنه معطوف على (إذ) الأولى فى قوله: «إذ قالت امرأة عمران»» عن 
أبي مسلم . 

«وَيُكَلَمُ النّاسَ) محله نصب عطفًا على قوله «وجيهًا»)» تقديره : ومكلماء ولذلك 
رد عليه «كهلا» بالنصب» ويجوز أن يكون عطمًا على الظرف فى قوله: «فِى الْمَهْلِ) . 

«اسمه» قيل: يرجع الضمير إلى عيسى دون الكلمة لذلك ذكره» وقيل: رده إلى 
الكلام؛ لأن الكلام والكلمة واحد. 

© المعنى 

عاد الكلام إلى حديث مريم» وكلام الملائكة إياها بعد الاحتجاع على مشركي 
العرب لنبوة محمد وله فقال تعالى: (إِذْ قَالَّتِ الْمَلآتِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللّهِ يُبَشُرْكِ) أي 
يخبرك بما يسرك ابِكَلِمَةِ فيه قولان: 

أحدهما: أنه المسيح سماه كلمة» عن ابن عباس وقتادة وجماعة من المفسرين. 

وثانيها: أنه أراد بالكلمة الكلام» ومعناه البشارة كأنه قيل : ببشارة «مِنْهُ» ولد 
«اسْمهُ الْمَسِيحُ» واختلفوا لم سمي المسيح كلمة؛ فقيل: لأنه قال له: كن فكان» 
فوصفه بأنه كلمة تفخيمًا لشأنه» عن أبي الهذيل. 


فإن قيل : أليس عنده جميع المخلوقات فيه سواءء فما فائدة تخصيص عيسى 
بذلك؟ 
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قلنا: وإن كان كذلك فكل مولود يكون من ذكر وعلوق» ويختلف عليه الحال 
بخلاف عيسى» وقيل: وصف به لقبًا؛ إذ لا معنى يشار إليه لأجله وصف بذلك» 
كغيره من أسمائه» عن النظام» وهو نحو: زيد وعمرو كما يسمى أبو("" إبراهيم آزرء 
وقيل: وصف بذلك؛ لأنه تعالى خلق كلمة فقلبها وخلق منها عيسى كما خلق آدم من 
تراب وبني آدم من نطفة» عن الأصمء وهذا فاسد؛ لأن العَرّضٌ لا يجوز أن ينقلب 
جسمّاء وقيل: وصف بذلك من حيث تقدم الإخبار عن شأنه والبشارة به» فوصف أنه 
كلمة لدلالة الكلام عليه تفخيمًا لأمره» والكلمة بمعنى.الوعد كقوله: الا بَدِيلَ 
لِكَلِمتٍ و4 [يونس: 54]» عن الجاحظ وأبي مسلم» وذكر أن في التوراة: (أتانا الله 
من سيا وأشرق من:ساعير27 واستعلن من جبال قاران0©, وساعب 9) موضع مبعث 
عيسى (عليه السلام)» وقيل: إنه نصب هاديًا ومبيئًا تشبيهًا بالكلمة الموضوعة 
للدلالة9 والبيان» عن أبي علي وأبي هاشم» وقيل: وصف بأنه كلمة من حيث كان به 
معرفة البشارة التي هي كلمة فلا شبهة أنه ليس بحقيقة فيه؛ لأن الكلمة ما يتألف من 
حروف» فوصف بذلك توسعًا لبعض ما ذكرناء والأقرب ما قاله شيخاناء وقوله: 
«ركلمته: ألقلهآ إل مرج » [النساء: ]17١‏ يعني عيسى (عليه السلام) خلقه في بطنها 
«اسْمُهُ الْمَسِيحُ» قيل: سمي مسيحًا لأنه مسح باليمن والبركة» عن الحسن وسعيدء 
وقيل: مسح بالتطهير من الذنوب» وقيل: مسح بالدهن الذي جرت العادة أن يمسح به 
الأنبياء» عن أبي علي» وقيل: مسحه جبريل بجناحه وقت ولادته ليكون عوذة من 
الشيطان» وقيل: هو فَعِيلٌ بمعنى فاعل يعني كان يمسح المريض فيبرأ والميت فيحيا 
والأعمى فيبصرء وقيل: كان يمسح رأس اليتامى لله وقيل: كان يمسح الأرضء» 
ويجلس عليها تواضعًاء وقيل: سمي بذلك لأنه كان لا يقيم موضعًا يسيح في 
الأرض» وعلى هذا تكون الميم زائدة» وقيل: لأنه خرج من بطن أمه ممسوحًاء 


2 أبو: أب غء‎ )١( 

(؟) ساعير: ساعين» شاغ. 

ليه فاران: قاران» ج» دا ث. 

)2( وساعير: وساعين» د» ث. 

ره( الموضوعة للدلالة : لموضوعة الدلالة» ح» ث. 
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وقيل: المسيح الملك» عن أبي عمرو بن العلاء» وقيل: هو الصديق» عن إبراهيم» 
عيسى بن إبراهيم : سماه عيسى مسيحًا» قيل : عيسى اسمه والمسيح لقبه حصل له بعد 
ذلك فعرف به واشتهر» وقيل: سماه عيسى ابن مريم ردًّا على النصارى أنه ابن الله 
«وَجِيهَا فِي الدّنْا وَالآخِرَةِ يعني شريمًا ذا قدر وجاه في الدارين (وَمِنَ الْمُقَرّبِينَ؛ إلى 
ثواب الله وكرامته (وَيِكَلُمُ النّاسَ في الْمَهْدِ»» والمهد مضجع الصبي في رضاعه؛ عن 
ابن عباس يعني يكلم وهو صبي في المهد «وَكَهْلا؛ بعدما علا وصار كهلاء وقيل: 
الكهولة أربعون سنة» وقيل: الكهل: الحليم» عن مجاهد والأول أظهرء واختلفوا في 
معنى قولهة «وَيُكَلَمُ النّاسّ في الْمَهْدٍ وَكَهْلاً' قيل: يكلم في المهد معجزة له» وبعدما 
صار كهلاً بالوحي الذي يأتيه من الله على حد واحدء عن أبي مسلم وجماعة» وقيل: 
يلخ حال الكهل والسن» عن الأصمء وقبل: إنه ينزل وهو كهل» وقيل: يكلم الناتين 

فى المهد ببراءة أمهء وكهلاٌ بالنبوة» وقيل : يكلم الناس ذ فى المهد وكهلاًء وهو على 
الحالتين ك نبى «وَمِنَ الصَالِحِينَ» أي وهو من العباد العا لضي وقيل: يكلم الناس فى 
الحيد وكهلاً رذ على التضارئ يما كان عله ين التقليي فى اللسوال» وذلك يثافى 
الإلهية. 

© الأحكام . 

تدل الآية على أن عيسى كان نبيًا في حال الطفولية؛ ولذلك قال: مأوَجَعكٍ يي 
[مريم: ٠‏ ولا مانع من حمله على ظاهره. 

ومتى قيل : كيف يكون طفلاً نيًا؟ 

قلنا: يكمل الله عقله. ويقوي بدنه ولسانه» ويصح منه الاستدلال والاستدعاء 
فيصح أن يكون نبيّاء وإنما يصح فيه تلك المقدمات بتدريج لضرب من المصلحة» 
فأما من حيث القدرة فيجوز حصوله فى لحظة» وقد ثبت أنه تعالى عند إعادة الخلق 
يصيرهم عقلاء أقوياء في لحظة» وكذلك خلق الملائكة» وتدل على معجزات حصلت 
قبل مولد عيسى وبعد مولده» فما كان بعد مولده فهو معجزة له مقارنة لدعواه» وما 
كان قبل ذلك اختلفوا فقيل: معجزة لزكرياء عن أبي علي وأبي هاشم» وقيل : كان 
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إرهاصًا لنبوة عيسى (عليه السلام)» عن أبي القاسم وأبي بكرء ولا يقال: إن في نبوة 
الطفل تنفيرًا؛ لأنه يكون تنفيرًا والحال كما نشاهدء» فإذا تغير عن ذلك وصار كما كان 
عيسى فذلك يقوي حال النبوة» وتدل على أنه نبي من حال صغره إلى حال كبره؛ لأنه 
بعد النبوة لا يجوز عليه ما يبطل نبوته كالجنون ونحوه» وإنما يجوز ما يقارن الصحة 
كالنوم ونحوهء وتدل على بطلان قول اليهود في الفرية على مريم وبطلان قول 
النصارى في ادعاء الإلهية له» عن محمد بن جعفر بن الزبير» وقيل: تدل الآية على 
نزول عيسى لأنه رفع ولم يكهل» وقد قال مشايخنا: إنه ينبغي أن ينزل آخر أيام 
التكليف بعد رفعه. 


00 7+ من 0 1ك دك سءسما ع 2ج 2 000 00 و ِ 
00 لت ب أن ن لى ولد ولم بمسسى فشي ل حكذلك الله يخلق ما هشاء ِ 
عو 


البشر: الآدمي» سموا بذلك لظهورهم» والبشرة: ظاهر جلدة الإنسان. 
والقضاء : الحكمء والقضاء : الأحكامء والقضاء يفسر على ثلاثة أوجه: بمعنى 
الخلق كقوله تعالى: «إفَعَصَلهِنَ سَبْعَ سَمْوَاتِ# [فصلت: ؟1]» وبمعنى الإيجاب كقوله تعالى 


لوَقصَى رَيْكَ ألا بدا لاه [الإسراء: 59. وبمعنى البيان والإعلام كقوله تعالى: 


ع لاس نه سكت 


«وَفضينسآ إل ب إِسْرِعِيلَ في لكب » [الإسراء: 4]. 
والخلق: التقدير» وفي عرف الشرع إذا أطلق الخالق لا يفهم منه غير الله؛ 
لقدرته على الاختراع» ولعلمه بتفاصيل أفعاله» ولكونها على مقدار ما أراد. 
كن» أنذ مق كان يكون» واضئلة «اكون» جدفت الواو فصان 4549 
© المعنى 
لما تقدم بشارة الملائكة لمريم بعيسى بين تعجيب مريم من حالهاء فقال تعالى: 
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«قَالَتْ» يعني مريم «رَبٌ) قيل: أرادت يا إلهي» وقيل: أرادت جبريل يعني يا سيدي 
«أنَى يَكُونُ ِي وَلَدَ؛ أي كيف يكون لي ولد «وَلّمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌّ» آدمي» قيل: هذا 
تعجب ؟ لأنه خرج من المعتاد فتعجبت من عظيم قدرته تعالى كما يقال عند الآثار 
العظيمة: ما أعظم الله تعالى!» ويقال: كيف تهب ضيعتك وهي أنْمَسٌ مالك؟!» 
وأنت لا تشك فى هبته» ولكع تتح عر 110 وقيل : هو استفهام. ومعناه: 
أيكون لي ولد وأنا على حالي» ولم يمسسني بشر» أم على مجرى العادة؟» وقيل: 
معناه: أيكون جهة التبني أم حقيقة الولد «قَالَ» يعني جبريل» قال لها جبريل: ١كَذَلِكِ)‏ 
يعني كما تقولين يا مريم حكم الله» وقيل: كما أنت بلا مسيس بشرء وقيل: كذلك 
أوحى الله أنه يخلق ولدًا بلا زوج «اللَّهُ يَخُلّقْ؛ أي يفعل اختراعًا يقدر هما يَشَاءُ إِذَا 
قَضَى أَمْرَاا إذا أراد شيئًا يخلقه «فَإِنَمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ» قيل: إنه على جهة المثل» 
لا أن هناك قولا2"0» يعني ما يشاء من فعل يفعله من غير معالجة ومعاناة قَلَّ أم كثر» 
فهو بمنزلة قول القائل: كن فيكونء يدل عليه أنه يكونه بلا شك» ولا يكون بنفسه.» 
وقيل: (كن) علامة جعلها الله لملائكته فيما يريد إحداثه لما فيه من العبرة 
والمصلحة» عن الأصم. 
© الأحكام 

تدل الآية على حدوث كلامه تعالى إن حمل على ظاهره من وجوه: 

منها: أنه علق (كن) ب(إذا) الذي يدخل على الاستقبال. 

ومنها: أنه قال: «فَإنّمَا يَقُولُه وذلك يؤذن7" بالاستقبال. 

ومنها: أنه علق المكون ب(كن) فإذا كان المكون محدثاء فكذلك9) (كن). 

ومنها: أن الكاف يتقدم النون» فيؤذن بالحدوث. 
)000( جوده: جودته؛ ج» د 
8 قولا: قول» ج» د. 


ليق يؤذن: يؤدي » ج» ث. د. 
(:) فكذلك: كذلك» غ» 5 
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وتدل على بطلان قول الطبائعية أنه لا بد للولد من نطفة وذكر وأنثى. 


بعل ألكتب ريصا وال ال[ (© مسولا إل بو إدرهيل نمكم 
كَايَمَ من أن مق كم يت ألطين ك4 مَكَةِ ألطَيْرِ نسم و قب فيكة علا بإذن 
0 تعد 55 الى وَأني لكي م 00 


© القراءة 


قرأ أبو جعفر ونافع وعاصم ويعقوب له بالياء والباقون بالنون270, فأما الياء 
فعطف على قوله: «ويخلق» حكاية عن الملك». وقيل: عطمًا على «يبشرك» عن 
المبردء وأما النون فعطف على «نوحيه إليك» ويكون كلام الله تعالى ابتداء» أو هو" 
أولى؛ لأنه أفخم . 

وقرأ نافع «إني أخلق» بكسر الألف من (إن) والباقون بالفتح» فمن فتح فلوقوع 

5 ٠ 2: و‎ 0-7 1 5 5 5 

الرسالة عليه» وقيل: بنزع حرف الصفة أي بأني أو( لأني» ومن كسر فعلى 
الاستئناف. 


وقرأ أبو جعفر «كهيّة» بتشديد الياء والآخرون بالهمز. 
وقرأ أبو جعفر ونافع ويعقوب «فيكون طائرا» بالألف على الواحد» وقرأ الباقون 
«طيرًا» على الجمع "2 وكذلك فى المائدة. 


.157 حجة القراءات‎ )1١( 
أوهو: وهوءخغ.‎ )0( 
.١155 حجة القراءات‎ )9( 
أو : وع)دء ث.‎ 63 

(5) حجة القراءات .١155‏ 
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وقراءة العامة: «وما تدخرون» بالتاء»ء وعن مجاهد بالياء. 
© اللغة 

الطين معروف» يقال: طَيَّنْتُ الكتاب جعلت عليه طيئًا. 

والهيئة : الحال الظاهرة مّاء27 فلان يَهَاءُ هيئة» فالهيّحُ بالتشديد الحسن الهيئة . 

والنفخ : ريح يخرج من الفم» نفخ ينفخ نفحًا. 

والطير جمعٌ» واحده: طائر نحو: زائر وزَّوْرِء وسافر وسَفْر : 

والبَرْءٌ: الشفاء. 

والأكمه في اللغة الأعمى يقال: كمه يَكْمَهُ كَمَهًا. 

والبَرّصّ : الداء المعروف» وكان يتطير منه العرب» وإذا استحكم فلا برء له. 

والادخار: افتعال من الدخرء دَحَرْتٌ أَدْخَرُ دَخَرَاء وادخرت ادخاراء وَادَّخَرَ: 
خيا الشىء لناضة »:وورن يحروة يَدْتَكدون يفقعلون + فأبدلت مكان" العا والك: لأ نا 
قبلها ذال» ثم قلبت الذال دالاً» وأدغمت» فصارت ايَدّخرون). 

© الإعراب 

يقال: ما موضع (ِيُعَلَمُهُ) من الإعراب؟ 

قلنا: قيل: نصب بالعطف على «وجيهًا» تقديره: وجيهًا ومعلمّاء وقيل: لا 
موضع له؛ لأنه عطف على جملة لا موضع لهاء وهو قوله: ١كَذَلِكِ‏ [اللّهُ] يَخْلْقْ ما 
يَشَاءُ» وقيل: هو معطوف على «تُوحِيهِ إِلَيِكَ) وليس بصحيح؛ لأنه يخرجه من معنى 
البشارة لمريم . 1 

«ورسولا» نصب على تقدير: ويجعله رسولا فحذف لدلالة الكلام عليه وهو 
البشارة المتصلة» وقيل: نصب على الحال عطفًا إلا أنه في ذلك الوقت رسول”") 
بالحكم أنه سيرسل» وقيل: عطف على «كهلا» بتقدير: يكلمهم كهلاً ورسولا. 

ويقال: ما موضع «أَني أَخْلّنُ لَكُمْ) من الإعراب؟ 


)١(‏ هاء: هال دىء ث. 
0( رسول: رسولاء د ث. 
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قلنا: فيه الخفض على البدل من (آية)» ويجوز الرفع على تقدير الآية أن أخلق . 


وقوله: «َأَنفُحُ فيه» يحتمل في الطين» ويحتمل في الطير» و«طيرًا» نصب لأنه 
خبر (كان) تقديره: فيكون الطير طيرًا. 

عد الكوفيون عند قوله: «الإنجيل» آية» ولم يعدوا عند «بني إسرائيل»؛ لثلا 
يكون استئناقًا وهناك [أن] المفتوحة» وأما المدنيون فلم يعدوا ذلك آية» طلبوا تمام 
صفة المسيح» وتقديره : ومعلمًا كذا ورسولاً (إنّي قَدْ جُِْكُمْ) مستأنف. 


© المعنى 


لما ذكر تعالى بقية بشارة مريم» وصفة المسيح فقال: «وَيُعَلْمُهُ الْكتَابَ» قيل: 
الكتابة بيده» عن ابن جريج» وقيل: إنه تعالى قسم الخط عشرة أجزاء فجعل للخلق 
جزءًا ولعيسى تسعة أجزاءء وقيل: كتابًا آخر سوى التوراة والإنجيل نحو الزبور أو 
غيره » عن أبي علي» وهو أليق بالظاهرء وأشبه بالنبوة «وَالْحِكمَةَ» قيل قبل : العلم» وقيل : 
الإصابة من القول والعمل 'وَالتَوْرَاةَ والإنجيل» وَرَسُولِا قطع ههنا قصة ولادة مريم» 
وقصه في سورة مريم» وابتدأ بقصة عيسى (عليه السلام) فقال: «وَرَسُولا» أي ويجعله 
رسولاً إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ) اركادارك اتيت | إسرائيل موسى » وآخرهم عيسى (عليه 
السلام 0 عن النبي يَلة. «أئي) أي قال لهم لما بعث بأني «قَدْ جِندَكُمْ يا أي حجة 
وعلامة دالة على نبوتي فقاوا: ما هي؟ فقال: «إني) بالكسر على الاستئناف» وبالفتح 
أي بأني أخلق أقدر «مِنَ الطين كَهَيئَةٍ الطَيِر؛ كصورة الطير افَأَنفُخُ فِيه) م 
الريح «فْيَكُونُ طَيْرًاا حيًّا يطير» روي أنه قيل: أي الطير أعجب؟ قالوا: الخفا 
يحيض ولا يبيض ويطير» مع عجيب خلقته» فأخذ طيئاء اع رار 
وطار والناس ينظرون إليه» فلما غاب عن أعينهم سقط ميئاء "بإدْنٍ للها تعالى يعني أنه 
يصير حيًا بفعله؛ لأن الحياة وآلات الطيران لا يقدر عليها غير الله تعالى» وإنما أحياه 
عند نفخ عيسى (عليه السلام) معجزة له» فالنفخ والتصوير فِعْلُ عيسى فقطء وأما 


)١(‏ لم أجد من خرجهء انظر: الآلوسي : روح المعاني» ”7/ 21717 بلفظ : «أول أنبياء بني إسرائيل يوسف» 
وقيل : موسى » واخرهم عيسى). 


يشفديل 
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الحياة وآلات الطيران والطين فمن'7' فعل الله تعالى» وأما الطيران فمن فعل الطير» 
وإنما قال: «بإدْنٍ اللَّها ليعلم أنه فعلهء وليس بفعل لعيسى (عليه السلام) 2 2 
الأَكْمَة» يقال: أبرأت الرجل من الداء فبرئ» أي بِلَّء والأكمه: قيل: الذي ولد 
أعمى» عن ابن عباس وقتادة» وقيل: هو الأعمى» عن الحسن والسديء» وقيل: 
الأعمش» عن عكرمة» وقيل: الذي يبصر بالنهار دون الليل» عن مجاهد والضحاك 
دوالة بُرَصّ» الذي به برص «وَأَحْيِي الْمَوْنَى» وكل ذلك توسع ومجاز؛ لأن الإبراء 
والإحياء فعل الله تعالى» وحقيقة الكلام أدعو الله بإحياء الموتى فيحييهم ويحيون 
بأمرهء وأدعو الله بالبرء فيبرئهم» وقيل: إنه أحيا أربعة أنفس: عازر بعدما مات وقُبِرَ 
بثلاثة أيام» وسام بن نوح» وابن العجوزء وابنه العاشر»ء وإنما خص عيسى (عليه 
السلام) بهذه الأشياء؛ لأن الغالب على الناس في زمانه كان الطب والمعالجات» 
فأراهم المعجزة من جنس ذلكء ويعلم الإعجاز كما أن الغالب في زمن موسى (عليه 
السلام) كان السحرء فأتاهم من جنسه بما أعجزهمء وكان الغالب في زمن نبينا يلك 
الفصاحة والبيان» فأتاهم بمعجزة من جنس صناعتهم» ومثل هذا يكون غاية الإعجاز: 
أن يأتي بمثل ما هم عليه ثم يعجزون؛ إذ لو أتاهم بشيء لا يعرفونه لكان يجوز أن 
يظن أنه مقدور البشرء غير أنهم لا يهتدون إليه» وقيل: كانوا ربما يجتمع على عيسى 
في يوم واحد من المرضى خمسون ألمّاء ويداويهم بالدواء على شرط الإيمان؛ عن 
وهب» وقيل: كان يدعو عند إحياء الميت ب (ياحي يا قيوم) ١وََنْدكُمْ)‏ أخبركم ١بِمَا‏ 
تَأَكُلُونَ؛ من غدائكم وعشائكم, «وَمَا َدَخْرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ) قيل: لما آبرأ الأكمه 
والأبرص وأحيا الموتى قالوا: هذا سحرء فأنبئنا عما في بيوتناء فأنبأهم بما يأكلون 
وما يدخرون في بيوتهم. وقيل: هذا كان في المائدة» كان ينزل عليهم أينما كانواء 
وأمر القوم ألا يدخروا بعد ابتلاء ولا يخونواء فخانوا وادخرواء فكان عيسى يخبرهم 
بذلك» عن قتادة» وقيل : لما خالفوه مسخوا خنازير على اختلاف في الرواية «إِنَّ في 
ذَلِكَ) أي فيما ذكرت لكم «لآية؛ أي لحجة وعلامة «إنْ كُنثُمْ مُؤْمِنِينَ» فاقبلوهاء وقيل: 
من شرط الإيمان قبول ذلك. 


)00( فمن: من» شاغ. 
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سورة آل عمران 


0 الأحكام 
تدل الآية على أن عيسى (عليه السلام) عُلّمَ التوراة والإنجيل والعلم الذي يتعلق 
بالنبوة وهو الحكمة. 


وتدل على أنه كان متعبدًا بشريعة موسى إلا ما وقع فيه نسخ؛ لذلك علمه التوراة. 

وتدل على أنه كان مبعونًا إلى جميع بني إسرائيل» خلاف ما قاله بعضهم أنه بعث 
إلى قوم منهم. 

وتدل على معجزات لعيسى . 

وتدل على جواز وصف العبد بأنه يخلق» وإن كان لا يطلق عليه ذلك» بل 
الخالق على الإطلاق هو الله تعالى. 

وتدل على أن العبد يحدث ويفعل؛ لأن في الخلق زيادة على الإحداث» فيبطل 
في ذلك قول المجبرة في خلق الأفعال. 

وتدل على أنه(") قبل وجود الحياة فى الطير لا يسمى طيرًا تفصله تعالى بين 
الحالين» فقال في أحدهما: ١كَهَيئَةٍ‏ الطيرِا» ثم قال: «قَيَكُونُ طَيْرًا؛ وذلك يصحه(") 
قول أبي هاشم: إنه اسم له إذا كان لحمًا ودمّاء وكذلك في الإنسان» خلاف قول 
أبي علي . 

وتدل على الفصل بين فعله تعالى و0 فعل عيسى؛ لأن عند النفخ» وهو فعله 
أطلق» وعند الإحياء وهو فعل الله قال: «بإِذْنٍ اللَّه» وإنما أضاف الحياة إلى نفسه؛ 
لأنه كان عند دعائه ونفخه. 1 

وتدل على أن الروح جسم رقيق؛ لذلك وصف بالنفخ . 

وتدل على أن النفخ فعل العبد؛ لأنه أضافه إليه . 

وتدل على أن علم الغيب من المعجزات» يختص بها الأنبياء؛ لذلك قال: 
«وَأنككُمْ ما َأكلُونَ وَمَا تَدَخْرُونَ. 
)١(‏ أنه: أن» ج. 
(0) وذلك يصحح: إذ ذلك يصحء دء ث. 


م و: وبين» دغ. 


١ ١ا/ه‎ 
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َه 


2 2 مهرد لم42 -ه 0 سس 2 
وَمْصََما بير يَدَى ورت الوددة وَلِأضِنٌ لحم بَعْصَ الى حرم عَلِكِحكُمْ ضكر بكَايَةٍ 
اس اراس 9 96 ١ك‏ ل 02 1 0007 آآ 2# و ملا 0 هه در و 
من زد 2 تقوا الله يعون (62) إنَّام ينب ق ,ربت فَأعبذُوةعَدَا رط مُسَيّقبةٌ )4 
© اللغة 
٠.‏ 3 6ه 01 ٠.‏ و ع 
الحلال خلاف الحرام» والحلال والمباح نظيران غير أن الحلال يؤذن بمجل أحله. 
والحرام: المحظور. ويؤذن بِمحَرّمِ حرمه. 
والاستقامة خلاف الاعوجاج». وهى التى تجري على طريقة مستمرة. 
© الإعراب 
نصب «مصدقا» على تقدير: وجئتكم مشييدقاء دل عليه أول الكلام» وهو قوله: 
«أَنّي قَدْ جِنْتَكُمْ بآيا. وقيل: هو عطف على قوله: «وجيهًا) «ورسولا». وقيل: لا 
يصح ذلك؛ لأنه قال: «لِمَا بَيْنَ يَدَيّ2 ولم يقل لما بين يديه. 
بالفتح على تقدير: وجئتكم بأن الله ربي وربكم. 
«ولأحل» قيل: الواو واو عطف على «مصدق» كأنه قال: جئتكم لأصدق 
ولأحل» فعطف على معنى الكلام» وقيل: هو زيادة على تقدير: جئتكم مصدقًا 
لأحل» والأول الوجه؛ لأنه لا يحكم بالزيادة إذا صح له معنى. 
© المعنى 
06 بيّنَ تعالى تمام كلام عيسى (عليه السلام) لقومه فقال تعالى : «وَمُصَدقَا) يعنى 
0 يبي أي لما نزل قبلي كين از وأرسل من الأنيء» 


وهم عليهم السلام ‏ يصِدّق آخْرُهُم أُوَّلّهِمء كما بشر أَوّلْهِم بآخرهمء «وَلأجلٌ لَكُمْ 
نض الذي حر يكم قيل: ال 


(1) التُوُوبُ: شحوم رقيقة تغشى الكرش والأمعاءء العين (ثرب)» والسان (ثرب). 


ا١الالك‎ 


سورة آل عمران 


كان محرمًا في شريعة موسى» فأحلها عيسى (عليه السلام)» عن قتادة والربيع 
وابن جريج ووهب» وقيل : منها السبت» عن أبي مسلم» وقيل : معناه كل الذي حرم 
عليكم» وهو أن قومًا من اليهود حرموا عليهم أشياء لم يحرمها الله» فجاء عيسى 
بتحليل ذلك» عن أبي عبيدة» قال: ويجوز وضع البعض 0 الكل كقول الشاعر: 
نامكو انكقدة فاقفى شفع" ". عتاقك ذه 0 
د 0 : ؟ 

يعني من الكل» وقيل : كُلَ ما حرم عليهم بذنوبهم» نحو كل ذي فر" والسبت 
أحله عيسى» وما حرم عليهم تعبدًا لم يحل؛ء عن الأصم وحم ةن رُم لي 
بحجة وهي المعجزات التي تقدم ذكرها اقَانةُ نَقُوا الله يعني معاصيه (وَأَطِيعُونٍ» فيما 
آمركم به بعد إظهار البينات إن اللّه رَبِي وَرَبُكُمْ) خالقي وسيدي وخالقكم ؤسيدكم» 
يعني لا تنسبوني إليه فأنا عبد له كما أنتم عبيد له «فَاعْبُدُوة» يعني اعبدوا الله وحده 
ا يي ل طريق تؤدي إلى 

00 

تدل الآيات على أنه بعث مصدقًا بالتوراة على وجه التعبد» ولا يكون كذلك إلا 
ويكون متعبدًا إلا ما نسخ . 

وتدل على بطلان قول النصارى في المسيح» وأن ما هم عليه ليس بطريقة عب 
(عليه السلام) . 

وتدل على أن التوحيد هو الطريق المستقيم والدين القويم» ولا يقال: إن قوله: 
«لأحل» يدل على أن للنبي أن يحل ويحرم؛ وذلك لأن قوله: «لأحل» يعني بأمر الله 
تعالن.. 

ويدل قوله: قار نَقُوا الله على أن التقوى والطاعة فِعْلُ العبد؛ لذلك أمرهم به. 
)١(‏ البيت لطرفة بن العبد. انظره في الأغاني /١10‏ 27817 والمستقصي من أمثال العرب للزمخشري» دار 

الكتب العلمية» بيروت» ط7» 14417- 2٠١/١5‏ وجمهرة الأمثال لأبي هلال العسكريء دار الفكر» 


طلء 1988م,ات: محمد أبو الفضيل إبراهيم .51//1١‏ 


(69) ذي ظفر: ظفر. 


يفدنل 
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قوله تعالى | - 

«# لما لس عبس متخ الْكُئْرَ دَاََمَنَ أتصحارعة إل اه الك الحواربوب خَنّ أنصصاد 
اما بأ فهك كا منيفوت 69 مبنآ امكا يمآ َرَت وَاتَبعمَا الرَسُولَ 
ياي اليرت (© متكا كر الوه د الديرن ©)4 


© اللغة 
الإحساس: الوجود بالحاسة» وهو إدراكه بهاء يقال: أحس به يحس إحساسّاء 
والحَسنٌّ : القتل» ومنه: 8إِذْ تَحْسُوتَهُم بِإِذْنٍْء» 1آل عمران: 167] والحس : آلة الإدراك» 
والحواس خمس: العين» والأذن» والأنف» والفم. ومحل الحياة. ومنهم من لا يعد 
محل الحياة من الحواس 
والحواري أصله من الحَوّرِء وهو شدة البياض» ومنه قيل للطعام حُوَّارَي» ومنه 
الأحورء والحور التقاء بياض العين. 
والأنصار جمع نصير كشريف وأشراف» وإنما لا يحمل على ناصر؛ لأنه يجب 
أن يحمل على نظيره من فعيل وأفعال» والناصر والنصير: المعين . 
والشاهد أصله المخبر بالشيء عن مشاهدة ثم يستعمل في الأشياء توسعًاء يقال 
للبرهان شاهد؛ أي هو بمنزلة المخبر به. 
والمكر أصله الالتفاف» ومنه سمى ضرب من الشجر مكر لالتفافه» ومنله: 
الممكورة من النساء الملتفة. والمكر: الاحتيال على العبد لالتفاف المكروه عليه» 
وحد المكر حيث يختدع به العبد لإيقاعه في المكروه. 
© الإعراب 
«إلى الله» قيل: المعنى مع» كقولهم: الذود إلى الذود إبل» أي مع الذود. 
وقيل : هو بمعنى فى ؛ أي في سبيل الله. 


ثم بين ا ا وبين قومه فقال تعالى: «قَلَما أَحسٌّ عِيِسَى مِنْهُمْ الكُفْرَ 
قيل: وجدء عن الفراء وأبي عبيدة» وقيل: عرف» عن مقاتل» وقيل: أبصر ورأى 


١1١6 
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«١مِنْهُم)‏ يعني من قومه «الْكفْرَك ا 0 فخرج وأمه يسيحان 
في الأرض فمر بالحواريين «قَالَ مَنْ أَنْصَارِي» معيني (إِلَى اللّوا يعني مع الله؛ أي 
يعينني مع معونة ة الله» عن السدي وابن جريجء وقيل : بدن الضاري لي سيل الل ين 
الحسن؛ لأنه ذعاهي إلى اتشيل اللده وقيل: من أنصاري لله كقوله إل هَل ين 55 
جَيق إل الك فل اكد بدك لِلَحَن» [يونس: ه*] ووجه ذلك أن الغرض يصلح فيه اللام على 
طريق العلة «قَالَ الْحَوَارِيُونَ' قيل: كانوا صيادين يصطادون السمك؛» عن ابن عباس 
والسدي» وقيل : كانوا قصارين» واختلفوا لم سمي حواري؟ فقيل : لبياض ثيابهم عن 
سعيد بن جبير» وقيل: كانوا قصارين يُبَيَضُون الثياب» عن ابن أبي نجيح» وقيل: 
كانوا خاصة الأنبياء عن قتادة والضحاك» وقيل : كانوا ملوكّاء عن الأصمء والأوجه ما 
حكيناه» عن قتادة؛ لأنهم سموا بذلك مدحًا لهم كأنه ذهب إلى نقاء قلوبهم كنقاء 
الأبيض» وقيل: الحواريون: الأنصارء والحواري: الناصرء عن الحسن» وقيل: 
الحواري الوزير» عن قتادة» وهذا يقرب من قوله الأول» هقَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنْ أَنْصَارُ 
الله قيل: الأعوان في دين الله وأعوان رسل الله «آمَنَا باللا قيل: مر بهم وهم 
يصطادون فقال لهم : تعالوا نصطل(" الناس» قالوا: كيف ذلك» ومن أنت؟ قال: أنا 
عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله» فآمنوا به واتبعوه» وقيل: سلمته أمه إلى صباغ. 
فكان كلما يشير عليه بشيء» فإذا هو أعلم منهء وأراد الصباغ سفرًا فقال له: ههنا ثياب 
مختلفة قد أعلمت على كل واحد بخيط على اللون الذي يصبغ به» فيجب أن تكون 
فارغال" وقت قدومي وذهبء فطبخ عيسى حبًا واحدًّا وجعل الجميع فيه» فقال: 
كوني بإذن الله على ما أريد منك» فقدم الصباغ وسأله: ما فعلت؟ فأخبره بما فعل» 
فقال له: قد أفسدت الثياب» فقال: قم فانظر» فكان يخرج ثوبًا أخضر وثوبًا أحمر 
وثوبًا أصفر إلى أن أخرج الجميع على الألوان التي يريد كأحسن ما يكون» فجعلوا 
يتعجبون منه» فآمنوا به» فهم الحواريون» وقيل: كان الحواريون اثني7" عشر رجلاً» 


)١(‏ نصطد: نصطادء ث. د. 
ليق اثني : اثناء غ . 
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اتبعوا عيسى (عليه السلام) فكانوا إذا جاعوا قالوا: يا روح الله جعناء فيضرب بيده 
إلى الأزض فيُخرج لكل واحد رغيفين» وإذا عطشوا قالوأ: عطشنا يا روح الله 
فيضرب بيده إلى الأرض فيخرج ما يشربون. 

ويقال: لماذا استنصرهم» وإنما بعث بالوعظ دون الحرب؟ 

قلنا: طلب ذلك للحماية من الكفار لما هموا بقتله عند إظهار الدعوة» عن 
الحسن ومجاهد» وقيل: طلب النصرة للتمكين من إقامة الحجة» وقيل: ليميز الموافق 
ف المحالت؟ وقيل : دعاهم لينصروه على حربهم بدليل قوله تعالى: 00 رن دين امثوأ 
عل عدوم د مسوأ ظهرنَ4# [الصف: .]١4‏ 

«آمَنَا باللّه» أي صدقنا أنه واحد لا شريك له «وَاشْهَدْ) يا عيسى لنا «بأنًا مَسْلِمُونَ» 
وقيل : اشهديا رب بأنا آمنا بك واتبعنا رسولك ابأنا مُسْلِمُونَ) منقادون لأمرك 
ونهيك «رَبّتَاه أي يا ربنا «آمَنا ما أَنولْتَ من كتابك «وَاتَبَعْنَا الرَسُولَه اقتدينا به» وقبلنا 
ما جاء به من الدين» ل د «الرَسُولَ) يعني عيسى (عليه السلام) «فَاكْتْبْئَا مَعَ 
الشَّاهِدِينَ» قيل: أثبت أسماءنا مع أسماء الشاهدين لنفوز كما فازواء وننال من الكرامة 
ما نالواء وقيل: صل ما بيننا وبينهم بالخلة على التقوى والمودة على الهدى وتجنب 
الردى» و«الشَاهِدِينَ» قيل: الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق وهو الأليق بالآبة» وقيل: 

مع النبيين» عن عطاء؛ لأن كل نبي شهد على أمته» وقيل: مع محمد وأصحابه 
وأمته» عن ا «وَمَكَرُوا) يعني كفار بني إسراتيل الذين تلم ذكرهم بقوله: 
كلما أَحَن عبس مِنْهُمُ الْكَفْرَ) مكروا مكرًا «وَمَكَرَ اللّهُ وَاللهُ حَيِرُ الْمَاكرِينَ» اختلفوا 
ا إليهم» والمكر المضاف إلى الله تعالى» قيل: مكروا بأن 
دبروا سرًا واحتالوافي قتل المسيح؛ لأن عيسى بعد خروجه من بينهم عاد مع 
الحواريين إليهم» ودعاهم فهموا بقتله» واحتالواء «وَمَكَرَ اللّد أي ردهم بالخيبة لإلقائه 
شبه المسيح على غيره» عن السدي» وقيل: مكروا بإضمار الكفرء. ومكر الله 
مجازاتهم بالعقوبة» على ذلك سمي جزاء المكر مكرًا على مزاوجة الكلام كقوله: 
«وعوؤا يَكَوَ كه يدها 4 [الشورى: ]4١‏ مسن أعْتَدَى عَليَكُ تَأعتَدُوأ عه [البقرة: 144]» قال 
الشاعر: 
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مسوك أعنة فشكنا < . كفجون قزق عون الكا 0 

عن الزجاج» وقيل: مكرهم يب وخديعة وحيلة» ومن الله استدراج كقوله: 
سَسسَدِهُم ين حَيّثُ لا يعَلَمُونَ [الأعراف: 181] قال ابن عباس: كلما أحدثوا خطيئة جدد 
عليهم نعمة» ثم يأخذهم بغتة» وقيل: مكرهم احتيالهم لقتله» ومكره أن يسلط عليهم 
فارس تقتلهم وتسبي ذراريهم» عن الأصمء وقيل: مكرهم همهم بقتله» ومكره رفعه 
إلى السماءء عن أبي مسلم» وعلى جميع الوجوه المضاف إليه تعالى حسن. 

فإن قيل: كيف ألقى شبه عيسى على غيره؟ 

قلنا: قال ابن عباس : لما أراد ملك بني إسرائيل قتل عيسى دخل خوخة فيها كوة 
فرفعه جبريل من الكوة إلى السماءء فقال الملك لرجل : ادخل عليه اقتله فدخل» 
وألقى الله شبه عيسى عليه» فخرج إلى أصحابه يخبرهم أنه ليس في البيت فقتلوه 
وصلبوه» وظنوا أنه عيسى» قال وهب: حبسوه في بيت ليقتلوه» فنصبوا خشبة 
ليصلبوه» وأرسل الله الملائكة فحالوا بينه وبينهم» وأظلمت الأرضء فأخذوا رجلاً 
يقال له يهوذاء وهو الذي دلهم على المسيح» فألقى الله شبهه عليه لما دخل البيت» 
ورفع عيسى» وأخذوا يهوذاء وصلبوه وقتلوه. وهو يصيح: أنا الذي دللتكم عليه» 
فلم يلتفتوا إليه» فلما كان بعد سبعة أيام أمره الله تعالى فنزل على مريم والحواريين» 
وبثهم في الأرض دعاة إلى دينه» ثم رفعه الله تعالى «وَاللهُ خَيِرُ الْمَاكَرِينَ» أفضل 
المعاقبين» وقيل: المجازين على المكرء وقيل: خير المنتقمين» وقيل: هو أنصف 
الماكرين وأعدلهم» لأن مكرهم (ظلم قبيح)» ومكره عدل وإنصاف» وقيل: حملت 
مرب بعيييق» ولها ثلاث عشرة سنة» وولدت بعيسى في بيت لحم من أرض 
أورشليم”"' لمضي خمس وستين سنة من ملك الإسكندر على أرض بابل» ولإحدى 
وخمسين سنة من ملك الإشعانيين» وأوحى الله إليه» وله ثلاثون سنة» وكانت نبوته 


)١(‏ البيت لعمرو بن كلثوم. انظره في أساس البلاغة (جهل»)»: ولسان العرب (خدع)» والإيضاح في علوم 
اللغة 27605 للخ للخطيب القزويني» دار إحياء العلوم -بيروت- ط؛ » 148م. 


(0) أورشليم: اقراشليم. 
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ثلاث سنين » ثم رفع» وعاشت أمه بعد رفعه ثلاث سنين» هذا على قول من يقول: 
إنه بعث نبيًّا بعد أن لم يكن» وقيل: إنه كان نبيًا من حال صغره إلى أن رفع» وهو 
الذي دل عليه ظاهر القرآن» وقيل : إنما حملت به فى الحال» ووضعته فى الحال. 
© الأحكام 
تدل الآبية على أن في الكفر ما يشاهد ويحس كالقول الذي هو التكذيب» 
وكالاستخفاف بالنبى» وذلك يبطل قول من يقول: إن الكفر لا يكون إلا بالقلب. 
وتدل على أن الرسول قد يفزع إلى غيره لينصره على عدوه. وتدل على أن اسم 


لس لح د ل ل و سي فرع اس ل ا . صيدح سل لمم 7 دع اس 

فِيهِ تَحَلُِون (2) ما لذن كفروأ فَأَعَدِّبهُمَ عَذَابًا ديد فى لديا وَالْآحْرَةَ وما لهم ين 
2 و يه قد 2 

0 ل جحعك ساسك مك 2 لس م ل صلم اس وسار 2 رمد سو بتى ير يي 

تَصِرِينَ (0) وأمًا آلذبت اموا وعملواً الصَلِحَلتٍ فيوفيهم أجورهم واللهُ لا يحِبٌ 

صب ١‏ سه بحس ساس سير و عرسم 6-2 صا دم صخ جح 

لين (ي) دك نملو لكك من اليات وَالذّوٌ الحكر 62)»* 


قرأ حفص عن عاصم: اقَيُوَفْهِمْ) بالياء يعني فيوفيهم الله''2. الباقون بالنون 
حملاً على ما تقدم من قوله: «فأحكم»؛ «فأعذبهم»» وهو الأولى؛ لأنه نسق الكلام. 


© اللغة 
٠ 2‏ . 
التَوَفْى والاستيفاء واحد» يقال: توفيت من فلان كذا؛ أي استوفيته» ووفى كذا؛ 
)١(‏ حجة القراءات .١55‏ 
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أي أوفاني» كما تقول: سلمت إليه وتسلمت منه» وقد جرى معنى التوفى على الميت 
والرفع خلاف الوضع» وهو الإصعاد من مكان م: منخفض إلى مكان مرتفع». 
ويستعمل فى المنزلة توسعًاء يقال: رفيع الجاه. ا 
© الإعراب 
يقال: ما عامل الإعراب في (إذ)؟ 
فجوابنا: قيل: قوله: «وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللُّ وَاللّهُ خَِْرُ الْمَاكَرِينَ» إِذْ قَالَ؛ وقيل: 
تقديره: ذاك إذ("© قال. 
ويقال: لِمَ لَمْ يصرف عيسى؟ 
قلنا: لاجتماع العجمة والتعريف. 
«نتلوه» موضعه رفع لأنه خبر (ذلك)» وقيل : لا موضع له؟؛ لأنه صلة بتقدير: 
الذي نتلوه» ويكون موضع (الآيات) رفعًا؛ لأنه خبر (ذلك)» عن الزجاج . 
«متوفيك» رفع لأنه خبر (إن) وعلامة الرفع سكون الياء. 
و(من) في قوله: «مِنْ نَاصِرِينَ» دخل على النفي كقولك: ما عندي من طعام ولا 
من شراب» والمعنى: ماعندي طعام ولا شراب» كذلك ههنا معناه: مالهم 
ناصرون» ولو قلت: عندي من طعام لم يجز؛ لأن هذا ليس بنفي» عن الأخفش . 
و(الذكر) تقديره من الذكرء (الحكيم): نعت للذكر. 

5 ١ 
لما بَيِّنَ تعالى ما هم به قوم عيسى من مكره وقتله عقبه بما أنعم عليه من لطيف‎ 
تدبيره وحسن تقديره فقال سبحانه : (إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى إِنّْى مُتَوَفيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَْ) فيه‎ 

عدة أقوال: 


لل إذ: إذاء ج)دء شاغ. 
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أولها: قابضك برفعك إلى السماء من الأرض من غير وفاة موت» عن الحسن 
وكعب وابن جريج وابن زيد» وتقديره على هذا إني قابضك واقيّا لم ينالوا منك شيئًا. 

وثانيها: متوفيك وفاة موت» عن ابن عباس وابن إسحاق ووهبء. ثم اختلفواء 
:فقال وهب: توفي ثلاث ساعات» ثم رفع وأحيي» وقيل: توفي سبع ساعات» ثم 
أحياه الله» ورفعه» عن ابن إسحاق. 

وثالثها: متوفيك وفاة نوم للرفع إلى السماءء عن الربيع» قال الله تعالى: اه 
يوق الْأَنَفْسَ حِينَ مَوْتِهسَا) [الزمر: ؟4]. 

ورابعها: أن فيه تقديمًا وتأخيرًا؛ يعني إني رافعك ومطهرك ومتوفيك بعد ذلك» 
عن الضحاك والفراء. وقيل: لواو لا فؤيي الترتيب» ففي الآية أنه تعالى يفعل هذه 
الأمور فأما كيف يفعل ومتى يفعل؟ فهو موقوف على الدليل» وقد ثبت بالدليل أنه 
حي» وورد الخبر عن النبي يليك أنه سينزل ويقتل الدجال(2؛ وليس في العقل والشرع 
ما يمنع منه إلا أن مشايخنا يقولون: إنه إن نزل ينزل عند ارتفاع التكليف». وعن 
النبي ولك : «كيف تهلك أمة أنا في أولهاء وعيسى في آخرهاء والمهدي من أهل بيتي 
لوط 

«وَرَافِعُكَ إِلَيّ» قيل: إلى سمائي» فذكر نفسه تفخيمًا لذلك» وقيل: مصيرك إلى 
كرامتي» كوايتال؟ رفع السلطان فلانًا «وَمُطْهُرُكٌ مِنَ الَّذِينَ كََرُواه قيل: مخرجك9) 
من بينهم وهم أرجاس» ومنجيك منهم» وقيل : منجيك من كفرهم فلا تسمعهم ولا 
تراهم عن الأصم» وقيل: تطهيره منعه من كفر يفعلونه بالقتل الذي كانوا هموا به؛ 
لأن ذلك رجس طهره الله منه» عن أبي علي «وَجَاعِلُ الّذِينَ انَبَعُوكَ فَْقَ الَّذِينَ كَمَرُوا 
إِلَى يَوْم الْقِيَامَة قيل: هم أهل الإيمان به دون الذين كذبوه» عن الحسن وقتادة 
وابن جريج والربيع والشعبي ومقاتل» يعني الذين اتبعوا دينه وسنته في التوحيد وغيره» 
وهم أمة محمد ولك يكونون ظاهرين إلى يوم القيامة» وقيل: هم النصارى فوق 
اليهودء وحيث كانوا إلى يوم القيامة» عن ابن زيد» وعن أبي علي قال: وفيه دليل أنه 
)١(‏ لم أجد من خرجهء انظر: تفسير الرازي» .5١/8‏ 
(؟) السيوطي: الجامع الصغير» ر77854/. 
(9) مخرجك: يخرجك؛ ج» دء ث. 
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لا يكون لليهود مملكة إلى يوم القيامة كما للروم» وقيل: هم الحواريون «قَوْقَ الَذِينَ 
كَفَرُوا والأول الوجه؛ لأن فيه ترغيبًا في الإسلام» ولأن من دعاه إلهًا لا يكون تبعًا له 
«فَوْقَ الَّذِينَ كَمَرُوا» قيل: بالحجة والبرهان» وقيل: بالغلبة والقهر إلى يوم القيامة 
وقيل: في الدنياء وقيل: في يوم القيامة أيضًاء عن الأصم انم إيّ» يعني إلى 2 
وجزافق ياشكا مصي ركم كم تلكا أَفْصِلٌ بينكم «فيمًا كُنتم ذ فيه فيه تَحْتلِفُونَه من 
الدين وَمِنْ أَمْرِ عيسى «تَأَمّا الَّذِينَ كَمَرُوا تَأَعَذَبهُمْ عَذَابَا شَدِيدًا في الذَّنْيا' قيل: بالقتل 
والسبي والذلة بعلن يلق ديد 1 راد وقيل: بالخسف والمسخ» وقيل: في 
القبر «وَالآخِْرَة؛ في النار «وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ» من معين ينجيهم من عذاب الله في 
الدنيا والآخرة. 

ومتى قيل: لم عدل من المعاينة إلى المخاطبة في قوله: «وَجَاعِلُ الّذِينَ انبَعْوكَ) 
ثم قال: [١‏ إليّ مرْجِعُكم)؟ 

كرات لتغليب الحاضر على الغائب لوالاكل عملاقي المي 

«وَما الَذِينَ آمَيُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ فَهوَفيهِمْ) نوفر عليهم ونتمم «أْجُورَهُمْ) جزاء 
أعمالهم «وَاللَهُ لَيْحِبُ الظَّالِمِينَ» لا يريد تعظيمهم وإثابتهم» واذْلِكَ» إشارة إلى النبأ 
تقديره: ذلك النبأ عن عيسى وغيره» وقيل: ذلك القرآن» وقيل: هو اللوح 
المحفوظ. وقيل: ذلك الذكر الذي سبق «تَثلوهُ عَلِيِك» نكلمك به ونقرؤه عليك» 
وقيل: أمرنا جبريل أن يتلوه عليك» عن أبي علي ١مِنَ‏ الآيَاتِ) من الحجج 'وَالذَّكْرِ 
الْحَكِيم) المحكم؛ لأنه الدلالة على الحق كالناطق به فسمي حكيماء قيل: معلم وهاد 


يما فيه هرم الدلالات».: 
2 الأحكام 


تدل الآية على أن أمة محمد يوَيقّخْ يكونون ظاهرين إلى يوم القيامة؛ لأنهم الذين 
اتبعوا عيسى وصدقوه دون اليهود والنصارى . 
000 يجازي بالأعمال» خلاف ما تقوله المجبرة أنه لا اعتبار بالأعمال. 
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وتدل على بطلان قولهم في الجبر؛ لأنه إذا كان لا يحب ظلمهم ولا يظلمهم. 
ومن وجه آخر أن المحبة الإرادة» فإذا كان لا يحب ظلمهم لايريده»؛ ومن وجه آخر 
إذا كان لايحب ظلمهم لا يخلقه. فيبطل قولهم في المخلوق والإرادة» قال 
أبو مسلم: في الآية معنى لطيف عائد إلى الله تعالى وإلى الثناء عليه» وهو أنه إذا كان 
قوله تعالى: 
«إرك مكل عبسئ عند أنه كمَكَلٍ ادم لكك ين ثابٍ مر قل آمك كيكؤة(©) الحيّين 


0020 ن ب مج وو 2 


و35 5 عم + ل َك 
0 2 0 


١ #القراءة‎ 


قراءة العامة «تَعَالَْاا بفتح اللام» وعن الحسن وابن السماك بضم اللام2"0» وأصله 
من العلوء وهو المجيء إلى ارتفاع» وأصله تَعَالِيُوا تفاعلوا من العلوء فاستثقلت 
الضمة على الياء فسكنت» ثم حذفت وبقيت اللام على فتحهاء ومَنْ َم فَلِنَقْلِ حركة 
الياء المحذوفة إلى اللام لتدل عليه» ولا يجيء من «تعال» الماضي والمستقبل» وإنما 
جاء للأمر فقط 


الامتراء: الشك» وكذلك المرية» وأصله الاستخراج من الضرع تمرية إذا 
اسح اللين» ومنله ٠.‏ لد والريح تَمِدِي(" السحاب» وسمي يي الامتراء 
شكًاء لأنه كحال المستخرج لما لا يعرف. والمحاجة مفاعلة من الحجة» وهو إبراد 


.186 /١ التبيان في إعراب القرآن‎ )١( 
(؟) مسحه: ليمسحهء غ؛ د.‎ 
فرش تمري: لمري» دغ.‎ 


المدليل 


سورة آل عمران 


كل واحد من الخصمين ماهو حجة عنده» وقيل: هو المخاصمة. والابتهال: 
الالتعان» يقال: بهله الله أي لعنهء وعليه بَهْلَةُ الله لعنةٌ الله» وهو الدعاء بالهلاك» قال 
لسك 


ال افك الاك 1 دك 
أي دعا عليهم بالهلاك» وأصله كاللعن المباعدة. والكاذب: فاعل الكذب» 
والكذب : الخبر عن الشىء بخلاف ما هو به. 
© الإعراب 
يقال: ما موضع ا خَلَقَهُ مِنْ ثْرَابِ» من الإعراب؟ 
قلنا: لا موضع له؛ لأنه لا يصلح أن يكون صفة لآدم من حيث هو نكرة فلا 
يكون حالا له؛ لأنه ماض» فهو متصل في المعنى» غير متصل في اللفظ. 
قوله: «تَيَكُونٌ» رفع على تقدير: فهو يكون. 
ويقال: ما عامل الإعراب فى قوله: «الْحَقُ مِنْ رَيَكَ)؟ 
قلنا: الابتداء تقديره: ذلك النباً في أمر عيسى الحقٌّ من ربك» فحذف ذلك لتقدم 
ذكرهء و«الحق» رفع لأنه خبر الابتداء» وقيل: استئناف وخبره في قوله: ١مِنْ‏ رَبّكَ2 
وقيل: رفع بإضمار فعل؛ أي جاءك الحق» وإن شئت رفعته بالصفة» ويكون فيه تقديم 
وتأخير تقديره: بن ويك لحن 
(ندع») جزم لأنه جواب الأمر» وعلامة الجزم سقوط الواو. «نجعل) عطف على 
«نبتهل»). 
© النزول 
قيل: نزلت الآية فى وفد نجران السيد والعاقب ومن معهما قالا للنبى :8 : هل 


في قُرُوم سَادة مِن قَوْمِهِ ُ نظرَ الدَّهْدٌإ ليهم قاد 9 بِعَهَز 
انظره في أساس البلاغة (بهل)» وتاج العروس (بهل). 


١ /ا14‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


رأيت ولدًا من غير ذكر؟ فنزلت الآية» عن ابن عباس وقتادة والحسن» فلما دعاهم 
رسول الله وَبّْكُ إلى المباهلة أخذ النبي وليك بيد الحسن والحسين وعلي وفاطمة - 
عليهم السلام » ثم دعا النصارى إلى المباهلة فأحجموا عنها(", وأقروا نالذلة 
وقبلوا الجزية» واتفق أهل العلم والنقل أنهم لم يباهلوه» وروي أنهم استشاروا 
العاقب» وكان ذا رأيهم » فقال: إنه نبي مرسل» وما لاعن قوم نبا قط فعاش كبيرهم 
ولا نبت صغيرهم» فإن أبيتم إلا إِلْفَ دينكم فوادعوه وانصرفواء وروي أن أسقف 
نجران قال لهم: إني لأرى وجومًا لو سألوا الله أن يزيل جبلاً عن مكانه لأزاله» فلا 
تبتهلوا فتهلكواء ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة» وقال بعضهم: 
إن باهلتموه اضطرم الوادي عليكم نارّاء ولا يبقى نصراني ولا نصرانية إلى يوم 
القيامة» وسألوا الصلح فصالحهمء وقال ولي : «والذي نفسي بيده لو تلاعنوا لمسخوا 
.قردة وخنازيرء» ولاضطرم الوادي عليهم نارّاء ولما حال الحول على النصارى كلهم 
حتى هلكوا0" . 


© المعنى 


ثم رد على النصارى قولهم في عيسى» واحتج عليهم فقال تعالى: (إنَّ مَل 
مخ نبوا ا أذ جات ور عر االمة لاله لكر انا ١‏ الولف كن عير اجاولا 
أمء تبن كيف لمعه يكال تعالى «خَلَقَهُ م مِنْ ثُرَاب نُمَّ قَالَ قيل: د 
قوله: ١خَلَقَهُ‏ مِنْ ثُرَابِ»» والمراد بقوله: قال لَه أي لعيسى» وتقديره: خلق ادم من 
تراب » ثم بعد ذلك قال لعيسى: «كُن فَيَكُونُ), وقيل : المراد به آدم يعني خلقه من 
تراب» ثم قال له: كن حيًّا سميعًا بصيرًا بشرّ را سويًا فكان» وتمام الكلام على هذا عند 
قوله: «قَيَكُونُ»» وقيل: خلقه من تراب» ثم أخبركم بأنه قال له: كن فيكون» وإنما 
احتيج إلى هذه التقديرات؛ لأن (ثّمَ) للتعقيب والتراخي» ومعنى ١كُنْ‏ فَيَكُونٌ» قيل: 
ال ا ا ا 00 


)001( احكار تراد ممصا 71011 
(؟) لم أجد من خرجهء انظر: تفسير الرازي» .١/4‏ 


9ه قولا: قول» غ» دعاث. 


١184 


سورة آل عمران 


العلم» وقيل: بل هناك قول علامة للملائكة على ما يريد إنشاءه» عن أبي الهذيل 
وأبي بكر أحمد بن علي «الْحَقُ» يعني هذا هو الحق» وقيل: «الْحَقُ مِنْ رَبّكَ)2. وإنما 
أضافه إلى نفيبه كميهًا وتأكندًا وتقليما؟ وتقديرة: ذلك الحقء لأنه من ربك دقل تك 
مِنَ الْمُمْكَرِينَ» من الشاكين» قيل: هو خطاب له؛ والمراد أمته» وقيل: معناه: ما 
جاءك من العلم أنه عبده ورسوله» عن قتادة» وقيل : بالحق رد فيه على قوله: «الْحَقُ 
مِنْ رَبك «قَقْلُ) يا محمد اتَعَالَوَا؛ يعني لهؤلاء النصارى. وهم وقد نجران» هلموا إلى 
حجة قاضية قاطعة تميز الكاذب من الصادق اندع م أَنَتَاءَنَا» ب يعنى الحسن 0 
«وَأبْناءكُمْ) خطاب لمن حَاجَهُ من النصار ى» يعني من شئتم من أبنائكم «وَنْسَاءَنَا) يعنى 
فاطمة لوَنِسَاءَكُمْ) من شكتم «وَأَنْفْسَئَاك ب يعني النبي وعليا - علبي السلام - دوالقيكة 
من شئتم من رجالكم, وإنما الوب عفان ناريا نيك لأن عادة الله تعالى في 
الانعتضال أن يصن“ البالشية عقوبة وللدرية عيديي1: ١نم‏ َبْتَهلُ» قيل : نتضرع في 
الدعاء» عن ابن عباس» وقيل: نخلص في الدعاء عن مقاتل» وقيل: نجتهد» وقيل : 
نلتعن فنقول: لعن الله الكاذب «قَتَجْعَل لَعْنَةَ الله عَلَى الْكَاذِبِينَ» منا. 
© الأحكام 

تدل الآية على صحة الاحتجاج والقياس؛ لأنه تعالى أزال تعجبهم وشبهتهم بذكر 
آدم» وقد وقع الإقرار به من الكل» ويدل قوله: قلا تَكَنْ م مِنَ الْمُمْتَرِينَ نَ» على بطلان 
قول أصحاب المعارف . 

وتدل آية المباهلة على معجزة عظيمة لنبينا يلخ حيث امتنعوا من المباهلة» وأخبر 
نا كر لو رباكلرا: 

وتدل على أن اسم الأبناء ينطلق2"7 على اسم ولد البنات؛ لأن المتفق عليه أن 
المراد بأبنائنا الحسن والحسين» وعن أبي حنيفة فيه روايتان لو أوصى لبني فلان هل 
يدخل ولد البنات فيه» ومنهم من يقول: هو خاص بهما دون غيرهماء ويروى عن 
النبي يله : «كل بني أنثى ينتمون إلى أبيهم إلا ابني فاطمة فأنا أبوهما وعصبتهما» 2 . 
6 محنة : محبة» ج» د» غ. 


(؟) ينطلق: ينطق» ث. غ 
(*) المعجم الكبير حديث رقم 2355171 47 .1١‏ 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


وتدل على منزلة الحسن والحسين» وأنهما أبناء رسول الله صلى الله عليهم -. 
وتدل على فضل أمير المؤمنين؛ لأنه جعل نفسه بمنزلة النبي ولو وروي أنه 
قال: «فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها»(") وتدل على كذب اليهود والنصارى في باب 
المسيح» وأن الحق ما عليه المسلمون. 
ومتى قيل: لماذا عدل عن المحاجة إلى المباهلة» ولا دليل على صحة أو فساد؟ 
قلنا: لما بالغ في الحجاج» ورأى أنه لا ينجع فيهم أمرهم بالمباهلة مع علمه 
بأنهم يعلمون صدقه وأنه رسول» وأنهم يمتنعون» فدعاهم إلى المباهلة» فلما امتنعوا 
منه بما عرفوا في ذلك في كتبهم كانت حجة عليهم. 
(لعنت) كتبت بالتاء على الوصل؛ لأن هاء التأنيث إذا وصلت صارت تاء في 
الإدراج» وقد تكتب (إن رحمت الله) بالتاء لهذا. 
قوله تعالى: 
نمدا لَه لْقصصٌ لحي ماو آ 
له عدا بالْمنْينَ > 


© القراءة :- : 


أقيل : اع 0 0 50 0 عند قوله: «إلا الله» 
قوله : «الكاذبين»؛ 0 الكلام. 


© اللغة 


اقتصصت الحديث : رويته على حَدّه وهو من اقتصصت الأثر إذا اتبعته تبعته» وفلان 
يقص أثر فلان يتبعه » ومنه اشتق تق القصاص. والقصص: الخبر الذي نتابع فيه المعاني . 
والمفسد: من يفسد غيره» كالمرشد من يرشد غيره» أفسده إفسادًا فهو مفسد. 


)0( سنن النسائي الكبرى حديث رقم .8737٠‏ 


ب احليل 


سورة آل عمران 


© الإعراب 


في قوله: «هو القصص» قولان: 

أحدهما: أنه عماد عند الكوفيين» ولا موضع له27 من الإعراب؛ لأنه في حكم 
الحرف» و(القصص») خبر (إن)» و(هو) زيادة. 

وثانيها: أن يكون اسمًا موضعه رفع بالابتداء» و(القصص) خبره2"0» والجملة 
خبر عند البصريين. 

© المعنى 

ثم بَيّنَ تعالى بعد اقتصاص حديث المباهلة» وإخبار القوم أن الحق ما هو عليه» 
فقال تعالى: (إِنَّ هَذا) قيل: ما مضى من ذكر عيسى وغيره» وقيل: إن هذا الوحى 
والذكر «لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُ؛ أي الحديث الصدق» فمخالفتكم إياه مع وضوح الأمر فيه 
عناد منكم «(وَمَا مِنْ إِلَّهِ إلا الله أي ظهر وصح أنه لا يستحق أحد العبادة غير الله» وأن 
عيسى عبده ورسوله ١وَإِنَ‏ اللّه لَهْوَ الْعَزِيرُ) القادر على مكافأة7" كل أحد» لا يمتنع 
عليه شيء «الْحَكِيمْ) العليم بأحوال كل أحد فيجازيه بحسب حاله» وقيل: المحكم 
لتقديره» وأشار بهذا إلى أن الإلهية لا تصح إلا بهاتين الصفتين» وهو أن يكون قادرًا 
لا يمتنع عليه شيء عالمًا لا يخفى عليه شيء. ويختص بذلك القادر لذاته» العالم 
لذاته» وذلك مما يختص به القديم تعالى» منفي عن عيسى وغيره «قَإِنْ تَوَلَوْا أعرضوا 
عن هذا الذكرء وقيل: عن الإيمان وقبول الحق» وقيل: عن المباهلة «قَِنَّ الله عَلِيمُ 
ِالْمُفْسِدِينَ) وقيل : هذا وعيد» يعني أنه عليم بمن يعبد غيره» ويعتقد الباطل» كما 
تقول: أنا أعلم بشر فلان وما يفعله» عن أبي مسلم» وقيل: هو يعلم من يفسد عباده 
ويصد عن الحق» عن الأصمء وقيل: هو إخبار عنهم أنهم لا يجيبون إلى المباهلة» 
وتقديره: والله عليم بهؤلاء المفسدين أنهم لا يجيبون إلى المباهلة من حيث عرفوا 
أنك نبي صادق» وإن كتموا حسدًاء عن أبي مسلم. 


)١(‏ اله: لهاء ش)ي د. 
[69) خيره: خبر» ث2 د. 
69 مكافأة: مكافأت» دغ. 


للحليل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© الأحكام 
تدل الآية على أنهم عرفوا الحق فكتموه؛ لأن معنى قوله: (عليم بالمفسدين) 
الأصح أنه يعلم من يقصد الإفساد بكتمان الحق. 
وتدل على وعيد أهل الفساد. 
وتدل على عظيم ذنب من يفسد غيره. 
قوله تعالى: 
قُل يتآهْلَ الككب تَعَالوًا إل كَلِمق موا ِتنا وَيَكَي ألا َبْدَ لا لَه وكا ْْرِكَ يوء 


5 يَتََخِذَ 14 2 2 7 ويخ م 8 ع بيرم صءح 6 همي 
هيا ولا يَتََجِدَّ يمضنا بَنَضَا يي مّن دون أل فَإن نَوَلَوَاْ فَفُولُوا أسْهَدُوا ينا 
5 وس وه آذ ره اس 000 م رمح 0 
ار > © يتاه الحكتب لِم تحاجوت ف برسم و ات امور وَالْانجِيلٌ إلا 
0 جع وده مي . لا 


1 200 4 سر اك لك سس ساح هرد . لس ل 5 
مم بعدوء أ نك تعقوت © هتأنم هتؤلاء حَجَجَتمْ فِيمًا يوء عِلْم عِلْم. فلم تحاجون فيما 
020 سر ّ -01171 س2 20120 0-4 سكو 
نس لكم يلو عِلم وألله د عْكمْ وَكسْر لا هَلَوهَ 49 


© القراءة. 
قرأ عاصم وحمزة والكسائي: «ها أنتم» بالمد والهمز(", وقرأ نافع وأبو جعفر 
وأبو عمرو بغير همز ولا مد إلا بقدر خروج الألف الساكنة» وقرأ ابن كثير ويعقوب 
بالهمز والقصر من غير مد على وزن فَعَلَتُم» وقرأ ابن عامر بالمد دون الهمزء فمن 
حقق فعلى الأصل؛ لأنهما حرفان هاء وأنتم» ومن لم يمد ولم يهمز فللتخفيف من 
غير إخلال. 
الكلمة والكلام واحد. 
وَسْوَاءٌ كل شىء وسطلف ومنه قراءة «إفى سَوَآِ حير » [الصافات: ه0]» وقيل: 
للنصف سواء؛ لأنه أعدل الأشياء وأفضلها وأوسطهاء وسواء لا يثنى ولا يجمع وإذا 


.156 حجة القراءات‎ )١( 


دحلل 


سورة آل عمران 


فتح السين مددت» وإذا كسرت أو فيفك قصرتء» ومنه مكنا سوى 6 [طه: مه]. 

[سوى] وسواء. 

و(ها أنتم) اختلفوا في أصله فقيل: أصله أنتم وهاء تنبيه» قال الفرزدق: 
تُفَنُْقُهامَالم تكله سُيُوفُنا يأسيافناها المُلوك القّماقف0)© 

تقديره: نفلق هام الملوك القماقم بأسيافناء هايا رجل من هذا الذي لم تنله 
سيوفنا؟ 

وقيل: أصله أنتم فقلبت الهمزة الأولى هاء كقولهم: هرقت الماء وأرقت» 
فهؤلاء مبنى على الكسر وأصله أولاء. دخلت عليه هاء التنبيه» من العرب من يرفعهاء 
وفيه لغتان: القصر والمد. 

© الإعراب 

قوله: (ألا نعبد» محل (أن) قيل : رفع بإضمار» وتقديره : هي ألا نعبد» ويكون 
محله خفض على البدل من (كلمة) بتقدير: تعالوا إلى ألا نعبد إلا الله»ء وقيل: بنزع 
حرف الصفة تقديره: بألا نعبد. 

وقوله: «نعبد» نصب ب(أن)» ويجوز في العربية الجزم على طريق النهي» ويجوز 
الرفع بمعنى الحكاية على أن نقول لا نعبد إلا الله. 

وقوله: «ولا نشرك» نصبٌ عطفي على قوله «نعبد»» وكذلك «ولا يتخذ» تقديره: 
على ألا نعبد وألا نشرك وألا نتخذ» والعامل (أن) الخفيفة. 

ويقال: أين خبر أنتم في «ها أنتم»؟ 

قلنا: فيه وجهان: 

أحدهما: قوله: «حاججتم» على أن يكون «هؤلاء» تابعًا عطفٌ بيان لتمكين 
المعنى في النفس. 


.159/7 أصله: هَا مَنْ لم تئله» والقماقم من الرجال: السيد الكثير الخير. انظر البيت في الخصائص‎ )١( 


١1 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


وثانيها: أن يكون الخبر «هؤلاء» على معنى أولاء بمعنى الذي وما بعده صلة له 
و(لم) أصله «لما»» ومعناه لأي شيء حذفت الألف؛ فرقًا بين الاستفهام والخبرء 
تقول في الخبر: أسأل عما تسأل» فلا تحذف الألف؛ لأن معناه أسأل عن الذي 
تسأل» وتقول: جئت لما كان منك» فلا تحذف الألف. والمعنى: جئتك للذي كان 

في قوله: «حاججتم) أظهر الجيمين؟ لأن الجيم الأخير التي هي لام الفعل ساكنة 
فهو كقولك: رددت» وأدغمت في قوله: «فلم تحاجون»؛ لأن اللام متحركة» فالأول 
فاعلتم» والثاني تفاعلون. 

© النزول 

قيل: اجتمعت أحبار اليهود ونصارى نجران عند رسول الله يِلكُةْ فتنازعوا في 
إبراهيم» فقالت اليهود: ما كان إل(" يهوديّاء وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانئيّا 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» عن ابن عباس والحسن وقتادة والسدي. 

وذكر المفسرون أنهم لما اختلفوا سألوا النبي كَكِ عن ذلك» فقال: «بل كان بريئًا 
مق الفريقين+ :وكان حنيقًا مَمامًا وأنا غلى دينه»7؟. ققالت البهؤة: :يا محيد ما تريد 
إلا أن نتخذك ربًا كما اتخذت النصارى عيسىء وقالت النصارى: والله يا محمدء ما 


0-2 


نريد إلا أن نقول فيك بما قالت اليهود فى عزير» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
© المعنى 

لما تم الحجاج على القوم ابتدأ بذكر التوحيد والدعاء إليه والاقتداء بمن اتفقوا أنه 
كان على طريق الحق فقال تعالى: «قُلّ يَا أَهْلَّ الكتاب» يعنى الذين أوتوا الكتاب» 
وقيل : من لهم علم الكتاب» ثم اختلفواء فقيل : هو خطاب لنصارى نجران» عن 
محمد بن جعفر بن الزبير والحسن والسدي وابن زيد» وقيل : خطاب ليهود المدينة» 
عن قتادة والربيع وابن جريج» وقيل: نزلت الآية في الفريقين من أهل الكتاب» عن 
)١(‏ العجاب في بيان الأسباب 7/ /541. 


(؟) لم أجد من خرجهء انظر: اللباب في علوم الكتاب» 791//0. 


١١045 


سورة آل عمران 


أبي علي» وهو الأوجه. والبيت المروي يدل عليه «تَعَالُواا هلموا (إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِ أي 
كلام عدل» وسواء قولك سواء ومستوية «بَئْنََا وَبَيَكُمْ) وهو «أَلا تَعْبْدَ إلا اللّهه؛ لأن 
العبادة لا تحق إلا له «وَلآ نُضْرِكَ به؛ في العبادة «شَيئَا وَلاَ يتَخْلَ بَعْضْئَا بَعْضًا أَرْبَابَا مِنْ 
دُونِ اللَّدا إلهّا كما تفعله اليهود والنصارى» ثم اختلفواء فقيل: اتخاذهم الأحبار 
والرهبان إلهًا أن يطيعوهم في التحريم والتحليل» وقيل: هو اتخاذ النصارى عيسى إلها 
واتخاذ اليهود عزيرا إلهّاء وقيل: هو سجود بعضهم لبعض» عن عكرمة» وقيل: هو 
ادعاؤهم لأحبارهم ما لا يقدر عليه إلا الله» كإحياء الميت وإبراء الأكمه والأبرص وإن 
لم يطلقوا أنه رب» عن أبي مسلم» وقيل: هو أن نطيعه في المعاصي» وتقديره: لا 
نطيع في المعاصي أحدّاء وفي الخبر: «من أطاع مخلوقًا في معصية الله فكأنما سجد 
جد لخت 10 «َإِنْ تَوَلوَا أعرضوا عما دعوتهم إليه «فَقُونُوا» أنتم أيها المسلمون 
مقابلاً لإعراضهم عن الحق. وتجديدًا للإقرار ومخالفة لهم: «اشّهَدُوا بِأنَا مُسْلِمُونَ) 
قيل: مخلصون بالتوحيد» وقيل: منقادون لما أمرت» وقيل: معتقدون الإسلام 
عاملون به» وروي أن النبي يه كتب بهذه الآية إلى هرقل ملك الروم .«يَا أَهْلَ 
لتاب لِمّ نُخاجون» تخاصمود «في إِبْرَاهِيمَ) فتزعمون أنه كان يهوديًا أونصرانيًا «وَمَا 
أَنْرتِ التَوْرَاةٌ وَالإنجيل إِلأَ مِنْ بَعْدِو حتى حدثت اليهودية والنصرانية بعد إبراهيم 
بزمان» وأنزلت التوراة والإنجيل بعده بزمان» ووجه الاحتجاج: أنه أنزل الكتاب من 
بعده» وليس فيها أن إبراهيم كان يهوديًا أو نصرانيًا بخلاف ما نقول فإن القرآن نزل 
بعده» ولكن فيه أن إبراهيم كان مسلمّاء وقيل: في الكتابين أنه كان حنيقًا مسلمًا كما 
في القرآن» وقيل: اليهودية ظهرت بعده» وهو اسم ذمء وإبراهيم لم يكن مذمومًا 
َل تَعْقِلُونَ» أي أفلا تعلمون دحوض حجتكمء وقيل : أفلا تعلمون أن الدعوى من 
غير حجة لا تقبل اهَا أَنُْمْ هؤّلآءِ؛ يعني هؤلاء ١حَاجَجْثُمْ‏ فِيما لَكُمْ به عِلْمْ قَلِمّ تُحَاجُونَ 
فِيمَا لَيِسَ لَكُمْ به عِلْمُ» فلم تخاصمون فيما ليس لكم به علم. قيل : ما لهم به علم: ما 
وجدوه في كتبهم؛ لأنهم يعلمون أنهم وجدوه فيهاء وما ليس لهم به علم: حديث 
إبراهيم فليس في كتابهم أنه كان يهوديًّا أو نصرانيًا «وَاللهُ يعْلَمُ» شأن إبراهيم وسائر ما 


.85/7 لم أجد من خرجهء انظر: الثعلبي: الكشف والبيان»‎ )١( 


١6 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


ليس عليه دليل لأنه علام الغيوب «وَأَنْتُمْ لآ تَعْلّمُونَ» ذلك» فاطلبوا الحق من جهة من 
يعلمه. 


© الأحكام 

تدل الآية على أنه تعالى أمر نبيه أن يدعوهم إلى كلمة» ومعنى الكلمة ما بَيِّنَّ 
تفصيله في الآية» وقد يقال: كلمة وإن كان كلامًا كثيرًا كما يقال: كلمة امرئ القيس 
لقصيدته . 

وتدل على بطلان قول النصارى في عبادة المسيح» وأنه ثالث ثلاثة؛ لأن قوله: 
«وَلآ نُشْرَكَ به شَيِئَا يتضمن ذلك . 

وتدل على بطلان قول الكلابية؛ لأنه مثل قول النصارى في التثليث ثابت في 
مذاهبها لقولهم بقدماء كثيرة. 

وتدل على أن الانقياد لغيره على سبيل الالتزام حتى يَسْتَحِلَّ ما أحَلَّ ويحرم ما 
حرم لا يجوز وأنه بمنزلة اتخاذه إلهًا . 

وتدل على تأديب من الله تعالى للمؤمن كيف ينبغي أن يفعل عند إعراض 
المخالف بعد ظهور الحجة» فيظهر تمسكه بالحق استسلامًا وانقيادًا لله تعالى ليعلم 
المبطل أن مخالفته لا تؤثر في حقه. 

وتدل على أن الحق يجب اتباعه» ولا اعتبار بالكثرة والقلة. 

ويدل قوله: «لِمَ تُحَاجُونَ؛ على صحة الحجاج؛ لأنه تعالى حاجهم بأن إبراهيم 
ليس على دينهم بنزول الكتابين بعده. 

وتدل على أن مِنْ علامة الباطل أن يلزم عليه باطل» ويدل قوله: «أَقَلا تَعْقُِونَ 
على أن الحجة لا تلزم إلا العقلاء. 


آي ل ا از 1 ا لح اح سس 2 > 2 2 
وما كن إِبَْهِيمُ مبوديًا ولا نصرانِيًا وللكن كات حنِيفا مُسَلِما وما كان من المشركيت 59) إركت 
0 أ - قد 
1 - 0114 1 هنذا )لك مال ا و سف 16ح ل سج جحى 
4 1ه بن أتبعوه وهنذا الى ولس ءامنوأ وَللّه وَل لْمؤْمِنينَ (65) 6* 


سورة آل عمران 


© اللغة 

اليهود قيل : فى أصله قولان: أحدهما أنهم أولاد يهوذاء والآخر أنه أخذ من هاد 

وفي النصارى قولان: أحدهما أنه أخذ من (ناصرة) قرية بالشام» والآخر أنه من 
نصر المسيحء ثم اختلفوا فقيل: إنهما صفتا ذم. لذلك نفى الله تعالى ذلك عن 
إبراهيم» وقيل: بل هي نسبة فلذلك نفى» ولا شبهة أنهما الآن صفتا ذم . 

والحََفُ هو الاستقامة» وسمي معوج الرجل أحنف تفاؤلاً كما يقال: مفازة» 
والأعمى بصيرًاء وقيل: أصله الميل» ومنه الحنف في القدم» والحنيف المائل إلى 
الحق. 

والإسلام أصله الانقياد» وصار في الشرع عبارة عن جميع الواجبات كالإيمان؛ 

والاتباع أن يجري الثاني على طريقة الأول من حيث هو عليه» تبعه فهو تبع 
وتابع » وذلك متبوع »2 فأولين وزنه أفعل» فلا يثنى ولا يجمع؛ لأنه يتضمن معنى الفعل 
والمصدر على تقدير يزيد فضله على فضله. 

© النزول 

قيل: قالت اليهود: كان إبراهيم يهوديّاء وقالت النصارى: كان نصرانيّاء فكذبهم 
الله تعالى» وأنزل هذه الآية» عن الحسن وقتادة وعامر الشعبى(2© . 

قال ابن عباس : قال رؤساء اليهود: لقد علمت يا محمد أنَا أَوْلَى بدين إبراهيم» 
وإنما تقول ما تقول حسدًا لناء فنزلت الآية: (إنَّ أوْلَى النّاس». 

وقيل: جرى بالحبشة في مجلس النجاشي بين جعفر وعمرو بن العاص كلام في 
إبراهيم» فقال النجاشي رحمه الله: هؤلاء الذين آمنوا بمحمد أولى بإبراهيم» فأنزل 
الله تعالى هذه الآية بالمدينة على رسوله (إِنَّ أُوْلَى النّاس» عن محمد بن إسحاق. 


.584/17 العجاب في بيان الأسباب‎ )١( 


١١ 1/ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© المعنى 


لما تقدم ادعاء9 اليهود والنصارى في إبراهيم نزهه الله تعالى عن قولهمء وبَيّنَ ما 
كان عليه» فقال سبحانه: «ما كَانَ إِبْرَاهِيمْ يَهُودِيًا وَلا نَصْرَانِيَا ؛ لأن اليهودية والنصرانية 
اسما ذم» ولم يتعبد الله بهما؛ لأنهما محرفان مغيران2"7» وهما فرقتا ضلال» ولم يتعبد 
الله بهما قطء وإنما تعبد بشريعة موسى وعيسى - عليهما السلام ‏ «وَلَكنْ كَانَ حَنِيقًا 
مستقيمًا فى دينه» وقيل : مائلاً إلى الحق «مُسْلِما منقادًا إلى الله تعالى» وقيل: كان على 
دين الإسلام «وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» كما يدعيه مشركو العرب. 

فإن قيل: كان إبراهيم على جميع ما نحن عليه أوعلى بعضه؟ وكيف يصح أن 
يقال: إن ملة إبراهيم ما نحن عليه؟ 

قلنا: إنما سُمِيَ المسلمون أنهم على ملة إبراهيم لقرب ملتهم من ملته وإن زيد 
فى ملتنا ونقص» وذلك جائزء كما أن أهل مكة والمدينة كانتا على ملة واحدة» وإن 
زيد بالمدينة في .الشرع ونقص لما اتفقا في الأكثر والمعلم» واضول الشريعة» يدل 
عليه أنا نعلم ضرورة أشياء لم تكن في شريعته كما أن قراءة القرآن في الصلاة مشروعة 
لناء ولم ينزل عليه القرآن» وقيل: المراد بالملة هو أصل التوحيد والعدل الذي لا 
يختلف بالشرائع. 

فإن قيل: إذا لم يكن إبراهيم يهوديًا لأن التوراة أنزلت بعده فمثله يلزم في 
القرآن؟ 

قلنا: فيه أجوبة: 

منها: ما بينا من قبل أنه أنزلت التوراة بعده» وليس فيه أنه كان يهوديًا. 

ومنها: أن في الكتابين أنه كان حنيقًا مسلمًا. 

ومنها: أن تلك الشرائع لم تتفق [مع] شريعة إبراهيم في الأكثر والأعظم. 

ومنها: أن اليهودية والنصرانية محرفة؛ فلذلك لم تكن ملة إبراهيم» بخلاف ملة 
الإسلام. 


)١(‏ ادعاء: دعاء» دغ. 
(69) محرفان مغيران: محرفين مغيرين» دغ. 


١١48 


سورة آل عمران 


«إنَّ أَْلَى النّاس بِإِبْرَاهِيمَ» قيل: أحق الناس بنصرته بالمعونة والحجة؛ لأن الذين 
كانوا فى زمانه تولوه بالنصرة على أعدائه وسائر المؤمنين بالحجة له» وتنزيهه عن كل 
عيب» وقيل: أولى الناس بتعظيمه» وقيل: بنصرة دينه الَلَذِينَ الَبعُوهُ» اقتدوا به في 
زمانه «وَهَذًا لي يعني محمدًا 6( «وَالَّذِينَ آمَنُوا» معه المسلمين الذين صدقوا محمدًا 
(عليه السلام) «وَاللّهُ ولي الْمُؤْمِنِينَ» ناصرهم ومعينهم. 
© الأحكام 
تدل الآية أن اليهودية والنصراينة اسما ذم» وأنهما لا يفيدان التمسك بالحق» 
فلذلك نفاهما عن إبراهيم» ولا شبهة أن ما عليه الفريقان ليس بدين موسى وعيسى - 
عليهما السلام -» وكيف وهؤلاء يدينون بالتشبيه والتثليث وتكذيب محمد 96 . 
المعظم . 
وتدل على أن الولاية تفبت بالدين لا بالدنسب؛ لذلك جعل المؤمنين أولى 
00 
021111102 اي 4 سر 4 2 سيره سس س2 
وَدّت طَأَيفَة ين هل الكتلب أو ينا يلود وما يضِلُوت إل نهم وم مَمْعْرُوت 403 


© اللغة 


ع خبر ب مر 0 ع 


أصل الضلال الهلاك؛ والأصل الإهلاكء قال تعالى: لود صَللَافِ الْأَرَضِ 
[السجدة: ]٠١‏ ثم يستعمل في الضلال في الدين ؛ لأنه يؤدي إلى الهلاك» ثم كثر استعماله 
حتى صار حقيقة فيه والإضلال2'0 من الداعى هو الدعاء إلى الضلال الذي يقبله 
المدعو. ْ 

والمودة والمحبة والإرادة نظائر» ويستعمل «وَدَّ) بمعنى «تمنى» حينئذ يصلح 


() والإضلال: الأصل» غ» ج 


لديل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


للماضى والمستقبل» فأما الإرادة فلا تتعلق إلا بالمستقبل» وقد تستعمل المحبة بمعنى 
الشهوة. 
© الإعراب 


اام يي وإنما ذكر بعضهم ولم د اا وأثنى الله 
عليه بقوله: م م سنك [الماعة: 15] و ظوى ين هَل لْكِنَبِ أَمَدُ يمَةُ 6 [آل عمران: #ل]. 


© النزول 
قيل: نزلت الآية في معاذ وعمار وحذيفة» دعاهم اليهود إلى دينهم» فأنزل الله 
تعالى هذه ج30 
© المعنى. 


بَيّنَ تعالى أنهم كما ضلوا أضلواء ودعوا إلى الضلال» فقال سبحانه : «وَدَّتْ)» 
قيل : ا وقيل: تمنت» والأول هو الوجه لأنه حقيقة» الثاني توسع 'ومجاز 
«طَائِفَةُ» جماعة ١م‏ أَهْلٍ الْكتَاب»» قيل: من اليهودء وقيل: من اليهود والنصارى «لَوْ 
يُضُِونكُمْ؛ يصدونكم عن الإسلام يردونكم إلى ما هم عليه من الكفر فيهلكونكم؛ 
وقيل: يشككونكم في دين محمد فتهلكون. وقيل: يهلكونكم 'وَمَا يُضِلُونَ إلا 
َنْفْسَهُمْ؛ وما يهلكون إلا أنفسهم كأنه لا يعتد بهلاك غيره في عظم هلاكه «وَمَا 
يَشْعُرُونَ» قيل: ما يعلمون مقدار ما يأتون من الضلال بذلك» وقيل: لا يعلمون أن 
الله يطلعكم على سرائرهم في ذلك» وقيل: لا يعلمون أن وبال ذلك يعود عليهم» 
وقيل: لا يعلمون أنهم ضلال لجهلهم» عن أبي علي 

© الأحكام 
تدل الآية بأن الداعي إلى الضلال يوصف بأنه مضل» ويستحق الذم بذلك» ثم 
اختلفوا فقيل: إنه مجاز؛ لأنه لو كان يضل حقيقة حقيقة لكان فعله ضلالاً» عن أبي علي 
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وأبي هاشم» ومنهم من قال: يوصف بأنه مضل حقيقة إذا صادف دُعَاؤٌُة7'" القبول. 
وتدل على أن الدعاء إلى الضلال كبيرة» ثم ينظر» فالدعاء إلى الكفر كفرء 
ويدل قوله: «وَمَا يَشْعُرُونَ) على أن المعارف مكتسبة» فيبطل قول أصحاب 

المعارف . 
وتدل على أن العاصي قد يهلك بمعصيته وإن لم يعلم» متى كان متمكئًا من 

العلم» بخلاف ما ذهب إليه جماعة من المتكلمين. 


كنل الكتب ل تكترت ركيب لل ركم كنهئرب © بال الكتب ل 


ا لي 


010017 


تيِسُوت الْحَقَّ بطل وَتَكتمون الْحقَّ سر تَعَلَمُونَ (07) 4 
© القراءة 
قراءة العامة: «لم تَلْبِسُون» بالتخفيف. وعن أبي مجلز «تلبَّسُون) بالتشديد من 
بس يُلَبْسُ تلبيسَاء وعن عبيد بن عمير: يلبسوا ويكتمواء بغير نون. 
© اللغة 
الكفر في اللغة: هو السترء وفي الشرع : من يستر الحق حتى استحق عقايًا لا 


والآيات: جمع آية» وهي العلامة والحجة. 
والشهادة: الخبر عن الشىء عن مشاهدة» وأصله من المشاهدة. 
6 دعاؤه : دعاه غ» ج. 
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© الإعراب 


يقال: ما أصل (لم)؟ 
بحذف الإضافة مع وقوعها طرفًا وتدل عليها الفتحة» وكذلك قياسها مع سائر وجوه 


ل مسو 


الإضافة كقوله: «##قيم سِسَّرُونَ» [الحجر: 4] و هعم يتَسََلُونَ# [النبأ: »]١‏ وقيل: حذف 
للفرق بين الخبر والاستفهام. ورفع (يكتمونه) لأنه معطوف تقديره: لم تلبسون. ولم 

قلنا: نعم على الظرف» لو قلت: لِمَّ يقوم ويفعل جاز؛ أي لم تجمع بين الفعلين 
وأنت مستغن بأحدهماء والرفع الوجه؛ لأنه تقفريع على كل واحد منهما. 


© النزول. 


قال القاضي : نزلت في قوم من أهل الكتاب كانوا يعلمون ما في التوراة والإنجيل 

والبشارة بمحمد وك وبنبوته» وكانوا يُلَبْسُونَ على العوام. 
© المعنى 

عاد الخطاب إلى تقريع الفريقين في كتمان الحق فقال سبحانه: «يَا أَهلَّ الْكِتَاب 
لِمَ تَكْفُرُونَه تجحدون «بآيَاتِ اللَّوا قيل: الآيات هو ما في كتبهم من الإشارة 
بمحمد وَيْكٌوُ؛ وقوله: «# يدوه مَكنوبًا عِنْدَهُمُ في التَوَرنةٍ والانجيل 6 [الأعراف: 191]» 
وقيل: الآيات ما في كتبهم أن إبراهيم كان حنيًا مسلمّاء وقيل: ما في كتبهم أن الدين 
هو الإسلام» وقيل: الآيات ما يتلو عليهم من غرائب أخبارهم وغوامض أسرارهم 
التي يعلمون أنها في كتبهم» ولم يكن يعلم محمد وَل ولا قومه شيئًا من ذلك» فلما 
أخبرهم بها علم أنه عرف ذلك عن وحي وأنه نبي» عن أبي مسلم» وقيل: بحججه 
وبيناته كذبتم مع العلم» عن الأصمء ويحتمل أن يريد بالآيات القرآن يعلمون أنه حق 
منزل» ثم يجحدونه اوَأَنْثُمْ تَشْهَدُونَ» نعت محمد في كتابكم» عن قتادة والربيع 


١ 
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والسدي» وقيل: الشاهدون في كتبكم أن دين الإسلام حق» وقيل: تشهدون الحجج 
الدالة على نبوة محمد 42# وقيل: تشهدون التوراة فتعلمون ما ب يستحق بالكفر من 
العذاب» وقيل : وأنتم تشهدون بمثلها للأنبياء الذين ردن بي الال اتا ل 
تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بالبَاطِل) أي تخلطون» قيل: أراد تحريف التوراة تخلطون المنزل 
بالمحرف» عن الحسن وابن زيد» وقيل: بإظهار الإسلام وإبطان خلافه من اليهودية 
والنصرانية؛ لأنهم تداعوا إلى إظهار الإسلام أول النهار والرجوع عند آخره تسكيئًا 
للناس» عن ابن عباس وقتادة» وقيل: الإيمان بموسى وعيسى والكفر بمحمد يوك 
وتخلطون النفاق بالإيمان» وقيل: يخلطون ما يعلمون بقلوبهم من كتبهم أن محمدًا 
حق بما يظهرونه من تكذيبه» عن أبي علي وأبي مسلم 'وَتَكُْمُونَ الْحَقَّ؛ قيل: : نبوة 
محمد» وقيل : إن الحق هو الإسلام «وَأنْثْم تَعْلَمُونَ» قيل: وأنتم تعلمون الحق» وفيه 
محذوف دل الكلام عليه» وقيل : تعلمون ما على الكاتم من العقوبة والإثم» وقيل : 
أنهم كتموا الحق» وهم يعلمون أنه الحق. 
© الأحكام 

يدل أول الآية أنهم كانوا معاندين» وهذا إنما يصح في علمائهم لاستحالة مواطأة 
كر هع الناسن علق كماة ما يعون 

ويدل قوله: «وتلبسون» أن المعارف مكتسبة» فلذلك صح التلبيس . 

وتدل على أن تلبيس الحق بالباطل لَبْسٌ قبيح» واللبس إنما يكون بإيراد الشبه. 

وتدل على أن اللبس لا يرتفع إلا بالدليل دون التقليد. 

وتدل على وجوب التمييز وذلك يوجب على العلماء أن يميزوا ب بين الحق 
والباطل» ويرفعوا اللبس ويجلوا الشبه» ويبينوا الدليل. 

وتدل على أن كتمان الحق قبيح لذلك ذمهم عليه» ويدخل فيه أصول الدين 
وفروعه والفتيا والشهادات ونحوها. 
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وتدل على أن الكتمان مع المعرفة أشد من ذلك؛ لذلك قال: «وأنتم تعلمون». 
فأما الكتمان فهو ألا يظهر الحق عند الحاجة» فأما مع فقد الحاجة» فلا يعد كتمانًا وإن 
لم يظهر. 


طداك عَمَة د يَنْ آهل الكتب عَامئوأ بالذِعة أيِلَ عَلَ ألَد انوا وَجَهَ الَهَارٍ وَأكفرواأ 
يه لهم و5( ]1 مؤوأ لاس مم ديك ل إن مدا هُدَى لهك يون لد 
َل مآ أُوتَمم أو 9-7 0 لَْضْلَ يد أله يوت م كه وله ومع عد 2 
يَخْكْسٌ إرَحمَيو- من يكَاد آم ذو القَضَلٍ اليج )4 


© القراءة 
قرأ ابن كثير: «آنْ يؤتى» بمد الألف على الاستفهام('"» والباقون بفتح الألف من 
غير مد ولا استفهام» ووجه الاستفهام أن بعضهم قال لبعض: أوتي أحد مثل ما 
أوتيتم؟! منكرّاء ووجه القراءة الأخرى الإخبار» وقرأ الحسن والأعمش بكسر الألف 
على أنه كلام الله تعالى» وتمت الحكاية عن اليهود عند قوله: «دينكم» والقراءة 
الظاهرة بالفتح. 
© اللغة 
وجه النهار: أولهء قال الشاعر: 
من كان مسرورًا بمقتل مالك قليآاتاتشوشها نويه تناز 
واختلفوا لم سمي بذلك فقيل: لأنه أول ما يواجه منه» كما يقال لأول ما يواجه 
من الثوب : وجه الثوب» وقيل: لأنه كالوجه فى أنه أعلاهى» وأشرف ما فيه. 
والطائفة: الجماعة» وقيل: في أصله قولان: 
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أحدهما: أنه كالرفقة من شأنها أن.تطوف البلاد في السفر الذي يقع عليه 
الاجتماع. 

والآخر: أنها جماعة تستوي بها حلقة يطوف حولها. 

والإيتاء: الإعطاءء أوتى فلان مالا أي أغطي . 

واليد: الجارحة المعروفة» واليد: القوة» واليد: النعمة» واليد تذكر صلة» 
والجارحة لا تجوز على الله تعالى» فما ورد فى القرآن محمول على الأوجه الثلاثة . 

والفضل : الزيادة من الإحسان» وأصله الزيادة» يقال: فى يده فضل أي زيادة» 
ويسمى الفاضل لزيادته على غيره في خصال الخير. 

الاختصاص: انفراد بعض الأشياء بمعنى دون غيره كالانفراد بالملك والعلم 
والعطاء والنسب» وأصله يَحْتَصِصٌ أدغم أحد الصادين في الآخرء دليله الاختصاص» 
ويقع (يختص) لازمًا ومتعديًا. 

© الإعراب 
٠. 4 -‏ 5 7 .- تله أ 5 > عمسلا ع 

اللام في قوله: «لمن تبع دينكم» قبل : زائدة كاللام في «إرَدِفَ لكم4 [النمل: 87١‏ أي 
ردفكمء» وتقديره: لا تصدقوا إلا من تبع دينكم» وقيل: لأنه للتعدية» أي لا تعترفوا 
بالحق إلا لمن تبع دينكم. 

ويقال: لِم أدخلت هاء التأنيث في (طائفة)؟ 

قلنا: بمعنى المضاعفة اللازمة كما دخلت في الجماعة؛ لأنه فى أصل التأنيث 
معنى التضعيف من أجل أنه مركب على التذكير. 

«أو يحاجوكم» نصب؟؛ لأنه معطوف على (أن) تقديره : أن يؤتى وأن يحاجوكم » 
ولو كان رفعًا لكان يحاجونكم. 

© النزول 


قيل: تواطأ اثنا عشر حبرًا من يهود خيبر وقرى عرينة» وقال بعضهم لبعض: 
ادخلوا فى دين محمد أول النهار باللسان دون الاعتقاد واكفروا آخره» وقولوا: نظرنا 


الا 
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في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا محمدًا أنه ليس بنبٌّ» وظهر لنا كذبه» فإذا فعلتم 
ذلك شك أصحابه في دينهم» وقالوا: هم أهل الكتاب» وهم أعلم به» فيرجعون عن 
الإسلام» عن الحسن والسدي(2©. 

وقيل: كان هذا فى شأن القبلة لما حولت إلى الكعبة شق ذلك على اليهود فقال 
كعب بن الأشرف لأصحابه: آمنوا بالذي أنزل على محمد من أمر الكغبةء وصلوا إليها 
أول النهارء وارجعوا إلى قبلتكم آخره لعلهم يقولون: هؤلاء أهل كتاب فيشكون» عن 
مجاهد ومقاتل. 

© المعنى 

ثم بَيّنَ تعالى كيفية تلبيسهم بعد ما تقدم أنهم يلبسون فقال تعالى: (وَقَالَتْ طَائفَةً) 
جماعة» قيل: أحبار خيبر وقرى عرينة» عن الحسن» وقيل: كعب بن الأشرف قال 
لجماعة من اليهود. عن مجاهد» وقيل: علماؤهم» وقال بعضهم لبعض. عن الأصم 
«آمِنُوا» قيل: أظهروا التصديق بالذي أنزل على محمد وأصحابه أول النهار واكفروا 
آخره» واختلفوا في معناه على أقوال: 

أولها: أظهروا الإيمان أول النهارء وارجعوا عنه آخره» فإنه أحرى أن ينقلبوا عن 
دينهم » عن الحسن وجماعة. 

وثانيها: قال بعضهم لبعض: إن كذبتموه في جميع ما جاء به فإن ضعفاءكم 
يعلمون أن كثيرًا مما جاء به حق» فيبين لهم أنكم أنكرتم ما كنتم به مؤمنين» فصدقوه 
في بعض» وكذبوه في بعض ليشك الناس» عن الأصم. 

وثالثها: آمنوا بصلاتهم إلى الكعبة أول النهار» واكفروا آخره ليرجعوا بذلك عن 
دينهم » عن مجاهد. 

ورابعها: أظهروا الإيمان في صدر النهار لما سلف منكم من الإقرار بصفة 
محمدء ثم ارجعوا في آخره لتوهموا أنه بان غلط(" منكم. 


.25945 /7 العجاب في بيان الأسباب‎ )١( 
غلط: غلطاء غ.‎ (0 


سورة آل عمران 


وخامسها: أظهروا الإيمان إذا لقيتموه» وارجعوا إلى الكفر إذا انقلبتم عنهم 
استهزاء بهم وإضلالاً للناس» عن أبي مسلم. 


«لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ) أي عن دينهمء وهو دين الإسلام» عن ابن عباس والحسن 
وقتادة ومجاهد «وَلا تَؤْمِنُوا» قيل: قائله يهود خيبر ليهود المدينة» عن الحسن» وقيل: 
ال 0 عن قتادة والربيع والسدي:وابن زيد: وغو:عطف على هيا 
مضى أي لا تصدقوا «إلاَ لِمَنْ ب َبِعَ دِيتكُم»» وقيل: لا تصدقوه يعني محمدًا إلا عند من 
ا ولا تصدقوه عند المشركين فيؤمنواء عن الأصم «قُلَ إِنَّ 
الْهْدَى هُدَى الله في تة تقدير الآية ومعناها أقوال: 


الأول: أن قوله: «قل إِنَّ الْهْدَى هُدَى اللّه اعتراض بين كلامين : فالأول: 0 
تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم»؛ والآخر: اأن يوْتَى أَحَدٌ ِل ما أوتيتم خم أز تخاو 
رَبَكُمْ) كلاهما حكاية كلام اليهود.ء وقيل: «إنَّ الْهُتَى هُدَى الله كلام الله تعالى 0 
لهم وردًا عليهم» فعلى هذا التقدير اختلفواء وقيل: تقديره: ولا تصدقوا إلا من تبع 
دينكم» ولا تصدقوا من خالف دينكم» ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من 
النبوة والعلم والحجة» ولا تصدقوا أنهم يحاجوكم به عند ربكم ؛ لأنه لا حجة لهمء 
«قْلَ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللو والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء في معنى قول الحسن 
وأبي مسلم والأخفش» وقيل: تقديره: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كراهة أن يؤتى 
أحد مثل ما أوتيتم» فأضمر كراهة أي كراهة أن يؤتى غيركم ما أوتيتم» فأي فضل 
يكون لكم عليهم إذا علموا ما علمتم» وحينئذ يحاجونكم عند ربكم فيقولون: أقررتم 
أن ديننا حق قل : إن الهدى هدى الله في معنى قول أبي العباس» ويحتمل على هذا 
أن يضمر بدل كراهة» كقوله: <ابينٌ أنه لَحكُمْ أن تَضِلُو 4 1 النساء : “1] أي لئلا تضلواء 
وتقديره: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم؛ لكلا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الفضل 
والعلم» ولئلا يحاجوكم بأنكم اعترفتم» عن ابن جريج واليمان بن رباب» وقيل: 
تقديره: ما يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم بمحمد ونبوته؛ يعني كما تعرفونه لا 
يعرفه غيركم» فلا تظهروه لغيركم» فيحتج عليكم به» وقيل: يحاجوكم باعترافكم قبل 
مبعثه» ثم حجوكم به بعد مبعثه» عن الأصم. 
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والثاني : أن يكون قوله: «وَلا د تُؤْمِئُوا إلا لِمَْ ‏ َبعَ دِيتَكُمْ) كلام اليهودء ثم بعد 
ذلك كلام الله تعالى خطابًا لليهود وردًا عليهم» ثم على هذا التقدير اختلفوا فقيل : 
الخطاب من الله تعالى لليهود وتقديره: #النن البهوة: زلا توطوا لمن تيع ديدكم» 
«قل» يا محمد (إِنَّ الْهُدَىا إلى الخير «مُدَى اللَّها فلا تجحدوا أيها اليهود (أَنْ يُؤْنَى 
أَحَدٌ مِثْلّ مَا أود تِيثُمُ» أي سواكم من النبوة مثل ما أوتي أنبياؤكم» وأن يحاجوكم به عند 
ربكم إن لم تقبلوا ذلك منهم» في معنى قول قتادة والربيع وأبي علي» وقيل : قوله: 
«وَلآً ؤْمِئُوا؛ حكاية كلام اليهود وما بعده على نسق واحد كلام الله تعالى» ولكنه 
خطاب للمؤمنين تقديره: وقالت اليهود بعضهم لبعض: لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» 
قل يا محمد إن الهدى هدى الله أن لا يؤتى أحدء فأضمر «لا» معناه: لا يؤتى أيها 
المسلمون مثل ما أوتيتم «أَو يُحَاجُوكُمْ) أي ولا يحاجوكم اعِنْدَ رَبَكُمْ» لأنه لا حجة 
لهم عن السدي وابن جريج» وقيل: على هذا التقدير في (أَوْ يُحَاجُوكُمْ» معنى إلى 
أن يحاجوكم يعني إلى أن يجادلكم اليهود بالباطل؛ لأنه لا حجة لهم. ولكن 
يجادلونكم بالباطل» وقيل: على هذا التقدير: إن الهدى الذي أوتيتم» يعني الحجج 
أيها المؤمنون» لا يؤتى أحد ممن خالفكم؛ لأنه لا يظهركم على سرائرهم أن يؤتى 
أحد مثل حجتكم» فلا يحاجونكم بمثلهاء حكاه الأصم» وقيل: على هذا التقدير إن 
في الكلام تقديمًا وتأخيرًا تقديره: قالت اليهود: لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» قال الله 
تعالى: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يا معشر المؤمنين» حسدوكمء فقل: إن الفضل 
بيد الله» وإن يحاجوكم فقل: إن الهدى هدى الله. 


والثالث: أن يكون الكلام من أول الآية إلى آخرها كلام الله وتقديره: ولا تؤمنوا 
أيها المؤمنون إلا لمن تبع دينكم»ء وهو دين الإسلام» ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل 
ما أوتيتم من الدين والفضل فلا نبي بعد نبيكم» ولا شريعة بعد شريعتكم»ء ولا تصدقوا 
أن يحاجكم في دينكم أحد بأن دينه خير من دينكم» قل يا محمد: إن الهدى هدى 
اللهء قيل: ما أوتيت هدى الله ودينه» فلا يضر كيدكم فإنه تعالى سيظهره» عن 
الأصمء رتل ادق إلى لقي » والدلالة على الصواب» عن أبي علي» وقيل: 
المراد بالهدى ههنا النعمة» والمراد ما خص به محمدًا وليه من النبوة» عن أبي مسلمء 


الل 
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وقيل: المراد به اللطف والتوفيق أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» أو يعطى أحد مثل ما 
أعطيتم أو يحاجوكم يخاصموكم عند ربكم» قيل: عند إعطائه إياكم ما أعطاكم. 
وقيل: عند الله يوم القيامة» «قُلْ» يا محمد (إنَّ الْمَضْلَّ بيد اللّهه» قيل: النبوة» عن 
أبي علي » وقيل: الحجج الي أرقي مكيل ومن نيذه عن الأصمء وقيل: نعم الدين 
والدنياء وهو الوجه «بِيَدِ اللو يعني في ملكه وهو القادر عليه العالم محلهء وليس 
المراد باليد الجارحة؛ لأن الجارحة جسمء يتعالى الله عن ذلك» ولأن النبوة لا تكون 
باليد ا'يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاُ؛ ممن يعلم فيه الصلاح «وَاللُّ وَاسِعٌ) الرحمة أي جواد؛ وقيل: 
واسع المقدورء يفعل مايشاء «عَلِيمُ» بما يصلح لعباده من نعمة ورحمة. عن 
أبي علي» وقيل: يعلم حيث يجعل رسالاته» ويعلم قبل إرسالهم نهوضهم بالتبليغ » 
عن أبي مسلم «يَخْنَصٌ بِرَحْمَيِهِ مَنْ يَشَاءُ» يعني يختص برحمته قيل: النبوة» عن 
الحسن ومجاهد والربيع والأصم وأبي علي وأبي مسلم» وقيل: القرآن والإسلام» عن 
ابن جريج» والمراد اللطف والتمكين وإزاحة العلة» وقيل: أراد أن النبوة غير مقصورة 
على قوم دون قوم كما زعمت اليهود أنه يجب أن تكون في بني إسرائيل» ولكن 
يعطيها من يشاء ممن يصلح لها 'وَاللَّهُ دُو الْمَضْلٍ الْعَظِيم؛ ذو العطاء الجزيل والمن 
الكثير. 
© الأحكام 

تدل الآية أن اليهود عجزوا عن إبطال أمر النبي يَييّةِ بالحجة فانقطعوا إلى الحيلة» 
فأطلع الله نبيه على أسرارهم» وكفى المسلمين مكرهم . 

وتدل على معجزة للنبي ولوك من حيث أخبر عن أسرارهم» فأزال المضرة بهاء 
ففيه معجزة ومنفعة ودفع مضرة. 

وتدل على أنه تعالى يلطف للمؤمنين في الثبات على الحق؛ لأن إظهار كيدهم 
لطف لهم. 

وتدل على أنهم أَمَرُوا بالنفاق. 

وتدل على أن الكفر يدخل في أفعال القلب. 


اليل 
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ويدل قوله: (إنَّ الْمَصْلَ بيد اللّها أن نعم الدين والدنيا منه. 

وتدل على أن النبوة ليست باستحقاق وجزاء؛ لأنه علقه بالمشيئة مطلقّاء وكذلك 
الإمامة . 

وتدل على أن تلك المكيدة فعل اليهود؛ لذلك ذمهم عليهاء فيبطل قول المجبرة 
في المخلوق. 
قوله تعالى: 
اَن َمل الكت من إن تَأمَهُ يِطار يوَدَوت إِليَكَ دَِنَهُم من إن كأْمئهُ يريكار لَا 


ودال مس ,كك لا و سا رس صم 00 2 رو 2 00 0 
ودود إِلِيَكَ إِلَا مَا دمت عَلِسَِ قايما ذلك يأنهم قَالوأ ليس عَلِيا فى المي سيبيل ويقولوت 


« لخنم 0_١‏ ظُُ ُُ ّ- رع هه 
ل ا م ىا د 206 ب جحي 
عَلَ دو الكذب وهم يعلمو (5) بَلَ من أو بعهدوء واتقن فَإِنَ الله يحب المتّقين(9) *# 


© القراءة 

فى (يؤده» أربع قراءات : 

قرأ حمزة وعاصم في رواية أبي بكر بسكون الهاء2"0, وروي نحوه عن 
أبي عمرو. وقال الزجاج : ذلك غلط من الراوي عن أبي عمرو كما غلط في «بارئكم» 
بسكون الهمزة» وإنما كان أبو عمرو يختلس الحركة فيما رواه الضباط عنه. 

الثاني: قرأ أبو جعفر ويعقوب بكسر الهاء مع الاختلاس» وهو الصحيح من 
مذهب أبي عمرو. 

والثالث: بضم الهاءء ثم اختلفواء فمنهم من يقرأ مختلسة. وهو المروي عن 
سلام القاري. ومنهم من يقرأ مشبعة» وهي قراءة الزهري. 

الرابع : قراءة أكثر القراء في الكسر والإشباع» أما سكون الهاءء فأكثر النحاة على 
أنه لا يجوز حذف الحركة» كما لم يجز في «هذا غلام»؛ لأنه لما حذفت الياء تركت 
الكسرة لتدل عليهاء وقال الفراء : هذا مذهب لبعض العرب يجزمون الهاء إذا تحرك ما 


.١55 حجة القراءات‎ )1١( 
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قبلها يقولون: ضَرَبْتَهُ كما يسكنون ميم أنتم» وقمتم» فأما الاختلاس فإنه اكتفي 
بالضمة عن الواو وبالكسرة عن الياء» وأما الإشباع فعلى الأصل لما كان الحرف 
ضعيمًا قوي بالواو والضمء وبالياء في الكسرء فأما ضم الهاء فعلى الأصل «كهو وهما 
وهماء ومن كسر لأن قبله ياء وإن كان محذوًاء ولأن ما قبلها مكسور. 

و(يؤده) جزم لأنه جواب المجازاة» والمجازاة'2 قوله: «مَنْ إِنْ تَأمَنُْه وعلامة 
الجزم حذف الياء؛ لأن أصله يؤديه. 

قراءة العامة: «دُمْتَ» بضم الدال» وعن الأعمش ويحيى بن وثاب «دِمْتَ) بكسر 
الدال» والضم من «دام يدوم» على مثل «قرب يقرب»؛ لأن أصله «دَوْمَ يَدُوْمُ»ء وأما 
الكسر فمن دام يدام مثل خفت أخاف» و«مت أموت»» وقال الأخفش: وليس في 
الثلاثي فَعِلَ بكسر العين في الماضي وضمها في المستقبل غير حرفين «فَضِل يَفْضْلء 
ونَعِمَ ينعٌم»» وفي المعتل حرفان «دِمْتَ أدوم» ومت أموت»» وهما لغة تميم». وقال 
بعضهم: هو من باب فعل يفعل» بكسر العين في الماضي وفتحها في المستقبل نحو: 
«خاف يخاف» وهاب يهاب»» فوزنه على هذا «دام يدوم». 

© اللغة 


تَأَمَنْهُ 0 من الأمانة» فهو آمن. والدينار أصله و بنونين» فقلبت إحدى 
النونين ياء طلبًا للخفة لكثرة الاستعمال؛ لأن كل واحد منهما من حروف الزيادة يدلك 
عليه الجمع تقول دنانير. 

والقيام القيام المعروف» قام خلاف قعدء والقيام : الثبوت أيضّاء يقال: فلان 
يقيم على أمره أي يثبت عليه وهو المراد به مَا دُمْتَ عَلَيِهِ قَائِمَاا أي ثابنًا مواظبًا . 
نسب إلى مكة» وهي أم القرى» والأم الأصل ممن لا يكتب» كأنه باق على أصله فى 
ألا يكتب. 


)١(‏ المجازاة: المجازات» دء ث. 
(؟) تفعله: يفعله» داغ. 
(9) ونار: دنائر» غ. 


نلقدنس 
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وأوفيت العهد ووفيت به واحدٌ في المعنى» «فأوفيت» لغة أهل الحجازء 
و«وفيت» لغة.نجد» ويصرفه كل فريق منهم على أصله. 

© الإعراب 

الهاء في قوله: «بعهده» قيل: يعود على اسم الله.تعالى في قوله: «وَيَقُولُونَ عَلَى 
الله الْكَذِبَ). وقيل: يعود على (من) فى «بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهه وذلك؛ لأن العهد 
مضاف الفاعل والمفعول» نحو قولهم: هذا عهد فلان الذي عهدته» وهذا عهد فلان 
الذي عهده لي غيره. 

أحدهما: الإضراب عن الأول على جهة الإنكارء» فعلى هذا الوجه من النفي 
تكون مكتفية» نحو قولك: ما قدم زيد. [فيقال]: بلى قَدِمَ قال الزجاج: بلى ههنا 
وقف يأمره لما قالوا: «لَيِس عَلَيِنَا فى الأمَيِينَ ع سَبِيلٌ» قيل : بلى عليهم سبيل. 

وثانيها: الإضراب عن الأول فى الاعتماد على بيان الثانى» وعلى هذا لا تكون 
مكتفية تقديره: بلى كذا وكذا. 

ويقال: ما الفرق بين (بلى) و(نعم)؟ 

قلنا: «بلى» جواب النفي كقوله : ماس دَلِكَ عدر عك أن يحي لون [القيامة: ]4٠‏ جوابه 
«بلى»», فأما أزيد فى الدار؟ فجوابه «نعم أو 00 

ويقال: لِم جاز إمالة (بلى) دون (حتى)؟ 

قلنا: لأن (بلى) تشبه الاسم من وجهين: 

أحدهما: أنه يوقف عليها في الجواب بما يوقف على الاسم» تقول: من رأيت 
من النساء؟ فتقول: الحبلى» كما تقول: أليس زيد في الدار؟ فتقول: بلى. 

والآخر: أنها على ثلاثة أحرف التى هى الأصل فى الأسماء. 

© النزول 

قيل: نزلت الآية في اليهود» وأن فيهم خونة تحذيرًا للمؤمنين بأن يأمنوهم. 
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وقيل: نزلت في مؤمنيهم كعبد الله بن سلام وأصحابه» وفي كفارهم نحو كعب 
بن الأشرف وأصحابه عن مقاتل7) . 

وقيل: نزلت في عبدالله بن سلام أودعه رجل ألقًا ومائتي أوقية ذهبّاء فأداها إليه 
وفي فنحاص اليهودي أودعه قرشي دينارًا فخانه» عن ابن عباس. 

وقيل: نزلت في اليهود والنصارىء» فالذين يؤدون الأمانة النصارى» والذين لا 
يؤدون اليهود. عن أبي علي. 

وقيل: قالت اليهود: الأموال كلها لنا فما في أيدي العرب لناء ظلمونا وغصبوناء 
فلا سبيل علينا في أخذنا إياه منهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية» عن الكلبي. 

وقيل: بايع اليهود رجالاً في الجاهلية فلما أسلموا طالبوهم بذلك فقالوا: ليس 
لكم علينا حق؛ لأنكم تركتم دينكم» فانقطع العهد بينناء فكذبهم الله تعالى وأنزل هذه 
الآية» عن الحسن وابن جريج ومقاتل. 

وقيل : قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه» والخلق لنا عبيد» فلا سبيل علينا أن نأكل 
مال عبيدناء فأنزل الله تعالى هذه الآية» حكاه الأصم. 

© المعنى 

ثم أخبر الله تعالى عن جرأة اليهود على المحارم وأكلهم السحت نسقًا على ما 
تقدم من سوء أفعالهم فقال سبحانه وتعالى: «وَمِنْ أَهْلِ الْكتَابِ) قيل: من اليهود عن 
أكثر المفسرين» وقيل: من اليهود والنصارى» عن أبي علي وجماعة مَنْ إِنْ تَأمَنُْا 
أمنته «بقنطار) أي على قنطارء و«على والباء» بمعنى» كقولك: مررت بزيد» ومررت 
غلى أزيد؛ القنطار : المال الكثير» وقد بينا ما قيل فيه 'يُوَدُهِ إِلَيكَ) يرده عند المطالبة 
يعني الأمانة» وقيل: هم بعض اليهود» وقيل : من أسلم منهم» وقيل: النصارى على 
ما تقدم في سبب نزول الآية «وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تأمَئْهُ) أمنته «بديكار» أي على دينار» المراد 
إن أمنته على قليل من المال «لآ يُوَّدِ إِلَئِكَ لا يرده عند المطالبة وهم كفار اليهود 
بالإجماع «إلآ مَا دمْتَ عَلَيِه قَايِمًاا قيل: إلا أن تدوم قائمًا بالتقاضي والمطالبة» عن 


.590 العجاب في بيان الأسباب ؟/‎ )١( 
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قتادة ومجاهد. وقيل: إلا ما دمت عليه قائمًا بالاجتماع معه والملازمة» عن - 
قال: ما دمت عليه قائمًا على رأسهء وقيل: مُلِحَاء عن ابن عباس» وقيل: إلا قائم 

تدفعه وتطلبه وأنت قائم على رأسه( '؟ فيؤد فأما إن عر أنكر ولا يردء» عن 
أبي روق «ذَلِكَ» يعني ذلك الاستحلال والخيانة انهم يعنى اليهود «قَانُوا ليس عَلَيِنَا 
فِي الأمّء مَيّينَ) فيما أصبنا من أموال العرب «سَبِيل)؛ لأنهع مشركون» عن قتادة 
والسدي» وقيل: لأنهم تحولوا عن دينهم الذي عاملناهم عليه» وادعوا أنه في كتابهم» 
عن الحسن وابن جريج» وقيل: ليس لأحد علينا سبيل يعني محمدًا وأتباعه» فاستحلوا 
لأنهم رأوا أن الناس أتباع لهم. وأن من خالفهم يحل مالهم. وقيل: هم أصحاب 
محمد وَلةِ والمسلمونء» ذكره القاضي «سَبِيلٌ) أي إثم وحرج» 000 
الَْذِبَ) يعني قولهم: إن الله أحل ذلك لهمء «وَهُمْ يَعْلَمُونَ) أنه كذب على الله 
فيقدمون عليه مغ العلم» وقيل: يعلمون التحريم» وقيل: يعلمون ما على فاعل ذلك 
من الإثم» ثم رد الله عليهم قولهم» فقال تعالى: «بَلَى»» وفيه نفي لما قالوا وإثبات 
لما بعده. كأنه قيل: لا يأمر بذلك ولا يحبه ولا يريده» بل يحب الوفاء بالعهد وأداء 
الأمانة ويريده ويأمر به «مَنْ أَوْقَى بِعَهْدِو) قيل: بعهده لله بما أمرهم به في التوراة» 
وقيل: بجميع عهودهء وقيل: بعهد يعهده هو على نفسه قيل: هو الإيمان بمخمد 
«وَانَقَى) يعني اتقى الخيانة والظلم» وقيل : تكذيب الرسول «فَإِنَّ اللّهَ يْحِبُ الْمُتَقِينَ؛ 
وهذه صفة المؤمنين دون صفة اليهود كأنه قيل: والله يحب المؤمنين» ولا يحب 


اليهود. 
© الأحكام 
تدل الآية على معجزة نبينا يل حيث أخبر بأسرارهم واعتقاداتهم» وذلك لا 
يمكن إلا بإطلاع من الله تعالى. 
وتدل على قبح الخيانة وحسن أداء الأمانة. 
وتدل على أن في اليهود من كان يظهر العناد مع المعرفة» وإنما يجوز ذلك على 
طائفة يسيرة . 


)١(‏ وأنت قائم على رأسه: وأنت قائما أي رأسه. دءغء ث. 
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وتدل على أنه يحب المؤمن دون الفاسق خلااف قول المجبرة» وروي عن 
النبى ييه أنه لما قرأ هذه الآية قال: «كذب أعداء الله ما من شىء كان فى الجاهلية إلا 
وهو كتحت قد +" إل الأمانتفاتها مفذاة الى البو و الفا 0 

وتدل على أن أداء الأمانة والخيانة فيها فعل العبد» وأن الكذب فعلهم» فيبطل 
قول 0 ة في والتحاردة 
اد ال 
26 دن سرون بَعَهُدٍ 70 ه وَأَيَمنَ كمد ليلا أُؤلقدت لآ حَلَقَّ لهم في الْرَةَ وَل 
يُكَلْمُهُم لها يَظر لوم يدم الْقلمّة هلا يبد وَلَهمْ عَدَاكُ بم 403 


«اشترى» افتعل من الشراء» واشترى السلعة بالثمن» وشرى: : باع ا 
سمت الخوارج نفسها شُرَاةَ يعني باعوا أنفسهم من الله تعالى من قوله : «إإنَّ أله أَهَر: 

مرب الْمُؤْويرت نف 4 شور وَاتوَكم يأك لمر الصنده [التوبة: .]1١١١‏ 

والعهد: العقدء والعهد: الوصية» وعهد الله على العبد يكون بشيئين: أحدهما: 
ما أوجبه فى عقله» والثانى : بما أوجب في الشرع . 

والأيمان جمع يمين» اختلفوا في أصله قيل: من اليمين التي هي الجارحة» 
وكانوا يتصافحون عند الحلف» فسمى الحلف يميئاء» ثم كثر استعماله حتى صار 
حقيقة » وقيل: أخذ من القوة» ومنه : 

2 قر 2 ون 


.5٠/8 لم أجد من خرجه. انظر: تفسير الرازي»‎ )١( 
: (؟) عجز البيت للشماٍ الذبياني وتمامه‎ 
إذا شاءزاية وُفكشت لتحخد تلقاهاعَرا كاب نتوين‎ 
واللسان‎ 178/1١6 - 355 /١5_- 459 ومعناه: تلقاها عرابة بالقوة» والبيت في الأغاني‎ 
المكتبة العلمية  بيروت.‎ 27941١ 7/7 (يمن)» وجمهرة خطب العرب‎ 


نلفيل 
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فكأنه يقوي كلامه بالقسم. 

والخحلاق: النصيب قيل: أخذ من الخَلْقَء وهو التقدير والنصيب من الخير 
بالتقدير لصاحبه يكون نصيبًا له» وقيل: من الخُلّق؛ لأنه نصيب مما يوجبه الخلق 
الكريم. 


© الإعراب 


نصب (لا خلاق) لأنك نفيته ب(لا0» تقول: لا رجل عندي. 
© النزول. 


قيل: نزلت الآية في قوم من أحبار اليهود أبي رافع وكنانة بن أبي الحقيق» وكعب 
بن الأشرف وحبي بن أخطب كتموا ما عهد الله إليهم في التوراة من أمر محمد وَل 
وكتبوا بأيديهم غيره» وحلفوا أنه من عند الله لئلا تفوتهم الرشاء وما كان لهم على 
أتباعهم » عن عكرمة(" . 

وقيل: نزلت في رؤساء اليهود كتبوا بأيديهم كتابًا ثم حلفوا أنه من عند الله فيما 
ادعوا أنه ليس علينا في الأميين سبيل» عن الحسن. 

وقيل: نزلت في ناس أولي فاقة من علماء اليهود أصابتهم سنة» فقدموا على 
كعب بن الأشرف يستميرونه» فسألهم عن النبي وَلةْ فقالوا: إنا نشهد أنه رسول الله 
فحرمهمء فقالوا: إنه شبه لنا رويدًا حتى نلقاه فانطلقوا وكتبوا كتابًا سوى صفته» وأتوه 
به» ففرح كعب ومارهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية» عن الكلبي0©. 

وقيل: نزلت في الأشعث بن قيس» وخصم له في أرض اختصما إلى رسول 
الله يه فقال للرجل : «أَقِمْ بَيِكَتَكَ»؟ فقال: ليس لي بينة» قال: «فلك يمينه» فقام 
ا 0 


.59/8/7 العجاب فى بيان الأسباب‎ )١( 
./٠7 (؟) العجاب فى بيان الأسباب ؟/‎ 


١" 


سورة آل عمران 


واعترف بالحق» عن ابن جريج» وروي عن الأشعث أنه اختصم هو وخصم له إلى 
رسول الله يلك فقال له النبى ويك : «شاهداك أو يمينه». قلت: إنه يحلف ولا يبالى 
فقال وَل : «من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله تعالى وهو 
عليه غضبان2(2 فأنزل الله تعالى هذه الآية» عن أبى وائل عن الأشعثء قال: فِىّ 


وقيل : نزلت في رجل حلف يميئًا فاجرة في تنفيق سلعة. عن مجاهد وعامر. 


وقيل : نزلت في عبدان وامرئ القيس اختصما إلى رسول الله 2 في أرض» 
فتوجه اليمين على امرئ القيس» فقال: أنظرني إلى الغدء ثم جاء من الغدء وأقر له 


بالا 2 9 


© المعنى 


لما حكى الله تعالى عنهم من أفعالهم الخبيئة» وأنهم أضافوا ذلك إلى الله تعالى 
والم عبت الر ا يداني : هن الَذِينَ بَدْ يَشْتَرُونَ) يستبدلون «بِعَهْدٍ الله» 

قيل: أوامره لهم في كتبهم فتركوهاء وقيل : كتمانهم أمر الله في إظهار نبوة محمد كل 
5 يقتطعون بأيمانهم الكاذبة أموال الناس ١تَّمَنَا‏ قَلِيلاً؛ عوضًا نزرّاء وسماه 
قليلاً؛ لأنه قليل في جنب ما يفوتهم من ثواب الله تعالى واستوجبوا من عقابه» وقيل: 
لأن ما أخذوه يفنى» ونا فاتهم داتم يبقى اوليك لأَحَلاقَ لَهُمْ ني الآخِرَة أي لا نصيب 
لهم في نعيم الآخرة َلآ كلهم الله وَل ينظ ِلَيهِمْ يَْمَ الْقِيا مَة) قيل: لا يكلمهم بما 
يسرهمء ولا يجيبهم كما يفعل بالمؤمنين» بل يكلمهم بما يسوؤهم”""» عن أبي علي؛ 
وقيل: لا يكلمهم أصلاء والمحاسبة موكولة إلى الملائكة «وَلاَ َنْظرٌ إَِهِمْ يوم الْقِيامَةِ 
أي لا يرحمهم ولا يحسن إليهم 'وَلآ يُرَكَيِهِمْ» أي لا يطهرهمء ولا يطهروا أعمالهم مما 
)١(‏ البخاري حديث رقم 7777. ومسلم» حديث رقم 197. وروى الربيع الشطر الثاني فقطء حديث رقم 

/161". 
(؟) العجاب في بيان الأسباب .401/١‏ 
() يسوؤهم: يسرهم» غ. 


١17 
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يحبطهاء وقيل : لا ينزلهم منزلة الأذكياء عن أبي علي» وقيل: لا يطهرهم من دنس 
ذنوبهم بالمغفرة» بل يعاقبهم» وقيل: لا يحكم بأنهم أذكياء» ولايسميهم بذلك» بل 
يحكم بأنهم كفرة فجرة» عن أبي علي والقاضي «وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ) موجع. 
© الأحكام 
تدل الآية على أن من نقض عهد الله بغرض دنيوي20» أو حلف كاذبًا أنه ارتكب 
كبيرة تستحق العقوبة. 
وتدل على أن المَقْدِمَ على ذلك من أهل النارء بخلاف قول المرجئة. 
وتدل على أن لا شفاعة لأهل الكبائر؛ إذ لو كانت لكان لهم أكبر نصيب» فيبطل 
قول المرجئة»ء ولا يقال: إن الآية وردت في الكفارء ولأن المعتبر عموم اللفظ لا 
خصوص السبب. 
وتدل على بطلان قول المجبرة أن تزكيتهم فعل الإيمان فيهم؛ لأنه لو كان ذلك 
كذلك لكان هم والمؤمنون سواء؛ لأن الآخرة ليست بدار تكليف» عن أبي علي. 
وتدل على بطلان قولهم من وجه آخرء وهو أن ذلك الشراء فعلهم» فيبطل 
قولهم في المخلوق. 
قوله تعالى: 
وَإِنَّ مِنْهُمْ لقْرِيضًا يَلْونَ ألسِنتهُم بالكتب لِيَحْسَبْوهُ مِنّ الْحكتَب وَمَا هو ورت 
لْكِبَبِ وَيَقُولُونَ هو مِنْ عِنْد الله وما هو مِنْ عند الله ويفوا نَ عل الله الْكَزب وَهُمْ 
له 7 > جه 
يعَلَمُونَ 49 


قراءة العامة (يَلْؤُونَ» بواوين وسكون اللام وفتح الياء» وعن بعضهم: 'ايُلَوُونَ) 
بضم الياء وفتح اللام وتشديد الواوء وعن حميد: «يُلون» بواو واحدة على نية الهمز» 
ثم تركت الهمزة» ونقلت حركتها إلى اللام. 


لل دنيوي : دنياوية» ث؛» د. 


١" 


سورة آل عمران 


© اللغة 


اللَّنّ: الفتل» يقال: لويت بيده إذا فتلتهاء ومنه لويت الغريم إذا مطلته؛ لأنك 
بالتلاوة والقراءة» وقد يكون لفظ ذمء ولفظ مدح» كما تقول لمن أكثر الكلام: 
خطيب وِسْفَّعٌ» فيكون مدحًاء ويقال: مهذارء فيكونٌ ذمّاًء قال الشاعر: 

لنوى يده الله الذي هو غ00 
والألسنة: جمع لسان كحمار لوقه وهو جمع التذكير» وألسن على التأنيث 
© الإعراب 

اللام في قوله: «لَمَرِيِقًَاه هو اللام الذي يدخل في جواب (إن)؛ و(إن) تدخل 
للتأكيد» وكذلك اللام للتأكيد» ولا يجمع بين تأكيدين في كلام واحد» فنقل اللام إلى 
الخبر في اسم (إن) فقيل: إن زيدًا لعالم» ومتى فصل بين حرف (إن) وبين اسمه 
بشيء جاز إدخال اللام في الاسم؛ لأنه لا يؤدي إلى الجمع بين تأكيدين» فلذلك 
أدخل اللام في قوله: «لَمَرِيقًا. 


© النزول 
وأشرافينه 7 


وقيل : نزلت في اليهود والنصارى حرفوا التوراة والإنجيل» وألحقوا به ما ليس 
منهء وأسقطوا منه الدين الحنيف» وأضافوها إلى الله تعالى فكذبهم الله. عن 


)١(‏ البيت لفرعان بن الأعرف قاله في ولده» وتمامه: 
تَعَمَدَحَمَي ظِالِمَاوَلوَى يَدِي لَوَى يَدَهُ اللهُ الذي هو غالبة 
وهو دعاء على ولده بالانتقام. انظر البيت في اللسان (ظلم)» و(لوى). 
(؟) العجاب في بيان الأسباب ”/ 5 ./٠‏ 
(9) العجاب في بيان الأسباب ؟/ 07. 


احلقيل 
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© المعنى 
ثم أعلم الله تعالى نبيه ما هم عليه من المخالفة والكذب فقال تعالى: «وَإِنَّ مِنْهُمَ) 
يعني من أهل الكتاب» وقد مضى ذكرهم عند قوله: «وَمِنْ أَلٍ الْكُتَاب» عن الحسن 
وسائر أهل العلم الَفَرِيقًاا طائفة» وهم أحبارهم ورؤساؤهم ايَلْوُونَ أَلْسِتَهُمْ بالكتاب» 
يحرفونه بالتغيير والتبديل» عن مجاهد وقتادة وابن جريج والربيع» وقيل : يفسرونه 
بخلاف الحق» وقيل: يحرفون الكلام ويعدلونه عن القصد «بالكتاب» يعني بالتوراة 
فيغيرون صفة محمد وآية الرجم ونحوهء ويقرؤونه في أثناء التوراة «لِتَحْسَبُوهُ» لتظنوه 
من الْكتَاب وَمَا هُوَ مِنَ الْكتَاب» وما هو المنزل على موسى «وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدٍ اللِّ) 
أي هو أنزله «وَمَا هُوَ من عِنْدٍ اللّهِه أي لم ينزله «وَيَقُونُونَ عَلَى الله الْكَذِبَّ» في ذلك 
«وَهُمْ يَعْلَمُونَ» قيل: يعلمون أنهم كاذبون» وقيل: يعلمون ما عليهم في ذلك من 
العقاب. 
© الأحكام 


تدل الآية على عظيم إثم من يلبس ما في الدين؛ لذلك ذمهم على التحريف» ثم 
التحريف على ضربين: تحريف في اللفظ» وتحريف في المعنى» أما التحريف في 
اللفظ فلا بد أن يحصل من جماعة يجوز عليهم التواطؤ» وأما في المعنى بأن يفسر 
على خلاف الصواب» فيجوز لأجل الشبهة أن يذهب إليه جماعة كبيرة»؛ كما حصل 
من مبتدعة هذه الأمة في معاني القرآن. 

وتدل على قبح التلبيس في جميع ما يتعلق بأمور الدين والحقوق وما يوهم 
الكذب؛ لأن جميعه من باب التحريف . 

وتدل على بطلان الجبر من حيث نفى أن يكون ذلك من المحرف عنده» ولو 
كان ذلك حََلْقَهُ وإرادتّه لكان من عنده حقيقة» وكان لا يصح فيه. 

وتدل على أن المعارف ليست ضرورة لذلك خص فريقًا بالعناد. 


وتدل على أن العالم بالشيء قد يكابرء ويظهر خلاف ما يعلم. وقد ثبت أنه 
يجوز على الجماعة اليسيرة دون الكثير. 


١ 


سورة آل عمران 


قوله تعالل 
7 رس 20ج وم مسا د د وس و د ا 1 اه روم رات 
«إما كان لسر أن يِوْتَيَه اللَّهُ الكتنب والحكم وَالْتَّبِوَهَ ثم يفول لِلشّاس كونوأ عبكاذا لي 
دوه دل م 22100 رج اله ب مه 5 09 دو 2 اه 
مِن دون أَللّم ول وأ بين يما كنم تيون كلب يِمَا كسم نَدَرسُونَ (9)) ولا 


قد 


بأمر أن تدثوا للكيكة وان َه أبأملم بالكثر بَدَ كم منيدارة )»> 


© القراءة 


القراءة 0 شَ يَقُولَ؛ بنصب اللام» وروي عن أبي عمرو برفعهاء أما النصب 
فعلى تقدير لا تجتمع ل النبوة» وهذا القول والعامل فيه(؟) (أنْ) [الذي] هو معطوف 
عليه» بمعنى ثم أن 00 وأما الرفع فعلى0" الاستثناف . 

قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ١تَعْلْمُونَ»‏ بالتخفيف من عَلِمَ 
يَعْلَّمُ اعتبارًا بقوله: ١تَدْرُسُونَ»‏ والباقون بالتشديد من علم يعلم تعليمًا؛ لأنها أكثر في 
الفائدة» لأنه فيه العلم والتعليم» وروي عن الحسن بفتح التاء والعين وتشديد اللام في 
معنى يتعلمون. 

وعن أبي حيوة «يُدُرسون» بضم الياء والتخفيف من درس يدرس» وعن سعيد بن 
جبير اتُدَرّسُون» من التدريس. قراءة العامة «تَدْرُسُونَ» فتح التاء والتخفيف من «درس 
يدرس»2. 

وقرأ عاصم وحمزة وابن عامر ويعقوب «ولا يأمركم» بنصب الراء عطمًا على ما 
عملت فيه (أن) على تقدير: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب» ولا أن يأمركم بكذاء 
عن علي بن عيسى» وقيل: عطف على قوله: «ثم يقول»» وقرأ الباقون بالرفع على 
الاستئناف ؛ لأنه بعد انقضاء الآية وتمام الكلام. 


6 تجتمع : تجمع » شاغ. 
0( فيه : في » ث. 
فيه فعلى: على» غ. 


فيل 
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© اللغة 
البشر من البشَّرَة سمي بذلك لظهوره» ويقع على الواحد والجمع؛ لأنه بمنزلة 
المصدر نحو الخلق» تقول: هذا خلق» وهؤلاء خلق» كذلك هذا بشر وهؤلاء بشر. 
والرباني: قيل: في أصله قولان: 
الأول: الرُّبَاَء وهو من يرب أمر الناس بتقديره لهم( وإصلاحه(" إياه رَبّ 
أمره يَرُبُها", وهو رُبّان إذا دبره» وسمي العالِم ربانيًا؛ لأنه بالعلم يدبر الأمورء 
ماديا 
الثاني : أنه مضاف إلى الرب وعلمهء وهو علم الدين الذي أمر به إلا أنه عبر©) 
بالإضافة ليدل9 على هذا المعنى» كما يقال: نجراني ولحياني» واشتقاقه من الرب» 
وهو الذي يربه ويدبر أمرهء ومنه قول بعض قريش: لأن يربني رجل من قريش أحب 
إليّ من رجل من هوازن. 
وتدرسون من الدرس» وفي التنزيل «ودرَسوأما فيه [الأعراف: 179]. 
© الإعراب 
يقال: ما معنى الباء في قوله: «بمّا كُنْمُمْ)؟ 
قلنا: فيه ثلاثة أقوال: 
الأول: كونوا معلمين الناس بعلمكم» كما يقول: انفعه بمالك. 
الثاني : كونوا ممن يستحق أن يطلق له صفة عالم بعلمه على جهة المدح 
بإخخالاط تعبا يحظه 
والثالث: كونوا ربانيين في علمكم ودراستكم» وقعت الباء موقع (في). 


لل لهم : لهء دغ. 
0( وإصلاحه: أصلاء دغ. 


[لية يربه: بربه» ث» دغ. 
[ 69 عبر: عبر في» ث2 دغ. 
)( ليدل: لتدل» غ. 


١ 


سورة آل عمران 


والألف في قوله: «أيَأمْرْكُمْ بالْفْرِه ألف استفهام» والمراد الإنكار. 
© النزول 

قيل: إن أبا رافع القرظي من اليهود» ورئيس وفد نجران قالوا لرسول الله ولك : 
أتريد أن نعبدك ونتخذك إلهّاء فقال: «معاذ الله أن أعبد غير الله وآمر بعبادة غير الله 
ما بذلك بعثني» ولا بذلك أمرني»2" فأنزل الله تعالى هذه الآية» عن ابن عباس 
ع0 

وقيل: إن رجلا قال: يا رسول اللهء نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض» 
أفلا نسجد لك؟ فقال يه : «لا ينبغى لأحد أن يسجد لأحد من دون اللهء ولكن 
أكرموا نبيكم» واعرفوا الحق لأهله70" فأنزل الله تعالى هذهء عن الحسن9©». 

وقيل : نزلت في نصارى نجران لما ادعوا عبادة المسيح. عن الضحاك ومقاتل.. 

© المعنى 

لما تقدم ذكر الكتاب» وأنهم أضافوا ما يدينون به من الشرك إلى الأنبياء نزههم 
الله تعالى عن ذلك فقال سبحانه: «مَا كَانَ لِبَشَرِ) يغني ما ينبغي له أن يقول ذلك» 
كقوله: جما يكن لَنَآ أن تَصَكلّهْ داه [النور: ]1١5‏ وقيل : اللام منقولة» و(أن) بمعنى الألف 
واللام تقديره: ما كان البشر ليقول» نظيره قوله: «إمًا يكن نا أن تكله ذا [مريم: ه] 
توما كان لي أن يَكْلَ 4 (آل عمران: ]1١‏ أي ما كان النبي وَلهُةْ ليغل» وقيل: ما كان من 
صفة الأنبياء هذاء عن أبي مسلم» وقيل : ما كان لنبي أن يقول له ذلك؛ لأنه يحيل بينه 
وبين ذلك» ولم يكن الله يوحي إليه لو كان يقول ذلك» عن الأصمء وقيل: ما كان 
الله ليصطفي لرسالته الكَذَّبَة والكل متقارب» قال أبو على: هذا إخبار بأنه لا يقول 
ذلك» يعنى أنه ليس له ذلك؛ لأنه منهي عنه محرم عليه وعلى جميع العباد والبشر. 


.955/4 لم أجد من خرجه. انظر: تفسير الرازي»‎ )١( 
.7١5 /7 (؟) العجاب فى بيان الأسباب‎ 


(9) لم أجد من خرجه. انظر: تفسير الرازي» 917/4. 
(4:) العجاب فى بيان الأسباب 7/ 6٠لا.‏ 


رقفل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


قيل: هو عيسى والكتاب الإنجيل» عن الضحاك ومقاتل وأبي علي وأبي مسلم. 
وقيل: هو محمد والكتاب القرآن» عن ابن عباس وعطاء والحسن» وقيل: هو عام أي 
ما كان لنبي من البشر أن يؤتيه الله الكتاب فيقول كذاء عن الأصم «أَنْ يُؤْتِيَهُ اللّهُ 
الْكتَابَ؛ أي يعطيه «وَالْحْكُمَ» قيل :العم والفهمء وقيل: النبوة» والأول الوجه 
«وَالببُوَةه يعني الرسالة إلى الخلق ثم يَقُولَ لِلئّاس كُونُوا عِبَادَا لي مِنْ دُونٍ اللّوا وقيل: 
معناه ندري موزمركة أو ا معه» عن أب غلي:ة قال القاضي : ومعنى عباد 
خلاف معنى عبيد؛ لأنه لا يمتنع أن يكونوا عبيدًا لغير الله» ويمتنع كونهم عبادًا لغيره 
فيدل على أن فيه معنى العبادة» «وَلَكنْ» يقول «كُونُوا» فيه حذف تقديره ولكن يقول: 
كونوا «رَبَانِئِينَ» قيل: علماء فقهاء» عن علي وابن عباس والحسن والضحاك» وقيل: 

حكماء علماء عن قتادة والسدي وابن رزين» وقيل: علماء أتقياء» عن سعيد بن جبير» 
وقيل: مدبرين أمر الناس في الولاية بالإصلاح» عن أبي زيد» وقيل: معلمين الناس» 
عن الزجاج» وقيل: حكماء علماء معلمين» عن أبي مسلم» وقيل: مخلصين في 
العبادة» وقيل: علماء حكماء نصحاء لله في خلقه» عن عطاءء قال أبو عبيدة: سمعت 
رجلا عالمًا يقول: الرباني: العالم بالحرام والحلال والأمر والنهي وما كان وما يكون» 
وقال أبو عبيدة: العرب لم تعرف الرباني» وهذا فاسد؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب» 
وفيه الرباني» وروي عن محمد بن الحنفية أنه قال يوم مات ابن عباس : مات ربانيٌ 
هذه الأمة. وقد ذكر أهل اللغة.اشتقاقه» وذلك يفسد ما قال» «بمًا كُنتم) قيل: بما أنتم 
كقوله: «إوَكانتٍ مْرَآَقٍ عَاقِرًا) [مريم: ه] «كُنم تَحَلمُونة بالتخفيف يعني تَعْلَمُون 
الكتاب» وما فيه من الحلال والحرام والأمر والنهي» وبالتشديد تعلمون غيركم مع 
علمكم (وَبِمَا كُنثُمْ تَدْرْسُونَ» يعني تتلونه اوَلاَ يَأمُرَكُمْ قيل: لا يأمركم الله» عن 
الزجاج» وقيل: لا يأمركم محمد» عن ابن جريج» وقيل: لا يأمركم عيسى» وقيل : 

لا يأمركم الأنبياء «أَنْ تَتَخِذُوا الْمَلَيِكَةَ) أربااء كما فعله قريش» «وَالنّيِينَ» كما فعلت 
اليهود والنصارى «أَيأْمُ مركم استفهام , والمراد به الإنكار أي لا يأمركم» وقيل : تعجيب 
أي تعجيب من رسول يأمركم بهذا «بِالكُفْر بَعْدَ | إذ نتم مُسْلِمُونَ). 


تقفنل 


سورة آل عمران 


© الأحكام 


تدل الآية على أن الكفر لا يقع من الأنبياء؛ لأن المراد به الإخبار؛ لأنه لا يقع 
وذلك يدل على قولنا فى عصمة الأنبياء . 

وتدل على بطلان قول النصارى في المسيح وادعائهم أنه دعاهم» وذلك يدل إلى 
ما يديئنون به. 

وتدل الآية على بطلان قولهم وقول مشركي العرب في المسيح والملائكة. 

وتدل على أن الأنبياء يدعون إلى العلم والعمل؛ لأن القراءتين يعمل بهماء فكأنه 
قال: اعلموا واعملوا. 
الرباني . 

وتدل على أن الكفر قد يكون بأفعال الجوارح» وهو عبادة غير الله تعالى خلاف 
من يقول إنها من أفعال القلب». وتدل على وقوع الكفر بعد الإسلام خلاقًا لبعضهم 
ممن يقول بالإرجاء . 

وتدل على بطلان قول المجبرة؛ لأنه تعالى مَنَّ عليهم بأن يبعث من لا يدعوهم 
إلى الكفرء ومعلوم أن خلق الكفر فيهم وخلق القدرة الموجبة للكفر والإرادة الموجبة 
للكفر أعظم في المضرة؛ لأنه لو أجمع العالم على دعاء عبد إلى الكفر» ولا يخلقه 
هو لا يكون» ولو خلقه من غير دعاء أحد كان» فما معنى البعثة» وذم الداعي إلى 
الضلال؟! كيف وعندهم ذلك الدعاء أيضًا لخلقه تعالى. 


474 مو سام صهى ع دسم احير د وي رس وى لو كر برا ىن غير 
00 يك متلق ألبيْنَ لما َانَبنُحكُم ون ون حكتابٍ وَحِكمةٍ ثم جاء كم رسول مصدف 
0 رآ 9 


و عو 2000 فرك ,2 ره صم ب ره 
2 5 لون بدء وآ نه قال 2 واخذتم علن ذالحم 


فررد 
ره و 0-2 سرس نغ لد كد م 01 1 هه 2 ير جم 
58 مهدأ نامك ون لوي © من وَل بعد ديك وأؤليك هم الْتسئوس و47 
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© القراءة 


قرأ حمزة «لِمَاا بكسر اللام والباقون بفتحها("©2» فالمكسورة لام الإضافة» 
والمفتوحة لام الابتداء» قال الأخفش : لام الابتداء دخلت على (ما) الخبرء كقولك: 
لزيد أفضل من عمرو» و(ما) اسم والذي بعده صلة له» وجوابه في قوله: «لتؤمنن به» 
وإن شئت جعلت خبر (ما) ذ في «كتاب» فتكون (من) زائدة» تقديره لما آتيناكم من 
كتاب وحكمة» ثم ابتدأ فقال: 3 ثم جاءكم» يعني يجيئكم» وإن شئت قدرت ثم أن 
جاءكمء وقال الفراء: من فتح اللام جعلها لاما زائدة» والمعنى أي كتاب آتيتكم ثم 
جاءكم رسول لتؤمنن به» والجواب في قوله: «لتؤمنن» وقال الزجاج: هي لام 
التحقيق دخلت على ما الجزاء» واللام في (لتؤمنن) جواب الجزاء كقوله: «ولَين شِئْنَا 
دهن [الإسراء: 85] وقال الكسائي : )0 تؤمئن») متصل بما قبله» وجواب الجزاء في 
قوله: «فمن تولى بعد ذلك». 

فأما المكسورة فهي لام الإضافة على معنى الذي» تقديره: «الذي» آتيناكم يعني 
أخذ ميثاق النبيين لأجل الذي آتيناكم من الكتاب» وقال صاحب النظم: من كسر اللام 
فهي بمعنى (بعد). يعني بعدما آتيناكم من كتاب» وعن سعيد بن جبير أنه قرأ «لما 
آنيتكم» بتشديد الميم» ومعناه حين آنيناكم» وقرأ أبو جعفر ونافع «آتيناكم» بالنون على 
التفخيم كما يقول الملك: فعلناء وقرأ الباقون بالتاء على التوحيد. 


© اللغة 


0 


الميثاق من المواثقة والمعاهدة» فهو من «ونُقُتٌ» أي أحكمتء ويقال: وثقت 
أي أحكمتء ويقال: وثقت الشيء أحكمته. وسميت اليمين ميثاقًا؛ لأنه إحكام في 
الأمرء والميثاق هو الاستخلاف لإحكام الأمرء ومنه : تؤْنُونِ موئقَا© [يوسف: 56]. 

والإصر: العهدء وجمعه آصارء وأصله العقدء والآصرة: القرابة» وكذلك كل 
عقدة وقرابة وعهد فهو آصرء تقول العرب: ما تأُضِرني على فلان آصرةً» أي ما 
تعطفني عليه قرابة» والأصل النقل. 


)000( حجة القراءات .١54‏ 


فيل 
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© الإعراب 

العامل فى قوله + «وَإذْ أخَذَّه محذوق» تقديزة» واذكن ]د الخد اللده:وقيل: هؤ 
عطف ما تقدم في السورة من قوله: «وَإِذْ أَحَذَ) «وَإِذْ قَاَتِ الْمَلآئِكَةُ» ونحوه» عن 
أبي مسلة: 

ويقال: ما اللام التي في (لما) وفي (لتؤمئن)» و(لتنصرنه)؟ 

قلنا: أما اللام في (لما) بالفتح فلام الابتداء» واللام الثانية لام القسم : «لعبد الله 
والله لتأتينه»» كأنه قال: والله لتؤمنن بهء وقيل: بل اللام الأولى(١)‏ خلف من القسم 

ويقال: ما معنى (ما) في «لما آتيتكم»؟ 

قلنا: بِمَعْنَى «الذي»» وقيل: بمعنى الجزاءء على تقدير: لأن آتيناكم شيئًا من 
كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول لتؤمئن به لأجله» وقيل : بتقدير أي متى آنيتكم ومهما 
آتيتكم» وتكفى جواب القسم من جواب الجزاء» نحو : ©«اإِنَ أََرَكْتَ لسن عمَكَ 4 
[الزمر: ©5]. 

قلنا: فيه قولان: الأول: تبيين » كقولك: ما عندك من عين وورق. 

الثاني : أنها زائدة» على تقدير الذي آتيتكم: كتاب وحكمة» فتكون في موضع 
خبر(ما). 

ويقال: بم يتصل لام (لما) بالكسر؟ 

قلنا: قيل : فلتؤمنن به» على التقديم والتأخيرء وقيل: بأخذ الميثاق. 

ويقال: ما موضع (هم) من الإعراب؟ 

قلنا: فيه قولان: الأول: أنه رفع بأنه مبتدأء و(الفاسقون) خبره» والجملة خبر 


)000( الأولى : الأول ث» د)ج. 
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(أولئك)» وقيل: لا موضع له؛ لأنه فصل جاء ليؤذن أن الخبر معرفة أو ما قارب 
المعرفة» وهو يسمى العماد. 
© المعنى 

لما تقدم ذكر الأنبياء عقبه بذكر نبينا ييخ وما أخذ الله تعالى من عهده على 
الأنبياء فقال تعالى: (وَإِذْ أَخَذَّ اللّهُ مِيبَاقَ النَِيِينَ» أي عهدهم المؤكد عليهم الما 
آنِيئْكُمُ) بفتح اللام تقديره: الذي آنيتكم» وقيل: أي كتاب آنيتكم» وقيل: مهما 
آتيتكم» عن الزجاج والمبرد» وبالكسر لأجل ما آتيتكم» وآتيتكم للأنبياء» عند جل 
المفسرين» وقال أبو مسلم: إنه خطاب لأهل الكتاب» وقد تقدم ذكرهم في قوله: 
(يَاأَهْلٌ الْكتّاب») وقوله: «فَاشْهَدُوا)» خطاب للنبيين اشهدو | على أمتكم 'مِنْ كِتَاب» أي 
أعطيناكم كتابًا أنزل عليكم» وآتيناكم : أعطيناكم «وَحِكمَةِ) علم وفقه. 

ويقال: ليس كل نبي أوتي الكتاب فَلِمَ عمَّ؟ 

قلنا: لوجهين: 

أحدهما: أنه أوتي؛ لعلمه به مهتديًا بما فيه» وإن لم ينزل عليه. 

والثاني : أنه على التغليب؟ لأنه بمنزلة من أوتي الكتاب بما أوتي من الحكمة 
والنبوة» قال أبو علي: وفي الكلام محذوفء. أخذ الميثاق على الرسل وأمرهم بأخذه 
على الأممء إلا أنه حذف لدلالة الكلام عليه» واختلفوا في هذا الميثاق فقيل: إنما 
أخذ عليهم الميثاق ليصدق بعضهم بعضّاء ويأمر بعضهم بالإيمان بالبعض» ومعنى 
النصرة : [النصرة] بالتصديق والحجة» عن سعيد بن جبير والحسن وطاووسء» وقيل: 
إنما أخذ الميثاق على الأنبياء ليأخذوه على أممهم بتصديق محمد و الَمُؤْمِنْن بو 
وإن بعث لتنصرنه» عن علي وابن عباس وقتادة والسدي والأصم وأبي علي 
وأبي مسلمء وقيل: بل أخذ ميثاق الأمم واجتزأ بذكر الأنبياء عن ذكر الأمم؛ لأنهم 
متبوعون» فاكتفى بذكرهم عن ذكر الأمم» عن ابن عباس» وقيل : أخذ الميثاق على 
أهل الكتاب الذين7" أرسل إليهم النبيون» عن مجاهد والربيع» وقال أبو مسلم: يعني 


)١(‏ الذين: الذي ث. 
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ميئاق الرسل المأخوذ على الأمم بما في كتبهم من الإقرار بمحمد وله وغيره من 
الأوامر انم جَاءَكُمْ رَسَوَل؛ قبل نبي» وقيل : محمد «مُصَدّقٌ لِمَا مَعَكُمْ) أي يصدق 
الكتب التي معكمء بأن يكون على الصفة التي تجدونها فيه» وقيل: يصدقه بأنه حق 
«لَتُؤْمِئُنَّ به لتصدقنه ولتَنصْرُنُة قيل: بالتصديق والنصرة على الأعداء «قَالَ» الله 
تعالى: «أفْرَرْتم وَأحَذْ أَخَذَة تم على عَلَى ذَّلْكُمْ إِضْرِي» قيل: قبلتم على ذلك عهديء» نظيره: 

#إِن تسر 20010 2١‏ وقيل: أخذتم عهد الأممء يعدي قبلتم أنثم 
وأخذتم العهد على الأمم «قَانُوا» 52-5 الأنبياء ‏ قالوا: «أَقْرَرْنَاه بما أمرتنا بذلك» 
وقيل: الأمم قالت: أقررناء «قَالَ» الله تعالى: «فَاشْهَدُوا» قيل: فاعلموا ذلك» عن 
ابن عباس «وَأَنًا مَعَكُمْ) أعلم ذلك» وقيل: فاشهدوا على أممكم بذلك «وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ 
الشَاهِدِينَ» عليكم وعليهم» عن علي (عليه السلام)» وقيل: ليشهد بعضكم على 
بعض » وقيل: قال الله تعالى للملائكة: اشهدوا عليهم» ويكون كناية عن غير 
مذكورء عن سعيد بن المسيب» وقيل: فاشهدوا بذلك على عبادي لتعلموا «فْمَنْ 
نََلَى؛ أعرض بعد هذا العهد» وقيل: بعد الإقرار والإشهاد اتَأَوْلَيِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ 
الخارجون عن طاعة الله وولايته إلى معصيته وعداوته. 


© الأحكام 
تدل الآية على أن الواجب على الرسول الإبلاغ والإتيان. 
وتدل على أن من الواجب عليهم تصديق بعضهم لبعض . 
وتدل على أنه تعالى أخذ العهد على الجميع بتصديق نبينا يلك . 
وتدل على أن الإعراض فسق وخروج من الدين. 
وتدل على أن الفسق من أسماء الشرع؛ لأنه أجراه مجرى الذم» فدل أنه في 
الشرع منقول إلى ذلك. 


حفن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


و دي مور 00 200 م 2 مع م سا مد 
#أفْغْيرٌ دين لَه يَمَعْوْرتَ 3 ملم من فى السَمواب والارف عا كرها وإ 


© القراءة 


قرأ أبو جعفر عن عاصم ويعقوب (يبغون) و(يرجعون) بالياء فيهماء ردًا ذلك إلى 
قوله: «أولئك هم الفاسقون»27» وقرأ أبو عمرو «تبغون» بالتاء خطابًا لليهود وغيرهم 
من الكفار «يرجعون» بالياء يرجع إلى جميع المكلفين في قوله: «وَلَهُ أَسْلَّمَ مَنْ في 
السَّمَاوَاتِ)ء وقرأ الباقون فيهما بالتاء على الخطاب : 


قراءة العامة «كَرُها» بفتح الكاف» وعن الأعمش بضم الكاف» وهما لغتان. 
© اللغة 


ويقال: أطاعه إذا انقاد لأمره فهو طوْعَهُ . 


والكَرّهُ بفتح الكاف وضمها لغتان» وقيل: الكَرْهُ بالضم المشقة» وبالفتح أن 
يتكلف الشيء فيفعله كارمًا. 
والخسران: ذهاب رأس المال» وخسر نفسه: أهلك نفسه. 
© الإعراب 
يقال: ما معنى الفاء فى قوله : أفْغَيرَ»؟ 


.١1/١٠ حجة القراءات‎ )١( 


ترفيل 


سورة آل عمران 


قلنا: عطف جملة على جملة مثلهاء ولو قيل: أوغيرهاة زلا أن الفاء تر 
كأنه قيل : أَبَعْدَ تلك الآيات تبغون غير دين اللهء والألف في «أفغير» ألف الاستفهام. 
والمراد الإنكار» أو التقرير أنهم يفعلون ذلك» وقيل: الألف منقول إلى «يبغون»» 
تقديره: أيبغون غير دين الله . 

«طوعًا وكرها» نصب على الحالء «والنبيون» عَطِفَ على «موسى» وعيسى» 
رفع ؟ لأنه اسم ما لم يسم فاعله. 

© النزول 

عن ابن عباس قال: اختصم أهل الكتاب إلى رسول الله يلوه فيما اختلفوا من 
دين إبراهيم كل فرقة 3 تزعم أنها أولى بدينه» فقال وَل : «كلا الفريقين بريء من 
ديه20 فنضيواة وقالوا :لآ ترصن نقضاتق ولا تاخل يديئكة:قاتزل الله تعالن هذه 
الآية إلى «وَمَنْ يبقغ70" . 

وعن عكرمة أن قومًا من المشركين قالوا: نحن المسلمون» فنزل: (وَلِلّهِ عَلَى 
الئّاس حِجٌ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيِهِ سَبِيلاً؛ فقعدوا عنه ففيهم نزل: : وَمَنْ يَبْتَعْ غَيِرَ 
الإسلام دِينًا". 


© النظم 


لما بَيّنَ تعالى بطلان اليهودية والنصرانية» وسائر الأديان» وبين أن الدين الحق 
هو الإسلام بَيّنَ بعده أن من يتبع غيره ديئًا فهو ضال» وأنه لا يقبل ذلك منه» وقيل : 
لما أخذ عليهم الميثاق فنقضوا بَيّنَ أنهم بنقض الميثاق يتبعون ديئًا لا يقبل منهه9". 
© المعنى 
«أَفَغَيْرَ دين اللّه) يعني دين الإسلام «يَبْعُونَ» يطلبون «وَلَهُ» يعنى لله «أَسْلَمَ) انقاد 
)1١(‏ لم أجد من خرجه. انظر: تفسير القرطبي» .١77/4‏ 
(؟) العجاب في بيان الأسباب 7١7/7‏ 


ليه منهم : منه» ث. 


١7 
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وخضع امَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض) وقيل: إسلام من في السموات إسلام الملائكة» 
وإسلام من في الأرض إسلام المؤمنين «طَعًا وَكَرْهَا؛ فيه أقوال: منهم من أسلم 
طائعًاء ومنهم من استسلم بالذلة» عن عامر والزجاج وأبي عليء قال القاضي: أما 
الطوع فمعروف,. وأما الكره فتعذر الامتناع مما ينزل به من الالام والقد وقيل: 
أسلم المؤمنون طوعًا والكافرون عند موتهم كرمّاء عن قتادة كقوله: «إفلر يك يَفَعهُم 
يكم لما أبس [غافر : 6 وقيل: ل ل 
وإعادته؛ عن الأصم» وقيل: أراد من انقاد له على الخصوصء عن الحسن» وقيل : 
أسلم بالإقرار والعبودية» وإن كان فيهم من أشرك في العبادة كقوله تعالى: «إولين 
سالتهم تَنْ حَلفَْ لتو امش [الزخرف: 47]» عن أبي العالية ومجاهدء وقيل: أسلم حال 
الناطقة عنه عند أخذ الميثاق عليه عن ابن عباس» قال الحسن والمفضل: الطو 
لأهل:السموات خاصة» 00 ل و 
«وَإِلَِِ يرْجَعُونَ قيل: إلى حُكُمهِ وأمرهء وقيل: إليه يرجعون للجزاء» فإياكم ومخالفة 
الإسلام فيجازي يكم بالعقاب 0 يا محمد «آمَنَا باللّه) أي صدقنا أنه الإله الواحد لا 
0 اناك 1و َنْزِلَ عَلَيْئَاه يعنى القرآن والإسلام «وَمَا أثْر ِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ) أولاد يعقوب» وهم اثنا عشر «وَمَا أُوتِي مُوسَى) من 
التوراة «وَعِيسَى) من الإنجيل «وَالنَبِيُونَ مِنْ رَبْهُمْ) أي ما أعطوا من الكتب والدين نشهد 
بأن جميع ذلك حقء وأنهم صادقون ١لا‏ تُقَرَقْ بَينَ أَحَدٍ مِنْهُمْ؛ كما فعلت اليهود آمنت 
بموسى» ركرك بحسي وم وكما فعلت النصارى آمنت بعيسى» وكفرت 
بمحمد «وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) منقادون للطاعة فيما أمر به ودعا إليه» والإيمان بهؤلاء هو 
الإقرار بأن ما جاؤوا به كان حَقَّاء وإن نسخ بعد ذلك» والإقرار بأنهم صادقونء وإنما 
ذكر الإيمان بهم» قيل: رَدّا على أهل الكتاب» وقيل : لموافقة ما تقدم الوعد به من 
الإيمان بالنبي الأمي وبجميع ما تقدم من النبيين على التفصيل» عن الحسن ١وَمْنْ‏ يَبتغ 
غَبِرَ الإسلام دِيئا؛ أي يطلب ديئًا يدين به غير الإسلام اقَلَنْ يُْبَلَ مِنْهُ) أي لن يرضى منه 
بذلك «وَهُوَ فِي الآخِرَةٍ مِنَ الْخَابِرِينَ» من الهالكين؛ لأنه بهلاك نفسه فكأنه يخسر 


ضفن 


سورة آل عمران 


© الأحكام 

تدل الآية أن الدين والإسلام والإيمان واحد؛ لأن جميع ذلك مقبول» ولو كانوا 
أغيارًا لما قبل بظاهر الآية فدل() أنها عباراث عن معنى واحد. 

وتدل على أن الطاعات كلها من الدين والإسلام والإيمان» وكذلك ترك 
المعاصى لأن ذلك مقبول» ولأنه لو كان غيرها لجاز أن تبتغى ما ليس بدين وإيمان» 
والآية تمنع من ذلك . 

وتدل على أن الإسلام الذي هو الانقياد قد يحصل طوعًا وكرمّاء فأما الذي به 
يستحق الثواب فما يجعل طوعًا. 

وتدل أن الإسلام هو الذي يجب أن يتخذ ديئًا وبه النجاة. 

وتدل على أنه علم نبيه بقوله: قل آمَنَاه أن يخاطب عن نفسه بما ينبئ عن 

وتدل أن ما لا يثبت بالشرع فليس بدين؟ لأنه لا يقبل . 
وبالتقصير وبالزيادة وبالنتقصان» فيجب اجتناب جميعه. 


ا ا وو 2 جر 0 أ 


ثيف يهدى الله قوما حكفروا بعد ,إيملزوم وَسهِدُوا 


و 
4 12 ددهو ده ل لد 


21 5 
ن الرسول حق وج لبيدللت 
-ه 


ع 
دمعو تل له 2 لَك دمزهء 24 دي . امه وه روعي سرل 
له لا هدك القوم لطَلِِينَ() أوْلِيكَ جَرَائْهُمْ أن 4 لَعَنََهَ الله الملتيكة 
0324 م 2 جك بل + عدو دوروو الَْدَ ديء برح ير كيو > ححشىم ي م3 ب 
وآلنّاس أجمعِين 09 خإرينَ فم لا يخنت عَنْهُم أ اب ب ولا هم ينظرو لقم إلا الذين 
4 


0 مح ساس 0 هجر عور مه 
وأ بد ذَلِكَ وَأَصَكحوأ فإنَ أ َه عَُودُ تي 47 
000( فدل: دل» دء ث. 
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© اللغة 


أصل الهدى: الدلالة والبيان» ثم يستعمل في أشياء: منها الألطاف» ومنها: 
طريق الجنة» ومنها: الثواب» ومنها: الحكم بالهداية. 

والبينات: جمع بينة» وهي الحجة. 

والتخفيف : تغير الشيء عن حال الصعوبة إلى السهولة» ونقيضه التشديدء وأصله 
من خفة الح سم نقيض ثقله. 

والإنظار: هو التأخير لينظر في أمره» ونظيره الإمهال» وهو تأخيره ليسهل ما 
يتكلفه من عمله. 

والجزاء : المكافأة . 

واللعن: الطرد والإبعاد» ومنه قيل للذئب: لعين» وللرجل الطريد: لعين» 
ورجل لُعْئّة بسكون العين وضم اللام يلعنه الناس» ولُعَئَة بفتح العين كثير اللعن» 
وَاللّعَانُ : الملاعنة. 

© الإعراب 


(كيف): استفهام» ومعناه الإنكار ههنا كقولهم: كيف تكفر شكري» وقد أنعمت 
عليك» وفي التنزيل : كيف تَكْفرُونَ ياشو [البقرة: 14]. 

ويقال: لِمّ عطف الفعل على الاسم لأن الإيمان اسم» و(شهدوا): فعل؟ 

قلنا: الإيمان مصدرء والمراد به الفعل» أي بعد أن آمنوا وشهدوا. و(أجمعين): 
تأكيد ل(الناس) معطوف على اسم الملائكة» وخفض (الملائكة)؛ لأنه مضاف إليه؛ 
ويجوز في العربية رفع «أجمعين» على تقدير عليهم أن يلعنهم الله» فيحمل الثاني على 
تأويل الأول» إلا أن الإتباع أجود ليكون الكلام على منهاج واحد في الإعراب 
ودخلت الفاء في قوله: «فَإِنَّ اللّه عَفُورٌ رَحِيمُ» لأنه يشبه الجزاء إذا كان الكلام قد 
يتضمن معنى إن تابوا فإن الله يغفر ويرحم لهم» ولا يجوز أن يكون في موضع خبر 
(الذين)؛ لأن الذين في موضع نصب بالاستثناء» ولا يحمل على المنقطع مع حسن 
المتصل ؛ لأنه الأصل في الكلام والأسبق إلى الأفهام» عن علي بن. عيسى. 


تكرفنل 


سورة آل عمران 


© النزول 
قيل: نزلت الآيات في أهل الكتاب» آمنوا بمحمد قبل بعثه» ثم كفروا به بعد 
وقيل: نزلت في رجل من الأنصار يقال له: الحارث بن سويد» ارتد ولحق 
بمكةء» ثم ندم فأرسل إلى قومه أن يسألوا رسول الله. هل لي من توبة؟ فسألواء 


فنزلت الآية «إِلآَ الَّذِينَ نَابُوا؛ فحملها إليه رجل من قومه فقال: إني لأعلم أنك تصدق» 
وإن رسول الله لأصدق منك» وإن الله تعالى لأصدق الثلاثة» ورجع إلى المدينة 


وأسلمء وحسن إسلامه» عن مجاهد والسدي7©. 

وقيل: نزلت في رجل من بني عمرو بن عوف كفر بعد إيمانه» ولحق بأرض 
الروم» فتنصّر» عن مجاهد. 
قلوبهم الكفرء فأطلع الله نبيه على أسرارهم وما في ضمائرهم من الكفر. 

© المعنى 
تُ بِيّنَ تعالى أن الإسلام هو الدين الذي به النجاة بين حال من خالفه وتركه فقال 

سبحانه : م استفهام ومعناه الجحد» أي لا يهدي. قال تعالى : «#كيف يون 
ِلْمُتْرَكِينَ عَمَدٌ [التوبة: 7] أي لا يكونء قال الشاعر: 
كَيْفَئَؤْميعَلَى الفِرَاشٍ وَلَمّا يَشْمَلٍ الشحاء غعارة تو 

0 الا ا لبو لل 
6 العجاب في بيان الأسباب الا 


(؟) البيت تمثله عبد الله بن قيس الرقيات» انظره في الأغاني 4/ + وإصلاح المنطق١١5؟»‏ دار المعارف» 
القاهره. ط5 - ١94594‏ ت: أحمد شاكر وعبد السلام هارون» واللسان (شمل)» (خدم). 


١1ه‎ 
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وثانيها: في اللطف الذي يصلح به من حسنت نيته» وكان الحق. معتمده» 
تقديره: كيف يزيدهم الهدى وحالهم هذا. 

وثالثها: في إيجاب الثواب الذي يستحقه من حصلت طاعته ولم يحبطها شيء 
من عمله» تقديره: كيف يهديهم الله إلى الجنة والثواب؛ عن أبي علي» قال 
أبو مسلم: كيف يثيب قومًا كفروا بعد إسلامهمء «وَشَهِدُوا أنَّ الرَسُولَ حَقٌ وَجَاءَهُمْ 
الْبَيَنَاثُ) وهي الحجج. وقيل : في تقدير الآية قولان: 

أحدهما: كيف يهدي الله قومًا كفروا بعد إيمانهم» وبعد أن شهدوا أن الرسول 
حق» وبعد أن جاءهم البينات على الحذف» عن أبي مسلم. 

وثانيها: كيف يهدي الله قومًا شهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات ثم كفروا 
بعد إيمانهم على التقديم والتأخير. والبينات قيل: ما في كتبهم من البشارة 
بمحمد وَيكة» وقيل: هو القرآن» وقيل: سائر الحجج (وَاللّهُ لآَيَهْدِي الْقَْمَ الظَالِمِينَ) 
قيل: لا يثيبهم ولا يهديهم إلى طريق الجنة» وقيل: لا يحكم بهدايتهم» وقيل: لا 
يكونون مهتدين بظلمهم» عن الأصم. 

ويقال: لم كرر نفي الهداية عنهم؟ 

قلنا: قيل: تأكيدًا وإياسًا لهم. وقيل : الأول في المرتدين والثاني عام في سائر 
الكفار «أُوْلَئِكَ جَرَاؤّهُمْ) يعني إنما لا يثيبهم ولا يهديهم؛ لأن جزاءهم المستحق هو 
اللعن» و«أولئك» المراد به الظالمون أو الذين كفروا بعد إيمانهم اجَرَاؤهُمْ؛ على 
أعمالهم «أنَّ عَلَيهِمْ لَعْنَةَ الله وإنما ذكر الله تعالى وعيد الكفار في آي من القرآن 
ليكون مقرونًا بذكرهم في جميع المواضع» ا و ل د 
النبي وه متى ما ذكرء ويترحم على المؤمنين كلما ذكرواء ولعن الله إبعاده إياه من 
الخير والثواب «وَالْمَلائْكةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ). 


قلنا: فيه وجوه: 


الأول: أنه له أن يلعنه وإن كان لا يلعنه لجهلهء عن أبي مسلم. 


١ك‎ 


سورة آل عمران 


والثاني : أنه في الآخرة يلعن بعضهم بعضا('" فقد لعنه الجميع. 

الثالث: أن الناس على الخصوص والمراد به المؤمنون» عن الأصم وأبي علي 
والقاضي كأنه لا يعتد بغيرهم» ولما ذكر لعن الثلاثة قيل: أجمعين. 

الرابع : وهو الأصح أن لا مكلف إلا وهو يلعن المبطل» فكأنه يلعن نفسه» وهو 
لا يعلم ١خَالِدِينَ»‏ دائمين فيهاء قيل: في اللعنة لاستحقاقهم ذلك مع أليم العقاب» عن 
أبي علي» وقيل: في العقوبة الدائمة؛ لأن اللعن هو الإبعاد من الرحمة إلى العقوبة 
«فِيهَا لآ يُحَفْفٌ عَنْهُمُ الْعَذَابُ يعني يعاقبون حالا بعد حال قدرًا من العقاب لا يخفف 
عنهم في وقت من ذلك «وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ» لا يؤخر عنهم العذاب وقنًا «إلا الَّذِينَ ع تَأبُوا 
مِنْ بَعْدٍ ذْلِكُ) يعني ندموا على ما أسلفوا وعزموا على ألا يعودوا إلى مثله ١مِنْ‏ بَعْدِ 
ذَلِكَ أي من بعد كفرهم «وَأَضْلَحُوا؛ ب هن تملحو مالي تسن رع ري 
من الطاعات وتركوا المعاصي» أرال الوه ران جرد القوية يكن وأنه متى ما ضم 
إليها شيئًا من الفساد لم تصحء «فَإِنَ الل غَفُورً) يغفر لهم عند التوبة «رَحِيمٌ» يرحمهم 
بإيجاب(" الجنة لهم. 

© الأحكام 

تدل الآية أن الهدى يكون بمعنى الإثابة لذلك قال: «لآ يَهْدِي الْقَومَ الظَالِمِينَ؛ 
وذلك لا يليق إلا بالوثابة . 

وتدل على أن الكفر يحبط ثواب الإيمان. 

وتدل على أن الظالمين استحقوا اللعن» وتدل على وقوع اللعن ولا مانع منه. 

وتدل على أن التوبة تزيل العقاب وتوجب الغفران والرحمة. 

وتدل على أن مجرد التوبة لا تكفي في استحقاق الثواب إلا بعد أن يضم إليها 
القيام بالصالحات» خلاف قول المرجئة. 

وتدل على أن التوبة مقبولة بعد الكفر وسائر المعاصي. 


)١(‏ بعضهم بعضاً: بعضه بعضهمء د ث. 
(؟) بإيجاب: بيجاب» دء ث. 


يضفل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


01 ا 007 0 


أدب كوأ بعد إِيمنِهم ثم أَزّدادُوأ يل تَقبَلٌ وه ميد وليف هم 


يسم 2 22 ل سمو و عر سدم ور دس اخرج 5 
لصاون (ي) إِنَّ لذن كفروأ ومانواً وه ل لكر يَلْ الأَرَضٍ ذهب 
5 1 


من 


المَلْءُ بالفتح مصدر من ملأت الإناء ملاء وبالكسر اسم للمقدار الذي يُمْاذُ 
ونظيره الرّعْيٌ بكسر الراء النبات الذي يرعى» وبالفتح مصدر رعيته رَعْيّاء وقيل: هما 
سواء» قال الزجاج: وذلك غلط؛ فأصل المَلْء المصدر بالفتح. 

والقكي سمي وف جدكره وزسنا دكي ققال دعي ويجمع على الأذهاب» 
ورجل ذَهِبٌ بكسر الهاء إذا رأى معدن الذهب فدهش. 

والفدية: البدل من الشيء في إزالة الأذية» منه: وَمِدَيئهُ يذِيّج عَظِي م6 [الصافات: 
والافتداء افتعال من الفدية» تقول: فديت الرجل أفديه» إذا كسرت مددت» وإذا 
فتحت قصرت تقول: فِدَاءٌ وقلع 103.وفديك هذا بهذا جعلته بدلا عنه. 

والناصر: المعين. 

© الإعراب 

«ذهبا» نصب على التفسير» ومعنى التفسير أن يكون الكلام تامًّا وهو مبهم» 
كقولك عشرون. فالعدد معلوم والمعدود مبهم» تقول: درهمًا فسرت له» ومثله 
أحسن الناس وجهّاء وإنما استحق النصب لاشتغال العامل بالإضافة» أو ما عاقبها من 
النون الزائدة» فلما لم يكن له ما يرفعه أو يخفضه نصب لأنه أخف الحركات» وقيل: 
نصب بإضمار (مِنْ) أي : (مِنْ) ذهب» فلما حذف (من) نصبء عن الكسائي. 


)١(‏ فداء وفدى: فداك وفداك» غ. 


كرف 


سورة آل عمران 


ويقال: لم دخلت الواو في «وَلّو افْتَدَى به»؟ 

قلنا: فيه قولان: 

الأول: لتفصيل نفي القبول بعد الإجمال؛ لأن قوله: «قْلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِجِمْ مِلْءُ 
الأَرْضٍ ذَمَبّاا عم جميع القبول بالنفي» ثم أتى بالتفصيل لثلا يتطرق عليه سوى 
التأويل. 

الثاني : لأنه زيادة ذكر للتفخيم» وتقديره ذهبًا لو افتدى به» قال الزجاج: وهو 
غلط. 

© النزول 

قيل : نزلت الآية في اليهود كفروا بعيسى بعد إيمانهم بأنبيائهم» ثم ازدادوا كفرا 
بمحمد» عن الحسن وقتادة وعطاء التراساني 27 . 

وقيل: نزلت في اليهود والنصارى كفروا بمحمد لما رأوه وعرفوه بعد إيمانهم 
ببعثه وصفته» ثم ازدادوا كفرًا بذنوبهم وإصرارهم» عن أبى العالية. 

وقيل : نزلت في الكفار كلهم أشركوا بالله بعد إقرارهم أنه خالقهم» ثم ازدادوا 
كفرًا بالإقامة على كفرهم حتى ماتوا عليه» عن مجاهد. 

وقيل: نزلت في الأحد عشر من أصحاب الحارث بن سويدء» قالوا: نقيم بمكة» 
عد منهنم من تاب » ومنهم من كان مات على كفره» فنزلت 

ا 
© المعنى 

لوالتعيع حدر الخرية الوقرا ‏ بَيِّنَ منها ما لا يقبل» فقال تعالى: «إنَّ الّذِينَ كَفَرُواا 

جحدوا الحق «بَعْدَ إِيِمَانِهِمْ نم ازْدَادُوا كُفْرًاء قيل: هم اليهود والنصارى آمنوا 


.71١7 العجاب في بيان الأسباب ؟/‎ )١( 
.595 (؟) الإتقان في علوم القرآن ؟/‎ 


خفنل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


بمحمد يليه قبل البعثة ثم كفروا بعده فازدادوا كفرًا وماتوا عليه» عن الحسنء» وقيل: 
هم اليهود كفروا بالمسيح وازدادوا كفرًا بمحمدء عن قتادة» وقيل: هم سائر الكفار 
على حسب ما ذكرنا في النزول» وقيل: كفرواء وكلما نزلت آية كفروا بها فازدادوا 
كفراء وقيل : ازدادوا كفرًا بقولهم: «اتربصلُ بوء رب الميون» [الطور: 21١‏ عن قطرب» 
وقيل: هم أهل الكتاب لا تقبل توبتهم من ذنوبهم مع الإقامة على الكفرء عن 
أبي العالية» وقيل: هم الكفار أشركوا7" بالله ثم أقاموا عليه» عن مجاهدء وقيل: هم 
عن ابن عباس» وقيل: هم المرتدون أقاموا على الردة إلى وقت الأجل الَنْ تُقْبَلَ 
تَوْبَتُهُمُ» قيل: التوبة الأولى في حال الاختيار» والثانية7© : في حال الإلجاء. وقيل: 
لأنهم لم يكونوا مخلصينء وقيل: لا يتوبون إلا عند حضور الموت والمعاينة» عن 
الحسن وقتادة وأبي علي وأبي مسلم» وقيل : بعد الموت. ع سمجافاة وقيل : لأنهم 
أحبطوها بالكفر» عن أبي علي والقاضي (وَأَوْلَيِكَ هُمْ الضَالُونَ » قيل: الهالكون 
المعذبون» عن أبي مسلم» وقيل: الضالون في دينهم الجائرون عن الحق. عن 
الأصمء وقيل: الضالون عن الإيمان والصواب» عن أبي علي. 


ثم بين تعالى حال من مات على كفره فقال سبحانه : «إِنّ الّذِينَ كَفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ 
كُفَارْ فََن بُقْبَلَ مِن أَحَدِجِمْ مِلْءُ الأَْض ذَهبًا ولو اْمدَى به» أي بذله عوضا. قيل: لو 
افتدى به في دار الدنيا مع الإقامة على الكفر لا يقبل منه» حكاه الزجاج» وقيل: إنه 
فى الآخرة لو كان له ما بين المشرق والمغرب ذهبًا لافتدى به لو وجد إليه السبيل» 
ولكن لا يقبل منه» قال قتادة: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان ملء 
الأرض ذهبًا أكنت مفتديًا به؟ فيقول: نعم فيقال له: لقد سئلت أيسر من ذلك» 
ورواه أيضًا عن أنس عن النبي 6ه «أوْلَِكَ؛ يعني من مضى ذكرهم الَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ) 
موجعء «وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ) من معين ينجيهم من العذاب. 
)١(‏ أشركوا: لا يشركواء د» غ. 
(؟) تورية: تروية» ث» داغءج 


ليه والثانية : والثانى» ث» دءغء ج: 


5 


سورة آل عمران 


© الأحكام 

تدل الآية على أنه تعالى لا يقبل توبة هؤلاء» ويستحيل أن يقال: إنه لا تقبل إذا 
أتوا بها على وجهها؛ لأن قبولها واجبء ولأنه لو كان كذلك لكانت ناقضة للآية 
الأولى وآيات كثيرة فلا بد من حملها على بعض الوجوه التي ذكرناها. 

وتدل الآية على أنه لا استدراك بعد الممات؛ فكان ترغيبًا للاستدراك في حال 
الصحة . 

وتدل على أن من استحق العقاب لو افتدى بجميع الدنيا لم ينفعه» ففيه ترغيب 
على الزهد في الدنيا والإنفاق في سبيل الله» والإكثار من الطاعة قبل حلول الأجل 


© اللغة 
البرٌ أصله من السعة» ومنه البَّرٌ خلاف البحرء والبار فاعل البر» وهو الواسع 
الإحسان. 


© الإعراب 

اتنفِقُواا جزم لأنه شرط وجوابه «فَإِنَّ اللّهَ به عَلِيمٌ). 

ويقال: لم قيل: «فَإِنَّ الله بهِ عَلِيمٌ» على جهة جواب الشرط» والله تعالى يعلمه 
على كل حال؟ 

قلنا: فيه قولان: 

الأول: لأن فيه معنى الجزاء» تقديره: وما تنفقوا من شيء فإن الله يجازيكم قَلَّ 
أم كثر؟ لأنه عليم به لا يخفى عليه شيء منه. 

الثاني : فإنه يعلمه موجودًا على الوجه الذي يفعلونه من حسن النية وغيرهاء كما 
كان يعلم أنكم ستفعلونها. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© النظم 

في اتصال الآية بما قبلها وجوه: قيل: إنه لما بَيِّنَ أنه لا يقبل من أحدهم ملء 
الأرض ذهبًا حث في هذه الآية على الصدقة في الدنيا لئلا يؤدي امتناع غناء الفدية إلى 
الفتور في الصدقة» وقيل: لما أوعد الكفار ووعد المؤمنين بالجنة بَيِّنَ ما تُتَال به 
الجنة» وقيل : لما بَيّنَ أن ما أنفقه الكاقر لا عه مع كثر بين أن إثباق المؤمنين 
ينفعهم » ويكون ذخيرة. 


© المعنى 


«لَنْ تَتَالُواا أي لن تدركوا «الْرّ؟ قيل: الجنة» عن ابن عباس ومجاهد وعمر 
وابن ميمون والسديء» وقيل: البر من الله بالثواب في الجنة» وقيل: الطاعة والتقوى» 
عن مقاتل وعطية وعطاءء وقيل: لا تكونون أبرارًا صالحين أتقياء عن الأصم 
وأبي علي وأبي مسلم 'حَتَّى تُنفِقُواا تخرجوا من مالكم قيل: هي الزكاة الواجبة» وما 
فرض الله في الأموال خاصة» عن ابن عباس والحسن وأبي مسلم» وقيل: هو ما ينفقه 
المرء في سبيل الخير من الفرض والنفل» عن مجاهد وجماعة» وروي عن جماعة من 
الصحابة كأبي طلحة وأبي عمرو وغيرهما أنهم أعتقوا وتصدقوا فروي أن أبا طلحة عند 
نزول هذه الآية قسم حائطًا له في أقاربه» وكان أحب أمواله إليه بعد إذن رسول 
الله وَلّْكْ له في ذلك» وجاء زيد بن حارثة بفرس وكان يحبها فقال: هذه في سبيل 
الله وأعتق أبو عمرو جارية وكان يحبهاء فقيل له في ذلك» فتلا هذه الآية» وتصدق 
الربيع بن جشم بكساء له في ليلة باردة» وتلا الآية» قال القاضي: والأقرب أن يحمل 
على الواجب «مِمًا تُحِبُونَّ» قيل: من المال؛ لأن المال كله محبوب» وقيل : تنفقوا من 
الأحب ولا تنفقوا من الأدون» كقوله : «#ولا تَيَمّمُوا ألْحِِيتٌ مِنْه تُنَفِشُونَ4 [البقرة: 107]» 
وقيل: مما تشتهون» وقيل: مما تحبون ادخاره وإمساكه» وقيل: مما تحبون تناوله 
«وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءِ) في أعمال البر «قَإنَّ الله بهِ عَلِيمٌ» يجازيكم عليه وقيل: عليم 
بما تنفقون أنه الأفضل أو الأدون. 


حين 


سورة آل عمران 


© الأحكام 
تدل الآية على أن البر والجنة لا تنال إلا بالإنفاق» وهذا لا يليق إلا بالواجب» 
فوجب أن يحمل عليه. 
وتدل على أن الإنفاق يجب أن يكون من أحب ماله فلا يؤدي الأدون» وعن 
مجاهد أن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة» وإذا حملنا الآية على الزكاة وغيرها من 


« + كل الطَمَا كان ِلآ يه سيل إِلَّامَا حَرّمَ مويل ع1 تَفْسِد من قبل أن 
نَل لتر مل موا الوح ائتوعآ إن كحم صيقت © من أذرّكا عَلَ لله 
لْكَذْبَ ينأ بََدِ دِكَ كَأوْلتِكَ هُمْ الطَِمُونَ 62 كل صَدَقَ هد اموا ِل إَآهِم حَنِيِنَاوَمَا 
كادمنَ ألْشرَكِيَ 40 


© اللغة 

الطعام: المأكول» يقال: طعمت الشيء طعمّاء والطعام يقع في كل ما يطعم 
حتى الماء» ومنه: ومن لَمْ يَظعَمَهُ نه مق [البقرة: 49 ؟] وقيل : الطعام : الْبْرُ خاصة» 
وهو في العرف وأصل اللغة ما ذكرناه أولا. 

والحل : الحلال خلاف الحرام . 

والافتراء: اقتراف الكذبء وأصله قطع ما يقدر من الأديم» فرى الأديم يَفْرِيهِ 
فريّاء وسمي الكذب فرية وافتراء؛ لأنه يقطع به على التقدير من غير تحقيق . 

والظلم والجور نظيران وبينهما فرق» فالظلء(2 : النقصان للحق» والجور: 
العدول عن الحق؛ ولذلك خولف بين النقيضين» فنقيض الجور العدل» ونقيض الظلم 
الإنصاف . 

والكذب خلاف الصدق» وهو الخبر عن الشيء بخلاف ما هو به. 


)000( فالظلم: والظلم» د ث. 
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والاتباع : لحوق الثاني بالأول لما له به من التعلق. 
والحنيف قيل : المستقيم » وقيل: الماتل إلى الحق. 
© الإعراب 
يقال: ما أصل (على) وما معناه في قوله: «عَلَى اللَّهِ الكَذْبَ» وما الفرق بين 
قوله: كذب عليه» وكذب له؟ 
قلنا: أصل (على) من الاستعلاء» ومعناه في الآية إضافة الكذب إليه من جهة أنه 
أمر به» ولم يأمرء وأوجب ولم يوجب, وأما «كذب عليه» فإنما هو فيما يكذبه. 
و«كذب له قد يكون فيما يريده. 
© النزول 
قيل : لما قال النبي يَلةْ لليهود والنصارى: «أنا على ملة إبراهيم»» قالت اليهود : 
كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها؟! فقال يَهِ : «كان ذلك حلا لإبراهيم فنحن 
نحله2(0: فقالت اليهود: كل شيء أصبحنا اليوم نحرمه فإنه كان محرمًا على نوح 
وإبراهيم هلم جرا حتى انتهى إليناء فأنزل الله تعالى هذه الآية: ١كُلٌ‏ الطّعَام كَانَ جلاً 
ِبَنِي إِسْرَائِيلَ»» عن الكلبي وأبي روق» وقيل: حاجهم بالتوراة فلم يجسروا على 
إحضارها لعلمهم بصدقه فيما أخبر به» فنزلت الآية(" . 
© النظم 
في اتصال الآية بما قبلها وجوه: 
قيل: إنه تفصيل لتلك الجملة لأنه ذكر الإنفاق مما يحب» وكان مما يحب 
الطعام فرغب فيه وذكر حكمه. عن علي بن عيسى» وقيل: لما تقدم محاجتهم في 


.7 /4 لم أجد من خرجه. انظر: الألوسي: روح المعاني»‎ )١( 
.1 /7 (؟) العجاب في بيان الأسباب‎ 
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الدين وملة إبراهيم» وكان مما أنكروا على نبينا وَيكّكِ تحليله لحم الجزورء وزعموا أنه 
كان محرمًا على إبراهيم مذكور في التوراة أنزل الله تعالى هذه الآية تكذيبًا لهم. 

وقيل: إنه تعالى ذكر من أسرار أخبارهم وشرائعهم ما دلهم على صدقه, وكلفهم 
أن يأتوا بالتوراة» ولو أتوا بها لافتضحوا؛ فلذلك ذكر كل الطعام» عن الأصم. 

وقيل : لما تقدم محاجة اليهود وكانوا يتكرون نبوة نبينا» ونسخه شريعة مَنْ قَبْلَّهُ 
فأورد هذا الكلام حجة عليه في نسخ الشرائع» وبين أن التوراة كما نسخت شريعة من 
قبله» كذلك لا تنكروا أن شريعة محمد نسخت شريعة مَنْ قبله» عن أبي مسلم. 


© المعنى 


«كُل الطّعَام» يعني كل المأكولات27» وقيل: إنه على عمومه» وقيل: بل المراد 
به الطيب المحلل» والأول الوجه ١كَانَ‏ جلا» أي كان حلالا «لِبَنِى إِسْرَائِيلَ» لبنى 
يعقوب «إلأمَا حَرّمَ إِسْرَائِيلُ» يعقوب «عَلَى نَفْسِها اختلفوا في ذلك الطعام» دل 
الفرواق ولخو كيل عن ابن عباس والحسن وعطاء وأبي العالية وجماعة» وقيل: 
حرم العروق» عن مجاهد والضحاك والسديء» وقيل: حرم الكبد والكليتين والشحم 
إلا ما على الظهورء عن عكرمة؛ وقيل: حرم لحوم الأنعام»؛ عن مجاهدء واختلفوا 
في السبب الذي لأجله حرم ذلك» قيل: أخذه وجع العرق الذي يقال له: عرق 
النساء» فنذر إن شفاه الله أن يحرم العروق وأحب الطعام إليه» وهو لحوم الإبل» عن 
ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي ومقاتل» وهو قول أبي علي. 

وعن ابن عباس أن عصابة من اليهود جاؤوا إلى نبي الله يليك فقالوا: يا أبا القاسم 
أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة؟ فقال: «أنشدكم الله 
هل تعلمون أن يعقوب (عليه السلام) مرض مرضًا شديدًا وطال سقمه» فنذر إن عافاه 
الله من سقمه ليحرم أحب الطعام والشراب إليه» وكان أحب ذلك إليه لحوم الإبل 
والبائهن9؟؟ ؟ فقالوا: نعم» قال ابن عباس : فلما حرمه يعقوب على نفسه قالت 
اليهود: حرمنا على أنفسنا؛ لأن يعقوب حرمه على نفسه. 


)١(‏ المأكولات: المأكوت» دء ث؛. غ. 


[(69 مسند أحمد حديث رقم الا4”. 


دنقيل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


وعن الحسن: حرم إسرائيل على نفسه لحم الجزور تعبدًا لله» وسأل أن يجيز 
ذلك لهء فحرمه الله على ولده. 

«بن قَبْلٍ أَنْ ُنَرّلَ التَوْراةُه يعني كان هذا التحريم قبل نزول التوراة» اختلفوا في 
هذا الطعام المحرم على بني إسرائيل» فقيل : إنه تعالى حرم عليهم ما كانوا يحرمونه 
قبل نزولها اقتداء بنبيهم يعقوب». عن السدي» وقيل: إنه حرم عليهم لتحريم يعقوب 
فإنه نذر ألا يأكله ولا ولده ولم يكن محرمًا في التوراة» عن عطية» وقيل: لم يحرم 
ذلك في التوراة» وإنما حرم بعد ذلك بظلمهم وكفرهم» وكانت بنو إسرائيل إذا أصابوا 
ذنبًا عظيمًا حرم عليهم طعامًا طيبّاء أو صب عليهم رجرًا وهو الموت؛ عن الكلبي 
دليله : «يِظل مِنَ ال عدوأ حيَمَاعَلمَ طِيبَاتٍ أيلتَ لمم [النساء: ]1٠١‏ وقيل: لم يكن 
تاكن لك مكراء عليه و خرهة اللهاتعالىية. وإنما هو شيء حرموه على أنفسهم 
اتباَا لأمتهم ثم أضافوا تحريمه إلى الله تعالى» «عل» يا محمد اتَأَنُوا بِالتّوْرَاةٍ فَائْلُوهَا» 
أي فاقرؤوها لتبيين أنه كما قلت أو كما قلتم (إنْ كُنْكُمْ صَاِقِينَ؛ في دعواكم اقَمَنِ 
اترباس لل الاخل انايج كمي عدت الله لبن جو وك أو عن علد مووز المي 
والحجة» قيل: بعد مجيء التوراة «تَأُوْلَكَ» ب يعنى المفترين على الله الكذب «هُمم 
الالو لاشتيه بقل ما أرعي العقات غليهية وقيل : أولئك القائلون على الله 
الباطل» ثم بَيَنَ أن الصدق فيما أخبره الله به» فقال تعالى: «قْلُ) يا محمد لهم «صَدَقَ 
لم ا ل عط ا راف الإ ا لاه 
حلاً لهم وغير ذلك مما أخبر «فَائَبعُوا مِلَةَ إِنْرَاهِيمَ) أي شريعته ودينه «حَنِيقًا» مسلمًا 
مستقيمًا على الحق «وَمَا كَانَ مِنَ الْمُضْرِكِينَ» كما تزعمه اليهود والنصارى ومشركو 
العرب. 


تدل الآية على أن إسرائيل حرم على نفسه ما كان حلالاً له فتدل أن للرسول أن 
يفعل ذلك» لولاه لما فعلهء واختلفوا كيف حرمه» قيل: بالاجتهادء وقيل: وفق 


للصواب» وقيل: بالنذر» وقيل : بنص ورد عليه» وقيل : حرمه كما يحرم المستظهر 
فى دينه من الزهاد اللذة على نفسه. 


خفنل 
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وتدل على أنه محرم على بني إسرائيل من حيث وقع عليه الاستثناء» ولا يجوز 
أن يحرم عليهم إلا بدليل إما على جملة أو تفصيل» وذلك الدليل يجوز أن يكون نضا 
أو اجتهادًا أو نذرّاء ويجوز أن يكون في شريعته كلما نذر تحريمه عليه وعلى أمته 
يحرم . 

وتدل على جواز نسخ الشرائع ؛ لأنه تعالى أخبر أنه حرم في شريعة إسرائيل دون 
شريعة إبراهيم ومن تقدمه. 

وتدل على معجزة لنبينا ع2 ؛ لأنه ادعى على كتابهم ما فيه» وادعى إحضاره 
ليظهر كذبهم فلم يحضروه مخافة الفضيحة. 

وتدل على عظيم إثم من يكذب على الله» وذلك يكون في الديانات والفتاوى 
وغير ذلك» وتدل على أن كل معصية ظلم؛ لأن من أعظم الظلم أن يظلم العبد نفسه 
بفعل ما استحق به العقاب الدائم . 

وتدل آخر الآيات أن ملة إبراهيم موافقة لملة محمد يله إلا ما دل الدليل على 
اختلافها فيه. 

ومتى قيل: إذا كانت الشرائع بحسب المصالح» فكيف يجب في شريعة الإسلام 
لأنه ملة إبراهيم؟ 

قلنا: لأن المصالح إذا وافقت ما تنازع إليه النفس» ويغلبه العقل كانت أحق 
بالرغبة» كما أنها إذا وافقت الغنى دون الفقر كانت أعظم في النعمة. 
قوله تعالى: 
0 ل نارف ينه ماركا مهد ل 

آل 


000 0007 3 011 7 0 ره را م م هيم 3 ص 7# 
دعن الْعلمِين (©)» 
© القراءة . 
بلعالواة ارجا بضم الواو وكسر الضاد على ما لم يسم فاعله. وعن بعضهم 
الوَضعَ) به بفتح الواو والضاد بمعنى وضع الله . 
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وقراءة العامة: «آيَاتٌ بَيّتَاتٌ» وأراد المشاعرء وعن ابن عباس «آية بينة» على 
الواحد وأراد مقام إبراهيم . ظ 

وقرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم «حِجٌ البيت» بكسر الحاء 
والباقون بفتحهاء قيل27 : الفتح لغة الحجاز والكسر لغة نجدء ومعناهما واحد»ء وقيل: 
المكسور اسم للعمل» والمفتوح مصدر جاز على فعله نحو: تكلم تكلمًا وكلامًا. 

© اللغة 
البيت: واحد البيوت؟ لأنه يبيت فيه الإنسان» والبيت: عيال الرجل؛ لأنه يبيت عندهم . 
اه رركاو رورةو 3 ١‏ 

والبّك: الزحمة بكه يبكه بكا إذا زحمه» وتباك القوم إذا ازدحمواء وسمي مكة 
بكة؛ لأنه مزدحم الناس للطواف» وقيل: البكة: دق العنق» وسميت مكة بذلك؛ 
لوا دك اماف الخابزة؟ وإذا ظلموا فيها لم يمهلواء وقيل: سميت مكة لقلة مائهاء 
يقال: مَك الفصيل ضرع أمه إذا مص كل ما فيه من اللبن.. 

والمبارك ماخوة مرح البرعة واضلة لوت يفال يزه :نوا قيضم واليزقة: 
ثبوت الخير بنموه» ومنه: ١تَبَارَك)‏ لثبوته أبدًا. 

والآيات جمع آية» وهي العلامة والحجة. 

وَالمَقَامُ: موضع القيام» وهو مأخوذ من القيام. 

والحج: القصد في اللغة» وفي الشرع عبارة عن أفعال مخصوصة في مكان 
مخصوص وزمان مخصوص . ٠‏ 

والاستطاعة: القوة» وهو مأخوذ من الطوع . 

والسبيل: الطريق. 

© الإعراب 

اللام في قوله: الَلَذِي بِبَكَةَ» لام التأكيد كقولك: إن في البيت لزيدّاء وقوله: 

«مُبَارَكاا نصب قيل : على الحال من وضء9"©, كأنه وضع مباركاء وقيل: بالظرف من 


.١7/١ حجة القراءات‎ )١( 
(؟) وضع: يوضعء ث٠ غ.‎ 
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مكة على معنى الذي استقر بمكة مباركّاء وعلى هذا التقدير لا يكون قد وضع قبله 
بيت كما يجوز في التقدير الأول» فأما ١مَقَامُ‏ إِنْرَاهِيمَ» فرفع» قيل: على الابتداءء 
ويجوز أن يكون بدلا من آيات» عن أبي مسلم» وقيل : تقديره: هو مقام إبراهيم» عن 
الأخفشء وامَنِ اسْتَطَاعَ» في موضع جر؛ لأن المعنى : على من استطاع إليه سبيلا. 
© النزول 
قيل: تفاخر المسلمون واليهود» فقالت اليهود: بيت المقدس أفضل وأعظم من 
الكعبة؛ لأنها مهاجر الأبياء في الادضين المقدسة» وقال المسلمون: بل الكعبة أفضل» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» وبَدّنَ صدق المسلمين» وأن فيها آيات ليست في بيت 
المقدس.ء وفيها 0 ومن دخله: كان آمناء» ولله على الناس حجه» وليس ثم 
شيء من ذلك» عمجاو( 
وقيل: لما نزل قوله: «وَمَنْ يَبْتَغْ غَيِرَ الإسُلام دِيئًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْه قالت اليهود: 
فنحن المسلمون» فأمروا أن يحجوا إن كانوا مسلمين فأبواء عن عكرمة. 
© النظم 
في اتصال الآية بما قبلها قيل: كان مما حاج اليهود أمر القبلة وأكثروا فيها وفي 
تفضيل مكة وبيت المقدس» فأنزل الله في ذلك ما قطع الكلام. 
وقيل: كانوا أنكروا نسخ الشرعء وكان أظهرها نسخ القبلة فخاصموا في أمره 
وحاجوا فيه» فأنزل الله هذه الآية جوايًا لهم. 
© المعنى 
«إنَّ أَوَلَ بَتِ وْضِعَ) قيل : أول بيت بني ولم يكن قبله بيت» عن مجاهد وقتادة 
والسدي» وقيل: أول بيت وضع للعبادة» وقد كان 0 بيوت22 عن على 
والحسن والفراء» وروى أبو ذر عن النبي يَلّةْ [أنه] سئل عن أول مسجد وضع للناس؟ 
)١(‏ العجاب في بيان الأسباب 7/ 17الا. 
(١‏ قبله: فيه» غ. 


ليه بيوت : بيوتاء» ث2 دغ. 
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فقال: «المسجد الحرام» ثم بيت المقدس(22. فهو الصحيح؛ لأنه تعالى أضافه إليهم 
جميعًاء وذلك يقتضي الشركة في حكم» وليس ذلك إلا ما يتعلق بالعبادة» وقيل: أول 
بيت وضع فيه البركة» عن الضحاك» وقيل: أول بيت وضع للحجء وقيل: القبلة. 
واختلفوا من باه أولآء فقيل : خخلقه الله تعالق على وجه الماء» وكانت ؤبدة 
بيضاء ثم دحيت الأرض من تحتهاء عن مجاهد وقتادة والسدي» وقيل: أنزل مع آدم 
ليطوف فيه» وقيل: كان مكان البيت المعمور فرع وقت الظوفان» وقيل: بنته 
الملائكة فيما روي عن علي» وقيل :. بناه آدمء عن الوعياس» وقيل : بل بناه إبراهيم 
وإسماعيل على ما حكى الله تعالى في كتابه. «َلَّذِي ببَكَة؛ قيل : بكة هي مكة» عن 
الضحاك والمؤرخ ومجاهد وأبي مسلم. والعرب تبدل الباء ميمًا يقال: سبد رأسه 
وسمدهء وقيل: مكة الحرم كله ودخل فيها البيوتء. و«بكة» المسجد. عن 
ابن شهاب وضمرة بن ربيعة» وقيل: بكة اسم للبلد» ومكة موضع البيت والمطاف» 
وعليه الأكثر» قال أبو عبيدة: بكة بطن مكة «مُبَارَكُا» قيل: مباركًا من يأتيه تعبدّاء 
ويقيم عنده تقربّاء لَمّا سأل من عظيم الجزاء وجزيل الثواب؛ عن الأصم وأبي علي» 
وقيل : مباركًا لثبوت العبادة» دائمًا حتى يحكى أن الطواف لا ينقطع أبدّاء حكاه 
القاضي» وقيل: لأنه يضاعف فيه ثواب العبادة عن ابن عباس» ورووا فيه حديئًا 
طويلاء وقيل: لأنه يغفر فيه الذنوب» ويحمل على الجميع؛ إذ لا يتنافى «وَمُدَى 
لِلْعَالَمِينَ؛ قيل: رحمة للعالمين» عن أبي مسلمء وقيل: فورّاء وقيل: سببًا للفوز 
والنجاة» وقيل: دلالة على الله من حيث أنه دبره بما لا يقدر عليه غيره من أ 
الوحش فيه» حتى يجتمع الكلب والصيد فلا يعدو عليه» وكاسر الطير إلى غير ذلك 
من الآيات» وقيل: قبلة للمسلمين ومطاقاء وقيل: لأنهم يحجونه» وبالصلاة إليه 
يكونون مهتدين «فِيْه) أي في مكة «آيَاتْ بَيَِاتّا حجج ظاهرة ١مَقَامُ‏ إِبْرَاهِيمَ) قيل: 
مواقفه في الحج» وقيل: موضع قدميه» والآية في مقام إبراهيم هو أثر قدميه في حجر 
صلد»ء وسائر الآيات من أمن الخائف» وعدم إمحاق الجمار مع كثرة الرمي» وامتناع 
الطير من العلو على البيت» واستشفاء المريض به وتعجيل العقوبة لمن هتك حرمته» 
وهلاك أصحاب الفيل ونحوهء وقيل: (آيات بينات) هي الشعائر والمناسك» و(مقام 


)0( صحيح مسلم كتاب الصلاة ومواضع الصلاة» مسند أحمد رقم ادك فرح والسنن الكبرى رقم فأكل. 


المنريل 
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إبراهيم) يجوز أن يكون ابتداء» ويجوز أن يكون بدلاً من (آيات) وتفسيرًا لها أي 
الآيات المناسك المفروضة مقام إبراهيم» وهو الصلاة عنده» عن أبي مسلم «وَمَنْ 
دَخَلَهُا قيل: دخل مكة» وقيل: البيت» وهو الأولى» إن كان كل اعد بنهما مذكورا 
ويصح رجوع الكناية إليهء «كانَ آمِنا» فيه أقوال: 

الأول : خوما عطلف عليه قلوب الحريه في الساهلة من من (من) جني بجنا ثم 
لاذ بالحرم من ته ِحَةٍ تلحقه أو مكروو ينزلٌ به» وفي الإسلام : من قتل أو جنى ثم لاذ 
إلى الحرم لا يؤخذ فيه» بل يُخْرَخُ منه» وقيل: ذلك فى القتّل دون سائر الحدود» 
وفي القتل يخرج ثم يقتل» عن الحسن وقتادة وجماعة» واختلفوا كيف يخرج. 


والثاني: أنه أمر يعني من وجب عليه حد فلاذ به لم يتابع ولم يقاتل حتى يخرج من 
الحرم فيقام عليه الحد. عن ابن عباس وابن عمرء وعلى هذا تقديره: من دخله فَأْمُنُوهُ 
كقوله: طمَلَارَفَتَ وَلَا ضُتُونَت» [البقرة: 6157 وقيل: من دخله عام عمرة القضاء مع 
النبي َه كان آمئاء لأنه قال تعالى : ملَدَحَْنَ الْمَسَحِدَ ألْحَرَامَ إن سَآء أله َإمنيرت» [الفمح : 
"] وقيل : من دخله للنسك تقر يَا إلى الله تعالى على شرائطه كان آمنّا يوم القيامة» عن 


الضحاك, قال: من حجه كان آمئا من الذنوب التي اكتسبها قبل ذلك. 


بَيِّنَ فضيلة البيت عقبه بذكر الحج إليه» قال الله تعالى: «وَلِلُهِ عَلَى الئّاس 
حِجُ 1 اللام لام إلزام وإيجاب» أي ولله فرضٌ واجبٌ على الناس «حِجٌ الْبَبتِ) 
يعني قصده للحج ١مَنِ‏ اسْنَطاعَ إِلَِِ سَبيلآه أي من وجد إليه طريقًا لنفسه وماله» وقيل : 
الاستطاعة الزاد والراحلة» عن ابن عباس وابن عمر» وروي مرفوعًاء وقيل: ما يبلغه 
الحج كائئًا ما كان» عن ابن الزبير (وَمَنْ كَفَرَا يعني من جحد لزوم الحج؛ لأنه من 
الأركان يكفر جاحده» عن الحسن وابن عباس والضحاك وعطاءء وقيل: هو أن يكون 
عنده أَنَّ فِعْلَ الحج ليس ببرٌ وتركه ليس بإئم» عن مجاهد» وقيل: من كفر بالقبلة 
التي أمر بالتوجه إليهاء وقيل: من كفر بالله واليوم الآخرء وقيل: من كفر بالبيبت» عن 
عطاءء وقيل: من كفر أي لم يحج حتى مات فقد كفرء وقيل: من كفر بهذه الآيات» 
عن ابن زيد» والأول الوجه «َإنَّ اللَّهَ غَنِيّ عَنِ الْعَالَمِينَ» يعني لا يحتاج إلى عبادتهم» 
فإنما أمرهم ونهاهم لمنفعتهم. 
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© الأحكام 

تدل الآية على أن الكعبة أول بيت وضع. وبَيّنًا الاختلاف فيه أنه أول بيت وأول 
متعبد» وتدل على بركة تتعلق به» وهو ما يحصل لمن قصده بالعبادة من الثواب . 

وتدل أنه سبب الفوز والنجاة» وذلك إما بالحج إليه أو بالتوجه في الصلاة. 

ويدل قوله: «للعالمين» أن التعبد مما يتعلق به عام . 

وتدل الآية على وجوب الحج على من استطاع إليه سبيلء وسئل النبي يعن 
الاستطاعة» فقال: «هي الزاد والراحلة200» ومعلوم أنه لم يشرط ذلك إلا مضمومًا 
إلى استطاعة البدن؛ لأن الزاد يقويه على المشى» والراحلة تخفف عنه كل السفرء 
ونفيهما(" له" أثر في إسقاط الفرض» كذلك كل أمر يقطع على الفرض فهو في 
حكم نفي الاستطاعة» فلذلك شرط العلماء في وجوب الحج شرائط نذكرهاء وتدل 
الآية على وجوب الحجء والأمر لا يوجب التكرار عند الأكثرء وهو الصحيحء وإنما 
سأل بعض الصحابة: أفي كل عام؟ لأنهم رأوا العبادات التي هي أركان الدين مكررة» 
وإن اختلف حالها في كيفية التكررء فسألوا عن ذلكء فبيّن رسول الله ولق بيانا» 
هات الجر وانساء :»اعنام ضحضر على ذلك ودورنها التحلفرا لمن حلم نم قدا 
أسلم هل يجب عليه الحج؟ فمنهم من قال: يجبء. وهو مذهب أهل العراق؛ لأن 
المفعول أحبطه بالكفر» فصار كما لو لم يحج. ومنهم من قال: ل يجبء» وهو 
مذهب الشافعي. 

فأما شرائط وجوب الحج فعشرة: منها ما هو متفق عليه» ومنها ما هو مختلف 
فيه» فمنها: العقل» والبلوغ» والحرية» والإسلام» وأمن الطريق» فهذه خمسة». 
واختلفوا فيمن بينه وبين مكة بحر وطريق غير مسلوك. 

السادس : أن يكون في الوقت سعة يمكنه الحج. 
)00( الترمذي» حديث رقم .5١‏ وابن ماجه» حديث رقم /588. 
(؟) ونفيهما: وتعبهاء غ. 
(*) له: لماء ث. د. 
(4:) بيانا: بيناء ث» د. 
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والسابع : صحة البدن والسلامة. 

والثامن: الزاد» وهو الزاد له ذاهبًا وجائيًا بالمعروف» وهذا قول أبى حنيفة 
وأصحابه» وعند الشافعي ذاهبا فقط وهذا في الآفاق» فأما من كان داره وراء الميقات فلا 
يشترط الزاد والراحلة» وعن مالك أنه لا يشترط الزاد والراحلة أصلاً إذا أمكنه السير. 

والتاسع : الراحلة وأكثر الفقهاء على أنه يشترط في وجوب الحج.ء إلا ما روي 
عن مالك» وروي نحوه عن الضحاك. 

والعاشر: نفقة من يعوله؛ لأن نفقتهم كنفقته» ويجب أن يكون قدر ذلك فضلاً 
عن مسكنه وخادمه والإنابة2'0 التي لا بد له منهاء وإن كانت له دار لم يلزمه بيعها. 
وإن كان له دراهم ليس له صرفها إلى شراء دار إذا كان في وقت الحج» ويشترط في 
النساء مع جميع ذلك المحرم عند أهل العراق» وقال الشافعي: لا يشترط 

والحج يشتمل على أركان وواجبات وسنن» وهو ثلاثة: إفراد» وقران» وتمتع» 
وموضعه كتب الفقه» وتدل الآية على كفر من خالف. ولا بد أن يتعلق هذا الكفر 
بالحج» وعليه إجماع الفقهاء؛ ثم اختلفواء فمنهم من قال: معناه من كفر بوجوب 
الحج. ومنهم من قال: من كفر بأن الله أوجبه وحرم تركهء ومنهم من قال: لم يحج 
ولم يطع» والأول هو الصحيح؛ لأن تارك الحج مع اعتقاد وجوبه لا يكفرء وهو 
كتارك الصوم والصلاة والزكاة» وتدل على بطلان مذهب الجبر؛ لأنه أوجب الحج 
بشرط الاستطاعة» وعندهم أحد لا يستطيع ذلك قبل فعله» وذلك يدل على أن 
الاستطاعة قبل الفعل» ولأنه أوجب الحج عليهم إن استطاعواء ولو كان خلقًا له لما 
صح الإيجاب» ولا يشترط الاستطاعة» وذلك يبطل قولهم في المخلوق. 


و5 و د 0 2 ست ير سا 114 02 4 0 4 هك 
الْكِنبِ لِمْ تصِدوت عن سَبِلٍ الله منْ امن تبعُومهَا عوج وَأنَْمَ سه داك وما اللّهُ فل 
و- و هه 

نَمَو )4 


)000 والإنابة: الإثابة» ث» د» ج. 
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© القراءة 
قراءة العامة «تَصدُون) بفتح التاء وضم الصاد» وعن الحسن بضم التاء وكسر 
الصاد» وهما لغتان صد وأصد» مثل ضل وأضل. 


© اللغة ' 


الْعَوَج بالفتح: ميل كل منتصب كالقناة والحائط» والعوج بالكسر: هو الميل 
على الاستواء ف في الطريق والدين والقول. عن أبي عبيدة . 
والعندة المع والقيتر فكة وصده عن الدين أي صرفه. 
© الإعراب . 


«مَنْ آمَنَّ) في موضع النصب؛ لأنه مفعول به» و(تصدون) هو الفغل الواقع عليه. 
اتبْعُونَهَا عِوَجاا نصب على الحال» تقديره: باغين لها عوبًا. 
© الم ضف :. 

ثم عاد الكلام إلى حجاج أهل الكتاب فقال تعالى: «قُلْ) يا محمد «يَا أَهْلَّ 
الكتاب» قيل : أراد اليهودء وقيل : اليهود والنصارى. 

ويقال: لم جاز أن يجري أهل الكتاب على من لا يعمل به» ولم يجز مثل ذلك 
في أهل القرآن؟ 

قلنا: فيه وجهان: 

أحدهما: أن القرآن اسم خاص لكتاب الله تعالى» فأما الكتاب فلا ينبئ عن 
ذلك» فيجوز أن يذهب به إلى معنى يا أهل الكتاب المحرف عن جهته. 

والثاني : الاحتجاج عليهم بالكتاب لإقرارهم به كأنه قيل : يامَنْ يقر به من أهل الكتاب 
«لِمَ تَكَفْرُونَ نَّ» استفهام» والمراد التوير بيخ أي لم تجحدون ابِآيَاتٍ اللا أي بدلائله؟ ٠‏ قيل: هي 
الآيات والمعجزات التي أنزلها على محمد يليه عن الأصم وأبي علي وأبي مسلم» وقيل: 
هي ما احتج بها عليهم من وصفه في كتبهم وذكر أمره» وقيل : هي ما بَيِّنَ أن إبراهيم كان 
حنيقًا مسلمًا «وَاللُهُ شَهِيدٌ عَلَى ما تَعْمَلُونَ قيل: حفيظ يحصي أعمالكم ليجازيكم بهاء 
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وقيل : أنه نتم تعملون وهو مشاهد لأعمالكم مطلع عليكم مع قيام الحجة عليكم وهو تحذير 
لهم وتخويف. عن أبي على ايا أَلَ الْكتَاب لِمَ نَصّدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْآمَنَّ) أي لم تمنعون 
الناس عن دين الإسلام الذي هو سبيل الله ودينه؟» وقيل: صدهم بالإغراء بين الأوس 
والخزرج» بتذكيرهم الحروب التي كانت بينهم في الجاهلية حتى ينسلخوا من الدين 
بالمعصية وحمية الجاهلية» وذلك في اليهود خاصة» عن زيد بن أسلم» وقد روي أن 
الأنصار كانوا قعودًا في المسجد يتكلمون وقد ألف الله بين قلوبهم» فمر بهم بعض 
اليهود وذكرهم ما كان من الحروب حتى كاد يقع شرء وقيل: بتكذيب النبي وله وأن 
صفته ليست في كتابهم؛ وهي في اليهود والنصارى» عن الحسنء وقيل: بالتحريف 
والبهت. عن الأصم اتَبْعُونَهَا عِوَجَا أي تطلبون للنبي والمؤمن عوبجًا وميلاآً عن 
الاستقامة» وقيل: تريدون أن يكون في هذه السبيل عوج أي عدول عما أمر الله به 
«وََنتُمْ شْهَدَاءُ» قيل: شهداء على صفة النبي وَلّةِ ودينه أنه الحق» وأن دينه دين إبراهيم 
وهو الإسلام» قرأتم ذلك في كتابكم» عن أبي علي وأبي مسلم وجماعة» وقيل: 
وأنتم شهداء أي تشهدون معجزات محمد وَل ولا تؤمنون بهاء وقيل: وأنتم شهداء 
على ما يلزمكم بالكتمان والصد عن دين الله» وقيل: وأنتم شهداء على بطلان 
صدكم» فيجوز أن يكون في أهل العناد منهمء ويجوز أن يكون في الجميع لإقرارهم ؟ 
لأنه لا يجوز الصد عن سبيل الله وقيل: انتم م شْهَدَاءُ؛ أي عقلاء» كقوله: #أو أل 
لتم وَهْوَ سَّهيدٌ» [ق: 007 (وَمَا الله بغَافِلِ عَم تَعْمَلُونَ من الصد والكتمان والتحريف 


يسارك علي 
© النزول 
قيل: نزلت الآية في اليهودء وقيل: في اليهود والنصارى على ما بِيّنا. 
© الأحكام 


تدل الآية على قبح الصد عن سبيل الله وذلك يكون بأحد شيئين» بالدعاء إلى 
خلافهء أو بإلقاء الشيه عليه . 


وتدل على عظم إثم من فعل ذلك» لما يتضمنه من عظيم الضرر بوجوب 


العقاب. وفوت الثواب والاقتداء به» فلذلك خصه بالذكر. 
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وتدل على أن تعليق الحكم بصفة لا يدل على أن ما عداه بخلافه؛ لأن صد من 
لم يؤمن قبيح أيضًاء وآخر الآية وعيد عظيم» كمن يقول لغيره: أنا عليم بفعلك غير 


غافل عنك7" . 
قوله تعالى: 
يكام لذن ور وا ب 1 ذأ الك و ب سر روم الا سثر مه 7-7 
00 لَّذِنَ »انوأ إن تُظِيعوأ مر امن الذِينَ أوتوأ الكنب بردوكم بعد إمليكم عفرن( 
سس . 6 228 2 2 د سوم م 4 
كرون وت تل علي 2ن لوووط مَشوآة ون ينقيم وقد ري 1 
153 ل تت 14 
© اللغة 


الاعتصام : أصله المنع» عصمه يعصمه عصماء ومنه: بلا عا آلوْم من مَرِ أ 
[هود: "4]. والعْضُمٌ : الوعول لامتناعها بالجبال. 
© الإعراب . 
«يَرْدُوكُمْ) جزم لأنه جواب المجازاة» والمعنى: إن تطيعوا يردوكم كافرين. ولو 
لم تكن جزمًا لَقُلْتَ : يردونكم. 
© النزول 
قيل: نزلت الآية في الأوس والخزرج حين أغرى قوم من اليهود بينهم بذكر 
حروبهم في الجاهلية ليفتنوهم عن دينهم» عن زيد بن أسلم والنيدي0©. 
وقيل: نزلت في شاس بن قيس مر باللأوس والخزرج» فغاظه ما رأى من ألفتهم 
بالإسلام.بعد ما كان بينهم من الحروب» فبعث يهوديًا يذكرهم تلك الأيام» ويناشدهم 
)١(‏ تم الجزء الثاني من التهذيب» وكان الفراغ من نسخهء يوم الأحد السادس من شهر ذي الححجة» سنة 


:لل وهنا تتوقف المقارنة مع (ج). 
(؟) العجاب في بيان الأسباب 7/ 4 7لا. 


١؟هك‎ 


سورة آل عمران 


تلك الأشعارء ففعل» وتفاقم الأمر حتى قال بعضهم لبعض: إن شئتم رددناها الآن 
جذعة» وأخذوا السلاح وخرجواء فجاء رسول الله يبه 100 ووعظهم 
حتى انصرفوا وبكواء وعاد بعضهم بعضّاء فنزلت هذه الآية. 

وقيل: كانت الأوس والخزرج جلوسًا فذكروا ما بينهم في الجاهلية حتى غضبواء 
فقام بعضهم إلى بعض بالسلاح» فنزل : «وَكيف تكفرُونَ وَأَنْتْمْ تثلى عَلَيِكم). 

وقيل : ونزل قوله: «وَكَيِفٌ تَكَفُرُونَ» في مشركي العرب» عن الحسن» وقيل : 
هم الكفرة من أهل الكتاب» وقد مر ذكرهم» وهم الذين كانوا يدعون المسلمين إلى 

5 3 7 ع8 
الكفر وتثبيطهم عن الجهاد. وهم الذين ذكرّهم ما كان منهم. عن أبي علي 


© المعنى 


ثم حذر المؤمنين عن قبول قولهم» ٠»‏ فقال تعالى : «يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواا صدقوا الله 
ورسوله» وقيل: صاروا مؤمنين» قيل: أراد من آمن من أهل الكتاب» وقيل: بل أراد 
الكل (إِنْ نَطيعُوا» لفظ الطاعة يدل على دعاء متقدم» وتقدير الكلام: إن يطيعوا فيما 
دعوا إليه 'فَرِينًاا جماعة «ين الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ؛ قيل: اليهودء وقيل: اليهود 
والنصارى» وقيل: علماؤهم الذين عاندواء عن الأصم 'يَرُدُوكُمْ» يرجعوا بكم ابَعْدَ 
إِيِمَانِكُمْ كَافرِينَ ثم أكد الأمر وعظمء فقال تعالى: «وَكَيِفَ تَكَفُرُونَ؛ هذا استفهام» 
والمراد ته تفخيم الأمر في الكفر بعد الإيمان والتعجيب منهء وحقيقته النهي والإنكار» 
مني لا تفعلولة) ذلك» فمظيم أن تجسدوا َم على علي اث ال يعني كنيه. 
وهو القرآن مع ما فيه من الحجة والمعجزة «وَفِيِكُمْ رَسُولّةُ) يعني محمدًا ترون 
معجزاته. وقيل: ترون معجزاته في نفسه» ويدعوكم إلى الإيمان» فكيف تكفرون مع 
هذا؟! وقيل: لوَفِيكُمْ رَسُوَلَهُ) أي معجزات رسوله. 

ويقال: هل يجوز أن يقال لنا: وفيكم رسوله؟ 

قلنا: يجوز توسعًا؛ لأن آثاره قائمة» وأعلامه ظاهرة» وذلك بمنزلة كونه حيا. 


)000( لا تفعلوا: تفعلواء ث. د. 
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«وَمَنْ يَعْتَصِمْ باللَّهه أي يتمسك بآياته وكتابه ودينه وطاعته» عن أبي مسلمء 
وقيل: من يكن الله ملجأه فيمتنع به عمن سواه بأن يعبده ولا يشرك به شيئّاء عن 
الأصمء وقيل: من امتنع عن الكفر بكتاب الله والاستدلال به وبرسوله» عن أبي علي 
«فَقَدْ هُدِيَ) رشد ودل (إِلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) يعني إلى دين مستقيم أي على الهدىء فلا 
يعدل عنه. 

© الأحكام 

تدل الآية أن لدعاء أهل الضلال تأثيرًا لولاه لم يكن للكلام معنى» فتدل على 
بطلان مذهب الجبرء حيث قالوا: لا تأثير لشيء إن خلق الله الإيمان فهو مؤمن» وإن 
خلق الكفر فهو كافرء فيبطل قولهم في المخلوق» وكذلك في الاستطاعة. 

وتدل على أن لدعاء إبليس أثرًا أو يكون مفسدة يشق عنده التكليف على ما يقوله 
شيخنا أبو هاشم» خلاف ما يقوله شيخنا أبو علي أنه لو أثر لمنع منه. 

وتدل على أن الإقدام على الكفر والقبائح عند وجود الأدلة يقبح» وإن لم يعلم 
من حيث تمكن من العلم» فيبطل قول من يزيل الذم إذا لم يكن عالمًا. 

وتدل على أن من لم تبلغه الدعوة يؤخذ بالشرائع ؛ لأنه علق الذم بالمخالفة مع 
تلاوة كتاب الله تعالى. 

وتدل على أن المرجع في الدين إلى كتاب الله وسنة رسوله يل والصحيح ما 
ينا أن كون آثاره فيما بين ظهراني الخلق ككونه حيّاء وقد روي عن قتادة أنه قال: هما 
شيئان: أما نبي الله فقد مضىء» وأما كتاب الله فهو بين أظهركم رحمة منه ونعمة. 

وقوله: اوَفِيكُمْ رَسُولّةُ» قيل: يبيّن لكم الآيات والديانات» وقيل: [تشهدون] ما 
في نفسه من المعجزات» وذكروا أنه كان في نفسه معجزات كثيرة: 

ننها: أنه كان يرى خلقه كبا يرع قثلة. 

ومنها: أنه كان تنام عينه ولا ينام قلبه. 

ومنها: أن ظله لم يقع على الأرض. 

ومنها: أن الذباب لم يقع عليه. 
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ومنها: أن الأرض كانت تأكل بوله وغائطه» فكان لا يرى. 
ومنها: أنه كان لا يطول عليه أحدء وإن طال. 

ومنها: أنه كان بين كتفيه خاتم النبوة. 

ومنها: أنه كان يمر بموضعء فيعلم؟ لطيبه. 

ومنها: أنه كان يسطع نور من جبهته في الليلة المظلمة. 
ومنها: أنه كان دوكر إلى غير ذلك. 


آذ لا له 


أ اي سي سس ا سه مسدب سس رس قر ل مسح رار سر 
٠. 000‏ . م *«أوصض * 5 1 3 نسي 5 و 
يْعْمَيوة 1101 نمم عل سَّنًا فرق ين أَلثَّارٍ كأَنقَدٌ منها 'لك ,بين الله ايت لعل 


سد ميو سا , 
ند 2 
© اللغة 
ة: اسم للفعل» من قولك: اتقيت اتقاء» والاسم تُقَى نحو: اهتديت اهتداء» 


7 هدّى» ثم ألحق به الهاء كما 8 بالضلالة والسفاهة» عن أبي مسلمء وتقاة 
أصله وقاة» 0 وأجاز الزجاج ثلاثة 5 أزعنة تقاف ووقاء وأقاقه وتحمله على 
0 ل للا 
تقاة وتقاة» إلا أنه حمله على الأكثر ونظائره 

والحبل: هو المفتول» وقيل: أصله 56 الذي يوصل به إلى البغية» ومنه 
سمي الأمان حبلاً؛ لأنه يوصل به إلى الأمن من الخوف . 

والفشاسق اعقو ذا سيعت رديه علن رحد العا لقنا المتسكن والتاليك 
عرض يحل جوهرينء فيتألف الجزآن له بمنزلة جزء واحدء وإذا وجد في أحد 


. من هنا تبدأ كقارنة (ط) و(ك)‎ )١( 


6 وأوجه: أجوه» ث. د. 


١64 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


الجزأين رطوبة» وفي الآخر يبوسة» وقع على وجه الالتزاق ولا يحصل من فعل العباد 
إلا متولدّاء واختلفوا فى سببه فقيل: يتولد عن الكون» وقيل: عن الاعتماد»ء والأول 
الصحيح . 

والقزتفية القع خاضعه«والقل نا القلقة: 

وشفا كل شيء حَرْفه وهو مقصورء أشفى على الشيء شرفت عليه» وأشفى 
المريض على الموت من ذلك» وهو إذا قرب منه. 

والحفرة : المكان المطمئن» وجمعه حَمرٌ. 

© الإعراب 

(تَقَجَهُوا) : أصله تتفرقوا بتاءين أحدهما تاء التفعل» والثانى تاء الخطاب» حذفت 

إحداهما('2 لاجتماع حرفين( من جنس واحدء وإنما حذفت تاء الأصل؛ لأن الثانية 


علامة فلا تحذف. 
«نَأَنْقَدَكُمْ مِنْهَا الكناية تنصرف إلى الحفرة؛ لأن «شفا» منهاء فجاز صرف 
الكناية إليها 


© النزول 
قيل: نزلت الآبة في الأوس والخزرج» وكانت بينهما عداوة وحروب في 
الجاهلية» فأصلح رسول الله بينهم» فجرى بين بعضهم شيء حتى ذكروا ما جرى 
بينهم في الجاهلية حتى أخذوا السلاح» فأنزل الله تعالى هذه الآية» فقرأها عليهم» 
فاصطلحوا عن مقاتل29 . 
© المعنى 
لما نهى الله تعالى المؤمن عن قبول قول الكافرين بين في هذه الآية ما يجب 
قبوله فقال: «يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ حَقَّ ثُقَاتِهِه قيل: «أن يطاع فلا يعصى» 
6 إحداهما: إحديهماء ث.ء داغ. 
م( حرفين : كلمتين» دءعغء ط. 
(9) العجاب في بيان الأسباب ؟/77. 


بالمشدل 
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ويشكر فلا يكفرء ويذكر فلا ينسى» عن عبدالله والحسن وقتادة. وروى مرفوعاء 
وقيل: هو اتقاء جميع معاصيهء عن أبي علي» وقيل: أن تجاهدوا في الله ولا 
تأخذكم فيه لومة لائم» وتقوموا لله بالقسط على أنفسكم وآبائكم وأبنائكم» ٠»‏ عن 
مجاهد» وقيل: كما يجب أن تتوقوه» عن أبي مسلم «وَلاً تَمُوئُنَ إلا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ) 
النهي وقع على الموت» وهو في الحقيقة واقع على ترك الإسلام» يعني لا تتركوا 
الإسلام» ودوموا عليه حتى تموتوا وأنتم مسلمون» وهذا كقولهم: لا أرينك ههنا أي 
لا تكن بعهنا فارينك»:وقيل «عسلمون مؤمنوك» وقيل :: متخلصون مفوضون أبوركمع 
إلى الله «وَاعْتَصِمُوا» قيل: تمسكواء وقيل: امتنعوا به من غيره «بِحَبّل الله) قيل : 
القرآن» عن أبي سعيد الخدري وعبذالله وقتادة والسدى وابي غلي» رق مقر عا 
وقيل: حبل الله دين الله الإسلام» عن ابن عباس وابن زيد» وقيل: عهد الله» عن 
مجاهد وعطاء» وقيل: طاعته وأمره» عن مقاتل» وقيل: هو إخلاص التوحيدء عن 
أبي العالية» وقيل : الجماعة» عن ابن مسعود وابن عباس» وقيل : حبل الله أهل بيت 
رسول الله» عن جعفر بن محمد قال: نحن حبل الله الذي قال: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل 
اللّه). والذي يؤيد هذا ما روى أبو سعيد الخدري أن النبي 26 قال: «يا أيها الناس إني 
تركت فيكم ثقلين إن أخذتم بهما لن تضلوا بعدي: أحدهما أكبر من الآخرء كتاب 
الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي» ألا وإنهما لن يفترقا حتى 
يردا عليّ الحوض». «وَلآ تَمَدَقُوا» قيل: عن دين الله عن قتادة» وقيل: عن رسول 
الله» عن الحسن» وقيل: عن القرآن لا تفرقوا عنه فتدعوه ولا في تأويله فتضلواء عن 
الأصمء وقيل: عن القرآن بترك العمل به» وقيل: عن الجماعة» ورووا أن النبي صلى 
الله عليه وآله قال: «ستفترق أمتي بضعًا وسبعين فرقة» كلهم في النار إلا واحدة»» 
وقيل: وما الواحدة؟ قال: «الجماعة("2, ويروى: «السواد الأعظم)("2. وروي: «ما 
أنا عليه وأصحابي»2"0» «وَاذْكُرُوا ِعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ إِذْ كُنتُم أَغداء كَألّفَ بَينَ قُلوكُم» 
)000( ابن ماجه رقم 27497 والمستدرك رقم 557» والمعجم الكبير /١4‏ 7 ومسند الشاميين رقم .٠١١8‏ 
(؟) ابن ماجهء رقم ."94٠‏ والمعجم الكبير» رقم 1709. 

فرق الترمذي» رقم 55076. والمعجم الكبير» رقم 50409/. 
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قيل: أراد ما كان بين الأوس والخزرج من الحروب التي تطاولت7' مائة وعشرين29 
سنة إلى أن ألّف الله بين قلوبهم بالإسلام» وزالت تلك الأحقاد» عن ابن إسحاق» 
وقيل: ما كان بين مشركي العرب من الطوايل» عن الحسن «وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مه 
النّارِا يعني: وكنتم يا أصحاب محمد على طرف جهنم لم يكن بينكم وبينها إلا 
الموت «فَأَنْقَدَكُمْ) الله «مِنْهًا؛ بأن أرسل إليكم رسولاً هداكم إلى الإيمان ودعاكم 
فأطعتم فنجوتم من النار» وقيل: هذا مَكَلُء وأراد كنتم على الشرك الذي هو سبب 
النار «قَأَنْقَدَكُمْ مِنْهَاا بلطفه وبرسوله وبكتابه» وأنقذكم: نجاكم منهاء قيل: بالدعاء إلى 
الإيمان» وقيل: بالألطاف» وقيل: بالقرآن والنبي وليه «كَذَلِكَ» قيل: هكذا يبين الله 
وقيل : كما يبين الله لكم الآيات فيما مضت بين هذاء وقيل: كما بَيِّنَ الإسلام بَيّنَ هذا 
لتهتدوا إلى طاعته» وقيل : كما بَيِّنَ لمن كان قبلكم بَيّنَ لكم» وقيل: كما بينت لكم 
نعمتي ودللتكم على مصالحكم أبين لكم سائر الآيات» وقيل : تقديره مثل هذا البيان 
الذي يتلى عليكم يبين الله لكم (يُبِينُ اللَّه) يوضحه «آيَاتِه حججه ودلائله وأحكامه 
على لسان رسوله الَعَلّكُمْ تَهتَدُونَ» أي لكي تهتدوا إلى سبيل الرشادء وقيل: إلى طاعة 
ربكم» وقيل: إلى ما فيه نجاتكم. 


00 الأحكام 


تدل الآية على وجوب اتقاء جميع المعاصي» واختلفوا فقيل: إنها محكمة غير 
الحو لجرك اك ع ار امسرويك وي وقيل : 
منسوخة بقوله: 00 لما أسَمَطعَتم [العغابن: 15]» عن قتادة والربيع وابن زيد 
والسدي» قال مقاتل: وليس في آل عمران من المنسوخ إلا هذاء قال أبو علي: وهذا 
خطأ؛ لأن من اتقى جميع المعاصي فقد اتقى الله حق تقاته» ومثل هذا لا يجوز أن 
ينسخ ؛ لأنه إباحة لبعض المعاصي» وقال أبو القاسم: هذا القول يوجب الأمر بما لا 
يستطاع» وهذا فاسدء قالوا: ومتى لم يشرط الاستطاعة نطمقًا فهو مشروط عقلا؛ 


)00 تطاولت: تطاول» شي ط. 
60( وعشرين: وعشرون» شب د ط. 


تشاد 
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لاستحالة تكليف ما لا يطاق» فلا معنى لدعوى النسخ فيه» قال علي بن عيسى : 
ويجوز أن يحمل قولهم على وجوه وهو أنهم ذهبوا إلى أنه يدخل فيه القيام بالقسط 
في الخوف والأمن» ويحمل المطلق على تحمل المشقة» و(ما استطعتم) على نفي 
المشقة» وقال بعضهم: المراد به الاتقاء المغلظ والمخففء فنسخ المغلظ 
والمخفف. قال القاضي: وهذا بعيد؛ لأن الواجب عليه أن يتقي فيما أمكن» فالنسخ 
يدخل في الواجبات لا في التقى» وعلى أنه لا يفهم من الآيتين إلا معنى واحد»ء فلا 
معنى لادعاء النسخ . 

وتدل على وجوب التمسك بالطاعة دائمًا إلى أن يموت. 

وتدل على المنع من التسويف بالتوبة. 

وتدل على وجوب اتتباع القرآن والإجماع . 

وتدل على ذم الافتراق كما فعله اليهود والنصارى . 

وتدل على جواز إضافة الفعل بمعنى أنه أمر ومكن ولطف؛ لأن التأليف فعلهم. 
ولكن حصل بأمره تعالى ولطفه ودعوته. 

وتدل على عظيم نعمه بالرسول والكتاب لما بهما من النجاة من العذاب الدائم . 

وتدل على بطلان الجبر؛ لأن قوله: الَعَلَكُمْ تَْتَدُونَ أي لكي تهتدوا. 

وتدل على أنه أراد من الجميع الاهتداء . 

وتدل علي أن الموافقة في الدين أعظم مئة من القرابة في الدسب. 
قوله تعالى: 
«وَلتك يدي أنه يعون إل اخْثر وَيَأْمرونَ العو وَيَنْهوَنَ عن الضسكر وَأوْلَيكَ هم 
النفيوت © 15 تكووا كلد معرَهأ وملام بد ما جم اليتت وليك كم 


غك ك7 ووه 


4 20 ا وم ار ار 23 صدسه 
> م -.) عر سرح سا 72 لد الا ف ور سس < سل لخر كر عقر 4 : 
عذابٌ عظيم ونا يوم تيص وجوه ونسودٌ وجوه فأما ا 


سير سير عر و صج يه عدو سعرو م 
يسيك دوفو لْعَدَابَ يمَا كنم تَكَفرُونَ 7 4 
© القراءة 
قرأ العامة ١تبْيَض»‏ «وَتَسُْوَةا بفتح التاء في الحرفين من غير ألف. وعن يحيى بن 
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وثاب بكسر التاء فيهماء وهي لغة تميم» وعن الزهري (تبياض وتسواد)» أما الأولى: 
فهي لغة الحجازء وعليه الأئمة» ولا يجوز القراءة إلا به» وأما الثانية: فبنو تميم 
يفعلون ذلك» فيكسرون التاء فيما كان من باب فَعِلَ يَفْعَلَ نحو: عَلِمَ يَعَلْمُ» ويقولون؛ 
تجْهَلُ» ولا يفعلون9" في باب كَعَلَيَفِْلُ نحو: ضرب يَضْرِبُ» لا يقولون: يَضْرِبُ؛ 
لأن الحرف الثالث فيه مكسورء فلا يكسرون أوله. فأما الثالثة فهو باب يكون فيه افْعَلَّ 
وأفعالء نحو: احمر واحمار» وابيض وابياض» واسود واسواد. 


© اللغة 


أصل الأمّة ة القصدء ثم يستعمل على وجوه: منها الجماعة» ومنها القامة 
والاستقامة >-ومتها القدوة» يقال : أَتَديَوْعَهُ آم إذا قصدم والتجياظة: آنه الا ضباعها 
على مقصد واحد. 

والإنكار: إظهار كراهة الشيء لما فيه من الفسادء ونقيضه الإقرار. والمنكر 
القبيح؛ لأن العقل ينكره. 

والفلاح : الفوز والبقاء. 

والبياض والسواد لونان معروفان» وأصلهما تَبْيَصْض وتَسْوَدْدُ أدغم إحدى 
الضادين في الأخرىء وقيل: اللونُ الخالصٌ السوادٌ والبياض فقطء وقيل: بل 
خمسة: الخضرة والصفرة والحمرة» وهما عرضان يختصان المحل. 

© الإعراب 


يقال: لم سكنت لام الأمر مع الواوء ولم تسكن لام الإضافة؟ 

قلنا: لأن تسكين لام الأمر يؤذن بعملها أنه الجزم» وليس كذلك لام الإضافة» وإنما 
قال : ١«يَدْعُونَ)‏ والأمة مؤنثة؛ لأن الأمة في المعنى قوم كأنه قيل قيل: وليكن منكم قوم. 

والعامل في قوله: 'يَْمَ نض وُجُوةُ) 0 0 تقديره: عظيم عذابهم يوم 
تبيض» وقيل: الجملة: ولَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» يَوْمَ تَبْيَضء كقولهم: المال لزيد يوم 
الحددة 


)١(‏ ولا يفعلون: لا تفعلون» خ 
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© المعنى 
لما تقدم النهي عن التفرق والأمر باجتماع الكلمة في الدين بيّن في هذه الآية أنه 
كما يجب أن يكونوا على الحق مهتدين يجب أن يكونوا دعاة إلى دينه» فقال سبحانه: 
«وَلتَكُنْ مِنَكُم أَمّذَا أي جماعة منكم يأمرون» و(من) للتبعيض؛ لأن الأمر بالمعروف 
فرض على الكفاية» فإذا قام به بعضهم سقط عن الباقين» وقيل: (مِنْ) صلة أي كونوا 
أمةء كقوله: #ماجكنبوأ الى ون الْدَوَكننِ» الحج: :"] أي الأوثان» وقيل: أدخل 
(من) ليخرج منه النساء والصبيان» وإلا فالخطاب متوجه إلى الجميع. وقيل: (من) 
للتخصيصء والمراد: وليكن أمة» كما يقال: لي من فلان ذكر» عن أبي مسلمء 
«يَدْهُونَ إِلَى الْخَيرِ' قيل: كونوا علماء مُبَيّنِينَ دين الله» عن الأصمء وقيل: إلى 
الإيمان» وقيل: إلى التوحيدء وقيل: إلى الطاعات كلهاء وهو الوجه 'وَيَأْمُرُونَ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكرِ» قيل: كل ما أمر به الله ورسوله فهو معروف» وما نهى 
عق رقمو تكو ل المع وق واي ف جني يتان لقوق لتروال كو ها ده 
العقل والشرع» وهذا يرجع إلى المعنى الأول «وَأَوْلَيِكَ هُمْ الْمُِْحُونَ» يعني مَنْ فَعَلّ 
ما تقدم فقد فاز بالنجاة من العذاب» وفاز بالثواب» ثم أمر بالجماعة في ذلك وترك 
التفرق فقال تعالى: «وَلاً تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَقُواا أي في الدين» قيل: اليهود 
والنصارى» عن الحسن والربيع وجماعة» وقيل: هم المبتدعة» وروي عن أبي أمامة : 
هم الحرورية» وقيل: تفرقوا عن الدين إلى غيره بترك الدين» [وتفرقوا] واختلفوا 

معناهما واحد. وذكرهما للتأكيدء واختلاف اللفظين كقوله الشاعر: 
يجبا عئني ويبعد 


وقيل : بل معناهما مختلف» ثم اختلفوا فقيل: تفرقوا بالعداوة» واختلفوا فى 
الديانة» وقيل: تفرقوا بأبدانهم» واختلفوا في اعتقاداتهم» وقيل: تفرقوا في كتابهم 
فرفضوهء واتبعوا أهواءهم المختلفة» وقيل: فارقوا بالتكذيب بالقول» وخالفوه 


)١(‏ قاله طرفة بن العبد وتمامه: 
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بالعمل» عن الأصم ١مِنْ‏ بَعْدٍ ما جَاءَهُمْ الْبََنَاتُ» أي الحججء وقيل: الكتب المنزلة 
التي في أيديهم» عن أبي مسلم «وَأوْلَيِكَ لَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ» لدوامه وخلوه من الراحة» 
ثم بَيِّنَ متى يكون ذلك» فقال.تعالى: ١يَوْمَ‏ نَبْض وُجُوهُ وَنَسْوَدُ وُجُوةٌ)» وهو يوم 
القيامة» فيكون بعض الوجوه مشرقة منورة» وبعضها مسودة» عليها قترة السواد» وهذا 
قول أكثر المفسرين» وقال بعضهم: المراد بالبياض ما يحصل من البشر والتهلل 
والفرح» والمراد بالسواد ما يحصل من ضده في وجوه الكافرين من الغم وآثاره؛ 
[وقيل :] البياض والسواد مَكَلَّه والأول الوجه؛ لأنه الظاهرء وتؤيده الأخبار» ولا مانع 
منه» ثم اختلفواء فقيل: تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين» وقيل: تبيض 
وجوه المخلصين» وتسود وجوه المنافقين» وقيل : تبيض وجوه المهاجرين والأنصار» 
وتسود وجوه بني قريظة والنضيرء عن عطاءء وقيل: هم أهل السنة وأهل البدعة» عن 
ابن عباس. 


© الأحكام 


تدل الآية على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعظم حالهماء لذلك 
علق الفلاح به وعند أبي علي يجب عقلاً» والسمع يؤكده» وعند أبي هاشم يجب 
بالسمع» ولا يجب عقلاًء وهو واجب بحسب الإمكان باللسان واليد» فإن لم يكن 
فبالقلب» وذلك أضعف الإيمان على ما ورد به الأثرء والأمر بالواجبات واجب» 
وبالنوافل نفل» والنهي عن جميع المنكرات واجب؛ لأن جميعها في القبح واحد» 
وتدل على أنه فرض على الكفاية؛ لذلك قال: «منكم». 

وتدل على أن الاختلاف في الدين مذموم» وهذا فيما الحق فيه واحد» كالتوحيد 
والعدل والنبوءات وأصول الشرائع لاستحالة أن يكون الجميع حمّاء فأما مسائل 
الاجتهاد فإنه غير مذموم» وإن اختلفوا فيه؛ ولذلك قال النبي وَل : «خلاف أمتي 
00 وكل مجتهد فيه مصيب» قد أدى ما كلف؛ لأن الشرائع مصالح» فيجوز 
أن تختلف بحسب اختلاف المكلفين» كما يختلف فيه الحضر والسفرء والطاهر 


.187 /١ كنز العمال» رقم 78747. وجامع الأصول في أحاديث الرسؤل»‎ )١( 
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والحائض والجنب» والغنى والفقر» والأمم والأماكن والأزمنة؛ لأنه لا يؤدي إلى 
تضاد الاعتقادات؛ لأن كل مكلف إذا اجتهد ففرضه ما يؤدي اجتهاده إليه»ء كمن اشتبه 
عليه القبلة» وكمكفر اليمين ونحوه» وفي الأول يؤدي إلى تضاد الاعتقادات حين 
يعتقد في الله تعالى أنه جسم» وليس بجسم؟ فلهذا فرقنا بينهما. 


وتدل على بطلان مذهب الجبر؛ لأنه أمر بالأمر بالمعروف وبالألفة ونهى عن 
التفرق» وعلق الفلاح به» فلو كان الجميع خلقه أو موجب القدرة التي تفعله لم يكن 
والاستطاعة وجزاء الأفعال. 


واستذل بعض الزيدية بالآية في قولهم: إن الإمامة تثبت بالدعوة عند اجتماع 
الأوصاف» فعلم بمجموع ذلك أنه المنصوص من جهته تعالى كما : تقول المعتزلة في 
البيعة والإمامية في نص الأئمة بعضهم على بغض قالوا: ومعنى الدعوة أن يعلم 
انتصابه للأمرء قالوا: إنه تعالى أمر بالدعوة» ثم عطف عليه الأمر بالمعروف» فالظاهر 
أنه غيره» وأيدوا ذلك أن من الأمر بالمعروف ما لا يقوم به إلا الأئمة» فكان ذلك 
كالفرع على الدعوة؛ ولذلك عطف عليه» قالوا: ولذلك أدخل (من) في (منكم)؛ لأن 
جميع الأمة لا يصلحون لذلك, وإنما يصلح من كان من نطق بالمعروف» بخلاف 
الأمر بالمعروف؛ لأن الناس كلهم فيه سواءء ومن خالفهم يقولون: يدعون إلى 
الخير» يعني الإيمان والتوحيد. ثم يأمرون بالعمل بالشرائع» وينهون عن المنكرات» 
واستدلالهم بهذه الآية ليس بالواضح»ء خصوصًا ولم يقل به أحد من السلف». ولا 
جرى ادر الدع في لضو عاد ار ارقا وطلب أوصافه. 


قوله تعالى. 

وم 2< د ا و ور 222 ور و 24 م 2 مهم 00 كد 00 شعو يرم 
0 0 وجوة ما الذين اسودّت و. هَهُم كم بعد إِيمليكمٌ فذوقوا 
7000 و 7 و جع رهم صر مد هه «- 5 روما ى من ا 
العذاب يما 2 تكفروت (2)) وأما الْذِينَ أَبِيِضَّتْ وجوههمٌ فهَفَى رَحْمدَ شه همٌ فها 
او ب حمس 

: ١ 
4) حَيدْردَ‎ 
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© اللغة :. 
الذَْقُ : إدراك المذوق بحاسة الفم» كما أن الشم إدراك المشموم بحاسة الأنف ؛ 
ولذلك لا يجوز أن يقال: إنه تعالى يذوق ويشم؛ لأن الله تعالى يدرك لا بحاسة» فهو 
يدرك المشموم والمذوق والملموس لا بحاسة. 
© الإعراب 
جواب «فأما» محذوف. وتقديره: يقال لهم» وإنما جاز حذفه؛ لأن الكلام يدل 
عليه؛ء وقد حذف القول في آي كثيرة في القرآن لدلالة الباقى عليه» منها: قوله: «#ولّز 
ترك إذ الْمُجَربونَ تاكسوأ روريم عِندَ رَيهمْ رَبَنَآ4 السجدة: 1١‏ أي : ويقولون ربناء ونظائره 
كثيرة. 
© القراءة 
قرأ بعضهم: «العذاب بما» بالبيان» وبعضهم بالإدغام» فأما البيان فهو أحسن؛ 
لأنهما حرفان متحركان منفضلان من كلمتين» ومن يدغم فيسكن ويدغم؛ لأن قبل 
الباء ألف وهي من حروف المد واللين. 
© المعنى 
لما تقدم اختلاف ألوان القوم يوم القيامة» فصّل ذلك فقال تعالى: «نَأَمّا الَّذِينَ 
اسْوَدتْ وُجُوهُهُمْ» يقال لهم: «أَكفَرْتُمْ بَعدَ إِمَاتِكُمْ) فيه ستة أقوال: 
الأول: الذين كفروا بعد إظهار الإيمان بالتفاق» عن الحسن. 
الثانى : كفروا بعد الإيمان بالارتداد» عن قتادة. 
أشهدهم على أنفسهم عن أبي بن كعب. 
الرابع : هم أهل الكتاب كفروا بالنبي وَلةْ بعد إيمانهم به أي بنعته وصفته قبل 
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والخامس : هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة» عن علي» ومثله عن قتادة؛ 
وروي عن النبي وَكُةِ أنه قال: «والذي نفسي بيده ليردن عليّ الحوض ممن صحبني 
أقوام حتى إذا رأيتهم قلت: يارب أصحابي أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك. فأقول: بعدًا لهم وسحهًا(0 . 

السادس : هم الخوارج» عن أبي أمامة» وروي عن رسول الله و «أنهم يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من كبد الرمية»("2. والأصح أنهم المرتدون؛ لأنه الظاهر. 

والألف في قوله: «أَكَفَرْثُمُ» أصله ألف استفهام» وقيل: المراد به الإنكار 
والتقريع» أي لم فعلتم ذلك؟» وقيل: المراد به التقرير» أي قد كفرتم «قَذَوقُوا 
الْعَذَاتَ» الذوق ههنا توسع» ومعنى الكلام: انظروا ما صار إليه عاقبتكم من عذاب 
الله تعالى لمخالفة أمره ونهيه «بمًا كُنُْمْ نَكَفُرُونَ؛ أي: جزاء على كفركم» وقيل: 
ذوقوا عقوبة كفركم «وَأَمَا الَّذِينَ انِيِضَتْ وُجُوهْهُمْ» وهم المؤمنون اَفِي رَحْمَةٍ اللا 
قيل: في نعمه عن الأصم وأبي علي» وقيل: في جنته» عن أبي مسلم» وقيل: في 
رضاه «خََالِدُونَ» أي دائمون. 

© الأحكام 

تدل الآية على أن المؤمن والكافر يتميز يوم القيامة بألوانهم وعلاماتهم . 

وتدل على أن ذلك لطف للمكلفين؛ لأنه إذا تصور ذلك كان أقرب إلى الطاعة . 

وتدل على دوام الثواب» فيبطل قول جهم.ء وتدل أن العقوبة جزاء على 
أعمالهم» فيبطل مذهب الجبر في جزاء الأعمال. 

وتدل على أن الإيمان والكفر فعلهمء لذلك وبّخهم به» فيبطل قولهم في 
الميغلوق. 

ومتى قيل: الآية تدل على نفي المنزلة بين المنزلتين؟ لأن فيه إثبات مؤمن يبيض 
وجههء وكافر يسود وجهه؟ 

قلنا: عنه أجوبة: 


.1١7175 مسند أحمد حديث رقم‎ )١( 
.1١87 ومسند أحمد رقم‎ 275١184 والترمذي رقم‎ 275١4 (؟) البخاري حديث رقم‎ 
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منها: أنه تعالى ذكر الفريقين» ولم يَف ما عدا ذلك» فلا يمتنع أن يكون هناك 
وجوه عليها غبرة تكون صفة الفساق» وبعد فإنه ذكر تعالى فيمن تسود وجوههم أنهم 
كفروا بعد إيمانهم» فإذا سئلوا عن الكافر الأصلي فلا بد لهم من جواب» فهو جوابنا. 

وقيل: الفساق تكون أتباعا فى سواد الوجوه» كما يكون المؤمنون أتباعا للأنبياء 
في بياض الوجوه. 

وقيل: إن الكفار هم المقصودون بالعقاب» فكأنه لم يَعْتَدَّ بغيرهم» كما أن 
المؤمنين('2 في الجنة هم المتبوعون فذكرواء وإن كان فيه الأطفال والمجانين. 


قوله تعالى 
200 ًًً 0 م هر 207 204 0 1 
يَيْكَ ءاينث اله نَتَلُوها عَلِيَكَ بيالح َم أله يريد ظَلْما بلعَلِينَ ()) وَينَهما فى اَلسَمَنواتٍ وَمَا 
اج و 
مم 7 مي بررإلاو مم عو شير 
فى الأرضٍ وَإِلَ لله ترج الأمور (3))» 
© اللغة 


التلاوة: القراءة» وأصله من الإتباع. 

© المعني 

لم ب بِيّنَّ تعالى أنه لا يعاقب إلا بعد إقامة البينات والحجج نفيًا للظلم عن نفسه فقال 
تعالى : 00 هي الى على عليكم» وقيل: ما تقدم ذكره 'آيَاتُ اللو حججه وبيناته 
«نَدْلُوهَاا نقرؤوها في القرآن «عَلَيكَ يا محمد وعلى أمتك «بالْحَقٌ» قيل: بالصدق» وقيل: 
بالحق الذي يجب لله تعالى على عباده ليفعلوا ذلك» وقيل: نتلوها بأنها الحق» وقيل: 
بالوعد والوعيد الذي هو حق «وَما اله يُرِيدٌ ظُلْما لِعالمِينَ؛ أي لا يريد ظلمهم» ٠‏ بل هم 
الظالمون لأنفسهم «وَلِلّهِ مَا في السّمَاوَاتِ» ملكا وخلمًا (وَإِلَى الله تُْجَعْ الأمُو فقيل إلى 
حكمه وأمره يعود الخلق بعد فنائها أحياء؛ لأنه يعيدهم للجزاءء وقيل : إليه تدبير خلقه فى 
الدنيا بالخلق والرزق والتصرف» ثم يرجع أمرهم إليه في الآخرة للجزاءء وإنما كرر اسم 
الله قيل: تفخيمًا وتعظيماء وقيل: ليكون كل واحد من الكلامين مكتفيًا بنفسه. 


)000( المؤمنين: المؤمنون» ث» دءغء كء ط 
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© الأحكام 
تدل الآية على أن الله تعالى لا يريد ظلم العباد» سواء كان مِنْ قِبَلِهِ أو من قبل 
بعضهم إلى بعض» وذلك يبطل قول المجبرة. 
وتدل على أنه لا يخلق الظلم؛ إذ لو خلقه لأراده» فيبطل قولهم في المخلوق. 
ويدل اتصال «وَلِلَّهِ ما في السَّمَاوَاتِ؛ بنفي الظلم وإرادته أنه لا يريده لكونه عبئًا 
غير محتاج» وأن الحاجة لا تجوز عليه» وهذا عمدة مشايخنا أنه لا يفعل القبيح؛ لأنه 
0 


قوله تعالى: 
0 000 1 0 لكا 5 تامو 92 ع مج 2ه سلا سم مار 0 
مده حَرِجَتٌ | ن 1 ن بالمعروي وتنهورت عبن المبحكر وَتَؤْمِيونَ 
زر 


ا 4 000 ا أهلٌ ألكتب 3 0 لهم : و مَنْهُمُ الْمؤْمِبُوت وأكارهم 
7 


© الإعراب 
«خَيرًا لَهُمُ) نصب لأنه خبر (كان) تقنديره: لكان إيمانهم خيرًا لهم . 
١مِنْهُم‏ المَؤْمِئُونَ» : ابتداء وخبر ومحلها رفع. 

© النزول 


قيل: نزلت في عبد الله بن مسعود»ء وأبي بن كعبء» ومعاذ بن جبل» وسالم 
مولى أبي حذيفة قال لهم مالك بن الصيف» ووهب بن يهوذا اليهودي بأن نبينا خير من 
نبيكم» وديننا أفضل مما تدعوننا إليه»ء ونحن خير منكم. فأنزل الله تعالى هذه الآية» 
عن عكرمة ومقاتا 217. 


./ العجاب في بيان الأسباب ؟/‎ )١( 
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وقيل: نزلت في المهاجرين» عن ابن عباس» وقيل: في أصحاب النبي ويل » 
عن الضحاك. 


© المعنى 


لما تقدم الأمر والنهي عقبه بذكر المدح لمن قام به» والترغيب في مثل حالهم» 
فقال تعالى: «كُنْتُم) قيل : خطاب للصحابة» وقيل: للمهاجرين» وقيل: لجميع 
المؤمنين» ومعنى كنتم قيل: فيما كان يسمع من الخير في هذه الأمة فيما بشرهم» عن 
الحسن» وقال: نحن آخرها وأكرمها على الله تعالى» وعن النبي وك : «أنتم تتمون 
سبعين أمة» أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى)20 فذكر ١كُنْتُمْ)‏ لتقديم البشارة بهم 
وبخصالهم» وقيل: معناه أنتم خير أمة» ودخول (كان) تأكيد لوقوع الأمر لا محالة؛ 
لأنه بمنزلة ما كان في الحقيقة» كقوله تعالى: «إِدّ كر يلا نكرت » 
[الأعراف:1] وفي موضع آخر: الإ أَسْمَ فيل الأثفال: *1] وقيل : معناه حدثتم ووجدتم 
(خير أمة)» فيكون (خير أمة) بمعنى الحال» عن ابن جرير» وقيل : اكثم خير أ في 
اللوح المحفوظ» وقيل: هو تفصيل لقوله: «قَفِي رَحْمَةٍ اللَّها يعني ٍ: فول ل 
الملائكة: كنتم في الدنيا خير أمة» عن أبي مسلم» وقيل : كنتم بمعنى صرتم خير أمة 
بأمركم بالمعروف» عن أبي مسلمء وقيل: معناه كنتم مذ أتيتم خير أمة تنبيهًا أنهم 
كذلك من أول أمرهم كير أَمّةه قيل: خير من سائر الأمم وأفضل» وقيل: أراد أنتم 
أكثر الأمم خيارّاء والمراد بالخير أفضل الأمم «أخرجَثْ لِلئّاس» قيل: تقديره: أنتم 
خير الناس للناس «وأخرجت» صلة» ومعناه: أنتم خير للناس تدخلونهم في الإسلام 
بالقتال» عن قتادة» وقيل: لأنهم يأمرون بالمعروف» ويتمسكون به» فهو خير 
لأنفسهم وللناس» عن مقاتل» وقيل: هم خير أمة أظهرت للناس» «والناس» صلة» 
ومعناه لم يخرج الله تعالى أمة خيرًا من أمة محمد يِل وقيل: أخرجت بمعنى ثبتت 
للناس» وبشر بها في الكتب» وقيل: أظهرت بخلافكم على سائر الأمم عن الأصمء 


6 الترمذي رقم ل وابن ماجه رقم » ومسند أحمد رقم اح ريت والمعجم الكبير رقم 
* » وسنن البيهقي الكبرى رقم 17590. 
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ثم ذكر مناقبهم» فقال تعالى: اتَأمُرُونَ بالْمَعْرُوفِ» بالطاعات (وَتَنْهَْنَ عَنِ الْمُْكَرِا عن 
المعاصى («وَتُؤْمِئُونَ باللَّهِ بتوحيده وعدله ودينه «وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكتَاب» اليهود 
والنصارى بمحمد وما جاء به «لَكَانَ حََبْرًا لَهُمْ) أي لكان ذلك الإيمان خيرًا لهم؛ 
لأنهم في الدنيا ينجون من القتل والسبي» وفي الآخرة من العذاب» ويفوزون بالجنة 
«مِنْهُمُ) أي من أهل الكتاب «الْمُؤْمِنُونَ كعبد الله بن سلام وأصحابه من اليهود 
والتجائئ وأضحابه من التصضارى «وَأكْتَرْهُمْ الْمَاسِقُونَ» الخارجون عن طاعة الله» وإنما 
ذكرهم بالفسق وإن كان الكفر أعظم قيل: للإشعار بأنهم خرجوا بالفسق عما يوجبه 
كتابهم من الإقرار بنبوة محمد وَلِقِّ؛ إذ أصل الفسق الخروج» وقيل: معناه أنهم في 
الكفار بمنزلة الفاسقين في العصاة» لخروجهم إلى الحال الفاحشة التي هي أشنع 
وأفضع ء وقيل: أراد بالفسق خروجهم عن طاعة الله» ثم قد يكون ذلك بالكفر» وبغير 
الكفر. 
© الأحكام 


تدل الآية على فضل هذه الأمة على سائر الأمم» وأن الخير فيهم أظهرء والخيار 
فيهم أكثر : 

وتدل على أنهم إنما صاروا كذلك بخصلتين: 

إحداهما: أنهم يؤمنون بالله» فيدخل فيه جميع خصال الإيمان والتمسك به 
والعمل بموجبه. 

والثانية : دعاء الغير إليه» فيدخل فيه جميع ما يتعلق بالغير» فلا يشذ عن ذلك 
شيء من التكاليف. قال أبو عثمان الجاحظ : من فضل هذه الأمة كثرة علومها في 
الأصول والفروع» وقد بلغ مدة اليهود أكثر من ثلاثة آلاف سنة» ثم إنما يتعلمون 
الكلام من المسلمين» وليس لهم من فروع الفقه إلا القليل» وهذا صحيحء فإنك إذا 
نظرت في علوم أهل الإسلام في الكلام دقيقه وجليله» وفي كتب الفقه أصوله 
وفروعه»ء وفي كتب التفسير والقراءة وإعراب القرآن ولغاته وغير ذلك تجد ما لا 
يحصى» وكل ذلك فضل الله» فليس لأمة من الأمم عَشْرٌ عَشّيْرِ ذلك. 
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وتدل على أن المؤمنين من أهل الكتاب قليلون» وأن أكثرهم فسقة. 
قوله تعالى: 


- 0ك 2 دسم 6ب رد ا ع لس 2 مسر دي 1 ولاو 7 جم ءءء حي و 
#لن يضروكم إلا أذف وإن يقلتلوكم نوَلَوكُم الأدبار ثم لا يتصرورت (9])) صَبرِبت علّيم 
2 4 عمسمو 0 ذو 00 20 و 3 ذو 2 010 دعو 2 و 
لل أبن ما تُقِعُوأ إلا يبل من أله وَحبلٍ من الناس وباءو بِعْصَبٍ من الله وَصرِبت عَليهُمْ 
0 م 1 فر 6 سد - 0 مه ع 5 3 
41 آ هه 50 وم سح 2 سب م رج 14 ب 2 0 0 
المسكنة ذلك يأنهم كنوأ يَكَفْرونَ كاينت الله ويقتلون الأنبياة يغير حَقٍ ذَلِكَ يما 

أ 


ع 7 4 


عَصَوأ وَكانوأ يعتَدُونَ 07 * 
© اللغة . 

الصَّرَرُ ضد النفع» أَضََهُ يْضِدهُ إضرارًا . 

والأذى من قولهم: آذيت فلانًا أوذيه إيذاءً . 

والذل ضد العزء رجل ذليل: بَيّنُ الذل. والذلة والمذلة» وهو الهوان. 

ثقفوا من ثقفت فلانًا في الحرب أدركته. قال الشاعر: 
فَإِمَائَئْقَفُونِيفافتلوني ‏ َإِنْأَنْقَفْفَسَوْفَ تَرَوْنَبَالِي0) 
والمسكنة: الفقرء وأصله من السكون كأن الفقر أسكنه. 
والاعتداء: مجاوزة الحد في الظلم» والعدوان الظلم. 


«إلاً أنْى» محله نصب؛ لأنه استثناء» وهو استثناء متصل» وتقديره: لا يضرونكم 
إلا ضرر أذى بكلام ونحوه» وقيل: هو استثناء منقطع» كقوله: لا دوفو فراولا 
سه 9 إِلَّا حِيما وَصَنَاهًا4 [النبا: ١4‏ 500 قال علي بن عيسى : إذا صح معنى المتصل لا 
يجوز حمله على المنقطع «يَضُرُوكُمْ» نصب؛ لأن (لن) تنصب ما بعدهاء والعامل في 
الباء في قوله: «إلا بِحَبْلٍ مِنَ الله) قولان: 


[[6 البيبت لذي الكلب الهذلي. انظره في لسان العرب (ثقف») والصحاح(ثقف)» وتاج العروس (ثقف). 
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قيل : العامل فيه (ضربت)» وتقديره : ضربت عليهم الذلة بكل حال إلا بحبل من 
الله. 

الثانى: بمحذوف تقديره: إلا أن يعتصموا بحبل من الله» عن الفراء. 

والاستثناء في قوله: «إلاً بحَبْل مِنَ اللَّه؛ فيه قولان: 

قيل: إنه منقطع؛ لأن الذلة لازمة لهم على كل حال» كقولهم: «إلا خطأ 
فعامل الإعراب موجودء والمعنى على الانقطاع. 

الثانى : أنه متصل ؛ لأن عز المسلمين عز لهم بالذلة» وهذا لا يخرجهم من الذلة 


ويقال: لم حمل 'يُوَلُوكُمُ» على الجزم. ايُنْصَرُونَ» على الرفع» وهلا حمل على 
العطف؟ 


قلنا: لأن سبب التولية القتال» وليس كذلك منع النصر؛ لأن سببه الكفرء 
و(يولوكم) جواب الجزاء؛ فلذلك جزم و«(ينصرون»» رفع على الابتداء» ولو جزم 
لجاز على العطف على قوله: «وَِنْ يُقَاتِلُوكُمْ» وقيل: إنما رفع «لاَيُنْصَرُونَ» لتشاكل 
رؤوس الآي المتصلة به في الذكر» وهو مع ذلك عطف جملة على جملة. 
© النزول 


قيل: إن جماعة من اليهود وأشرافهم ككعب وأبي ياسر وأبي رافع» وكئانة 
وابن صورياء عمدوا إلى مؤمني أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه فآذوه() 


لإسلامهم» فنزلت الآية فيهم »عن مقاتل(" . 
© المعنى 
لما تقدم أن أكثرهم كفرة فسقة أعقبه بما يسكن قلوب المؤمنين منهم» والأمن من 


)00( فآذوهم : فأنبوهم» د طب ك. 
(؟) العجاب فى بيان الأسباب ”/ 5"الا. 
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كيدهم» فقال سبحانه: «لَنْ يَضُرُوكُمْ) أي لا ينالكم(2 أيها المؤمنون من جهة هؤلاء 
اليهود وإن كثروا «إلاَ أَنْى» قيل : كلام باللسان طعئًا ووعيدًا وشتمّاء عن أبي مسلمء 

وقيل: دعاء إلى الضلال وكذبًا على الله» عن الحسن وقتادة» وقيل: كلمة كفر تتأذون 
بسماعها (وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ» يحاربوكم 'يُوَلُوكُمُ الأدبَارَا منهزمين فيولوكم الأدبار في 
الهزيمة «نُمّ لآ يْنْصَرُونَ» لكفرهم بالله «ضرِبَتْ) أصله من الضربء قيل: أنزلت بهم 
0 بهم» عن أبي مسلم» وهو استعارة" من ضرب القباب والخيام» 
وقيل: ألزموا فثبتت فيهم اعَلَبهِم) قيل: هم اليهود وصاروا إلى الفقر والذلة بعد أن 
كان لهم منعة وغنى» وقيل: هم جميع الكفار» والأول أصح «الذَّلَةُ قيل: الهوان فلا 
يكونون في موضع إلا بالجزية» ولقد أدركهم الإسلام وهم يؤدون الجزية إلى 
المجوس» وقيل: الفقر وسوء الحال بأن سلبهم مالهم» وأورثكم أرضهم وديارهم. 
وقيل: الأسر والقتل «أَيْنَ ما ُقَقُواا وجدواء وقيل: أينما أخذوا ظفر بهم» عن 
أبي مسلم «إلأ بِحَبْلٍ مِنَ اللّها قيل: لكن من يعتصم منهم بحبل الله «وَحَبْلٍ مِنَ 
الئّاس»» وهو العهد والأمان الذي بينهم بقبول الجزية» عن أبي مسلم وجماعة. 
وقيل: حبل الله الإسلام» وحبل الناس الموادعة على الجزية ١مِنَ‏ الئّاس» قيل: محمد 
والمؤمنون ‏ صلوات الله عليه وآله. ورضي عنهم - «وَيَاؤُوا بَعَضَبٍ مِنَ اللو) قيل : 
رجعوا وقد استحقوا غضب الله عليهم» وقيل: نالهم من الله غضب عن أبي علي» 
وقيل : مكارافية ول بهم» عن أبي مسلم من قولهم: بوأته منزلاً «وَضْرِبَتْ عَلَيهِمْ 
المَسْكنَة) قيل: الفقر» فلا يُرَى منهم أحد وإن كثر ماله إلا وعليه أثر الفقرء وقيل: 

الخضوع والذلة عن أبي مسلم «ذَّلِكَ» أي ذلك العقاب لهم ابأنّهُمْ كَانُوا يَكَفْرُونَ بآيَاتِ 
الله يعني حججه وبيناته» وقيل: القرآن. وقيل: بونااقن كيه بن السثارة 
بمحمد وك «وَيَفْئُلُونَ الأنبياء» 5 قبل: القتل وجد في أسلافهم» والخبر عنهم» وقيل: 

لي ل لاسر المراد به السلف والخلف» 

فعمهم بالوصف وأجرى الصفة على التغليب» كما يغلب المذكر على المؤنث حيث 


000( ينالكم : ينالوكم » شاغ. 
(؟) استعارة: استعاذة» د» طيغ كه 
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رضوا بما فعله أسلافهم وعدوهم سلقًا لهم» وصوبوهم» كما يقال لمن ذهب مذهبًا: 
أنتم فعلتم كذاء وإنما فعل ذلك أسلافهمء «بِغَبِرٍ حَق) قيل: بظلم» وقيل: بغير قود 
وسبب يوجب ذلكء. عن الأصم اذَلِكَ» العقاب «بمًا عَصَّوا» أمر الله «وَكَانُوا يَعْتَدُونَ) 
يجاوزون الحد في المعصية والظلم. 


© الأحكام 


تدل الآية على بشارة المؤمنين بأن الغلبة تدوم لهم» وألا يكون27 لليهود راية ولا 
نصرة . 

وتدل أن اليهود يكونون أبدَا في الذلة والصغار بأداء الجزية كما نشاهدهم . 

وتدل على أن عند العهد والأمان يجب الكف عن قتالهم» ولا خلاف في ذلك 
إذا أمنهم واحد من المسلمين فقد أمنوا. 

وتدل على أنهم وإن نجوا من القتل لم ينجوا من العقاب؛ لأن سبب العذاب 
الكفر» وذلك موجود منهم. 

وتدل على مسكنة وخضوع وذلة فيهم كما نشاهدهم . 

وتدل على معجزات نبينا وَل حيث أخبر عن حالهم بجميع ذلك» فكان كما 
أخبر . 

وتدل على أن هذا العقاب إنما هو لأجل كفرهم» فيبطل بذلك قول المجبرة: إن 
العقوبة ليست بجزاء. 

اوادوعريات ال هاي لذلك وَبَّحْهُمْ» فيبطل قولهم في المخلوق. 


ع ير 0 1 14" 0 ٠‏ سرع 2 

يُؤْمبُو نت باللّه وَالْيْوْ و الْآضِرٍ وَبَأمُرُوت بِالْمَعْروفِ وَبَنْهُوْنَ عن لْمكرٍ وسسرعُوتَ في 
و سوم م م - 020 مهم 1704 
ألْحَيراتِ وَأَوْاكجِل 2 لبا حين م 3 2 أمِنْ حر فلن د 1 لدي 2 علي 


)00( يكون: يكن» ث د طن كيغ. 
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© القراءة 
قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: «وما يفعلوا» «فلن يكفروه' بالياء كناية 
فيهما عمن تقدم ذكره من أهل الكتاب227. ليكون الكلام على منهاج واحدء وقرأ 
ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم بالتاء فيهما على المخاطبة» فخلطهم 
بغيرهم من المكلفين في الخطاب» وكان أبو عمرو يروي القراءتين بالياء والتاء. 
© اللغة 


سواء يقتضي شيكئين اثنين فصاعدًا . 
والأمة: الجماعة» والأمة: الطريقة» وأصله القصد. 

آناء الليل : ساعاته» واحده إن » نحو : نِحَيْ [وأنحاء]ء وإنى نحو معي وأمعاء. 

والمسارعة: المبادرة» وهو من السرعة» وهو التقدم فيما ينبغي التقدم إليه» وهو 

خير: جمع » واحدها خيرة» تقول: هذه خصلة خيرة إذا وصفت. والكفر أصله 
السترء وسمى ستر النعمة كفرًا وترك شكرها كفرًا؛ لأنه بمنزلة الجحود والستر له 
وكذلك سمي منع الجزاء كفرًا لهذا المعنى. 

8 الإعراب 

(ليس) يرفع الاسم وينصب الخبر» وقيل : «سُواءً) خبره» والاسم مضمر؛ عن 
الأخفش وجماعة من النحاة» وقيل: خبره متأخرء وهو قوله: «مِنْ أَمُل الْكتَاب) 
فكنى عنهم» عن أبي عبيدة» وحمله على قولهم: ل ني البراغيث». قال علي بن 
عيسى: وذلك غلط؛ لأنها لغة رديئةل") في القياس والاستعمال» وقيل: خبره متقدم» 
وهم أهل الكتاب في قوله: امِنْهُمْ المؤمئونَ وَأَكئَرْهُمْ الْمَاسِقُونَ) . 


.١[/٠ حجة القراءات‎ )١( 


(؟) رديئة: ردية» ث؛ د. 
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«أمة» رفع قيل: على الابتداء و«قائمة» خبره» ويحتمل قائمة صفة الأمة» وخبره 
«يتلون»» وقيل: (أمة) رفع على تقدير الخبرء كأنه قيل: لا يستوي أمة هادية» وأمة 
ضالة. وعبر عن فريقين ب(ليسوا)؛ لأنها جماعة» كقوله: «وإن طأِفَدانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ 


صرح سس سر جر 


أَفتَمَلُوأ6 [الحجرات: 4]. 
© النزول 
قيل: لما أسلم عبدالله بن سلام وجماعة معه قالت أحبار اليهود: ما آمن بمحمد 
إلا شرارناء ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين الآباء» وقالوا لهم: قد خسرتم حين 
استبدلتم الدين» فأنزل الله تعالى هذه الآبية» عن ابن عباس وقتادة وابن جريج 
ومقاتل 7" . 
وعن ابن مسعود أن النبي وَليّةِ أخر صلاة العشاء ثم خرج فإذا الناس ينتظرون 
الصلاة» فقال: أما إنه ليس أحد0" من أهل هذه الأديان يذكر7" الله فى هذه الساعة 
غيركم» فأنزل الله تعالى هذه الآيات «لَِسُوا سَوَاء9). 
وروى الثوري عن منصور قال: بلغني أنها نزلت في قوم كانوا يصلون ما بين 
المغرب والعشاء. 
وعن عطاء أنها نزلت في أربعين من أهل نجران» واثنين وثلاثين من الحبشة» 
وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى» وصدقوا محمدًا وَلكُة. 
© المعنى 
لما تقدم وصف الفريقين بِيّن صفتهما فقال تعالى: «لَيْسُوا سَّوَاءُ؛ اختلفوا في 


تقدير الآية والحذف فيها لما ذكر أحد الفريقين مع قوله: «لَيْسُوا سَّوَاءَ مِنْ أَهْلٍ 
الْكتاب». فقال بعضهم : فيه اختصار وحذف يدل الكلام عليه» تقديره: ليسوا سواء 


)١(‏ العجاب فى بيان الأسباب 7؟/ ه*الا. 

(؟) أحد: لأحدء ط ك. 

(7) يذكر: يذكرواء غء طء ك. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


من أهل الكتاب أمة قائمة» وأخرى غير قائمة» فترك الأخرى اكتفاء بذكر الفريقين» 
عَصَاني إليهاالقلبٌإني لأمْرِو مُطِيعٌ قَمَاأَئْري أَرْضْدٌ طِلبّهَ() 

ولم يقل: أَمْ غيّ؛ لأن في الكلام ما يدل عليه» وهذا مذهب الفراء. 

وقال آخرون: تمام الكلام عند قوله: 00 سَوَاءَ). وهو وقف؟؛ لأن ذكر 
الفريقين من أهل الكتاب قد جرى في قوله: « ِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْترهُمْ الْفَاسِفُونَ ثم 
قال: انكو اموه ثم ويف العاسفيق بقرله: «لَنْ يَضُرُوكُمْ إلا أَذّى» ووصف 
المؤمنين بقوله: «أَمّدٌ قَائِمَة وهذا مذهب الزجاج وجماعة. وقيل : لا يستوي اليهود 
وأمة ممحمد» عن ابن مسعود» ومعنى «لَيِسُوا سَوَاءً» أي لا يستوون؛ يعني في أحكام 
الدنياء ولا في الثواب في الآخرة «مِن أَهْلٍ الْكتاب أَمةُ كَائِمَة يِمَةّ أي جماعة هم الذين 
أسلموا عن أكثر المفسرين» وقيل : معناه ذو طريقة مستقيمة » والأمة الطريقة» عن 
الزجاج» وقال علي بن عيسى : وهذا لا يصح؛ لأنه عدول عن الظاهر وحكم بالحذف 
من غير دليل «قَائِمَة» قيل : ثابتة على أمر الله» عن ابن عباس وقتادة والربيع» وقيل: 
عادلة» عن الحسن وابن جريج ومجاهد. وقيل: قائمة بطاعة الله» عن السدي» 
وقيل: دائمة» عن الأخفشء وقيل: قائمة على كتاب الله وفرائضه وحدوهه (يَثْلُونَ) 
قيل: يقرؤون» وقيل: يتبعون» عن مجاهد «آيَاتٍِ الل كتاب الله وهو القرآن آنَاءً 
اللّبلِ) ساعاته وأوقاته» عن الحسن والربيع وأبي مسلمء وقيل: جوف الليل» عن 
السدي» وقيل : أراد به صلاة العتمة؛ لأن أهل الكتاب لا يصلونهاء عن ابن مسعود» 
وقيل: يصلون بما يتلون من آيات الله» تقديره: يتلون آيات الله بالليل وصلاتهم» عن 
الأصم وأبي علي» وقيل: هي صلاة ما بين المغرب والعشاء عن الثوري عن منصور» 
وقيل: هو قيام الليل «وَهُمْ يَسْجُدُونَ) قيل: أراد السجود المعروف في الصلاة» وقيل: 
معناه يصلون؛ لأن الصلاة لا تخلو من سجودء عن الزجاج والفراء» وقيل: 


- ١ط‎  توريب‎  ةيملعلا البيت لأبي ذؤيب الهذلي. انظره في المزهر في علوم اللغة؟/ 2780 دار الكتب‎ )١( 
دار الفكر بيروت طح -1968مات‎ 01 /557/١4 ت: فؤاد منصورء ومغنى اللبيب‎ 1 
د/ مازن المبارك.‎ 


لينل 


سورة آل عمران 


يخضعونء قال علي بن عيسى: وليست الواو حال» وإنما هو عطف جملة على 
جملة» .وغل ما قاله الأضم :وأبو علي .واو الخال على ما قررنا «يُؤْمُِونَ باللّه 
بتوحيده وعدله وصفاته «وَالْيَوْم الآخِرٍ» يعني بالبعث يوم القيامة» وسمي آخرًا لتأخره 
عن الدنيا «وَيَأمُّرُونَ بِالْمَعْرُوفِ» أي بالطاعات «وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُذْكَرا عن المعاصي 
«وَيُسَارِعُونَ فِي الْخََيْرَاتِ؛ أي الأعمال الصالحة خوف الفوت وقبل حلول الموت» 
وقيل: يفعلونها لا على وجه الكسل (رَأُوْلَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ؛ أي من جملتهم وفي 
عدادهم «وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَير) من طاعة «فَلَنْ يُكفَرُوهُ) أي لا يَمْتَعْ عنهم جزاؤه» فسمي 
منع الجزاء كفرًا؛ لأنه بمنزلة الجحد والستر له» ومعناه: لا تجحد طاعاتهم ولا تستر 
بمنع الجزاء» قال أبو علي: وهو توسع» ويوصف الله تعالى بأنه شاكر توسعًاء معناه: 
أنه يثيب على الطاعة كما يثيب الشاكرين على النعمة» فلما استعير للثواب الشكر 
استعير لنقيضه منع الثواب الكفر 'وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَِينَ؛ أي بأحوالهم فيجازيهم» 
والمتقي من يتقي معاصيه» وخصهم بالذكر ولو كان عليمًا بالكل؛ لأن الكلام اقتضى 
ذكر جزاء المتقين» فنبه بذلك على أنه لا يضيع شيء من عملهم كَل أو كثر؛ لأن 
المجازي عليم بكل ذلك. 
© الأحكام 

تدل الآية على التفرقة بين الفريقين وأن تلك(" التفرقة بالطاعة والمعصية» ولو 
كان كل واحد منهما خلمًا لله وهما محلان لاستويا في استحقاق المدح والذم. 

وتدل على عظيم محل صلاة الليل. 

وتدل على أن شيئًا من أعمال الخير لا يبطل البتة» وذلك يؤيد قول أبي هاشم 
فى الموازنة؛ لأنه إما أن يصل إليه ثوابه أو ينقص من عقابه» خلاف قول أبى على: إنه 

وتدل على الترغيب في الخيرات» وذلك اسم لجميع الطاعات لما عليها/" من 
الثواب الجزيل. 


)١(‏ تلك: ذلك» طء ك. 
(؟) عليها: عليهم» غ. طب ك. 


١" 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


قوله تعالى: 
«إنّ اليرت كفروأ لك مني عَنْهُمَ أَمَوالْهُمَ و]5 ولد هم من أ 


جارد دب 


الغنى: ضد الفقرء وهو الاختصاص بما ينفي الحاجة» ومعناه في صفات الله 
تعالى أنه لا يجوز عليه الحاجة؛ لأنه ليس بجسمء وهو قادر7" لذاته لا يعجزه شيء» 
وأغنى غرية: دَفَعَ عنه ضررًا لولاه لنزل به وأغناه كذا عن كذا أن أحد الشيئين صار 
بدلا من الآخر في نفي الحاجة. 

والوضاضة أصله الملازمة» ويقال لأتباع الرجل وأعوانه: أصحابه لملازمتهم 
إياه» وأصحاب النار لملازمتهم إياه بالدوام . 

والنار: أصله من النور» وهو جسم لطيفء» وفيه حرارة ونور واعتماد علوي . 

والصّرُ": البرد يضر بالنبات. والصَّرْصٌرٌُ: الريح الباردة» وأصل الباب الصوت 
من الصريرء قال الزجاج: والصّرٌ صوت لهيب النار في تلك الريح» وقيل: صوت 
الريح الباردة الشديدة» والصّرّة شدة الصياح . 

والمثل: الشبه الذي يصير كالعلم لكثرة استعماله فيما يشبه. 


ررع 


يقال: ما المحذوف من قوله: «مَكَلُ مَا يُنِْقُونَ ِي هَذِهِ الْحَيّاةٍ الدّنَْاا حتى يتقابل 
الكلام؟ 


)١(‏ قادر: فقادرء ثءغء طن ك. 
(0؟) والصر: والضرء ث.» طء ك. 
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قلنا: حذف منه إهلاك» وتقديره: مثل إهلاك ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا 

كمثل إهلاك ريح فيها صرء فحذف لدلالة ما بقي عليه. 
© النزول 

قيل: نزل قوله: «مَكَلُ مَا يُتِْقُونَ» في أبي سفيان وأصحابه يوم بدر عند تظاهرهم 
على النبي ولك عن اليماني(©. 

وقبيل: بل في نفقة الكافرين مع المؤمنين في حرب المشركين على جهة النفاق. 
عن أبي علي. 

وقيل : نزلت في نفقة تنفلتها(" اليهود على علمائهم. 

وقيل: نزلت في جميع الكفار في نفقاتهم وصدقاتهم في الدنياء عن مجاهد 
والأصم وأبي مسلم. 

© المعنى 

ا ا ا «إِنَّ 
الَّذِينَ كَمَرُوا» بالله ورسوله «لَنْ تَغْنِي عَنْهُهَا أي لن تدفع عنهم «أَمْوَالُهمْ وَلاَأوْلادُهمْ) 
شيئًاء وإنما ذكر المال؛ لأنه أعز الأشياء عليه» فلو فدى نفسه بجميع ماله لن يغني 
شيئَاء وذكر أولاده؛ لأنهم أقرب الناس إليه وأعزهمٍ عليه» ولهم يكتسبء فهذان 
معتمد الخلق» فإذا لم يغنيا فغيرهما أحق ١مِنَّ‏ اللَّهه أي من عذابه وما أراد بهم 
«وَأَوْلَكَ أُضْحاتُ الئّار) الملازمون لها «هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ) دائمون» ثم ضرب مثلاً 
لإنفاقهم مبيئًا أنهم مع كفرهم إن أمسكوا لا يغني عنهم شيئًاء وإن أنفقوا لا يقبل 
منهمء ولو افتدى به لا يُفْتَدَىء فقال تعالى: امَكَل) شبه اما يُنْفِقُونَُ4 ما يخرجون من 
أموالهم «فِي هَذِهٍ الْحََاةٍ الدّنْيَاه قيل: هو ما ينفقون على الكفار في عداوة الرسول فإنه 
يبطل ؛ لأنه وَْيّكْ منصور من جهته تعالى حين يقتلهم ويسبي ذراريهم يبقى ذلك حسرة 
عليهم إذا عذبهم الله تعالى عليها في الآخرة» وقيل: هم أبو سفيان وأصحابه أنفقوا 


)١(‏ العجاب في بيان الأسباب 7/ 9لا/. 
(١؟)‏ تنفلتها: تنفلته» غ» ط ك. 
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في حرب بدر وغيره» وقيل: هو ما ينفقه المنافقون رياء لله تعالى» عن أبي علي» 
وقيل: هو ما ينفقون ويظنون أنها قربة» وليس كذلك» وقيل: هو شركهم في الدين 
وإنفاقهم عليه متقربًا إلى الله تعالى» حكاه الأصمء وقيل: هو صدقات الكافر ونفقاته 
في الدنيا تهلك لمكان كفرهء ولا تقبل منه» وهذا ترغيب في الإيمان ليبقى به ثواب 
طاعاتهم «كَمَئَلِ ريح» قيل: تقديره: كمثل حرث أصابته ريح فأهلكتهء فشبه عملهم 
بالحرثء والصّرٌ الذي يهلك بالكفر الذي يبطل ثوابهم» وقيل: تقديره: مثل نفقاتهم 
كمثل مهلك ريح» فشبه الإنفاق بالمهلك من الحرث «فِيهَا صِرً قيل: برد شديد» عن 
ابن عباس والحسن وقتادة والربيع والسدي وابن زيد والضحاك والأصم وأبي علي. 
وقيل: السموم الحارة القاتلة؛ عن ابن عباس» اوقيل : ريح فيها صوت ونارء عن 
الأصم «أَصَابَثْ حَرْتَ قَْم) أي زرعهم اظَلَمُوا أنفْسَهمْ مَهُم) بالمعاصي» فظلمهم اقتضى 
هلاك حرثهم عقوبة لهم» وقيل: ظلموا أنفسهم بأن زرعوا في غير موضع الزراعة وفي 
غير وقته؛ فجاءت الريح فأهلكته» وهو تأديب من الله تعالى وتعليم بأن يوضع الشيء 
فوا زوم ظَلَمَهُمْ الله في إهلاك زرعهم؛ لأنهم استحقوا ذلك بظلمهم» وقيل: 

0 لأنهم استحقوها بكفرهم» وقيل: في إحباط نفقاتهم؛ لأنه انحبط 
بكفرهم وضلالتهم 'وَلَكِنْ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ» حيث فعلوا ما يستحقون(" به ذلك. 

© الأحكام 

تدل الآية على بطلان نفقة الكافر» و[هو] أحوج ما يكون إليها كرجل زرع فهلك 
زرعه» ورجا خيره أحوجٌ ما يكون إليه 

وتدل على أنه لا ينتفع بعلمه لكفره وسوء اختياره» فتدل على العدل وبطلان 
الجبر . 

وتدل على أنه لا يخلق الظلم؛ إذ لو كان أفعال العباد مخلوقة له لكان كل ظلم 
من جهته» فكان لا يصح نفيه» فيبطل قولهم في المخلوق, وأيضًا فإنه أضاف الظلم 
إلى العبد» وعندهم ليس بيده شيء. 


[((6 موضعه: مواضعهاء شغ ط كك. 
(؟) يستحقون: يستحقواء طء ك. 
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وتدل على أن المال والولد لا يغنى عن عذاب الله تزهيدًا فى زينة الدنياء وترغيبًا 
في طاعة الله ا 


برل 7 ع سس بوه يس 2 ل م 4ج ص و سس ل 1 مسرم 00 
#2 يتأما أَلَذِنَ ءامَنُوأ لا تَنَخِدْوأً بطانة مّن دويكم لا د اله دوأ ما عتم هد 2 
8ب سو 256 لس د 2 اف ع اظح لجسو © 25 /سشي معي ل ةس عه ره كر ع جع 
لَص من أذ أفوهم وَمَا تخي صَد ون كير قد بِينَا لك أ بنتِ إن كنم قَلُونَ 9 * 


© القراءة 
قراءة العامة «بدت البغضاء» بالتاء لتأنيث البغضاءء وعن عبد الله بدا البغضاء على 
التذكير؛ لتقدم الفعل» ولأن معنى البغضاء البغض. 
© اللغة 
البطانة: خاصة الرجل الذين يستبطنون أمره» وأصله البطن خلاف الظهر» ومنه 
بطانة الثوب؛ لأنها تلى بطنه» وظهارة الثوب ما ظهر منه» ومنه بطانة الرجل خاصته؛ 
لأنه بمنزلة ما يلي بطنه من ثيابه في القرب منه. 
لا يَلونكم: الا يقصرون في أمركم من قولهم: ما ألوت في الحاجة جهدّاء أو لا 
آلو في هذا الأمر أَلْوّاء أي لا أقصر جهدّاء ولا يَآتل أي لا يقصر. 
والخبال: الفسادء ويقال: مافي قوائمه حَبّل وخبال أي فساد من جهة 
الاضطرار» ومنه سمي الجنون حَبّلاً وحَبْلاً بفتح الباء وسكونها لفساد عقله. 
والعنت: المشقة» عنت الرجل يعنت عننًا: إذا دخلت عليه المشقة» وأعنته غيره 
والبغضاء فَعْلاءٌ من البغض. 
© الإعراب 
(من) في قوله: «مِنْ دُونِكُمْ) للتبعيض» يعني لا تتخذوا بعض المخالفين في 
الدين بطانة» وقيل: (من) زائدة» وقيل: للتبيين» أي لا تتخذوا بطانة من الكافرين 


١0 
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«وَدُوا ما عَيْنُمُ» قيل : موضعه نصب؛ لأنه صفة لبطانة» وفيل لا موضع له؛ لأنه 
استئناف بالجملة» و(ما) بمعنى المصدر تقديره: ودوا عَتَتَكُمْ كقوله: «إوَيمَا كم 
تَمَيَحُونَ4 [غافر: 06] أي بفرحكم» ونظائره يكثر. 

رادا لامكلة مها لأن تقديره: ودوا العنت» كقولهم: وددت أن تذهب؛ 
أي وَدِدْتُ ذهابك . 

واحَبَالاَه نصب على المفعول الثاني؛ لأن الأَلْوَ يتعدى إلى مفعولين» وقيل: 
نصب على المصدر أي: يخبلونكم خبالاء وقيل: بنزع حرف الخافضة أي بالخبال» 
كقولك: أوجعته ضربّاء أي بالضرب. 

© النزول 

قيل: نزلت في قوم صافوا ب بعض المشركين من اليهود المودة لما كان بينهم في 
الجاهلية من الصداقة والحلف والجوار والرضاع» فنهاهم الله عن ذلك» ف 
ابن عباس والحسن(" . 

وقيل: نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يصافون المنافقين ويخالطونهم فنهوا عن 
ذلك» عن مجاهد وأبي مسلم والقاضي. 

وروى أبو أمامة عن النبي وليه أنهم الخوارج» فإن صح ذلك الخبر فهوء وإلا 
فالأليق أنها نزلت في المنافقين؟ لأن وصفهم يأتي من بعد. 

© المعني. 

لما تقدم ذكر المؤمنين وذكر الكفار وصفة كل واحد وما أعد لهم وأنهم لا 
يستوون» نهى المؤمنين عن موالاة الكفار ومخالطتهم خوف الفتنة» فقال تعالى: ( 
يها الّذِينَ آمَنُواا أي صدقوا أو صاروا مؤمنين» وقيل: إنه خطاب للمنافقين وتقديره: 
ياأيها الذين أظهروا الإيمان» حكاه الأصمء وليس بشيء؛ لأن ما بعده يدل على 
خلافه «لآ تَنَخْذُوا بِطَائَةَ» أي أولياء وخواص تفشون إليهم أسراركم ١مِنْ‏ دُونِكُمْ) أي من 


دون أهل ملتكم يعني من ملتكم. ثم بين العلة في المنع وشدة معاداتهم للمسلمين» 
)١(‏ العجاب في بيان الأسباب ؟/774. 


أحقل 


سورة آل عمران 


وقال: ١لا‏ يألُونكُمْ) أي لا يقصرون في أمركم» ولا يتركون جهدهم ١حَبَالاً‏ أي فسادًا 
يعني يبالغون فيما يؤدي إلى فساد أموركم «وَدُوا ما عَتُمْ» أي يحبون إدخال المشقة 
عليكم» وقيل: ودوا ضلالكم عن دينكم» عن السدي» وقيل: تمنوا أن تفتنوا في 
دينكم» عن ابن جرير» يعني تحملوا على المشقة فيه» وقيل: مع إظهار محبتكم 
يودون أن ينزل بكم كل بلاء وضر في أنفسكم ودينكم» عن الأصم «قَدْ بَدَتِ الْبَعْضَاءُ 
مِنْ أَفْوَاهِهِمْ» أي ظهرت أمارات العداوة في كلامهم» قيل: بالشتيمة والوقيعة في 
المسلمين» وقيل: بإطلاع المشركين على أسرار المؤمنين» وقيل: هُوَ مَكَلْ مِعْلَ قوله: 
لاوَلَِدنَهُمْ في لحن الَْوَلِ» [محمد: »]1+٠‏ عن الأصم وأبي مسلم» يعني يتبين في فلتات 
كلامه وسقطات لسانه ما يعلم به أنه عدو لهء وقيل: لمخالفتهم إياكم في الدين «وَمَا 
ُحْفِي صُدُورُهُمْ» يعني ما يكتمون في قلوبهم من العداوة والبغضاء للمسلمين «أَكْبَرًا 
أي أعظم مما يظهرون في كلامهم «قَدْ با لَكُمُ الآياتِ) أي أظهرنا لكم من أمور هؤلاء 
ما يعتبرون به» وقيل: بينا الحجج في بطلان أمرهم «إنْ كُْتُمْ تَعْقِلُونَ» قيل: تعلمون 
موقع نفعه لكم ومبلغ عائدته عليكم» وقيل: إن كنتم تعلمون أن الفصل بين الولي 
والعدو هو الإخلاص وتركهء وقيل: إن كنتم تعلمون مواعظ الله ونفعها فاقبلوه. 
وقيل: إن كنتم تعلمون أن المخالفين لكم في الدين غير ناصحين لكم فلا تطمئنوا 
إليهم» وقيل: إن كنتم عقلاء فقد أتاكم من الله البيان الشافي» عن أبي مسلم. 
© الأحكام 
تدل الآية على منع المؤمنين من اتخاذ الكافر بطانة يفشي إليه سره» ويستشيره في 


أمره ؛ لأنه عدو له ولأنه لا يدله على خير» ولا يمنعه عن عَم ؛ وعن عمر أنه منع 
من الاستعانة بهم » واحتج بالآية. 


واختلف العلماء في الاستعانة بهم في الحروب» فمنهم من منع منه» ومنهم من 
أجازه» وإنما اختلفوا فيه لأنه خارج من الآية؛ لأنه يجوز أن يستعان به في الحرب» 
ولا يعتمد مشورته» فلا يكون بطانة له. 


١ 41/ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


أن يطمئنوا إلى قولهم؛ لأن في قلوبهم الغيظ وإرادة الفساد وتمنني الغنت» فتدل على 
معجزة الرسول وَلةِ حيث أخبر عن أسرارهم» ولا يمتنع أن ترد الآية في المنافقين ثم 
تحمل على جميع الكفار؛ لأن الواجب مراعاة اللفظ لا مراعاة السبب» وعلى هذا 
جميع آي القرآن. 


ري ا فر رطس ع ب و ب سر الج بل مم ل ا 00006 
31 5 03 0 بكم - 4 8 م 2 م ا 
وما او ء حبوم لا حو تومنو بالكتبٍ لهو إذا لقو لو ءامنا إذا خلوًا 
د ب 0 مشو مج جل ري را معس 6ه و 8م سح سشة 4 مير داهم سر مي ح 
أعَليكُم الأنامل مِنَ الْحيظٍ قل مونوأ يعَيظِكم إِنَّ الله عليما بذّاتٍ الصدور (9أ) #6 


خلا يخلوء خلاء من الحَلُوة» وخلا فلان إلى فلان إذا اجتمعا في الخلوة» وخلا 
المكان الذي لا شيء فيه» واختلفوا هل في العالم خلاء. فقالت البصرية من 
مشايخنا: فيها خلاء وملاء» وقال أبو القاسم : لا خلاء. 

والعض بالأسنان معروف» وأصله عَضَضٌ فأدغم أحدهما في الآخر. 

والأنامل جمع» واحدها: أَنْمُلة بفتح الميم وضمهاء وهو أطراف الأصابع» 
وأصله النمل المعروف» وهو مشبه به فى الدقة والتصرف بالحركة» ومنه رجل نَمِل 
أي نمام؛ لأنه ينقل الحديث كنقل النمل في الخفاء. 

والغيظ :. ما يغتاظ الإنسان منه. 

© الإعراب 

(ها) تنبيه » و(أنتم) كناية للمخاطبين» و(أولاء) أسم الجمع المشار إليه» وأجاز 
محبين لهم» فأما الفراء فيجعل (تحبونهم) خبرًا. 

لما تقدم النهي عن اتخاذ الكفار بطانة بِيّن ما هم عليه من عداوة المؤمنين تأكيدًا 


١84 
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للمنهى» فقال سبحانه: «هَاأَثم أَؤلاءِ) أيها المؤمنون اتحِبُونَهُمْ) , يعنى اليهود والمنافقين 
الذين نهيتكم عن موالاتهم لما بينكم من المصاهرة والمحالفة والرضاعة والجوار «وَلا 
يُحِبُونَكُمُ) لما بينكم من مخالفة الدين» وقيل: تحبونهم أي تريدون لهم الإسلام» 
وهو خير الأشياء. وتدعونهم إلى الجنة» ولا يحبونكم؛ لأنهم يردونكم على الكفر 
والضلال وهو الهلاك» وقيل: ب يحبهم المؤمنون لما أظهروا من الإيمان» ولا يعلمون 
فاح اريم وهم لا يحيونكم لما في قلوبهم من الكفر والنفاق» عن أبي العالية 
ومقاتل «وَتُؤْمِنُونَ بِالْكتَاب كُلّهِ ذكر الكتاب بلفظ الواحد؛ لأنه ذهب به مذهب الجنس 
كقولهم: قد كثر الدرهم في أيدي الناس» قيل: لأنه مصدر من قولك: كتب كتابّاء 
تالكقات مهنا يمعي كنب الله الذي اترليا حلى أنبيائةة ومعناء تصدكون يجتطيع 
الكتب» وهم لا يصدّقون بكتابكم «وَإدًا ا لَقُوكُم رأوكم «قَانُوا آمَنَاوَإِذا خَلَوْا) يعني خلا 
بعضهم إلى بعض «عَضُوا عَلَنْكُمْ الأنَامِلَ) أطراف الأصابع» عن قتادة والربيع «مِنّ 
الشنظ» من لعفيس والندف» لما يرون من ائتلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم» ونصرة 
الله إياهم» وهذا مثل» وليس نَم عضٌ. كقول الشاعر: 
إذَا رأؤني أطال الله عَيْطَهُمٌ عَضُوامِنَ المَيْظٍ أطرافٌ الأَبَاهِيب(© 
: سد م )4 لمعا نالأنايَ © 
ري ب سه ومعناه الدعاء عليهم. 
قيل: أماتكم الله بغيظكم . وفيه معي الدم لهكمء وقيل : معناه دام لكم الغيظ مما 
ع «إنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصّدُورٍ) أي بما تضمرونه 
في قلوبكم» فيجازيكم عليه» وقيل: عليم بما تضمرونه من النفاق والغيظ على 
المسلمين. 


)١(‏ الإبهام: الإصبع الكبرى» والجمع : الأباهيم. انظر البيت في المحكم والمحيط الأعظم (بهم)» واللسان 
(بهم). 
() تمام البيث: : 
وقد حالفواقوماعليناأَرظئَةٌ يَعَضُون عَيْظًا خَلْمَمَا بِالأنَامِلٍ 
انظره في البداية والنهاية 7/ ١57"‏ مكتبة المعارف» بيروت. 


يكيل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


ويقال: إذا قال: «موتوا» فهلا صاروا كذلك؟ 

قلنا: لأنه أراد التوبيخ لا التكوين» وقيل: سمعوا ذلك بواسطة» وقيل: لم 
يكونوا هم كذلك. 

© الأحكام 

تدل الآية أنها نزلت في المنافقين» وأن المؤمنين خوطبوا بترك موالاتهم» فيبطل 
ما حكاه الأصم عن بعضهم أن المخاطب به المنافقون( . 

وتدل على معجزة لنبينا وَل لما أظهر من سرائرهم الجارية مجرى الغيب» ولعل 
اللطف في إظهار أقوالهم ليتحرز منهم» ويدل قوله: «قُل مُونُوا؛ أن صيغة الأمر توردء 
ولا يراد به الأمر؛ لأنه يستحيل أن يأمرهم به؛ إذ الموت مقدور لله تعالى. 

وتدل على أن الحسود يكثر غمه وغيظه لما يرى من أثر نعم الله على غيره» وأنه 
عادة مذمومة. 

وتدل على أن ذلك القول والعض وذَعْلَّهِم؛ لذلك ذمهم فيبطل قول المجبرة في 
المخلوق. 
قوله تعالى: 

2س سح ساس ررك مج بج سا ع ا ا ا 0 و ان ل رن م سس ص ير 6 
#إن مسسكم حسئة لَسَوَّه إن تَصِبَكم مِيدَئَهُ يفْرَحوأ بها وَإِنّْ تَصِيروأ وتَنَفُوأْ لا 


2 35 سقه 7 
َصُرّكُمَ يدهم ميك إن ليسا يمو يبط 49 


© القراءة 
قرأ العامة انَمْسَسْكُم) بالتاءء وقرأ السلمي بالياء . 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب «لا يَضِرْكم» بكسر الضاد وسكون الراء 
)١(‏ المنافقون: المنافقين. 


الخريل 


سورة آل عمران 


خفيفة» والباقون «لا يَضُرُكم» بضم الضاد والراء مشددة» وهما لغتان ضَارَّهِ يَضِيرُهُ 
ضيرًا مثل باع يبيع بيعًاء وض در ضَرَّاء مثل رد يرد ردًا بمعنى» وعن الضحاك 
بضم الضاد»ء وجزم الراء خفيفة من ضاره يضوره» وذكر الفراء عن الكسائي أنه سمع 
بعض أهل العالية يقول: لا ينفعني ذلك ولا يَضُودُني(©. 
قراءة العامة (يعلمون» بالياء» وقرأ الحسن وأبو حاتم بالتاء على الخطاب. 
© اللغة 
الكيد والمكيدة: المكرء وأصله المعالجة. وكل شيء عالجته فأنت تكيده» 
والكيد الحرب أيضّاء يقال: غزا فلم يَلْقَّ كيدًا؛ أي حربا("» وقيل: أصلة المشقة» 
يقال: رأيته يكيد نفسه: يقاسى المشقة فى أسباب المنية» والكيد: ة ال به 
صاحبه من جهة حيلة ليُوقِع في مكروه. 
والمحيط : المطبق بالشيء من جميع جوانبه» يقال: حاط بهء ومنه الحائط. 
© الإعراب 
«(يضركم» رفع» وهو مبني على الضمء وأصله يَضْرْرْكُم» أدغمت الراء فى الراء» 
ونقلت ضمة الراء الأولى إلى الضاد»ء وضمة الراء الأخيرة اتباعًا لأقرب الحركات 
إليها» ولو فتحت أو كسرت لجاز في العربية» وقال بعضهم: إنه رفع على حذف 
الفاء» بتقدير: فلا يضركم» عن الفراء»ء ومن جزم فعلى جواب الجزاء «وَإِنْ تَضْبِرُوا» 
جَرْم ؛ لأنه شرط» «وَتتَّقُوا) معطوف عليه» ودلا يضركم» جواب. 
© المعنى 
ثم أخبر تعالى عن حال المنافقين الذين تقدم ذكرهم» فقال سبحانه: (إِنْ 
للق يضورني: يضروني» ط» غ» ك. 


[(69 حربا: حزناء» شاغ. 
(9) يحتال: يعتال» طيغ كك 
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تَمْسَسْكُمْ) أي تصيبكم أيها المؤمنون ١حَسََةٌ‏ تَسُؤْهُمْ) تخ تخمهم ١وَإِنْ‏ تُصِبْكُمْ سَيْئَةا مصيبة 
«يَفْرَحُوا بها قيل: الحسنة هو الظفر على الأعداء وعلو كلمة الإسلام» وتتايع الناس 
المؤمنين من جهة العدوء أو فرقة أو نحو ذلك» يفرحوا بها عن الحسن وقتادة والربيع 
وابن جريج وجماعة من المفسرين (وَإِنْ تَضْبِرُوا على آذاهم» وعلى طاعة الله وطاعة 
رسولهء والجهاد في سبيله «وَتَتَُوا تجانبوا مخالفة أمره ونهيه ١لأَيَضُرُكُمْ)‏ أيها 
المؤمنون ١كَيِدُهُمْ‏ أي مكر المنافقين وما يحتالون عليكم 'شَيْئًاا يعني لا قليلاً ولا 
كثيرًا ؛ لأنه تعالى ينصركم» ويدفع شرهم (إِنَّ اللّهَ بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ» أي عالم بجميع 
ما يفعلونه ويضمرونه» قادر على دفع شرهم ومجازاتهم على كيدهم. وقوله: «محيط) 
توسع » والمراد قدرته وعلمه يحيط بهم. وقيل: معناه عالم بضمائرهم» فيطلعكم 
عليه» فلا ينفذ كيدهم» عن أبي مسلم. 
© الأحكام 

تدل الآية على عظم حسد المنافقين لأهل الإسلام وغيظهم حتى يفرحوا 
بمصائبهم » ويحزنوا بمسارهم» وتدل أن مع الصبر على أمر الله لا ينفذ كيدهم . 

وتدل أن نصرته تعالى العبد إنما تحصل بالتقوى والطاعة له» ومتى لم تحصل 
التقوى لا يحصل له النصرء وهو عام» فيدل أن ثواب الآخرة أيضًا لا يحصل إلا 
بالتقوى؟ لأنه من أعظم النصر. 


قد 
ا عام ار سس خسن ا كوج أ هي له ل ل موسو > قر مت م حيعر "7 ده 
م 0 .6 معلىا للفتا الزذذة ههمت 
وى | سين رصرون امخوس 3 والله 0< لوست إذ 
قد 0-7 1 
هه 1 5 5 1 0 2 وم 0200 ام َلمَتَوَكل ألم و م 
- 0-7 م أن د والله ول ألو - وكل ا سمو ( * 


© القراءة 
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يحيى بن وثاب اتُبْوِي) بالتخفيف غير مهموز من أَبْوَي يُبُوى إِبْوَاء نحو: أرْوَى يُرْوِي 
إرواء» والأول أفصح وأظهرء ومنه: : وقد يوأي د ييل [يونس: *9] وعن 
ابن مسعود «تبوئ المؤمنين» أي تهيء لهم مواطن. 
وقراءة العامة «للقتال». وعن أشهب العقيلي : «مقاعد للقتال». 
وقراقة العامة لاوائله ولوماة عن السيف كتارة عن الطافعيى دوهن ابن اسحوة 
«وليهم»؛ لأن الطائفتين جمع كقوله : دان حَصَمَانِ أَخنصمُوا» [الحج: 1]. 
© اللغة 


غدا يغدو غَدُوًا والغدو: أول التهار» ومئه: 928 دو لآم ل [الأعراف: ]7٠١8‏ 
ويقال: غدا فلان يفعل كذاء أي أصبح . 

وبوأت القوم: وطنتهم وأسكنتهم» وتبوؤوا هم إذا توطنواء ويجوز تُبَوّىُ للمؤمن 
وتُبَوّيُ المؤمنّ» كما جاز رَدِفَكُمْ وردف لكم بالتعدية؛ لآنه دخله معننى د رك 
المؤمنين(') على مواضعهم 3 وترك التعدية؛ لأنه دخله معنى يتخذ لهم مواضع 

والمقاعد: مواضع القعود. واحدها مقعد. وأصله من القعود. 

والفشل: الجبن» فَشِلَ يَفْمَّل فشلاً» والقَشِل: الرجل الضعيف» والفشل: 
الضعيف » وفَشِل عن الحرب إذا جبن. والهم : ما هممت به» يقال: هم الرجل بكذا 
أي قصده وعزم عليه ومنه: ##وَمَمُوأ يمَا لد يَالوأ» [التوبة : 04] . 


والتوكل: إظهار العجز والاعتماد على الغيرء يقال: تواكل القوم إذا كان يكل 
بعضهم الأمر إلى بعض. 
© الإعراب 
العامل في (إذ) قيل: محذوف تقديره: واذكروا إذ غدوت» فحذف الفعل لدلالة 
اكلام علد اكب التحاةم وقيل: هو عطف على ما تقدم في السورة من قوله: قد 
كاد لم ءَايَة فى وِكَتَينِ# [آل عمران: ؟٠]‏ وتقديره: قد كان لكم آية في نصرة تلك الطائفة 


)١(‏ المؤمنين: المؤمنون» تاغ. 


١19 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


القليلة على الطائفة الكثيرة إذ غدا النبي ولك عن أبي مسلم. وقيل: العامل فيه قوله: 
«محيط» تقديره: والله بما تعلمون محيط» أي عالم بأحوالك وأحوالهم إذ غدوت» 
وإذ ممت( لما مضىء ويجعل المستقبل ماضيّاء كقوله: «إِذْ تَقُولُ» يعني قلت» 
و(إذا): توقيت( للمستقبل» ويجعل الماضي مستقبلاً كقوله: «إا لتم أنتَنّتْ»4 
[الانشقاق: .1١‏ 

و«تبوئ» حال من إذ غدوت» تقديره: وإذ غدوت مبوئًا للمؤمنين» فيكون محله 

وَ١اهَمَّتْ‏ طَائِمَتَانِ» التاء مدغم في الطاء؛ لأنها من مخرجهاء فصارت بمنزلتهاء 
والتاء ساكنة» فلا بد من الإدغام نحو: همت تفعل» وقالت طائفة» ويجوز إدغام الطاء 
فيها إلا أنه ينفى الإطباق نحو: ##لَحَطتٌ يما [النمل: ؟5]. 

© النظم 

قيل: في اتصال الآية بما قبلها أنه لما أمر بالصبر ووعد بالنصرء عقبه بذكر نصره 
الكتلين يوم عدو ومدرهن ملو القع لعي دكن يمه منج في افن اجو ليا ركذا 
الصبر» وقيل: نَظمُهُ إن تصبروا وتتقوا ينصركم» ولا يضركم كيدهم كما نصركم 
ببدرء وإن لم تصبروا ولم تتقوا نزل بكم ما نزل يوم أحدء حيث خالفوا أمر الرسول» 
وذكر أبو مسلم أنه يتصل بقوله#قَدٌ كاد لَكْمْ ايه ف وكين [آل عمران: »]1١‏ ثم بين قصة 
الفئتين في أحدٍ. 

© المعنى 

«وَإِذْ عَدَوْتَ» أي اذكر يا محمد إذ أصبحت فخرجت في أول النهار ١مِنْ‏ أَهْلِكَ» 
قيل: إده خداتحن مدل عاسة فيس حلى وله إلى أو ص الزافلاق وساف 
واختلفوا أي يوم ذلك» فقيل: يوم بدر عن الحسن وأبي علي» وقيل: يوم الأحزاب» 
عن مجاهد ومقاتل» وقيل: يوم أحدء عن ابن عباس وقتادة والربيع والسدي 


[([6 همت : توفيت» ث. ط.ف كك. 


69 توقيت: توفيت» ث. طب ك. 


05 


سورة آل عمران 


وابن إسحاق والأصم وأبي مسلمء وهو الأصح اتْبَوَىُ الْمُؤْمِنِينَ) أي تهيء وتمكن» 
يعني تمكنهم أماكن يقاتلون فيهاء وأصله اتخاذ منزل لصاحب يسكنه("2. فالنبي 896 
كان يبوئ لهم مواطن ليقفوا فيها ولا يفارقوها «مَقَاعِدَ أي مواطن وأماكن الِلْقِنَانِ) 
وللحرب («وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ» قيل: سميع لما يقوله المنافقون عليم بما يضمرون» وهو 
تهديد» وقيل: سميع لما يقوله المؤمنون عليم بما يضمرونه تزكية لهم» وقيل: سميع 
بما يشيرون عليك عليم بما يضمرون؛ لأنهم اختلفوا فمنهم من أشار بالخروج» ومنهم 
من أشار بالمقام» وفيه تزكية للداعي والمؤمنين» وتهديد للكافرين (إِذْ هَمّثْ) قصدت 
وعزمت «طائِمَنَانِ» فرقتان قيل: بنو سلمة من الخزرج» وبنو حارثة حيان من الأنصارء 
عن ابن عياس وجابر والحسن وقتادة والربيع والسدي:وابن زيد-وابن إسحاق» وكان 
ذلك في حرب أحدء وقيل: طائفة من المهاجرين وطائفة من الأنصار قالوا: ما خرجنا 
لجهاد ولم نأخذ أُمُبتَهُ وهموا بالانصراف» فعصمهم الله حتى حاربواء عن أبي علي 
١مِنْكُمْ)‏ من المسلمين «أنْ تَفْشَلا» أي تَجْبْنَاء واختلفوا في سبب الفشل» فقيل: إن 
عبدالله بن أبي دعاهما إلى الرجوع إلى المدينة وترك لقاء المشركين يوم أحدء فقال 
لهم: على ماذا نقتل أنفسناء فهمًا به ولم يفعلاء عن السدي وابن جريج» وقيل: 
اختلافهم في الخروج إلى الحرب أو المقام؛ لأن بعضهم أشار بالخروج إلى أحدء 
وبعضهم بالمقام في المدينة» قال أبو علي: ولم تختلف الرغبة عن الجهاد. ولكن 
أشار كل واحد بما هو الصواب عنده» فعند وقوع التنازع: أنزل الله تعالى هذه الآية» 
وقيل: إنه كان في حرب بدر اختلفوا؛ لأنهم خرجوا للعير بغير أهبة الحرب» عن 
أبي علي» وقيل: فشلا بطلب الأمان من المشركين «وَاللّهُ وَلِيْهُمَاا أي ناصرهما 
ويواليهما «وَعَلَى الله فلتوَكَلِ الْمُؤْمنُونَه. أي يكل أمورهم إليه. 


© الأحكام 
تدل الآية على أنه وَل كان يهيّو!" المقام لأصحابه» ويأمر كل أحد بالوقف في 


000 يسكنه : تسكنهء شيغ. 
69 يهيئ : نهى » شاغ. 


دلخيل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


وتدل على أن همهما بالفشل لم يكن كبيرة؛ لأنه قال: «وَاللهُ وَلِيْهُمَاا ولهذا قلنا: 
إن الصحيح أنهما لم يعزما على ترك الجهاد» ولكن قال أحدهما: الصواب في 
الخروج» وقال آخرون: الصواب في المقام» فأشار كل واحد بما هو الصلاح عنده. 

وتدل على أن الواجب في الجهاد وغيره من( الأحوال التوكل عليه تعالى. 

وتدل على أنه كان منهم هَمّء ثم اختلفوا فقيل: كان حديث النفس» وقيل: كان 
عزمًا وكان صغيرة» وقيل : كانت بمشاورة على ما بينا» عن أبي علي» وقيل : إنهم 
أشاروا بالخروج وحملوه عليه فدخل ولبس لأمَتَهُ فلما خرج ندموا فاعتذرواء فقال: 
«ما كان لنبي أن يلبس لأمته ثم يضعها حتى يقاتل»7") فأخرجهم. 

© القصة 


عو 

روى أبو إسحاق والسدي والواقدي والأصم وابن جرير وغيرهم حديث أحد. وزاد 
بعضهم ونقص آخرء ودخل حديث بعضهم في بعض» وجملة حديث أحد: أن 
المشركين نزلوا بأحد ورئيسهم أبو سفيان» ومعه امرأته هند» وجماعة من نساء مكة» 
وقد جاءوا لطلب دَخَلٍِ بدرء يوم الأربعاء في شوال سنة ثلاث من الهجرة» واستشار 
النبي وَليّةِ أصحابه» وقال: «رأيت رؤيا كأن علىّ درعا(" فأولتها المدينة» وكأن في 
ذُباب سيفى ثُلْمَةَ فأولتها هزيمة»29» واختلفت الأنصار فقالت جماعة: أقيموا حتى 
يأتيكم عدوكم فتقتلوهم 9 فيهاء وبعضهم أشار بالخروج» وكان قوم لم يشهدوا بدرًا 
وحرصوا على الجهاد». فكثر منهم الحث على الخروج» فدخل ولبس لأمَه وخرج يوم 
الجمعة بعدما صلى الجمعة» وأصبح بالشّعب من أحد يوم السبت للنصف من شوال سنة 
ثلاث من الهجرة» وقيل : كان في ألف رجل» وقيل : في سبعمائة وخمسين» وقيل: 


)١(‏ من: في» ثء طءغ. 

(؟) ستن البيهقي الكبرى حديث رقم 21705٠‏ 2751417 والمنتقى لابن جارود رقم .١١51‏ 
() درعا: درع» ك؛ ط. 

[63 سنن البيهقي الكبرى رقم 21075١‏ والمستدرك رقم 27084 ومسند أحمد رقم 15146. 
)0( فقتلوهم : فتقتلونهمء» ث. طي. غ. ك. 


الأخيل 
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ثلاثة آلاف» عن الزجاج؛ وخرجوا مع رسول الله وَلِِ قال: فرأى في منامه أن بقرًا 
تحر نأولواسعي :عق اضحاية فقال لق : «إنكم ستلقون عدوكمء فإذا عاينوكم 
ولوا الأدبار فلا تطلبوا المدبرين» ولا تدعوا مصافكم»!' واختلفت الرواية فقيل: إن 
عبدالله بن أَبَيٌ اعتزل بثلث الناس» وهمت هاتان الطائفتان»ء وعصمهما الله فلم 
ينصرفواء وذكر الأصم أن عبد الله بن أبي قال لأصحابه: إنما يظفر بعدوه بكم» وقد 
وهذ اساي انهم إن عامترهع اتهزموا» فإذا رألشتوهع لانهزبوا وان" "ميجهذا وأصبعانه 
سيتبعونكم ليكون الأمر على غير ما قال» وفيه نزل: «إبرٌيدوسك أن َدِلُو كلم آمو 
[الفتح: ]١١‏ فلما التقى الفئتان انهزم عدو الله في أصحابه» وثبت المؤمنونء» فهزم الله 
تعالى المشركين» وترك المؤمنون مصافهم» فلما خالفوا أمر رسول الله كر عليهم 
المشركونء وانهزم المسلمونء وظاهر القرآن أنهم ترييون عل لقوله: مذ 
شْيئوت» [آل عمران: 16#]» ثم قال: اورسف يَرْعْوكُمْ - َخْرَسكُم» [آل عسمران : 
#«هل]ء وكيرت رباعيته» وشج في وجهه. وضربت يد طلحة وهو بين يديه» فشْلَّتْ 
وجبريل واقف بين يديه» فنادوا: يا أنصار الله فرجع المهاجرون والأنصارء وقد قُتِلَ 
من المسلمين سبعون» وشد رسول الله وله بمن معه حتى كشفهم. 

قال الأصم: وزعم بعضهم أن نذأي رجع بأصحابه حين رأى هزيمة المشركين 
للغنيمة» فلما كر المشركون نزل به وبأصحابه الجراح والقتل» وصلى رسول الله َه 
على قتلى أحد ولم يغسلهم ودفنهم» وكان القتال يوم السبت» وكان الكفار مثلوا 
بجماعة» وكان حمزة أعظمهم مثلة» وممن وقف مع رسول الله وَلْيّكْ علي والعباس 
وطلحة وأبو بكر وسعد ابن أبي وقاصء وكان يرمي بين يديه» وهو يقول: «ارم فداك 
أبي وأمي00, وعلي يقاتل بين يديه حتى قال جبريل - صلي الله عليه - : هذه هي4) 
المواساة» فقال َيه : «علييٌ مني وأنا منه2*6. وروي انلق أو شو : 


.18٠ /4 لم أجد من خرجه. انظر: تفسير الرازي»‎ )١( 

(0) فإن: وأنء شع غ. 

فيه البخاري رقم لاك "ىكل ارم والترمذي رقم فضة وصحيح ابن حبان رقم 84 
)0( هذه هى : هذا هوء طء ك. 

)0( سئن ابن ماجه رقم 2١١9‏ ومسند أحمد رقم ا والمعجم الكبير رقم ."01١١‏ 


يذكنل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


سح سس سل فر دعاو رس 6< 16م نفو 7 د مشر ا سق و ل ير و و 
وَلَعَدَ نصرَكم الله بَدرٍ وَأَسم أله فاقوا آله لَعلّكم مَنْكرونَ (7)) إِذْ تَُولُ لِلْمَؤْمِنِيت ألن 
ح .سق > سخ رف وك كه عرزي . سم اسم 00 ع 4 | 57 00 
يَكنيَكمْ أن يُوِدَكُ رَيُم بَِلبَةِ َالَف ين الملهكة مُرَلِينَ 9 بخ إن تصيروأ وتَمّقُو 
ب 9 2-0 آي سح ساح ل له 211 00 جح مومه 
ويَأنوكم من فورِهِمَ هذا يدم ربكم يحْمْسَةَ َاللفي ين ْمَل 0 


عي 


© القراءة 


قرأ العام : «أَلَنْ يَكْفِيكُمْ) وعن أبي «ألا يكفيكم' . 

واختلفوا فى «منزلين» فقرأ ابن عامر مشددة الزاي مفتوحة على التكثير(2, 
وهل "١‏ فرك الحعين ومجافن» وقرأ الآخرون بفتح الزاي مخففة اعتبروا قوله: 
وِوَأنرَلَ جُودا ل مرو هسام [العوبة: ؟] 

واختلفوا في «مسومين' فقرأ 1 كثير وأبو عمرو وعاصم بكسر الواوء وقرأ ابو جعفر 
ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب بفتح عم لواو 06 وقال علي بن عيسى : الاختيار 
الكسر لتظاهر الأخبار أنهم سوموا خيلهم بعلامة جعلوها عليهاء فمن قرأ بالفتح فمعناه 
مرسلين من الإبل السائمة المرسلة في المرعى» وقيل: من كسر أراد سوموا خيلهم. 
فتح أراد به أنفسهم, والسُّوَمةٌ العلامة التي يُعَلَّم بها الفارس نفسه في الحرب. 

© اللغة 


البدر: بدر السماء؛ سمى بذلك لتمامه وامتلاثه» وكل شيء تم فهو بدر» ومنه 
الَدْرَةٌ بدرة المال» وعين بدرة: ممتلكة» وغلام بدر: ممتلئ شبابًاء وبدر: ماء 


.181/ /١6 البيت في الأغانيى‎ )١( 
.١9/؟ (؟) حجة القراءات‎ 


ليه وهي : وهو ثوغ طّ 
0( حجة القراءات ؟ا/ا١.‏ 
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معروف» واختلفوا فيه قيل: كان ماء لرجل يسمى بدرّاء فسمي باسم ضصاحبه عن 
الشعبي» وقيل : بل اسم البثر كما يسمى البلد باسم من غير أن ينقل إليه اسم صاحبه» 

عن الواقدي وشيوخهء وأنكروا قول الشعبي. 

أذلة جمع ذليل كعزيز وأعرَّة. 

فإن كيل : للماذا جاء كعيا : وأفملة فى الضيفة» وزتيا بانة قعل وفغلؤه كطريت 
وظرفاء»ء وشريك وشركاء؟ ْ 

قلنا: لكراهة التضعيف. فعدل إلى جمع الأسماء كقفيز وأقفزة» فقيل: ذليل 
وأذلة» والذلة الضعف عن المقاومة» ونقيضه العزة» وهي القوة على الغلبة» ومنه 
الذلول المنقاد من غير صعوبة . 

والاتقاء: الحجز بين الشيئين بما يمنع وصول أحدهما إلى الآخر نحو: اتقاه 
بالترس» ومنه التقوى؛ لأنه الحاجز من عذاب الله. 

والكفاية: مقدار يسد الحَلَدَّ كفاه يكفيه كفاية فهو كاف إذا قام بالأمرء واستكفيته 
أمرًا فكفاني . 

والإمداد: إعطاء الشيء حالاً بعد حال» وأصله المد في الشيء» وهو استمرار 
فيه» ومنه المدد تارة؛ لِمَا قال المفضل : كل ما كان على جهة الزيادة فيه قيل: مده 
يمده مدَّاء» ومنه : #والبحر بمذه»ه [لقمان: ]2 وقيل: المد في الشر والإمداد في 
الخير» ومنه: : ووَيَندمْفى نكرو يعْسَهُود [البقرة: 16] وفي الخير: وأمدَد كَكُم يأمَوال»» 
[الإسراء:5] ددم رك بحَمْسَدَ مسَةٍ بحَمَسَةَ اكفي 74 '" [آل عمران: 174 . 

الفور: فَوْرُ القِدذر وهو غليانه عند شدة الحُمّى» ومنه: جاء على الفور؛ أي على 
ابتداء الحمى قبل أن تبرد عنه نفسه» وفارت العين بالماء: جاشت» وقيل: الفور 
القصد إلى الشيء بحدة. 

والسّيماء: العلامة» ومنه التسويم» ومنه: وسِيمَاهُمُ في وجوه م4 [الفتح: 19]» 
وأصله السوم من المرعى» وهو الاستمرار فيه» فمنه السيما؛ لأنهم كانوا يُعَلُمونها إذا 
أرسلت في المرعى لثلا تختلط. 


)١(‏ يمدكم ربكم بثلاثة آلاف : يمدكم بألف. ث؛. غء ط. 


لمشيل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© الإعراب. 


«َلْنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَكُمَ) تقديزه: ألن يكفيكم إمدادكم؛ لأن (أن) وما عملت فيه 
اسم» وقوله: «يمددكم» ولم يقل يمدكم بالإدغام؛ كما قال: «أَنْ مدت لأن هذا جواب 
المجازاة فقد سكنت لام الفعل فلا يدغمه؛ لأن تقديره: إن تصبروا وتتقوا يمددكم . 

الهاء في قوله: «وَمَا جَعَلَّهُ) قيل: تعود على الإمداد» فهو يعود على معلوم 
بالدلالة» غير مذكور باسمه؛ لأن «يمددكم» يدل على الإمداد» ومثل هذا في قوله 


تعالى : #إحوّ توارتٌ بأ لجاب [ص: 100 ومنه قول لبيد: 


حتى إذا ألقت يدافى كاف () 


يعني الشمس. 

وقيل: يعود على النصرء عن أبي مسلم . 

«وَلِتَطْمَئْنّ» نصب بلام كي أي لتطمئن قلوبكم بهء أي بما فعله بشرى وهو النصر. 

ويقال: (بشرى) اسم فلم عطف عليه ١وَلِتَطْمَئِنَ)؛‏ وهو فعل» وعطف الفعل على 
الاسم لا يجوز؟ 

قلنا: قيل: الواو محذوف تقديره: لتطمئن» وقيل : إنه معطوف على محله» 
تقديره: لتبشروا به ولتطمئن. 

© النزول 


بَلَعَ النبي يه والمؤمنين7" يوم بدر أن كُرْرَا© بن جابر المحاربي يريد أن يمد 
المشركين» فشق ذلك عليهم» فأنزل الله تعالى هذه الآبة» وبلغ كُرْرًا هزيمة القوم» 
فلم يأتهم ولم يمدهمء عن الشعبي؟. 


)١(‏ تمام البيت: 
خحنى ]نا لقث يدا في كائر وأَجَنّ عوراتٍ النفغور ظلامُها 
انظره في اللسان (كفر). و(يدي) وتاج العروس (كفر)ء والصحاح (كفر). 
[هة) والمؤمنين: والمؤمنون» طى غع ك. 
ليق كرز: كدرء طء غ» ك. 
(5) العجاب في بيان الأسباب ؟/ 46. 


ل 


سورة آل عمران 


وقيل: إن أصحاب رسول الله ويخ سألوا الله أن ينصرهم بالملائكة يوم أحد كما 
أمدهم يوم بدرء فنزلت الآية. 


© النظم 


قيل: لما أمر هم بالصبر ليأتيهم النصر بين ما فعل بهم يوم بدرء وقيل: نبه 
ار اي ل 1 
أمر الرسول. 


© المعنى 


«وَلَقَدَا تأكيد للكلام اتَصَرَكُمْ) أعانكم أيها المؤمنون بِبَدْرِ؛ قيل: هو ماء بين مكة 
والمدينة» وبه التقى النبي 5ه والمشركون «وَأَنْتُمْ ِل قيل: أذلاء عند أبي سفيان 
وأصحابه فهو مضاف» و دراه كله الح وت الحاك ويل اللناو* ولا شبهة 
أنه لا يطلق على من ينصره الله تعالى أنه ذليل اقَانّقُوا اللّهه قيل: اجتنبوا معاصيه 
واعملوا بطاعته لتقوموا بشكر نعمته» وقيل: اتقوا عقابه بطاعته فيما أمركم به الَعَلْكُمْ 
تَشْكُرُونَ قيل: فيه تقديم وتأخير تقديره: لقد نصركم الله ببدر وأنتم 3 
تشكزوت فانعرا الله لتكرنوا شاكزيق » وقيل “فاتقوا الله لتكونوا بالنقوى شاكرين لتعية 
عليكم يوم بدو «إِذ و تَقُوَل) يا محمد الِلْمُؤْمِيين من أضحابك «ألنْ َكُفِيَكُمْ) يغنيكم «أَنْ 
يُِدَّكُمْ) يعطيكم مددًا لكمء واختلفوا متى قال هذاء ومتى كان هذا الوعد؟ فقيل: يوم 
بدر أمدوا بالملائكة» عن ابن عباس والحسن وقتادة وأبي علي وأبي مسلم» وقيل: بل 
كان يوم أحدء وَعَدَهُمٌ الله المدد إن صبرواء عن عكرمة والضحاكء واختلفوا بكم 
عدوا قيل : بخمسة آلاف عن ابن عباس وقتادة» وقيل : بثمانية آلاف» عن جماعة: 
وقيل: بألف عن الشعبي» وقيل: لم يمدوا بشيء» عن الأصمء قال ابن عباس 
ومجاهد: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر وفيما سوى ذلك كانوا عددًا ومددًا ابِنَلانٍَ آلف 
مِنَ الْمَلابِكَةٍ مُنرَلِينَ» يعني أنزلهم الله تعالى من السماء إلى الأرض لنصرتكم ابَلَى) 
تصديق لوعد الله أي يفعل كما وعدكم ويزيدكم (إِنْ تَضْبِرُوا؛ في الجهاد وعلى ما 


)١(‏ تخالفوا: يخالفواء شاغ. 


لكين 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


أمركم الله تعالى «وَتَتَقُواه معاصي الله ومخالفة النبي 4996 «وب يََنُوكُمْ1 ب يعت المشاركين: 
وقيل: الواو للتفخيم» والمعنى يأتوكم يعني الملائكة مددًا الثلاثة آلاف «مِنْ فَوْرِهِمْ 
هَذَاا قيل: مِنْ وَجْهِهِمْء عن ابن عباس والحسن وقتادة والربيع والسدي وابن زيد» 
فعلى هذا هو من فور الانتداب لهم» وهو ابتداؤه» وقيل: من غضبهم هذاء وكانوا 
غضبوا يوم أحد ليوم بدر مما لقواء عن مجاهد والضحاك وأبي صالح» وهو من فور 
الغضب وهو غليانه» وقيل: في مسيرهم هذا في قصدهم إليكم» » عن أبي علي 
ليُمْدِدْكُمَ) يعطيكم مددًا لكم ونصرة «رَبُكُمْ بِحَمْسَةٍ آلآفٍ مِنّ الْمَلائْكَةٍ مُسَوْمِينَ» بالكسر 
أي مُعْلِمِينَ أعلموا أنفسهم, وبالفتح مُعْلّمِين أي سومهم الله أي أعلمهم. وقيل: 
مرسلين» واختلفوا في هذه السمة» قيل: بالصوف في نواصي الخيل وأذنابهاء عن 
ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد والضحاكء وقيل: نزلت الملائكة يوم بدر على خيل 
بلق» وعليهم عمائم صفرء عن هشام بن عروة» وروي عن النبي يلوه أنه قال يوم بدر: 
«سوموا فإن الملائكة سومت بالصوف الأبيض» وفي قلانسهم ومعافرهم)( وقيل: 
كانوا على خيل بلق» عن الربيع» وقيل: كانت عليهم عمائم بيض أرسلوها بين 
أكتافهم » عن علي (عليه السلام) وابن عباس» وقيل: كانت عليهم سيماء الملائكة» عن 
عكرمة» وقيل: سيماء المؤمنين» عن السدي «وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إلا يُشْرَى) أي ما جعل 
الإمداد والوعد بهء وقيل: ما جعل النصر إلا بشرى» عن أبي مسلم. ابُشْرَى أي 
بشارة لكم لتستبشروا به (وَلِمَطمَئِنَ قُلُوبكُمْ) يعني لتسكن قلوبكم فلا تخافون كثرة عدد 
العدو وقلة عددكم «وَمَا النَضِرٌ) يعنى المعونة «إلاً مِنْ عِنْدِ الله قيل : مع إمداد الملائكة 
وكثرة العدو النصرة من الله طق ورك ينعي ل يحتراا فيا وقيل: هذا النصر بإمداد 
الملائكة من عنده «الْعَزِيزِا القادر على انتقامه من الكفار بأيدي المؤمنين «الْحَكِيمٍ) في 
تدبيره للعالمين» وقيل : الحكيم في ابعلاء بعضهم يعض 9 


© نزول الملائكة 


أجمع أهل التفسير والسير أن الله تعالى أنزل الملائكة يوم بدر» وأنهم قاتلواء 


.51975 مصنف ابن أبى شيبة» رقم 791". وكنز العمال» رقم‎ )١( 
إة ببعض : بعض » غ» ط.‎ 


حكن 


سورة آل عمران 


غير الأصمء فإنه أنكر ذلك أشد الإنكار» والذي يبطل قوله القرآن وإجماع الأمة قبله 
وما روي في الآثار والسير حتى دخل في حد التواتر» واستدل الأصم بقوله تعالى: 
ويَقَيَلْكُمْ ف أَعَبْنِهمَ » [الأنفال: 44] قال: فكيف يقلل» وهم خمسة آلاف وستة آلاف» 
وروي أن المشركين رأوهم. قال: ولأنه لو كان كذلك لم يكن في الوقعة معجزة» 
وإنما يكون كما جرت العادة بين الناس بغلبة الكثير على القليل. 
قلنا: أما الأول فلم يرهم المشركونء وإنما رُبِيَ بعضهم في وقت دون وقت»ء 
ويجوز أن يروهم ومع ذلك يقللهم في أعينهم» كما قلل الناس في أعينهم معجزة. 
وعن الثاني : أن المعجزة بإمداد الملائكة والنصرة» فلا مانع يمنع من ذلك. 
وروى ابن أبي أوفى أنه تعالى أمدهم يوم بني قريظة والنضيرء أمدهم بثلاثة 
آلاف» واختلفوا في (أحد) على أقوال: فمنهم من قال: نزلوا وهزموا المشركين» فلما 
عصى أصحابه صعدواء ومنهم من قال: وعدهم بنزولهم إن صبرواء فلم يصبروا فلم 
ينزلهم» ومنهم من قال: لم يمدهم يومئذ أصلاًء وقيل: إنه أمدهم يوم الأحزاب حتى 
انصرف المشركون إلى مكة. 
© جميع مغازي رسول الله ك2 


00 وعشرون غزوة». قاتل في سبع : 


منها: بدر الكبرى» كان يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان سنة ثنتين من 
الهجرة» وذلك أن جبريل أتى النبي يَلقّةْ يخبره بعير أبي سفيان المقبلة من الشام» 
2 ع ع 2ع 
فخرج في خف من أصحابه» وبلغ ذلك أبا سفيان» فغيّرَ الطريق» وبعث النفير إلى 
مكة فخرجوا حتى أتوا بدرّاء فرأى بعضهم الحرب وبعضهم الكف. ثم اتفقوا على 
الحرب» فقتل جماعة» وأسر جماعة منهم العباس» ثم فدى الأسارى» وكان 
المسلمزة يوكد كلاتانة ورضعة عشر ‏ والمك ركون تسعوانة و0 


)000( سث : ستةء ث. طء» ك. 


(؟) ونيفا: نيفء ث. طب ك. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


قال ابن عباس : كان المهاجرون يوم بدر سبعة وسبعين27 رجلاً والأنصار مائتين 
وشنة وثلاثين7"© رجا وعاجب انار سول اللمققة على عن لي طالت! وضناحي 
راية الأنصار سعد بن عبادة» ويقال: لم يكن وقعة كوقعة بدر حضرها(" المهاجرون 
والأنصار ومؤمنو الجن» وعليهم رسول الله يَْيّخِ وأمدوا بالملائكة» وحضر الملا من 
قريش وحضر إبليس وكفار الجن. 

ومنها: أحد في شوال سنة ثلاث. والخندق وقريظة في شوال سنة أربع» وبني 
المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة خمس» وخيبر في سنة ستء والفتح في رمضان 
سنة ثمان» وحنين والطائف في شوال سنة ثمان 

وأول مغازيه بدرء وآخرها© تبوك» وسراياه ست وستون. 

© الأحكام. 


تدل الآية أن الحق يكون في القليل؛ لأن الحق كان معهم ورسول الله يي 
فيهم» فتدل أن القليل يغلب الكثير بنصرة الله تعالى» [والنصرة] تكون بإمداد 
الملائكة» وبتقوية قلوب المؤمنين وتثبيت أقدامهم» وإلقاء الرعب في قلوب الكفار. 

وتدل على إثبات الملائكة» وأنهم مختصون بالقوة والأجنحة. 

وتدل أن مع الإمداد والكثرة أيضًا لا يستغنى عن نصرة الله تعالى» وفيه تنبيه على 
أن العبد ينبغي له أن يتوكل عليه» وينقطع إليه. 


1 
لِقَطمْ طرَفًا من ألَذِينَ كفر 
0 اه 


11 


0 وء م2 3 حص ددر 2 لز صج عم 2 
كفروأ أو يَكِْمَُح مِتمَلبوأ حَِبِينَ 9 لِنسَ لك من الأمر سَيْءُ أو 


د 


)١(‏ وسبعين: سبعونء ث. غء طء ك. 
ف وثلاثين: وثلاثون» ث. غ. ط ك. 
ليق حضرها: حضره» شاغ. 
فق وآخرها: وآخره» شع غء 


ك. 


كن 


سورة آل عمران 


© اللغة 


الطرف: طرفٌ الشيءٍ خلافٌ الوسطء ونظيره الحَرْفٌ . 

والكبت مصدر كبت الله العدو إذا صرفه وأذله» وقيل: الكبت صرع الشيء على 
وجهه. كبتهم الله فانكبتواء عن الخليل» وقيل: الكبت شدة وهو يقع في القلب. 
فربما صرع الإنسان لوجهه للخور الذي يدخله. 

والخائب المنقطع عما أمل» ولا تكون الخيبة إلا بعد الأمل» وهو حرمان 
التبعية2"7» خاب خيبة» وخيّبَهُ تخييبًا. 


© النظم 


يقال: بم يتصل قوله: «لِيَقْطْعَ طَرَفَا»؟ 

قلنا: فيه أقوال: قيل: نصركم الله ببدر ليقطع طرفًاء وقيل: وما النصر إلا من عند 
الله ليقطع طرفاء وقيل: ذلك التدبير ليقطع طرفاء ونصب «ليقطع» لأن تقديره: لكي 
يقطع» ونصب أو يَُبتَهُمْ) لأنه معطوف على قوله: الِيِفطَعَ) أي لكي يقطع؛ ولكي 
يكبتهم» فأما «أَوْ يَنُوبَ عَلَّيهُمْ) فقيل : نصب لأنه عطف على الِيَقْطعَ) تقديره : ليقطع طرفا 
أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم» ويكون قوله: «لَيِسَ لَك مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ» اعتراض 
بين المعطوف والمعطوف عليه كقولك: ضربت زيدًا فافهم ذلك وعمرّاء عن الفراء» أو 
بمعنى إلا أن» كأنه قيل: ليس لك من الأمر شيء إلا أن يتوب الله عليهم أو يعذبهم. 
فيكون أمرك تابعًا لأمر الله برضاك بتدبيره فيهم» وقيل : (أو) بمعنى (حتى)؛ أي ليس لك 
من الأمر شيء حتى يتوب عليهم أو يعذبهم» حكاه الفراء» وقيل: نصب بإضمار (أن) 
تقديره : ليس لك من الأمر شيء» أو من أن يتوب عليهم» أو من أن يعذبهم. 


© النزول 


قيل : لما كان من المشركين يوم أحد من كسر رباعية النبي #ةْ وشج وجهه وقتل 
المؤمنين قال َيه : «كيف يفلح قوم نالوا هذا من نبيهم»20», وهو مع ذلك حريص 


)١(‏ التبعية: التعبة» غ» ط. 
(5) مسلمء رقم 55”". والترمذي» 597/8. 


درن 


التهذيب في التفسيز ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


على دعائهم إلى ربهم» فنزلت الآية إنه «لَيِسّ لَك مِنَ الأَمْرِ شَيٌْ» عن أنس بن مالك 
وابن عباس والحسن وقتادة والربيع» يعني أن فلاحهم ليس إليه("". 

وقيل: أدمى رجل من هذيل وجه رسول الله يوم أحد» فدعا عليه» فسلط الله 
عليه تيسًا فنطحه حتى قتله» وشج عتبة بن أبي وقاص رأسه ورباعيته» فدعا عليه» فما 
حال الحول عليه حتى مات» فأنزل الله تعالى. هذه الآية» عن عكرمة. 

وقيل: هم رسول الله ويك أن يدعو عليهم'" بأحد ويلعنهم» فنزلت الآية تسكينًا 
له وتعلمه أن فيهم من يؤمن» فكف عنه» عن الربيع والكلبي. 

وقيل : لما رأى رسول الله يةْ ما بأصحابه وعمه من المثلة» وز 0" المولموة 
من قطع الآذان وجدع الأنوف قالوا: لئن أدالنا الله منهم لنفعلن بهم مثل ما فعلواء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وعن سالم عن أبيه أن النبي ولك كان يلعن أبا سفيان» والحارث بن هشام» 
وصفوان بن أمية» فأنزل الله تعالى هذه الآية فأسلمواء وحسن إسلامهم. 

وقيل: استأذن ربه في أن يدعو عليهم بالاستئصالء فنزلت الآية ولم يؤذن» فلم 

وقيل: نزلت في أهل بئر معونة سبعين رجلا من قراء الصحابة» بعثهم النبي 86 
في صفر سنة أربع من الهجرة ليعلموا الدين» فقتلهم عامر بن الطفيل» فقنت عليهم 
شهرّاء فنزلت الآبية عن مقاتل. 
والأصح أنها نزلت في أحد لأن أكثر العلماء عليه» وسياق الكلام يقتضي ذلك. 


لما تقدم أنه تعالى نصرهم» وأمدهم بالملائكة بين الغرض فيه فقال تعالى: 


.54 العجاب في بيان الأسباب ؟/‎ )١( 
عليهم : عليهء» ث» طياغ.‎ 6 
9ه ورأى: ورآة» ث2 طياغ.‎ 


سورة آل عمران 


«لِيَفْطعَ» يعني ذلك النصر والإمداد الِيمْطْعَ طَرَقَاه أي ليهلك طائفة كقوله: ©#فَفطِمَ دَايرُ 
لْقَوَرِ4 [الأنعام: ه4] وقيل: ليهدم ركنًا من أركان الشرك بالقتل والأسرء وإنما قال: 
«طَرََا والمراد قطعهء ولم يقل وسطًا؛ لأنه لا يوصل إلى الوسط منهم إلا بعد قطع 
الطرف» واليوم الذي فطلم الطرف «مِنّ الْذِينَ كَفَرُواه يوم بدر قُتل صناديد قريش 
ورؤساؤهم والقادة إلى الكفر» لسو يود راف سح عو الخسن وقتادة 
والرجعء وقيل: يوم أحدء وكانوا قتلوا منهم ثمانية عشر رجلاًء عن السدي 'أَوْ 
َكُبتَهُمُ) قيل: يخزيهم بالخيبة مما أملوا ل عن قتادة والربيع» وقيل: 
يردهم عنكم منهزمين؛ لأن الكبت هو الرد عن أبي علي» وقيل: يهزمهم» عن الكلبي 
والأصم» وقيل: يصرعهم على وجوههمء عن يمان» وقيل: يلعنهم» عن السديء 
وقيل: يهلكهم, عن أبي عبيدة «فْيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ» لم ينالوا مما أملوا شيئًا من الظفر 
بكم وقيل: ليقطع طرفًا من الذين كفروا فينقلب الباقون خائبين الهس لَك مِنَ الْأمر 
شَيْءٌ» ليس لك من هذه الأمور شيء» وقيل: ليس إليك كقوله: «إهدَسا لِهندَا» 
[الأعراف: *4] أي إلى هذاء وقيل: هذا اعتراض» وتقدير الكلام: ليقطع طرفًا منهم أو 
يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم قد استحقوا ذلك وليس إليك من هذه الأربعة 
شيء» وذلك إلى الله تعالى» وقيل: نصركم ليقطع طرقًا أو يكبتهم وليس لك ولا 
لغيرك من هذا النصر شيء عن أبي مسلم» وقيل: معناه ليس لك من أمر حَلّقي شيء 
إلا بتنفيذ أمري. وليس لك من تعذيبهم شيء» وقيل: ليس لك من مصالح العباد 
شيء إلا ما أوحي إليك» وقيل: ليس لك مسألة هلاكهم؛ لأنه تعالى أعلم بالمصالحء 
أو يتوب عليهم» وقيل: ليس لك من أن تعذبهم أو تتوب عليهم شيء» 0 
الآية عامة» والمراد به الخصوص» فحملت على بعض ما بينا «أوْ يَنُوبَ عَلَبهمْ؛ قيل 
بلطفه ليتوبواء وقيل : ليقبل توبتهم إذا تابوا و يعَذَهمْ يعني إن يعذبهم الله هم 
ظَالِمُونَ» استحقوا ذلك العذاب العظيم بظلمهم. 


2 الأحكام 


تدل الآية أن ما يتصل بالنصرة والظفر وقبول التوبة والتعذيب فهو إلى الله تعالى» 
وليس إلى الرسول ولق منه شيء» وإنما إليه الهداية والدعاء. 


بكرن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


ع 5 ممم مه 1 55 
وتدل أن العذاب يُسْتَحَقٌ بالظلم» ولا معصية إلا وهى ظلم. 


وتدل على أن التوبة تؤثر في إزالة العذاب؛ لأن تقديره: أو يتوب عليهم إذا 
تابواء أو يعذبهم إذا أصروا. 


3 
ل سح يو اس سو ماعسك وو سد سساو سمو بغر 
لارْضٍ يغفر لمن دِشَاءُ ويعذب من يشاء والله عمور 


1 . . 
4 ور جع رعدس مد لس برام ست ست اير ل م صل سمه يج يي ا لهي 4 6 مر سر 
رحيم [إ يتأنها لذ ءامنوا لا تأكلوا ريدأ ضعدتفا مُصْعَفَة وآتفوأ الل 
+ ومع جنع ره ياي م ص يار صلا 2-1 س2. د حص عكر رو مير رم هيو د هه ررم 
تفلِحون (2) وَآنَفُوأ آلمَّارَ آل أَعِدّت للكفرين () وأطيعواأ أله والرسوا 


© القراءة 


القراءة الظاهرة «أضعاقفًا مضاعفة» بالألف» وقرأ أبو جعفر وشيبة «مضعفة» بغير 
ألف(1) 


© اللغة 


الإعداد والاتخاذ والتهيئة نظائر متقاربة» وأصل الإعداد من العدد؛ لأنه مما يعد 
لما يعد. والربا أصله الزيادة» ومنه الربوة. 


© الإعراب 


(ما) لما لا يعقل» و(من) لِمن7) يعقلء» فذكر ههنا (ما)؛ لأنه ذهب به مذهب 
الجنس» فدخل فيه الجميع. و(لعل) قيل : معئاه اللام أي لترحمواء وليس معئاه 
الشك» وقيل : (لعل) للتعرض أي يعمل الطاعات متعرضًا لرحمته تعالى راجيا له. 


000( السبعة في القراءات 5 . 
)2( لمن: لماء ث. ك. ط. 


لكين 


سورة آل عمران 


© النظم 
قيل: لما نفى عن غيره أشياء أثبتها لنفسه كما تقدم بَيِّنَ الوَجْهَ في ذلك بقوله: 
«وَلِلَهِ مَا ني السَّمَاوَاتِ دالا بذلك على قدرته على جميع ذلك» عن علي بن عيسى» 
وقيل: لما جرى ذكر الكفارء وأنه إما أن يهزمهم أو يقتلهم أو يتذكر متذكر فيتوب 
فيغفر له» أو يصر على كفره فيعذبه(' بِيّن أنه قادر على جميع ذلك وأنه عنده يسير؛ 
لأن له ما في السموات والأرض» عن أبي مسلم» وقيل: إنه يتصل بقوله: «أَوْ يَتَوبَ 
عَلَيْهِمْ أو يُعََبَهُمْ» ثم بيّن أنه يغفر لمن يشاءء وهو التائب» ويعذب من يشاءء وهو 
المُصِرّء عن الأصمء وقيل: هو معاتبة للذين عصوا الرسول بما أمرهم يوم أحدء عن 
ابن إسحاق. 
ويقال: كيف يتصل النهي عن الربا بما قبله؟ 
قلنا: هو نهي عن أمور الجاهلية في باب الرباء اتصل بالنهي عن حال الجاهلية 
في الكفر وحذر النار المعدة لهم» وأمرهم بالتقوى. 


© المعنى 


«وَلِلّهِ مَا ني السَّمّوَاتِ وَمَا في الأْض» مدًا("2 وملكا وخلقًا واقتدارًا على الجميع 
يصرفهم كيف يشاء إيجادًا وإفناءً وإعادة «يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذبُ مَنْ يَشَاءُ؛ قيل: يغفر 
تفضلاً ويعذب استحقاقّاء وقيل: هو مجمل وتفسيره في قوله : «إإن يدبا كَبَكير ما 
نون عَنهُ لُكَيْرٌ حَدَكُمَ سيكايكم » [النساء: ]*١‏ وفي قوله: «إوَإِنْ لََفَارُ لِمَن تاب وبَامَنَ» 
لطه:45] فبين من يغفر له ومن لا يغفر له «وَاللّهُ عَفُورٌ» يستر الذنوب على عباده («رَحِيمٌ) 
لا يعذبه إن تاب يا أَيَا الَِّينَ آمَيُواا صدقوا وأتوا بخصال الإيمان ١ل‏ تَأكُلُوا الرّبَاه ذكر 
الأكل لأنه معظم الانتفاع وإن كان غيره من التصرفات منهيًا عنها «الرّبَاه قيل: ربا 
الجاهلية» وهو الزيادة على أصل المال بالتأخير عن الأجل الحال عن عطاء ومجاهد 


)١(‏ فيعذبه: فيفديه» شغ ك. 


(؟) مدا: ملكاء طء ك. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


ويدخل فيه كل زيادة محرمة في المعاملات» وقيل: الربا عام في الجميع «أَضْعَانًا 
مُضَاعَفَةَ» قيل: مضاعفة بالتأخير أجلا بعد أجل كلما أخر عن أجل زيد زيادة» وقيل: 
معناه تضاعفون به أموالكم» وإنما كرر تحريم الربا مع ذكره في سورة البقرة قيل : 
للتصريح في النهي عنه» وقيل: ل ا رد قُوا الله 
قيل: اتقوا معاصيهء وقيل: اد تقوا عذابه بفعل طاعاته» وقيل: اتقوا الله في أمر الرباء 
وقيل: اتقوا أن تحللوا شيئًا حرمه الله لَعَلْكُمْ تُفْلِحُونَ» أي لكي تفلحواء والفلاح : 
الظفر بالبغية «وَانَقُوا الئَارَا يعني واتقوا الأفعال الموجبة لدخول النار «التِي أعِدَّتْ) 
هيئت (لِلْكَافِرِينَ». 

يقال: كيف قيل : «أَعِدَّتْ للْكَافِرِينَ»» والفاسقون يدخلونها؟ 

قلنا: فيه وجوه: قيل: لأن الكافر أحق بهاء وإن كان غيره يدخلها من حيث كان 
الكفر أعظم الإجرام» ومعظم العقاب لهم؛ »؛ فكأنها معدة لهم. وقيل: إن عقابهم هو 
الأصل» وغيره تبع كقوله في الجنة: طأْعِدَّتٌ إِلمتَّقِنَّ> وإن دخلها الأطفال والمجانين» 
وقيل: هي نار في دركة يكون فيها الكفار خاصة. وجهنم دركات» عن أبي علي» 
وقيل: إثباته لهم لا يدل على نفيه عن سواهم» ذكره القاضي (رَأَطِيعُوا الله فيما 
أمركم بهء» وأطيعوا الرسول فيما شرع لكم؛ لأن طاعته طاعة لله الَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ أي 
لكي ترحموا فلا يعذبكم. 

© الأحكام 

تدل الآية الأولى أن الأمر كله إليه تعالى» وأن الغفران والتعذيب إليه» قال 
القاضي : والآية واردة في الكفارء والغفران مشروط بالتوبة» والتعذيب مشروط 
بالإصرار. 

وتدل الآية الثانية على أشياء : 

منها: تحريم الربا. 

ومنها: أن المال المأخوذ فيه محرم لثلا يظن أنه منهي» وإن كان المأخوذ فيه يقع 
ملكا كالبيع وقت النداء. 


ملرن 


سورة آل عمران 


ومنها: أن باتقاء الربا وجميع المعاصي ينال الفلاح» وقد ثبت أن الربا كبيرة 
بالآية والسنة والإجماع» وهذا في المنصوص عليه» فأما المجتهد فقد يجوز أن يكون 
جاريًا مجرى المنصوص فيمن أدى اجتهاده إليه» ويجوز ألا يكون كبيرة» وإن ساواه 
في يحرم دوالك امقر على التاليل: 

ويدل قوله : «وَانَقُوا النّارَا أن مرتكب الربا من أهل النار» وآخر الآية يدل على أن 
الرحمة تنال بالطاعةء» وذلك يبطل قول المرجكة. 

:ولوك أنه وريه حل نيتم :ها وال إيه الرتحمة دون المعاضي ييخلاف قو التتيعيرة: 


7 > محم 50 د 7 53 

# لي وَسَارعوا إِ مَعْفِرَةَ من رَبْكُمْ وَجِنَّةِ 2م 3 

7 7 5 عو 1 00 عرص يه يسم رصه 4 ود سمج 7 ا قد 

مقن 9 9 لذن 57 لسَرَاءِ والصَرَاءِ وَآلْحكطظِيينَ الْمَيْظ وَالْمَافِينَ عن لاي 
اكيب التضييك )4 


© القراءة 
قرأ نافع وابن عامر: «سارعوا» بغير واو2"7» كذلك هو في مصاحف المدينة 
والشام» وقرأ الباقون بالواو» وكذلك هو في مصاحف مكة والعراق ومصحف عثمان» 
والمعنى واحد إلا بمقدار الاستئناف أو وصل الكلام. 
© اللغة 
المسارعة : المبادرة . 


والكظم : اجتراع الغيظء وأصله سد رأس القربة عن ملئهاء كظمت القربة أي 
ملأتهاء ثم شددت رأسهاء وفلان كظيم ومكظوم إذا كان ممتلئًا حزنًا ممسكًا عليه 
وكذلك إذا امتلأ غضبًا لم ينتقم به. 


والعفو والصفح من النظائرء» وهو المجاوزة عن الذنب حتى لا يأخذ به. 
)١(‏ حجة القراءات .١75‏ 


١11١ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© النزول 

عن عطاء أن المسلمين قالوا للنبي ولك : بنو إسرائيل كانوا أكرم على الله تعالى 
مناء كانوا إذا أذنبوا أصبحت كفارة ذنبهم على عتبة بابه» اجدع أنفك» اجدع أذنك» 
افعل كذاء فسكت رسول الله وَل فنزل: «وَسَارِعُواة0 . 

© المعنى 

لما حذر الله تعالى عن الأفعال الموجبة للعقاب» حثهم على الأفعال الموجبة 
للثواب» فقال تعالى: «وَسَارِعُوا» بادروا (إِلَى مَغْفِرَة» إلى فعل يوجب لكم المغفرة 
والجنة» واختلفوا في ذلك فقيل: إلى الإسلام» عن ابن عباس» وقيل: إلى أداء 
الفرائض» إلى فعل يوجب لكم المغفرة والجنة» عن علي (عليه السلام)» وقيل: إلى 
الإخلاص» عن عثمان» وقيل: إلى الهجرة» عن أبى العالية» وقيل: إلى التكبيرة 
الأولى» عن أنس بن مالك» وقيل: إلى أداء الطاعات؛ عن سعيد بن جبير» وقيل: 
إلى الجهاد عن الضحاك» وقيل: إلى الصلوات الخمسء عن يمان» وقيل: إلى التوبة 
الموجبة للمغفرة» عن عكرمة والأصم والقاضيء» وقيل: إلى الأعمال الصالحة عن 
مقاتل» وقيل : ائتمار أمر الله تعالى والانتهاء عما نهى الله عنه» عن أبي بكر الوراق» 
وقيل : إلى المسارعة في الطاعة والتوبة» عن أبي علي» وقيل: في جميع ما سبق عن 
أبي مسلم «وَجَنَةٍ عَرْضُهَا» وإنما ذكر العرض بالعِظّم دون الطول؛ لأنه يدل على أن 
الطول أعظم» وليس كذلك لو ذكر الطول بدلا من العرض» وعن الزهري قال: إنما 
وصف العرض» فأما الطول فلا يعلمه إلا الله» وقيل: لم يرد العرض الذي هو خلاف 
الطول» وإنما أراد سعتها وعظمها. والعرب إذا وصفت الشيء بالسعة وصفته بالعرض. 
5 ْ 

0ن 


5 3 ع ا ب سكيس : 701 -_ . ١‏ 
بلادعريضة وارض بصه مَدَاقِعٌ غَيْثٍ فى فا ونه 0 


.04 العجاب في بيان الأسباب ؟/‎ )١( 
. مداقع غيث: مواقع عتب‎ 69 
البيت لامرئ القيس. انظره في اللسان (أرض) ومعنى (أريضة): لينة طيبة المقعد.‎ )9( 


١” 


سورة آل عمران 


و«السَّمَاوَاتٌ والأرض» يعني كعرض السماوات السبع والأرضين السبع إذا ضم 

بعض ذلك إلى بعض» عن ابن عباس والحسن» وقيل: تقديره: عرضها عرض 
ف الماع 2 س7 وس ري سه وسار ص رمه ام ملظ 

السماوات فحذف كقوله: «مًاحَلْفُكْم ولا بَحَدُحْ إلا كتفي ودِلَوْ) القمان: 14] يعني 

ويقال: إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض» فأين تكون النار؟ 

قلنا: ستل النبي 86 عن ذلك فقال: «سبحان اللهء إذا جاء النهار فأين يذهب 
الليل270 وهذه معارضة حسنة سقطت المسألة؛ لأن القادر على أن يذهب الليل حيث 
شاء قادر على أن يخلق النهار حيث شاء»ء وروي أن جماعة من اليهود سألوا عثمان 
عن ذلك. فأتى بهذاء فقالوا: إنه لمثلها في التوراة» وسئل ابن عباس عن ذلك» 
فأجاب كذلك. 

فإن قيل: فإن الجنة في السماء فكيف يكون لها هذا العرض؟ 

قلنا: إنها فوق السماوات السبع تحت العرش» عن أنس وقتادة» والنار تحت 
الأرضين السبع» عن قتادة» وقيل: يزاد فيها يوم القيامة» عن أبي بكر أحمد بن علي 
والقاضي (أُعِدَّتْ) هيئت (لِلْمْتَقِينَ؛ لمن اتقى معاصي الله ومخالفة أمره» وإنما قال: 
«لِلْمُتَقِينَ) وإن كان يدخلها غيرهم كالأطفال والمجانين والحور العين؛ لأنهم 
المقصودونء وغيرهم كالتبع» وقيل: لولا المؤمنون لما خلق الله تعالى الجنة عن 
القاضيء ثم بيّن صفة المتقين» فقال: «الَّذِينَ يُنْفِقُونَ» يعني يخرجون أموالهم في 
أبواب البر «فِىي السَّدَاءِ وَالضَّرَاءِ» قيل: فى اليسر والعسرء عن ابن عباس كأنه قيل: فى 
السراء بكثرة المال والضراء بقلته» وقيل: في حال السرور والاغتمام» أي لا يقطعه 
شيء في إنفاقه في وجوه البرء وقيل : ينفقونها فيما يحبون» وفيما يكرهون. وقيل: 
في اليسر ينفقون في الزكاة وغيرها من الواجبات» وفي العسر يؤثرون على أنفسهمء 
عن أبي مسلم «وَالْكَاظِمِينَ الْقَبْظَ) قيل: حلماء يتجرعون الغيظ عند امتلاء نفوسهم 
منهء وقيل: هم الذين يردون غيظهم» ولا يكافئون(" من أساء إليهم خشية 'وَالْعَافِينَ 


.165917 مسند الإمام أحمد رقم‎ )١( 
(؟) يكافتئون: يكافون» ث. د.‎ 


رضن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


عَنٍ النّاس» وقيل: عمن ظلمهم وأساء إليهم» ويقدرون على انتقام فلا يفعلون تقربًا 
إلى الله عز وجل عن زيد بن أسلم ومقاتل» وقيل: عن المملوكين» عن الكلبي وَاللَه 
بُحِبٌ) يريد لكرامته وثوابه «الْمُحْسِنِينَ» من يحسن إلى الناس» وقيل: من يحسن عمله 
بترك الذنوب» قال الحسن: الإحسان أن تعم ولا تخص كالريح والشمس والمطرء 
قال الثوري: الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك» فأما إلى من أحسن إليك فإنه 
متاجرة كنقد السوق خذ مني وهات» وعن أنس عن النبي يِه قال: «رأيت قصورًا 
مشرفة على الجنة فقلت: يا جبريل لمن هذا؟ قال: للكاظمين الغيظ والعافين عن 
النائن .الله بحت المحتين 2006 


٠+ الأحكام‎ © 

تدل الآية على وجوب المسارعة إلى التوبة والطاعات الموجبة للمغفرة. 

وتدل على أن المغفرة غير الجنة؛ لأن العطف يوجب ذلكء. فالمغفرة إزالة 
العقوبة» والجنة إيجاب الرحمة» وأحدهما ينفصل عن الآخر. 

وتدل على أن المتقى إنما يصير متقيًا بهذه الصفات. وأن الجنة لا تنال إلا 
بذلك» وقد يجب الإنفاق في جميع الأحوال بوجوه» فوجب حمل الآية على 
الواجب» وذكر )وسيم يذ ولعي إن الجنة والنار مخلوقتان؛ لأن وَصْفَ 
العرض» وقوله: «أَعِدَّتْ) يقتضي ذلك» ومن خالفه يقول: المراد به المستقبل كقوله : 
واد اصح انار [الأعراف: .]6٠‏ 

وتدل الآية على سعة الجنة» وروى الأصم عن النبي وَيةِ أنه قال: «ما بين 
مصراعي باب الجنة مسيرة أربعين عامّاء ليأتي عليه يوم يزدحم الخلق عليه ازدحام 
الإبل وردت حمسًا ظمأ»("2» وتدل على الترغيب في التقوى لتنال المغفرة والجنة. 


[69 كنز العمال» .رقم ./١١7‏ والديلمي» 7141. 
[69) مسلمء رقم 0 والمعجم الكبير» رقم 1 
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3 1ك 5-2000 0 ص« 4 عم 2ج جر (44م ررم .رو 
وَالْذرت إِذَا فَمَلُوأْ فَحِسَّةَ محمد راتوا اشم 1 1 وَأ أله فاستغفروا إذويهم وَمَن ِعْفِْرَ 
صمو كى مه دمو 20 َو و لز جر ا 0 
الدّوْمىك إِلَا اله وَلْمَ يَصِرُوا عل مَا فَحَلُوا وه هم يمور ل 
دس ع سي غ وم 58 0 أذ > جح 
ربهم وجنات جرى من من تحتها الأب هريدت ويا ويه لعدميلين 9 


© اللغة 


أصل الفحش القبح والخروج عن الحد» ومنه قيل للطويل المفرط : إنه لفاحش 
الطول . 
والإصرار قيل: أصله الشد من الصرة» والصّرّ: شدة البرد» والإصرار: ارتباط 
الذنب بالإقامة عليه» وقيل: أصل الإصرار الثبات على الشيء. 
والمغفرة: ستر الخطيئة حتى يصير كأنه لم يكن» وأصل الباب السترء ومنه 
المغفرة» ويقال: اغفر متاعك في الوعاء» ومنه الغفران. 
© الإعراب 
موضع «وَالَذِينَ» قيل: جر عطف على «المتقين»» وقيل: رفع على الاستئناف» 
كأنه عطف جملة على جملة» فعلى الأول هم فرقة واحدة» وعلى الثاني فرقتان» 
ويجوز أن يكون راجعًا إلى الأولين» ويكون محله رفعًا على المدح . 
ورفع اسم الله في قوله: «إلاَ اللَّهُه وليس قبله جْحَْدٌء قيل: على المعنى لا على 
اللفظ تقديره: وهل يغفر الذنوب أحد إلا الله» وقيل: لا يغفر الذنوب إلا الله 
وقيل: حرف استفهام» وفيه نفي» فوضع موضع النفي» تقديره: وليس يغفر أحد 
الذنب إلا الله. 
© النزول 
روي أن أقوامًا من المؤمنين قالوا: يا رسول الله» بنو إسرائيل أكرم على الله مناء 
كان أحدهم إذا أذنب أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة على عتبة بابه: اجدع أنفك» اقطع 
أذنك» افعل كذاء فسكت رسول اللهء فأنزل الله تعالى هذه الآية» فقال كه : «ألا 


د فين 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


أخبركم بخير من ذلك» وقرأهذه الآية»( وفيه تسهيل عما كان شدد على بنى 
إسرائيل» فجعل لأمتنا الاستغفار بدلا منه» عن ابن مسعود وعطاء بن أبي رباح0©. 
وقيل: نزلت في نبهان التمار» أتته امرأة تبتاع منه تمرًا فقال لها: إن هذا التمر 
ليس بجيد» وفي البيت أجود منه» وذهب بها إلى بيته » فضمها إلى نفسه وقبلهاء 
فقالت له: اتق اللهء» فتركها وندم. وأتى النبى و3 وذكر له ذلك» فنزلت الآية» عن 
عطاء. 
وقيل: آخى رسول الله و بين أنصاري وثقفي» فخرج الثقفي غازيًا واستخلف 
الأنصاري على أهله. فاشترى ذات يوم لهم لحمّاء فأخذت امرأته:منه ودخلت بيئًا 
فتبعها وقبلهاء ثم ندم وانصرف, فقالت: والله ما حفظت غيبة أخيك» ولا نلت 
حاجتك2 فخ رج ووضع التراب على رأسه» وهام على وجهه. ورجع الثقفي ١‏ وسألها 
عن حالهء فوصفت له الحال والأنصاري يسيء'(" في الجبال تائبّاء فطلبه الثقفي» 
وأتى به النبي وَل فنزلت الآية» عن مقاتل والكلبي2). 
© النظم 
قيل: إن الآبة اتصلت بما قبلها؛ لأنها من صفة المتقين» وقيل: بل هما فرقتان 
ين أن الجنة للمتقين» ومن تاب إزالة للتهمة. 
© المعنى 
«وَالَذِينَ إِذًا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَْ ظَلّمُوا أَنْفْسَهُمْ؛ قيل: الفاجر بالزناء وظلم النفس 
سائر المعاصى» عن السدي» وقيل : الفاحشة الكبائر» وظلم النفس الصغائرء عن 
الأصمء وهو اختيار القاضي» وقال علي بن عيسى : الفاحشة لا تكاد تقع إلا على 


.519/17 لم أجد من خرجه. انظر: تفسير الطبري»‎ )١( 
(؟) العجاب فى بيان الأسباب 7/ 5ه.‎ 


فرش يسيح : ينشجء شاغ. 
(5) العجاب في بيان الأسباب ؟/ /00. 


لملضين 


سورة آل عمران 


كبيرة» وقال مجاهد: هما ذنبان» وقيل: هما جميع المعاصيء عن أبي علي 
وأبي مسلم 'ذَّكَرُوا اللّةه قيل: ذكروا وعيد الله» فيكون من الذكر بعد النسيان والمدح 
لأنهم تعرضوا للذكرء وقيل: ذكروا الله بأن قالوا: اللهم اغفر لنا بإنابتنا وندمناء عن 
مقاتل» وقيل: ذكروا نهي الله وقيل: ذكروا العرض على الله عن الضحاك» وقيل: 
تفكروا أن الله سائلهمء عن الواقدي «قَاسْتَفْفَرُوا لِذْنُوبِهِمْ؛ أي طلبوا من الله المغفرة 
«وَمَنْ يَْفِرٌ الذنُوبَ إلا الل قيل: فيه تقديم وتأخير» ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم» 
ولم يصروا «وَمَنْ يَغْفِرْ الذنُوبَ إلا اللّهُ). وقيل : إنه يتصل بقوله: «فَاسْتَفْفَرُوا» تقديره: 
فاستغفروا لعلمهم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله» فلا يحتاج إلى تقديم وتأخير» ومعناه 
لا يغفر أحد الذنب إلا اللهء» أي لا يقدر عليه ولا يمكنه «وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى ما فَعَلُوا» 
قيل: لم يقيموا ولم يدوموا لكنهم تابوا وأنابوا عن قتادة وغيره» وقيل: هو الذنب من 
النبي َي : «لا كبيرة مع الاستغفارء ولا صغيرة مع الإصرار)(" ١وَهُمْ‏ يَعْلَمُونَ) قيل: 
يعلمون الخطيئة بالذكر لها؛ لأنه تعالى يغفر للعبد ما نسيه» عن السدي وأبي علي» 
وقيل: يعلم الحجة في أنها خطيئة» فأما من اجتهد فأخطأ وهو لا يعلم أو لا دليل عليه 
فلا إثم عليه» وقيل: يعلمون أنها معصية» عن ابن عباس والحسن ومقاتل» وقيل: 
يعلمون أن الله يملك مغفرة ذنوبهم» عن الضحاك» وقيل : يعلمون أنهم إن استغفروا 
غفر لهم» وأن التوبة تمحو الحَوْبَة «أولَيِكَ؛ من تقدم ذكرهم ١جَرَاْهُمْ‏ مَغْفِرةَ مِنْ رهما 
عفو عنهم وستر لذنوبهم «وَجَنَاتُ تَجْرِي مِن نَحتها الْأنّهَارُا أي تحت أشجارها وأبنيتها 
0 ؛ يعني الماء في الأنهار 0 دائمين «فِيهًاا في الجنات ونعيمها «وَنِعُمَ 1 


2 الأحكام 


تدل الآية على أن التوبة توجب المغفرة» وتدل على أن الإصرار على الذنب 
كبيرة . 


.801 شعب الإيمان حديث رقم 774لاء ومسند الشهاب رقم‎ )١( 


يحضن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


وتدل على أن غفران الذنوب لله تعالى فيجب الانقطاع إليه . 

ويدل قوله: «وَهُمْ يَعْلَّمُونَ؛ أنه من يعلم الذنب يجب أن يندم عليه» فإن علمها 
مفصلاً ندم » وإن علمها جملة ندم كذلك. 

ويدل قوله: «أَوْلَيِكَ جَرَاؤُهُمْ مَغْفرٌَ» أن التوبة يسه يستحق بها الغفران» خلاف قول 
بعضهم . 

وتدل أنه مع المغفرة ب يستحق الثواب. 

12200100009 فيبطل قول المرجئة. 

0 ١وَنِعُمَ‏ أَجْرْ رُ الْعَامِلِينَ» على أن ذلك أجر لعملهم» فيبطل قول المجبرة 
أن الثواب لا يستحق بالعمل. 


دع امام وذ مه مر 20 2 فد الْعَكَدْ يت 042 
جد حلت من ةب سس 06 سيروأ فى الْارضٍ فَانظروأ كيف كان عَلقبة الْمَكدٌ ذْبِيَ © هذا 
سر و تت رو ع و 04 
يباين وى 2 عِظدَ علد لتتيرت © 4 
© اللغة 
الخلو: أصله الانفراد» والخلاء: المكان الذي لا شيء فيه لانفراد المكان» 
وَخَلْتٌ: انفردت بالهلاك دون من بقى. 
والسَّئّة : السيرة» قال الهذلى: 
كل ل عدن وتسشكة امكاسدتيا: . فأول رَاضٍ ا 
0 الطريقة المحمودة يقتدى بهاء ومنه : سنة رسول الله كك » قال الشاعر: 
وَِنَ الأنَى بِالطَفٌمِنْآلمَاششِم ساد قَسَنُوالِلْكِرَام الكَأَسَي() 
أصله الاستمرار. 
والموعظة: حال يدعو بالرغبة والرهبة إلى الجنة بدلاً من السيئة. 


.7517/ /١؟ البيت لخالد بن زهير. انظره في اللسان (سير)» و(سئن)» والأغاني 5/ 7931» ومجمع الأمثال‎ )١( 
.171 /١19 (؟) البيت لسليمان بن قتة» والطفٌ: اسم موضع. انظره في الأغاني‎ 


لضن 


سورة آل عمران 


© المعنى 

لجا ئكة تعالى نا فعله بالمؤمين والكافني» 7 '"' في الدنيا والآخرة بَيّنَ أن ذلك 
عادته تعالى في خلقه. فقال سبحانه: «قَدْ خَلَّتْ) أي مضت امِنْ قَبْلكُمْ؛ يا أصحاب 
محمدء وقيل: إنه خطاب لمن انهزم يوم أحدء 0 
فاعتبروا بها أيها المكذبون بمحمد وَلقُّةْ «سُئَنّ) قيل: أمثال» عن ابن زيد» وقيل: أ 
عن المفضلء والسّنّة: الأمة» قال الشاعر: 
مَاعَايَنَ النّاسُ مِنْ قَضْلٍ كَمَضْلِكُم وَلآَرَأُوا مِبْلَكُمْ من سَالِفٍ9" السِّئَنٍ 

وقيل : معناه أهل سنن في الشرء عن الزجاج» وقيل: شرائع» عن عطاءء وقيل : 
أحكام. عن الأصمء وقيل: نصيب لكل أمة سنة أي طريقة إذا اتبعوها رضي الله 

» عن الكلبي» وقيل: سنن بالهلاك فيمن كذب قبلكم» عن مجاهدء وقيل: 
هلاكه إياهم عند عصيانهم بالاستئصال» وسمي سنة لكثرة فعل الله ذلك بهم» عن 
أبي علي» وقيل: بإمهالهم إلى منتهى آجالهم ثم أخذهمء وقيل: أوامره فيهم ونواهيه» 
وقيل: بالهلاك في الكافرين كعاد وثمود وغيرهم». وبالنجاة ذ في المؤمنين» وتقديره : 
الآية قلا خضت من فيمن كان قيلكم من الأهم بتكن وظرائق ى «فَسِيرُوا في الأزض 
[فانظروا]» إلى آثارهم «كَيف كَانَ عَاقِبَةُ) الذين كذبوا أنبياء الله» قيل : هذا تنبيه على 
وه كن وقيل: بل تسلية للمؤمنين يوم أحد يقول: 
أمهلتهم ثم أخذتهم على ما تة تقتضيه تقتضيه الحكمة «هَذَا قيل: هذا القرآن» عن الحسن 
وقتادة» وقيل: ما أوحيت إليك مما حاججت به» وما ترك به والظفر الذي 
حصلء» عن الأصمء وقيل: ما تقدم ذكره في قوله: «قَدْ خَلَتْ مِن قَبْكُمْ سْئَنّ؛ وقيل : 
هذا الذي عرفتكم» عن ابن إسحاق «بَيَانُ» أي دلالات تدلهم على الحق». وقيل: بيان 
أنه من عند اللهء عن الأصم «وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ» فالبيان إظهار المعنى للنفس كاتنًا ما 
كان» والهدى بيان طريق الرشد الِلْمُتَقِينَة خصهم لأنهم اهتدوا به» وإن كان هدى 
لجميع الناس» وقيل : لطفًا لهم يدعوهم إلى الطاعة» والمتقي من يتقي معاصي الله. 


لل والكافرين: والكافر» شاغ. 
(؟) سالف: خالفء طء ك. 


احلضن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


2 الأحكام 
تدل الآية أن سنة الله فى الماضى والغابر إهلاك العصاة ونجاة المؤمنين. 
وتدل على أن القرآن بيان عامء فإنه يدل ويهدي. فيدل أنه له شىء فيه إلا 
ولخرفة معنا 
وتدل على التنبيه على مواضع الاعتبار لينظروا في آثار الأمم الماضين» ويحترزوا 
لئلا ينزل بهم ما نزل بمن كان قبلهم. 


قوله تعالى: 
ا رز تك أ ا لك ا 4 هج جم ١‏ سر م كه 72 
«وولا تس تَهنوأ ولا نحَرنوا أ وم الْأعلوَنَ إن كم مُؤْمِنِينَ 9 إن يمس قرح فَقَل 
2 5 س2 ح سلس هم روم« 5 018 و 
مس لقم كزع ينف ويك الت داونها ب أت وَلمَمْ أل ايت ماما 


وش 4 2 وي عور ع حي 
سهد مد شهَدَآءٌ لا يِب اللي 02 


© القراءة . 


قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وعاصم الإن يمسسكم قُرْح» بضم القاف20, 
وكذلك قوله: «مآ أصَايمُ الْقَر» [آل عمران: 1077]» وقرأ الباقون بفتح القاف فيهماء 
وقيل: معناهما واحد» وهما لغتان كالجَهد والجهد: والوّجد والوجدء وقيل: الفتح 
لغة تهامة والحجازء وقيل: بالفتح المصدرء وأكثر أهل اللغة على القَّرْح بفتح القاف 
الجراح» وبالضم ألم الجراح. 


0 


الوهن: الضعف» وَهَنَ يَهِنُ وها فهو واهن إذا ضَعْفَ وأوهنة غيرُهُ إيهانًا. 
والأعلى: من العلو وهو الارتفاع» وعلا فلان الشيء إذا أطاقه كأنه ارتفع عليه» ومنه 
العلوان عنوان الكتاب لارتفاعه» والأعلون واحدهم أعلى» والرجلان الأعليان» 


.١ا9/5 حجة القراءات‎ )١( 


لضن 


سورة آل عمران 


والمرأة العليا والعليتان والعُلّى والعليات7© . وعلا في المكارم يعلي علاء» وعلا في 
المكان يعلو علوًا. 
والدولة الكرّة لفرقة نيل المحبة» وأدال الله فلانًا من فلان إذا جعل الكرة له 
عليه» وتداول القوم الشيء إذا صار من بعضهم إلى بعضء والدولة بفتح الدال وضمها 
لغتان» وقيل: بل بالضم في المال» وبالفتح في الحرب. 
© الإعراب 


قوله: «وَأَنْيُُ الأَعَلَْنَ» موضعه من الإعراب يحتمل النصبء فإنه في موضع 
الحال كأنه قيل: عالين أي منصورين على عدوكم» ويحتمل ألا يكون لها موضع؛ 
لأنه اعتراض بوعد مؤكدء كأنه قيل: فلا تهنوا ولا تحزنوا إن كنتم مؤمنين» وأنتم مع 
ذلك الأعلون» وقوله: «وَلِيَعْلَم» عامل الإعراب فيه محذوف, ويدل عليه أول الكلام؛ 
تقديره: وليعلم الله الذين آمنوا يداولهاء وقيل: يعمل فيه نداولها المذكور بتقدير: 
نداولها بين الناس وبضروب من التدبير» «وليعلم الله الذين آمنوا». 

ويقال: أين خبر «وَلِيَعْلمَ؟ 

قلنا: فيه قولان: قيل: محذوف بتقادير: ليعلم الله الذين آمنوا متميزين بالإيمان 
من غيرهم» وعلى هذا لا يكون «يعلم» بمعنى «يعرف»؛ لأنه ليس على علم الذوات» 
إنما المعنى على علم التمييز بالإيمان. 

الثاني : ليعلم الله الذين آمنوا بما يظهر من صبرهم على جهاد عدوهم» والمراد 
يعاملهم معاملة من يريد أن يعرفهم بهذه الحالة. «الأعْلَوْنَ» أصله أَعْلَيُونَ أسقطوا الياء 
لأنها أخت الكسرة» والواو أخت الضمة» فكرهوا الجمع بين الكسرة والضمة» 
فحذفوا الكسرة وهو الياء. 

© النزول 


فيل: ترلتالآية تبلية للمومنين لما الهمنيوع أجلامن القكل والجراعه عن 
الزهري وقتادة وابن أبي نجيح. 


)00( والعليات : العلييات» شاغ. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


0 0 ل فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» عن ابن عباس( . 

وقيل: نزلت الآية بعد يوم أحد حين أمر رسول الله وه بطلب القوم وقد 
أصابهم ما أصابهم فقال يه : «لا يخرج إلآ.من شهد معنا بالأمر )0ك واشفد ذللك 
على المسلمين» فأنزل الله تعالى هذه الآية عن الكلبى» دليله قوله تعالى : «إول تَهِنُوأ 


رسم ره 


في أبتِماءِ ألَْوَ و6 [النساء: ]. 
وقيل : إنها نزلت حين انهزم المسلمون فنادوا قُتِلَ محمدء وعلا خالد , بن الوليد 
على الجبل» والمسلمون في هم وحزن. فنزلت الآية. 
© المعنى 
ثم بَيّن تعالى أنه ينصر المؤمنين» وأن العاقبة لهم وإن خلى بينهم وبين أعدائهم 
في بعض الأحايين مصلحة» فقال تعالى: «وَلآ نَهِنُوا؛ أي لا تضعفوا أيها ل 
ولا تجبنوا عن جهاد عدوكم من الكفار بما نالكم «وَلآ تَحْرَّنُوا» أي لا تخ تغتموابما 
لحقكم من الهزيمة وظهور أعدائكم» وقيل : لا تضعفوا بما نالكم من الجراح» ولا 
تحزنوا على ما نالكم من المصائب بقتل الإخوان» وقيل: لا تهنوا بما نالكم من 
الهزيمة» ولا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ١وَأَنْتمُ‏ الأعلَونَ؛ يعني الظاهرين الغالبين 
عليهم في العاقبة (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» قيل: معناه الإيمان يوجب تلك الحال التى 
وصفت» يعني من كان مؤمنًا فلا يّهِنْ ولا يحزن» وقيل: إن كنتم مصدقين بوعد الله 
ووعد رسوله بالنصر لكم» وقيل: معناه إن كنتم مؤمنين؟ لأنهم لو لم يكونوا مؤمنين 
ما كانوا غالبين. ثم زاد في تسلية المؤمنين وتسكين قلوبهم فقال تعالى: (إِنْ يَمْسَسْكُمْ) 
يصيبكم «قَرْحُ أي جراح» فقد أصاب القوم جراح عن ابن عباس» وقيل: إن مسكم 


.١71457/١ لم أجد من خرجه. انظر: تفسير اللباب»‎ )١( 
(؟) العجاب في بيان الأسباب ؟/ 8هل.‎ 


(0) لم أجد من خرجه. انظر: روح المعاني» 55/4. 


فضن 


سورة آل عمران 


في ذلك اليوم» فقد ساويتم الخصم» ومن ساوى خصمه لا ينبغي أن يضعف ويحزن» 
وقيل: ما أصابكم من البلوى وأنتم على الحق مثل ما أصاب عدوكم» وهم على 
الباطل. وروي أن أبا سفيان صعد إلى الجبل يوم أحدء وقال: الحرب سجال يوم لنا 
ويوم لكمء فقال وَل : «أجيبوه» فقالوا: لا سواءء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النارء 
فقال: لنا عزى ولا عزى لكمء فقال يِل : «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم». فقال 
أبو سفيان: أعْلّ هبل» فقال يَكةِ : «الله أعلى وأجل)0" . 

«وَتلْكَ الأَامُ تدَاولَْا بَِنَ النّاس» قيل: نصرفها مرة لفِرَْةَ ومرة عليهاء عن الحسن 
وقتادة والربيع والسدي وابن إسحاق» وقيل: أيام الحرب دول» وقيل: تلك الأيام في 
الخير والشر دول نداولها يعني مرة يلقي الرعب في قلوب الكفار فينهزمون» ويثبت 
قلوب المؤمنين إذا أطاعوا الله ورسوله فيثبتون7"©» ومرة يخلي بينهم إذا عصوا وبين 
عدوهم تأديبًا لهم» والمؤمنون على كل حال منصورون ولهم العاقبة» وقيل: أيام 
الدنيا دول صحة وسقم» وسرور وغمء ولذة وألم» وفرحة وتَرْحَةء لا تدوم على حال 
بل يصرفه كذلك كما توجبه المصلحة (وَلَِعْلمَ اللهُ؛ قيل : معناه ليظهر المعلوم من صبر 
من يصبرء وجزع من يجزعء وإيمان من يؤمن» وقيل: ليظهر المعلوم من الإخلاص 
والنفاق» وقيل : ليعلم أولياء الله» فأضاف إلى نفسه تفخيمّاء وقيل: معناه ليميز» 
فوضع العلم موضع التمييز؛ لأن بالعلم يحصل التمييز»ء وقيل: ليعلم ذلك واقعًا منهم 
كما كان يعلم أنه سيقع» كقوله: «حقٌ تَعمَ الْمْجَهِدِنَ م4 [محمد: 1.١‏ أي لنعلم واقعّاء 
وتحقيقه ليقع المعلوم فيصير موجودًا مشاهدا("؛ لأن المجازات تقع على الواقع دون 
المعلوم الذي لم يوجد. وقيل : العلم عبارة عن الرؤية يعني لنرى» والرؤية طريق العلم 
فجاز أن تضع أحدهما موضع الآخر. 

ويقال: الواو في قوله: «وَلِيَعَلمَ) ما معناه؟ 

قلنا: فيه زيادة أي ليعلم» وقيل: واو عطف. عطف به جملة على جملة» وقيل: 
المراد وليعلم المؤمن من المنافق» فاستغنى بذكر أحدهما عن الآخر اوَيَنَخْذٌَ مِنْكم 


.8578 والنسائي: السنئن الكبرى» رقم‎ .58١7 البخاري» رقم‎ )١( 
(؟) فيثبتون: فيثبتواء طء ك.‎ 
مشاهدا: مشاهدة» طء ك.‎ )9( 


ايفضن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


شهَدَاء» قيل: ليكرم بالشهادة من قتل يوم أحد عن الحسن وقتادة وابن إسحاق» وقيل: 
يتخذ منكم شهداء على الناس بما يكون منهم من العصيان لما في ذلك من الرفعة 
وجلالة المنزلة» عن أبي علي وأبي القاسم» وسموا شهداء لمشاهدتهم الأعمال التي 
يشهدون بهاء وقيل: لأنهم يشهدون لله على خلقه يوم القيامة» وقيل: بذلوا الروح 
عند شهود الوقعة ولم يفروا «وَاللّهُ لا يْحِبُّ الظَالِمِينَ» أي لا يريد كرامة من عصاه 
بظلم نفسه لمخالفة أمره» وقيل: نبه بهذا أن هذه التخلية لم تكن لحبه إياهم» فإنه لا 
يحب الظالمين» بل مصلحة لكم وتأديبًا حين خالفتم أمر الرسول 86ة. 
8 الأخكام 

تدل الآية أن العاقبة الجنة للمتقين وإن نالهم في الحال ما يكره» وتدل على أن 
الظفر والنصر وإن وجب للمؤمن ففي العاقبة» وأن ما ينال الكافر من الدنيا من أسبابها 
في الحال فهي خذلان في الحقيقة لما يؤدي إلى أليم العقاب» فهو كالطعام المسموم؛ 
لأنه لا يعد نعمة» وتدل على أنه يخلي بين المؤمن والكافر في بعض الأحوال لضرب 
من المصلحة» وليعلموا أن أحوال الدنيا لا تستمر» ولا ينبغي أن يركن إليهاء وأنه 
يجب العمل للدار التي يستمر سرورهاء وتدل أنه لا يريد الظلم حيث لا يحب الظالم 
فيبطل قول المجبرة في المخلوق والورادة. 

فإن قيل: فهل يجوز حصول الدولة للكافر على المؤمن من جهته تعالى؟ 

قلنا: اختلفوا فيه» فمنهم من جوزه ابتلاء ومحنة تنبيهًا على احتقار الدنياء فأما 
شيوخنا فامتنعوا أشد الامتناع» وقسموا أسباب الدنيا إلى قسمين: ما كان من ملك 
ونعمة وقوة وعدة» فيجوز أن يحصل للكافر من جهته تعالى» وجعلوا ذلك بمنزلة 
الآلات والتمكين» وما كاناق: ذلك اف نين ونصرة وتأييد وأحكام» فلا يجوز؛ 
ولذلك قال تعالى : «إوآن يِجَعَلَ أللّهُ للْكفْرنَ عَلَ أَلُؤْمِنينَ يلا [النساء: ]14١‏ وحملوا الآية 
على ما يحصل في الدنيا من المحن» وربما ينزل بالمؤمن» وربما ينزل بالكافر بحسب 
المصلحة» واتفق العلماء أن في الآخرة لا فوز للكافر. 


نفضن 


سورة آل عمران 
قوله تعالى: 
ووس س سه 1 م ل سس بغ سح دي لس م تج 
وَلِيْسَحِصَ اه الذينَ اموأ ويَسَحَقّ الكفريت 43 


68 


© اللغة 


قال أبو العباس: التمحيصض أصله التخليص » ممت الشىء أُمُحَصِئّه محصًاء 
وقال الخليل : المَخص الخلوص من العيب محصته محصًا أي أخلصته من كل عيب» 
ومَخَصَ الله تعالى العبد من الذنب طهره » ومحصت الذهب بالنار خلصته مما يشوبه. 
والمحق النقصانء والمحاق آخر الشهر إذا امتحق الهلال» وامتحق الشىء 
و2003 إذا ذهيث"تركتة يتقضانيا خالا بحد تخال؛ :وأضلة:فناء الشى خالا بعن بحال. 
© الإعراب 


الواو في قوله: «وَلِيْمَخصٌ اللَّهُه واو العطف» تقديره: وليعلم الله ويتخذ منكم 

شهداء وليمحص. 
© المعنى 

لما تقدم أنه تعالى يداول الأيام بين الناس» بين وجه المصلحة ليعلم المؤمن» 
وليمحصء فقال تعالى : «وَلِيْمَخُصٌ) قيل : لينجيهم من الذنوب بالابتلاء ويطهرهم 
منهاء ويهلك الكافرين بالذنوب عند الابتلاء» وقيل: ليمحص ليبتلي» عن ابن عباس 
ومجاهد والسديء. وقيل: ليخلصهم من الذنوب» عن الزجاج» وقيل: ليمحص 
ذنوب المؤمنين» عن الفراءء يعني بما صبرواء «وَيَمْحَقَ الكافِرِينَ» قيل: ينقصهمء عن 
ابن عباس» وقيل: يهلكهم» وقيل: يستأصلهم في العاقبة» عن الأصمء وقيل: يحبط 
أعمالهم» وقيل: ينزع البركة منهم» عن أبي علي. 

ويقال: كيف يقابل التمحيصٌ المَحْقُ؟ 


)١(‏ ومحق: يمحق.» ط. ك. 


نيضن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


قلنا: محص هؤلاء بإهلاك ذنوبهم كمحق أولئك بهلاك أنفسهمء وقيل : أنتم بين 


أمرين : إِنْ تُقتلوا محص الله ذنوبكم» (وإنْ تَقْتْلوا) يمحق الكافرين» ويظهر الدين. 
© الأحكام 
تدل الآية على أنه فعل المداولة لتمحي ص( ذنوب المؤمنين وتخليص ثوابهم 
وعلو منزلتهم» وليحصل في الكافر محق وتبدد وهلاك» وإنما تحصل المداولة 
بشيئين: إما أن يخلي بينهم فيصبروا ويجاهدو 0" فيحصل الثواب العظيم» وفيه 
لطف لهمء أو يقتلوا0”"» فيحصل ثواب المجاهد. 


ل سروم 


ه لش عيرم 2 2< ري 00 و مم - وهم را موه ل ججح 
آم حَسِبممٌ أن َدَحْلُوأ الْجنّة عل أله ألبنَ جَدهسدوأ دك وَيعْلَمَ لصَيريفَ 7 


© القراءة 
القراءة الظاهرة «وَيَعْلَمَ» بفتح الميم» وعن الحسن بكسرهاء أما النصب فلأنه 
جواب لماء كما ينصب جواب الفاء والواو» ونصبه بضمير (أن) تقديره: وأن يعلم» 
وقيل: نصبه على الظرف على العطف؛ إذ ليس المعنى على نفي الثاني والأول» 
وإنما هو على نفي اجتماع الثاني والأول» كقول الشاعر: 
قنة قي لق واف يت َارَّعَلَيْكإِذَا مَعَلْتَ عَظِيه 


)١(‏ لتمحيص: ليمحص. طء ك. 

(؟) فيصبروا ويجاهدوا: فيصبرون ويجاهدون»ء طء ك. 

(*) يقتلوا: يقتلون» طيغ كك 

(4) على: عن» طءغء ك. 

(5) نسب للمتوكل الليثي. انظره في الأغاني ؟١/‏ 2188 والمثل السائر ؟/ "١‏ ومجمع الأمثال ”/ 
51”» واللسان (عظظ). 


حفن 


سورة آل عمران 


وأما الكسر فعلى العطف على أول الكلام» و(يعلم) مجزوم ب(لما). إلا أن الميم 
حركت لاجتماع الساكنين» وقد رَقَمَ بعضهم و(يعلم) على الابتداء. 
© اللغة 
التمني: هو قول القائل: ليت فلانًا كذاء وقيل: إنه معنى في القلب يطابق هذا 
القول» والصحيح هو الأول» وأصله يَتَمَنَيُونَ حذفت الياء طلبًا للخفة. 
والنظر ينقسم فيضاف إلى القلب ومعناه التفكرء وإلى العين ومعناه تقليب الحدقة 
نحو المرئي التماسًا لرؤيته» مع سلامة الحاسة» وينقسم من وجه آخرء يقال: نظر إليه 
نظر غضبان» ونظر راض» ونظر شزرًاء ونظر رحمة. 
© الإعراب 
(أم) استفهام» والمراد الإنكار أي لا تحسبوا ذلك» و(لما) جواب لقول القائل: 
قد يفعل فلان» فجوابه: لما يفعل» وإذا قال: فعل» فجوابه: لم يفعل» وإذا قال: قد 
فعل» فجوابه: ما فعل» وإذا قال: يفعل» فجوابه: لن يفعل ولا يفعل. 
والكناية فى «تلقوه» و«رأيتموه» راجعة إلى الموت» وقيل: إلى الجهاد. 
© المعنى 
لما حث الله تعالى في الجهاد رغب فيه بما وجب لهم ا 
بما أخبر أن الجنة لا تنال إلا بالتقوى» فقال سبحانه: «أَم حَسِبْتُمْ ثُم) أي ظننتم أيها 
المؤمنرن «أن لوا الْجكة وما غلم الل لذن جَاقذو نكم َعَم الصابرين»: 
وقيل: ولم يظهر المعلوم من الجهاد والصبر موجودًا كما علم غيب(" وقيل: ذكر 


العلم وأراد المعلوم؛ يعني ولما يقع الجهادء فنفى العلم مبالغة؛ إذ لو كان لَعْلِمَ 
كقولهم : ما علم الله مني خيانة» أي ما خنت» «وَلَمَذ تأكيد «كنثم) يا أصحاب محمد 


«نَمَنَون الْمَوْتَ) قيل: ذلك بعد بدرء وقيل: اعد كأ مو ام يحمي ندرا بسن 
)١(‏ غيبا: غنياء شاغ. 


يفضن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


الجهاد» فلما كان يوم أحد وزأوا ما رأوا أعرض كثير منهم» فعاتبهم الله تعالى على 
ذلك عن الحسن ومجاهد والربيع وقتادة والسدي» وقيل: إن الأنصار سألوا رسول 
الله وِقّكْ أن يأذن لهم في قتال أهل مكة» وهم بمكة فمنعهم» وقال: لم أؤذن فيه 
فلما هزموا يوم أحد ذُكُرُوا ما سألوا عن الأصم وفيه محذوف» وقثليتمدول أسيات 
الموت» وقيل: بل المراد للشهادة ونفس الموت «مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَلقَوة» قيل: من قبل أن 
تلقوا الموت» يعني أسبابه» وقيل: من قبل أن تلقوا الجهاد ١كَقَدْ‏ رَأَيِثْمُوهُ) أي رأيتم 
أسباب الموت» كما قال الشاعر: 
واللعبوت ته لادان 0 

أي أسباب الموت «وَأَنتُمْ م نَنْظرُونَ» قيل: وأنتم تعلمون الموت» عن أبي القاسمء 
وقيل: وأنتم تنظرون إلى أسبابه» فذكر (تنظرون) بعد ذكر رأيتموه تأكيدّاء كقولهم: 
رأيته عيانًا بعيني» وسمعته بأذني» وقيل: معناه وأنتم تتأملون الحال في ذلك كيف 
هي» فعلى هذا هي النظر بمعنى التأمل» يعني هي رؤية تأمل وتثبت لا رؤية لمح 
وتخيل» قيل: وأنتم تنظرون إلى الرسول بين أظهركم؛ حكاه الأصمء قيل: تنظرون 
إلى الموت النازل بإخوانكم» عن الأصم. 

© الأحكام 

تدل الآية أن الثواب والجنة لا تنال إلا باحتمال المشقة», وأنه جزاء على 
الأعمال» خلاف قول الحشوية والمجبرة» فبين تعالى أنه ينال بالمجاهدة والصبر 
فيدخل فيه سائر ما يحتاج إليه المكلف . 

وتدل على الحث على الجهادء وتدل على حرص الصحابة على الجهاد وتمنى 
الموت» وذلك لحسن حالهم» ومنزلتهم عند الله. ْ 


)0( عالت لسرواية الود وتمامه : 
وملماتْتشُونَ تخت لواتهم والموت تحت لواء آل مُحَلم 
انظره في العقد الفريد ؟/ 5 7"0. 1 


لضن 


سورة آل عمران 


قلنا: عند أبي علي يحسن؛ لأنه فعله تعالى عند وقوع القتل» ولا يكون إلا 
حسئاء فأما تمني قتلهم فلا يحسن لأنه تمنى الكفرء وذلك يقبح» وقال غيره: إنما 
تمنوا مقدمات القتل» لا نفس القتل» فلذلك حسنء» فأما تمنى الشهادة فليس ذلك 

تمني القتل؛ لأنه قبيح» فإنما هو الصبر على الآلام والشدائد التي يحصل عندها 
القتل». وخصل يها التراب» وتحمل المشاق والخوف والخطر» وكل ذلك حسن. 
قوله تعالى: 
وي 51 0 2ح سسا رو أ 04 م 01 ع 
#وما محمد إلا رس وك دكاتي رزو الكل أفان ن مات أو ِل أنقلبتم ع3 5 
َم يَقَت ع ومن يضر أله ميعز هه لحري 48 


© اللغة 
محمد: أخذ من الحمد» وسمي به لكثرة ما حمد» ويسمى أحمد قيل : معناه أن 
الأنبياء محمودون» وهو أحمد منهم. وقيل : معناهما واحد» وقيل: إنه اشتق من اسم 
الله تعالى» وأنشد: 
5 له سوا , هلد 2 | 4 قَذُو العَوْشُ م ا 5 وم س1 
ويقال: انة نقلب على عقبيه إذا رجع قهقرى. 
© الإعراب 
الألف فى قوله: «أَمَإن مَاكٌ» ألف | ستفهام. ومعناه الإنكار» كقولك: أتختار 
الصلاح على الفساد؟! 
© النزول 
قيل: نزلت في يوم أحد لما نودي أن النبي يله قُتِلَء فقال ناس: لو كان نبا لما 
قتل 290 وقال آخرون: نقاتل على ما قاتل عليه حتى نلحق به» وارتد بعضهم» وهزم 


.١158 23٠ ةلال‎ /١ لحسان بن ثابت. انظره فى البداية والنهاية 2755/5 وشرح الكافية‎ )1١( 
(؟) العجاب في بيان الأسباب ؟/717.‎ 


احخضن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجثمي (المجلد الثاني) 


بعضهم» وكان سبب تضعضعهم إخلاء الرماة لمكانهم مع نهي النبي وَل إياهم. 

وتحذيره عن الانصراف من الشعب الذي ألزمهم الوقوف عنده» عن ابن عباس وقتادة 

ومجاهد والضحاك» وقيل: تآمروا بالرجوع إلى قومهم» فقال بعضهم: نستأمن أبا 

سفيان» وزعم أهل النفاق إن كان محمد قُتِلَ فالحقوا بدينكم» فقال بعض الأنصار: 

إن كان محمد قتل فإن رب محمد لم يقتل» فقاتلوا على ما قاتل محمد» ثم قال: 

اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء» ثم قاتل حتى قُتِلَّ» قال الأصم: هرب بعضهم 
مسيرة ثلاث ليال» ومنهم من لحق بالشام. 


© المعنى 


ثم بيّن تعالى أنه لا ينبغي أن يترك أمر اللهء يعني كان الرسول بين أظهرهم أو لم 
يكن» فقال تعالى: «وَمَا مُحَمَّدٌ إلا رَسُولٌ» يعني أنه بشر اختاره الله لرسالته إلى خلقه 
«قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الْسُلُ) أي مضت قبله رسل بعثوا فأدوا الرسالة ومضوا وماتواء فلا 
ينبغي لهم أن يتركوا أمر الله بموت نبيهم» فإنه كسائر الأنبياء في أن الموت سينزل به 
فإذا أدى الرسالة وبين الشريعة فالمعبود هو الله تعالى وهو الباقي الدائم فيجب 
التمسك بأمره» وقيل : إراد ا أصحاث الأجياء لو برتدو ا عند مونوم فاقتدوا هسم تم 
أكد ذلك فقال سبحانه: «أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قيِلَ) يعني أماته الله أو قتله الكفار «انْقَلبتمْ عَلَّى 
َعْقَابِكُمْ» أي ار توك 17) كقازا يعد إزعانكم ؟ ؛ لأن الر جوع عن الحق إلى الباطل تمتزلة 
الرجوع القهقرى في القبح والتدكيل بالنفس «وَمَنْ يَْقَِبَ على عَقِبئِهه يعني من يرتد عن 
دينه «مَلَنْ يَضُرَ اللَّه أي لا ينال الحدفن ذلك بعر ٠‏ لأنه لا يجوز عليه المنافع 
والمضارء وإنما الضرر يعود عليهم «وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشّاكِرِينَ» يعني أنه مع غناه عن 
طاعة خلقه يجزي عباده على شكرهم إياه وطاعتهم له. 

فإن قيل: كيف يتصل قوله: «وَسيَجَْزِي اللَُّ الشَّاكْرِينَ» بما قبله؟ 


قلنا: اتصال الوعد بالوعيد كأنه قيل: من يرتد فضرره عليه» ومن شكر وآمن 


)000( ارتددتم : اتتدتم » شاغ. 


فيل 


سورة آل عمران 


© الأحكام. 

تدل الآية أنه وَلْيّكْ آخر الأنبياء؛ لأنه ذكر أن الرسل خلت من قبله» فَعَمَّ ولم 
يخصء» وتدل على الإخبار عن موته» وأن طاعته تعالى لا تختلف بحياته وموته» بل 
يجب أن يعبد ويطاع في جميع الأحوال» وتدل على أن الجهاد لازم في شريعته. 

وتدل على جواز الموت على الأنبياء وأنهم ماتواء وقد حدث بعد وفاته خلاف 
في هذه القصة» ثم زال عن قرب» فكان عمر أنكر موته وتهدد من تزعم أنه مات» 
وذكر أن الله تعالى رفعه حتى خرج أبو بكر وقد رأى رسول الله وَل وقال: من كان 
يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت» ثم تلا هذه 
الآية» وقد طعن بعض الرافضة على أبي بكر في هذا وزعم أنه كالشماتة بموته» وهذا 
باطل ؛ لأنه أزال شبهة عظيمة» وبَيِّنَ ما يوافق الشريعة وكتاب الله تعالى» وفيه تشجيع 
للمؤمنين وتوهين للكافرين» وطعن بعضهم على عمرء فإنه لم يعرف جواز الموت 
عليه» وليس كذلك؛ لأنه كان يقول بتأخر موته حتى يظهره على الدين كله» فأزال 
ذلك أبو بكرء وقيل: إنه رأى شماتة المنافقين» فقال ذلك حتى أخبره أبو بكر بموته . 

وذكر شيخنا أبو علي في وجه الحكمة في تبقية إبليس» وموت النبي :كه أن كلا 
من الخلق مستغن عنه» وإنما لا يستغنى عن الله قط فإذا أدى الرسول الرسالة وعلم 
تعالى أن الصلاح في غيبته عنهم جاز أن يميته ويرفعه إلى جنات السماءء ويكون 
الصلاح في تبقية إبليس لشدة المحنة» وما ترويه الحشوية أنه وَيِكّكْ قال: "لو أراد الله 
المي لا 1 وهذا ليس بصحيح؛ لأنه ثبت أنه أراد أن يطاع» كما 
ثبت أنه أمر بأن يطاعء على أنه يقال للمجبرة: أي تعلق لخلق إبليس بهذا؟ وما يفعله 
هو من الوسوسة» وما يفعله العاصي من العصيان إنما هو خلقه تعالى عندهم» فأي 
فائدة في خلق إبليس على طريقتهم؟ لأنه إذا خلق الضلال كان ضالا سواء كان إبليس 
أو لم يكن» ولو لم يكن الضلال مخلوقًا لم يكن ضالاً» وإن كان ألف مثل إبليس» 


.97 /5 وأبو نعيم: حلية الأولياء»‎ .4٠٠ /” لم أجد من خرجه. انظر: العجلوني: كشف الخفاءء‎ )١( 


تفرسن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


ولأنه لو خلق إبليس ليدعو(') إلى الضلال وبعث الأنبياء ليدعوا إلى الحق» فالدعوتان 
جميعًا منه» فهذا لا يكون تدبير حكيم» تعالى عن قولهم علوًا كبيرًا. 


© القصة 


لما نزل رسول الله وليك بالشعب أمر الرماة أن يلزموا أصل الجبل ولا يبرحوا كان 
لنا أو عليناء وحملوا على الكفار فهزموهم» فقتل علي طلحة بن أبي طلحة صاحب 
لوائهم» فلما رأوا هزيمة الكفار بادر قوم من الرماة إلى الغنيمة» ورأى خالد بن الوليد 
وهو صاحب الميمنة فحمل'" عليهم وعلى المسلمين فهزموهم» وشج رسول 
الله وّْكْ وكسرت رباعيته» وتفرق أصحابه» ونودي أن محمدًا قتل» فنادى رسول 
الله وب : «إليَ إليّ» فعرف» وأول من عرفه كعب بن مالك» قال: عرفته ببريق عينيه 
تحت المغفرهء قال: فناديت: هذا رسول الله ولك واجتمع إليه المهاجرون 
والأنصارء وطعن رسول الله يَلِيّهِ أبي بن خلف فجرحه» فوقع عن فرسه وهو يخور 
كما يخور الثورء ويقول: قتلني محمد فحملوهء وقالوا: لا بأس عليكء فقال: لو 
كانت الطعنة بربيعة أو مضر لقتلتهم» أليس قال لي : أقتلك؟!» فلو بزق علي بعد ذلك 
قتلني» فما لبث إلا يومًا حتى مات» وحملوا على الكفار» فهزموهم. 


© القراءة 


قراءة العامة «سنجزي» بالنون» وعن الأعمكن بالياء يعنى سيجزي الله الشاكرين » 
وقد جرى ذكر أسمه. 


إل( ليدعوٌ: ليدع » ط. ك. 
6 فحمل: حمل» طّ كشيغ. 


نضضين 


سورة آل عمران 


© اللغة 
الثواب : الجزاء من قولهم : ثاب يثوب إذا رجع. 
© الإعراب 
نصب «كتابًا» لأنه مصدر لفعل محذوف دل عليه الكلام» تقديره: كتب الله ذلك 
قال الأخفش : اللام في قوله: «لنفس» منقولة» تقديره: ما كان لنفس لتموت. 
© النزول 
قيل: نزلت الآية فيمن ترك المركز يوم أحد طلبًا للغنيمة» وفيمن ثبتوا حتى 
قتلواء فعلى ذلك تكون هذه الآية في المؤمنين؛ لأن بعضهي"'" مال إلى الدنياء 
وبعضهم رغب فيما عند الله تعالى( . 
وقيل: بل نزلت في المؤمنين والمنافقين؟ لأن المؤمنين يريدون0" الآخرة» 
والمتافقين يزيدون9؟ الدينا. 
وقيل: بل نزلت في المنافقين جوابًا عن قولهم : لو أطاعونا ما قتلواء عن الأصم. 
© النظم 
يقال: كيف:يتضل قوله: وم كان لتفْس أن كقوت» يما قبله؟ 
قلنا: فيه أقوال: قيل : للتسلية عما يلحق النفس بموت النبى يك من جهة أنه 
بإذن الله تعالى» وقيل: للحض على الجهاد من حيث لا يموت أحد إلا بإذن الله 
وقيل : للبيان بأن حالهم لا يختلف في التكليف بموت النبي وَليةِ ؛ لأنه إذا كان بإذنه 
فلا يميته إلا إِنْ رأى المصلحة فيه» فينبغى أن يتمسكوا بأمره فى حياته وبعد وفاته. 
)١(‏ فعلى ذلك تكون هذه الآية في المؤمنين لأن بعضهم: فعلى هذه الآية جميعًا في المؤمنين» بأن بعضهم» 
شغ ك. 
(؟) العجاب في بيان الأسباب 7/ 555. 


ليف يريدون: تريد» طيغ كُ. 
2( يريدود: تريد» طوفغء ك. 


يفيل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني). 


ويقال: كيف يتصل قوله: «وَمَنْ يُردْ نَوَابَ الدّنْيَا بما قبله؟ 


قلنا: للحث على الجهادء فإذا كان الموت من جهته فلا يختلف بالجهاد وتركه» 
فلا ينبغى أن تمنعه الدنيا عنه. 


© المعنى 


«وَمَا كَانَ لِنفْس أَنْ تَمُوتَ» أي ما ينبغي لنفس أن تموت («إلاً بِذْنِ اللّا قيل: 
بعلمه. وقيل: بأمره ١كِمَابًا‏ مُؤجلاا يعني كتب الله لكل حي أجلاً ووقنًا لحياته» ووقتًا 
لموته لا يتقدم ولا يتأخرء وقيل: معناه ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وقد علم 
وكتب الله أجل حياته وموته؛ إذ لو وقع خلافه لم يكن علمّاء وقيل: كتب الله 
لمحمد أجلاً هو بالغه لا شك». وقيل: حكمًا من الله وحَيْمًا مؤقنًا عن أبي مسلمء 
وقيل: كتب الله في اللوح المحفوظ عن مقاتل» امن بره نوات الثنياة أي بجراء اننبا 
«نَؤْتِه مِنْهَا) أي نعطه منها «وَمَنْ يُرِدْ نَوَابَ الآخرة نُؤْتِهِ مِنْهَاه أي جزاء الدار الآخرة» 
وهي الجنة نعطه منهاء قيل: أراد من عمل للدنيا لم نحرمه ما قسمنا له فيها من غير 
حظ في الآخرة» عن أبي إسحاقء أي لا يغنى بحاله في الدنياء وقيل: من أراد 
بجهاده ثواب الدنيا وهو النصيب من الغنيمة عن أبي علي» وقيل: من يرد ثواب الدنيا 
بالتعرض له بعمل النوافل مع مواقعة الكبائر جوزي بها في الدنيا من غير حظ في 
الآخرة لإحباطه عمله بفسقه. وقيل: من يرد بجهاده الغنيمة نعطه منهاء ومن يرد الجنة 
نؤته الجنة» ولا نحرمه الغنيمة» وقيل : من يرد ثواب الدنيا نؤته منها ما كان صلاحًا 
لهء وقيل: إن هذه الآية مجملة» وبيانه في قوله: «ِمنْكَاتَ يبد ماله لالم هاما عَم 
ِمَن تيد [الإسراء: 1]» وقيل: من يرد ثواب الآخرة نؤته منها إذا لم يحبطه بعمله. 
وقيل : نؤته ما وعدناه له فيها مع ما كتبنا له من رزقه في الدنيا «وَسَتَجْرِي الشاكرِينَ» 
أي نعطيهم جزاء الشكرء وق كراو ين ناكد ويه على يفشي مننزلة الشتاكرة 
وقيل: وسنجزي الشاكرين من الرزق في الدنياء عن ابن إسحاقء لثلا يَتَوَهَّمَ أن 
الشاكر يحرم ما يعطي الكافر من نعيم الدنيا؛ إذ ليس في الآية أنه لا يؤتيه ذلك» وقد 
قال تعالى : ١فَانَاهُمْ‏ اللّهُ نَوَاتَ الدُنَْا وَحُسْنَ نْوَابٍ الآخِرّةا. 


تفرضسن 


سورة آل عمران 


© الأحكام 

تدل الآية على الترغيب في الجهاد» وأنه لا يصرف عنه خوف الموت؛ لأنه نازل 
في حينه» وإن لم يكن جهادٌ كما ينزل في الجهاد. 

وتدل على أن لكل أحد أجلاً معلومًا لا يتقدم ولا يتأخرء وتدل على أن هذه 
الآجال مكتوبة ليعتبر بها الملاتكة ولطمًا لناء وتدل على أن المقتول مات بأجله. 

ومتى قيل: لو لم يقتل فكيف يكون حاله؟ 

فجوابنا كان يجوز أن يموت أو يعيش()؛ لأنه تعالى قادر عليهماء إلا أنه إذا قتل 
قطعنا أنه أجله. وأنه كان لا يجوز غيره؛ لأنه كان المعلوم . 

وتدل على أن من أراد بالعبادة نصيب الدنيا لا حظ له في الآخرة. 

وتدل على أن الموت لا يقدر عليه غيره تعالى؛ لأنه قال: ١بإِذْنِه؛‏ عن أبي علي . 

وتدل على أن أجل الإنسان إنما هو أجل واحد عن أبي علي على خلاف قول 


البغدادية. 
قوله تعالى: 
2 آل لو ل ل سك لو سس ل 00017 مي ساس س ع عر ها 
لوكين ين بي فلمل عه تيون كد اوهنأ ما لم1 أ : في سَييل الله ما ضعفواأ وما 


ل ف دمج 5 
أَسََكَانوا وألنّهُ يحب الصَدبريَ 


- 
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© القراءة 


قرأ ابن كثير وشيبة : «وكائِن؛ على وزن كع ممدودًا مهموزا مخفمّاء وقرأ الباقون 
«كأدٌ يّن) مشدداً بوزن كعَيّن» ذهن ا" لله قريش» وقرأ أبو جعفر والحسن «وكاين» 
مقصورا بغير همز ولا تشديد» وقرأ ابن محيصن : (كاي) ممدودا بغير نون» وكلها 
لغات معروفة» والاختيار لغة قريش؛؟ لأنها لغة النبي ولك والقرآن نزل بلغتهم» 
أكثر القراء . 


)000( أو يعيش : ويعيش » شاغ. 
69 وهي : وهو شاغ. 


يفيل 


التهذيب في .التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب «قُتِل) بضم القاف وكسر التاء بغير ألف» 
وهي 7" قراءة ابن عباس» وقرأ الباقون «قاتل» بالألف» وهي قراءة ابن مسعودء ففي 
الأول نفي الوهن عمن بقي» وفي الثاني عمن ذكر. 

القراءة الظاهرة «ربيون» بكسر الراء» وهي اللغة العالية» وعن ابن مسعود بضم 
الراء» وهي لغة تميم. 

قراءة العامة: «وهنوا» بفتح الهاء» وقرأ أبو السماك العدوي بكسر الهاءء أما الفتح 
فهو وَمَنَ يَهِنُ وهئاء مثل وعد يعد وعدًا عن المبرد» وأما الكسر فهو من ومِنّ يَهَنُ 
مثل ورم يرم» عن أبي حاتم» وقال الكسائي: هو من ومِنّ يَؤْمَنُ وهنّاء نحو وَجِلْ 
يَوْجَلُ وجلاً» والوهن يجوز الكسر. 

© اللغة 

أصل (كأيّن) : (أَيّ) دخلت عليها كاف التشبيه» كما أن أصل (كذا): (ذ0)1© دخلت 
عليها الكاف» وإنما غيرت في اللفظ لتغيرها في المعنى» ونقلتها إلى معنى (كم). 

والرَبةُ قيل: هو الجماعة في اللغة» وجمع الرَبةِ الربيون» عن أبي علي وجماعة» 
وهو مأخوذ من الربوة» وقيل: واحدها رِبِّيّ» وقيل: هو منسوب إلى الرب» وكسر 
أوله كما يعبر كثير من أبنية النسبء, يقال في النسبة إلى أمس : إِمْسِيٌ بكسر الألف» 
وإلى الفعر كغري يضم الدال 6 قحامررياي كليزازن يسيب إلى الديوه عن أبن سلمة 
قال ابن فارس : الرّبّي المتأله الغارف بالرب. 

والاستكانة: التذلل والخضوع» عن أبي مسلم» ومنه أخذ المسكين لخضوعه 
وتذللهء وهو مفعيل» منه وأضله من السكون» واستكانوا استفعلوا وأصله اسْتَكُوَّنُوا 
فانقلبت الواو ألما كما يقال: استقالوا. 

© الإعراب 
رفع «رِبيُونَ» على قراءة من قرأ (قاتل) بالألف لوجهين: 


[((6) وهي : وهوء. طء ك. 
[(هة ذا: إذاء ط ك. 


ضفل 


سورة آل عمران 


أحدهما: لإضافة القتال إليهم» تقديره: كم من نبي قاتل الربيون معه أعداءه. 
الثاني : على تقدير: كم من نبي قاتل» ومعه ربيون» فهو ابتداء خبره متقدم عليه. 
ومن قرأ بغير ألف ففيه وجهان: 
الأول: على ما لم يسم فاعله» أي قُيِلَ ربيون. 
الثاني : بالابتداء والخبر مقدم عليه تقديره: قُتِلّء ومعه ربيون كثير. 
© المعنى 
ثم أكد ما تقدم من وجوب التمسك بأمر الله تعالى بعد موت الأنبياء بما أخبر عن 
الأمم السالفة فقال سبحانه: «وَكَأَيْْ» يعني كم «مِنْ نَبِيّ» من رسول «قَاتَلَ» حارب. 
وقُتِلَ يحتمل ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن يقع القتل على النبي يه فيكون تمام الكلام عند قوله: (وَكَأَيُنْ مِنْ 
نبي فيلا ثم استأنف «مَعَهُ ِبُيُونَ»» والمراد ومعه فحذف الواو. 
وثانيها: أن يقع القتل على النبي وَليّة_والرباني» تقديره: كأين من نبي ومعه ربيون 
قتلواء أي بعضهم قتلوا فما وهن الباقون. 
وثالئها: أن يقع القتل على النبي وَِّكْ والرباني» تقديره: كأين من نبي ومعه_ربيون 
قتلواء قال ابن إسحاق وسعيد بن جبير: لم يقتل نبي في معركة. أي مع النبي 56 
ربيون كثير»ء قيل: جموع كثيرة» عن قتادة ومجاهد والربيع والسدي وأبي علي» 
وقيل: علماء فقهاء صَبرٌّء عن الحسن والأصمء وهو اختيار القاضي» وقيل: هم 
الأتباع» عن ابن زيد» وقيل: هم المتألهون المنسوبون إلى عبادة الرب» عن 
أبي مسلم» واختلفوا أن هؤلاء الرّبيين من هم على قولين: الأكثر على أنهم خواص 
النبي 28/6 نصروه وقاتلوا عدوه» وهو الصحيح؛ لأن ما بعده يدل عليه» وقيل: هم 
من قاتل معه جماعةً من أعدائه قاتلوه ولم يكونوا معهء «قَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في 
سَبيل اللَّهِ وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا» قيل: ما انكسروا من خوف ولا ضعفوا أمره 
ففارقوه» ولا خضعوا بإظهار ضعف, وقيل: فما وهنوا بقتل نبيهم» ولا ضعفوا عن 
عدوهم» ولا استكانوا لما أصابهم في الجهاد عن دينهم» وقيل: ما استكانوا ما ارتدوا 


يضسن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


عن نصرتهم ودينهم» عن قتادة والربيع» يعني قاتلوا على ما قاتل نبيهم» وقيل: ما 
جبنواء عن أبي العالية» وقيل: ما ذلواء عن السدي» وقيل: ما خضعواء عن مقاتل» 
وهو خطاب لأصحاب النبي ولك أي هلا صبرتم على القتال لو قتل نبيكم كما صبر 
أولعتك ؛ لأنه تعالى يحب الصابرين» قيل : فى الجهاد». وقيل : فى طاعة ربه» وقيل : 
فى التمسك بأمره. 


© الأحكام 
تدل الآية على قوة يقين أولئك المؤمنين» وشدة بصيرتهم في الدين. 
وتدل على عظيم موقع الصبرء والحث عليه. 
وتدل على أنه يحب الصابرين» ولو كان الجزع منه كما أن الصبر منه لما خص 
الصابر بالمحبة» فتدل من هذا الوجه على بطلان قول المجبرة في المخلوق والإرادة» 
وجميع ما أضاف إلى الربيين في الآية» وتدل على أن ذلك فِعْلُّهُم» فيبطل قول 


ل ا 0 آ د و ا دح اح ا وح سه سر رح 

يووا كان لهم 1 ن | نا أغفر لنا ذنو. 1 افنا فى مرنا. تيت أقدا وأتصصرذ 
َل 

ار صوده و ك4 . م ححصم مدرو مو >> سا م دس سا برح سه يس مإ لل سمهو عور 


قرأ العامة «قَوْلَهُم» بالنصب» وقرأ الحسن برفع اللام» والرفع على أنه اسم (كان) 
وخبره في قوله: «أن قالوا» والنصب على أنه خبر كان» والاسم في قوله: «أن قالوا» 
تقديره: وما كان قولّهم إلا قولُهم. والاختيار النصب؛ لأن ما بعد الإيجاب معرفة فهو 
أحق أن يكون الاسم. قال الشاعر: 
وقدعَلِمَ الأقوامُ ما كانداءها بِعَّهْلانإلا الخِزْيُ ممن يقوثُه0) 


)١(‏ انظره في الجمل في النحو؟7 ١0‏ للخليل بن أحمدء طه» 1446١م»‏ ت: د/ فخر الدين قباوة. 


لبارسن 


سورة آل عمران 


ولأن أكثر القراء عليه 
قراءة العامة : «فآتاهم الله» بالتاء: أعطا © وعره* الجحدرى : فأثا م الثواب. 
قر هم الله؛ ب هم؛ وعن ي : فأثابهم من الثواب 


© اللغة 


الإسراف والإفراط من النظائر»ء وأصل السرف مجاوزة الحد» وقيل: الإسراف 
مجاوزة الحق كاتنًا ما كان من جهة الزيادة» والإقتار: مجاوزة الحق من جهة 
النقصان» وقيل : الإسراف مجاوزة الحق إلى الباطل بزيادة أو نقصانء» فالأول أظهر 
في معناه . 

والإيتاء: الإعطاءء آناه مالا أي أعطاه. 


© المعنى 


ثم حكى تعالى من أقوال الربانيين ما يدل على قوة دينهم وشدة يقينهم فقال 
تعالى : «وَمَا كانَ فَوْلَهُمْ' قيل: قول الربانيين» عن الأصم وأبي مسلمء وقيل: قول 
النبي يِه ومن معهء عن أبي علي» وقيل: هو قول من بقي بعد قتل من قتل إلا أَنْ 
الوا رَبتَا اغَفِرْ لَنَا ذنُوبَتَاه أي استر عليها واصفح عنا (وَإِسْرَاقَنَا ني أَمْرنَاا تجاوزنا الحد» 

يعني اغفر تفريطنا وتقصيرناء بَيّنَ تعالى أنهم عند نزول المحن فزعوا إلى الدعاء 
والاستغفار» وانقطعوا إليه لعلمهم أنه لا ملجأ إلا إليه سبحانه» وأن النصر إنما تخلف 
عنهم لذنوب سبقت منهم فتابوا واستغفرواء ثم سألوا النصر فقالوا «وَنَبْتْ َقدَامَئَاا في 
جهاد عدوك بتة م 0 ت الأقدام» فلا تزول منهزمين» قال 
أبؤاغلي: وتثبيت7© الأقدا م فِعُلّهم» غير أنهم يثبتون بمعونته وألطافه وأمرهء فلذلك 
صار مضافًا إليه» وإنما ذكر الأقدام؛ لأن ا ار له وغلبة العدو وبثبوتها 
يحصل الظفرء وقيل : معناه تثبتنا على دينك بلطفك حتى لا نزول عنهء عن الأصم 
«وَانْصُرْنَاا أعنا بنصرك «عَلَى الْقَّْم الْكَافِرِينَ؛ الذين جحدوا دينك ونبيك» ثم بين تعالى 
ما آناهم عقيب دعائهم فقال سبحانه: «فَآنَاهُمُ) أي أعطاهم» وهم القائلون ما تقدم 
«نَوَابَ الدنْيا؛ يعني جزاء في الدنيا وهو النصر والظفر «وَحُْسْنَ نَوَابٍ الآخِرَوَا الجنة» 


(0)9 :ؤكيتة :“تيك شواغ. 


فيل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


عن قتادة والربيع» وزاد ابن جريج والغنيمة» وقيل: ثواب الدنيا المدح والتعظيم 
وشرح الصدرء وثواب الآخرة الجنة وما فيهاء عن أبي علي وَاللّهُ يحب يريد ثوابهم 
«الْمُحْسِنِينَ» في أقوالهم» قيل: فاعل الحسن» وقيل: يحسن إلى نفسه بطاعة ربه» 
وقيل: يحسن إلى غيره. 

© الأحكام 


تدل الآية على وجوب الاقتداء بمن تقدم ذكرهم» وتعليم المجاهد كيف يقول 
ليكون منقطعًا إلى ربه ويأتيه النصر. 

وتدل على أن التوبة إنما تكون مع الاعتراف بالذنب» وإنما يكون معترقًا بأن يقر 
على نفسه لا أن يضيف إلى ربه» فمن هذا الوجه تدل على بطلان قول المجبرة. 

وتدل على أن من ينقطع إلى ربه ينال خير الدارين حنًا لعباده على ذلك . 

وتدل على أنه يحب المحسنين ؛ لأجل إحسانه» فيدل على أنه 00 الإحسان 
ولا يكرهه. بخلاف قول المجبرة. 
قوله تعالى:ر 
«#يايها لدت َاصَنُوَأ إن تُطِيعوا اليرت كقووأ يَردُوْكُع علخ عفني 
مك مار 24 1 وذ لا ور ع مه 0 
تحبا كير ©© بل نمكم َه كيرت )4 

© اللغة 

الانقلاب: الانصراف عن الشيء» انقلب ينقلب انقلابًا. والخسران: هلاك رأس المال. 

و(بل) للإضراب عن الأول والإيجاب للثاني مُوجَبَيْنَ كانا أو مَلِْييْنِ أو كان 
عمرو» وجاءني زيد لكن عمرو. فعمرو لم يأت» وتقول في (بل): جاء زيد بل عمرو» 
وما جاء زيد بل عمرو» وقيل: يوجب العطف بالاشتراك فى الإعراب؛ لأن الإضراب 
عن الأول إلى الثانى كالبدل»؛ فكما يجب(" الاشتراك فى الإعراب فى البدل كذلك ههنا. 


)00( يحب : يجب » ط ك. 
6 يجب : تحب» طل ك. 
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سورة آل عمران 


© الإعراب 
«متَنْقَلبُوا) جزم بالفاء عطمًا على 'يَرُدُوَكُمْ) . 
«والله» رفع على الخبر بما ينافي الأول» فلذلك صح الإضراب عنه إلى الثاني» 
قال الفراء : ويجوز النصب على الأمر بمعنى أطيعوا الله مولاكم» وذلك لأن ما قبله 
(إن تطيعوا)» ثم قيل: على الإضراب عن الأول» والإيجاب للثاني» بل أطيعوا الله. 


© النزول 
قيل: نزلت في اليهود والنصارى وكانوا يثبطون أصحاب النبي وَل عن الحرب» 
عن أبي علي. 
وقيل: نزلت في المنافقين لما قالوا يوم أحد: ارجعوا إلى إخوانكم» وارجعوا 
في دينهم» عن علي. 
© المعنى 
لما أمر تعالى فيما تقدم بالجهاد وحث عليه أمر بترك الاثتمار لمن يشبطهم عن 
ذلك» فقال تعالى: «يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا) خطاب للمؤمنين (إِنْ تَُطِيعُوا الّذِينَ كَفَرُوا» 
قيل: أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأن تستنصحوهم وتقبلوا رأيهم يردوكم 
خاسرين عن الحسن وابن جريج» وقيل : إن تطيعوا أبا سفيان وأصحابه يردوكم كفارًا 
عن السديء وقيل: المنافقين (يَرُدُوكُمْ عَلَى أَعْقَابَكُمْ أي يرجعوكم كفارًا كما كنتم 
التتقلئوا ترجعوا اختاتريق» لأفسكمء أؤلا لسرا اعظم سحن يدل الكفر بالإيمان 
والجنة بالنار» واختلفوا فيما نهي عن قبوله قيل: فيما يأمرونه.2 من الضلالة» 
وقيل: فيما يشاورونهم فيه» وقيل: في ترك الحرب لأجل تثبيطهم عن أبي علي ابلٍ 
اللّهُه قيل: أطيعوا الله «مَوْلآَكُمْ» وقيل: الله مولاكم وناصركم فأطيعوه «وَهُوَ خَيِرٌ 
النّاصِرِينَ» وذكر خير الناصرين وإن كان نَصْرٌ عَيْرِهِ لا يعتد به مع نصره لإظهار”) 


)١(‏ يأمرونهم: يأمرونكمء طء ك. 
[هة لإظهار: إظهارء ث» ط2 ك. 


1:١ 
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الحجة» أي وإن اعنّدٌ به فهو خير ناصرء وقيل: اعتصموا به ولا تستنصروا غيره» 
وقيل : بل الله يعصمكم من كيدهم فنصره خير لكم. 
© الأخكام 

تدل الآية على أنه يريد نصر المؤمنين» وتدل على أن النصر يكون من غير الله 
وإن كان لنصرته مزية على نصرة غيره» من حيث يصير وجوده وعدمه سواء مع نصرته 
تعالى» وكل ذلك حث على الانقطاع إليه تعالى في جميع أحواله والتوكل عليه» فإن 
نصر غيره لا ينفع مع نصرته . 

وتدل على أن فعل الطاعة من جهتهم ليصح قوله: (إِنْ تُطِيعُوا» وتنقلبواء ولو 
كان خلمًا له تعالى لما كان للكلام وجهء وكان ينبغي أن يقال: إن خلقت فيكم 
طاعتهم رددتكم عن الإيمان» تعالى الله عن قولهم». فمن هذا الوجه يبطل قول 
المجبرة فى المخلوق مع الاستطاعة والإرادة. 


«سَنُلق ف مُلُوْبٍ ليت كرو الرمَب يمآ أَشْرَكُوأ لَه مَا لم يُيَزْلٌ بدء 
. ره 2 م ع 4- 2 01 

شلطنا مَمَأَهُمُ الكل وَيِنْسَ توى لقييرت © 
© القراءة 


قرأ العامة «سَئُلْقّي» بالنون على التعظيم» وقرأ أيوب السختياني بالياء ترجع الكناية 
على اسم الله في قوله: «بل الله مولاكم». 

وقرأ أبو جعفر وابن عامر والكسائي ويعقوب «الرعب» بتثقيل العين» والآخرون 
بتخفيفها كلّ القركن(2, وهما لغتان رعب ورعب. 


© اللغة 


السلطان أصله القوة» يسمى الملك سلطانًا لقوته» والسلطان: البرهان لقوته على 
)١(‏ حجة القراءات .١/5‏ 


حضن 
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دفع الباطل» ولأنه يقهر به المبطل» والتسليط على الشي التقوية عليه مع الإغراء به. 
والمثوى: المنزل» وأصله من الثوي طول الإقامة» ثوى يَنُوي نَوَاءَ إذا طال 
مقامه» وأثواني فلان مَنُوىٌ أي أنزلني منزلا. 
8 الإعراب 


ا هه 
سماء وما بذد 


«بما أشركوا» هو المصدر تقديره: بإشراكهم كقوله : «واَمَ وما بها [الشمس: ه] 
أي وبنائهاء ونظائر ذلك يكثر. 
© النزول 
قيل: لما نال المشركون يوم أحد من المؤمنين ما نالوا لمخالفتهم أمر 
الرسول ولك وعرفهم الله تعالى ذلك» ثم وعدهم النصر وخذلان أعدائهم بالرعب» 
فنزلت الآية عن ابن إسحاق. 
وقال السدي : لما ارتحل أبو سفيان والقوم معه يوم أحد نحو مكة» وبلغوا بعض 
الطريق ندمواء وقالوا: بئسما صنعنا! قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد 
تركناهم! ارجعوا فاستأصلوهم» فقذف الله تعالى في قلوبهم الرعب حتى هزموا 
خائبين» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وذكر الأصم ما يقرب منه("©. 
© المعنى 
ثم بَيِّنَ تعالى أن من جملة نصره المؤمنين إلقاء الرعب في قلوب الكافرين فقال 
سبحانه: «سَئْلْقَى فى قُلُوب الَّذِينَ كَفَرُوا الوُعْبَ» أي سنقذف في قلوب الذين كفروا 
الرعب: الخوف «بمَا أَشْرَكُوا باللّهه أي بشركهم بالله وقولهم عليه ما لا يجوز من الند 
والشريك؛» وكل كفر في الشرع فهو شرك (مَا لَمْ يُتَرّلْ؛ بذلك «سُلْطَانًا أي حجة 
وبرهاناء يعني لم نجعل لهم في ذلك حجة., ثم بين أن ذلك ليس بتمام عقوبتهم 


.156 /”7 العجاب فى بيان الأسباب‎ )١( 


ذال 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني). 


00 


«وَمَأْوَاهُمْ النّارّا يعني مصيرهم نار جهنم يعذبون فيها «وَبِنْسَ مَنْوَى الظَالِمِينَ أي بئس 
مقام الكافرين» وإنما قال لجهنم: بئس» وإن كان أصله الذم لوجهين: 

أحدهما: أن النفس تنفر عنه كما تنفر من القبيح» فجرى الكلام عليه توسعّاء عن 

والثاني: الذم يجري على ما لا يقبح كما يجري على ما يقبح إذا كان فيه 
نقصًال'؟2» كما قيل: الأخلاق المحمودة والأخلاق المذمومة» عن أبي القاسم. 

© الأحكام 

تدل الآية على أنه تعالى يلقي الرعب في قلوب الكفار؛ وذلك نصرة للمؤمنين 
وبشارة لهم وهذا الرعت :هو الخدلآن» وهو هد النصتر للمومنين» فإن ذلك كان0؟) 
تقوية لقلوبهم وتثبيتا(” لأقدامهم» عن أبي مسلم» والمروي عن النبي يله أنه كان 
يقول: «نصرت بالرعب» يخافني عدوي وهو مني على مسيرة ير 

وتدل على أنه تعالى يفعل ذلك لأجل كفرهم عقوبة لهم» ولذلك لا تجد كافرًا 
إلا وفي قلبه رعب من المؤمنين» وإن تفاوت ذلك قلة وكثرة . 

وتدل على معجزة للنبي يلقو وقد بقي ذلك في أمته. 

وتدل على أن المشرك لا حجة له وكذلك كل مبطل. 

وتدل على أن الحجج مضافة إليه تعالى وتتكامل7" بإنزاله. 

وتدل على أنه لا مثوى للكافرين غير النار»ء وذلك يوجب الخلود بخلاف قول 
جهم. 

وتدل على أن النار مثوى الظالمين. 


)١(‏ على أنها خبر كان واسمها ضمير مستتر يعود على الذم. 

(؟) ذلك كان: كان ذلك» طء ك. 

(”) وتثبيتا: وتثبيت» طء ك. 

69 م رقم 5331 والنسائي رقم 417» ومسند أحمد رقم 27747 والدارمي رقم 21714717 وصحيح 
ابن حبان رقم 27144 والمستدرك رقم 27041 والمعجم الكبير رقم 4» ومصنف ابن أبي شيبة 
رقم 5"17417. 

)0( وتتكامل : ويتكامل» ث» غ. 
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33 
امم 


© اللغة 
الصدق خلاف الكذبء وهو يتعدى إلى مفعولين كالمنع والغصب. 
والحَسسٌ : القتل» قال أبو عبيدة: هو الاستئصال بالقتل» وأصله من الإحساس» 
ومنه: هَل نس ِنهُم ّنْ أَحَرِ» [مريم: 48] ويسمى القتل حَسا؛ٍ لأنه يبطل به حِسَهُ 
بالقتل» ويقال: حسه يحسه حسّاء والتحسس طلب الأخبار» ومنه سان 
يوْسُّكَ» (يوسف: 40] لأنه طُلَبٌ بحاسّة» وأصل الباب الحس. 
والفشل بسكون الشين الضعف. 
والتنازع: الاختلاف» وأصله من نزع القوم بعضهم من بعض. 
© الإعراب 
يقال: أين جواب احَنَّى إِذَا قَشِلتُمْ؛؟ 
قلنا: فيه وجوه: 
الأول : أنه محذوف وتقديره: حتى إذا فشلتم امتحنتم. 
الثاني : على زيادة الواو. 
والثالث: جوابه: صرفكم. 
ودخلت (ثم) في أضعاف الكلاه(2 ؛ لأنها في المعنى مثل (إذ) فكأنه رد لفظ 
(إذ) لما طال الكلام» وتلخيصه: لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا 


فتلت صرفكم عنهم» عن أي مسلم: 
)00( يعنى : في جوف الكلام. 


هئ 
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الرابع : قيل: إن فشلتم تقديره: حتى إذا فشلتم يعنى إلى أن فشلتم . 
و(حتى) غاية بمعنى (إلى)» وحينئذ لا جواب له وقيل: الواو زائدة في 
عصيتم ‏ أي حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر عصيتم نبيكم في لزوم الموضع الذي 
© النزول 


قال محمد بن كعب القرظي: لما رجع النبي يَلْةْ إلى المدينة وقد أصابهم ما 
ميم باد دل اج من ايعان رم أي ابا خالا ود رطية الله اللاتوة فأنزل 
الله تعالى هذه الآبة وهو قوله: «إن تصبروا وتتقوا» قيل: هذا كان يوم أحد كانوا 
يقتلون المشركين قتلاً ذريعًا حتى أخل الرماة بمكانهم الذي ألزمهم النبي وه المقام 
عنده» فأتاهم خالد ب بن الولك عن ورا المنيلنيل :: وكل عبد اللداين جير ومن فعه من 
الرماة» وتراجع المشركون» وقتلوا سبعين رجلاً فهزمواء ونادى [مناد]: َيِل محمدء 
إلى أن من الله عليهم فتابوا وقويت نفوسهم. ونزل الخذلان بعدوهم حتى ولوا 
عنهم عن البراء بن عازب وابن عباس والححسن وقتادة والسدي والربيع وابن إسحاق؛ 
في ذلك نزلت الآية2"0 . 


لما تقدم الوعد بالنصر بإلقاء الرعب في قلوب المشركين بين في هذه الآية أنه 
صدق وعدهء وأن القدر الذي خلى بينهم وبين عدوهم بعصيانهم نبيهم تحذيرًا من 
معاودتهم إياه فقال تعالى : «ولَقَدْ صَدَقَكُمْ الله وَعدَ) يعني وفيت لكم ما وعدتكم من 
00 لأنه تعالى وعدهم النصر إن صبروا واتقوا بقوله تعالى: بك إن 
َصرأ وتَنّفُوأ# آل عمران: 116] فلما صبروا واتقوا نصرهم حتى هزموهم» فلما عصى 
د فنالهم ما نالهمء وقيل: الوعد ما قاله رسول الله ع8 
للرماة: «لا تبرحوا هذا المكان» فإنا لا نزال غالبين ما ثبتم في مكانكم)(", (إِذْ 


.555/7 العجاب في بيان الأسباب‎ )١( 
."54/1 (؟) انظر: فتح الباري»‎ 


ماين 
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َحُْسُونَهُمْ ْنا تقتلونهم قتلاً ذريعًا ١بإِذْنِه؛‏ قيل: بعلمه» وقيل: بأمره» وقيل: بلطفهء 
وأكثر المفسرين على أن المراد به يوم أحد» وقال بعضهم : إن المراد به يوم بدر ١حَتَى‏ 
إِذَا مَشِلْتُم؛ جبنتم «وَتَتَارَعْتُمْ ففي الأمْر» اختلفتم وعصيتم أمر نبيكم» قيل : تقديره حتى 
إذا عصيتم وتنازعتم فشلتم» وقيل : الواو لا توجب الترتيب فمعناه عصيتم وفشلتم 
وتنازعتم فعلتم جميع ذلك وامتحنتم» وقيل: حتى إذا عصيتم تنازعتم وفشلتم» 
وتنازُْعَهُم : أن الرماة لما رأوا هزيمة الكفار قالوا: انهزم القوم فما مقامنا؟ وقال 
بعضهم : : لا تجاوزوا أمر رسول الله كك » فثبت عبد الله بن جبير في نفر يسير دون 
العشرة» وانطلق الآخرون» فكان ما كان «وَعَصَيْثُمُ» تركتم أمر رسول الله في لزوم 
المكان من بَعْدِ ما َرَاكُم أي فعلتم ذلك من بعد ما أراكم يا معشر المؤمنين اما 
نحبون» من هزيمة القوم بوالظئر والعنيمة؛ 0 اا ا 0 
ريد للها بيني القيية [ويقصد] 0 ل ريه 
يُرِيدُ الآخِرَةً) بثبوته في الشعب الذي أمرهم به وعن ابن مسعود: ما كنت أدري أن 
أحدًا من أصحاب محمد يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. وقيل : إنه كلام اعترض 0 
فى أثناء هذه القصة. وهو خطاب للناس دون أصحاب النبي وَل ومن لمن ين 
يريد الدنياء» ومنهم من يريد الآخرة» والأول الوجه؛ لأنه نسق الكلام انم صَرَفَكُمْ 
عَنْهُم؛ أي ردكم أيها المؤمنون عن الكفار بالهزيمة. 

فإن قيل: كيف أضاف صرفهم عن الكفار إلى نفسه» وهو معصية؟ 

قلنا: فيه وجوه: قيل : كانوا فريقين: منهم مَنْ عصى بالانصراف» ومنهم من لم 
يعص؛ لأنهم ولوا بعد انهزام الفرقة الأولى فانصرفوا بأمر الله كي لا يقتلواء فجاز أن 
يذكر صرف الفريقين بأن صرفهم وعفا عنهم» يعني صرف بعضهم وعفا عن بعض عن 
أبي علي» ويجوز أن تشتمل الآية على فريقين» وتعود الكناية على أحدهماء كقوله 
تعالى : «#نَانِ أنَْيْنِ4 [التوبة: ]4٠‏ إلى آخر الآية» وكقوله: «والدت يكنروت الذَّهَبّ 
وَالْفِْصَة ولا يَفِفُوبَا6 [التوبة: ؛*] وقيل : خلى بينهم ومنعهم لأجل عصيانهم - تأييده 


6 اعترض : اعترضت» طء ك. 


وخنين 
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الذي أعطاه وهم يطيعون فانصرفواء فلما كان سبب الانصراف تخليته إياهم جاز 
إضافته إليه في معنى قول الأصم وأبي مسلم» وقيل: ثم صرفكم عنهم بأن لم يأمركم 
بمعاودتهم من فورهم ليبتليكم بالمظاهرة في الإنعام عليكم» والتخفيف عنكم عن 
أبي القاسم «لِيَبْتَلِيَكُمْ) أي ليختبركم» يعني يعاملكم معاملة المختبر» فيتميز المخلص 
من المنافق» وقيل: خلاكم من عصمته لمخالفتكم أمر رسوله حتى صرتم إلى البلاء» 
وقيل: جعل ذلك محنة عليكم لتتوبوا ولا تعاودوا عن أبي مسلم «وَلْقَدْ عَمَا عَنْكُمْ) 
قيل: صفح عنكم بعد أن خالفتم أمر الرسول» وندمتم فلم يعاقبكم بعد ندمكمء 
ل ل وقيل: تجاوز عنكم فلم يؤاخذكم 
بذنبكم عن الكلبي» ويجوز أنه وقع صغيرة منهم لعظم ثوابهم عند الله «وَاللهُ ذو 
فَضْلٍ» أي ذو منة ونعمة على المؤمنين بنعيم الدنيا والدين» وقيل : يغفران ذنوبهم » 
وقيل: بأن لم يستأصلهم كما فعل بيِمَنْ كان قبلهمء وعن الحسن أنه قرأ 'وَلَقَد عَفَا 
عَنْكُمْ؛ ثم صفق بيده» وقال: : كيف عفا عنهم وقد قُيلّ منهم سبعون» وقُيلَ عم رسول 
الله وَبْكّ وكَسِرَتٌ رباعيته, وشجّ في وجهه؟ ثم يقول الحسن: وهؤلاء مع رسول الله 
وفي سبيل الله غضاب لله يقاتلون أعداء الله نهوا عن شيء فضيعوه» فوالله ما تركوا 
حتى غموا بهذا الغم» » ثم أَقْسَقُ الفاسقين اليوم يجترئ على كل كبيرة» ويركب كل 
داهية» وتسحب عليه ثيابه» ويزعم أنه لا بأس عليه فسوف يعلم. ذكر الخبر الشيخ 


أبو حامد فى تفسيره. 
© الأحكام 
34 ع مص و 0 
تال الآية فلن آنه تفال صَدَكهم الود بالضنو .وإقا أتزانيما آتوا لعافتت مر 


وتدل على أنه تعالى عفا عن أولئك ما حدث منهم» فلا يلحقهم بعد ذلك لوم» 
وذلك يبطل قول الرافضة في طعنهم على أفاضل الصحابة بأنهم هزموا يوم أحد. 

وتدل على وقوع الإنابة والندم عنهم حتى عفا عنهم؛ عن أبي مسلم . 

وتدل على أن الأفاضل منهم انصرفوا بأمر الله فلا حرج عليهم فيه. 

وتدل على أن الحَسّ والفشل والتنازع فِعْلَّهُم» وكل ذلك العصيان وإرادة الدنيا 
والآخرة» لذلك أضافه إليهم ووصفهم بهء وذلك يبطل قول المجبرة في المخلوق. 


القن 
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قوله تعالى: 
«إِدْ ضْعِدُو ولا كَلْؤوْت ع أصر وَاَسُولُ يَدْعْوكُمْ ف أحْرسكم 
0 ِهَرّ لِكيّْلا تَحْرَوَا علَ ما فَاتَحَكم وَلَامآ بكم وَأَلَّهُ 
دتماو > 
© القراءة 
قراءة العامة: اتُصْعِرُون» بضم التاء وكسر العين من الإصعاد» وعن السلمي 
والحسن وقتادة بفتح التاء والعين من الصعود» وهو الارتفاع على الجبال والتلال» 
وإنما أجمعوا على تصعدون؛ لأن القوم عند انهزامهم أخذوا في بطن الوادي» وعن 
أبى : إذ تصعدون في الوادي» وعلى القراءة الشاذة روي أن بعضهم انطلق على الجبل 
ووقف حتى دعاه النبي وَلليٌة : وقيل: كان منهم مصعد وصاعد. 
وقراءة العامة: «تلوون» بواوين» وعن الحسن بواو واحدة اتباعًا للخط» والقراء 
كلهم في (تصعدون) و(تلوون) بالتاء معجمة خطابًا للمؤمنين» وعن ابن محيص وشبل 
بالياء فيهما كناية عن المؤمنين» ثم رجع عن الخطاب فقال: «والرسول يدعوكم». 
© اللغة 
الإصعاد: السير في مستوى الأرض والشعاب ونحوه.» والصعود: الارتفاع على 
الجبال ونحوه» أصعدنا من مكة أي ابتدأنا السفر منهاء وأصعدنا من الكوفة إلى 
خراسان» عن ابن العباس والفراء والزجاج» وقال المبرد: أصعد أبعد في الذهاب» 
وعن الفراء: الإصعاد: الابتداء في كل سفرء والانحدار: الرجوع عنئه» وقال 
المفضل : صعد وأصعد وصّعّد بمعنى واحد. 
واللّنُ : هو الالتفات» عن أبي علي» وأصله من لَوَّى يَدَهُ ولوى رأسه إذا أماله» 
ويقال: لوى عليه إذا عرج وأقام. 
والأخرى آخِر كما أن الأولى أول» وقيل: جاء في أخريات الناس أي آخرهم . 
والثواب الجزاء» وأصله في الحسنات» ثم استعمل في العقوبة لوجهين: 


احقين 
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أحدهما: أن أصله ما يرجع من الجزاء على الفعل طاعة أو معصية ثم كبر في 
جزاء الطاعة» كقول الشاعر: 
وَأزاني طُربئًافيإثرهم طَرَبَّ الوالوأوكالمٌخكبَل0) 

الثاني : على البدل كوضع الشيء مكان غيره» نحو قوله: قْبَيِرَمُم يصدَابٍ» 
[آل عمران: ١؟]‏ أي ضعه موضع البشارة» وقال الشاعر: 
أَحَافٌ زيادًا أنزيكون ع طلوُهُ أَدَاهِمَ ل دا سن 

عنى بالسود القيد» وبالمحدرجة السياط. 

© الإعراب 

يقال : بم يتصل قوله : «إذ) وما العامل فيه؟ 

قلنا: فيه قولان: أحدهما: عفا عنكم إذ تصعدون. الثاني: واذكروا إذ تصعدون 

ويقال: بأي شيء يتصل اللام في قوله: «لكيلا»؟ 

قلنا: فيه قولان: أحدهما تقديره: عفا الله عنكم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم؛ 
لأن في عفوه ما يذهب كل غم وحزن. الثاني : فأتاكم غمًا بغم لكيلا تحزنوا على ما 
فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم من الشدة في سبيل الله؛ لأن ذلك يؤديكم إلى 

و(ما) في قوله: «ولا ما أصابكم» في موضع خفضء أي: ولا على ما أصابكم. 
ولا تحزنوا نصب ب(كيلا). 


ثم بَيّنَ تعالى ما كان منهم يوم أحد فقال سبحانه: (إِذْ تُصْعِدُونَ» قيل: تصيرون 


)١(‏ البيت للنابغة الجعديء والواله: الثاكل» والمُحَْبَلُ: الذي اخْمُبل عقلهء أي جُنَّ. انظر البيت في أدب 
الكاتب 18» والأغاني /١7‏ 517» والصحاح (طرب)» وتاج العروس (طرب)»؛ واللسان (خبل) و(طرب). 

)2( محدرجة : المجدوحه.» شوغ ط اك 

(9) انظر: الجوهري: الصحاح» .7"٠0 /١‏ 


النكون 
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في الوادي يوم أحد عن قتادة والربيع» وقيل: صعدوا الجبل فرارًّاء عن ابن عباس 
والحسن» ويحتمل أن بعضهم أصعد في الوادي وبعضهم صعد الجبل إذ يحتمل أنهم 
صعدوا الجبل بعدما أصعدوا في الوادي «وَلآ نَلُوُونَ» قيل: لا تقومون على من خلفتم 
في الحرب» وقيل: لا ترجعون إلى من خلفتم ولا تلتفتون إليهم» عن أبي علي» 
وقيل: لا يقف أحد على أحد من شدة الهزيمة» دلي اع در ب جتو ييه الرصردة 
أي !5 كرمرد علية نوهو يلعوهم ولم يصرخ باستعه كي ا... 2 ؟» وقيل: من ورائهم 
فى الحرب» وقيل: أحد على أحد «الرسول يمي معبنا لك ابنخركة إلى 
القتال وروي أنه كان يقول: الأي عباد الله ارجعواء أي عباد الله ارجعوا»!"! عن 
الو عباتن والرروم والنتدي فين أخراف »فيل : معناه مِنْ» يعد يعني : يدعوكم من أخراكم» 
وقيل: يدعوكم وهو واقف في أخراكم يعني في آخر الناس وهم تقدموه29 «َأنَابَكُمْ) 
أي جازاكم على فراركم وخلافكم أمر نبيكم «عَمًا بَِمْ؛ قيل: معناه غمًا على غم» 
كقولهم: نزلت ببني فلان أي عليهم» وقيل: غمًا مع غم كما يقال: ما زلت بزيد حتى 
فعل كذاء وحروف الصفات يبدل بعضها ببعض» وقيل: معناه غما متصلاً بغم» 
والغم: الحزن» واختلفوا في الغمين» فقيل : الأول القتل والجراح» والثاني الإرجاف 
بقل محمد جو عن :اده والرنيع + وقيل ؛ هما يوم اند بعد هم برع ليلد عن الحسن» 
وروي عنه أيضًا: غم المؤمنين يوم أحد بغم المشركين يوم بدرء اا ين 
ذلك بشيء» وقيل: الغم الأول ما فاتهم ل 
القتل والجراح والهزيمة» وقيل: الغم الأول ما ندموا على مخالفتهم أمر نبيهم 
والثاني قتل أقاربهم عن أبي علي» بت ل ل 
الأصم» وقيل: الأول خوف العدو عند الفشل» والثاني ما نالهم عند الهزيمة عن 
أبي مسلم» وقيل: الأول إشراف خالد بن الوليد عليهم» والثاني إشراف أبي سفيان» 
وروي أنه لما وقف أبو سفيان بباب الشعب والمؤمنون فيه ساءهم ذلك فدعا رسول 


)١(‏ لم أجد هذه الفقرة في تفسير الطبرسي. 
(0) لم أجد من خرجه. انظر: تفسير الطبري» 1/ 07". بلفظ : «إلي عباد الله. . .» 
() تقدموه: يقدموه» شاغ. 
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الله ييه ورموه بالحجارة حتى هربوا الِكَيلا نَخْرّنُوا عَلَى مَا فَانَكُمْ وَلَمَا أَصَابَكُمْ) 
قيل: ما فاتكم من الغنيمة وما أصابكم من الهزيمة عن أبي زيد» وقيل: لتكون 
حسرتكم على مخالفة النبي فقط دون ما فاتكم» وما أصابكم تقديره: ليشغلكم 
دوع دعست هن الر ب تهنا الأطي:: فوائلة كنية) أ علي انما 

بحربهم عن سو معت عر ادر ولاس ازاللة حير اواقايم 1 
يبتلكه27 لاستفادة علم» ولكن ليظهر المعلوم ليكون الجزاء على المفعول؛ لا على 
© الأحكام 

تدل الآية على شدة هزيمة القوم» وتدل أن ذلك كان معصية لذلك وبّخهم به. 

وتدل أنه تعالى إنما خلى بينهم جزاء على صنيعهم فلذلك قال: «تَأََابَكُمْ) . 

وتدل على أن حزن الإنسان يجب أن يكون لمخالفة أمر ربه» واهتمامه يجب أن 
يكون بأمر دينه دون ما فاته أو أضابه من الدنيا؛ لأن ذلك يسير فى جنب ما يؤتيه الله» 
إن أطاعه من الثواب» وإن عصاه من العقاب. 

وتدل أن الإصعاد فعْلّهمء وكذلك قوله: اتَعْمَلُونَ» لذلك أضافه إليهم وجازاهم 
عليه» وذلك يبطل قول المجبرة في المخلوق. 
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© القراءة 
قراءة العامة : «أَمَنةه بفتح الميم» وعن بعضهم 'أَمْئةه بسكون الميم» ومعناهما واحد. 
وقرا حنينة والعسات 20 «تشكى 4 بالعاءردًا إلق الأمنة والباقون بالياء ودًا إلى 
التعامن» زط اجتناب جات رخلت. وفال ابواعبيدة: النعاسن بلى:المعل + والتذكير 
أولى به مما تقدم . 
وقرأ أبو عمرو: «الأمرُ كله برفع اللام والباقون بالنصبء فوجه الرفع على الابتداء 
وخبره فى قوله: «لله» وصار هذا الابتداء وخبره خبرًا ل(إن)» كما يقال: إن عبد الله 
حو ين كر «عبد الله» مبتدأء «ووجهه» ابتداء اناه و خبره» وجملته خبر 
للابتداء الأول» وبه قرأ يعقوب الحضرميء وأما النصب فعلى البدل» وقيل: على النعت. 
قراءة العامة : «لْيَوَرَه بالتخفيت على فعل عاض «القثْلٌ» بغير الف وقرا 
ابن أبي عبلة البَورَ) بضم الباء وتشديد الراء على النقل المجهول» وعن قتادة ١كتب‏ 
عليهم القتال» بالألف. 
© اللغة 
لمن والأم سوافه وهنا قدا القوتف والات سير #التسمة القن 
والنعاس : الوَّسَنٌّء يقال: نَعَسّ نُحَاسَّا وناقة تَعُوسء توصف بالسماحة في الذَّرّ؛ 
لأنها إذا درت نعست . 
والبروز: الخروج» وأصله من برز فهو بارزء والبّراز: المتسع من الأرض» 
وامرأة بَرْرَّة: جليلة تبرز للناس وتجلس لهم. 
والتمحيص : البلاء والاختبار» يقال: مخصت الذهب بالنار إذا خلصته مما يشوبه» 
والمحص خلوص الشيء . 
والبلاء: الاختبار ويكون بالخير والشرء بلوته: اختبرته. 
48 الإعراب 


نصب «النعاس»؛ لأنه بدل من الأمنة؛ لأن الأمنة كانت مراحل النعاس. 
)1١(‏ حجة القراءات 5ل9١.‏ 


ينكين 
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ونصب «طائفة» لوقوع الفعل عليه» وهو (يغشى)» تقديره : يغشى النوم طائفة» 
فأما (طائفةٌ) فمرفوع7" بإجماع القراء وهو رفع بالابتداء وخبره: «يظنون» وقيل: 
«أهمتهم أنفسهم», ويجوز النصب فى العربية على أن يجعل الواو للعطف» وتقدير 
الرفع كقولهم: رأيت رجلين يقتتلان» رجلا راكبًا ورجل راجل» يعني رأيت رجلا 
راكيًا ورجل هذه حاله. 


© النزول 
عن الزبير بن العوام قال: لقد رأيتني مع رسول الله ويخ حين اشتد الخوف أرسل 
علينا النوم» والله كأني لأسمع قول معتب بن قشير والنعاس يغشاني: لو كان لنا من 
الأمر شيء ما قتلنا ههناء فأنزل الله تعالى هذه الآيةء «نُمَ أنُرَلَو0" . 
وقيل: كان هذا يوم أحد عن أبي طلحة وعبد الرحمن بن عوف والزبير وقتادة 
والربيع» وكان السبب فيه توعد المشركين لهم بالرجوع» وكانوا متهيئين للقتال» فأنزل 
الله تعالى الأمنة على المؤمنين فناموا دون المنافقين الذين أزعجهم الخوف بسوء الظن 
فطيّر عنهم النوم عن قتادة والربيع وابن إسحاق وابن زيد» فنزلت الآية. 
وقيل: إن أبا سفيان قال: نمر بالمدينة فنغير عليهم» فقال النبي وليه : «انظرواء 
إن قعدوا على أحمالهم وجنبوا أفراسهم فهم يهربون» وإن قعدوا على الأفراس وجنبوا 
الأحمال فإن القوم ينزلون المدينة» فاتقوا الله واصبروا» فقعدوا على الأثقال» فنادى 
رسول الله يه : «القوم ذاهبون"(" فأنزل الله تعالى الأمنة على المؤمنين حتى 
استراحوا وناموا وزاد خوف المنافقين؟ لأنهم لم يصدقوا فيما أخبر» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية. 
© المعنى 
لما تقدم ذكر ما نالهم عقّبه بذكر ما منّ عليهم من الأمن فقال تعالى: انم أَنْرَلَ 
)0( فمرفوع: مرفوع» طء ك. 


(؟) العجاب في بيان الأسباب ؟/ ١لالا.‏ 
() لم أجد من خرجه. انظر: تفسير الطبري» 317//17”. 
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لفظ الإنزال توسع» والمراد به وهب وأعطى أمنة ونعاسًا وحقيقة أنه خلق فيهم النوم 
ومعناه: وهب الله لكم أيها المؤمنون «مِنْ بَعْدِ) ما نالكم يوم أحد من الغم «أَمَنَةَا يعنى 
أما نُعَاسّا أي نومًا؛ لأن النوم يقارن الأمن» كما أن الأرق يقارن الخوفء وهذا أمر 
معروف معتاد بين الناس» ثم بيّن تعالى أن تلك الأمنة لم تكن عامة» بل كانت لأهل 
الإخلاص» وبقي لأهل النفاق الخوف والسهر فقال تعالى : «يَعْشَى طَائِفَةَ مِنْكُم) يعني 
المؤمنين «وَطَائِقَة استأنف الكلام بذكر المنافقين يعني وطائفة وهم المنافقون عبد الله 
ابن أبي ومعتب بن قشير وأصحابهما «ثَذْ أَهَمنْهُمْ أَنفْسْهُمْ؛ قيل: حملتهم على الهم 
يقال: أمر مهم فمنه قول العرب: هَمِّكَ ما أْهَمَّكء قال أبو مسلم: ومن عادة العرب 
أن يقولوا لمن يخاف: قد أهمته نفسه. وقيل: لا همّ لهم غير أنفسهم وخوف المنية 
قد طيِّرَ عنهم الكرى عن أبي علي» وقيل: كان المؤمن همه النبي والمؤمنون» 
والمنافق همه نفسهء وقيل: همهم خوف رجوع الكفار إليهم؛ لأنهم كانوا لا يصدقون 
الرسول فيما أخبرهم به من هرب القوم عن الأصم «يَظُنُونَ بِاللَّهِ غَيِرَ الْحَقّْ ظَنٌّ 
الْجَاهِلِيَة» قيل: كان ظنهم أنهم سيغلبون؛ لأن أهل الجاهلية لم يكونوا على ثقة بالدين 
وكان ظن المنافقين كظنهم» وقيل: ظنهم يأسهم من نصر الله وشكهم في سابق وعده 
بنصره رسوله عن أبي مسلم» وقيل: ظنهم أن محمدًا قد قتل» وقيل: ظنهم أن أمر 
محمد باطل كظن أهل الجاهلية عن الأصمء وقيل: ظنهم ما ذكر بعده (يَقُولُونَ هَل لَنا 
مِنَ الأَمْرِ مِنْ شَيْء) قيل: هذا التفسير ظنهم» يعني يقول بعضهم لبعض: هل لنا أي 
أنطمع أن تكون لنا الغلبة على هؤلاء؟! وقيل: هو استفهام والمراد به الإنكار» يعني 
ليس مما وعدنا محمد من الظفر عليهم شيء على جهة التكذيب لذلك عن أبي علي» 
وقيل: المراد أنا أخرجنا كرمًا ولو كان الأمر إلينا ما خرجنا عن الحسن» وهذا القائل 
قيل: عبد الله بن أبِيّ ومعتب بن قشير عن الزبير بن العوام وابن جريج اقُلْ» يا محمد 
لهؤلاء المنافقين «إنَّ الأمْرَ كُلَهُ لِلّهِ قيل: العواقب لِحِرْبِوء والأمر إليه يصرفه كيف 
يشاء» فربما عسل النصر وربما أخره لنوع من المصلحة ولا يكون لوعده خلف, ثم 
عاد إلى الإخبار عن نفاقهم فقال سبحانه: «بُخْمُونَ فِي أَنْفْسِهِمْ ما ل يُبْدُونَ لَكَ) أي 
يضمرون من الكفر ما لا يظهرون» وقيل: يخفون إليك في خبرك بالظفر على الكفار 
عن أبي علي» وقيل: تفسير يخفون ما لا يبدون قوله: «يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأمر 
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شَئ ّم مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا2 ايَقُولُونَ؛ يعني المنافقين بعضهم لبعض الَو كَانَ ََا مِنَ الأمر 
شَيْءٌ ما قُتِلْنَا هَاهْنَاه يعني لو كان الأمر باختيارنا ما خرجنا إلى هؤلاء ولا قُتلنا ولكنا 
0 كرمًا عن الحسن» وقيل: لو كان الأمر على ما وُعدنا من النصر والغلبة والظفر 
لنا لم يقتل من قتل مناء وكان هذا شكا منهم في وعد الله عن أبي مسلمء «قُلُ) يا 
محمد لهم في جواب ذلك الو م في بوتكم ل دين عيب لهم اقل إلى 
مَضَاجِعِهمْ) يعني لو كنتم في بيوتكم فلم تخرجوا إلى البراري لخرج''" إلى برا من 
الأرض الذين كُتب عليهم القتل «إِلَى مَضَاحِعِهِمْ) مصارعهم » قيل : فيه قولان: 

الأول: لو تخلفتم لخرج منكم الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم» يعني 
مصارعهمء والمواضع التي يصرعون فيها قتلأء ولم يكن ينجيكه'( قعودكم؛ لأنه إذا 
علم تعالى أنهم يقتلون فيكون معلومه كما علم عن أبي علي. 


الثاني : لو تخلفتم عن الجهاد لخرج المؤمنون ولم يتخلفوا بتخلفكم عن 
أبي القاسم» وجوز الأصم وأبو مسلم الوجهين» فعلى الأول يعني كتب عليهم أي 
كتب آجالهم وموتهم في ذلك الوقت وذلك المكان في اللوح المحفوظ». وعلى القول 
الثاني كتب عليهم القتل أي فرض عليهم الجهاد من المؤمنين فكانوا(" لا يتخلفون 
بتخلف المنافقين» وقيل: إنه تعالى أخبر أن ما عَلِمَ كَوْنَهَ يكون كذلك لا محالة» 
«َلبَِْيِ اللَّهُ مَا في صُدُورِكُمْ) قيل: ما أمركم به من الجهاد ونصرته ببدر وتخليته في 
أحد كل ذلك ابتلاء عن أبي علي» وأما معنى الابتلاء فهو أنه يعاملكم معاملة المختبر 
لكم ليكون الجزاء على المفعول لا على المعلوم؛ مظاهرة في العدل فذكر الاختبار 
لهذا الوجهء وقيل: ليبتلي أولياءً الله ما في صدوركم إلا أنه أضاف الابتلاء إلى نفسه 
تفخيمًا لشأنهم كقوله تعالى: إن أل يوذو أله [الأحزاب: 7ه] أي : أولياء الله 
وقيل: إنما ذكر الابتلاء لأن عنده يتميز المؤمن من المنافق» وقيل: ليظهر للخلق 
المخلص من المنافق. 
)١(‏ لخرج: خرج». ث. غ. 
() ينجيكم: ينجيه» ث؛» غ. 


() فكانوا: كانواء طء ك. 
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ومتى قيل: لم ذكر الابتلاء وقد سبق ذكره في قوله: «ثمٌ صَرَفْكُمْ عَنْهُمْ 
ليَبتَليكُمْ)؟ 

فجوابنا أنه لما طال الكلام أعاد ذكره وعطف بالواو على الأول» وقيل: الابتلاء 
الأول عند هزيمة المؤمنين» والثاني عند سائر الأحوال الجارية بينهم وبكتبه('2 للقتل 

«وَلِيْمَخْصٌ ما فِي قلوبكمُ» قيل: ليطهر قلوبكم» وقيل: ليمحصكم بالعبادة بما 
يطهر به ما في قلوبكمء وقيل : ليكفر عنكم السيئات فيمحصها بذلك عنكم عن 
أبي علي» «وَاللُهُ عَلِيمٌ بزَاتِ الصَّدُورٍ أي بما يضمر كل أحد في قلبه من إيمان 
المؤمنين ونفاق المنافقين وغير ذلك من خير وشرء وقيل: إنه كان يعلم إسراركم فيما 
ابتلاكم لا لاستفادة علم» وإنما ابتلاكم ليظهر أسراركم فيقع الجزاء على ما طهر. 


© الأحكام 
تدل الآية على أنه تعالى خص بالأمنة المؤمنين ليعلم حالهم فيوالي المؤمنين دون 
المنافقين . 


وتدل على معجزة الرسول وَلْهْ حيث أخبرهم عن ضمائرهم» وذلك مما لا يطلع 
عليه أحد إلا الله تعالى ومن يطلعه عليه من رسلهء ويدل قوله: «لَوْ كُْثُمْ في بُيُوتِكم» 
أن المقتول قد يكون معلومًا موته في ذلك الوقت لو لم يقتل فكان يموت لا محالة» 
خلاف قول البغدادية أنه لو لم يقتل لعاش لا محالة. 

وتدل على أن ما كتب الله يكون لا محالة ويكون قضاءً حتمًا. 

وتدل على أن اللطف في التكليف لا بد أن يقع؛ لأنه بيّن أنه لو لم يقع القتل في 
الجهاد لكان سيحصل ما يقع منه التمحيص والابتلاء» وذلك يدل على قولنا في اللطف. 

وتدل على أن أفعال القلوب يؤخذ بها العبد خلاف قول بعضهم: إنه إن هم بسيئة 
ولم يفعل فلا إثم عليه . 1 

وتدل أن ذلك الظن والقول فِعْل العبد حادث من جهتهم؛ لذلك صح ذمهم 
عليه » فيبطل قول المجبرة في المخلوق. 


)١(‏ وبكتبه: ويكتبه عليهم؛ طء ي. 


١" /اه‎ 
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قوله تعالى: 5 
مه م يآ ب روم مدد سا م م 0 1 00 ب سه أذ سس ور مس 
م 7 -- / ١‏ 8 4 5 
مو إن ل سن لَوَا م 1 ا اد سارا ليطن يبعص ما كسبوأ و 
ميو سل 4 مك 0 


1 آل 0 . كيح قٍِ تك 2 
مه لله رع متف له م 2ددع سا جخم 1 | 24 ي عله 1 1 206 ير , حم 
من الله ورحمة حير يما جمعوت (00) ولين متم أ قيّلتم لإلى الله حسرون (09©) * 


قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي : «والله بما يعملون» بالياء كناية عن الغائبين0©, 
والباقون بالتاء على الخطاب . 

وقرأ: هيم يكس الميم نافع وحمزة والكسائي [و] وافقهم("؟ حفص في سائر 
المواضع إلا ههناء وقرأ الباقون بضم الميم(”» فالضم من مات يموت نحو: قال 
يقول قلت» وكان يكون كنت» والكسر من مات يّمات» ونظيره: خاف يخاف حِمْتٌ» 
وهاب يهاب هِبْتٌ. 

وقرأ «يَجْمَعُون بالياء حفص عن عاصم على الخبر عن الغائبين» والباقون بالتاء 
خطابًا لهم لقوله: «ولئن متم أو قتلتم». 

والقراء على «غُرَّى» بضم الغين وفتح الزاي والتشديد والتنوين» وهو جمع غاز 
نحو: جاهل وجُهّلء وشاهد وشهّد ونائم ونوّم» وصائم وصومء وقائل وقؤل. 
ويجوز فيها غزاة كقاض وقضاة» ويجوز غزا ممدود كحارث وحراثء وَغَرَّى جمع 
مقصور”) لا يعتبر لفظها في رفع ونصب وخفض. وقرأ في السواد «عُرَّى) بتخفيف 
الزاي» وإنما شدد لأن فاعل لا يُكَسَّر على فُعَلء ولكن المعتل قد يجوز فيه ما لا 
يجوز في الصحيح. 


.١الا/ حجة القراءات‎ )١( 


69 ووافقهم: وافقهم. 
(9) حجة القراءات 9/8ا١.‏ 


0( مقصور : منقوص » طب ك. 
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© اللغة 


تولى : تَفَعّلَ من قولهم: ولى فلان ظهره. 
والزلة: الخطيئة» واستزل: استفعل منه. 
والجلم : الأناة» وهو ترك العجلة» والضرب في الأرض السير فيها2"0: وأصله 
الضرب باليد. 
والحسرة: الاغتمام والتلهف على فائت كان يقدر بلوغه. 
والموت : بطلان الحياة» وقيل: هو عرض يضاد الحياة. 
والقتل: نقيض التنبيه التي يعقبها إزهاق الروح. 
© الإعراب 
ويقال: لم جاء «وَقَالُوا لإخْوَانِهمْ إِذَا ضَرَبُوا ِي الأض» ولم يجز أكرمتك إذ 
آزرتني على أن يوقع (إذا) هو موقع (إذ)؟ 
قلنا: فيه أقوال: 
الأول: لأنه متصل بلا تكونوا كهؤلاء إذا ضربوا إخوانهم في الأرض. 
الثاني : لأن الذي إذا كان مبهمًا غير مؤقت يجري مجرى (ما) في الجزاء فيقع 
الماضي فيه موقع المستقبل نحو : هن الي كَفَروأ وَيصدوت4 [الحج: 10]. 
الثالث : لأنه دخله معنى كلما ضربوا في الأرض فلا يصلح على هذا المعنى إلا 
ب(إذا) دون (إذ) عن الفراء. 
ويقال: بأي شيء يتصل قوله: «ليجعل الله»؟ 
قلنا: فيه قولان: 
الأول: يكون كهؤلاء الكفار في هذا القول منهم؛ ليجعل الله ذلك حسرة في 
قلوبهم دونكم. 
الثاني : قالوا ذلك ليجعله حسرة على لام العاقبة عن أبي علي. 
)00( فيها: فيه» ث. غ» ط. 
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ويقال: لم جاز جواب القسم مع الماضي في الجزاء دون المستقبل نحو: لئن 
قتلتم لمغفرة؟ 

قلنا: لأن حرف الجزاء إذا لم يعمل في الجواب لم يحسن أن يعمل في الشرط ؛ 
لأن إلغاءه من أحدهما يوجب إلغاءه من الآخر» كما أن إعماله في أحدهما يوجب 
إعماله في الآخر؛ لثلا يتنافى الكلام في التفاوت. 


ويقال: أي لام في قوله: «ولئن متم» وفي: «لإلى الله»؟ 

قلنا: أما الأولى ففيها قولان: 

أحدهما: أنه حلف من القسمء والثانية جوابه كقوله: والله لئن متم أو قتلتم 
لتحشرون إلى الله. 

الثاني : أنها مؤكدة لما بعدهاء وتكون الثانية جوابًا للقسم المحذوف. 


© المعنى 


ثم بيّن تعالى ما فعل القوم وما أسدى إليهم ونهى المؤمنين أن يفعلوا مثل فعلهم 
فقال تعالى: «إنَّ الَذِينَ نََلّوْا أعرضوا «مِنْكُمْ) أيها المؤمنون» قيل: هو كل من ولى 
الدبر عن المشركين بأحد عن عمر بن الخطاب وقتادة والربيع» وقيل: كل من هرب 
إلى المدينة في وقت الهزيمة عن السدي» وقيل: بدلوا من المكان الذي رتبهم فيه 
رسول الله وَبْيّكِ لا للفرار من الزحف لكن طمعًا في الغنيمة فقالوا: إن رسول الله وَل 
هزمهم فوجد الشيطان إليهم سبيلاً لطمعهم في الدنيا فاستزلهم يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ) 
يعني بأحد أحدهما: جَمْعٌ المسلمين وسيدهم رسول الله وخ والثاني : جمع 
المشركين ورئيسهم أبو سفيان بن حرب وعلى ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى ميسرتهم 
عكرمة بن أبي جهل . (إِنّمَا اسْتَرَلَهُمْ الشَيِطَانُ» قيل: حملهم على الزلة والخطيئة عن 
المفضل» وقيل: طلب زلتهم عن القتيبي» وقيل: أزال واستزل يعني ابِبَعْض ما 
كَسَبُوا؛ قيل: كسبهم حرصهم على الحياة وحبهم للغنيمة» وجد الشيطان إليهم سبيلاً 
فزين ذلك في قلوبهم» ولو جاهدوا للدار الآخرة لهان عليهم الموت» وفيه زجر عما 
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يؤدي إلى الفتور في أمره تعالى عن أبي علي» وقيل: استزلهم بذكر خطايا سلفت 
منهم فكرهوا القتل قبل إخلاص التوبة منها والخروج من المظلمة عن الأصم 
والزجاج» وقيل: كَسْبُّهم: قَبولُهم من الشيطان ما وسوس إليهم في أمر الهزيمة عن 
الحسن» وقيل: كسبهم إخلالهم بالموضع الذي رتبهم فيه فوجد الشيطان إليهم سبيلاً 
عن أبي مسلم» وقيل : إنه تعالى بين أن الشيطان تمكن منكم بما عصيتم لكي يعلم أن 
الذنوب تؤدي بعضها إلى بعض حتى تجتلب الذنوب كلهاء واختلفواء فقيل: الاية 
خرجت مخرج الشكاية» وقيل: بل مخرج إبانة عذرهمء «وَلَقَدْ عَمَا اللهُ عَنْهُمْ؛ قيل: 
عفا عنهم لأنهم أخلصوا التوبة بعد أن فارقوا المكان الذي رتبهم فيه وتركوا أمر 
الرسول عن أبي علي» وقيل: عفا عنهم أي حلم فلم يعاجلهم بالعقوبة» ليدل على 
عظم تلك المعصية عن ابن جريج وابن زيد» وقيل: عفا عنهم لما حل بهم من 
الشهادة؛ لأنهم رجعوا إلى الحرب بعد رجوع الكفار» وقيل: عفا عنهم بفضله 
ورحمته لما علم من حسن ثباتهم وما سبق من طاعاتهم» وكانت عزيمتهم لخوفهم من 
الله لذنوب سلفت منهم فعفا الله عنهم عن الأصمء (إنَّ الله عَفُورٌ؛ يغفر الذنوب 
يسترها بالعفو «حَلِيمٌ» يمهل فلا يعجل بالعقوبة» وقيل: غفور للتائبين حليم عن 
المصرين؛ لأنه لا يخاف فوته.(©» ثم نهى المؤمنين عن الاقتداء بهم في أفعالهم 
فقال سبحانه: «يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَُواه خطاب لأصحاب النبي «لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ 
كَمَرُوا» قيل: أراد المنافقين عبد الله بن أَبيّ وأصحابه عن السدي ومجاهد» وقيل: هو 
عام «وَقَانُوا لإْوَانِهِمْ» قيل: في النفاق والكفر» وقيل: في النسب (إِذَا ضَرَبُوا في 
الأزض» سافروا لتجارة أو طلب معيشة فماتوا عن السدي وابن إسحاق» وإنما خص 
الأرض بالذكرء قيل: لأن أكثر أسفارهم كان في البر2"0+ وقيل : اكتفى بذكر البر عن 
ذكر البحر كقوله: «ِسَرَبِيلَ تَقِبِحكُم الْحَرَّ> [النحل: 014١‏ وقيل: لأن الأرض تشتمل 
على البر والبحر 'أَوْ كَانُوا هُرى) أي غزاة محاربين7" للعدو فقتلوا «لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا ما 
)١(‏ فوتهم: قومهمء طء ك. 

(9؟) البر: البحرء طء ك. 


6 محاربين : المحاربين» شوغ ط ك. 
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مَانُوا؛ هذا قول المنافقين لإخوانهم لو كانوا مقيمين عندنا ما ماتوا «وَمَا قُتَلُوا لِيَجْعَلَ 
الله ذَِكَ حَسْرَةٌ في قُلُوبهِمْ» قيل: صار عاقبة قولهم أنه جعل ذلك حسرة في قلوبهم؛ 
إذ لم يُقْتلٍ المؤمنون» فجاهدوا ونالوا الظفر»ء وقعدوا هم فلم ينالوا شيئًا عن أبي علي» 
وقيل: لكي يجعل ذلك حسرة في قلوبهم» وقيل: ليجعل ظنهم أنهم لو لم يحضروا 
الوقعة لم يقتلوا حسرة؛ لأن حسرتهم مع هذا الظن أشد ممن يعلم أنه كان يموت 
حضر أو لم يحضرء وقيل: الحسرة عليهم من وجهين: أحدهما: الخيبة فيما أملوا 
من الموافقة» والآخر: ما فاتهم من الظفر والغنيمة ١وَاللّهُ‏ يُحْبي وَيْمِيتُ) يعني يحبي 
من يشاء ويميت من يشاء سفرًا وحضرًا لا يتعجل موت لسفر ولا يتأخر لحَضَرِء 
وقيل: فيه حت غلى الققال كي لا يُفْبرَوا وإ قل عددهمة لأن الموت واللحياة إليه» 
ولا يموت إلا بعد استيفاء أجلهء وقيل: أراد أن الفرار لا يدفع الموت لأنه إليه تعالى 
«وَاللُُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أي عالم بأعمالكم يجازيكم بهاء ثم حث على الجهاد بأن 
اذ الشوادة خيرقن الدى فقا تعالى : «وَلَينْ قُيِْتُمْ في سَبِيلٍ اللَّدا أي في الجهاد 
3 وَمُتُمْ) قاصدين مجاهدة العدو استوجبتم المغفرة» والمغفرة خير مما يجمعون في 
الدنياء والعيش الذي لأجله يتثاقلون في الجهادء وقيل: أراد قَثْلّ في سبيل الله أو 
موت في سفر خير مما يجمعه هؤلاء المنافقون» رَدَّ عليهم قولهم» وقيل: معناه إذا 
كان الموت لا بد نازلاً بكم فموت في سبيل الله أو قَثْلّ حَيْرٌ مما تجمعون من الدنيا 
التي لها يتأخرون عن الجهادء وقيل: هو تعزية وتسلية للمؤمنين» يعني قتل من قتل 

في الجهاد وموت من مات خير مما جمعتم من الغنيمة والمال عن أبي مسلمء 
والتعفرة : الصفح عن الذنب. والرحمة ة: الثواب والجنة 'وَلَيْنْ مُتُمْ) أنه المؤشون أو 
قل م» في سبيل الله «لإِلَى اللَّهِ ُحْشَرُونَ» أي إلى حكمه تجمعون فيجازيكم يعني إذا 
كان مرجعكم إليه فآثروا ما يقربكم منه ويوجب رضاه من الجهاد في سبيله والعمل 
بطاعته ولا تركنوا إلى الدنياء والحشر إليه هو الحشر إلى الموضع الذي يحكم هو فيه 
ولا يملك الضر والنفع غيره عن أبي علي. 


كشن 
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© الأحكام 
تدل الآية على أنه تعالى عفا عنهم ما حدث منهم فلا مطعن عليهم لأحدء وروي 
أن رخلا سال آنن عدو عن عغماة قتال أشهه بدًا؟ :فقال “لأ فقال > أشهد ببعة 
الرضوان؟ فقال لاء فقال: كان من الذين تولوا يوم التقى الجمعان؟ قال: نعم» فقيل: 
إنه يرى أنك عبتهء فقال ابن عمر: عليّ به» ثم قال: أما بدر فقد ضرب النبي وَل 
[له] بسهم» وكان تخلف بإذنه ليقوم على ابنة رسول الله لمرض أصابهاء وأما بيعة 
الرضوان فقد بايع رسول الله يَليّكِ عنه ويد رسول الله لعثمان خير من يد عثمان لنفسهء 
وأما الذين تولوا يوم التقى الجمعان فقد عفا الله عنهم» فاجهد على جهدك. 
وتدل الآية على أنه لا ينبغي للمؤمن أن يقبل عمن يصده عن طاعة ربه. 
وتدل على أن التشبه بالكافر محظور» ثم قد يكون فيها ما يكون كفرًا. 
وتدل على أن خوف القتل لا يمنع وجوب الجهاد. 
وتدل على أنه إذا كان المرجع إلى الله تعالى فالجهاد في سبيل الله خير من 
الدنياء وفيه حث على الجهاد. 
وندك على عظم كول 2و الو # الحوت: لأنه بمنزلة الجهاد. 
قوله تعالى: 
مامحو و أله لدت لهم ولو كنت عا تلط اله لأسا ين حول مث عَنهُ 


اك .> كوم ل و ره 00001 200 بك 200 ويا 210 70 0 الْمُتَمَكنَ 
سَتَغر كم واو نَمَف في لد ود حرمت فََوَكلٌ عل الله إن أله بحب الْمتوكين 2 4 


© القراءة 


سساة اس 


7 00 د عزمت أنت يا محمد» وعن جابر بن 
© اللغة 
لان يَلِينُ لِيئَا وليانًا إذا رق له وحسن خلقه»ء واللين ضد الخشونةء يقال: شىء 
لَيّنْء وفلان [ذو] مَلْيَةِ أي لين الجانب. 


لضن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


والمَّظ: الجافي» يقال: فظِظت تَمَطْ فظاظة فأنت َظْء وهو فَعَلء كجهّر 29 إلا 
أنه أدغم كضب» والانفظاظ شرب ماء الكرش اانه على الطداعء والفظ : ماء 
الكرش» وقال بعضهم للرجل الفظ الكريه الخلق» مشتق من قَظ الكرش؛ لأنه ماء لا 
يتناول إلا من ضرورة. 

والفض بالضاد تفريق الشيء» وأصله الكسرء وانفض القوم تفرقواء ومنه: 
قُصْضْتٌ الكتاب» ومنه درع فَضَفَاض . 

والمشاورة مصدر شاور يشاور مشاورة» يقال: شاورت فلانًا في أمري» وقيل: 
مأخوذ من قولهم: شُرْتٌ العسل أشوره إذا أخذته في موضعه واستخرجته» وقيل: 
حي 1 ل شَورًا إذا عرضتهاء والمكان الذي تعرض فيه الدواب مِشُوار. 

كأنه بالعرض يعلم خيره وشره» وكذلك بالمشاورة تعلم خير الأمور وشرها. 

والعزم عقد القلب على الشيء تريد أن تفعله» وكذلك العزيمة» وهو يرجع إلى 
الإرادة» وعزمت: قَسَّء قال ابن دريد: عزمت عليك أقسمت عليك . 

والتوكل إظهار العجز(" والاعتماد على الغيرء وأصله الاتكال» وهو الاكتفاء فى 
فعل ما يحتاج إليه بمن أسند إليه» ومته الوكالة؛ لأنها عقد على الكفاية بالنيابة 
والوكيل؛ لأنه يوكل إليه الأمرء والوكال في الدواب أن تسير9" بِسَيْر الأخرى» وهو 
أن تتأخر 9 أبدّا خلف الدواب. 

© الإعراب 


(ما) في قوله: «فيمَا رَحْمّقا قيل : صلة وتقديره: : فبرحمة» عن الزجاج ونحوه 


كقوله : مَل عَنَاقل لي د» [المؤمنون: ]4٠‏ جاءت مؤكدة للكلام» قال الشاعر: 
قَاذْمَبي ما إِلَيكِ أدركني الجل مُعداني تمن ذؤكركم أشغالي0» 


)000( كجهر : كمجهر » شغ 5 

(؟) العجز: المعجزء طء ك. 

(0) تسير: يسير» شاغ. 

0( تتأخر: يتأخر» شيغ 

(0) البيت للأعشى. انظره في اللسان (إلى) . 
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حاط لحري موي اب د 

83 تيع أنه غير كان 

© المعنى 

ثم بيّن تعالى أن مجاوزة الرسول عنهم عند مخالفتهم ومساهلته إياهم من رحمته 
حيث جعله لَيِّنّ الجانب حسن الخلق» فقال تعالى: «قَبِمَا رَحْمَّةٍ مِنَ اللَّهه أي برحمة 
منه» عن قتادة وأكثر المفسرين» ومعناه : بلطفه «لِنْتَ لَهُمْ أي سهلت لهم و 00 
أخلاقك معهم يعني أصحابه وأتباعه حتى احتملت أذاهم وعفوت عن إجرامهم 'وَلَوْ 
كُنْتَ) يا محمد «قَظا) أي جافيًا سيء الخلق «غَلِيظ الْقَلْب» يعني قاسي القلب غير ذي 
رحمة ولا رأفة» وإنما جمع بين الصفتين وإن كان المعنى متفقًا؛ لأن الفظاظة فى 
الكلام والقساوة في القلب» فنفى الخنا عن لسانه والقسوة عن قلبه «لأَنْقَضُوا مِنْ 
حَوْلِكَ» قيل : لتفرقوا عنك» وقيل: كان ذلك سبب نفورهم عنك وداعية إلى فراقك» 
في الكتب المتقدمة في صفة النبي 6 : ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب”" في 
الأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويصفحء بين تعالى ما يرفع شأنهم 
ويفخم أمرهم فقال تعالى: «فَاعفٌ عَنْهُمْ؛ قيل: تجاوز عنهم إن آذوك بمكروه» وقيل : 
فاعف عنهم فِرارّهم بأحد. وقيل: اصفح عنهم تَرْكَهُمْ في أمرك بلزوم المكان 
«وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ) أي ادع لهم بالمغفرة لأشفعك فيهم» قيل: هذا في الذين تابوا يوم 
أحد» وقيل: عام في جميع التائبين» وقيل: هو فى أصحاب الصغائر؛ لأنه لا يأمره 
بالاستغفار إلا إذا استغفر غفر لهم «وَشَاوِرْهُمْ في الأمر) أي استخرج رأيهم» واختلف 
العلماء في فائدة مشاورته معهم مع استغنائه بالوحي». فقيل : تطييبًا لنفوسهم ورفعًا من 
أقدارهم إذا كانوا ممن يوثق بقولهم ويرجع إلى رأيهم عن قتادة والربيع وابن إسحاق» 
وعن النبي وَل : «إن الله لغني عن المشورة ولكن لتأليف القلوب»(". وقيل: لتقتدي 


)000( وحسنت : حسن» شاغ. 
(؟) صحاب: صخوب» طء ك. 
)لم اعلا ريه 


يشل 


التهذيب في التفسير الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


به أمته فلا يراها منزلة نقص كما مدحوا بأن أمرهم شورى بينهم عن سفيان بن عيينة» 
وعن الحسن: ما شاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم. وعن سهل بن سعد عن 
النبي وله : «ما شقى أحد بمشاورة» والله ورسوله غني عن المشاورة» ولكن الله أراد 
أن تكون سنة فشاوروا"(2» وقيل: هو لمجموع الأمرين لتفخيم شأنهم وفضيلة 
المشاورة واقتداء الأمة في معنى قول الحسن والضحاك» وقيل: هو في أمور الدنيا؛ 
ومكايد الحرب ولقاء العدوء وفي مثل ذلك يجوز أن يستعين برأيهم عن أبي علي» 
وقيل: شاورهم فيما لا وحي فيه» ولا بد أن يحمل على أمور الدنيا لأن الشرائع لا 
تثبت إلا بوحي يدل عليه قراءة ابن عباس : (وشاورهم في بعض الأمر) وهذا محمول 
على أنه فسر لا أنه قراءة و(هم) قيل: كناية عن الصحابة عند أكثر المفسرين» وقيل: 
سادات العرب عن قتادة والربيع ومقاتل» وقيل: شاورهم يعني أبا بكر وعمرء يؤيده 
ما روي أنه يَّْكْ قال: «لي وريدان في السماء ووريدان في الأرضء أما في السماء 
فجبريل وميكائيل» وأما في الأرض فأبو بكر وعمر)9" وقد شاورهما ببدر في 
الأسارى» وأخذ برأي أبي بكر في أخذ الفداء «قَإِذَا عَرَّئْتَ» عقدت قلبك على الفعل 
وإمضائه» وقيل: إذا صح عزمك بتسديدنا إياك فامض لما أمرناك به «قموَكلْ عَلَى اللا 
أي استعن به فيما تأتي وتذر» وذر رأيك ورأي غيرك» وقيل: اشع يد دون يا 
وقيل: سله حسن نظره» وقيل: فوض إليه (إنَّ الله يْحِبُ الْمُتوَكُلِينَ» الذين ينقطعون 
إليه» ويكلون أمورهم إلى لطفه وتدبيره. 


5 عن الأ ا و 1 40 كد و لظ يعي وا اما ام ب ال م 

وقيل لحاتم الأصم: علام2 ثبت أمرك فني التوكل؟ فقال: على أربع خلال: 
علمت أن رزقي لا يفوتني فلست أشتغل به» وعلمت أن عملي لا يعمله غيري» فأنا 
مشغول بهء وعلمت أن الموت بغتة» فأنا أبادره» وعلمت أنى بعين الله فى كل حال» 


)١(‏ مسند الشهاب» رقم "الالاء بلفظ : «ما شقي قط عبد بمشورة وما سعد باستغناء رأي». 
(0) غيره: غيرك» طء» ك. 
(:) علام: على ماء طء ك. 


كككا 
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© الأحكام 

تدل الآية على اختصاصه بَلةِ بمكارم الأخلاق وحسن الفعال» وقد قال تعالى : 
ظوَإِنّكَ حل لُق عَظِيوٍ» [القلم: 14» وسئلت عائشة عن خلقه فقالت: كان خلقه 
القرآن 9 خْذٍ الْمنوَ وأ يدرف وََعْرضَ عَنِ للتّهرت »* [الأعراف: 144]. 

وتدل على أن الواجب التمسك بمحاسن الأخلاق خصوصًا لمن يدعو إلى الله 
ويأمر بالمعروف. 

وتدل على أن التفرق فعلهم؛ إذ لو كان خلّقّه تعالى لما اختلف ذلك بأحواله 86 
وذلك يبطل قول المجبرة في المخلوق. 

وتدل على قولنا في اللطف؛ لأنه نبه أنه لولا رحمته لم يقع اللين ولو لم يقع لما 
أجابوك» فبين أن الأمور المنفرة تنفى عنه وعن سائر الأنبياء صلوات الله عليهم وذلك 
يوجب تنزيههم عن الكبائر؛ لأن التنفير فيه أكثر. 

وتدل على حسن المشاورة في الأمور وقد بينا أن أمور الشرع لا تدخلها المشاورة 
وإنما تثبت بدليل شرعي فلا بد أن تحمل على أمور الدنيا ومكايد الحرب» وقد روي 
أنه كان يرجع إليهم في كثير من ذلك . 

وتدل على أن لغير النبي وَلْيّكْ المشاورة في الأمور؛ لأنه إذا تعبد به هو فغيره أولى . 

وتدل على أن ما طريقه الاجتهاد من أمور الدين عند الاشتباه يجب فيه المشاورة 
خصوصًا على الحكام والمدفوعين إلى تنفيذ الأحكام . 

وتدل على أن الأحكام قد تتعلق بغالب الظن» فتدل على وجوب الانقطاع إلى 
الله تعالى والتوكل عليه في الأمور. 


قوله تعال 

عو دو دمو 2 - آي ص دح 4 0 عرس سا صلا 4 ع سا ملس اله ادر مي 
إن ينصركم أله فلا غَالِبَ لَكُمْ وَإن يذ لكم فمن ذا الْذى ينصركم من بَعَدِو وَعَل أله 
ا 
فلِمِمَوكلٍ المؤمنون (99) *# 


© القراءة 
«يَخُذُلكم» بفتح الياء وضم الذالء» قراءة العامة» وعن عيسى بن عمر بضم الياء 


نظن 
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© اللغة 
الغلبة: القهرء عَلَبَ الرجل عَلْبًا وعَلَبَةَ وعَلَبّاء والعَلِب: المغلوب 
والنصرة : المعونة. 
والكذلاة: ترك الاغانة »وو خذلة اول لا يراك يتدل: 


© الإعراب 


«من ذا الذي» مخرجه مخرج الاستفهام» ومعناه التقرير بالنفي» أي لا ينصركم 
أحد من بعده» كقولك: من يعدلك إذا فسقك الإمام. 


© المعنى 


لما أمر بالجهاد والتوكل على نصره بَيِّنَ أنه لا ناصر سواه» فقال تعالى: إن 
يَنْصُرْكُمْ اللّه؛ أيها المؤمنون على من ناوأكم» وإن كثر أو قل عدذكم «قَلا غَالِبَ لَكُمْ) 
فلا تهابوا قلة عددكم وكثرة عددهم» وقيل : إن ينصركم الله لطاعتكم إياه فلا طاقة 
لأحد بكم 'وَإِنْ َخذَلَكُم) يمنعكم معونته ويخلي بينكم وبين عدوكم بمعصيتكم إياه 
«فَمَنْ ذَا الَْذِي يَنْصُرُكُمْ [مِن بعْده]» يعني لا ناصر ينصركم بعد خذلان الله إياكم» 
والمراد بالآية الحث على الطاعة يعني إذا كان نصره لطاعته» وخذلانه لمخالفته 
فأطيعوا ربكم ولا تخالفوا أمره» وتوكلوا عليه ليأتيكم نصرهء وقيل: إن ينصركم الله 
كما فعل ببدر مع قلة عددكم لم يغلبكم أحدء وإن يخذلكم كما فعل بأحد لمخالفتكم 
أمر الرسول لم تجدوا ناصرًا «وَعَلَى الله َليتَوَكُلِ الْمُؤْمُِونَ؛ قيل: هو خبر أن المؤمن 
يتوكل على ربه» وقيل: هو أمرء أي ليكن اعتمادكم على ربكم وعلى وعده» وقيل: 
هو من المقلوب» أي وعلى المؤمنين أن يتوكلوا على الله» وقيل: على بمعنى الباء 
أي بالله يثق المؤمنون. 

© الأحكام 
تدل الآية على أن نصرته هي النهاية فلا يجوز معها أن يغلب». وتدل على أنه قد 


يشل 
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ينصر المؤمنين وقد لا ينصرهم إذا رأى المصلحة فيه» وهذا مما يتصل بالحرب دون 
النصرة بالحجة» وقال أبو على: النصرة ثواب» ولذلك لا يقال: ينصر الكافرين» 
وقال أبو بكر: ليس بثواب»؛ لأنة أمرنا جهيرة الندة المبغى عليهاء وقد لا يكون 
مشا لتر نو[ نال] !بز القاس :لا يعور نر الله للكافر برج على ود انا 
الخذلان فعقوبة بالإجماع. 
وتدل على وجوب التوكل على الله في جميع الأمور» والانقطاع إليه في جميع الأحوال. 
وتدل على أن النبي وَل والمسلمين إنما بلغوا ما بلغوا من إظهار الدين وفتح 
البلاد بنصره دون العدد والعدة» لما رأينا من غلبة الفئة القليلة الفئة الكثيرة» وذلك 
معجزة لنبينا ول . 
قوله تعالى: 
له 
27 هك يلو 40 . 


© القراءة 
2 5 ادل 0 5 
قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو: «يَعْل) بفتح الياء وضم الغين على أن الفعل فيه 
للنبي» أي ما كان النبى وك يخونء» وقرأ الباقون «يَعَل) بضم الياء وفتح الغين» وفيه 
وجهان: أحدهما: أن يكون من الغلول» أي ما كان لنبي أن يخان» يعني تخونه أمته. 
الثاني: أن يكون من الأغلال» أي ما كان لنبى أن يخون أي ينسب إلى الخيانة» قال 
المبرد: تقول العرب : أَكْمَْتٌ الرجل: جعلته كافرّاء ونسبته إلى الكفر. 
© اللغة 
الغلول: الخيانة على الرجلء يَعُلَّ إذا خان» غل يَعُلَّ إغلالاً» ومنه: لا إغلال 
ولا إسلال» فالإغلال: الخيانة» والإسلال: الرشوة» وأصل الغلول العَلّلء وهو 
دخول الماء فى خلال الشجر» العلا 0) : الماء فى أصول الشجر» ينغل انغلالاً. 


)000( الغلل: الغل» شاغ. 


لكشل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


فالغُلول: الخيانة؛ لأنها تجري في الملك على خفاء من غير هذا الوجه 00 
كالغلل» و(ما كان) في القرآن على وجهين: : نهي ونفي» فالأول كقوله: #وما كا 


حكم أن تُؤْذوأ سول ألو [الأحزاب: *0]. الثاني: «نّ كات ل5 أن مِموأ 6 تيأ 
[النمل: ]5١‏ 
© النزول . 


روى عكرمة ومقسم عن ابن عباس» أنها نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر. 
فقال بعضهم: لعل النبي وَلةِ أخذهاء وعن سعيد بن جبير نحوه وعن الضحاك» عن 
ابن عباس أن رجلاً غله بمخيط» يعني تأثره من غنائم هوازن يوم حنين» فأنزل الله 
تعالن هذه الكية/1 2 

وعن مقاتل: أنها نزلت في غنائم أحد حين ترك الرماة المركز وطلبوا الغنيمة9© 
وقالوا: نخشى أن يقول رسول الله يِه : من أخذ شيئًا فهو له ولا يقسم كما لم 
لكم». فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقيل: إنه قسم المغنم» ولم يقسم للطلائع» فلما قدمت الطلائع» قالوا: قسم 
الفيء» ولم يقسم لنا؟ فعرفه الله تعالى الحكم فيه» ونزلت الآية عن الضحاك. 

وقيل: نزل هذا فى أداء الوحي» كان رسول الله ويك يقرأ القرآن» وفيه عيب 
دينهم وسب آلهتهم» فسألوه أن يطوي ذلك» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقيل: إن قومًا ألحوا عليه يسألونه المغنم دون غيرهم فنزلت الآية. 

وقيل : أراد جميع الغنائم» فقال بعضهم : لم لا يقسم بيننا غنائمناء فقال: «لو 
كان لكم مثل أحد ذهبًا ما حبست عنكم درهماء أترون أني أغلكم مغتمكم'. فأنزل 


الله تعالى هذه الآية عن الأصم. 


)١(‏ العجاب في بيان الأسباب ؟/ هلالا. 
(؟) العجاب فى بيان الأسباب 4/7/الا. 


حورن 


سورة آل عمران 


© النظم 

يقال: كيف تتصل الآية بما قبلها؟ 

قلنا: فيه وجوه» قيل: لما ذكر الجهاد واتصل به حديث الغنائم» نهى عن الخيانة 

فيهماء وقيل: لما تركوا الموضع الذي رتل لهم التي لوحن حرف فوت الغنيمة 
دفر لك وبين أن ما خافوا منه ليس بعذر؛ لأن النبي وليك كان لا يخون في 
الغنيمة» وقيل: لما خالفوا أمر الرسول بين أنه لا ينبغي لأحد أن يخون الرسول» هذا 
على قراءة من قرأ بضم الياء» وقيل: ل 
الأخلاق اتصل به محاسن الأفعال» وهو أنه لا يَجُور(' في أمر من الأمور فيدخل فيه 
جميع المعاصي. 


© المعنى 


«وَمَا كَانَ لتب أَنْ يَغْلَّ) بفتح الياءء أي لا تب تجتمع النبوة والخيانة» وقيل: ما كان 
له أن يكتم شيئًا من وحيه عن ابن إسحاق» ير 0 
إليهم» وقيل: اللام منقولة تقديره: ما كان النبي وَيّةْ ليغل» فهو نفي الغلول عنهء 
كقوله: «إما كن يله أن يِذ من وَل 4 [مريم : ه] وعلى رفع الياء» ما كان لنبي أن يخان» 
يعني يخونه أصحابه ويكتمونه شيئًا من المغنم» وخصه بالذكر وإن كان لا يجوز خيانة 
غيره لوجهين: أحدهما: عظم خيانته» والثاني: لأنه القائم بأمر الغنائم» فصار كأنه 
قيل : ما كان لأحد أن يغل» وقيل: باكاوادي اد يعت إلى لسري وقيل: ما كان 
لنبي أن يظن به الخيانة عن المفضل «وَمَنْ يَغْلْلُ) يَحْنْ ١يَأتِ‏ بما غَلَّ يَوْمَ م الْقِيَامَة قيل : 
يأتي به حاملاً على ظهره كما اروف فى حب طول ««الالا يقلن أجد بيغا فبان ديه 
فلن طهو ةيو القبانة لدؤقام عرد عدم ,ا "محم الا له رعاو ا مركا الي 
به يوم القيامة على ظهره له حمحمة فيقول: يا محمد يا محمد فيقول: قد بلغت قد 
بلغت» لا أملك لك من الله شيئًا»("2 عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي حميد الساعدي 


6 يجور: يجوز. طء ك. 
ه86 البخاري رقم © ومستئل أحمد رقم 68 .» وابن حبان رقم 17 وسنن البيهقي الكبرى رقم 
6 . 


فسن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


وابن عمر وقتادة وأبي علي. قال أبو علي : وذلك ليفضح به على رؤوس الأشهاد. 
وقيل: يأتي به يوم القيامة؛ لأنه لو لم يكفر عنهم كما تكفر الصغائر فهو يعاقب عليه 
وقيل: يأتي بوَبَالِهِ وجزائه عن أبي مسلم» وقيل: يمثل له ذلك الشيء في النار» ثم 
يقال له: انزِل فخذه فينزل فيحمله على ظهره؛ فإذا بلغ موضعه وقع في النارء 
َيكَلّف70" أن ينزل إليه فيخرجه يفعل به ذلك عن الكلبي» والأول الوجه؛ لأنه الظاهر 
١نم‏ وَفَى كُلُ نَفْس ما كَسَبَتْ) أي تعطى تامًا كل نفس جزاء ما("© عملت غير منقوص» 
وقيل: تجزى كل نفس بقدر ما عملت ووَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ أي لا يبخس من ثواب 
المحسن» ولا يزاد في عقاب المسيء. 
© الأحكام 
في الآية أحكام عقلية» وأحكام شرعية: 
أما العقلية: فتدل على بطلان قول المجبرة» وأنه تعالى بين أنه توفى كل نفس 
جزاءهاء ولا يظلمون: لا يبخس حقهمء وعندهم له أن يمنعهم جميع حقهم, ولا 
يكون ظلماء ولو عذب الأنبياء من غير ذنب لم يكن ظلمًاء وهذا خلاف الآية. 
وتدل على أن الظالم يؤخد منه الأعواض للمظلوم يوم القيامة؛ لأن المُتَعَالَمَ أن 
نفس ما غله لا يأتي به» فالمراد ما ب تنشحق عله بدلا وهو العوضن: 
وتدل على عظم الخيانة مع الرسول؛ فلذلك خصه بالذكر» وتدل على تنزيه 
الرسول. لأنه بين أن الغلول تجانب النبوة» فيدخل فيه جميع وجوه الخيانات. 
وأما الأحكام الشرعية: فتدل على أن الغنيمة يملكها المسلمون لولا ذلك لما كان 
كتمانه خيانة . 
وتدل على عظم مأثم الغلول؛ لما فيه من ظلم الغانمين وأصحاب الخمسء قال 
الأصم: وفي الآية دليل على أن الوعيد في أهل الصلاة. 
وتدل على الوعيد في الغلول في سائر الحقوق» كالزكوات» وسائر العبادات. 
وتدل على أنه ليس لأحد أن يستبد بالغنيمة» وهذا فيما هو غني عنه دون ما أبيح 


)١(‏ فيكلف: فتكلف. 
(؟) ما: بما. 


فسن 


سورة آل عمران 


له كالطعام» وعلف الدواب» وسلاح الحرب» فذلك لا يدخل في الغلول» وتدل على 
آنه تعال يوقي كل نفس ترا ما كينت من خختر أو شه 


قوله تعالى: 
96 6 070 و2 دعام لسر 0 وي سرس وو دَق ل جل مجم بو بمج رم 
«أفم أتيع رصن اللو كمن ملم يسحط وَنَ الله وماونه هكم ويس المصِيد 9 


َو ر دئظة رمع 2 007 0 جم 
درجت حِندَ اللو وله 0 بصي بِمَا يَحَمَلُوْنَ 49> 


© القراءة 
قرأ عاصم في إحدى الروايتين عنه «رُضُوان» بضم الراء» والباقون بالكسر7"©, 
وهما مصدران» فالضم كالكفران» ان 


© اللغة 


الموعٌ : الرجوع. باء بذنبه يبوء بَوْءًا إذا رجع به. ونواته .مدلا هياتة؛ لأنه يرجع 
إليه من حيث هو مأواه. 


السخط : الغضبء. وهو من الله إرادة العقاب وإيجابه. 
والدرجات جمع درجة» والدرجة: الرتبة» ومنه الدرج؛ لأنه يطوي رتبة بعد رتبة. 
© النزول 


قيل : إن النبي 5 أمر يوم أحد بانَباعِه فاتبعه المؤمنون» وتخلف عنه جماعة من 
المنافقين» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وبين أن من اتبع فاز برضوان الله» ومن تخلف 
باء بسخط من الله. 


© المعنى 
لما بين تعالى أنه يوفى كل نفس ما كسبت» أتبعه ببيان من كسب خيرّاء أو شرًا 
فقال سبحانه: «أَقْمَنِ انبَعَ رِضْوَانَ اللّها قيل: تبع رضاه بترك الغلول كمن رجع بسخط 


.١6ا/ حجة القراءات‎ )1١( 


نفضن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


من الله بفعل الغلول» وتقديره: أفمن غل كمن لم يغل» وقيل: معناه أفمن أطاع الله 
ورضي عنه كمن عصاه فسخط عليه» وقيل: أفمن اتبع رضا الله بطاعته على ما كره 
الناس ١كْمَنْ‏ بَاءَ بسَخَطٍ مِنَ اللو؛ في العمل بمعصيته على ما أحبوا عن ابن إسحاق» 
وقيل: أفمن اتبع رضوان الله بمتابعة رسوله كمن خالف الرسول فيما يسخطه عن 
الأصم» وقيل: أفمن اتبع رضوان الله بالجهاد في سبيله كمن باء بسخط منه بالفرار منه 
عن أبي علي والزجاج 'وَمَأوَاهُ جَهنّمٌ) يعني مصيره ومرجعه إلى جهنم «وَيفْسَ الْمَصِيرٌا 
يعني بئس المكان ما صار إليه؛ لأنه استفهام» والمراد الفرق بين الفريقين» يعني ليس 
من اتبع رضا الله كمن باء بسخطه «هُمْ دَرَجَاتٌ» قيل: الكل لهم اختلاف مراتب؛ لأن 
الجنة درجات», والنار دركات» وقيل: أراد اختلاف مرتبتي الثواب والعقاب» فلهؤلاء 
النعم والكرامة» ولأولئك العذاب والإهانة» وإنما قال: «هُمْ دَرَجَاتٌ) يعني لهم 
درجات» قيل: معناه هم ذوو درجات» وقيل: لأن اختلاف أعمالهم صيرهم بمنزلة 
مختلفي الذوات كاختلاف مراتب الدرجات» وقيل: هم أهل الدرجات» وقيل: هم 
في درجات على اختلاف منازل الفريقين عن أبي علي» وقيل: (هم) بمعنى (لهم) 
«وَاللّهُ بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُونَه أي عالم بما يعملون في الدنياء ويستحقون إحدى 
الدرجات» وقيل : إنه عالم بسرائركم فلا تتكلوا على الإسرار. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن نهاية المطلوب رضوان الله» ونهاية ما يحترز عنه سخطهء وأن 
ذلك ينال باتباع رسوله وطاعته وتجنب معاصيه» ففيه حث على الطاعة» وزجر عن 
المعصية . 

وتدل على تفاوت درجات المطيع والعاصي» وأن المطيع يفوز بالجنة ودرجاتهاء 
والعاصي يدخل الدركات» وذلك يبطل قول المجبرة أنه يجوز أن يدخل المؤمنين النار 


والكافرين الجنة. 
وتدل على أن رضا الله تعالى في الطاعة؛ لأن رضاه موافقة إرادته والاستمرار 
عليه. 


0 


وتدل على أن الاتباع والعمل فِعْلٌ العبد» فيبطل قول المجبرة في المخلوق. 


مسن 


سورة آل عمران 


ل 1 


قد من َه عل ؤم إِذ يعت وخ نولا ون ْم يلوأ علوم يكيد. وروم 
يدا الككتب ب وَالْحِحْمَةُ ون انوأ مِن قَبَلُ لَنى صَكَلٍ م و تن 49 


© اللغة 


المّنُّ: النعمة» والمن: القطع. ومنه: «أأَجْرٌ غيْرٌ مَمَنُونِ» [فصلت: 8] وهو الأصل 
في الباب» وسمي النعمة منّا؛ لأنها يقطع بها من البلية. 


© الإعراب 
(َبْلُ): رفع على الغاية» وهو مبني على الضم. 
© المعنى 


لما نفى الخيانة عن الرسول وأمر الناس بترك الخيانة بين عظيم نعمه عليهم به 
وأنه بعثه من بينهمء روفي شاهدوه يا ونائكا وكهاد فلم يعثروا منه على خيانة» 
فقال سبحانه: «لَقَدْ م مَنّ اللّهُ) أي أنعم الله «عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» وخصهم بالذكرء وإن كان 
ل لأن النعمة عليهم أعظمء ولأنهم اهتدوا به وعلموا مواقعه» 
وانتفعوا ببيناته» وقيل: منته به عليهم ما اقتدوا به من دينه وشريعته. ل 
استحقوا به الثواب» وتخلصوا من العقاب (ِإذْبَعَثَ فِيهِمْ أرسل فيهم «رَسُولا يعني 
محمدًا ول ١ن‏ أَنفْسِهم يعني نسبه فيهم» 0 0 انحوي 
أحواله في الطهارة» ال ري 0 ار الما ال ١‏ 
ولا جني؛ ليكونوا أقرب إلى القبول منه» وقيل: من أنفسهم أي نظيرًا لهم لا يَعْلَمُ كما 
لا يعلمون» ثم جاء بالرسالة والمعجزات 'يَنْلُو) يقرأ «عَلَيِهِمْ آيَاتهِه يعني كتابًا بعدما 
علموا أنه لا يقرأ كتابّاء ولا يخط بيمينه» ثم يتلو عليهم أقاصيص الأمم مع معرفتهم 
بصدقه وأمانته» وقيل : يتلو القرآن ثم يعلمهم ما يحتاجون إلى تعلمه : وَيُعَلَمُهُمْ الْكتَاتَ 
وَالْحِكْمَةَ) قيل: هو القرآن سمي كتايًا؛ لأنه يكقن» وسكمة ؟ لأن فيه بيان ما يُحتاج 


حمسن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


إليه» وقيل: الحكمة: السنة عن قتادة» وقيل: الحكمة: الفقه في الدين» ويزكيهم 
قيل: يطهرهم من ذنوبهم باتباعه» وقيل: شهد بأنهم أزكياء» وقيل: يدعوهم إلى ما 
يكونون به زاكين؛ وقيل : يأخذ منهم الزكاة التي يطهرهم بها عن الفراء «وَإِنْ كَانُوا مِنْ 
قَبْلُ) يعني من قبل ب بعثته «لَفي ضَلالٍ) عن الهدى ١مُبِينَ»‏ بين ظاهر. 

© الأحكام 


تدل الآية على عظيم نعمه على عباده ببعثه رسولا على الصفة التي بَيّنْء ولا نعمة 
أعظم من ذلك؛ لأنهم به نجوا من العذاب» وبه أدركوا الثواب. 

وتدل على بطلان مذهب المجبرة في الاستطاعة؛ لأنه تعالى بين أن وجه الإنعام. 
بالرسول والبيان» فلو كان كلفهم ولا قدرة لم ينفع البيان» ولولا البيان لما كان منعمًا 
به فمع فقد القدرة أولى. 

وتدل على بطلان قولهم في المخلوق؛ لأن على قولهم لو خلق فيهم الإيمان 
آمنوا سواء وجد البيان أو لم يوجدء ولو لم يخلق لم يكنء فأي فائدة في البيان! 
فك 1" هذا ليان نعمة: 

تدل على بطلان قولهم من وجه آخرء وهو أنه بعثه من قومه ليكونوا أقرب إلى 
القبول فكيف يصح ذلك» وعندهم الأمر موقوف على خلقه لا على البيان والرسول؟ 
قوله تعالى: 

ره ا سا 1 و عور ام > و سروه 0002152 
وم أصربتك يبه ا صِبمم مَثْليهَا لثم أن لذا قل هو مِنّ عِنلٍ أنفب م إِنْ الله ١‏ 


-ه 38 ء 
تاكفأوَقِلَ م َال وني سيل مهأو دمو اال مَك يتا لسك هم 
كود (9) الَدِنَ كَالوأْ حنم وَقَمَدُوأ لو لاوا ما فيَلوا هل دمو عن سكم 
لْمَوْتَ إن كم صَدِوِينَ 09 4 


)0( يعدٌ: بعد » شوغ 5 


فيل 
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© اللغة 

مِئْلُ الشيء شبهه. وحد المثلين ما يسد أحدهما مسد الآخر فيما يرجع إلى ذاته 
كالجوهرين السوادين» والأشياء على ثلاثة أضرب: متماثل» ومختلف. ومتضاد» 
ومثليه : ضعفيه . 

والالتقاء أن يصيرا بحيث يلقى أحدهما صاحبه . 

والدرء: الدفع. درأت عنه اذذا دَرْءَاء أي دفعتء فأنا دارئٌ أي دافع» قال 
الشاعر: 
كت الك ا ١‏ ك2 2 ال 0 2 كرون 
© الإعراب 


الواو في قوله: «أولما» واو العطف دخل عليها ألف الاستفهام فبقيت مفتوحة كما 
كانت من [قبل]. 

ويقال: لم دخلت الواو فيه؟ 

قلنا: لعطف جملة على جملة. إلا أنه تقدمها ألف الاستفهام؛ لأن له صدر 
الكلام» فإنما اتصل الواو الثاني بالواو الأول ليدل على تعلقه به في المعنى» وذلك أنه 
وصل التقريع على الخطيئة بالتذكير بالنعمة لتفرقة واحدة. 

ويقال: لم دخلت الفاء في «قَإِدْنٍ اللهو»؟ 

قلنا: لأن خبر (ما) التى بمعنى الذي يشبه جواب الجزاء من جهة أنه معلق بالفعل 
في الصلة كتعليقه بالفعل في الشريطة كقولك: الذي قام فمن أجل أنه كريم» أي 
لأجل قيامه صح أنه كريم» ومن أجل كرمه قام. 

ويقال: أين خبر «وَلِيعْلَمَ الّذِينَ نَاقَقُوا»؟ 

قلنا: فيه قولان: الأول: أنه مكتف بالاسم؛ لأنه بمعنى: ليعرف المنافق. 
الثاني : أنه محذوف وتقديره: ليعلم المنافقين متميزين من المؤمنين. 


)١(‏ البيت للمثقب العبدي» ومعنى (درأت): أزلت» والوضين: حزان الرحل» والمقصود بالدّين هنا العادة. 
انظر البيت في لسان العرب (دين) (وضن)» وتاج العروس «(دراأ). 


يذضنا 
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ويقال: ما موضع قوله: «الّذِينَ قَانُوا لإِخْوَانِهِم» من الإعراب؟ 
قلنا: يحتمل ثلاثة أوجه: [الأول] النصب على البدل من (الذين نافقوا). الثاني : 
هم الذين قالوا لإخوانهم. 
© المغنى 


عاد الكلام إلى ذكر الجهادء وما كان منهم يوم أحد ويوم بدر» وما قاله المنافقون 
فقال سبحانه: «أُوَلَمًا أَصَابَتَكُمْ مُصِيبَةُ» يعني حين أصابكم القتل والجرح بأحدء وذلك 
أن المشركين قتلوا من المسلمين سبعين «قَدْ أَصَبْتُمْ) أيها المؤمنون (مِكْلَيهَا؛ ببدر فإنه 
قتل من المشركين سبعون» وأسر سبعون عن قتادة وعكرمة والربيع والسدي» وقيل: 
قتل منهم ببدر سبعون». وبأحد سبعون «قلُمْ أنى هَذَاه يعني من أي وجه أصابنا هذاء 
ونحن مسلمونء وفينا رسول اللهء وينزل عليه الوحي وهم مشركون؟! وقيل: إنهم 
استنكروا ذلك للوعد الذي وعدهم أن ينصرهم إن أطاعوه عن أبي علي «قل» يا محمد 
«هُوَ؛ يعني ما أصابكم من الهزيمة والقتل «مِن عِنْدٍ أَنْفْسِكُمْ) أي لمخالفتكم أمر ريكم» 
وترككم طاعة الرسول لا لخلف وعد من جهته تعالى؛ لأنه وعد النصر إن أطعتم» 
واختلفوا في الخطيئة التي أدتهم إلى تلك المصيبة على أقوال: 

الأول: هي خلافهم في الخروج من المدينة للقتال يوم أحد» وقد كان دعاهم 
النبي ولق إلى أن يتحصنوا بهاء ويدعو المشركين إلى أن يقصدوهم فيهاء فقالوا: كنا 
نمتنع من ذلك في الجاهلية فنحن بالإسلام أحق؛ لأنا به أعز عن قتادة والربيع. 

الثاني : اختيارهم الفداء من الأسرى يوم بدر على القتل» وقد قيل لهم: إن فعلتم 
ذلك قتل منكم بعدتهم» عن علي وعبيدة السلماني. 

الثالث: خلاف الرماة يوم أحد لما أمرهم به الرسول ويك من ملازمة موضعهم. 

الرابع : من عند أنفسكم أي لفشلكم وتنازعكم وعصيانكم فاتقوا ذلك. 

«إِنَ الله عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌا قيل: وإن لم ينصركم في الحال لمخالفتكم فهو 


لضن 
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قادر على نصركم» وقيل: يدبركم بأحسن التدبير من النصرة مع طاعتكم» وتركه مع 
المخالفة» وهذا جواب لقولهم «أَنَى هَذَاكء وقد تقدم الوعد بالنصر «وَمَا أَصَابَكُمْ» أيها 
المؤمنون «يَوْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ» جمْعٌ المسلمين وجمع المشركين يوم أحد «فَإِدْنِ اللّو) 
قيل بتخليته التي تقوم مقام الإطلاق في الفعل» وقيل: بإذنه بعلمه» ومنه: #وَأدن يت 
َوه [التوبة: *] أي إعلام» ولا يجوز حمله على الأمر؛ لأنه تعالى نهى المشركين عن 
قتال المؤمنين ومخالفة الرسول» فلا يجوز أن يأمرهم به «وَلِيَعْلَم الْمُؤْمِنِينَ» وَليَعْلَمَ 
الْذِينَ نَاقَقُوا؛ وقيل: معناه ليتميز المؤمن من المنافق» فذكر العلم وأراد المعلوم» 
وقيل : ليظهر المعلوم من المؤمن والمنافق فيقع الجزاء على المفعول لا على المعلوم» 
وقيل: ليعلم أولياء الله المؤمنين والمنافقين» فذكر نفسه وأراد أولياءه تفخيمًا لشأنهم» 
وقيل: ليعلم ليرى «وَقِبل لَّهُما قيل: الواو للحال أي في حال ما قيل لهمء وقيل : 
معناهء وقد قيل لهم ١تَعَالا‏ فَاتِلُوا في سَبِيلٍ اللهِ؛ قيل: إن عبد الله بن أبي والمنافقين 
معه من أصحابه انخزلوا يوم أحد بنحو ثلاثمائة» وقال: علام نقتل أنفسنا؟! ارجعوا 
بناء والقائل لهم تعالوا: عبد الله بن عمرو الأنصاري يذكرهم الله» ويحذرهم أن 
يخذلوا نبيه والمسلمين عند حضور العدوء فلما أبوا قال: أبعدكم الله» الله يغني 
عنكم» وقيل: القائل رسول الله يه يدعوهم إلى القتال والرجوع عن الأصم «أَوٍ 
ادْفُعُوا؛ قيل: كثروا سوادنا إن لم تقاتلوا معنا عن السدي وابن جريج» وقيل: رابطوا 
بالقيام على الخيل إن لم تقاتلوا عن أبي عون الأنصارى؛ وقيل: إذا لم تقاتلوا في 
سبيل الله فادفعوا عن أهلكم وحرمكم ومدينتكم «ثَالُوا يعني عبد الله ؛ بن أبي وأصحابه 
من المنافة فقين ١ل‏ تَعْلَمْ قِتَالاً) أي لو علمنا أنه يقع قتال بينكم وبين أعدائكم اي 
لسرنا معكم» ولكن نعلم أنه لا يكون قتال «هُمْ لِلْحُفْرِ يَوْمَئذٍ أقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإيمَانِ» يعني 
بإظهار هذا القول صاروا أقرب إلى الكفر؛ عانقا مدن ذلك في ظامر أن الهم قرت 
إن الك لبخي كرا اندر تكلم لبود تيال عتما وقل: إنه ذَكَرَ الكَفْرَ وأراد 
الكافر كأنه قيل: هم يومئذ إلى الكافرين أقرب م: منهم إلى المؤمنين» وقيل: المراد به. 
ال ا 1 سي أنا أصدق منكء لا يريد أن 
يجعل لخصمه نصيبًا من الصدق عن أبي مسلم» وقيل: هم بأعمالهم بالكفر أولى 
منهم بالإيمان عن الأصمء وقيل : اللام بمعنى (إلى) يعني إلى الكفر كقوله: «اللَمَدٌ 


لضن 
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لَه لِك دسا لِهْدَاه [الأعراف: 47] أي إلى هذا «يَقُولُونَ بِأقُواهِهمْ مَا لَيِسَ فِي قُلُوبِهِمْ) 
قيل: ذكروا الأفواه تأكيدًا؛ لأن القول قد يضاف إليه إذا قال رسولهء وقيل: فرقا بين 
قول اللسان وقول الكتاب» ومعناه أنهم قالوا: لو نعلم قتالاً لاتبعناكم» وأضمروا أنه 
وإن كان قتالاً لا يقاتلون معهم ولا ينصرون النبي وُه وقيل: يقولون بأفواههم من 
الإيمان والتقرب إلى الرسول ما ليس في قلوبهم» فإن في قلوبهم الكفر «وَاللَّهُ أَعْلَمْ 
بمَا يَكْتُمُونَ» بما يضمرون من النفاق «الَّذِينَ قَالُواا يعني المنافقين «لإِخْوَانِهِمْ) في 
النسب لا في الدين» وهم عبدالله بن أبي وأصحابه» قالوا في قتلى أحد عن جابر 
وقتادة والسدي والربيع» وقيل: هم المتخلفون من المنافقين دون عبدالله ابن أبي؛ 
لأنه حضر الوقعة» والأول الوجه؛ لأنه الذي انخذل بهم» وقيل: سماهم إخوانًا على 
زعمهم «وَفَعَدُوا) يعني هؤلاء المنافقين القائلين قعدوا عن الجهاد «لَوْ أَطَاعُونًا ما قُتَلُوا) 
يعني مَنْ قُتِل بأحد لو قعدوا كما قعدناء وفعلوا كما فعلنا لسلموا كما سلمناء ولم 
يقتلوا كما لم نقتل «قُلُ» يا محمد جوابًا لهم «قَادْرَؤُوا» أي ادفعوا (عَنْ أَنْفْسِكُمْ الْمَوْتَ) 
يعني من علم الغيب في السلامة والقتل يجب أن يمكنه أن يدفع عن نفسه الموت 
فليدفع هذا القائل(') الموت عن أنفسكم» وقيل: إن المراد أن الموت والقتل سببان 
لفناء الخلق» فادرؤوا الموت في الوقت المعلوم عن الأصم» يعني أن ذلك غير مقدور 
لبشرء وقيل: ادفعوا عن أنفسكم الموت بجلوسكم لو نجى أولئك من القتل أو جلسوا 
فلستم في قولكم صادقين؛ لأنه كان يجوز لو لم يخرجوا لدخل المشركون عليهم 
ديارهم فقتلوهم عن أبي علي» وقيل: إن كنتم محقين في تثبيطكم عن الجهاد فرارًا من 
القتل» وقيل: إذا كان تحرزكم لأولئك من القتل ممكئاء فأنتم على دفعه من أنفسكم 
أقدر عن أبي مسلم. 

فإن قيل: ما يقوله أبو علي كيف يكون ذلك كذبا عنهم؟ 

قلنا: لأنهم لا يدرون لعلهم لو لم يخرجوا لدخل عليهم المشركون دارهم 
وقتلوهم. 


)١(‏ القائل: القاتل؛ طء ك. 


كين 
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© الأحكام 

في الآية الأولى تسلية للمؤمنين فيما أصابهم يوم أحدء بأنهم قد أصابوا من 
أعدائهم مثليهاء مع ما يرجون من الثواب الذي يئس منه أعداؤهم . 

ويدل قوله: «قُلْ هُوَ مِن عِنْدٍ أَنْفْسِكُمْ) أن ما أصابهم إنما كان بسبب من جهتهم من 
خلاف الرسول» وذلك يدل على أن ذلك فعلهم فيبطل قول المجبرة في المخلوق. 

وتدل على أنه لولا مخالفتهم لنالهم النصر. 

ويدل قوله: «أو اذْفَعُوا؛ أن تكثير سواد المجاهدين بمنزلة القتال في أنه يعد من الجهاد. 

ويدل قوله: «يقولون بأفواههم» على نفاق القوم» ولذلك عقبه بقوله: «وَاللّهُ أَغلَمْ 
بِمَا يَكُثُمُونَ» تحذيرًا لهم من إسرار الكفرء وفي قوله: «قل فَادْرَوُوا؛ ترغيب في الجهادء 
وبيان أن كل أحد يموت بأجله.. فلا ينبغي أن يجعل ذلك عذرًا في القعود عن الجهاد؛ 
لأن المجاهد قد يسلم والقاعد قد يموت» فيجب أن يكون الاتكال عليه تعالى. 

وقد ل على أن الأجال موفتة مغلومة ل كزين :ولا تقض ولا يقد علدي" أحد 
غيره تعالى. 


3 
ديس مس ري صص لا ليدوم 204 عسل 22 سه داه 42 ب حم > 71 
مولا ألَذِين قيِلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ريّهم برزفون (03) فرِحِينَ يما 
وو مع 2 وله 2 2 سح لاه ء سح ل هج مدخ لد د يم 
الهم أله من فَصَلِو- ويسَتَشِرونَ بالذين لم يلحقوا يهم يِّنَ خلفهم ألا حوف عَلَهِمْ ولا 
أذ سار جم 
يحرنون 0 


إجماع القراء على التاء هاهنا في تحسبن على أنه خطاب للنبي يلك أو على 
تقدير: لا تحسبن أيها الإنسانء أو أيها السامع» وروي في الشواذ عن أهل الشام: 
يحسبن - بالياء ‏ فأما ما بعده فقرئ بالياء وبالتاء . 

وقرأ ابن عامر : «قُتُلُوا بالتشديد» والباقون بالتخفيف . 


)000( عليها: عليه» شغ طّ 
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وقراءة العامة «أحياءٌ» بالرفع على تقدير: بل هم أحياء وهو خبر ابتداؤه 
محذوفء وقرأ ابن أبي عبلة : «أحياءً» بالنصب على تقدير: أحسبهم أحياء» وقيل: 
تقديره: أعلمهم أحياء. 

وقراءة العامة: «فرحين» بغير الألف في الشواذ» «فارحين» بالألف. وهما لغتان 
كَفَارِهٍ وقَرِوِء وحاذر وحذرء وطامع وطمع. 

© اللغة 

الاستبشار: استفعال من البشارة» وأصل الاستفعال طلب الفعل» والمستبشر: 
بمنزلة الذي طلب السرور في البشارة» وأصل البشارة البشرة؛ لأن الإنسان إذا فرح 
ظهر ذلك في بشرة وجههء ومنه البشر لظهور بشرته. 

ولحِقّتٌ وألحقت قيل : هما بمعنى» وقيل: بينهما فرق كما بين عَلمتٌ وأعلمت 
في التعدي» ونظيره بان وأبان. واللحوق: الإدراك» لحقته أدركته» ومنه: إن عذابك 
بالكفار ملحق. 

© الإعراب 

«أموانا» نصب على المفعول الثانى؛ لأن الحسبان يتعدى إلى مفعولين» لو قلت: 
حسبت زيدّاء لم يكن كلامًا تامًا حتى تقول : قائمّاء. أو قاعدًا. 

و«فرحين»: نصب على الحال من «يرزقون»» يعني هم فرحين في حال رزقهم» 
ولو رفع على الإتباع أو الاستئناف جاز. 

ع 2 له وى هع رم 

وموضع (أن) في قوله: «ألا خوف عَليّْهِمْ» فيه قولان: 

الأول: خفض بالباء تقديره: بأن لا خوف عليهم عن الخليل والكسائي والزجاج. 

الثاني : نصب؛ لأنه لما جذف حرف الجر نصب بالفعل» قال الشاعر: 
موتك لنيز قاس ما امركية فقدتركتّك ذامالٍوذائَقَب() 


)١(‏ البيت لعمرو بن معدي كرب الزبيدي» والنشب: المال. انظره في شرح كتاب الأمثال 278١‏ لأبي عبيد 
البكري» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - ط” - 19417١.ات:‏ د/ إحسان عباس. 


مسن 
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© النزول 
قال بعضهم: الآية نزلت في شهداء بدرء وكانوا أربعة عشر رجلا ثمانية من 
الأنصار وستة من المهاجرين» منهم أبو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب20 . 
وقال بعضهم: بل نزلت في شهداء أحد» وكانوا سبعين رجلاء أربعة من 
المهاجرين منهم حمزة بن عبد المطلب» ومصعب بن عمير» وسائرهم من الأنصار. 
وروى ابن عباس عن النبي وليك أنه قال: «لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله 
تعالى أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل ثمارهاء وتسرح من الجنة 
حيث شاءت» وتأوي إلى قناديل من ذهب تحت العرش» فلما رأوا طيب مقيلهم 
ومطعمهم ومشربهم وما أعد الله لهم من الكرامة قالوا: ياليت قومنا يعلمون ما نحن 
فيه حتى يرغبوا في الجهاد» وقال الله تعالى: إنا نبلغ عنكم إخوانكم ففرحوا 
واستبشرواء فأنزل الله تعالى هذه الآبة: (وَلاً تَحْسَبَن» الآية2"9. ولا شبهة أن المكلف 
والمثئاب والمعاقب هو هذا الشخص المبني بنية مخصوصة. وأن الروح لا تقوم بنفسها 
ولا تحيال"» وإنما هي( شرط في حياة الشخص. فلا بد للخبر من تأويل» فيحمل 
على أحد وجهين : 
إما أنه" فعل ذلك بأرواحهم كرامة لهم كما فعل بكتب المؤمنين في قوله: «إكِتبٌ 


200 


لْأبرارِ لتى عِلَدِيتَ4 (المطففين: +1] وكما نفعل فيما بيننا بتذكرة الأحبة إذا غابوا أو ماتوا. 

الثاني : أن يكون المراد بالروح الشخص نفسه. 

وقد روي عن جابر أن أباه قتل» وأنه لما رأى ما هو فيه من النعيم قال: يارب 
من يبلغ قومي ما أنا فيه فقال تعالى: أنا مبلغ ذلك» وأنزل الآية. 

وفي خبر ابن مسعود أنه لما قتل بأحد من قتل ونالوا من كرامة الله ما نالوا قالوا: 
يا ربنا أقرئ عنا نبينا السلام» وأخبره أنا رضينا ورضي عناء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


./41/ العجاب فى بيان الأسباب ؟/‎ )١( 

(؟) العجاب في بيان الأسباب 7/ 7/84. 

(*) لا تقوم بنفسها ولا تحيا: لا يقوم بنفسه ولا يحياء ث» غ. 
69 هي : هو شياغ. 

)0( أنه : أن ط. ك. 


لكين 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


وقال بعضهم: إن رجالاً من الصحابة قالوا: يا ليتنا نعلم ما فُعِلَ بإخواننا الذين 
قتلوا بأحد» فأنزل الله تعالى هذه الآية عن قتادة والربيع. 

.وقال بعضهم: إنها في شهداء بئر معونة من قراء أصحاب النبي يله ورضي 
عنهم» وذلك أن أبان بن عامر بن مالك بن ملاعب الأسنة» وكان سيد بني عامر بن 
صعصعة قدم المدينة وأظهر الإسلام» وذهب بجماعة من أصحاب النبي يله منهم 
عامر بن فهيرة مولى أبي بكرء وذلك في صفر سنة أربع من الهجرة على رأس أربعة 
أشهر من أحدء فلما نزلوا بئر معونة خرج عامر بن الطفيل في قبائل بني سليم عصية 
وذكوان فقتلوهم من آخرهم غير عمرو بن أمية» فإنه كان في سَرْح القوم» فقدم على 
رسول الله وَل وأخبره بذلك» قال أنس: فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآبة: «وَلآ 


6 مهن 


تحسبن ). 

وقال بعضهم: إن أولياء الله الشهداء» قالوا: نحن في النعمة والسرور وآباؤنا 
وأبناؤنا وإخواننا في القبور» فأنزل الله تعالى هذه الآية تسلية لهم وإخبارًا عن حال 
قتالهم. 

© المعنى 

لما حكى الله تعالى قول المنافقين فيمن قتل من الشهداء تثبيطًا للناس عن 
الجهادء وليكون ذلك حسرة في قلوبهم عقبه بذكر حال الشهداء ردًا عليهم وترغيبًا في 
الجهاد وما أعد الله لهم في الشهادة من الكرامة» فقال سبحانه: «وَلآ تَحْسَبَنَ) قيل: 
هو خطاب للنبي» وقيل: المراد أمته وإن كان الخطاب له؛ وقيل: ولا تحسبن أيها 
السامع» أو أيها الإنسان» أي لا تظئن «الَّذِينَ قُتَلُوا ني سَبِيلٍ اللا أي في الجهاد في 
نصرة دينه «أَمْوَانَاه يعني موتى كموت من لم يقتل في سبيل الله ١بَلْ‏ أَحْيّاة بل هم 
أحياء» واختلفوا في معنى كونهم أحياء على أقوال: 

قول من ينفى الحياة في القبر وإلى يوم الحشرء ثم اختلفواء فقيل: أحياء بالذّكر 
معظمون مذكورون بالفضل» وقيل: أحياء في الجنة يوم القيامة عن أبي القاسم 
وأبي مسلم» وقيل: أحياء في جريان العبادة لهم كما كان تجري لهم في حال الحياة» 
وقيل: أحياء في الدين» وقيل: أحياء في العلم» وقيل: أجسادهم لا تبلى في القبر» 
ولا تأكلها الأرض» وقيل: لأنهم لا يغسلون كما لا يغسل الأموات؛ وقال النبي يل : 
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«زملوهم بدمائهم وثيابهم» فإنهم يبعثون يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح 
المسك)307 . 

الثاني : قول من يجعل الحياة في الدنيا للأرواح دون الأجسادء ثم اختلفوا فقيل: 
أحياء لأن أرواحهم تركع وتسجد كل ليلة تحت العرش إلى يوم القيامة كأرواح الأحياء 
من المؤمنين الذين باتوا على الوضوءء وقيل: أرواحهم أحياء يتنعمون وأجسادهم 
بالية» ورووا في ذلك أخبارًا ذكرنا طرقًا منها ذ فى النزول» ورووا عن الحسن أيضًا. 

الثالث: قول من يجعل الحياة انان ويجوز الثواب والعقاب والإحياء في 
القبر»ء ويجوز إصعاد الشهداء والأنبياء إلى الجنة» ثم اختلف هؤلاء» فقال بعضهم: 
أحياء ذ فى القبور» وقال بعضهم: أحياء في حال هذا الخطاب» ثم كيف يكون حالهم 
بعد كلل ولئن كانوا أحياء فى القبر أو فى السماء فموقوف على الدليل» وليس فى 
الآية بيانه»ء وهو قول شيخنا أبي علي وأبي هاشم وجماعة من مشايخناء وهو قول أكثر 
الأمة» وهو الصحيح؛ لأن الوجه الأول كله عدول عن الظاهر والحقيقة» ولأنه لا 
يختص به الشهداء» والوجه الثاني بينا أن ما يذكرونه في الروح ليس بشيء»ء ولأنه لا 
يختص به الشهيد» ولا يحمل على يوم القيامة؛ لأنه لا يخص الشهيدء ولأنه لا يظن 
مؤمن أن أحدًا لا يبعث يوم القيامة. 

«عِنْدَ رَبْهِمْ' قيل: في علمه. وقيل: في الموضع الذي لا يجري فيه إلا حكمه. 
وقيل : عند ربهم بالمنزلة والرفعة» وقيل: يحيهم عندد عي النامن بحيكا ل يرودو 
ولا يجوز حمله على المشافهة ؛ لأنه يتعالى عن ذلك يُرْرَقُونَ» قيل: في قبورهم غداء 
وعشاءء وقيل: يرزقون النعيم في قبورهم. وقيل: من نعيم الجنة. وقيل: يعرض 
عليهم نعيم الجنة غدوًا وعشيًا «فَرِحِينَ ما آنَاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ؛ أي مسرورين بما آناهم 
الله من نعمه» قيل: بما أعطوا في قبورهم» وقيل: في الجنة» وقيل: بما يرجون من 
اخماعهو يع الانوافه وقيل : فرحين بما نالهم من الشهادة وجزائها «وَيَسْتَبْشِرُ شِرُونَ بِالَّذِينَ 
ينسقوا بي نين خلفه الجا الى خعدر لادج لوف :قن هلدا يا واختلفواء 
فقيل: يقولون: إخواننا يقتلون كما قتلنا فيصيبون من كرامة الله ما أصبنا عن ابن جريج 


.5٠١؟ البخاري رقم 5759» والترمذي رقم 17057ء والنسائي رقم‎ )١( 


نكرلا 
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وقتادة» وتقديره: ويسرون بأن يقاتل المؤمنون فيستشهدوا(؟ فيلحقوا بمنزلتهم» وقيل: 
يؤتى الشهيد بكتاب فيه ذكر من تقدم عليه من إخوانه يبشر به» فيستبشر كما يستبشر 
هل اغائب بقدومه في الدنيا عن السدي. والذين لم يلحقوا بهم من خلفهم إخوانهم 
الذين فارقوهي7 "© وهم أحياء على ديئهم «أَلأَحَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلآَهُمْ يَحْرَّنُونَ؛ قيل: 
يعرفون بأن يلحق بهم من خلفهم؛ لأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» واستبشارهم 
أن لا خوف عليهم من النار ولا حزن على الدنيا؛ لأنه صار إلى نعيم الأبد» وقيل: لا 
خوف يرجع إلى الشهداء» وقيل: إلى الذين يلحق بهم تقديره: لأنه لا خوف.على 
هؤلاء» فيجوز أن يلحق بهم أولئك فيرون ما هم فيه وينالون ما نالوا. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن في حال هذا الخطاب كان الشهداء أحياء» ولا مانع من حمله 
على ظاهرةه» ولا يقال: إن قولكم يؤدي إلى الرجعة؛ لأن المنكرٌ الرجعة إلى دار 
الدنيا وحال التكليف, فأما إحياؤه بحيث لا يظهر لنا إلا بالخبر فجائزء وقد روي مثل 
ذلك فى الأنبياء . 

وتدل على أن اجتماع المؤمنين في الجنة من عظيم ما يفرحون به. 

وتدل على أن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» ولا ينالهم أهوال 
القيامة خلاف قول بعذ 
قوله تعالى: 
م يسْيسْرُونَ عمق من لَه وَفَضَلٍ وَأ لله لا يضيع لجر ألْمُؤْمِنِينَ ((0) * 


© القراءة 
قرأ الكسائى «وإن الله» بكسر الألف على الاستئناف» وقرأ الباقون بفتحهاء على 
معتئ وأن الله معطوقًا على لبتعمة من الله296 . 


)١(‏ فيستشهدوا: فيستشهدون» ث؛» غ», طء ك. 
[69) فارقوهم: فارقهم» ث. كء اط 
(0) حجة القراءات .18١‏ 
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© المعنى 

لتمام ذكر الشهداء قال الله تعالى : (يَسْتَبْشِرُونَ) يعني يفرحون عند ورودهم على 
ما أعد الله لهم على سالف طاعاتهم من النعم الواصلة إليهم والفضل الذي أصابهم 
«مِنّ الله قيل : النعمة ما استحقوه لطاعتهمء والفضل ما زادهم الله من المضاعفة» 
وقيل: ذكرهما تأكيدًا «وَأَنّ اللّهَ ل يْضِيعٌ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ) أي علموا أنه تعالى يوفي 
الجزاءء ولا يضيع عمل محسن.ء وإنما ذكر ذلك وإن كان المؤمن يعلم ذلك في 
الدنيا؛ لأن ذلك يعلم في الآخرة ضرورة لا يعترض فيه شبهة» وليس المشاهدة 
والضرورة كالاستدلالي» فيتضاعف به سرورهم. 

يقال: لم كرر ذكر الاستبشار بالنعم؟ 

قلنا: في الآية الأولى أراد النعم الواصلة إلى إخوانهم» وفي7" هذه الآية بما 
وصل إليهم. 

© الأحكام 

تدل الآية أن هناك أجرًا مستحمًا خلاف من يقول: الثواب تَمَضِْلٌء ومن يقول: 
إنه لا يستحق على العمل جزاءٌ . 

وتدل الآية على أنه لا يضيع البتة وأنه يوفره عليهم» وذلك يوجب صح الموازنة. 

وتدل على أن الإثابة لا تكون إلا من قبله. 

وتدل على أن كل مكلف يجب أن يحفظ ثوابه؛ لأن تضييعه يكون من جهته . 

وتدل على أن غير المؤمن خالف حاله حال المؤمنين في أنه لا يجب توفير 
أجره؛ لأنه خص المؤمن بذلك» فلو كان الفاسق بمنزلته لم يكن للتخصيص فائدة» 
والفاسق هو الذي ضيع أجره وأحبط عمله. 


شاعورام 


وله متاو لتر بكر ما ايك الذن [لزر لشفا ووه اواقلقا ند 


)000( وفي: في» ث. 
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© اللغة 


القرح: الجراح؛ وأصله الخلوص من الكدّر يقال: ماء قراح أي خالص» 
والقريحة خالص الطبيعة» وأقرحت عليه كذا اشتهيته عليه لخلوصه على ما تتوق نفسه 
إليه كأنه قال استخلصته» والقرح: الجرح لخلوص ألمه إلى النفس. 

استجاب وأجاب قيل : بمعنى » ومنه م تَلسْتَحِِبُوالي4 [البقرة: 185] قيل : أجاب : فَعَلَّ 
الإجابة» واستجاب طلب أن يَفْعَلَ الإجابة؛ لأن الأصل في الاستفعال طلب الفعل . 

والإحسان:. النفع الحسن. 

© الإعراب 


الذين: موضعه من الإعراب يحتمل ثلاثة أوجه : الجر على النعت للمؤمنين» 
والرفع على الابتذاء وخبره : «لِلْذِينَ أَخْسَنُوا» الجملة» والنصب على المدح وتقديره : 
أعنى الذين استجابوا لله. 

© النزول 


قيل: لما انصرف أبو سفيان وأصحابه عن أحد فبلغوا الروحاء ندموا على 
انصرافهم» وقالوا: لا محمدًا قتلتم ولا الكواعب أردفتم» قتلتموهم حتى لم يبق إلا 
الشريد تركتموه» ارجعوا فاستأصلوهم» فرجعوا إلى حمراء الأسدل'"» وسمع بهم 
رسول الله يلك فأراد أن يرهب عدوهء فدعا أصحابه إلى اتباعه» ونادى مناديه: ألا لا 
يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس» وألقى الله الرعب في قلوب الكفارء 
فانهزموا من غير قتال» فخرج رسول الله يَلّةِ ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
(عليهم السلام) وجماعة من المهاجرين والأنصار حتى بلغوا حمراء الأسد» وهي على 
ثمانية أميال من المدينة» ففيهم نزلت الآية عن ابن عباس والسدي وابن إسحاق 
وابن جريج وقتادة وأبي علي. 

وعن عائشة قالت لعبد الله بن الزبير: إن جدك وأباك لمن الذين قال الله تعالى: 
«الّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلِّ وَالرَسُولِ) تعني بالجد أبا بكر وبالأب الزبير. 


.799 /7 العجاب فى بيان الأسباب‎ )١( 
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وقيل : كان هذا الدعاء والخروج فى الثانى من أحدء وقيل : أقام بها ثلاثة أيام 
الاثنين والثلاثاء والأربعاء» ورجع إلى المدينة. 


وقيل: نزلت هذه الآيات في غزوة بدر الصغرى» والذين خرجوا مع رسول 
الله يكْ لموعد أبي سفيان» وذلك أن أبا سفيان لما انصرف يوم أحد قال: يا محمدء 
موعدنا بدر الصغرى من قابل» فقال ©ِ: «ذلك بيننا وبينك272. فلما كان العام 
القابل خرج أبو سفيان في أهل مكة» ونزل بمر الظهران» وألقى الله تعالى في قلونهم 
الرعب فندم وبدا له» وشمر رسول الله يلقّةْ للخروج فكره بعضهم فقال: «لأخرجن 
إليهم وإن لم يخرج معي أحد)(" فخرج وخرجوا معه حتى وافى بدرا الصغرى» وأقام 
ينتظر أبا سفيان» وقد انصرف أبو سفيان إلى مكة» فسماهم أهل مكة جيش السويق» 
قالوا: أخرجتم تشترون السويق» ووافى أصحاب رسول الله يك السوق ببدر» وكان 
سوقًا للعرب» فباعوا ما معهم وربحواء وانصرفوا إلى المدينة عن مجاهد وعكرمة. 


وقيل: إن رسول الله ويك لما رجع الناس بعد الهزيمة يوم أحد شد على الكفار 
بمن أجابه من أصحابه حين كشفهم» وكانوا قتلوا جماعة فقذف في قلوبهم الرعب 
فانهزمواء فنزلت الآية فيهم عن الأصم. 


© المعنى 


لما أخبر تعالى عن أصحاب النبي وَلقُة بين صفتهم فقال تعالى : «الَّذِينَ اسْتَجَابُوا 
لِلّهِ وَالوَسُولٍِ» أي أجابوا وأطاعوا في أوامره» وأطاعوا الرسول «مِنْ بَعْدِ ما أَصَابَهُمُ) 
نالهم «الْقَرْحُ» الجراح يوم أحد الِلَّذِينَ أَحْسَنُوا» قيل: إنه ابتداء كلام بعد أن تم الكلام 
الأول عند قوله سبحانه: «والرسول» وقيل: بل يتصل بما قبله عن أبي علي» يعني 
للذين أحسنوا منهم في مستقبل أمرهم كما أحسنوا في الماضي واتقوا معاصي الله 
«أخرٌ عَظِيمٌ أي ثواب جزيل. 


.8١ /9 لم أجد من خرجه. انظر: تفسير الرازي»‎ )١( 
.17٠١ /١ لم أجد من خرجه. انظر: تفسير الرازي»‎ )5( 


حكن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني). 


© الأحكام. . 

تدل الآية على عظم منزلة أولئك الذين خرجوا مع النبي ولي بعدما أصابهم في 
الدين ما أصابهم؛ لأن معاودة الحرب بعد مثل تلك الحالة مما يعظم موقعه خصوصًا 
مع قلة العدد ووفور عدد العدوء فإذا صبروا وجاهدوا استحقوا ثوابًا عظيمّاء وهذا 
يدل على فضل الصحابة؛ لأن هذه منزلة تفردوا بها لم يشاركهم فيها غيرهم» ولذلك 
كانوا أعظم وأفضل ممن بعدهم . 

وتدل على أن الأجر يُسْتَحقٌّ على التقوى . 

وتدل على بطلان مذهب الجبر فى المخلوق؛ لأنه تعالى أضاف الإحسان 
والتقوى ]نيه وسدحيم ب ولو كان عتلقااله لكان إضاتة إليه اولى: 


ا جَمَعوأ كم دَأحْسَوْهُمَ هادهم يمنا وَكَالوأحَسَيَا أله 
َم لحيل 40 
© الإعراب 


(الذين) في موضع جر مردود على المؤمنين تقديره: والله لا يضيع أجر 
المؤمنين» الّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُء والقوم هم الذين استجابوا لله وللرسول. 

© النزول. 

قيل: لما خرج رسول الله وه إلى حمراء الأسد مر به معبد الخزاعي وهو يومئذ 
مشرك» فكانت خزاعة مع رسول الله ولك مسلمهم وكافرهم» فقال: يا محمدء لقد 
عز علينا ما أصابك في أصحابك» ثم خرج حتى لقي أبا سفيان ومن معه بالروحاء. 
وقد أجمعوا على الرجعة. فقال: يا معبد ما وراءك؟ فقال: إن محمدًا خرج في 
أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثلهم» يتحرقون عليكم تحرقاء قد اجتمع معه من 
كان تخلف عنه يومكم» وقد ندموا على ما صنعواء قال: ويلك ما تقولء» قال: والله 


اليل 


سورة آل عمران 


ما أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخيل» فقال: إنا أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم» 
قال: فإني أنهاك عن ذلك» ففتر أبو سفيان ومن معهء فمر به ركب من عبد القيس 
فقال: أين تريدون؟ قالوا: المدينة» قال: فهل تبلغون محمدًا رسالة حتى أحمل إبلكم 
هذا زبيبًا بعكاظ؟ قالوا: نعم» قال: فإذا جئتموه فأخبروه أنا أجمعنا الرجوع إليه 
لنستأصل بقيتهم» فمر الركب برسول الله يله وهم بحمراء الأسد فأخبروه بقول 
أبي سفيان» فقالوا: حسبنا الله» فأنزل الله تعالى هذه الآية عن جماعة من المفسرين 


منهم ابن عباس وابن إسحاق وقتادة(9 . 


وقيل: إن أبا سفيان لما خرج من مكة لموعد بدر الصغرى» وبدا له فلقي نعيم 
بن مسعود وقد قدم معتمرًا فقال: إني خرجت لموعد محمد» وإن هذه عام جدب» 
وقد بدا لي فالحق بالمدينة وأعلمهم أنا في جمع كثير» وضمنوا له جعلاًء فخرج إلى 
المدينة والناس يتهيؤون لميعاد أبي سفيان» فأخبرهم بما أعد أبو سفيان» فقالوا: 
حسبنا الله» وفيه نزلت الآية» عن الواقدي وعكرمة ومجاهد. 

وقيل: لما تجهز النبي وَل وأصحابه للمسير إلى بدر الصغرى لميعاد أبي سفيان 
أتاهم المنافقون وقالوا: كنا نهيناكم عن الخروج إلى أحد فعصيتمونا حتى نالكم ما 
نالكم» فإن أبيتم إلا الخروج لا يرجع منكم أحدء قالوا: حسبنا الله» فنزلت الآية عن 
السدي. 

وقيل: دخل ناس من تهامة المدينة فسألوهم عن أبي سفيان فقالوا: قد جمعوا 
لكم جموعًا كبيرة فاخشوهم» فقالوا: حسبنا الله فأنزل الله هذه الآية عن أبي معشر. 

5 0-1 

ثم أخبر تعالى عن حسن نصره للمؤمنين الذين تقدم ذكرهمء وقوله: «الذينن 
اسْتَجَابُوا» فقال سبحانه: «الذِينَ قَالَ لَهُمْ النّاسُ» يعني النبي وله وأصحابه رضي الله 
ابن عباس وقتادة» وقيل: بل هو أعرابي ضمن له جعلاً عن السدي» وقيل: كان نعيم 


7947/7 العجاب فى بيان الأسباب‎ )١( 


دكين 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


بن مسعود الأشجعي عن الواقدي ومجاهد ومقاتل وعكرمة» وهو عام أريد به الخاص 
كقوله: آم يحَسَدُونَ لاس عَلَ مآ ءَاتَلهمْ أَلّهُ من فَضْلو-6 [النساء: 04] يعني محمدًاء وإنما 
يجوز ذلك لوجهين: 

أحدهما: بتقدير جاء القول من قبل الناس. 

الثاني : تفخيمًا وتعظيمًا. 

وقيل: هم المنافقون عن السدي» واختلفوا متى كان؟ قيل: عام أحد سنة ثلاث» 
وقبل: في بدر الصغرى سنة أربع» (إِنَّ النّاسّ) يعني أبا سفيان وأصحابه من أهل مكة 
«قَدْ جَمَعُواه جموعًا كثيرة من الناس» وقيل: جمعوا الآلات والرجال «قَاخْشَوْهُمْ) 
خافوا «قَرَادَهُمْ إِيمَانَا' قيل: تصديمًا وقوة» وقيل : تثبيئًا بمعنى زادهم ذلك التخويف 
تثبيثًا على إيمانهم «وَقَانُوا حَسْبَْا الله كفانا الله «وَنِعُمَ الْوَكيلٌ» المعتمد والملجأ الذي 
توكل إليه الأمورء وقيل: هو فعيل بمعنى مفعول» وقيل: نعم المانع عن الواقدي. 

© الأحكام 

تدل الآيات على أن القوم لما خوفوا بكثرة العدو ووفور عدتهم ازدادوا بصيرة» 
وانقطعوا إلى اللهء وقالوا: حسبنا الله»ء وذلك يدل على قوة يقينهم وفضلهم وتقدمهم 
في الدين. 

وتدل على أن كل خير وظَفْرٍ فِنْ عنده تعالى. 

وتدل على أن الإيمان يزيد وينقص» وذلك يوجب أن العمل من الإيمان خلاف 
ما تقوله المرجئة» وقد روى ابن عمر قال: قلنا: يا رسول اللهء الإيمان يزيد وينقص؟ 
قال: «نعم يزيد حتى يُدخل صاحبه الجنة» وينقص حتى يدخل صاحبه النار)("2, 
وروي أن الإيمان يزيد وينقص عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وأبي الدرداء 
وعمر بن عبد العزيز وعلقمة وحماد بن زيد وسلمة بن إبراهيم» ووكيع بن الجراح. 
وهو قول جمهور الصحابة والتابعين» وقول مشايخناء وإليه ذهب الشافعي. 


)00( لم أجد من خرجه. انظر: تفسير الكشاف» .59/١/١‏ 


تكن 


سورة آل عمران 


ئًَ ا 5 0 دهج | كي مءساعورم وسهد ا و 9 1 21 227 
كئلوا بد بِتِعَمََ من اللو فضل لم بمسسهم سو وأتبعوا رِصَونَ الله والله ذو فضلٍ 


© اللغة 


الانقلاب والرجوع من النظائر» وبينهما فرق» فالرجوع المصير إلى الموضع 
الذي كان فيه صاحبه» قيل: والانقلاب هو المصير على نقيض ما كان» قيل: 
كقولهم: انقلب الطين خزقًا. 
والنعمة: المنفعة الحسنة إذا قصد بها المنعم للإحسان. 
© الإعراب 
يقال: ما موضع «لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ؛ من الإعراب؟ 
قلنا: النصب على الحال؛ لأنه في موضع سالمين» والعامل فيه (انقلبوا). 
© النزول 
روي أنهم لما رجعوا عن بدر الصغرى» ولم يلقوا كيدًا قالوا: هل يكون هذا 
غزوّاء فأعطاهم الله تعالى ثواب الغزاة» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
© المعنى 
لما تقدم ذكر انقطاعهم إليه سبحانه بين تعالى ما منَّ عليهم فقال تعالى : «مَانْقَلبُوا 
يعني رجعوا من وجهتهم إلى المدينة» وقيل: رجعوا بعد أحد لما خرجوا في طلب 
أبى سفيان ١بنِعْمَّة‏ مِنَ الله وَفُْضْل)» قيل: النعمة العافية» والفضل التجارة عن السدي 
ومجاهد. وقيل : النعمة: الثبوت على الإيمان والطاعة» والفضل : الربح في تجارتهم 
عن الزجاج» فإنهم في بدر الصغرى لما أتوا بدرًا ولم يلقوا غزوًا اتجروا وربحواء 
وقيل: بفضل في دينهم من طاعة الله.عن الأصم» وقيل: كان أبو سفيان خلف ببدر 
أثانًا وأمتعة فغنمه أصحاب محمد ولخ فذلك النعمة» والفضل ما برأ من جراحتهم الَمْ 


بلطل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


يَمْسَسْهُمْ سُو سُوءٌ» أي ما نالهم مكروهء وقيل: القتل عن السدي ومجاهدء وقيل: 
الجراح وغيره مما يكرهون (وَابعُوا رِضْوَانَ الله في طاعته وطاعة رسوله فيما أمر به 
ل ل 0 وتلك نعمة 
عظيمة» وقيل: الفضل العظيم أن أخزى عدوهم ورضي عنهم من غير أن حل بهم 
-35 
© الأحكام 
تدل الآية على أنه تعالى أعطاهم لما توكلوا عليه غنيمة الدنيا وثواب الآخرة. 
ا الله تمام ما يمدح به المكلف ونهايته . 
وتدل أن الثواب يستحق بهذه الأعمال التي تقدم ذكرها. 
وتدل على أن بالطاعة تندفع مكاره الدنياء كما يتخلص بها من العقاب. 
وتدل على أن القوم كانوا خرجوا من المدينة لظاهر قوله: «قَانْقَلَبُواه» وذلك يؤيد 
قول من يقول: إنهم خرجوا إلى بدر الصغرى. 


و ل اي ا 0 غ4 ع ره ع حي 
جتاكيخ َلشَيْطنْ خوف أوَلياءه. فلا تخافو, وَحَافُونٍ إن كدثم مُؤْمِنه 0 


© اللغة: 


مسجم 


البخوت والمرع والبخضية والزهية والهيية بظائرة وخاف يخاف خوقًاء 0 
تخويفاء و(حَوَّفَ) يتعدى إلى مفعولين كما أن (يُعطي) يتعدى إلى مفعولين» تقو 
خوفت زيدًا القتال» وأصله خاف زيد القتال» ونظيره: عَيَفْتٌ زيدًا أخاك» 00 زيد 
أخاك. 


© الإعراب 


(أولياءه) : نصب لأنه المفعول الثانى » تقديره : يخوفهم أولياءه» وقيل : نصب 
بنزع الخافضة أي بأوليائه . 


(وخافون): حذف الياء منه كما تحذف الألف والواو والياء فى القوافى. 


لكين 


سورة آل عمران 


© النزول 


قيل: لما خوف نعيم بن مسعود المسلمين بأبي سفيان وأصحابه نزلت هذه الآية» 
وقيل: بل خوفهم الركب الذي دسهم أبو سفيان على ما تقد(" . 


9 النظم 
يقال: كيف تتصل الآية بما قبلها؟ 
قلنا: قيل: لما تقدم تخويف الكافر المؤمنين بيّن تعالى أنهم لا ينبغي للمؤمنين 
أن يخافوا ذلك؛ لأنه ناصرهم ومعينهم عن أكثر المفسرين» وقيل: هذا عائد على 
قوله: «وَلاً نَهُِوا وَلاَ تَحَوَُوا وََنتُمْ الأَُلَوْنَ» فإن الحزن والوهن من تخويف الشيطان 
لأوليائه الذين نالهم مع رسول الله خوفٌ أو غم ففشلوا(" ووهنواء وخالفوا يقة 
المؤمنين الذين قالوا: حسبنا الله» وصاروا عدوًا لله وأولياء الشيطان» فهو يخوفهم 
أبدَا بالخواطر الفاسدة عن أبي مسلم. 
© المعنى 
(إنمَا ذَلْكُم الشَيِطَانُ» ذلكم يعني يخوفكم أيها المؤمنون الشيطان» قيل: الركب» 
وقيل : نعيم بن مسعود» وسمي شيطانًا لعتوه وتمرده في الكفر كقوله: مسَيطِينَ لاض 
وَأَلْجِنَّ6 [الأنعام: ؟١1]‏ وقيل: هو الشيطان يخوف بالوسوسة» وقيل: الشيطان ألقى إليه 
حتى تكلم هو به ايُكَوَفُ أَوْلِيَاءَهُ» قيل: يخوف المؤمنين بأوليائه من الكفار عن 
ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبى على» كقوله: لِيْنْذِرَ بَأسَا شَدِيدَاك [الكهف: ؟] ويقال: 
فلان يكسى الثياب» وقيل: يخوف أولياءه المنافقين ليقعدوا عن قتال المشركين عن 
الحسن والسدي والأصم وأبي مسلم» وقيل : يعظم أولياءه في صدوركم لتخافوهم عن 
السدي «قلا نَحَاقُوهُمْ» يعني لا ترهبوا الكافرين وإن كثر عددهم مع طاعتكم إياي 


./47 العجاب في بيان الأسباب ؟/‎ )١( 
ففشلوا: فشلواء شوغ ك.‎ (0 


لحرا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 
«وَخَافُونِ) في ترك معصيتي(') (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمنِينَة مصدقين لوعدي» ومصدقين لرسولي 
فيما وعدكم به وقيل : وعدهم الأمن والنصر بقوله: «قلا تَحَاقُوهُمْ». 
© الأحكام 

الآية تدل على أن وسوسة الشيطان تؤثر في أوليائه لقبولهم منه؛ لذلك خص 
الأولياء بالذكر» ومعلوم أنه يخوف من يتمكن منه. ع 0 
كأنه لم يخوف غيرهم . 

وتدل على أن الواجب على المكلف أن يخاف الله» وأن صفة المؤمنين ذلك» 
فإنهم لا يخافون غيره؟ لأن قوله: (إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ» ليس بشرط ولكن ذلك طريقة 
المؤمنين. 


قرأ نافع ايُحْزِنُك» بضم الياء وكسر الزاي» وكذلك جميع ما في القرآن9©, إلا 
قوله : الا يحْرْتُهم الْمَرَم اكير [الأنبياء: ]1١+‏ في الأنبياء فإنه بفتح الياء وضم 
الزاي» وقرأ أبو جعفر على الضد من ذلك [و]الباقون كلها بفتح الياء وضم الزاي» 
وهما لغتان حَرّنَ يَحزّن كنصر ينصرء وأخْرّن يُحزن» مثل أكرم يكرم» إلا أن اللغة 
العالية حَرَّنَ يَحزُّنْء قال الشاعر: 

قراءة العامة : «يسارعون»» وعن طلحة بن مصرف: يُسْرِعُون. 


)000( معصيتي : طاعتي» غ» طب ك. 
(؟) الحجة في القراءات السبع .١١5‏ 


مضل 


سورة آل عمران 


© اللغة 
الحزن والغم من النظائر. 
والشراء والاستبدال من النظائر غير أن كل شراء استبدال» وليس كل استبدال 
شراء»ء كمن يستبدل أجيرًا بأجير. 
© الإعراب 
في نصب قوله: «شيئًا قولان: قيل: إنه وقع موقع المصدرء كأنه قيل: لن 
يضروا الله شيئًا من الضررء وقيل: بحذف الباء» تقديره: لن يضروا الله بشىء مما 
يُضُرٌ به» كقولك: ما ضررت زيدًا شيئًا من مال ولا غيره. . 
© المعنى 
ثم أَمّن تعالى المؤمنين من ضرر الكفار وكيدهمء وبيّن أن ضرر كفرهم عائد 
عليهم» فقال تعالى: «وَلا يَحْرُنْكَ؛ أي لا يغمنك «الّذِينَ يُسَارِعُوْنَ فني الْكُفْرِ) قيل: هم 
المنافقون يسارعون في الكفر بمظاهرة الكفار عن مجاهد وابن إسحاق» وقيل: هم 
قوم من العرب ارتدوا عن الإسلام تقربًا إلى عبدة الأوثان عن أبي علي» وقيل: هم 
كفار قريش عن الضحاك (إِنّهُمْ لَنْ يَضُرُوا الله شَينَاا يعني كفرهم ومسارعتهم فيه غير 
ضار بالله تعالى؛ لأنه تعالى يتعالى عن المنافع والمضارء وإنما ضرره عائد عليهم؛ 
لأنه تعالى يظهر دينه ويخزيهم» وقيل: لن يضروا دين الله شيئًا؛ لأنه تعالى ضمن 
حفظ دينه» ويظهره على الأديان» وقيل: تظاهرهم لا يضر شيئًا؛ لأنه مهلكم عن 
الأصم 'يُرِيدُ اللّهُ ألا يَجْمَلَ لَهُمْ حَطًا فِي الآخِرَةِ» وقيل: يريد إحباط أعمالهم بما 
استحقوه من العقاب على إجرامهم عن ابن إسحاق» وقيل: يريد أن يحكم بحرمانهم 
عن الثواب لأجل كفرهم.ء ولا يقال: إن المراد به لا يريد أن يجعل لهم ثوابًا 
لوجهين : 
أحدهما: أن الإرادة لا تتقدم المراد بكثير من الأوقات. 
والثاني: أن الإرادة لا تتعلق بألا يفعل» وقيل: أراد أنه يريد ذلك فيما حكم به 
عن الحسن» قال أبو علي : سيريد في الآخرة حرمانهم من الثواب. 


يأضن 
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«وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) لا نهاية له في الشدة والعظم (إنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوًا الْكَفْرَ) 
استبدلوا الكفر «بِالإيمَانِ» يعني اختاروا الكفر وتركوا الإيمان» وذكر الشراء توسعًاء 
وقيل: إنما ذكر الشراء لأنهم ارتدواء وقيل: نافقوا «لَنْ يَضُرُوا الله شَئنًاه ؛ قيل: إن 
ضرر فعلهم لا يعود عليه تعالى بل يعود عليهم وإنما كرر «لَنْ يَضُرُوا اللّهَ شَيْنَاا لأنه 
ذكر الأول تسلية للنبي 86 وللمؤمنين» والثاني لأن ضرره عائد عليهم» وقيل: بل 
ذكره تأكيدًا عن أبي مسلم «(وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ) أي موجع. 

© الأحكام 

تدل الآية على أن على الرسول الدعاء وليس عليه الاغتمام بأمرهم . 

وتدل أن ضرر كفرهم عائد عليهم. وكذلك كل عمل» فيبطل قول المجبرة. 

وتدل على أن المسارعة والشراء فِعْلَهِمٍء فيبطل قولهم في المخلوق» ولا حجة 
لهم في قوله: «يُرِيدُ اللهُ آلآ يَجْعَل لَْهُمْ حَظا فِي الآخِرَة» لأنا نقول: إنه تعالى يريد 
عقابهم جزاء على كفرهم ولا يريد إثابتهم» وإنما كان لهم حجة لو قال: يريد الله 
كفرهم. ‏ - 0 | 
وآ يسا ال كديا آنا تل لحم حي يوم إنا لل لحم يدانأ هما وَكَ 


© القراءة 
سن لين يفون و ظافلا حَحْسَبَئم4 ذال عمران 84] الأربعة بالياء وضم الباء في قوله: «فلا 
تحسبنهم) . وقرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر ويعقوب بالياء إلا قوله: «فلا تحسبنهم) 
فإنه بالتاء» وقرأ حمزة كلها بالتاء("», وقرأ عاصم والكسائي وخلف «لا تحسبن الذين 
كفروا» ودلا تحسبن الذين يبخلون» بالياء والباقى بالتاء» واختلافهم فى فتح السين 


.167 حجة القراءات‎ )1١( 


لضن 
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وكسرها بيناه في سورة البقرة» فمن قرأ بالتاء فعلى الخطاب» قال الفراء: هو على 
تكرير المعنى» كأنه قيل: لا تحسبن يا محمد الذين كفرواء ومحل (الذين كفروا) 
نصبء ومن قرأ بالياء ف(الذين كفروا) في محل الرفع؛ لأن الفعل مضاف إليه على 
تقدير: لا يحسب الكافر إملاءنا إياهم خيرًا. 


© اللغة 
الإملاء: الإمهال والتأخيرء وأصله طول المدة. والمَّلّوان: الليل والنهار لطول 
فاقيا 
© الإعراب 


«أنما» بفتح الألف بإجماع القراء» ويجوز في العربية الكسر بأن تكون الجملة في 
موضع الخبر نحو: حسبت زيدًا إنه كريم» والنصب لوقوع الحسبان عليه» وقيل: هو 
بدل من الذين. 


© المعنى 


ثم بين تعالى أن إمهالهم إذا كان يؤدي إلى العقاب فذلك لا ينفعهم» فقال 
تعالى : «وَلآ يَحْسَبَنَ» يظنوا «الْذِينَ كَفَرُوا نما نمْلِي لَهُمْ) أي نمهلهم» ونطيل 
أعمارهم» ونؤخر موتهمء وعلى التاء: ولا تحسبن أيها الرسول» ولا تحسبن أيها 
السامع» أو أيها الإنسان أنَمَا نمْلِي لَهُمْ خَيرٌ لأنْفْسِهِمْ) معناه لا يحسبن الذين كفروا 
[أن] بقاءهم في الكفر خيرا من القتل بأحد في سبيل الله كشهداء أحد عن أبي علي 
وأبي مسلم؛ لأن قتل أولئك يؤديهم إلى الجنة» وبقاءهم ذف في الكفر يؤديهم إلى 
العقاب. بل قتلهم خير من بقاء هؤلاء؛ لأن لفظ الخير والشر يستعملان مضافقاء 
يقال: هذا خير لك من كذاء أو شر لك من كذاء وقيل: لا تحسبوا ذلك خيرًا 
استحقوه ه لعملهم أي لا غت تغتروا بذلك فتظنوا أن ذلك بمنزلتهم ؛ لأنهم كانوا يقولون: لو 
لم نرد ما هم عليه لم نمهلهم عن أبي القاسم» وقيل: لا يحسبن الذين كفروا أن دَفْعِي 
القتل عنهم لخير يكون منهم عن الأصمء قال القاضي قريبًا منه» قال: لا يظن هؤلاء 


1) 
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المنافقون أن تخلصهم من القتل ينفعهم» وأنه خير لهم حيث كان المعلوم أنهم 
يكفرون به وقيل : في الاية تقديم وتأخير تقديره: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي 
لهم ليزدادوا إِثمًا بل نملي لهم ونعطيهم غمار( الخير يكسبونه» كأنه قيل: لم نعطهم 
النعمة للكفر إنما أعطيناهم للشكر عن الأصم (إِنَّمَا نُمْلِي لَّهُمْ) أي نمهلهم» ونطيل 
أعمارهم (لِيَرْدَادُوا إِنْمَا هذه لام العاقبة؛ أي نملي لهم وعاقبتهم ازدياد الإثم» 
كقو لهف َالَْقَطَهُه ال ورعَوت لبون له عَدُوًا وَحَرَئا# [القصص : 18]» وقال الشاعر: 
لِدُوالِلْمَوْتِ وائْبُوالِلْخَرَابٍِ0)) 
وقال آخر: 
وَآء يستكستاة فساة كشي مي بواجا لد الو 
وتقول: ما تزيدك موعظتي إلا شرّاء ونظائره يكثر. «وَلَهُمْ عَذَابُ مُهِينّ؟ يعني يهينهم 
في نار جهنم » وقيل : لهم قتل في الدنيا على الهوان. وحرق في النار على الهوان. 
© النزول 
قيل : نزلت في مشركي مكة عن مقاتل» وقيل: نزلت في قريظة والنضير عن 
عطاء. 
© الأحكام 
تدل الآية على أن بقاء المكلف إذا عصى الله فيهء فلا يكون خيرًا له؛ لأن كونه 
خيرا يتعلق بأمرين: 
أحدهما : من جهته تعالى» وهو أنه إذا اتقاه ومكنه ولطف له وأراد منه أن يطيع 
كان هذا خيرًا. 


)١(‏ غمار: أغمار» ث» غ» ك. 
(؟) صدر البيت لأبي العتاهيه وتمامه: 
لِدُواإِلْموتٍ وابِتُوا للخَراب فَكُنْكْمْ يَعِحَيرٌ إلى ذَمَابٍ 
و(لدوا) الأمر من (وَلَدَ) لجماعة الذكور. انظره في الأغاني 47/4 ؛ وصبح الأعشى 7/ 87. 
() انظره في مجمع الأمثال .١717//١‏ 


١5٠ 
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والثاني : من جهة العبد» وهو أن يطيع ربه وينقاد لأمرهء فإذا لم يحصل ذلك من 
العبد جاز أن يقال: إنه ليس بخير له» وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: ما من نفس 
برة ولا فاجرة إلا والموت خير لهاء أما الفاجرة فيستريح ويستراح منه. وقرأ «ولا 


تحسبن») الآيق وأما البرة فقرأ «ومًا عِندَ أسَّه خَيْرٌ لََذَرَارٍ» [آل عمران: 1944] وروي نحوه عن 
ابن عباس. 


وتدل على فساد قول المجبرة في المخلوق؛ لأنه أضاف ازدياد الإثم إليهم» 
وكذلك أضاف الحسبان إليهم» ولا يقال: إن اللام في قوله: (لِيَرْدَادُوا إِنْمَا؛ لام 
الإرادة؛ لأنه لو أراده منهم لكانوا مطيعين له ولأن إرادة القبيح قبيحة» وقد قال تعالى 

وَمَا حَلَفَتٌ أن والإنس إلا لِيحبْدُون) [الذاريات: 55] ثم على مذهبهم كان ينبغي أن يقال: 


سه 6 


قرأ حمزة والكسائى ويعقوب «يميّرًا بالتشديد وضم الياء الأولى» وفتح الميم» 
وكسر الياء الأخيرة» وكذلك في الأنفال» والباقون (يَمِيرَ» بالتخفيف وفتح الياء 
الأولى» وكسر الميم» وسكون الياء الأخيرة» وهو لغتان: مره يويزه» وميه يميزه. 

© اللغة 

قال الخليل: أماتت العرب الفعل من (ذَرْ)ء فى الماضيء فلا يكادون0) 
قولونة ودر وإنما يستعملونه في المستقبل والأمر والنهي يقال: لا تذر وذر ولا 
يذر» وقد جاء في كلام العرب في حديث بدر في صفة علي : «وما ودع ولا وذر ولا 
)00 يكادون: يكادواء غ» ط ك. 


١١ 
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بقي للصلح موضعًا». وماز الشيء يمِيز وميّرَ إذا فرقه» وامتاز القوم بعضهم من بعض» 
وقيل: ماز شيئين» وميز في أشياء . 

وطلاع فلان علينا إذا هجم» ومنه: لو أَطَلَمَتَ عَلِمِك [الكهف:16] وأطلعته2"0 على 
الأمر إذا أظهرت له ذلك» كأنه هجم عليه. 

والاجتباء: الاختيار» ومنه : مأفَآْجَبَبَهُ ريه [القلم: ]5٠‏ وهو مأخوذ من جبيت الماء 
فى الحوض إذا جمعته» كأنك جمعته وخلصته لنفسك حتى يكون جميعه لك» وقيل: 
من جبيت الماء إذا أخلصته لنفسك» ومنه: جَبَيْت الخراج جميعه. 

© الإعراب 
اللام في قوله: «ليذر» لام الجحدء وهي في تأويل (كي)؛ ولذلك نصب ما بعدها. 
ليُطلِعَكُمْ عَلَى لقثب #امحله تضب تبر (كان). 
© النزول. 

قيل: إن المشركين قالوا لأبي طالب: إن كان محمد صادقًا كما يزعم فأخبرنا من 
يؤمن منا ومن يكفرء فإن وجد خبره كما أخبر آمنا به» فذكر ذلك للنبى يَةْ فأنزل الله 
تعالى هذه الآية عن السدي والكلبي7©. 

وقيل: إنهم اقترحوا عليه هذا النوع» وعلم الله تعالى أنهم لا يؤمنون عنده. 
ويستحقون عنده الاستئصال» فلم يبين لهم. 

وقيل: إن رجلاً كان يقال له عبد الله بن حذافة سأله من أبوه؟» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية عن السدي. 

وقيل: سأل المؤمنون7" أن يعطوا علامة يفرقون بها بين المؤمنين والمنافقين» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية عن الضحاك. 
)0( وأطلعته : أطلعتك» غ» ك. 


(؟) العجاب فى بيان الأسباب 48/7/. 
9ه المؤمنون: المؤمنين» شوغ ك: 
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© المعنى 

ثم وعد الله تعالى المؤمنين ين النصر والإظهار عطمًا على ما تقدم من الوعد بنعمه 
فقال سبحانه: «مَا كَانَ اللّهُ لِيَذَّرَا أي ليدع» ومعناه أنه لا يدع «الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ما أَنْتُمْ 
عَليْهِ؛ من الاختلاطء قيل: إنه خطاب للكفار تقديره: ما كان الله ليدع المؤمنين على 
ما أنتم عليه يا أهل الكفر من النفاق» وقيل: بل هو خطاب للمؤمنين على تقدير: ما 
كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم من التباس المؤمنين بالمنافقين احَنَّى 
يَمِينَّ الَْحَبِيتٌ مِنَ الطيّب» المخلص من المنافق عن مجاهد وابن جريج وابن إسحاق» 
وقيل: الكافر من المؤمن عن قتادة» وقيل: حتى يميز المخلص من المنافق يوم أحد 
بالامتحان»ء واختلفوا بأي شيء ميز بينهم » قيل : بالامتحان بتكليف الجهاد ونحوه مما 
يظهر به الحال كما ظهر يوم أحدء فثبت المؤمئون معه» وتخلف المنافقون عن 
أبي علي» وقيل: بالدلالات والعلامات التي يستدل بها عليهم من غير نص عليهم؛ 
وقيل: بنصر المؤمنين حتى يكثر المؤمنون» ويعز الدين» ويُدْل المنافقين» ويغني عن 
مداراة المنافقين عن أبي مسلم» وقيل : بالهجرة والجهادء. وقيل: ما كان الله ليذر 
المؤمنين على ما أنتم عليه من الإقرار حتى يفرض الفرائض» فيثبت المؤمن على 
إيمانةة ويتميز عمن ينقلب على عقبيه عن الأصم (وَمَا كَانَ الله لِيطَلِعَكُمْ عَلَى الَْيب» 
أي ما كان الله ليظهر على غيبه أحدًا منكم يا معشر المؤمنين في حديث المنافقين 
وكير جرد عار معرائي المارايه حا تيا الجومن بن الجافو ارقي ما كان 
الله ليويجي إليكم ويتجعلكم جنيغا بمترلة الرسول» وقيل: إنه جواب لقولهم إن نُوْنَ 
يميق شما وق شل سْلُ أنو4 [الأنعام: 114] يعني يوحى إلينا كما أوحي إليه فقال تعالى 
مجيبًا لهم : ما كان الله ليفعل ذلك «وَلَكِنٌ الله يَجْتَي» يصطفي ويختار «مِنْ رُسْلِهِ مَنْ 
يَشَاءُ» ممن سيصاح له قبل اجتبائه رسوله ولم يطلعه على الغيب عن السدي» وقيل: 
لكن الله يجتبي يعلم ذلك من يشاء من رسله عن ابن إسحاق والأصم وأبي مسلم 
«فَآمِنُوا باللّه) يعني فصدقوا الله «وَرْسْلِهِ وَإِنْ نَؤْمِنُوا» تصدقوا «وَتَنَقُوا) المعاصي «فلكمْ 
أ عد يمٌ» ثواب جزيل» وقيل: فآمنوا بالله ورسله فقد جاءكم محمد بالآيات الدالة 
على رسالته» وصدق من تقدم من الرسل عن الأصم. 
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2 الأحكام 


تدل الآية على أنه تعالى ينصر المؤمنين ويميزهم من غيرهم . 

وتدل على أنه لا يطلع على الغيب أحدّاء وأنه يطلع من يشاءء من ذلك رسله 
معجزة لهم . ش 

وتدل على أن جماعة قد تصلح للرسالة» فيختار منهم من يشاء على أحد 
وجهين : 

إما لأنه أصلح وبالتأدية أقوم وعن المنفرات أبعد. 

والثاني: إذا تساووا في جميع الوجوه فله أن يختار من يشاءء لأنها ليست 
بمستحقة ولا جزاء. 

وتدل على أن المؤمن يستحق على الإيمان والتقوى خلاف قول المجبرة. 
قوله تعالى: 
«ر نا 


قرأ حمزة وحده: «ولا تن ب تحَسَبَن» بالتاء وفتح السين والباقون بالياء وهو الاختيار؛ 
لأن أكثر الأئمة عليه» وهو أظهر في توجيه الآية عن علي بن عيسى . 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب «بما يعملون» بالياء على المغايبة كناية عن 
(الذين يبخلون) بالياء» والباقون بالتاء على الخطاب237 . 
© اللغة 


7س عََنْكَفُ 
الطوق معروف وكل 00 يقن ير شيئا(" فهو طوقه. وطوقتك الشيء كلمتكه 
)9١(‏ حجة القراءات .١185‏ 
(69) وكل ما: وكلماء». 
9ق يستديز شيئاً : يستدار شيء» ط ك. 
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د 0 ومشقته عليه» وفي الشرع منع الواجب؛ لأنه تعالى ذم 
عليه» والذم لا ب يستحق إلا بترك واجب» إلا أنه إنما يمنع من الواجب لمشقة الإعطاء 


2 2 


ففيه معنى اللغة» يقال: بَخْل يَبْخَلْ بُحلا بضم الباء وسكون الخاء وبفتحها. 
© الإعراب 
(هو) في قوله: «مُوَ حَيرًا لَهُمْ وصل بين الاسم والخبر ويسميه بعض النحويين 
العماد» وقيل : إنه على التكرير» تقديره : ولا تحسبن الذين يبخلون لا تحسبن ذلك 
خيرًا لهم» هذا على قراءة التاء» وعلى الياء «لا د يحسبن البخل هو خيرًا لهم». والاسم 
مضمر» والخبر قوله: «خَيْرًا لُك والخير هو المفعول الثاني» يعني لا تحسب البخل 
خيرًا لهم» وإنما جاز حذف البخل للدلالة عليه كما يقال: من كذب كان شرًا له 
تقديره: كان الكذب شرا له» فيحذف الكذب. 
وَههُوَ شر لَهُم) رفع على الابتداء» والخبر تقديره: البخل شر لهم. 
© النظم 
يقال: كيف تتصل هذه الآية بما قبلها؟ 
قلنا: اتصال ذكر أحوالهم فإنهم كما بخلوا في الجهاد بخلوا في الإنفاق والزكاة 
عن علي ابن عيسى» وقيل : بين أنه مع ما تقدم من أحوالهم كتموا أمر محمد وبخلوا 


ببيانه عن ابن عباس والأصمء وقيل: مع ما تقدم من خصالهم بخلوا بالزكاة والإنفاق 
عن السدي. 


© النزول 


قيل: نزلت الآية في مانعي الزكاة عن أكثر المفسرين2©7» وقيل: في أهل الكتاب 
الذين كتموا صفة محمد عن الأصهو7. 


44/7” العجاب في بيان الأسباب‎ )١( 
.8٠١/؟ (؟) العجاب في بيان الأسباب‎ 


١1 


التبهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© المعنى 


«وَلآ تَحْسَبنَّ» أي لا تظنن أيها السامع أو أيها الإنسان أو لا تظنن يا محمد والمراد 
غيره» وبالياء لا يحسبن الباخلون «الّذِينَ يَبْكَلُونَ ما آنَاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ؛ أي أعطاهم 
من الأموال فيبخلون بإخراج الحقوق» وقيل: هو في الزكاة» وقيل: في سائر 
الواجبات» وقيل: هو البخل ببيان صفة محمد عن الأصم «هُوَ خَيِرًا لَهُمْ' يعني البخل 
خيرًا لهم» وقيل: بخلهم خير من الإنفاق في سبيل الله ١بَل‏ هُوّ شَرٌ لَهُمْ ابتداء كلام 
أي ليس كما يظنون بل ذلك البخل شر لهم '«سَيْطْوَّقُونَ مَا بَخْلُوا به يعني ما بخلوا به 
من المال يجعل طوقًا لهم؛ واختلفوا في معناه» قيل: يجعل ذلك المال الذي منع 
زكاته وبخل به شجاعًا أقرع ويطوق به فينهش عنقه ومن قَرْنِهِ إلى قدمه ويقول: أنا 
مانّك» فلا يزال كذلك حتى يساق إلى النار عن ابن عباس وابن مسعود وأبي وائل 
والشعبي والسدي» وروي ذلك مرفوعاء وقيل: طوق من نار عن إبراهيم» وقيل: 
يتكلفون يوم القيامة أن يأتوا بما بخلوا به من أموالهم عن مجاهد» وقيل: هو قوله: 
يوم نح عَليَهَا ف مار جَهَنَّمَ4 [التوبة: 5 يعني أنه يجعل طوقًا فيعذب بها عن أبي علي» 
وقيل: معناه: إن وباله يعود عليهم فيصير طوقًا لأعناقهم عن أبي مسلمء كقوله تعالى : 
«وكُلٌ إن الرمكه ره في عنفَه- [الإسراء: ]١‏ والعرب تعبر بالرقبة والعنق عن جميع 
البدن» كقوله: «فْسَِرُ رَكَبَةِ) النساء: 47]» وقيل: سيطوقون إثمه ووبالهء «وَلِلّه 
مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض» ترغيب في الإنفاق وبيان أن أملاكهم تزول» وأنه يبطل 
جميع الأملاك ويبقى ملكهء فكأنه عاد ميرانًا إليه» وقيل: هو بيان أنه دائم لا يزول باق 
لا يفنى» ترغيب في طاعته والانقطاع إليهء «وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌا أي عالم بأعمالكم 
فيجازي كل أحد بعمله» وفيه ترغيب وترهيب. 


© الأحكام. 


تدل الآية أن البخل صفة ذم» وإذا ثبت ذلك ثبت أنه لا يكون إلا في منع 
واجب,ء ويؤيذه أن فعله شر له» وذلك لا يكون إلا فى ترك الواجبء فيدل أن الآية 
وردت في مانعي الزكاة وسائر الواجبات دون النوافل» ويدل قوله: «سَيْطْوَّقُونَ» على 


١ك‎ 


سورة آل عمران 


زيادة الوعيد» وما روي أن الشجاع يتكلم» فإما أن يخلق الله تعالى الكلام في لسانه أو 
يعطيه آلة الكلام وهو الأولى. 
ومتى قيل : فالغني إذا أدى الزكاة ومنع فضل ماله وجب ألا يعد بخيلا. 
قلنا: كذلك نقول» ولذلك قلنا: لو كان [مَنْ] يمنع الفضل بخيلاً لكان الله تعالى 
ع در عن الزيادة في الأحسان كيلك وذلك محالء» وهذا يلزم أصحاب الأصلح. 


تلام يد 46> 


© القراءة 
قرأ حمزة اسَيكُئَبُ» بالياء وضمه على ما لم يسم فاعله("2. «وقتلّهم الأنبياء برفع 
اللام على معنى سنكتب قتلهم» وقرأ الباقون بالنون وفتح اللام» النون إضافة إليه 
تعالى للتفخيم» والقتل مفعول. والنون أولى؛ لأن عليه أكثر الأئمة» ويجري الكلام 
على تشاكل» وجازا" الوجه الآخر للتصرف في الكلام إلا أن التشاكل أحسن. 
© اللغة 


سيع يَسْمَع سماعًا إذا أدركه بحاسة الأذن» وإن أدركه من غير حاسة فقد سمع» 
والسميع من هو على حالة يسمع المسموعات إذا وجدت» والسامع: المدرك» ولذلك 
قال مشايخنا: الله تعالى سميع فيما لم يزل» سامع عند وجود المسموع وله بكونه 
سامعًا مبصرًا مدركًا أحوالهم سواء(" كونه حيّا عالمًا وكونه سميعًا بصيرًا ليس بصفة 
)١(‏ حجة القراءات 185. 
(؟) وجاز: أجاز. 


فرش أحوالهم سواء: أحوال سوى. 


١ /ا‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


زائدة على كونه حيّاء وعند شيخنا أبي القاسم معنى سميع أنه يعلم المسموعات وبصير 
يعلم المبصرات وهو لا يثبت للقديم تعالى صفة الإدراك. 

والفقير والمسكين من النظائر» وضلده الغني. 

ويقال: ذقت الشيء أذوقه ذوقًا وذقت ما عند فلان أي اختبرته» وفي كتاب 
الخليل: كل ما نزل بإنسان من مكروه فقد ذاقه إلا أنه تَوَسّعٌ» وفي الخبر: «حتى 
تذوقي عسيلته ويذوق من عسيلتك)27 كناية عن الجماع» وهذا من ملح الكنايات. 

والحريق: النار» وكذلك الحرق يصح بالحاء وسكون الراء مصدر حرقت 
الشىء : بردته بالمبرد» ومنه: «لمرِفَته» [طه: /91]. 

© الإعراب 

ويقال: (ما قالوا): فعل» و(قتلهم): اسمء فكيف جاز عطف الاسم على 
الفعل؟ 

ويقال: ما موضع الباء في (بما)؟ 

قلنا: رفع في موضع خبر (ذلك) وهو متصل( بالاستقرار كأنه قال: ذلك مستقر 
بما قدمت أيديكم» كما يقال: عقابك بما كسبت يداك. 

ويقال: ما الموجب لفتح (أن) في قوله: «أن الله»؟ 

قلنا: بالعطف على ما عملت فيه الباء » تقديره: وأن الله ليس بظلام للعبيد» 
وموضع (أنّ) جر على معنى ذلك العذاب بما سلف من الإجرام وبامتناع ظلم الله 
تعالى للعباد. 

© النزول 
لما نزل قوله: «إمّن ا الى يُفرصٌ أله رضنا حسما [البقرة: ه14] قالت اليهود: إن الله 


(1) البخاري رقم 75 والترمذي رقم »١١14‏ والنسائي رقم "27781 ومسند أحمد رقم /1871. 
(69) متصل : متصلة» غ» كا ط. 


سورة آل عمران 


فقير يستقرض منا ونحن أغنياء» فأنزل الله تعالى هذه الآية عن ابن عباس والحسن 
ومجاهد("» قال الحسن: وهذا القائل حيي بن أخطبء وقيل: القائل فنحاص 
اليهودي» وذلك أن أبا بكر دخل بيت مدارسهم وفيها ناس من اليهود اجتمعوا إلى 
رجل يسمى فنحاص وكان من علمائهم» فقال أبو بكر: يا فنحاصء اتق الله وأسلم 
فإنك تعلم أن محمدًا نبي تجدونه مكتوبًا في التوراة» فقال: يا أبا بكر» ربنا يستقرضنا 
أموالنا وما يستقرض إلا الفقير من الغني» فإن كان ما تقوله حمًا فإن الله فقير ونحن 
أغنياء» فغضب أبو بكر وضرب وجهه. وقال: لولا العهد لضربت عنقك» فشكا ذلك 
إلى رسول الله وَيقّخِ فقال لأبى بكر : «ما حملك عليه»؟ فحكى ما قال» فأنكر اليهودي 
ذلك. فأنزل الله تعالى هذه الآية تصديمًا لأبي بكر وتكذيبًا لليهودي» وذلك حين بعثه 
رسول الله وَل إلى بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن 
يقرضو[" الله قرضًا حسئًا عن عكرمة والسدي ومقاتل ومحمد بن إسحاق20 . 


© المعنى 
حكى الله تعالى خصلة أخرى من خخصالهم فقال سبحانه: «لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ 
الَّذِينَ قَالُوا | إن الله قير وَنَحْنُ أَعْنياءً» أي أدرك ذلك» وقيل: سمع بمعنى علمه عن 
أبي القاسمء «الّذِينَ قَانُوا» قيل: قوم من اليهود عن الحسن وقتادة ومجاهد. وقيل: 
اصن اليهودي وحيي بن أخطبء وقيل: هم قوم من اليهود قالوا ذلك من جهة 
ضيق الرزق عن أبي علي (إِنَّ الله فَقِيرٌ قِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنَِاءُ سَنَكْتْبُ ما قَالُواا قيل: يكتب ذلك 
في صحائف أعمالهم ليجازي به؛ ا 0 
من قراءة ما أثبت في صحائفهم» عن أبي علي» وقيل: سنحفظ ما قالوا حتى يجازوا 
بهء أي أنه بمنزلة ما كُتِبٍ في أنه لا يضيع شيء منه عن أبي القاسم ومقاتل 
وأبي عبيدة» وقيل: ستكتب الحفظة ذلك عليهم بأمرناء» وإنما يكتب لتقرؤوه وليكون 


.8١ 5/7” العجاب في بيان الأسباب‎ )١( 
(؟) يقرضوا: يقرض» ث.‎ 
.8506 العجاب في بيان الأسباب ؟/‎ )7( 


0( يستحيوا: يسحبواء ولعلها: يستحبواء شوغ ط 


كك 


الال 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


لطمًا لا ليعلم؛ أو لئلا يذهب عنه لأنه عالم بذاته لم يزل ولا يزال ولا يجوز عليه 
النسيان «وَقَتْلَهُمُ الأنبياء» يعني نكتب عليهم قتلهم الأنبياء» قيل: يكتب على أسلافهم» 
وقيل: يكتب عليهم لرضاهم بما فعل آباؤهم من قتل الأنبياء» وقيل: لهم أي لهؤلاء 
الكفار» واختلفوا متى يقال ذلك» فيل : عند الموت» وقيل : عند المحاسبة وبعد قيام 
الحجة» وقيل: عند دخول النار» وقيل: إنها زقال:دلك على وجه الاداس لهم من 
النجاة «ذُوقُواا هذا توسع؛ لأن الذوق في غير المأكول يستعمل مجارًا «عَذَابَ الْحَرِيق) 
قيل: الحريق» وقيل: عذاب النارء وقيل: الحريق المحرق» فعيل بمعنى مُنْع() 
كأليم بمعنى مؤلم «ذَلِكَ) أي يقال لهم: ذلك العذاب «بِمًا قَدَّمَتْ أَنِدِيكُمْ» يعني بما 
استحققتم على ما سلف منكم من الجرائم» وإنما أضاف إلى اليدء على عادة العرب 
في إضافة الفعل إلى اليدء ولأن أكثر التصرفات باليد فأضيف إليه «وَأَنَّ الله لَيسَ بظلام 
لِلْعَبِيدِ) ' يعني لا يظلم أحدًا بأن يعاقبه بغير ذنب أو يمنعه ما استحقه من ثواب» 
كا حب ادا لقي القاراف” 


تدل الآية على أن الأعمال تكتب في الصحفء. وقد ورد الكتاب بذلك في 
مواضع . 

وتدل على أن قتل الرسول يصح ممن لا يعرف التوحيد؛ لأنه تعالى بيّن أنه كما 
ا ا 

وتدل على أن العذاب يستحق بما كسبت يده فيبطل قول المجبرة. 

وتدل على أنه لا ظلم في أفعاله» فيبطل قولهم في أنه يعاقب الأطفال 
والمجانين» وأنه يجوز أن يخلق فيهم الكفر ثم يعذبهم؛ لأنه لا ظلم أعظم من ذلك 
فيبطل قولهم . 

وتدل على أنه لولا المعاصي لكان العقاب ظلمًا وذلك أيضًا يبطل قولهم. 


)00( مفعل : يفعل » شيغ. 
00( وذكره: وذكر» ث طيء ك. 


١5٠ 


5 0 _ رم 
2< رمرس ور وو خدى م ا عي 0 0 2 و . 2 و سد هه ب - جم 7 
قدجاء ره من ٍِ يالب : - وَيالذِى قلتم 2 تلتموهُم إن كنتم صَد فين (07) فإن 
م يه هه ل عو على سح سا سكو متسس رصي شح ب روج سسا سا مجو 0-0 
0 . وهم 9١ ٠.‏ 5 
حصحدوا َقَدْ كُذّبَ سل ين مَك جَآمو لنت وَاَلرسْر وألككب القيير 49 


قراءة العامة: القُرْبان بسكون الراء» وعن عيسى بن عمر أنه كان يضم الراء لضمة 
القاف كظلمة وظلمات» وحجرة وحجرات» والأول كالسلطان والبرهان والعدوان 
والخسران. 
قرأ ابن عامر وبالزبر بزيادة باء وهي كذلك في مصاحف الشام كما في فاطرء وفي 
© اللغة 
يقال: عهد إليه: أوصى» وعهد: أمرء والقربان: كل بر يتقرب به العبد إلى الله 
تعالى» وهو فعلان من القربة كالسكران والكفران من السكر والكفر» وفُعْلان قد يكون 
اسمًا كالبرهان وقد يكون مصدرًا كالعَدوان. 
والقووان: مصدره تقول قريق قروا ناه الشكرانة؟ والكدوان والحميراة 
والرجحان ثم يسمى به. نفس المتقرب به وإنما هو التقرب. 
والزيةة الكنك واحدها يون قال:امرة الفيس: 
4 0 كو دترم ف ل ا ل 2 7 5 
وأصل الزبور الزجر» يقال: زبرت الرجل أزبره زبرًا أي رزجرته» وسنمي الكتاب 
زبورًا لما فيه من الزجر عن خلاف الحق» ومئه : زبور داود» لكثرة ما فيه من الزواجر 
والمواعظ» وكتاب مزبور أي مكتوب. 


)000 كالشكران: كالسكران» شياغ. 
69 البيت لامرئ القيس. انظره في اللسان(صرع)» وتاج العروس (خطط). 


١1١ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© الإعراب 


«الّذِينَ قَانُوا؛ محل (الذين) يجر بالرد على (الذين) الأول على تقدير: وسمع 

قول الذين قالوا: إن الله عهد إلينا. 
© النزول 

قيل: نزلت الآية في جماعة من اليهود منهم كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب 
قالوا: يا محمد إن الله عهد إلينا في التوراة أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله 
النار» وإن زعمت أن الله بعثك إلينا فجئنا به نصدقكء» فأنزل الله تعالى هذه الآية عن 
ال 00 

وقال السدي: إن الله تعالى أمر بني إسرائيل في التوراة من جاءكم يزعم أنه نبي 
فلا تصدقوه حتى يأتي بقربان تأكله النارء حتى يأتيكم المسيح ومحمد صلى الله 
عليهماء فإذا أتياكم فآمنوا فإنما يأتيان بغير قربان. 

© المعنى 

ثم ذكر من أقاويلهم ما يكون حجة عليهم فقال تعالى: «لّقد سَّمّع اللهُ قَوْلَ الذِينَ 
قَانُوا؛ لنبيه محمد وَيكْ «إنَّ اللّهَ عَهِدَ إِلَِنَاه قيل: أمرناء وقيل: أوصانا في كتبه «ألاً 
نُؤْمِنَ لِرَسُولِ) أي لا نصدق رسولا «حَتَّى يَأْتِيئَا بقُرْبَانِ تَأَكُلَهُ النّارُا قيل: ينزل» قيل.: 
نزلت نار من السماء فأكلته عن ابن عباس والضحاكء وقال أبوعلي: كان ذلك 
علامة» يذبحون شاة أو بقرة فتنزل نار من السماء فتأكل ما للمحق وتدع ما للمبطل» 
وقيل: فيه تقديم وتأخير تقديره: حتى تأتينا بنار تأكل القربان «قُلَ) يا محمد لهؤلاء 
اليهود: «قَدْ جَاءَكُمْ رُسْل مِنْ قَبْلِي وهم رسل بني إسرائيل ابالْبَْنَاتِ بالحجج 
وبالمعجزات «وَبالَّذِي قُلُْمْ» من قربان تأكله النار» وإنما خاطب بذلك من كان على 
عهد النبي يِه لأنهم يجرون مجرى أسلافهم لرضاهم بمذاهبهم واقتدائهم بهم 
ولزومهم طريقتهم» فمجيء الرسل إلى أسلافهم كمجيئهم إليهم» وتكذيب أسلافهم 


)١(‏ العجاب فى بيان الأسباب 9//ا80. 


١117 


سورة آل عمران 


كتكذيبهم «قَلِمَ فََلُْْمُوهُمْ» قيل: أراد زكريا ويحيى» وقيل: جميع من قتلوه من الأنبياء 
«إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» يعني إن صدقتم أن الله عهد إليكم أن تصدقوا من جاء بقربان تأكله 
النار فلم قتلتم من جاء به؟! احتج عليهم بأنه قد جاءهم ما سألوه ولم يؤمنواء كما لم 
يؤمنوا بك» وإنما لم يأتهم ما اقترحوا لعلمه تعالى بأنه مفسدة لهم «فَإِنْ كَذَّبُوكَ) 
تعزية وتسلية للنبي وَلقكْ عن الحسن والضحاك وابن جريج» وقيل: أمره أن يصبر كما 
صبر أولئك الرسل فإن العاقبة له كما كانت( لهم» واختلفواء فقيل: كذبوك في هذا 
الخبر أنهم قتلوا من جاءهم بالقربان عن الأصمء» وقيل: كذبوك بالنبوة عن جل 
المفسرين «قَقَدْ كُذَّبَ رُسْلّ» أي إن كذبوك مع هذه المعجزات فلا يحزنك ذلك؛ فإنهم 
جروا على عادة من قبلهم من أسلافهم فإنهم كذبوا رسلا «مِنْ قَبْلِكَ) كنوح وهود 
وصالح وغيرهم ١اجَاءُوا‏ بِالْبَيَئَاتِ) بالحجج «وَالرُبُر) أي الكتب «وَالْكَتَاب الْمُنِيرِ) 
المضيء»ء وسمي منيرًا من النور؛ لأنه به تظهر أمور الدين» وإنما جمع بين الزبر 
والكتاب وإن كان معناهما واحد؛ لأن أصلهما مختلف. فهو زبور لما فيه من 
الزواجرء وكتاب لأنه مكتوبء قال الزجاج: الزبور كل كتاب ذو حكمة وقيل: 
البينات: المعجزات» والزبر الزواجر» والكتاب المنير: الهادي إلى الحق» وقيل: 
الزبر: أحاديث من كان قبلكم عن عكرمة ومقاتل والواقدي. 
© الأحكام 

تدل الآية على صحة الحجاج في الدين؛ لأنهم لما أتوا بما حكى عنهم وجعلوه 
شبهة في ترك التصديق أجابهم7 الله تعالى بالقاطع من إلزامهم المناقضة . 

وتدل على أن ما اقترحوا كانت مفسدة وإلا كان يأتيهم به» فإن آيات الأنبياء تتبع 
المصالح دون اقتراح الأمم. 

وتدل على أن تكذيبهم وقتلهم للأنبياء فعلّهم؛ لذلك ذمهم به وعاقبهم عليه» ولو 
كان خلقًا له تعالى لما صح» فيبطل قول المجبرة في المخلوق. 


)000 كانت : كان» طء ك. 
8 أجابهم : فأجابهم » شغ ط. 
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قولم تعالى 

لد سمي مد انه حا اباس خح ير 4 دم مع - ووه إلا سا مسر 
#كل نفس ذايقة اموت وَإِنَمَا نوفوت أجورَكمٌ يوم الْقِسسَةَ و فَمَن رُحْرْحَ عن ألنارٍ 
جم سي سر ع اه عرس فدح لسر د لح ري 

وََدَضْلَ الْبجكد فَتَد كَازَ ومَا الْحبَؤه دآ إلامكدم الثزور 9©) 4 


© القراءة 
قراءة العامة: «ذائقة الموت» بالإضافة» وعن الأعمش «ذائقةٌ كقة الموت» بالتنوين 
الموت نصبًاء قال: لأنها لم تذق بعد. 
© اللغة 
ذاق تستعمل في المطعوم حقيقة وفي غيره توسعاء قال أمية بن أبي الصلت: 
مَنْلَمِيَمُتَعَبِطَةَيَمُتَهَرمًا _لَلمَوتٌُ كَأسٌوَالمَرءذائِقُه() 
يقال: ذاق الموت لأنه بمنزلة ما يذاق من شدائده. 
زحزح نحي وبُعَدَء ويقال: ما تزحزح وما تَحَرْحَرَ أي ما زال عن مكانه. 
وتزحزح7( عن المكان تنحىء» قال ابن دريد: يقال: رَّحَهُ0" يَرْحُهُ إذا رفعه» وقيل : 
أصله من زاح يزيح أو من الزوح وهو السوق الشديد» ويقال زحزحته فتزحزح وانزاح 
أي تباعد» ومنه سمي المزاح؛ لأنه أزيح من الحق» وفي حديث علي (عليه السلام) 
قال لسلمان بن صرد يوم الجمل : تزحزحت وتربصت» أي تأخرت . 
والفوز الظفر بالخير بدلا من الوقوع في الشرء وأصله نيل الحظ من الخير» 
والمفازة المنجاة» وفنةه : لقلا تَحَسَبَئهم 20 يمَقَارَوَ من العَدَ ذَابَ 6 [آل عمران: 184] أي بمنجاة» 
وسميثت المفازة تفاؤلاً يقال: فاز بطلبته يفوز فورًا إذا ثاله. 
والغرور بضم الغين» قال أبو عمرو:. يجوز أن يكون مصدرًا يقول: غررت فلانًا 
)١(‏ مات عَبْطَةٌ أي : مات شابا صحيحا. انظر البيت في اللسان(عبط) (كأس) وتاج العروس (عبط)» وقرى 
الضيف. لابن أبي الدنيا ؟/ 5 »٠١‏ الناشر: أضواء السلف ‏ الرياض ‏ ت: عبدالله بن حمد المنصور. 
(0) وتزحزح: وتزحرء ث؛» غ. 


زحّة: زحزف طء ك. 
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غرورّاء ويجوز أن يكون جمع غارٌ أي غافل('2» فقد يجمع فاعل على فعول كراقد 
ورقود» وساجد وسجود» وسواء الغار والمغترٌ فى المعنى وإن اختلفا فى اللفظ والبنا 
ككاسب ومكتسب وفارق ومفترق » والعّرور بفتح الغين الشيطان. 
© النظم 

يقال: كيف تتصل هذه الآية بما تقدم؟ 

قلنا: لما تقدم صفة المؤمن المجاهد المنفق وصفة الكافر الباخل عقب ذلك 
بيخطاب الجميع ونزول الموت بهمء وأن الجزاء يكون بعده تسلية للمؤمنين ووعدًا 
لهم ووعيد(" للكفار عن أبي مسلم» وقيل: لما حكى تكذيب اليهود إياه وما اقترحوا 


عليه وما لحقه من أذاهم وأمره بالصبر بيّن أن موعدهم الموت وأنه يوفر عليهم الجزاء 
وأنه قريب » وبه تسلية له عن الأصم. 


© المعنى 


اكُلَ نَفْسٍ) يعني كل نفس حية ادذَائْقَهُ الْمَتِ؛ أي ينزل بها الموت لا محالة» 
فكأنه ذاقه» وقيل: أراد مقدمات الموت وشدائده كقوله: «حَهَه إوَاجآ أحَدَهُمْ الْموكُ» 
[المؤمنون: 44] يعني مقدماته» وعلى هذا قال وَيقّكِ : «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا 
لهالل «وَإِنمَا توفُونَ أجُورَكُمْ يَوْمَ م] الْقعَامَه يعني توفر عليكم جزاء أعمالكم يوم 
القيامة إذا [بعثتم] «فَمَنْ رُخْرْحَ عَنِ النَار وَأَدْخْلَ الْجَنَّةَ) أي بعٌّد عن نار جهنم وأدخل 
الجنة والألف واللام للتعريف «فَقَدْ فَارَّا أي نجا وظفر ببغيته» وقيل: من أدخل النار 
لم ينفعه ماله الذي بخل به ومن أدخل الجنة لم يضره ما زوي عنه من الدنيا (وَمَا 
الْحَيَاةٌ الدْيَاا أي الدنيا وحياتها وزينتها «إلاّ مَنَاعُ الْغْرُورِ) يعني متاعًا يمتع بها ثم يبطل 
لسرعة زوالهاء جعل مثل الغرور الذي لا حاصل له»ء وقيل: الغرور الباطل» وقيل 
آيات تزول ولا تبقى كالفأس والقدر والقصعة ونحوهاء وقيل: كخضرة النبات عن 
)١(‏ غافل: عامل» طء ك» غ. 
(؟) ووعيدا: ووعيدء» ث. 


(*) مسلمء رقم 1977. وأبو داوودء رقم 77٠١‏ 
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الحسنء وقيل: المبالغة في النهي عن الاغترار بالدنيا والحث على تحصيل الآخرة 
وقد قال يله : موضع سوط من الجنة خير من الدنيا وما فيها»(". 
© الأحكام 

تدل الآية على أن كل حي سيموت,ء ولولا السمع لكان يجوز أن تتصل حياتهم 
إلى وقت المجازاة» ولا يقال: عندكم لا بد من قطع بين حال التكليف والمجازاة؛ 
لأن ذلك القطع يجوز أن يحصل مع بقاء الحياة. 

وتدل على أن المقتول حصل فيه الموت؛ لأن عند أبى على الموت معنى محله يضاد 
الحياة وعند أبي هاشم الموت عدم الحياة» فعلى كلا المذهبين حصل الموت فيه. 

وتدل على أن المكلف وغير المكلف يموت وأن آخر الأحياء يموت وإن اتصل 
بعالا كرت عن لجو 

ويدل قوله: «وَإِنَّمَا د ُوَفَوْنَ» أن يجازى بعد الموت فلا بد من انقطاع بين التكليف 


والجزاء. والعر اكنال كور كل الخراء أو معظم الجزاء؛ لأنه قد يصل إليه يسير من 
ذلك قبل يوم القيامة . 


وتدل على أن الظفر والخير كله في الجنة وأن الدنيا غرور لا يغتر بها إلا جاهل. 


قوله تعالى: 
تُبلورك ف أَمْو لِكْمْ رَأشسِكُمْ وا نفك من الدِين أوفا الكت من 
نكم ومن الّرت الطركراً ل كني ون كصَيرُوأ وَتَّهُوأفَإِنَّ ِلك مِنْ 


البلوى في اللغة: التجربة» ولا يجوز ذلك على الله تعالى؟. لأنها طلب المعرفة» 
ومعناه في صفات الله أنه يكلف ليظهر المعلوم فيعامل معاملة المختبر. 


.4549 ومسند أحمد رقم‎ »477٠ وابن ماجه رقم‎ »١74/ البخاري رقم 57847» والترمذي رقم‎ )١( 


١115 


سورة آل عمران 


والعزم : توطين النفس على الأمرء وقيل : العزم الثبات واللزوم. والعزم والحزم 
والشدة ألفاظ متقاربة» وعزائم السجود واجباته. 


© الإعراب 


اللام في قوله : «لتبلون» لام التأكيد» وفيه معنى القسمء والنون تأكيد للقسمء وإنما 
ضمت الواو في «لتبلون» ولم تكسر لالتقاء الساكنين؛ لأنها واو جمع حركت بما كان 
يجب قبلها من الضم» ومثله «أسَترقأ آلصَّلئلَةَ4 [البقرة: 15] ولو كانت حرف الإعراب 
لفتحت» نحو: هل تعدون زيدًا؛ لأن نون التأكيد كهاء التأنيث في لزوم الفتحة. 


© النزول 


قيل: نزلت الآية في كعب بن الأشرف وكان يهجو النبي وله والمؤمنين ويحرض 
المشركين عليهم ويشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم» فقال النبي وَلوّهِ : «من لي 
نان الأشرف)100 ؟اققال معجن" وج مصلمة: أنا» فخرج محمد بن مسلمة وأبو نائلة مع 
جماعة» فقتلوه غيلة» وأتوا برأسه إلى النبي وَلههِ آخر الليل وهو قائم يصلي عن 
الزهري”" . 

وقيل: نزلت في فنحاص اليهودي سيد بني قينقاع لما بعث رسول الله يِل أبا 
بكر إليه يستمده وكتب إليه كتابّاء فلما قرأه قال: قد احتاج ربكم إلى أن نمده» فهمٌ 
أبو بكر أن يضربهء ثم ذكر أن النبي وه قال: «لا تحدث شيئًا حتى ترجع:0", 
فكفء ونزلت هذه الآية عن عكرمة ومقاتل وابن جريج. 

© النظم 

لما تقدم الوعد للمؤمنين بالنصر والأمر بالصبر بيّن في هذه الآية أن الدنيا دار 
محنة وابتلاء فقد يلحقهم فيها') ما يكرهون وإن كانت العاقبة لهم» فقال تعالى: 
)١(‏ انظر: تفسير البغوي» .١57//7‏ 
(؟) العجاب في بيان الأسباب ؟/ .8٠١‏ 
(9) لم أجد من خرجه. انظر: ابن عطية: المحرر الوجيز» /١‏ 017. 


(5) فيها: فيه» غ. ك. 
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«لَمْبْلَوْنٌ وقيل: لما بيّن أن الدنيا دار الغرور بين أنها('2 دار ابتلاء وإنما زوي عن 
المؤمنين لمصلحة التصبر فليؤجروا عن الأصم»ء وقيل: لما بين أن الدنيا دار الغرور 
بين أنها طريق إلى نيل الآخرة ليتزود منها عن القاضي. 

© المعنى 


الَمْبْلَوْنَ لتختبرن «فِي أَمْوَالِكُمْ؛ أي بالمصائب في أموالكم» قيل: هو ما أوجب 
عليهم» وقيل: هو الإنفاق في سبيل الله» وقيل: هو ما يلحقهم من نقصان المال» 
وفي أنفسكم بالمصائب والأمراض» وقيل: بموت الأقارب» وقيل: هم المهاجرون 
أخذ الكفار مالهم وباعوا أرياعهم وعذبوهم في الله عن عطاء وقيل: هو ما فرض في 
أموالهم ما ل وسور ا و ا عن 
الحسن» «وَلَتَسْمَعْنا أيها المؤمنون «مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَابَ مِنْ قَبْلْكُمْ) ب يعنى اليهود 
والنصارى «وَمِنَ الَّذِينَ أ؛ شْرَكُوا؛ مشركي العرب («أَذّى كَثِيرًا؛ قيل: الأذى ما كانوا 
يسمعونه من ألفاظ الشرك والكفر كقول اليهود: عزير ابن الله» وقول النصارى: 
المسيح ابن الله عن ابن جريج » وقيل: الأذى: الافتراء على الله وتكذيب رسول اللهء 
«وَإِنْ تَضْبِرُوا على ما ينالكم في سبيل الله من الأذى «وَتَنَقُواا مخالفة الله «فَإِنَّ ذْلِكَ 
ِنْ عَرْم الأمُورِ؛ أي من الأمور التي ظهر رشدهاء وقيل: من محكم الأمورء وقال 
عطاء: من حقيقة الإيمان» وقيل: هو حكمه في أمركم ومن الأمور القوية عن 
أبي مسلم» وقيل : هو ما ظهر رشده ويجب أن يعزم عليه العاقل عن أبي علي. 

© الأحكام 

تدل الآية على أن الدنيا دار ابتلاء وأن المؤمن قد يلاقي الأذى» وأن المذاهب 
الفاسدة قد تظهرء وإنما الآخرة دار الجزاء. وتدل على وجوب الصبر في الدين؟ لأنه 
إما أن يصبر على مجاهدة الأعداء إذا أمكنه أو لا يمكنه فيصبر على مكروه مما يسمع. 
وتدل على وجوبه أنه قال: «من عزم الأمور» ولا يكون كذلك إلا وخلافه مذموم. 


)0( أنها : أنه غ ك. 
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وتدل على بطلان مذهب المجبرة فى المخلوق؛ لأنه تعالي بين أن ذلك الأذى 


من جهة الكفار, وامرهم بالصبر» ولو كان الجميع حلا له لم يكن للكلام معنى 
قر لناثفال: 
#وَد أَحَدَّ أسَهُ كي الْدِنَ ونوا الكتنب لبشه لاس ولا تكتموه. فمبذوه ورآء 


رهء هسه 2 م ذل ممح يعو 
ظَمُوهِم وَآسْترَأ يو ما يلا فِنَىمَا متْرَوح 409 


© القراءة 


قرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم وأبو عمرو «ليبيئنه» «ولا يكتمونه» بالياء فيهما 
كناية عن أهل الكتاب» وقرأ الباقون بالتاء فيهما على الخطاب22 . 


© اللغة 

الميثاق من المواثقة وأصله الإحكام» وثقت الشيء أحكمته. 

والنبذ: الطرح» يقال نبذت الشيء من يدي إذا ألقيته من يدك . 

ووراء نقيض قدَّام» واشترى افتعل من الشَّرَى ويستعمل في غير الثمن والمثمن. 
© الإعراب 

الهاء فى [[اطاناء للئّاس» قيل: تعود على محمد»ء عن سعيد بن جبير والسدي» 


تود دان سملو لخر اكور وقيل : على الكتاب» عن الحسن وقتادة. فيدخل فيه 
بيان أمر النبى؛ لأنه فى الكتاب. 

قلنا: المحذوف تقديره: واذكر إذ أخذ الله» قال أبو مسلم: وتقدير الكلام: وإذ 
نبذ أهل الكتاب وراء ظهورهم ما أخذ عليهم من الميثاق. واللام في قوله: «لْببئنَهُ لام 
التأكيد ويدخل على اليمين تقديره: استحلفهم ليبينوا. 


.1866 حجة القراءات‎ )1١( 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© النظم 

قيل : حكى عنهم نقض الميثاق كما حكى فيما تقدم أفعالهم الخبيثة» وقيل: لما 
تقدم «قَإِنْ كَذَّبُوكَ» , بين أنهم كذبوا مع تأكيد العهد عليهم. 

© المعنى 

«وَِدْ أَحَدَ [الله ميكاق]» أي اذكر أيها الرسول أمر هؤلاء آلذين أخذ عليهم الميئاق» 
قيل: هو اليمين الذي أخذها الأنبياء على أممهم ليبينوا أمر حون للنانى عن 
أبي علي» وقيل : هو أمر أهل الكتاب ببيان ما أوتا «الّذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ» قيل : اليهود 
عن ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي» وقيل: اليهود والنصارى عن أبي علي» 
وقيل: كل من أوتي علم شيء من كتب الله فقد أخذ ميثاقه التَبَيْئْنهُا ولا تكتمه عن 
محمد بن كعب والحسن وقتادة والأصمء قال الأصم: ذكروا أن الحجاج قال 
للحسن: أنت الذي قلت: إن النفاق كان مقموعًا فأصبح وقد عمم وتقلد سيمًا؟ قال: 
نعم» قال: فما حملك على ذلك؟ قال: الذي أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه 
ولا تكتمونه الَُبيْدْنَهُ ِلئّاس) لتظهرن لهم ذلك» قيل: أمْر محمد؛ لأن في كتابهم أنه 
رسول وأن الدين هو الإسلام» وقيل: ما في الكتاب عن الحسن يعني كل علم أوتي» 
وروي أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال: إن كعبًا يقرئكم السلام وكان في المسجد 
ومعه جماعة من الصحابة ويقول: ليست هذه الآية فيكم» فقال ابن مسعود: أقرئه7") 
السلام وأخبره أنها نزلت وهو يهودي «وَلا تَكُثْمُوئَهُ» أي لا تخفونه عند الحاجة «قُتَبَذُوهُ 
وَرَاءَ ظهُورِهِمْ أي طرحوه خلف ظهورهم يعني ضيعوه وتركوه فلم يعملوا به» فبينه 
بما يرمى وراء ظهره حتى ينساه» وهو مَكَلَ سائر فيمن يترك شيئًا فلا يعمل به قال 
ابن عباس والشعبي : تركوا العمل به وكانوا يقرؤونه «وَاشْئَرَوَا بِهِ نَمَنَا قِيلا» قيل: كتموا 
صفة محمد يَلهُةْ وأظهروا اليهودية وأخذوا عليه شيئًا يسيرًا من أتباعهم وعوامهم. 
وقيل: تركوا الإسلام لرئاسة لهم خافوا زوالهاء وقيل: أخذوا الرشوة وغيروا الأحكام 
وأفتوا بغير الحق» فكأنهم بنقض الميثاق وأخذ العوض باعوا ذلك وا شتروا ما أخذوه 


)١(‏ أقرئه: أقرى ث» غ» ط. 


١5 


سورة آل عمران 


وهذا توسع» «فْيفْسَ ما يَشْدَ يَشَْرُونَ) يعني تضييعهم الميثاق بما أخذواء وقيل: بئس الثمن 
أن يستحقوا به العقاب الدائم. 


© الأحكام 
تدل الآية على وجوب إظهار الحق وتحريم كتمانه» فيدخل فيه بيان الدين 
والأحكام والفتاوى والشهادات وغير ذلك مما يجب إظهاره. 
وتدل على أن هناك أمورًا يختص لمعرفتها أهل الكتاب ويعلم ذلك من جهتهم. 
وهو يحتمل بيان صفة الرسول ومسائل الأحكام التي يختص بها أهل العلم . 
وتدل على ذم من يترك الكتاب لدنيا يصيبها. 


1 تسن )1 1 مر 


َ أن يمد وأ يما لم يمَعلُوا فلا حَحَسَيَّهُم يمَفَارْوْ من 


قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: «لا يحسبن الذين يفرحون» بالياء وفتح 
الباء على تقدير لا يحسب الفارح» و(الذين يفرحون) على هذا محله رفع؛ لأن الفعل 
مضاف إليه. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بالتاء ونصب الباء على تقدير: لا تحسبن 
أيها السامع» و(الذين يفرحون) على هذا محله نصب لأنه مفعول. 
«فلا تحسبنهم» الثاني : بالياء وضم الباء ابن كثير واب و عيرق غعلئ تقاديز: لد 
يحسب الفارحون كأنه قيل: لا يحسبوا أنفسهم. وقرأ الباقون بالتاء على تقدير: لا 
تحسبنهم أيها السامع» وعلى القراءتين محلهم نصب؛ لأنه مفعول. 
قراءة العامة: «أتوا» وعن إبراهيم «آتوا» بالمد أي أعطوا من أنفسهم» وعن سعيد 
بن جبير «أوتوا» أعطوا على ما لم يسم فاعله. 


١1١ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© اللغة 
الفرح والمرح من النظائر» وهو أن يستفز حال البشارة صاحبها وذلك مذموم عند 
العرب يتمادحون بتركه» قال الشاعر: 
قَلآفِيحٌبخَيرإنأتاه وَلأآَجَرِعٌمِنَ الْحَدَئان لاعى() 
وقد قال تعالى: ع إِنَهُ لَمَيحّ فور 6 [هود: 6٠١‏ وأخرجه مخرج الذم . 
والمفازة والنجاة والخلاص واحد وهو الفوز» يقول: فاز يفوز فورًا ومفازة أي 
تخلص» نحو: قال يقول قولا ومقالةٌ» وخاف خوفًا ومخافة» وقال أبو مسلم: المفازة 
والنجاة واحد وهو البعد. 
© الإعراب 
يقال : أين خبر (لآ ب تَحْسَبَنَ) الأولى؟ 
قلنا: فيه قولان: 
:الأول : خبرها (بمفازة من العذاب)؛ لأنها مكسورة لطول الكلام كقولك: لا 
تظن زيدًا إذا جاءك وكلمك في كذا فلا تظننه صادقًا عن الزجاج» وقيل: الفاء زائدة 
على هذا. 
والثاني: أن يكون الخبر محذوقًا كأنه قيل: أحسبن0©» ودلٌ الخبر الأخير عليه. 
© النزول 
قيل: نزلت الآية في أهل النفاق؛ لأنهم كانوا يجتمعون على التخلف عن الجهاد 
مع رسول الله وليه فإذا رجع اعتذرواء ويحبون أن يقبل منهم ليحمدوا بما ليس هم 
عليه من الإيمان عن أبي سعيد الخدري ورافع بن خديج وزيد بن ثابت وابن زيد. 


)000( الاعى : : لاغي» ث. 
البيت لطفيل الغنوي» يقال: رجل هاعٌ لاع أي جبان» واللاع : الموجع. انظره في اللسان (لوع). وتاج 
العروس (الوع). 

(0) أحسبن: أحين» غ. 
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سورة آل عمران 


وقيل: نزلت في أهل الكتاب فرحوا بالاجتماع على التكذيب بالنبي وَل وكتمان 
أمره فأحبوا أن يحمدوا بما ليس فيهم من أنهم أهل نسك وعلم عن ابن عباس 
والضحاك والسدي. 

وروي أن يهود المدينة كتبوا إلى أطراف الأرض بأن محمدًا ليس برسول فائبتوا 
على دينكم» فاجتمعت كلمتهم ففرحوا وقالوا: الحمد لله الذي جعل جمع كلمتنا 
فنحن أهل العلم وعلى دين إبراهيم. 

وقيل: نزلت في فنحاص اليهودي وأحبار اليهود يفرحون بإضلال الناس 

وقيل : نزلت في اليهود فرحوا بيإعجاب الناس بتبديلهم الكتاب وحمدهم إياهب7") 
عليه عن مجاهد. 

وقيل: أتت يهود خيبر إلى النبي وَل فقالوا: نحن نعرفك ونؤمن بك وليس ذلك 
في قلوبهم» فقال المسلمون: أحسنته( وحمدوهمء فأنزل الله تعالى هذه الآية فيهم 
عن قتادة. وعن الأصم قريبًا منه. 

وقيل: نزلت في ناس من اليهود جهزوا جيشًا إلى النبي وه وأنفقوا عليهم عن 
إبراهيم. 

وروي أن ابن عباس سئل فقيل له: إن كان كل امرئ يفرح بما أتي وأحب أن 
يحمد بما لم يفعل معذبًا فكلنا معذب» فقال ابن عباس : ما لكم ولهذه الآية» إنما 
نزلت في أهل الكتاب سألهم النبي وليه عن شيء فكتموه وفرحوا بما أوتوا من 

© المعنى 


سبحانه : «لا تَحْسَبَنّ) أي لا تظنن أيها الإنسان أو أيها السامع أو يا محمد وبالياء ل 


)00( إياهم : إيام» طبه ك. 
6 أحسلتم : أحسنهم » طب كك. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


يحسبن الفارحون «الّذِينَ يَفْرَحُونَ؛ قيل: هم المنافقون يفرحون بالنفاق «وَيُحِبُونَ أَنْ 
يُحْمَدُوا» بالإيمان» وقيل : هم اليهود فرحوا بكتمان أمر النبي يله يحبون أن يحمدوا 
بأنهم أنة وايسوا كذلك اتسين العام ل كيت اباي : وبالياء لا يحسبوا 
أنفسهم «بِمَقَارَةِ مِنَ الْعَذَاب) بمنجاة من العذاب اوَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ موجع وهو عذاب 
النار. 
© الأحكام 

تدل الآية على بطلان مذهب الجبر؛ لأنهم يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا؛ لأن 
عندهم الإيمان والطاعات خلق الله تعالى» ولا يرجع ذلك علينا أنا نحمد الله على 
الإيمان لأنا نحمده على التمكين والتسهيل والتيسير والألطاف والهداية لا على نفس 
الإيمان» وهو يحمدنا على الإيمان» وعند القوم يحمدون أنفسهم على الإيمان وهو 
خلق الله تعالى. 

وتدل على قبح كتمان العلم» واستحقاق العقاب عليه. 


قوله تعالى: 
راص بيه 000 2262م 2 له ساهو م مات ع ا هه 6 0 
وَلِلَهِ ملك الْسَّموتٍ وَالْأرضٍ وَألَّهُ عَلَ كلْ شَىْءٍ هدر (9) إن فى حَلَقَ أَلسَّموَتِ 
رهج 2 0 رص سس سارل س م 10 


وَالَْرَضِ وَأخْيَلفِ اليل وَالبََارِ لبت دول الْألبتب )»4 


© اللغة 


اللب: العقل» سُمّيَ به لفضله على غيره مما في العبد» كفضل اللب على 
القِشْر('2» وقيل: لأنه أصل كل علم وهاو(" إلى كل خير»ء كما أن اللب أصل كل 
شىء. 


َ 


)000( القشر: القشيرء» ث. 
69 وهادٍ: هادي» ثوغ ك. 
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© النزول 


عن ابن عباس أن مشركي العرب جاؤو(" إلى اليهود وقالوا: ما جاءكم به 
موسى؟ قالوا: العصا ويده البيضاء» فأتوا النصارى وقالوا: ما جاءكم به عيسى؟ 
فقالوا: كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى» فأتوا النبي وَلِقُهْ وقالوا: ادع لنا 
ربك يجعل الصفا ذهبّاء فأنزل الله تعالى هذه الآية: (إنَّ في حَلْقٍ السَّمَاوَاتِ» الآية(" . 
وعن عطاء عن عائشة أن النبي وَل قام بالليل يصلي وأصبح وهو يبكيء فقال 
بلال: أليس قد غفر لك؟ فقال: لأفلا أكون عبدًا شكورا»» ثم قال: ما لي لا أبكي 
ا ا : إنَّ ني حَلْق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافٍ اللَّيِلٍ وَالتَهَارا 
ثم قال: ا 


© النظم 


قيل: الآية تتصل بقوله: «الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ» كذبهم في ذلك 
بأن من له ملك السماوات والأرض لا يكون فة فقيرَا» وقيل : القادر على تعجيل عقوبة 
جزلا الكذانالذين تق ذكره :من له ملك السمازات والارشن» وقيل: يتصل بما 
قبله كأنه قيل: لهم عذاب أليم ممن له ملك السماوات والأرض فكيف يكونون©) 
بمنجاة وهو معذبهم؟! عن أبي مسلمء وقيل: هو قادر على أن يورثكم أرضهم 
وديارهم؛ لأن له ملك السماوات والأرض. 

وقيل: كيف يتصل قوله: (إِنَّ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ» بما قبله؟ 

قلنا: لما بيّن أن له ملكهما بيّن الدلالة على ذلك بأنه من خلقه ودال على صفاته 
لمن تفكر فيه. 
)١(‏ جاؤوا: جاءت» شاغ. 
(؟) العجاب في بيان الأسباب /١‏ 416. 


[فية صحيح ابن حبان» رقم 0 
(5) يكونون: يكونء شغ ط ك. 
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© المعنى 

«وَلِلهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض» يعني يصرفهما كيف يشاء وذكر الأرض لا بلفظ 
الجمع لأنه أراد الجنس «وَاللّهُ عَلَى كل شَىْءٍ قَدِيرٌ أي قادر على كل شيء» وأراد ما 
يصح كونه مقدورًا له وأطلق للمبالغة؛ لأنه تعالى شيء وإن كان غير مقدذورء ثم دل 
على ذلك فقال سبحانه: (إنَّ فى خَلْق السَّمَاوَاتِ» فى إيجادها وألوانها وتركيبها ورفعها 
وإمساكها وتزيينها بالنجوم «وَالأَرْض» أي في خلقها وبسطها وما فيها من العجائب 
والنبات والجبال «وَاخْتِلفٍ اليل وَالئّهَار؛ قيل: فى الظلمة والضياء والزيادة والنقصانء 
وقيل : تعاقبهما» أحدهما يجىء خلف الآخر «لآيَاتِ) لحجج «لأولى الألباب» لذوي 
التقول: 

© الأحكام 

تدل الآية على وجوب النظرء وتدل على أن المعارف مكتسبة . 

وتدل على أن في خلق السماوات والأرض لآيات على الصانع وصفاته» وقد مر 
في سورة البقرة كيفية دلاتلهاء وتدل على أن التكليف يتوجه إلى العقلاء وأن من لم 
يكمل عقله لا يؤخذ بشىء» فيدل أن الأطفال لا يؤاخذون خلاف ما تقوله المجبرة في 
أطفال المشركين» وتدل على أنه تعالى قادر على كل شيء» فيتناول المعدوم؛ لأنه 
يقدر على إيجاده» ويتناول الموجود لقدرته على إعدامه بإيجاد ضذده. 

5 و ع ع 

قلنا: يدخل في عمومه من حيث يقدر على أن يُمَكن منها وعلى المنع» فأما أن 
يقال إنه مقدور له من حيث يحدثه فلا ؟ لأنه يؤدي إلى مقدور بين قادرين» وهذا لا 
جوز والآيا ون كانت عافة فالمراد نه(" الخضوضى: 


)١(‏ وإن كانت عامة فالمراد بها: وإن كان عاماً فالمراد به؛ ث» غ: ك» ط. 


١1 


0 َك لس عر 220110110 وو ى عللوهك وغ ب 7 مع ساس 0 3 
0 نَ أللَهَ قِبِمَا وفعودا وَعَل جِنُوبِهِمُ وَسَتَكَرِونَ فى حَلَقٍ السَمَئواتٍ والارضٍ رين 


022 02000 اي الل 0 إلى 7 مهام سساء 2 
ل ألتَارِللة) ربنا إِنَّكَ من تدخل آلثَار فَفَد أحرد 
حل حص , 
ما طم , مِنّ أَصارٍ (3) زر 


ا كادى ليطن أن اموا به 
نَا رَينَا هعفر لا دنوْيَا وَكَفْرٌ عدا سَيْعَاتنَا وَتَوَصَا مم الْدبَرَارٍ (©) 
0 : 


2717 


25 5 


قراءة العامة: «وَآبِنَا مَا وَعَدْثَنَا عَلَى رُسُلِكَ)» بضم السين» وعن الأعمش «رُسْلك» 
© اللغة 


التسبيح : تنزيه الله من كل سوءء والعرب تقول: سبحان من كذاء أي ما أبعد 
وقال الشاعر: 
فول اتات موا يي ال لل ل ل 0 

وفي صفات الله تعالى سُبُوحٌ بفتح السين وضمهء وأخزاه الله أبعده وَمَقَتَهُ 
والاسم الخزيء قال ابن السكيت: خَزِي يَخْرَّى خِرْيًا إذا وقع في بلية» وأخزاه الله 
أذله. والأبرار جمع» واحدها: بَرّ كبجَدٌ وأجداد» وقيل: بار كصاحب وأصحاب. 
والبر أصله من السعة» ومنه البر خلاف البحر. 

© الإعراب 

| (وَعَلَى جْنُوبهِم) فيه إضمار أي مضطجعين 7" ليصح عطفه على قوله: «قيَامَا 
)00 المت لاقني والعرب تقول: سبحان من كذا إذا تعجبت منه. انظرالبيت في الصحاح (سبح)» وأساس 

البلاغة (سبح)» واللسان (سبح). و صبح الأعشى ١/غ4:.‏ 
69 مضطجعين : مضطجعاء ث. غ. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


و(هَذَا) فى قوله: «مَا حَلَّقْتَ هَذَاه كناية عن الخلق» يعنى ما خلقت هذا الخلق 
باطلاً. 000 1 

ونصب (باطلاً) قيل: بنزع الخافض» تقديره: بالباطل أو للباطل» وقيل: نصب 
لأنه المفعول الثاني» وقيل: هذا إشارة إلى المذكور أي ما خلقت ما ذكرت باطلاً. 

«سُبْحَائَكَ)» نصب على المصدر أي سبحنا سبحانًا . 

«للإيمان» قيل : اللام بمعنى (إلى)» كقوله : «هدنا لهذا [الأعراف: 49]. 

وخبر (إن) في قوله: (إِنّكَ مَنْ تُدْخِلٍ الئّارَا جملة مركبة من الشرط والجزاءء 
والأصل:فيهها جملتان كل واهذة عتهها من فخل وفاغل + لأن موضع (من) :بصي 
فيدخل على معنى المفعول . 

وفغت قولة؛«أن آوثرا هل أن يون نمع (أق). :زيجو أن تكون الناضية 
للفعل ؛. لأنه يصلح في مثله دخول الباء» نحو: ينادي بأن آمنوا. 


© المعنى 


وصف سبحانه ذوي الألباب الذين تقدم ذكرهم فقال تعالى : «الّذِينَ يَذْكُرُونَ 
اللَّهَ تقديره: أولي7) الألباب الذاكرين الله «قِيَامًا وَفُعُودًا) قيل: هذا في الصلاة» 
يصلي قائمّاء فإن لم يستطع فقاعدّاء فإن لم يستطع فعلى جنبه» تخفيف من الله تعالى 
عن علي (عليه السلام) وابن عباس وإبراهيم وقتادة» وقيل: معناه في الصلاة وغير 
الصلاة عن ابن جريج» وقيل: أراد وصفهم بالمداومة عليه؛ لأن الإنسان لا يخلو من 
هذه الأحوال عن جماعة من المفسرين «وََتَفَكُرُونَ ني حَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض) أي 
يتفكرون في إحداثها وإمساكها وسائر الآيات فيهاء وفي الأرض في إحداثها وفي 
بسطها وما أحدث فيها ليزداد بصيرة» «رَبّنَاه فيه إضمار أي : ويقولون: ربناء تقديره: 
يتفكرون قائلين أو يقولون ربنا اما خَلَقْتَ هَذَا الخلق من السماء والأرض وما فيهما 
«بَاطلاً» أي بالباطل» والباطل قيل : عبئًا وهزلاً بل خلقته لأمر عظيم من محاسبة 
ومجازاة وثواب وعقاب» وقيل: خلقته حكمة وصوابًا ولغرض صحيح؛ دليلاً على 


)00( أولي : أولواء طّ 
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وحدانيتك «سُبْحَانَك» تنزيهًا لك وبراءة مما لا يجوز عليك من صفات النقص وأن 
تخلق شيئًا باطلاً «قَقِنَا عَذَابَ النّارِا أي خلصنا منه. 

ومتى قيل: كيف يتصل هو بما قبله؟ 

قلنا: فيه قولان: 

الأول: كأنه قيل: ما خلقت هذا باطلاً» بل تعريضًا للثواب بدلا من العقاب (مَقَِا 
عَذَابَ الئَّارِ؛ بلطفك» الذي معه نتمسك بطاعتك. 

الثاني : اتصال الدعاء الذي هو طاعة بالاعتراف بالتوحيد الذي هو أصل 
الطاعات. ْ 

«رَينَا | نك مَنْ تُدْخْلٍ الئّارَا أي من عذبته في النار» وقيل: تدخله النار وتخلده فيها 
«َقَد أخْرَنته؛ قيل : أهنته» وقيل : أهلكته عن المفضل» وقيل: فضحته «وَمَا لِلظَالِمِينَ 
من أَنْصَارٍ) من معين ينجيهم أو يدفع عنهم. «رَبَنَا إِنَنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُئَادِي» قيل: 
المنائق عبد وك طن ادن سسكرة وا ن عباس وابن جريج وابن زيد» وقيل: هو 
القرآنء حكى عن مؤمني الإنس كما حكى عن مؤمني الجن إإِنَاجِعمَا انايج 
[الجن: لعن محية بن حعب العرطي وقتادة ١يُنَادِي‏ للإيمَانِ)» أي يدعو إلى الإيمان أن 
آمِنوا ِرَبَكُمْ) فيه محذوف يعني: وقال لهم آمنوا بربكم اقَآمَئَا أي أجبنا الداعي 
وصدقناه فيما دعا إليه من التوحيد والدين. «رَبنَا فَاغْفرْ لَنَا ذنُوبَنَاا أي يا ربنا فاغفر لنا 
ذنوبنا (وَكَفْرْ عَنَا سَيْكَاتِنَاا قيل: اغفر لنا ذنوبنا الماضية بالستر عليها بالعفو حتى لا 
نفتضح» وكفر سيئاتنا في الحال» وقيل: ذنوبنا فيما مضى وسيئاتنا في باقي عمرناء 
وقيل: اغفر كبائرنا وكفر صغائرناء وقيل: الغفران ما يقع ابتداء والتكفير ما يقع 
بالطاعة «وَتَوَفنَا مَعَ الأبرَارِ) أي : أَمِبّنا ونحن على أعمال الصالحين لتجعلنا معهم بعد 
الموت» والبر اسم جامع لكل خير «رَبَنَا وَآتِنَا ما وَعَذْتَئَا عَلَى رُسْلِكَ) وإنما سألوا إنجاز 
الوعد وإن كان لا بد يفعله قيل: تعبدًا لما فيه من موقف الخاضع المحتاج كقول 
إبراهيم : «إولا ف بوم بعَنونَ4 [الشعراء: 41] وقيل : معناه اجعلنا ممن وعدته بالثواب دون 
العقاب بلطفك, وقيل : آتنا ما وعدتنا من النصر لنا وخذلان عدونا؛ لما فيه من إعزاز 
الدين» وقيل: إنه بمعنى الخبرء واختلفوا فى الوعد» قيل: الثواب والجنة» وقيل: 
النصر على الأعداء «عَلَى رُسْلِكَ» أي علي ألسنة رسلكء وفيما أوحيته إلى رسلك 


١١00 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 
«وَلآً نُخْزِنَاا قيل: لا تهلكناء وقيل: لا تذلنا ولا تفضحنا يَوْمَ الْقِيَامَة إِنّكَ لآ نُخْلِفٌ 
الْمِيعَادَ لأنك صادق» ولا يجوز عليك الكذب. 
© الأحكام 

تدل الآية على وصف المؤمنين بأنهم يذكرون الله بألسنتهم» ويتفكرون بقلوبهم» 
وذلك غاية ما يفعله العبد في جميع الأحوال» وفائدة التفكر أشياء : 

أحدها: ما يحصل من المعرفة. 

وثانيها: ما يعلم من موقع نعمه تعالى عليه في المنافع ودفع المضار. 

وثالثها: ما يعلم من ثوابه وعقابه» فيحصل الإقدام على الطاعات؛ والانتهاء عن المعاصي. 

ورابعها: ما يعلم من الوعد والوعيد والثواب والعقاب وما مضت من المَثُّلات 
فيكون لطقمًا له. 

ويدل قوله : «رَبََا مَا خَلَفْتَ هَذَا يَاطِلاً» على أن نتيجة التفكر الاعتراف بتوحيد الله 
وعدله؛ لأن قوله: «مَا خَلَفْتَ هَذَا َاطلاً سُبْحَانَكَ» يدل عليهما. 

وتدل على أنه تعالى لم يخلق باطلاً» فيبطل قول المجبرة: إنه خلق الكفرء وكل 
ذلك باطل . 

وتدل أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما لمنافع خلقه؛ لأنه يتعالى عن 
المنافع والمضارء وتفصيل منافعهما كثيرة» ولولاهما لما تم أمر الدين والدنيا . 

واسُبْحَانَكَ» يدل على أنه لا يجوز عليه فعل القبيح» وتدل الآيات على تعليم 
الدعاء وكيف ينبغي للعبد أن يدعوء وأنه يجب أن يُقَدّمَ التوحيد والثناء ثم يعقبه بالدعاء. 

ويدل قوله: «إِنَكَ مَنْ نُدْخْل الئَارَ فَقَدْ أَخَرَّيِتَهُ؛ على بطلان قول المرجتة؛ لأنه 
تعالى قال: جيم ل حر أله الي ودين ءامو [التحريم: 4] فدل(1) علي أنهم لا 
يدخلون النار. 

وتدل على أن الظالم لا ينال الشفاعة؛؟ إذ لو نالها لكان الشفيع ناصرًا له. 

ويدل قوله: «لآَ تُخْلِفٌ الْمِيعَادة على بطلان قول المرجئة في جواب خلف الوعيد. 


)0( فدل: دل» طء كك. 
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قوله تعالى 5 
سر فرح سرج 1 و سام ع ركه رح و ل مله رع يع 2 
مفَاسَتَجَابَ لهم رهم أذ ليم لعل كين أو أنق بعضكم من بَعَضٍ فَالَذِينَ 
رو ه م2 0 أذ ساو م عر برام 0 2ح فور - 07 - 
هاجروأ وَأَحرْجوأ جوأ من ديدرهم كدقاف في سبلي فلتلوا وَفَيَلُوا لأ كفْرن عَنْهُمَ سَيْعَاتعيم 
2 2 دي 2 مح 6ل و مدع و راظة رماي - ير صار سد 
وَلَأدجِانهُ جَنتٍ جر من ححا نهر نو توايا بَامّنَ عِند الله وأللّه عِندَهء حَسَن أَلتّواٍ (9) #6 
0 


قرأ ابن كثير وابن عامر والحسن «وقاتلوا»220 أولاً «وقُبلُوا» مشددة قيل : التشديد 
لجال و واخطور ا عن الحسن» وقرأ أبو جعفر ونافع وعاصم وأبو عمرو 
اوقاتلوا» بالألف أولاً «وَفُتَلُوَاا مخففة» والمعنى أنهم تقاتلوا مع الأعداء حتى قتلواء 
وقرأ حمزة والكسائي )ةيقر القن أولا (وقاتلرا» بالالتت عده وق وسنة: 

الأول: أن الواو لا توجب الترتيب كما في قوله : «إوَأسَجَرى وَأرَكى4 [آل عمران: "4]. 

والثاني : على قولهم: قُتلنا ورب الكعبة» أي قتل قومنا وعشائرنا. 

والثالث: بإضمار (قد) أي قُيَلُوا وقد قاتلوا. قال الشاعر: 

تصابى”" وأمسى علاه الكب © 

أي قد علاه. 

وفي الآية قراءة شاذة فقرأ محارب بن حيان: «قَتَنُوَاا على فعل ماض يعني قتلوا الكافر» 
وقرأ عمر بن عبدالله : «تَتَلُواا واقتلوا؛ بغير ألف فيهما أي قتلوا الكفار وقتلهم الكفار. 

وقرأ عيسى بن عمر: «فاستجاب لهم ربهم إني» بكسر الألف على إضمار القول 
وعلى الاستجابة قول» وقراءة العامة بفتح (أن) لوقوع الفعل عليه» وقيل: بنزع 
الخافض فأجابهم بأي. 
)1١(‏ حجة القراءات .١41/‏ 
(؟) تصابى: رماني» طء ك. 
() صدر بيت للنمر بن تولب» تمامه: 


تَصَابَى وأمسى عله الكبّر وأمسى لِجَمْرَةٍ حَبْلٍ غَرَّر 
انظره في أساس البلاغة (غرر). 
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© اللغة 

استجاب وأجاب بمعنى. قال الشاعر: 
كدق دعا ناك تتشبي الى اننا كله 00 
وداع من حبحب 2 اسهد جيب 

أي فلم يجبه. وإنما جاز استفعل بمعنى أفعل؛ لأن المعنى يؤول فيهما إلى شيء 
واحد يوجب أصولهماء وذلك أن أصل استجاب: طلب الإجابة بقصده لهاء وأصل 
أجاب : أوقع الإجابة بفعلها. 

والضياع : الهلاك» ضاع الشيء ضياعًا وأضاعه غيره إضاعة . 

والهجر: ضد الوصل ومنه الهجرة» وهاجر القوم من دار إلى دار: تركوا الأولى 
للثانية» ومنه المهاجرون2©"7؛ وتهجر الرجل تشبه بالمهاجرين. 

© الإعراب 

(من) في قوله: «مِنْ ذَكر» قيل: للتبيين بالإضافة التي تجري مجرى الصفة نحو: 
«فَاجتنبوأ اليضى هن الْأوَثدن» [الحج: 1*١‏ وقيل : إنها مؤكدة للنفي بمعنى عمل عامل 
ذكرًا أو أنثى . 

ونصب «ثوابًا على المصدر المؤكد لما قبله؛ لأن المعنى : يثيبهم ثوابّاء ومثله: 
(كتاب الله) و(ضنع الله)» بمنزلة كَتَبَ الله» وصَّنَّعَ الله» وقيل: نصب على القطع» 
عن الكسائي» وقيل : نصب على التفسير. 

«بعضكم» رفع لأنه ابتداء ومن بعض» خبر. 

وسيئات فيعلات0"» وأدغمت الياء التى فى السيئة فى الواو؛ لأن أصلها سيوية 
فقلبت الواو ياء ثم أدغمت في الياء بعدها. 


)١(‏ البيت لكعب الغنوي. انظره في الصحاح(جوب)» والمحكم والمحيط الأعظم (جوب»» وتاج العروس 
(جوب). واللسان (جوب). 


(؟) المهاجرون: المهاجرين» طء ك. 
(9) فيعلات: فاعلات» ط. ك. 
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© النزول 

اي يا رسول الله» ما بال الرجال يذكرون في الهجرة دون 
النساء؟ فأنزل الله تعالى : «لآ أذ ضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ) الآية عن مجاهد وعمرو بن دينار ”© . 
© المعنى 


لما سبق ذكر دعاء المؤمنين عقبه بذكر الإجابة فقال سبحانه: «قَاسْتَجَابَ لَهُمْ 
رَبْهُمُ) يعني أجاب للمؤمنين الذين تقدم ذكرهمء وعن الحسن قال: ما زالوا يقولون: 
ربنا ربنا حتى استجاب لهم ربهم «أَنّي لا أضِيعْ عَمَلَ عَامِلٍ مِدَكُمْ؛ أي وقال لهم أ 
لا أبطل عمل عامل منكم أيها المؤمنون. وإضاعته ألا يثاب عليه ولا ينقص من عقابه 
لأجلهء وقيل: معناه هلا أضيع أجر عمل عامل «بن ذَكَرٍ أو أَنْقى) رجل أو امرأة 
ابَعْضْكُمْ مِنْ بَعْض) وقيل: في النصرة والدين وفي الموالاة» فحكمي في جميعكم 
حكم واحد: أني لا أضيع عمله؛ وقيل: حكم جميعكم في الثواب واحدء وقيل: 
كلكم من آدم وحواء» وقيل : المؤمنون من المؤمنات» والمؤمنات من المؤمنين في 
الموالاة» وقيل: رجالكم شكل نسائكم في الطاعة» ونساؤكم شكل رجالكم عن 
الضحاكء وقيل: (من) بمعنى الكاف أي بعضكم كبعض في مراعاة حق الجميع 
«فَالْذِينَ هَاجَرُوا» فارقوا قومهم من أهل الكفر (وَأَخْرِجُوا مِنْ د ديَارِهِمْ وَأُودُوا في سَبِيلِي» 
أي في طاعتي وديني فتحملوا الأذى لأجلٍ الدين «وَقَائَلُوا» حاربوا الكفار في الدين 
«وَقْيَلُوا؛ قيل: قتلوا بعد المحَاربّة» وقيل: قُتل بعضهم وقاتل ب بعضهم كن علق 
سَيْكَاتَهُم) لأمحون عنهم ذنوبهم اوَلأدِْلَئْهُمْ جَاتِ تَجْرِي مِنْ تَْيها انار أي من 
تحت أبنيتها وأشجارها الأنهار ١تَوَابَاه‏ ب يعني أثيبهم بذلك ثوابّاء وقيل: هو ثواب لهم 


ودع عي ومو 


ل عِنْدَهُ حَسْنٌ النَّوَابِ» يعني عند الله للمؤمنين من حسن الثواب حيث لا يبلغه 


وصف واصف. 
© الأحكام 
تدل الآية على أن الإجابة قد تقع بفعل المستحق؛ لأن وعده بأنه لا يضيع عمل 


.817/ العجاب في بيان الأسباب ؟/‎ )١( 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


عامل وعد بالمستحق» وإذا أبطله بارتكاب كبيرة ذ فهو المضيع لذلك دون الله تعالى . 
وتدل على الموازنة؛ لأنه بين أنه لا يضيع عملاًء فإذا عمل طاعة يسيرة فارتكب 
معاصي» فلو قلنا: إنه لا ينقص من عقابه لأدى إلى إضاعته» وهذا لا يجوز. 
وتدل على أن جميع المكلفين واحد في أنه تعالى لا يضيع عمله. 
وتدل على أن النجاة والجنة تستحق بهذه الأعمال خلاف قول المجبرة والمرجئة . 
وتدل على أن العمل فعلهم» وكذلك الهجرة والقتال» وذلك يبطل قول المجبرة 
فى خلق الأفعال. 


قوله تعالى: 

ده 2 مص ما مف غير 24 بع أذ 5 24 ٍٍ- 
«لا يَعَْئكَ تلب لين قروا فى اليكد © ممع قلِيلٌ ثم مأودهم جَهَنَمْ وَيِنْسَ 
م 2 2 07 أنّعَوَا كك كٌُ 5 س1 مد ع« 5 2 2 
لْهَادُ (©) لكن ادن أتََوَاربَهُ ك جََتُ جَرِى ون كََتَهَا لمر كريس فيا تُرُلَا مِنْ 


2ه ار < كم 
عِندٍ أل وَمَاعِندَ مد اله لتر 4 


29 


قرأ يعقوب (يَعُرَنْك)» بإسكان النون» وكذلك الا يمكح لمان [النمل: 18] 
«ولا يسْتَجِنَنك» [الروم: 660 طلبًا للخفة» والباقون بالتثقيل» وكلاهما صحيحء إلا أن 
الأئمة على تشديد النون وقتحها . 

وقرأ أبو جعفر الْكنٍ لين الَقَوا رََّهُمْ) بتشديد النون من لكن والباقون بتخفيف النون. 

وقراءة العامة «ُُلا به بضم الزاي» وعن الحسن وإبراهيم بسكون الزاي استفقالاً 
للضمتين» والأول أولى؛ ل 


الغرور ما فيه خطر ومنه نهى عن بيع الغررء كبيع الطير في الهواء والسمك في 
الماء»ء وأصل الغرور إيهام حال السرور فيما الأمر بخلافه في المعلوم. 

والمتاع: النفع الذي يتعجل به اللذة. 

والمأوى : المرجع . 

والمهاد من المهدء وهو كالفراش. 


١5 


سورة آل عمران 


والنزل: ما يُهَيَاْ للنزيل» وقيل : هو الوظيفة المقدرة لوقت. 
© الإعراب 
يقال: لم بني المضارع في قوله: «لآ يَغْرنّكَ) مع النون الشديدة؟ 
قلنا: لأن النون لحقت حرف الإعراب على جهة التأكيد بالتكرير فصار بمنزلة 
ضم اسم إلى اسم كخمسة عشر ونحوه. 
رقص الولة قل إنهمصدن وقد تقدين»؟ أنولوها إتزالاً “-وقيل هو قضيت 
على التفسير نحو قولك: هبة أوصدقة عن الفراء. 
«متاع» رفع لأنه خبر ابتداء محذوف» أي ذلك متاع قليل. 
«خالدين فيها») نصب على الحال. 
© النزول 
قيل : نزلت في مشركي العرب» وكانوا في رخاء ولين عيش يتجرون ويتنعمون. 
فقال بعض المؤمنين: إن أعداء الله فيما نرى من الخيرء وقد هلكنا من الجوع 
والجهدء فنزلت الآية30" , 
وقال الفراء: كانت اليهود تضرب فى الأرض فتصيب الأموال» فأنزل الله تعالى: 
«لآ يَعْدَنّكَ) الآية. 
© المعنى 
لما بين تعالى ما أعد للكفار من العذاب بين أن ما لهم في الدنيا من النعيم ولين 
العيش لا ينفعهم مع وخام العاقبة فقال تعالى: «لآ يَعُرَنَْكَ» قيل: لا يعجبنك عن 
أبي مسلمء وقيل: لا تغترء والكاف كاف الخطاب» وقيل : لا يغرنك يا محمد 
والخطاب له»ء والمراد غيره» وقيل: بل الخطاب له وإنما لم يغتر بتأديب الله 
وتحذيره» وقيل: بل هو خطاب لغيره كأنه قيل : لا يغرنك أيها الإنسانء أو أيها 
السامع» ومعناه لا تغتروا بحال الكافرين في ١تَقَلْبُ‏ الذِينَ كَفَرُوا فِي البلآد» وقيل: 


.418 العجاب في بيان الأسباب ؟/‎ )١( 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


تصرفهم في البلاد» وقيل: تقلبهم في النعم في البلاد» وقيل: تصرفهم في البلاد 
مأخوذين بإجرا مهم امَتَاعٌ قلِيل أي تصرفهم في البلاد والنعم متاع» د يتمتعون بها قليلاً 
ثم يزول» وسماه قليلاً قيل: بالإضافة إلى نعم الآخرة» وقيل: إنها قليل لانقطاعها 
4 مَأَوَاهُمْ جَهَنُمُ» أي مصيرهم ومرجعهم الذي يأوون إليها جهنم «وَبِنْسَ الْمِهَادًا أي 
الفراش» و«بئس» مجاز عند أبي علي ؛ لأن الذم إنما هو على الأشباه» نحو: بئس 
الرجل» وهو حقيقة عند أبي القاسم؛ لأنه على وجهين: أحدهما من جهة الضر 
والآخر من جهة الإساءة في الفعل» ثم بين عاقبة المؤمنين فقال سبحانه : «لكن) وهو 
استدراك يعني بخلاف ما تقدمه» فكأن فيها [نفيا وإثباتا]'؟ نحو: ما قام زيد لكن 
عمروء فمعناه ليس للكفار عاقبة خير» لكن للمؤمنين الذين اتقوا معاصي الله الَهُمْ 
جَنّاتَ بساتين بما فيها من النعيم تَجْرِي مِن تَحْيهَاه أي من تحت أشجارها وأبنيتها 
«الْأَنْهَارٌ) من الماء وغيره ١«حََالِدِينَ‏ فِيهًا» دائ ثمين يرلا أي إنزالاً من الله لهم وكرامة منه 
أتاهم» وقيل: معناه أن الله ينزلهم الجنة التي هذه صفتها «وَمَا عِنْدَ اللّوه من الثواب 
ا١خَيِرٌ‏ لِلأَبْرَارِ؛ من الدنيا ونعيمها ؛ لأن ذلك دائم صاف وهذا فانٍ مشوب. 


© الأحكام 
تدل الآية على أن نعيم الدنيا لا ينال استحقاقاء وألا يغتر بحال من نالها وإن 
عظم؛ لأنه قليل في جنب الآخرة وإن عاقبته النار. 
وتدل على أن الجنة تنال بالتقوى وتحمل المشاق خلاف قول المجبرة . 
وتدل أن الجنة خير من الدنياء وذلك لوجوه: منها كثرة نعيمها عما يكدرهاء 
ودوامهاء إلى أمثال ذلك من الوجوه. 


فول تان 
دس وه و مه سات + لسع راصتعٌ 1 رس سه م نت سديم سه 
مونم مَل ألكتب لمن يُؤْمِنُ لَه مآ أَنزِلَ إِلَيَكْم وما أنرِلٌ لتم حَدسِعِنَ يهلا يسْتَرونَ 
يام سر كعم 4< وام سس نه | سر مص سا الم سس جيم 
ل لَك لهم أجرهم عند رَبَهِمْ إرك ألَهسَرِيمٌ ألْحِسَابٍ )6 


)00 نفياً وإثباتاً : نفى وإثبات» شوغ ط ك. 


١ك‎ 


سورة آل عمران 


© اللغة 


الخشوع : الخضوع بالخلال الظاهرة في الأطراف من الهدى والصمتء وأصله من 
السهولة من قولهم: الخْشّْعَة» وهي سهولة في الرمل كالربوة. والخاشع من الأرض الذي 
لا يهتدى له؛ لأن الرمال سهولتها تعفي آثارها. والخشوع : التذلل خلاف التعصب. 
© الإعراب 


نصب «حَاشِعِينَ» على الحال من الضمير في (يؤمن)» وهو عائد إلى (من) وقيل: 
حال من الضمير في(ما أنزل إليهم). والأول أحسن. 
© النزول 
قيل: لما صلى النبي وليه على النجاشي قال المنافقون: إنه يصلي على علج 
نصراني» فنزلت الآية2'7» وروي أن جبريل نعاه إلى رسول الله يخ فخرج إلى 
البقيع» وقال لأصحابه: «اخرجوا فصلوا على أخ لكم»» قالوا: ومن هو؟ قال: 
«النجاشى2200, وكشف له أرض الحبشة حتى رأى ترس الها قو وصلى عليه» وكبر 
أربع تكبيرات عن ابن مسعود وابن عباس وأنس وقتادة وابن جريج. 
وقيل: نزلت الآبة في أربعين من أهل نجران» واثنين وثلاثين من الحبشة» 
وثمانية من الروم» وكانوا على دين عيسى ثم آمنوا بمحمد عن عطاء. 
وقيل: نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه عن ابن زيد. 
وقيل : نزلت في مؤمني أهل الكتاب عن مجاهد. 
© المعنى 
ل د ا ا فقال تعالى: «وَإِنَ 
مِنْ أَهْلٍ الْكتَاب» ب يعنى اليهود والنصارى «لْمَنْ يُؤْمِنُ : باللّه) أي منهم طائفة تقر © 
توعد اللتوعيله ووستله وها تن لم انأيها السؤمدرة رفيو القرآن والإسلام «وَمَا 
)١(‏ العجاب في بيان الأسباب ١/7‏ 87. 


69 البخاري» رقم 088". ومسلمء رقم .١19806‏ 
فيه تقر: يقر» شوغ طب ك. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


أَنزِلَ ِلَيِهِمْ؛ من الكتاب وهو التوراة والإنجيل «حََاشِعِينَ لِلَّهِ أي خاضعين له لسكونهم 
إلى طاعته ونفورهم عن معصيته» وأفعالهم الدالة على ما في قلوبهم من الخوف عن 
أبي علي» وقيل: خشوعهم خوفهم من الله عن الحسنء وقد بينا ما قيل فيهم إنه 
النجاشي», أو ابن سلام» أو مؤمنو أهل الكتاب «لآ يَشْتَرُونَ بِآيَاتٍ الله نَمَنَا قبيلا؛ أي لا 
يأخذون عوضًا على تحريف الكتاب وكتمان الحق وتغيير الأحكام عوضًا يسيرّاء ولكن 
ينقادون للحق (أُوْلَيِكَ يعني المذكورين ١لَّهُمْ‏ أَخِرْهُمْ عِنْدَ رَبّهُمْ؛ أي أجر أعمالهم 
مدخر عنده حتى يصيروا إليه «إِنَّ الله سَرِيعٌ الحِسَاب» يعني أنه لا يخفى عليه شيء 
فحسابهم يسير سريع» والحساب هو أن يعرفهم ما لهم وما عليهم» وقيل: سريع 
الحساب؛ لأنه يحاسب كل الخلق معّاء فإذا حاسب واحدًا فقد حاسب الجميع. 
© الأحكام 
تدل الآية على أن التأديب إذا كان صفته ما ذكز لحقه من الوعد ما يلحق المطيع 
المستمر على طاعته . 
وتدل على أن من أهل الكتاب من يقطع على إيمانه . 
وتدل على أن الإيمان بجميع الرسل وجميع ما أنزل إليهم واجب. 
وتدل على أن من صفات المؤمنين الخشوع لله. 
ويدل قوله: «إِنَّ اللَّه سَرِيعٌ الحفات» أن كلامه محدث؛ لأنه يحدثه عند 
المحاسبة . 
وتدل على أن كلامه بفعله لا بآلة؛ لأنه لو كان بآلة لما صح وصفه بالسرعة لما 
فيه من الترتيب . 
دفعة واحدة. 
وتدل على بطلان الجبر من وجوه: 
منها: أن الإيمان والخشوع فعلهم. 
ومنها: أنه لو كان خلقه تعالى لما صح الحساب مع العبد. 
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سورة آل عمران 


يان لزت نوا شي صلا بطوأ وتوا لله للك ميمرت 49 


© اللغة 
التباط والترابطة ولخد واضل الريظ الشد»”ريطتك: القىء أذبطة وبطاء:والزبافل 
ما يشد به» والرباطة ملازمة ثغر العدو لدفع ضرر؛ لأنه بمنزلة ارتباط الخيل بدفعه. 


© النظم 
لما حكى تعالى أحوال المؤمنين والكافرين فيما تقدم حث على الصبر على 
الطاعة» ولزوم الدين والجهاد في سبيل اللهء وقيل: لما بين من حال المؤمنين بأنهم 
قاتلوا وقتلواء وما أعد لهم» أمر بالتمسك بطريقتهم لينالوا مثل ما نال أولئك. 
© المعنى 


«يَا أَْهَا الَّذِينَ آمَئُوا صدقوا الله ورسوله «اضْبرُوا» على طاعة الله «وَصَابِرُوا) 
أعداء الله في الجهاد «وَرَابطُوا؛ في سبيل الله عن الحسن وقتادة وابن جريج 
والضحاكء وقيل: اصبروا على دينكم» وصابروا وعدي إياكم» ورابطوا أعداءكم عن 
محمد بن كعب» وقيل : اصبروا على الجهاد» وصابروا العدو. ورابطوا الخيل عليه 
عن زيد بن أسلم» وقيل: ورابطوا بانتظار الصلاة بعد الصلاة عن أبي مسلم «وَانَقُوا 
الل أي اجتنبوا مخالفة أمره ونهيه الَعَلُكُمْ َفْلِحُونَ» يعني لتفلحوا؛ أي لتنالوا البغية من 
الثواب» وقيل: لتفلحوا بالسلامة من إحباط هذه الأعمال» وقيل: اعملوا هذه 
الأعمال على رجاء الفلاح. 


© الأحكام 
تدل الآية على جماع ما يتناوله التكليف؛ لأن قوله: «اضصْبرُوا» يتناول العبادات : 
واجتناب المحارم «وَصَابرُوا» يتناول ما يتصل بالغير» كمجاهدة الجن والإنس من 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 
المخالفين للحق باليد واللسان «وَرَابطوا؛ يدخل فيه لزوم الثغور والدفع عن الإسلام 


«وَانَقُو | اللَّه» يتناول اتقاء جميع المعاصي . 
وتدل على أن الفلاح ينال بجميع ذلك» فيدل على بطلان قول المرجئة. 


5 


م 0 عر 


سب 


جد ا 


وهى مدنية. مائة 000 


والبصري وسبع في الشامي. 

وعن ابن كعب عن النبي وله أنه قال: «من قرأ سورة النساء فكأنما تصدق على 
كل مؤمن ومؤمنة وورث ميرانّاء وأعطي من الأجر كمن اشترى محررّاء وبرئ من 
الشرك90" . 

ولما ختم السورة المتقدمة بالأمر بالتقوئ افتتح هذه السورة بالأمر بالتقوى كأنه 
قيل: اتقوا مخالفة أمر الله فيما حدَّ لكم فيما تقدم في هذه السورة» واتقوا مخالفة أمره 
فيما يَحِدٌ لكم في السورة الثانية» وقيل: أمر هناك بالتقوى للمؤمنين وأمر ههنا لجميع 
المكلفين بالتقوى. 


وسبعون آية في الكوفي» وخمس في الحجازي 


١ 


20 سو 9 سس 7 24 ل ع اس صصص لوس سرح ساسلا و دوس ساي 
وؤيتايها الناس أنَقَوا ريك أَلَزى من نفس وإحدوٌ وخلق ينها زوجها وبث ونهما رجالا 
ير م 00 وج ع م ع د( ا 12 0 م ء 

و الزى تشساءلون بي والار 1-7 3 01200 


)1١(‏ وست: ستةء شوغ. ك. 
(0؟) انظر: تفسير الكشاف 7/١‏ 577» والكشف والبيان» 7/7 751. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© القراءة 

قرأ «تَسَاءلون» بتخفيف السين عاصم وحمزة والكسائي» والباقون بالتشديد» أما 
التخفيف فلحذف( التاء» والتشديد على إدغام التاء» وقرأ حمزة وحده «والأرجام» 
بخفض الميم» وهي( قراءة النخعي وقتادة والأعمش» وقرأ الباقون بفتح الميم» 
فوجه ذلك: واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء وأما الكسر فبالعطف على (به)» على تقدير 
تساءلون به وبالأرحام كقولك: سألتك بالله وبالرحم» والأول هو الوجه؛ لأن العرب 
لا تعطف الظاهر على المجرور المضمر إلا في ضرورة الشعرء بل يعيدون7 الخافض 
كقولك: مررت به وبزيد» وقد جاء ذلك في الشعر مع فِلتِه. قال الشاعر: 
َالْمَوْمَ أَصْبَحْتَ تَهْجُوئًا وَتَسَثُمُئَا فَاذْمَبْ قَمَا بك وَالأَيِّام مِنْ عَجَبِ9) 

وعن بعضهم «والأرحامٌ» بالرفع على الابتداء» كأنه نوى تمام الكلام عند قوله: 
«تساءلون به» ثم ابتدأء «والأرحامٌ» كما يقال: زيد ينبغي أن يكرمء قال الأخفش: وإذا 
كسرت الميم أضمرت الباء» أراد و«بالأرحام»» ولو لم يضمر لم يجزء والقراء على 
إظهار القاف والكاف في قوله: «خلقكم» ومنهم من يدغم القاف في الكاف؛ لأنه من 
مخرجها فصارت”" كافًا ثقيلة. 


بَّ وأبث: فرق» ومنه: فوت فها من عل ديد [لقمان: .1٠١‏ 

وتساءلون27 أضله تتساءلون من السؤال فأدغمت التاء في السين. 

وَالرقيب* الخافظ كَعِيلٌ بمعتى فاغل + رَقَتَ يَرْقْتَ زقابة0 وَرُقويا ورفية ورقيانا 
أي انتظرء والمرقب المكان العالي الذي يقف عليه الرقيب. 


6 فلحذف: لحذف» ك» شاغ. 
0( وهي: وهوء شغ ك2 
(9) يعيدون: يعتدون» ث.» ك. 
(5) حجة القراءات» .19٠/١‏ 
(0) -قضارت: قضاره لك ث: 
(1) وتساءلون: وتسآلون» ث» ك. 
[49 رقابة: رقاباء غ. ث ك. 
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© الإعراب 
يقال: لم أنث النفس والْمَعْنِيٌ به آدم؟ 
قلنا : لأن لفظ النفس مؤنث» وإن عبر به عن مذكر. كما قال الشاعر: 
أبوك خحليفة 1 أخرى 561 جتلجفة ذَاكُ 2 الكَمًال00© 


(والأرحام) نصب» قيل: عطمًا على اسم الله أي اتقوا الله واتقوا الأرحام أن 
تقطعوهاء وقيل: بل هو معطوف على موضع (به)» وهو من قولك: أسألك بالله 
وبالرحم. 

© المعنى 

«يا أَبّهَا النّاسُ) قيل : النداء فى سائر الكتب ب(يا أيها المساكين)؛ وفى القرآن: ما 
نزل بمكة ب (يَا أَيْهَا النّاس»» وما نزل بالمدينة فمرة ب «ياأيها الذين آمنوا»» ومرة ب (يَا 
أَُّهَا الئّاسُ»» وقيل: (يا) نداء» و(أي): تنبيه» و(ها) إشارة» والناس لفظه عام والمراد 
به خاص؛ لأن المراد به المكلفون27 دون الصبيان والمجانين والأموات «انَقُوا رَبَكُمْ) 
قيل: اتقوا معاصي ربكمء وقيل : اتقوا عذابه باتقاء معاصيه واتباع أمره «الَذِي حَلَقَكُمْ) 
أي أحدثكم مقدرًا كما أراد «مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ) يعني آدم عن جماعة المفسرين؛ لأن 
الناس كلهم بنو آدم «وَخَلقَ مِنْهَاه من ذلك النفس «رَوْجَهَا يعني حواءء خلقت من 
ضلع من أضلاعه عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والسدي وابن إسحاق» 
وروي أنه تعالى ألقى النعاس على آدم» ثم خلق حواء من ضلع من أضلاعه اليسرى» 
فلما رآها إلى جنبه سكن إليهاء وقال: لحمي ودمي» وإنما ذكر الخلق عقيب الأمر 
بالاتقاء؛ لأنه بين أنه المنعم بالخلق والإحياء» والعبادة تجب له» فيجب أن يعبدوه 
دون ما اتخذوه آلهة» وإنما ذكر أنه خلقهم من نفس واحدة؛ لأنه أقرب إلى التعاطف 
والمحاباة» وترك التفاخر» فتكون النعمة أعم» والقدرة أظهر؛ إذ خلق جميع الخلق 
من نفس واحدة» ولأنه علق بالإنسان كثيرًا من الأحكام والعبادات «وَيَثّ مِنْهُمَاه أي 


)١(‏ أنشده الفراء والكسائي. انظر في الصحاح(خلف) واللسان(خلف)» وتهذيب اللغة(خلف). 
6 المكلفون: المكلفين» شو غ» 5 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


فرق وأظهر من آدم وحواء «رِجالاً كَثِيرًا وَنِسَاءَ وَانَقُوا الله أي اتقوا معاصيه «الَّذِي 
تَسَاءَلُونَ بهِ وَالأرْحَامَ» قيل: هو قول القائل: أسألك بالله وبالرحم عن الحسن ومجاهد 
وإبراهيم كأنه قيل : بالله تساءلون وبالرحم» فتذكرون الأرحام في التساؤل» وقيل: 
اتقوا الأرحام أن تقطعوها عن ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي والضحاك والربيع 
وابن زيد» ومعنى «تساءلون» تطلبون من غيركم الحوائج بالله وبالرحم» فتقول: بالله 
ألا أعطيتني عن أبي علي وأبي مسلم» وقيل: تطلبون حقوة من الغير بالله أي 
تُحَلْهُونةُ» والمعنى: كما تعظمون الله بألسنتكم فعظموه بطاعتكم» وقيل: اتقوا الله 
الذي به تعاهدون» وقيل : هو قولهم للغير: اتق الله» وقيل: به يدفع بعضكم بعضّاء 
فلا تبخسوا حقه بالعصيان عن الأصمء وإنما قرن الأرحام به تنبيهًا على عظم الأمر في 
قطعها وترك حقهاء ولأنه أراد أن يذكر عقيبه أحكام الرجم فقدم الأمر بمراعاة حقها 
«إنّ اللّهَ كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِبَاا قيل: حفيظًا عن مجاهدء وقيل: عليمًا عن ابن زيد 
وكلاهما جائز؛ لأن الحفيظ بإحصاء الأعمال رقيب» والعليم بها رقيب. 
© الأحكام 


تدل الآية على عظيم قدرته ونعمته تعالى؟ إذ خلق جميع هذا الخلق من نفس 
واحدة» وفرقهم في البلاد إتمامًا للنعمة» وقيل: نبه على قدرته على ما يشاء؛ إذ خلق 
آدم من غير ذكر وأنثى» وخلق حواء لا من أنثى» وخلق عيسى من دون ذكرء وخلق 
الخلق من ذكر وأنثى . 

وتدل على أن الإنس كلهم ولد آدم» ومعنى قولنا: خلق شيئا من شيء وأن هذا 
الخلق لق من النطفة: أنها الأصلء ثم لا يزال ينمو ويزيد بزيادة الأجزاء وضم 
الأجزاء إليه حتى يصير جسدًا حيًا . 

وتدل على أن الإنسان هذا الشخص المبني؛ لأنه بين أنه خلق الإنسان من 
النطفة . 

وتدل على أنه تعالى به ينال الخير وبه تدفع المضار. 

وتدل على النهي عن قطع الأرحام ووجوب مراعاتهل'؛ ثم مراعاة الرحم 


)0( مراعاتها: مراعاته» ش» ث. ي. 
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تختلف قد تكون بقبول النسب» وقطعه("2 بنفي النسب97"©» وقد يكون بالإنفاق على 
و اا ودين «للع مما يرشع الى عله الرحم: 


قوله تعالى: 
ل سر ال 6 ورحد سا سر 1 ا سر ار و د لم 0 ب اود - در سكس 
وَانوا الستتمح موك ولا تَتدَلواْ ليت بلطيب ولا توا أ لم إك أمالحم هم كان حويًا 


كا 09> 
© القراءة 


قراءة العامة «حُويًاه بضم الحاء» وعن الحسن بفتح الحاء» وعن أبي بن كعب 
«حابا»» وقيل: الكل بمعنى» والفتح لغة تميم» والضم لغة النبي وك وأهل الحجازء 
فأما الحاب فقيل: هو المصدرء وقيل: الاسمء كالزاد» وقيل: الحَوْب بالفتح 
© اللغة 
اليتيم: من لا أب له من الأطفال» ثم يسمى بعد البلوغ توسعًاء قالوا: يتيم 
أبي طالب» فأما في الحقيقة فلاء وقد قال رسول الله ويك : «لا ينم بعد الحلم»29 . 
والحوبٌ: الوثم بالضم وبالفتح قيل : واحد» وقيل : هو المصدر يقال: حاب 
يحوب حَوْنًا وححوبًا وحَابًا وجيابة» وحَوْبٌ: زجر للإبل» وهو الأصل» وسمي الإثم 
حوبا للزجر عنه» وتحوب من كذا أي تأثم» ونزلنا حُوبّة من الأرض أي منزل سوء؛ 
لأنه يزجر عن النزول فيه. 
© الإعراب 


«إلى إلوالكم؟ أي مع أموالكم» و(إلى») تجيء بمعنى (مع) عن أبئ مسلمء و 
قال تعالى : مِإمَنَ أتصسارىة إل ادكه لال ممرلةة 55] أي مع الله. وأنشد المفضل : 


)١(‏ بقبول النسب وقطعة: بقبول السبب» قطعهء» ش» ث؛» ي. 

(؟) النسب: السبب» ث. د ي. 

(9) المعجم الكبير رقم * والأوسط رقم ١”"ثالا»‏ والصغير رقم 2777 ومصنف عبد الرزاق 
رقم 2١46٠‏ وستن البيهقي الكبرى رقم .١570/8‏ 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


يَسُدُون أبواب القِبَاب بضّمَرٍ إلىعُبْنٍ مُسْتوثقات الأواصر() 
© النزول . 
قبل: نزلت في رجل من غطفان كان معه مال لابن أخ له فلما بلغ طلب المال 
فمنعه9") عمهء فرفعا ذلك إلى النبى يه فنزلت الآية» فقال الرجل: سمعنا وأطعناء 
نعوذ بالله من الحوب الكبير» ودفع إليه ماله عن مقاتل والكلبي9 . 
وقيل: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصغارء ويأخذ الميراث الأكبر فنهوا 


عن ذلك» ونزلت الآية عن ابن 0 


١ 2‏ 010000 
لما أمر تعالى بصلة الرحم» ومراعاة حقه ابتدأ ببيان حق اليتيم؛ لأنهم أضعف 
وحاجتهم إلى القَيِّم أشدء فقال سبحانه: «وآثوا» أي أعطوا «الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ» قيل: إذا 
بلغوا أو أونس منهم الرشد كما بينه في آية أخرى» وسماهم أيتامًا بعد البلوغ لقرب 
عهدهم باليتم» كقوله تعالى : التق ألسَحرَةُ سَحِرِيِنَ4 [الأعراف: ]1٠١‏ ولا سِحْرٌَ مع 
السجود»ء وإنما سماهم بذلك لما كانوا عليه من قبل عن أكثر المفسرين» وهو قول 
يجوز أن يظن أنه لا يجوز إنفاق ماله عليه فأباح ذلك» قال القاضي: وهو الصحيح 
«وَلا تتبَدَلُوا الْحَبِيتٌ بالطّيّب) قيل: الحرام بالحلال» أي لا تجعل بعدل رزقك الحلال 


)١(‏ البيت لسلمة بن الخرشب. يصف خيلا ربطت بأفنيتهم والعُنن: كُنْفٌ سترت بها الخيل من الريح 
والبرد» والآصرة: ما أعَطمّك على الرجل من الرحم والقرابة والمعروف. 
انظر البيت في اللسان (أشر)» وتاج العرو س(أصر). 
والبيت في (ط): 
تسناوة اتات الملوك قبابهم بضمر إلى عنق مستوثقات الأواصر. 
69 فمنعه: منعهء» ش)2) ث2 ي. 
(0) العجاب فى بيان الأسباب 5/7 87. 
(4) العجاب في بيان الأسباب ؟/ 478. 
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حرامًا تتعجله عن مجاهد وأبي صالح والأصمء وقيل: لا تجعل الزائف بدل الجيد» 
الوصي يأخذ الجيد من مال اليتيم ويجعل مكانه الرديء الزيف» ويقول: درهم 
م ويأخذ الشاة السمينة ويجعل بدلها المهزولة20, فنهوا عن ذلك» وقيل: هو 

فى الميراث» كانوا لا يورثون الصغارء أي: ما أَحَذْتَ من ميراث غيرك خبيث؛ 
والحلال الطيب ما جعله الله لك عن ابن زيد دولا تأَكُلُوا أَموَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُم) أي مع 
أموالكم أي مضيفين لها إلى أموالكم عن مجاهد والسدي» وقيل : لاتخلطو أمرال 
بأموالكم للحيلة بأن تصير في الذمة فيجوز لكم أكلها وأكل أرباحها (إِنَّهُ قيل: أكل 
أموال اليتامى» وقيل : التبدل ١كَانَ‏ خوبًا كبيرًا» قيل : إثمًا عظيمًا وظلمًا كبيرًا. 

© الأحكام 

تدل الآية أن القَيّم يقوم بأمر الأيتام لذلك أمره بهذه الأمور. 

وتدل على أنه يؤتى مال اليتيم ويدفعه إليه؛ وكلا المعنيين جائز؛ لأن كليهما() 
واجب» لأن ما يحتاج إليه للنفقة والكسوة يجب على القيم إنفاقه عليه وإذا بلغ 
وأوقيى هن الرقة بوطالف اله يكف وقعه إليهه رولا مان من حملة على الوجهين» 
فوجب أن يحمل عليهماء وكان يجوز أن يظن أنه إذا تكفل به لا يجوز أن ينفق عليه 
من مالهء فبين جوازه. 

وتدل على المنع من أكل أموال اليتامى» وإنما خص الأكل؛ لأنه معظم النفع» 
وإلا فسائر أنواع الإنفاق ممنوع منه. 
والاحتياط. 

ويقال: هل في الآية نسخ؟ 

قلنا: قيل: لما نزلت هذه كرهوا أن يخالطوهم» وجعل ولي اليتيم يعزل مال 
)000( المهزولة: المهزول» ش. طء ث 5 


(؟) كليهما: كلاهماء ط 
فيه قوته: قربة» ش» ط. 
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اليتيم عن مالهء فشكوا ذلك إلى النبي يي فأنزل الله تعالى : مإوَيَحَلُوبَكَ عنِ الست قل 
إِصَلَامٌ لم4 [البقرة: ]5٠٠‏ عن الحسن» قيل: إنه نسخ» وقيل: إنه نهي عن تناول ماهم 
اي دوي لتفييمن:؛ وقيل: بين تعالى وقال: «وَلا تود توا السَّفَهَاءَ 
أَموَالَكُمُ» ثم قال : «وَانتَلُوا الْيتَامّى» ثم قال: «وَآنُوا الْيَنَامَى) وأمر في جميع الأحوال في 
مالهم ره الجور. 

طون َكل قوفي ف أل تأدكسأما طاب لك ين ليس من وثْلت وري كن ِف أل 
دج عه رس م م > ع سيرة ددم عمه> >3 > 

00 يسكع ذلك أذنه ألا تَعولوأ 04 


© القراءة 


قرأ العامة اتقْسِطُوا» بضم التاء» وعن النخعي بفتحهاء فالأول من الإقساط وهو 
العدل» والثاني من القِسْط وهو العدل أيضّاء ويحتمل أن يكون من الجر وجعل (لا) 
زيادة» فيصح الكلام. 

وقراءة العامة «ما طاب», وعن إبراهيم بن أبي عبلة «من طابت» ف(ما) لما لا 
يعقل» و42 لعو يش فمن قرأ (ما) قيل: أراد به الجنس» تقول: ما عندك؟ 
فتقول: رجل وامرأة عن أبي العباس» وقيل : إنه بمعنى المصدر أي انكحوا من النساء 
الطيب أي الحلال عن الفراء» وقيل: (ما) بمعنى (مِنْ)» وقيل: رده إلى الفعل يعني 
فانكحوا النكاح الذي يحل لكم من النساء» تقديره: فانكحوا النساء نكاحًا طيبًا عن 
مجاهد. 

وقراءة العامة «طاب» بالتفخيم» وعن الأعمش بالإمالة» وروي أن في مصحف 
أبي هو بالياء لأن أصله الياء من الطيب. 

وقرأ الحسن وأبو جعفر «فواحدةٌ» بالرفع والباقون بالنصب» فالنصب على تقدير 
وانكحوا واحدة. وقيل: ولتكن واحدة» فهو خبر كان» والرفع على تقدير: فواحدة 


كافية » أو يكفيكم واحدة. 
)00( لمن: لماء ط 
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قراءة العامة «تعولوا» وقرئ في الشواذ: (تُعِيلُوا) من العيال. وقرئ: (تعيلوا) من 
العيل وهو الفقر. 
© اللغة 
القسط والإقساط : العدل». وهو مثل الإنصاف» وهو أن يأخذ اركل تبط دون 
قسط غيره» فإذا أعطى حق غيره وأخذ حقه فهو مقسط. وقال الزجاج: قسط وأقسط 
واحد إلا أن الأفصح أقسط إذا عدل» وقسط إذا جار» وفى مجمل اللغة: القسط 
بكسر القاف: العدل» وهو النصيب أيضًاء وبفتحها الجور. اقوط العدول عن 
العق يقال “قنيظ إذا نهار تقبط بيط واققط قي إذا عدل: 
واليتامى: جمع لذكران الأيتام وإناثهم . 
والطيب: ونه والطيب ضد الخبيث» والطاب الطيب» وسمى الاستنجاء 
استطابة ؟؛ لأنه يطيب نفسه من الخبيث» وسمي الحلال طيبًا منه» كأنه من الطيب الذي 
والعَؤل: الميل إلى الجور في الحكم وأصله الخروج عن الحد» ومنه العول في 
الفريضة» كرت عريمة لصوام الك والعويل خروج عن الحد في البكاء» 
قال أبومسلم: وللعول معان("2 : منها: الفقرء ومنها: الزيادة كالعول في الفرائض» 
ومنها: النقل» عاله الأمر: أثقله» ومنها: الجور والميل. 
© الإعراب 


«مثنى وثلاث ورباع» لا ينصرف؛ لأنه اجتمع فيه علتان: 

أحدهما: أنه معدول عن اثنين وثلاث وأربع. 

الثاني : أنه نكرة لأنه وصف به النكرة في أو لحيحَةِ) [فاطر: »]١‏ وقال بعضهم: 
هو معرفة لأنه لا يدخله الألف واللام. 

ويقال: لم قيل: (وثلاث) بالواو» ولم يقل: ب(أو)» ل 

قلنا: لأنه على البدل كأنه قيل: وثلاث بدلاً من مثنى» ورباع بدلاً من ثلا 


6 معان: معاني» ط. 
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ولو قيل: أو لجازء ولأن مثنى وثلاث في معنى اثنين وثلاث» ولا يصح ذلك على 
الجمع كما لا يصح لو أمروا أن يدخلوا الدار على تلك الصفة. 
© النزول 
عن عروة بن الزبير قال: سألت عائشة عن هذه الآية فقالت: هى اليتيمة تكون فى 
حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من( صداقهاء فنهوا 
عن ذلك» وأمروا أن ينكحوا ما سواهن من النساء. 
وعن الحسن كان الرجل من أهل المدينة يكون عنده الأيتام» وفيهن من يحل له 
تزويجه فيقول: لا أدخل في رباعي أحدًا كراهة أن يَدْخْلَ غريب فيشاركه في مالهن» 
فربما يتزوجهن لمالهن ويسيء صحبتهن» ويتربص بهن أن يمتن فيرثهن» فنهى الله 
عن ذلك» وأنزل هذه الآية. 
وعن عكرمة كان الرجل من قريش يتزوج العشر من النساء وأكثر وأقل» فإذا صار 
مغرمًا لما يلزمه من مؤنة نسائه مال على مال اليتامى الذي فى حجره وأنفقه» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» وأمرهم بالاقتصار على أربع» وألا ينفقوا من مال اليتامى» وروي 
: [69 1 
نحوه عن ابن عباس ٠.‏ 
وقيل : كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى» ولا يتحرجون عن النساء» وربما لا 
يعدلون بينهن فنهوا عن ذلك» فنزلت الآيات؛ لأن النساء في الضعف كاليتيم عن 
وقيل: تحرجوا عن مال اليتامى وعن نكاحهن فرخص لهن في ذلك, فنزلت الاية 
© النظم 
اختلفوا في وجه اتصال الآية كما اختلفوا في سبب نزولهاء وقيل : تقديره: إن 
خفتم ألا تقسطوا في نكاح اليتامى فانكحوا ما حل من النساء من غيرهن عن عائشة 
والحسن وأبي علي والأصم وجماعة» كأنه لما بين حال أموال اليتامى بين حال 


5-5 


)000( من: شبه» ط. 
(؟) العجاب في بيان الأسباب 875/7. 


١ءه٠‎ 


سورة النساء 


نكاحهن» وقيل: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكذا خافوا في النساء عن سعيد بن 
جبير وقتادة والسدي والضحاك والربيع» وقيل: إن تحرجتم عن مال اليتامى تأثمّاء 
فكذلك تحرجوا عن الزنا» وانكحوا من النساء» وقيل: إن خفتم ألا.تقسطوا في أموال 
اليتامى وما وجب عليكم فيه كذلك فخافوا ألا تقسطوا في حقوق النساء» فلا تتزوجوا 
إلا ما يمكنكم العدل» وقيل: كانوا يظلمون:اليتامى في الأموال والتزويج» فنزلت هذه 
الآيات في النهي عن ذلك عن الأصم. 

© المعنى 


«وَإِنْ خِفْئم) خطاب للأولياء كأنه قيل: وإن خفتم يا معشر أولياء اليتامى ألا 
نُفُسِطوا١‏ ألا(" تعدلوا «فِي الْيتَامَى) قيل: في مالهن» وقيل: في نكاحهن «فَانكحُوا» 


- 
- 


فتزوجوا «مَا طاب» ما حل دون ما حرم «مِنَ النْسَاءِ) غيرهن «مَثْنَى وَثُلَاتَ وَرْبَاعَ» يعني 
اثنتين وثلانًا وأربعّاء ولم تسمع العرب فيما جاوز الأربع هذا البناء كسباع وثمان» 
وهذا التقدير للمنع من الزيادة. وقيل: تقديره: مثنى إن شئتم » وثلاث إن شئتم » 
ورباع إن شئتم» وقيل: مثنى في حال» وثلاث في حال» وقيل: مثنى داخل في 
الغثلاث» وثلاث داخل في الأربع ؛ لأنه ثبت أنه لا يحل أكثر من أربع» ولأنه لو أراد 
الجمع لقال: تسعًا فما دونه» لا يقال: أعطيتك اثنتين وثلاثة وأربعة إذا أعطاه تسعة» 
وقيل: الواو بمعنى (أو) كقوله: يلت وِثَّ قَبَلَ هَدَا وَحكُدتُ سما نيا [مريم: أي 
أو كنتء» و(أو) والواو يستعمل أحدهما مكان الآخر كقوله: #إإِلَ ياتَة أَلْقٍ أو 
يَِيدُوت# [الصافات: 140] (فَإِنْ خَفْتُمْ) قيل: خشيتم» وقيل: علمتم» والخوف يرجع 
إلى الاعتقاد «ألاً تَعْدِلُوا؛ بين الأربع والثلاث والثنتين «قَوَاجِدَةً أي انكحوا واحدة أي 
تكفيكم واحدة على القراءتين «أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) قيل: جارية يتزوجهاء والمراد 
جارية غيركم لاستحالة أن يتزوج أمة نفسه» وقيل: المراد أو ما ملكت أيمانكم من 
الجواري فلا حد في عددهن اذَلِكَ» يعني نكاح الواحدة أو ملك اليمين «أَذْنَى» أقرب 
«ألاَ نَعُونُوا؛ قيل : تميلوا عن الحق وتجوروا عن ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة 
وإبراهيم وقتادة والربيع والسدي وأبي علي وأبي مسلم» وقيل: ذلك أدنى ألا تفتقروا 


(0 ألا: لاء طءاث. 


١6١ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


بأن تجاوزوا حدكم في الإنفاق؛ لأن كثرة المؤن يعال بهاء وقيل: أدنى ألا تجاوزوا ما 
فرض الله عليكم عن الفراء والأصم» وروي عن الشافعي معناه لثلا يكثر عيالكم» قال 
أبو العباس : وعند أكثر أهل اللغة هو غلط؛ لأن صاحب الإماء فى العيال بمنزلة من له 
النساءء وإنما يقال: أعال يعيل إذا كثر عياله» قال القاضى : إنما أراد الشافعى آلا يكثر 
ما(" يعولون فتقع الحاجة إلى زيادة الشقةة فيكون.من :هذا الوجد غائلة .قال> ولهذا 
الوجه ترجيح؛ لأنه لو حمل على الجور لكان تكرارّاء لأنه فهم ذلك من قوله: (وَإِنْ 
خِفْتُمْ آل تُفسِطُوا' فالأليق أنه أزاد ذلك أدنى ألا تحتاجوا إلى زيادة الإنفاق لكثرة 
العيلة» إلا أن المفسرين وأهل اللغة على خلاف ما قاله. 
© الأحكام 

تدل الآية على أنه خطاب للأحرار؛ لأنه خطاب لولي اليتيم ولا يدخل فيه العبد 
ومن لا يصلح أن يكون وليّاء ولأنه أطلق الأمر بالنكاح» وليس للعبد ذلك إلا بإذن 
مولاه» وكذلك قوله: «مَلَكَتْ أَنْمَانْكُمْ»: «وَثْلَآاتَ وَرُيَاءَ» وليس للعبد ملك يمين» 
وليس له أن يتزوج أكثر من ثنتين. 

وتدل على أن تزويج الصغيرة جائز خلاف ما يقوله الأصم. عن أبي علي قال: 
وتدل على أن للولي أن يتزوج الصغيرة. 

وتدل على أن له أن يتزوج الكبيرة بإذنها خلاف ما يقوله الشافعي في المسألتين 
أن غير الأب والجد لا يزوج الصغيرة وأن الكبيرة يزوجها الولي والسلطان بإذنها. 

وتدل على أن النكاح محصور بعدد» وأجمعت الأمة على ذلك وهو أربع» فإن 
تزوج خامسة فنكاحها فاسد» وإن تزوج خمسًا في عقده فالجميع فاسد بالاتفاق» إلا 
في مسألة الكافر إذا تزوج خمسًا في عقده ثم أسلم» فعند أبي حنيفة وأبي يوسف نكاح 
الجميع فاسدء وعند محمد والشافعي يختار أربعًا ويصح نكاحهن. 

وتدل على أنه لا عدد في ملك اليمين؛ لأنه أطلق. 

وتدل على أنه يلزمه بالنكاح حقوق من النفقة والسكنى والقَسْمء وأنه يجب عليه 
أن يعدل بينهن. 


)00( ألا يكثر ما: ألا من» ط ث. 


1١ه‎ 


سورة النساء 


قوله تعالى: 
اغيره نَم 0 5 000 4 سر ا د سر سرك و ل را رج ل 0 
كا لآ صَدُقونَ نين :عن سَى ينه تسا فُكلُوه مِيِيكا مركا 46 


© اللغة 


الصدقات: المهوزء واحدتها صدقة بفتح الصاد وضم الدال على لفظ الجمع» 
وهي لغة الحجاز وتميم: تقول: صُدّقة بضم الصاد وسكون الدال وجمعها صُدْقات 
بضم الصاد وسكون الدال وبضمها أيضًا كظلمة وظلمات» وغرفة وغرفات» ونظيره 
المَُلات بفتح الميم وضم الثاء» واحدها مَثُلَّ على لفظ الجمع لغة الحجاز» ولغة تميم 
مُثْلة ومكُلات . 

والتّخْلة : العطية من غير معاوضة» نحله ينْحَله تَحُلا ونُخْلاء ومنه النحلة الذبابة 
التي هي عطية من الله تعالى. والنحل: الدَّبْرُ لما يعطي من العسل. والهناء أصله من 
ال قال الشاعر: 

يَضَعٌ الْهِنَاءَمَوَاضعَ ألنقُب() 

والهناء: شفاء من المرض» وهنأت القوم هناء» وهئَأَنِي الطعام بفتح النون 
رم في ١‏ 

ا ها. 

والمريء: الذي يستمرىئ يقال: مَرَأني الطعام مراءة وأمْرأني» ويقال: هَتأني 
الطعام ومَرأني ي إذا ساغ. 


© الإعراب 
«نحلة») نصب على التفسير» وقيل : على المصدر تقديره نحلهن نحلة . 


)000 بيت لدريد بن الصمة في الخممام وتمامه : 
متي ةتؤم يانه يَضَعٌ الهناء مِواضِمَ التَفُبٍ 
والهناء : القطران يعالج به الجرب» ومواضع النقب: راض الجرب. 
انظر البيت في إصلاح المنطق /ا١31»‏ ا وجمهرة أمثال العرب18887» واللسان 
(نقب). 


0( يهنئني : يهنيني » ط6 ي. 


١ هع‎ 
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و(من) قيل : للتبعيض أي من بعض مهرهاء وقيل : للجنس. 

ويقال: لم وَحَدَ الهناء وهو النفس ههناء وجمع في قوله: يلْدَضَرِنَ أمتلا» 
[الكهف: ١1]؟‏ 
مجرى عشرين درهمّاء وجَمَّعَ أعمالاً؛ لئلا يوهم أنه عمل يضاف إلى الجميع كما 
يضاف القتل إلى جماعة رضوا به ومالوا عليه» وقيل: نقل الفعل من النفوس إلى 
أصحابها فخرجت النفس مفسرة» ولذلك وحده كقوله: ضاق به ذرعًاء وقال بعض 
نحاة الكوفة: لفظه واحد ومعناه الجمع» وعن بعض البصريين أنه أراد بالنفس الهوى. 
والهوى مصدر» والمصادر لا تجمع. 


© النزول 
قبل: كان الولي يتزوج وليته ولا يعطيها مهرهاء فنهوا عن ذلك فنزلت الآية عن 
ا لكلبي وأبي صالح» وعلى هذا هو خطاب للأولياء2©0. 
وقيل: كان الرجل يزوج أخته من الرجل ليزوجه أخته على أن لا مهر بينهماء 


0 


وهو الشغار فنهوا عن ذلك» ونزلت فيه الآ 

وقيل: نزلت في وجوب المهر. 

© المعنى 

لما بين إباحة النكاح» وبين عدد المنكوحة» بين الصداق ليعلم أن النكاح لا 
يخلو من صداق, فقال تعالى: «وَآنُوا أي أعطوا «النّسَاءَ؛ قيل: بأنه خظاب للأزواج 
بأن يعطوا مهور نسائهم عن سعيد بن جبير وإبراهيم وعلقمة وقتادة وابن زيد وأبي علي 
وأبي مسلم» وقيل: خطاب للأولياء لئلا يمنع وليته ما يأخذ من المهر عن أبي صالح 
«صَدَقَاتِهنَ؛ مهورهن» وذلك يكون المسمى أو مهر المثل» وهذا في المدخول بهاء 


.87589 7/7 العجاب فى بيان الأسباب‎ )١( 
.879/17 (؟) العجاب في بيان الأسباب‎ 


١١65 


سورة النساء 


فأما غير المدخول فلها نصف الصداق عند التسمية» أو المتعة عند عدم التسمية ١نِخْلَةَ»‏ 
قيل: عطية تمليك على غير جهة المثامنة» وقيل: فريضة عن قتادة وابن جريج 
وابن زيد» وقيل: فريضة مسماة قال أبو عبيدة: لا يكون نحلة إلا مسماة معلومة» 
وقيل: فريضة طيبة بها أنفسكم» وقيل: عطية من الله لهن» وقبل: عطية من الزوج» 
وقيل : ندبنا بأن الإباحة تشرط الابتغاء بالمال عن الزجاج» وقيل: عن طيب نفس عن 
أبي عبيدة» وقيل: إنما سمي نحلة لأن الزوج لا يملك في مقابلتها عوضًا كما في البيع 
والإجارة» ولكن يستبيح بضعهاء وقيل : إنه في مقابلة الاستباحة» وقيل : في مقابلة 
البضع افَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ» هذا خطاب للأزواج أي فإن طابت نفوس النساء بأن تهب منكم 
شينًا من مهرهن» وقيل: خطاب للأولياء» يعني إن وهبت المرأة لكم شيئًا من مهرها 
الْكلُوة» أي خذوه فاقبلوه» وخص الأكل لأنه معظم الانتفاع «هَنِينَا مَرِينَاه يعني سائعًا 
طيبًا لذيذاء وقيل: الهنيء: الطيب المساغ الذي لا ينغصه شيء» والمريء المحمود 
العاقبة التام الهضه.7"©, الذي لا يضر ولا يؤذي» يعني ليس عليكم فيها في الدنيا 
مضرة ومطلبة» ولا في الآخرة تبعة وعقوبة» وقيل: الهنىيء: اللذيذ» والمريء ما 
غافبته العافيةء .وقيل لال 1 
© الأحكام 

تدل الآية على أحكام : 

منها: ثبوت الصداق في النكاح وأنه لا ينفك منه سمي أو لم يسمء ولا خلاف 
أنه إذا تزوج امرأة ولم يسم لها مهرًا فإنه يجوز النكاح» فإن دخل بها فلها مهر المثل» 
وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة» وإن مات عنها فعلى قول أبي حنيفة وأصحابه 
يجب مهر المثل» وعند الشافعي لا يجب. 

ومنها: أن الصداق من الدَّيْنِ اللازم الذي يجب أداؤه» وهو بمنزلة الشمن في 
المعاوضات. 

ومنها: أن المهر حق المرأة لذلك أضاف إليهن. 

ومنها: أن المهر يسمى نحلةء وقد بينا ما قيل فيه . 


000( الهضم : الهضيم » ط0 ي. 
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وتدل على أن لها أن 5 تتصرف في الصداق بالهبة والوبراء . 
وتدل على أنه يحل للروي إذا وهيف( مقه» فدل على أن المال قد يحل 
بالتراضى » ووصفه بأنه هنىء مريء مبالغة فى كونه حلالاً. 
قوله تعالى: 
024 0 ار سه مسر 01 0202 ل 2121 500 ذ هر 
ولا توأ نوأ سه أمولكم أل جل اله لك قبلما رفوه ذبها وَأْعْمُوهمَ وَفولا كز ولا موا )6 
© القراءة 
قرأ نافع وابن عامر «قيمًا» ا" والباقون «قياما» بالألف» والمعنى واحد 
إلا أن الألف أولى؛ لأن أكثر القراء عليه. قراءة العامة: «التى جعل» وعن الحسن 
والنخعي «اللاتي». وقراءة العامة: «قياما» وعن عيسى بن عمر: «قُوَاما؛ بضم القاف 
والواو على الأصل» وعن بعضهم بفتح القاف» والواو كالدوام» وروي نحوه عن 
ابن عمرء وقيامًا أصله قِوَامَاء فانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء مثل صيام ونيام» 
وقوام وقوام بفتح القاف وكسرها لغتان» قال الكسائي : معناهما واحد» وفرق أبو حاتم 
بينهماء فقال: القوام بالكسر الملاك» وبالفتح امتداد القامة. 
© اللغة 
السفه: خفة الحلم» وسمي ناقص العقل سفيهًا لخفة عقله» وسمي الفاسق سفيهًا 
لخفته عند أهل الدين وأنه لا وزن له. 
بحن الاشواتى والتعي واللاكين تعجتد انين كصت لبذاتس؟ 
فجمع ثلاث لغات في بيت واحد» قال الفراء: العرب تقول في جمع النساء: 
اللاتي أكثر مما تقول: التي» وفي جميع الأحوال التي أكثر من اللاتي» وهما جائزان. 


)١(‏ وهبته: وهبت» ط. 
(؟) حجة القراءات .19٠‏ 
() أنشده أبو عمروء واللّداتُ: جمع لِدَوِ» وهو من كان مثلك في السنء انظر البيت في اللسان(لتا). 


١ءهك‎ 


سورة النساء 


© النزول 

روي أن رجلا دفع ماله إلى امرأته» فوضعته في غير الحق فأنزل الله تعالى هذه 

الآية2"0» وقيل: نزلت في أموال الصبيان والمجانين. 
© المعنى 

لح ا لير بدفع مال اليتامى7" إليهم» وكان يجوز أن يظن أنه يدفع 

في حال اليتم بين في هذه الاية جماع من لا يدفع إليه المال قال تعالى: «وَلا 
تُؤْنُوا» تعطوا «السَّفَهَا» قيل: النساء والصبيان عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن 
ا ا وقيل : السفيه مِن وَلَّدِك عن ابن عباس وابن زيد 
والزهري» وقيل: كل من يستحق صفة سفيه في المال مِنْ محجور عليه وغيره» 
وقيل: النساء عن مجاهد» وقد جاء جمع فَعِيلّة فَُلاء كفقيرة وفقراء» إلا أن فَعِيلا أكثر 
وأغلب» وقيل: هو مال اليتيم يكون ع ا ا ري «أَمْوَالَكُمُ) 
وإنما أضاف المال إليه؛ لأنه أراد الجنس كقوله: «ؤولا تَعَمْلُوا أنشسَكم4 [النساء: 4؟]» 
وقيل: أضافه إليه لأنه المدبر له القيم به» وروي عن النبي وَل : «اتقوا الله في 
الضعيفين: اليتيم والمرأة»(" وقيل: السفهاء من لا عقل لهم» فنهى أن يدفع إليهم 
أموالهم ؛ لأنه يؤدي إلى التضييع «الْتي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قيَامًا) أي قوام عيشكم التي 
تعيشون به» وملاك أمركم فلا تدفعوه إلى السفهاء» وقيل: به يقام الحج والجهاد 
وأعمال البر» وبه تفك الرقاب عن الضحاك» وقيل: أموالكم التي تقومون بها قيامًا 
«وَارْرُفُوهُمْ» قيل: أطعموهم «وَاكْسُوهُمْ)» قيل: خطاب للآباء بإنفاق مالهم عليهم 
وحفظه لهمء وقيل: خطاب لكل من يلزمه نفقة غيره وحفظ ماله وكسوته لسفههء 
ومعناه لا تدفعه7» إليه فيضيع» ولكن أَمْسِكُء وكن أنت الذي تنفق عليه وتكسوه 
افِيِهَا؛ قيل: معناه منهاء وقيل: معناه جعل لهم فيها رزقًا «وَقُولُوا لَهُمْ قَؤلا مَعْرُونًاا 
قيل: عِدَةَ جميلة بالبر والصلة عن مجاهد وابن جريج» وقيل: عدة جميلة إن صلحوا 


470/7 العجاب في بيان الأسباب‎ )1١( 
اليتامى : الحم ش22 ي.‎ (0 

9ه شعب الإيمان رقم 817 .١١١‏ 

)0( لا تدفعه: لا يدفعه» ش» ث.» ي. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


ترغيبًا في الصلاح» قال عطاء: هو أن يقول: إن ربحت وغنمت جعلت لكم حمّاء 
وقيل: ردوا عليه ردًّا جميلاً عن الضحاك» وقيل: أن تدعوا له فتقولوا('2 : عافاك الله 
وبارك فيك عن ابن زيد» وقيل: قولاً لينا عن المفضل» وقيل: عِظَةَ في ترك الإسراف 
وإنفاق المال في المعصية. وقيل : علموهم أمر دينهم ودنياهم مع دفع الطعام ولا 
تستخفوا بهم وإن كانوا غير عقلاء. 
© الأحكام 

تدل الآية على منع الأولياء من دفع مال السفهاء إليهم» والمراد مالهم وإن أضافه 
إلينا لما ذكرنا. 

وتدل على أنه لا ينبغي أن يبادر إلى ماله فيدفعه إلى وارثه قبل موته مع كونه 
سفيهًا؛ لأن فيه بطلان حق الوارث والموروث. 

وتدل على أنه لا ينبغي أن يَكِل تدبير ذلك إليهم» وقيل: إن قوله: «قِيَامًا) 
وقوله: «قَارْرُقُوهُمْ» تدل على أن المراد مال نفسه. 

وتدل على أنه إذا منع ولده من مالهء والغالب في مثل هذه الأحوال خوف الفساد 
أن يعظه ويعده الجميل إن صلح . 

وتدل على أنه لا يجوز أن يوصى إلى سفيه؛ لأنه إذا حرم دفعه إلى الوارث خوًا 
من فساد المال ففي الوصي أولى» وقال بعضهم: تدل الآية على جواز الحجر على 
السفيه؛ لأنه يلزم الولي من الإقساط في ماله مثل ما يلزمه في مال نفسهء فكما لا 
يجوز دفعه إليه مع سفهه كذلك جاز أن يحجر عليه» ومن لا يرى الحجر يقول: 
المراد بالسفيه مَنْ لا عقل له فلا يدخل فيه المبذر. 


قوله تعالى: 
«وابتلوا الت حر عي دبا تكح ون نكمُم عدا كذ عو ليم مولب و كأ كوه 


ل مر سر رو رلرشد 7 000 


َقِيرا كَل كل بالْمعروفٍ هَإِذا دفَعتم 


وه 22 سج صر عط 


إِسَرَاكًا وَيدَارًا أن 1 ومن كان نيا فلستعيف و. من كان 


لهم أموكم معد يذو أعَلي وكق أل حيبيبا © 4 


)١(‏ فتقولوا: فتقول.ء ط 
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سورة النساء 


© القراءة 
قراءة العامة «رُشْدَاه بضم الراء وسكون الشين» وقرأ السلمي بفتحهماء وهما 
لغتان رُشْدًَا وَرَشَدَّاء والرشد خلاف الغى» والمراشد مقاصد الطرق» وفلان لِرشْدَةٍ إذا 
كان صحيح النسب» وأرشده إرشادًا فهو مرشد. 
© اللغة 
الابتلاء : الاختبار» ابتلى يبتلى ابتلاع» والنكاح يعبر به عن العقد وعن الوطء . 
والإيناس : الإحساس» وآنست: أبصرت» ومنله: ءام من جَانٍ الطور كارا » 
[القصص: 14] أو آنست سمعتء» وآنست علمتء وأصله الأنس» ومنه الإنس؟ لأنه 
يؤنس به والويناس إحساس ما يؤنس . 
والإسراف: مجاوزة الحد» ومنه السرف تجاوز الحد في التقصيرء والأول في الإفراط. 
والبدار والمبادرة مصدران وأصله من الامتلاء» ومنه البدر للقمر لامتلاثه نورّا» وَالبَدرّة 
لامتلائها بالمال» والبيدر لامتلائه بالطعام» والمبادرة لأنها كإسراع الإمتلاء بفيض الإناء . 
والعفة: الكف عما لا يحل» يقال: رجل عف وامرأة عفة» وقد عف عفة وعفافًا. 
© الإعراب 
«إسرافا» نصب على الحال» وقيل: لأنه مفعول» وقيل: نصب على المصدر أي 
لا تسرفوا إسرافًاء وكذلك «بدارا» نصب على المصدر. 
و(إن) في محل النصب يعني لا تبادروا كبرهم ورشدهم. 
«غنيَا؛ نصب لأنه خبر كان والاسم مضمر. 
© النزول 
صغير» فأتى عمه النبي يلو وقال: ابن أخي يتيم في حجريء فما يحل لي من ماله؟: 
ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية : «وَابتَلُوا الْيتَامّى)(0 . 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© المعنى 


لما منع من دفع المال إلى السفهاء وأمر بدفعه إلى الأيتام بَيّنَ الحد الفاصل» وبيّن 
ما يحل من ذلك للولي وما لا يحل» فقال تعالى : «وَانتَلُوا لَْتَامَى خطابًا للقيم بأمر 
اليتامى من وصي أو حاكم أو أمين من جهته؛ أي اختبروا وجربوا عقولهم وصلاحهم 
لمالهم عن ابن عباس والسدي» وهو قول أبى حنيفة» وقيل : اختبروا عقولهم ودينهم 

عن الحسن ومجاهد وقتادة وابن زيد؛ لأن خلاعته إن كانت تؤدي27 إلى إتلاف ماله 
فإنه لا يدفع إليه «حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النُكاحَ» قيل : الحلم عن ابن عباس ومجاهد والسدي 
وابن زيد» وتقديره: حتى إذا بلغوا ل النكاح من الاحتلام» وقيل: حد النكاح 
والحاجة إليه» وهو أن يبلغ مبلغ الرجال والنساء «فْإِنْ آنَسْثُمْ) قيل: عرفتم عن 
ابن عباس» وقيل: أبصرتم ١مِنْهُمْ)‏ من اليتامى «رُشْدَا» فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: الصلاح في العقل والدين عن الحسن وقتادة. 

والثانى : العقل خاصة عن قتادة. 
عيسى : وهذا أصح للوجماع؛ لأنه لا يجوز الحجر على الفاسق الذي ماله فى يده» 
فكذلك الفاسق الذي ماله في يد وليه» فعلق دفع المال إليه بشيئين: البلوغ والرشد» 
ولا خلاف فيه» وإنما الخلاف في كيفية البلوغ والرشد على ما نبينه «وَلاَ تَأكُلُوهَا» 
خطاب للأولياء» يعني يا معاشر الأولياء لا تأكلوا أموال اليتامى «إِسْرَاا قيل: في حال 
الإسراف بأن أكلكم مالهم إسراف منكم» وقيل: كلوا القوت على قدر نفعكم إياهم. 
ولا تسرفوا في الأكل إسرافًا «وَب بِدَارَاا يعني مبادرة «أَنْ يَكْبَرُوا وفيه ضمير؛ أي حذر 
كبرهم» يعني خوثًا من أن كبروا فيلزمهم تسليم المال ليه ثم بين ما يحل للولي وم 


ب ولا يأكل من مال اليتيم ومن كان فقا فلحل بالْمَغرُوف» 
أي من كان محتاجًا فليأكل» قيل : فليأكل من مال نفسه بالمعروف دون مال اليتيم عن 


)00( كانت تؤدي: كان يؤدي» طء ش» ي. 


1١ 


سورة النساء 


ابن عباس» وقيل : فليأكل من مال اليتيم بالمعروف» ثم اختلفوا فقيل: قرضًا يتناول ما 
لا بُدَّ له منهء ثم يقضيه إذا وجد عن عمر وسعيد بن جبير وعبيدة السلماني وأبي العالية 
وأبي وائل والشعبي عن مجاهد والأصم» وقيل: ما يسد الجوعة» ويواري العورة عن 
الحسن وإبراهيم ومكحول وعطاء بن أبي رباح من غير قضاءء وقيل: بمقدار ما فرض 
له من ماله لأجرته للقيام بأمره عن عائشة ومحمد بن كعب وواصل وجماعة من 
النتسترين والفقيافه وهو الأوحة >وقين :أؤعافل قيرة شحرق شرت 0 
ماقية: فآما الذعئ: والففتة فلا ياعذ وريه شكاعن الحسن وجماعة "وقيل: 
الأقل من قدر حاجته وقدر أجرته عن أبي علي» وقيل: إنه منسوخ بقوله: (إِنَّ الَّذِينَ 
َأَكُنُونَ أَمْوَالَ الْتَامَى ظُلْمَاا فلا يحل للفقير والغني أن يأكل من مال اليتامى» وقيل: 
هو ركوب دابته واستخدام خادمه؛ وليس له أن يأكل من ماله شيئًا عن الضحاك «فَإِدًا 
دَفَُْمُ) يا معاشر الأولياء والقُوَّام «إلَنِهِمْ؛ يعني إلى اليتامى عند البلوغ وإيناس الرشد 
«تَأَشْهِدُوا عَلَبِهِمْ» أي على الأيتام باستيفائه منكم ثقة لكم» ونظرًا من الله تعالى لعباده» 
وقيل: قطعًا للنزاع» وقيل: لأنه إذا عدم كون ماله في يده» فإذا رد ليشهد عليه كي لا 
يجحد فيغرم» وقيل: لأنه أنزه له وأظهر لأمانته «وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا؛ قيل: شاهدًا 
وعليمًا بأحواله» وقيل: محاسبًا على أعمالهم ومجازيًا عليهاء وقيل: كفاك شهادة الله 
وعلمه فاكتف به تحذيرًا من الخيانات الجلية والخفية. 


© الأحكام 
تدل الآية على وجوب ابتلاء اليتيم لدفع المال إليه . 
وتدل على أنه يبتلى عند قرب البلوغ لإيناس الرشد. 
وتدل على أنه لا يدفع إليه ما لم يؤنس منه الرشد. 
وتدل على أنه يدفع إليه المال عند وجود شيئين البلوغ والرشد. 
وتدل على أن للولي أن يأكل بالمعروف. 


)00 لبن: رسل» ث.». طء ش. ي. 
0( منهما: منهء ط. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


وتدل على أنه يُشْهِدٌ عند دفع ماله إليه» قال القاضي: وتدل على أنه إذا دفع 
المال إليه لإيناس الرشد ثم تغيرت حاله إلى فقد الرشد أنه يحجر عليه؛ لأن العلة 
واحدة» والغرض حفظ ماله» فلا فرق بين الحالين كما في الجنون. ونحن نبين الكلام 
في فصل من هذه الفصول» وعلى طريق الإيجاز. 0 

أما الفصل الأول: وهو وجوب الابتلاء اختلفوا كيف يبتلى؟ فقيل: يدفع إليه 
بعض ماله» ويؤذن له في التجارة إذا قارب البلوغ» وقيل: يضم إليه غيره ومعه شيء 
من ماله؛ ويجرب في البياعات على ألا ينفرد بشيء من ذلك» وقيل: يجرب في 
الأمور وإن لم يكن [له] تصرف في ماله؛ لأن ذلك ممكن. 

وأما الفصل الثاني: وهو بلوغ النكاح» والمراد وقت البلوغ بالإجماع» والبلوغ 
يقع بخمسة أشياء مختلف فيهاء ومتفق عليهاء ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء. 
وافدان1") تخصن الساء: 

أما الثلاثة: فالاحتلام وما في معناه» وهو رؤية المني على أي حال كان» وفيه 
إجماع» ونطق به الكتاب في قوله: يكم الْحُأرَ)4 [النور: 00]. 

والثاني: السن» فعند أبي حنيفة: في الجارية سبع7 عشرة سنة» وفي الغلام 
روي سبع عشرة سنة» وروي ثماني عشرة سنة» وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي: 
فيهما خمس'(" عشرة سنة» وعند مالك وداود الاعتبار بالسن» ثم اختلفاء فقال 
مالك: بأن تظهر أمارات البلوغ» كغلظ الصوت, وانشقاق الأرنبة ونحوهاء وقال 
داود: لا يبلغ ما لم يحتلم وإن كان بلغ أربعين سنة. 

الثالث: الإنبات» وهو ظهور الشعر الخشن حول الفرج» فعند أبي حنيفة لا 
يتعلق به حكم؛ وفي أحد قولي الشافعي يظهر به البلوغ» وهو مذهب الزيدية. 

وأما الثنتان22 : فالحيض والحبل» وقيل: بأن الحبل لا يكون إلا بعد الاحتلام 


فيعود إلى معنى واحد. 


)١(‏ واثنان: ثنتان. 

000( سبع : سبعة» ط. 

(9) خمس: خمسة» ط. 
)0( الثنتان : الثنتين» ش»عي. 
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سورة النساء 


والفصل الثالث: إيناس الرشدء واختلفوا فيه فقال بعضهم: أن يظهر منه العقل 
والدين» وهو قول الشافعي واختيار القاضي» ويرى الحجر على الفاسق وإن كان 
رشيدًا في ماله» ومنهم من قال: العقل وحفظ المال» وهو قول أبي حنيفة فيعتبر حفظ 
المال ولا يعتبر الدين» فلا يرى الحجر على الفاسق» ثم إذا بلغ مفسدًا لماله فعند 
أبي حنيفة لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمسال'؟ وعشرين سنةء فإذا بلغ ذلك دفع إليه 
على كل حال» وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: لا يدفع. 

واختلفوا إذا بلغ مصلحًاء ثم تغير» فعند أبي حنيفة لا يحجر عليه» وعند 
أبي يوسف يحجر عليه» وعند محمد صار محجورًا بالتبذير» وإذا وجب على الولي 
حفظ إل القع بجع يزتيى زه يدل على ند يكت على القاضى. حفط فال القافي 
والمفقود؛ لأنه أوكد حالا. 

فأما الفصل الرابع : الأكل بالمعروف فقد بينا الخلاف فيه» ومن البعيد أن يقال: 
إنه يأكل من مال نفسه؛ لأن الذي جرى ذكر مال اليتيم» ولأنه يستوي فيه الغني 
والفقير» ويبعد أيضًا أن يقال: لا يأكل مع قوله: «فليأكل» ويبعد رده؛ لأن الظاهر لا 
يقتضيه» ويبعد أن يباح الأكل ولا يباح اللبس وغيره مما يحتاج إليه؛ لأن كل موضع 
يباح أحدهما يباح الآخر كالرزق في بيت المال» ومتى منع أحدهما منع الآخر 
كالغني» فلم يبق إلا أنه يباح له من ذلك مقدار أجرة عملهء وذكر الأكل قيل: لأنه 
معظم المنافع» وقيل: لأنه يطلق ويراد به سائر وجوه الإنفاق» ثم في تقدير ذلك 
يَرْجِعٌ إلى القاضي أو إلى اجتهاده. 

ومتى قيل: فوجب أن يستوي فيه الغني والفقير كأرزاق الحكام والأئمة. 

فجوابنا: أن المتقدمين اختلفوا فيه فروي عن علي (عليه السلام) وأبي بكر 
وعمرء أن الإمام يتناول من بيت المال للحاجة» ثم هذا إباحة وليس بتمليك فجاز أن 
يختلف فيه الغني والفقير كالمضطر واللقطة وإيجاب النفقة لذوي الأرحام. 


ومتى قيل: فهلا قلتم: إنه منسوخ بقوله: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيتَامَى ظَلْمًا». 
للق خمسا: خمسة. طء ي. 
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فجوابنا: إن هذا ليس بظلم؛ إذ2'0 كان أجرة عمله. 

ومتى قيل: أليس الله تعالى يقول: «وَلاتَفربوْأمالَ الي إلا يق بي لَحْسَنُ» 
[الأنعام : 181]. 

فجوابنا: أن هذا من الأحسن أن يقوم بجفظ ماله» ويأخذ الأجرة بقدر عمله. 
فأما الإشهاد فهو مستحبء وقيل: واجبء وقد بينا وجوه الفوائد فيه» ثم اختلف 
العلماء فمنهم من قال: هو احتياط للولي واليتيم لكي يزول الاستدراك» وهو مذهب 
مالك والشافعي» ومنهم من قال: إنه يستقرض من ماله فيشهد عند الرد؛ ليُعرفٌ أنه 
وفر الدّين كما وفر الأمانة» ذكره الأصمء ومنهم من قال: إنه احتياط لولي اليتيم» 
وهو مذهب أهل العراق. 


6 2 و م فس سل لمت على لست جا افر سي سس مسال 00010 5 
َرِجَالٍِ تصِيدب هما ترك الْوَالِدَانِ والْأفْريْون ولِليْسَآءِ تَصِيب ما ترك الْوَلِدَان والأفربوت هما 
2 3 : 

حر 1 س2 2 حر كج ب جحيكم 
مه أو كثر نيبا مفروضا 9) *# 
© اللغة 


النصيب: الحظ من الشيء» يقال: هو نصيبي من كذا. 

والفرض أصله الثبوت» ومنه الفرض؛ لما أوجبه الله على العبد لثبوته عليه» 
والفارض: المسنة لثبوتها حين أسنت» والفرق بين الواجب والفرض أن الفرض 
الإيجاب؛ لأنه مُتَعَذّ مِنْ فَرَضَهُ فَرْضاء والواجب قد يجب في نفسه من غير إيجاب 
موجب؛ فلذلك صح وجوب الثواب على الله؛ ولم يصح فرضهء وأصل الوجوب 
الوقرع» ومنه وجب أي وقع. 


© الإعراب 
نصب قوله: «نصيبًا مفروضا» قيل :. لأنه اسم في موضع مصدر كقولك: قسمًا 
)١(‏ إذ: إذاء ش» ث. 
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واجبًّا وفرضًا لازمًا عن الفراء» وقيل: نصب على الحال عن الزجاج» وقيل: على 


القطع عن الكسائي. 
© النزول 
روي أن الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الإناث والصغارء فنزلت الآية عن 


١ 1 520‏ 
قتادة وابن جريج افوا 0" 


وقيل: كانوا لا يورثون إلا مَنْ طاعنّ بالرماح ورعى الحريم عن الزجاج. 

وروي أنها نزلت في قصة أوس بن ثابت الأنصاري فإنه توفي وترك امرأة يقال 
لها: أم كجة» وثلاث بنات منها وعمًا يقال له: ثعلبة» وقيل: ابني عم قيل : قتادة 
وعرفطة» وقيل: سويد وعرفجة» فأخذوا المال» فجاءت المرأة إلى رسول الله ييه 
ورفعت القصة» فدعا بابني العم أو العم فقالا: يا رسول اللهء ولدها لا يركب فرسًا 
ولا يحمل كلا ولا ينكأ في عدوء فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأثبت لهن حمًا في 
الميراث» ولم يبين المقدار» ثم نزل: «يوصيكم الله فدفع رسول الله ولق إلى المرأة 
الثمن» وإلى البنات الثلثين» ودفع الباقي إلى ابني العم. 

وروي أن امرأة سعد بن الربيع جاءت بابنتي سعد إلى النبي وَلْيّهْ فقالت: قتل 
أبوهما يوم أحد فأخذ عمهما مالهماء ولا ينكحان إلا ولهما مال» فقال ولك : «يقضي 
الله في ذلك»7" فنزلت هذه الآية» ونزلت: «يوصيكم الله» فأعطى رسول الله وإ 
المرأة الثمن» والابنتين الثلثين» والباقي إلى العم» وذكر الأصم نحوًا من ذلك» 
واختلفوا فقيل: نزلت هذه الآية بعد يوصيكم؛ لأن فيه أن لكل واحد منهما نصيبا 
مفروضاء فوجب أن يكون بيان الفرض متقدمًا. 

وقيل: إن هذه الآية نزلت (يوصيكم الله) بيانا للأنصباء المفروضة. 


.87 5 العجاب فى بيان الأسباب ؟/‎ )١( 
.5١١4 (؟) أبو داود» رقم 1505» والترمذي» رقم‎ 
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© المغنى 
لما بين تعالى حكم أموال الأحياء ومن يتصرف فيها بَيّنَ2'0 حكمها بعد الموت 
فقال تعالى: «لِلرّجَالٍ) يعني الذكور من أولاد الميت وأقرباته «نَصِيبٌ» أي حظ وسهم 
«ممًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ من الميراث» وللإناث منهم حصة من الميراث يما قَلَ 
مِنْهُ أَوْ كَثْرَ نَصِبًا مَفْرُوضًا» قيل: معلومًا واجبا ثابًا. 
© الأحكام 
م ل ل 
وللاعلى او تستغرق التركة؛ إذ لو كانت كذلك لكان لا يثبت 
وتدل على أن الرجال قد ترث بالفرض والتعصيبء» وأن النساء أيضًا يرثن بظاهر 
الآية؛ لأن نصيبهم يصير معلومًا. فمنه السهام» وهي معلومة وإذا ظهر نصيبهم صارت 
حصة العصبات معلومة. 
وتدل على أن ذوي الأرحام يرثون؛ لأنهم من جملة الرجال والنساء الذين مات 
عنهم الأقربون على ما يقوله أبو حنيفة خلاف ما يقوله الشافعي. 
وتدل على أن قليل التركة ككثيرها فى ثبوت هذا الحق». وفى الآية بيان النصيب 
وليس فيه قدر النصيب فرجع إلى بيان. 
وتدل على أن جميع التركة مقسومة خلاف ما يقوله الإمامية: إن بعض الورثة 


قوله تعالى: 

ل .عر لعو عر 2 0 م2 وى ررو حلم بر ص2 رصم زر ع 2 ع رم 1 0-6 
ظوَإدًا حَصَرَ الْهِسَمَةَ ولوأ لمر واس والمستحكين فارزهوهم يَنْهُ وَفولُوأ حر كو 
1 
تررك )> 
)١(‏ بين: فبين» ط. 
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© اللغة 


ع 


الحضور مصدر حضر حضورًاء» وهو ضد غاب 

والقرب ضد البعد» 1111 وأولو القربى ذوو قرابتك. 

والرزق العطاء الجاري. والقول مصدر قال قولاً. 

والمعروف : ما عرف صحته بالعقل أو الشرع. 

© المعنى 

لما بين تعالى حال من يرث من الأقرباء بين حال من لا يرث فقال تعالى: «(وَإِذًا 
حَضَرَ الْقِسْمَةَ» يعنى قسمة الميراث عن أكثر المفسرين» وقيل: قسمة الوصية عن 
ابن زيد قال: كان الرجل إذا أوصى فقالوا: فلان يقسم ماله أمر أن يوصى بثلث ماله 
لهؤلاء الذين سموا في الآية. وقيل: هو في الوصية أمر أن يوصى للقرابة» ويقولوا 
إخرهم نوا محررناء روي عن سعيد بن المسيب وعن ابن عباس والأول أظهر. 
واأَوْلُوا الْقُرْبَى) ب يعنى أقرباء الميت الذين لا يرثون» (فتوضح لهم)'" عن أكثر 
المفسرين» وقيل : الذين يرتونة فيعطن ما فرض الله لهم » حكاه القاضى (وَالْيَتَامَى) 
من لا أب لهم «وَالْمَسَاكِينُ» الفقراء الذين اشتدت حاجتهم ولا شيء لهم عن 
أبي حنيفة» وقيل : فقير له بلغة لا تكفيه عن الشافعي «فَارْرُقَوهُمْ) أعطوهم رزقا «مِنْهُ) 
يعني من التركة ترجع الكناية إلى معلوم (وَقُولُوا لَهُمْ قلا مَعْرُوفا؛ أي حسناء قيل: من 
لم يدفع إليه شيء يصرف بكلام جميل» وقيل: بل من يدفع ! للحت يط الم 
بالامتنان» قاله القاضي» وقيل: في قسمة الإناث يعطون شيئَاء وفي انها و 
معروقًاء وقيل: من يرث يدفع إليه حقهء ومن لا يرث يدفع إليه هدية ويدعى له 
ولسرفم 

© الأحكام 


اختلف الناس على قولين في هذه الآية» فمنهم من قال: هو منسوخ بآءٍ 


)000 فتوضح لهم: يرضخ لهم؛ ش22 ص يِ2 ث. 
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المواريث». وكان يجب قبل النسخ تفرقة شيء من التركة بين هؤلاء» فلما بين تعالى 
في آية المواريث سهام الورثة بعد الدين والوصية زال ذلك النسخ» ومنهم من قال: إنه 
ثابت ليس بمنسوخ» فالأول مروي عن سعيد بن المسيب وأبي مالك والضحاك» 
والثاني قول ابن عباس وسعيد ابن جبير والحسن وإبراهيم ومجاهد والشعبي والزهري 
وأبي علي وأبي مسلم. 

واختلف من قال: إنه ثابت على أقوال: 

الأول: منهم من قال: هم أهل الميراث يعطون حقهم. 

والثاني: منهم من قال: هو غير الإرث» وعليه الأكثر»ء ثم اختلف هؤلاء فمنهم 
من قال: أمر ندب وترغيب» ندبوا عند قسمة التركة وقد جاءهم الرزق من غير كد 
وكلفة أن يخرجوا منه قُرْنًا في هؤلاء» وهو قول أبي علي وجعفر بن مبشر وأبي مسلم 
وجماعة» وإنما قدم القربى؛ لأن وضع الصدقة فيهم أعظم في الأجرء ثم اليتامى 
للضعف والحاجة» وتعذر إزالته عن أنفسهم» ثم المساكين فيدخل فيه كل فقير» 
فمنهم من قال: إنه واجب؛ لأنه وصل إليهم من غير كد فغير ممتنع أن يجب فيه حق 
كالقسمة» وهذا قول مجاهد والحسن وقتادة وإبراهيم والشعبي والزهري قالوا: وهي 
على ما طابت به نفس الورثة» واختلفوا إذا كان في الورثة صغار فقيل: لا يُعطى من 
مال اليتيم شيئًا بل يقول قولاً معروفّاء بأنه لو كان لنا لأعطيناك» وهذا لهؤلاء الصغار 
الضعفاء» وإذا كبروا يعرفون حقكم فهذا القول المعروف عن ابن عباس وسعيد بن 
جبير والسدي والحسن.ء» وقيل: بل يُوْضَحُ لهم عن عبيدة وابن سيرين» وروي أن 
عبيدة ذبح شاة من مال اليتيم وقسمه بينهم» وروي أنه قسم ميراث عبد الرحمن بن 
أبي بكر وعائشة حية فلم يترك في الدار مسكيئًا ولا ذ(' قرابة إلا أعطاهم» وعن 
بعضهم أنه على ثلاثة أوجه: إن أوصى لهم يعطواء وإن لم يوص والورثة كبار يرضخ 
لهم» وإن كانوا صغارًا يُصَّرفون بقول حسن.ء قال الحسن: الآية ثابتة لكن الناس 
تسوا و يكار اه وال سعد د عي عده الانقاهما كهارة الباين نينا" والقول 
الثالث: أنه في [صفة] الوصية» وقد بينا. 


(0 ذا: ذى ط.ء 
[هة) بها: به» ش» ث. 
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وتدل الآية على أن من مَلّكَ غيره شيئًا بهبة أو صدقة فقد رزقه؛ لذلك قال: 
اَازْرُْوهم» حادمنا مرك المجبرة في الرزق. 


ص2 


شه ء سم رد 


«#وَلسِحَْشٌ أأذي لو تركوا مِنْ حلفهم دريّة 


© القراءة 
قرأ حمزة وخلف «ضعافًا» بكسر العين قليلاً دلالة على الياء؛ وروي عن حمزة 
بفتح العين والتفخيم» وهو قراءة سائر القراء. 


© اللغة 


الخشية: الخوف» ورجل حَشْيان»ء وقيل: الخشية بمعنى العلم . 
5000000 ل م 5 5 5 ل وك 58 

والذرية فيل : وزنها فعليّة منسوبة إلى الذر عن الزجاج» وقيل : فعولة على تقدير 
ذُرُورة» إلا أن الراء الأخيرة قلبت ياء ثم أدغمت» ويجوز ذرية بكسر الذال لأجل 
الكسرة» وقيل: الياء المشددة نحو عِصِيٌ » والضم أجود للفصل بالراء الساكنة. 

والسديد أصله سد الخلل من سَدَدْتَهِ أسده سدّاء والسداد: الصواب بسده خلل 
الفساد. والسديد من القول السليم من الفاسد. 

والضعاف جمع ضعيف وهو نقصان القوة. 

© الإعراب 


اللام في قوله: «وليخض» لام الأمر» وهو الغائب كقولهم لِيَضْرِبْ زيد» وعلامة 
الجزم سقوط الياء» (ليخش) يقتضي مفعولاء وهو مضمر. وقوله: «فليتقوا الله» 
متظرف عليه وتقديره : اليشكن الله وليك1" قولا سليدا.وقين »قدي لبف 
الموصي إذا ترك ذرية ضعافًا وليتق الله ولا يوصي بأكثر من الثلث . 


(1) وليقل: ليقولء ط 
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«قولا» نصب على المصدر»ء و(سديدا) نعته. 
© النزول 


قال أبو علي : بلغني أنها نزلت في قوم كانوا إذا حضروا الموصي وله ذرية ضعفاء 

قالوا: أوص لفلان بكذاء ولفلان بكذا حتى يستغرق المال» فنهوا عن ذلك7" . 
© النظم 

قيل: إنه معطوف على قوله: 'يَاأَيُهَا النّاسُ انَّقُوا رَبَكُمُ) فأمر بالتقوى» ثم فسر 
ذلك بما بين من الأحكام» ثم قال عطمًا على ما تقدم: «وليخش» وهو التقوى وإن 
اختلفا في اللفظ فقد اتفقا في المعنى عن أبي مسلم. 

وقيل: لما أمر بقسمة التركة حذر فى ذلك ما يجحف بحق الميت في الوصية» أو 
الورثة فى زيادة الوصية» فيتصل بقوله تعالى : (لِلرّجَالٍ نَصِيبٌ» الآية. 

وقيل: أمر بالقول المعروف فنهى عن خلافه» وأمر بالقول السديد في حق الميت 


والورثة. 
وقيل: لما أمر بإيتاء ذي القربى واليتامى نهى من حضر الميت أن يحثه على 
حرمانهم. 
وقيل: إنه يتصل بما تقدم من الأمر في باب اليتامى» أي : وليخش الذين يلون 
اليتامى. 
© المعنى 


اختلفوا في المعني بالآية». والمأمور بالخشية والتقوى على أقوال: قيل: هو 
خطاب لمن يحضر الميت عند الوصية فيحضه على الوصية بما يجحف بالورثة بأن 
يقول: انظر لنفسك فإن أولادك وورثتك لا يغنون عنك شيئًا أعتق تصدق واجعل كذاء 
حتى يأتي على التركة» فنهوا عن ذلك» وأمروا أن يأمروه أن يبقي لورثته ولا يزيد 
وصيته على الثلث» كما لو كان هذا القائل هو المُوصَّي فإنه يسره أن يحثه مَنْ حَضَرَهُ 
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على حفظ ماله لورثته» ولا يدعهم عالة مع ضعفهم» وقيل لهم كما تحبون لورثتكم 
فأحبوا لورثة غيركم» وهذا معنى قول ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة 
والسدي والضحاك ومجاهدء وقيل: هو خطاب لمن يحضر المريض فيقول: اتق الله 
ولا توص وأمسك مالك على ولدك» وينهاه عن الوصية» وذوي القربى واليتامى 
والمساكين ولو كان هو الموصي يسره أن يوصي فنهوا عن ذلك عن مقسم وأبي مالك 
الحضرمي» وقيل: هو خطاب للولاة» يقول: من كان في حجره اليتيم فليخش الله 
وليقل خيرّاء وليفعل خيرّاء ولِيَأتِ لِلهٍ ما يحب أن يُفُعل بذريته من بعده عن ابن عباس 
يخلاف. 


ومعنى الآية: «وَلْيَخْشَ) أي وليخف «الَّذِينَ لَو تَرَكُوا مِنْ حخَلْفِهِمْ» قيل: الموصي 
إلى اليتيم» وقيل: الذي يحضر الموصي عند الوصية «ذُرْيَةا أولادًا «ضِعَافًا؛ أي صغارًا 
لا يمكنهم القيام بأمورهم «حَافُوا عَلَبهمْ؛ قيل: الضياع» وقيل: العيلة «قَلْنَقُوا اللّهه في 
ذرية الغير ما يتقون في ذرية أنفسهم» وقيل: فليتقوا الله في النهي عن الوصية 
«وَليَقُونُوا قَؤلاً سَدِيدَاه أي سليمًا عدلاً لا يكون فيه بخس لحق الميت ولا لحق الورثة. 

© الأحكام 

الآبة تدل على تأديب المريض ومن يحضره وولي اليتيم بأن يتقي الله وأن 
يصور نفسه بدلاً منه حتى ينزل به الموت وله ذرية ضعفاء فينصحه بما لا يكون فيه 
بحس بحق الورثة والميت» والأولى أن يحمل على الجميع ؛ إذ لا تنافى بينهما. 

وتدل على أنه ينبغي أن يقول الجميع القول السديدء والقول السديد ما يوافق 
الشرع . 

وتدل على أن الواجب أن يحب للمسلمين ما يحب لنفسه ويحب لغيره» وأن 


١/١ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


له وى 


5 
٠ 0.‏ ح 2ى 7مم مو كى جه 
نفي بطونهمٌ نار بصو سَعِيرا 40 
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© القراءة 
قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم «سَيْضْلَوْنَ» بضم الياء أي يُدخلون النار 
ويحرقون فيها على ما لم يسم فاعلهء وقرأ الباقون بفتح الياء أي يدخلون» أضاف 
الفعل إليهم» وفي الشواذ عن بعضهم أنه قرأ: «سَيِصَلَُْنَ بضم الياء وتشديد اللام من 
التصلية لكثرة ذلك مرة بعد مرة. 
© اللغة. 
البطن خلاف الظهر. 
والصلا: لزوم النار للإحراق صَلَى يَصْلِي صَلْي بالقصر وفتح الصادء ويقال: 
صلاء بالمد وكسر الصاد» وصَلَيْتُ اللحم: شويته» وشاة مصلية مشوية» فإذا أردت 
أحرقته قلت: أْصْلَيتّه وأصليته النار ألقيته فيهاء ومنه: «فَسَوَفٌ نْصَلِيهِ نَارَا6 [النساء: 
كيك والصالى بالشىء الواقع فيه. قال الشاعر : 
4 عر . ا اوري ات - 58 4 -ه - 720 ١‏ 
لَمْأكُنْمِنْ جَُاتِهَاعَليِعَاللهٌ وإنّي بَحَرَهَااليومَ صَالي() 
والسّعْر: إشعال النار» سعرت النار أسعرها سعرًاء» ومله: «وإذا الحم سرت 6 
[التكوير: 17] والسَّعِيرٌ معدول من مَسْعُورٍ نحو: خضيب معدول عن مخضوب. 
© النزول 
قيل: نزلت الآية في مرثد بن زيد» رجل من غطفان» أكل مال ابن أخيه وهو يتيم 
ا 0 
صغير في حجره عن مقاتل” . 
)١(‏ البيت لابن الحجاج النيلي. انظر في الأغاني 5/ 257/07 وقرى الضيف "/ 21١‏ وجمهرة أمثال 


العرب .177/١‏ 
(؟) العجاب في بيان الأسباب 5/7 41. 


١ لا‎ 


سورة النساء 


وقيل: نزلت في المشركين الذين كانوا لا يورثون اليتامى أموالهم» وكانوا 
يأكلونها بغير حق. 
وقيل : نزلت في الأوصياء والحكام والقائمين بأمور اليتامى. 


© المعنى 


ثم عقب ذكر اليتامى الو في أكل مالهم. فقال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ» قيل : 
الأولياء» وقيل : الأوصياء والحكام «يَأكُلُونَ» قيل: خص الأكل بالذكر وإن كان سائر 
التصرفات كالأكل في المنع؛ لأنه معظم التصرف والمنافع» وقيل: لأن عامة مال 
اليتامى في ذلك الوقت كان الأنعامٌ التي يؤكل7" لحمها ويشرب لبنها فخرج الكلام 
على عادتهم» وقيل: لأن عادتهم أنهم يقولون فيمن أنفق ماله على وجوه خير أو شر: 
قد أكل ماله» والمراد سائر وجوه الإنفاق» ذكره القاضي «أَمْوَالَ الْينَامَى» الذي لا أب 
لهم؛ وخصهم بالذكر لضعفهم واحتياجهم إلى القوام بأمرهم «ظَلْمًا يعني حرامًا بغير 
حق إإِنّمَا يَأُكُلُونَ في يُطُونِهمْ نَارَاا فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أن ذلك يؤديهم إلى النار والعقاب» كما يقال: هذا الموت أي يؤدي إليه. 


الباني: 0 فيعذبون لقوله : 8يَوْم يحي عَلتَهَاف 
ثَارِ جَهَنَّمَ فتُكوك بها جباهشهم وجتوبهم وظهورهم يضم 44 [العوية: ]. 

الثالث: 55 مال اليتيم ظلمًا يبعث يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه » ومن 
مسامعه وعينه وأنفه» يعرفه من رآه بأنه آكل مال اليتامى عن السدي. 

«وَسَيِصْلَوْنَ سَعِيرًاه يعني يدخلون النار ويعاينون حرهاء ويعذبون فيها» وبضم 
الياء يحرقون بالنار. 
)١(‏ بالوصي: باليتيم؛ طاء ش. 


)2( التي : الذي . ي) ث. 
(9) يؤكل: يأكل؛ طء ش. 


1١ *ا/اع‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© الأحكام 

تدل الآية على وعيد أهل الصلاة لأن ولي اليتيم لا يكون إلا منهم . 

وتدل على زجر الأولياء عن مال اليتامى» وغلظ حال من خان فيه حتى روي أن 
عند نزول هذه الآية تحذر مَنْ عِنْدَهُ يتيمٌ من خَلْطٍ ماله بمال نفسه. 

وتدل من حيث المعنى على المنع من صرف مال اليتيم في سائر الوجوه؛ لأنه 
كالأكل . 

وتدل على أن الوعيد يتناول أكل أموال اليتامى ولم يفصل فتدل على تناوله القليل 
والكثير» فلا يطلق اسم المال على الشيء التافه» ولا بد من مقدار» ولا شبهة أن 
القليل والكثير ممنوع منه» واختلفوا في القدر الذي يقطع على أنه كثير» فقال 
أبو علي : خمسة دراهم» قياسًا على مانع الزكاة» وقال أبو هاشم: عشرة دراهمء قياسًا 
على القطع في السرقة» ولا شبهة أن الوعيد يتناوله بشرط عدم التوبة» وفيما دون 
خمسة أو عشرة» إلا أن يكون معها طاعة أعظم منها. 

وتدل على أن القيم في مال اليتامى يتصرف فيه؛ لذلك منعه عن أكله. 

وأولياء الأيتام ستة: الأب» والجدء. ووصي الأب والجدء ووصي الأم» 
والقاضي» وأمين القاضي. 

فأما الأب فلا خلاف أنه تام الولاية يتصرف في النفس والمال حتى لو باع من 
نفسه أو من غيره ماله بثمن مثله جاز» ولو زوج الصغير والصغيرة جاز»ء فإن كان فيه 
غبن لم يجز البيع» واختلفوا إذا زوج بغبن في المهرء فعند أبي حنيفة يجوزء وعند 
أبي يوسف ومحمد لا يجوزء وما يفعله الأب من العقود إذا بلغ فلا اعتراض للصغير 
عليه؛ وأما الجد فهو كالأب إذا لم يكن أب» فأما وصي الأب فإنه يتصرف في المال 
دون النفس» فلا يُرَرّجء فأما وصي الأم فينفق عليهم» ولا يبيع العقارء فأما العم 
وابن العم والأخ وسائر العصبات فيلي التزويج ولا يتصرف في المال» فأما القاضي 
وأمينه فيتصرف في النفس والمال. 

وتدل الآية على أن الأكل فِعْلّهِم؛ لذلك أوعدهم عليه» فيبطل قول المجبرة في 
المخلوق. 


١/5 


لومي أله خ. كدت لذ مِثْلْ حي الْدُنعَيي وإ نك نس مَوَقَ كتين مَلَهُنَ ند 
ما يك ون كا ار م د لكل حر يتما ّدس يِمًا رك ينكان 
لم وَكدٌ ين لد يكل لَه وَأ ووركه: نوا لايد أت ون كن لم حوَة مدي ألشُدُسش ين 
ند ميق بوص هآ أ دي 51172 وَإَتَآوكُْ ل مذثوة يم أو لك تنمأ زبصصةٌ 
5-57 58 2 
يّس> أله إن أله كان علِمًا حكيمًا 09 ## وَلَحكُمْ يضف ما ترك ربكم إن أو يك 
لَهْرك ولد ون كاد لَهُنَّ وآ لَحصْمْ ايع مما كَرَكَنَّ ما بد وَصِيَةٍ 


م مع 6 21 سم شرع راص عسهواء 1. آه 0 
يوصيرك بهآ أو دن وَلهَرَىَ الرْعٌ هِمَا تَرَكْثْرٌ إن لم يَحكن لَك وَلَدُ إن 


4 به ع كفو 217و م شور هه ل لع اسه 506 در له كي سه له 

كان لحكم ولد فلهنّ دمن مما ركم ينا بَحَدِ وَصِيََِّ نوصوت د أَوْ دَبْنِ 

اا ال 00 2 0ك 

0 ا 5 وله أح واحت لحل حل متهم السدس 
عر 2 0-4 54 0 2 
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© القراءة 


قرأ أبو جعفر ونافع «وإن كانت واحدةٌ» بالرفع» والباقون بالنصبء أما النصب 
فعلى خبر (كان)» تقديره: وإن كانت المتروكة واحدة» وأما الرفع فعلى تقدير: وإن 
واقعرق: 2 تعد ) وحينئذ لا خبر له. 

قرأ حمزة والكسائي افَلامهِ الثلث» بكسر الهمزة والميه(2» وكذلك «أمٌ الككبٍ» 
[آل عمران: 7] بكسر الألف إذا كان قبلها حرف مكسور «وبطون أمهاتكم» قرأها حمزة 
بكسر الألف والميم» والكسائي بكسر الألف وفتح الميم» وقرأ الباقون: بضم 
الهمزة» أما الأول فلأنهم استثقلوا الضمة بعد الكسرة» وأما الضم فعلى الأصلء» وقرأ 
ابن كثير وابن عامر وأبو بكر عن عاصم . 


.97 حجة القراءات‎ )١( 


١ ه/اء‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


«يُوصَّي» بفتح الصاد في الحرفين على ما لم يسم فاعله. وقرأ نافع وأبو عمرو 
وحمزة والكسائي بكسر الصاد في الحرفين إضافة إلى الموصي. وهو الاختيار لقوله: 
«بمًا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدّه وقرأ حفص الأول بكسر الصادء والثاني: بفتح الصاد اعتبارًا 
فى الأول بقوله: «مما ترك» وفى الثانى بقوله: «يورث». 

وقراءة العامة: «يورث» بفتح الراء على ما لم يسم فاعله» وقرأ الحسبن بكسر 
الراء جعل الفعل للرجل. . . , 

وقراءة العامة : «وَلَهُ أ أؤ أختّ» وعن سعيد بن أبي وقاص أنه كان يقرأ (وله أخ 
أو أحت لأم)ء وهذا محمول على أنه فسر به؛ لأن الإجماع حصل على أن المراد 

© اللغة 

الوصية: الأمر المؤكدء. ومنه: لفك وص لذن ووأ الكتب» [النساء: ]9١‏ ومنه: 
دل وض كم [الأنعام: ]١‏ وقال الأصم : الوصية الفريضة» ووصيت وأوصيت 
لغتان» يقال: وصيت توصية وأوصيته أيضًا. 

والكلالة أصله الإحاطة» فمنه الإكليل لإحاطته بالرأس» ومنه الكل لإحاطته 
بالعدد» والكلالة لإحاطتها بأضل النسب؛ لأن الوالد والولد بينهم(2 اللاصق» 
والكلالة الخارج محيط به كما يحيط بالرأس الإكليل ومنه الكَلالُ؛ لأنه نعت2"7 أحاط 
به قال الشاعر: 
كدرن اننا ينمتسي لقا الى امعد 1 

فأخرج الأب من الكلالة. 

© الإعراب . 
قوله: «نفعا» نصب على التفسير.. 


)00( بينهما: هماء ش» ي. 
8 نعت: تعباء» ش 2 ي. 


() انظر اللسان (كلل)»؛ وتاج العروس (كلل). 


١ كلا‎ 


سورة النساء 


«فريضة» قيل: نصب على المصدر أي فرض الله في أولادكم فريضة» وقيل: 
على الصرف من الكلام الأول والخروج معه إلى جنس آخر كقوله: هو لك هبة أو 
صدقة» وقيل: نصب على التوكيد» وقيل: على الحال. 

قوله: «قَإِنْ كَانُوا أَكثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَهُمْ شْرَكَاءُ» نصبت «أكثر» على خبر (كان) . 

«غيِرَ مُضَارٌ» نصبا على الحال أي يوصي في تلك الحال. 

«وَصِيَةَ مِنَ اللَّها نصب «وصية» على المصدر أي يوصيكم الله وصية» وقال 
الفراء: فلكل واحد منهما السدس وصية من الله. 

وقوله: ١كَلالَة»‏ نصب قيل : لأنه مصدر وقع موقع الحال» وقيل: على خبر ما لم 
يسم فاعله «وَإِنْ كَانَ رَجُلَ يُورَثُ كَلالَة وقيل: إنه خبر (كان). 

© النزول 

روي عن جابر بن عبد الله قال: مرضت فعادني رسول الله وَيكُكْ ومعه أبو بكر 
رضي الله عنه فأغمي علىّ». فدعا بماء فصبه عليٌّ» فلما أفقت قلت: يا رسول الله 
أوصي في مالي كيف أصنع في مالي؟ فنزلت آية المواريث(2 . 

وعن عطاء قال: استشهد سعد بن الربيع يوم أحدء وترك ابنتين وامرأة وأخاء 
فأخذ الأخ المال» فأتت المرأة إلى رسول الله ويخ وقالت: إن هاتين ابنتا سعدء وإن 
سعدًا قتل» وإن عمهما أخذ مالهماء فقال وَيِه : «ارجعيى فلعل الله سيقضى فى 
ذلك02©. فأقامت حيئاء ثم عادت وبكت» فنزلت: ايوصيكم الله. . .2 الآية» فدعا 
رسول الله يّكْ عمهماء وقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين» وأمهما الثمن» وما بقي فهو 
لك:9". فهذا أول ميراث قسم في الإسلام9). 

وعن مقاتل: نزلت الآية في قصة أم كجة» وقد مضى ذكر ذلك" . 

وعن السدي أنها نزلت في عبد الرحمن بن أخي حسان» وذلك أنه مات وترك 


.847 العجاب في بيان الأسباب ؟/‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )5( 

() تكملة للحديث السابق. 

(5) العجاب فى بيان الأسباب ؟/ /811. 
(0) العجاب في بيان الأسباب 8757/7. 


١ 5 /ا/ا‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


امرأة وخمس أخوات» فجاءت الورثة وأخذوا المال ولم يعطوا المرأة شيئًا»ء فشكت 
ذلك إلى رسول الله وَ#وُةِ فنزلت آية المواريث20© . 

وعن ابن عباس كانت المواريث للأولاد» وكانت الوصية للوالدين والأقربين 
فنسخ الله ذلك» وأنزل الله آية المواريث فقال وَل : «إن الله لم يرض بملك مقرب 
ولارسول مرسل حتى تولى قسمة التركات» وأعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية 
لوارث)92" . 

وقيل: إن أهل الجاهلية كانوا لا يقسمون الميراث بين أولاد الميت بل يجعلونه 
لمن يقاتل ويحارب» ويَذُْبُ عن الحريم» فنهوا عن ذلك» فنزلت آية المواريث. 

وقيل: كانت المواريث فى الجاهلية بالقوة» فيورثون الرجال دون النساء 
و الأطفال» فأبطل ١‏ الله 0 ذلك ' بقول له: 00 ع 0 نا كانت في ابتداء 
ا ل 1 1 


© النظم 


قبل - تفصل آية المواريث بقوله : «لْبَجَالٍ تيت ينا اواك اس م قَأَجْمَلَ 
هناك» وقَصَّلَ في آية المواريث» وقيل: يتصل بما قبله» وهو قوله: «إنَّ الَّذِينَ يَأَكُلُونَ 
أَمْوَالَ الْيتَامَى ظُلْماا فإنها نزلت في أهل الجاهلية الذين كانوا لا يُوَرَنُونَ الأطفال» فنهوا 
عن ذللف» وبين :قسمة المواريك. 
© المعنى 


ايُوصِيكُمُْ الله أي يأمركم ويفرض عليكم «فى َوْلادِكُمْ للذّكر مِثْلْ حَظ الأنكيين» 
وفي الكلام حذف» وقيل: تقديره: يوصيكم الله في توريث أولادكم. وقيل: 


)١(‏ العجاب فى بيان الأسباب ؟8757/7. 


(؟) قوله: «إن الله قد أعطى. . . لوارث» رواه أبو داود» رقم :ع والترمذي» رقم .5١055‏ أما بداية 
الحديث فلم أقف عليه. 


١1 


سورة النساء 


يوصيكم فيمن مات وترك أموالاً وأولادّاء فالقسمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وقيل: في أمر أولادكم إذا م 0 3 ْنَثَيْنِ) يعني فإن كنّ [أي] 
المتروكات أو الوارثات أو النساء فوق اثنتين «قلَهْنَ تلكا مَا نَرَكَّه من الميراث» قيل: 
فوق صلة كقوله: مق فصر وأ وق أ ده ]٠١‏ أي فإن كن اثنتين ن فما فوقهما 
فلهما الثلثانء وقيل: راك فزن كك الشاء امد زر ليه ثم اختلف هؤلاء : في الثنتين» 
فالذي عليه الصحابة والتابعون والفقهاء أن لهما الثلثين» وعن العا ليها العته 
والذي يفسد قوله أنه تعالى جعل للأختين عند الانفراد الثلثين في قوله: مقن كَنَنَا 
َنْمََينِ مهما تدا 4 [الساء: 175] فالابنتان أولى بذلك» والنبي يه جعل لابنتي سعد 
ل رك واختلفوا في حكم الابنتين2 فقال الأكثر: لم يبين حكم 
البنتين» وبين حكم ما فوقه» وبين في الأختين حكم اثنتين» ولم يبين حكم ما فوقهما 
ليستدل بكل واحد منهما على الآخر؛ ليعلم أنه لما كان للأختين الثلثان مع بُعدهما 
فالابنتان أولى» ومتى لم تزد البنات مع قربهن على الثلثين» فَلأَن لا يزاد الأخوات مع 
بعدهن أولى» واستدلوا عليه بالسنة والإجماع» وذكر أبو مسلم أن ذلك غلط» وأن 
حظ الأنثيين مذكور في الكتاب؛ لأن قوله تعالى: «يُوصِيكُمْ اللّهُ في أَوْلآدِكُمْ لِلذَّكَر 
ِثْلُ حَظ الأنْنَينِ؛ دليل واض"(" على أمر الابنتين؛ لأنه إذا مات وترك ابنًا وبنئاء 
فللابن الثلثان وللابئة الثلث» فإن كان للواحدة الثلث فللابئتين الثلثان» وهو مثل حظ 
الأنثيين فعلم أن للابنتين الثلثين7" «وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةَ فَلَّهَا النَضْفٌ) يعني إن كانت 
البنت واحدة فلها النصف من تركة المورث» وهذا إذا انفردت ولم يكن معها وارث 
آخرء وفيه إجماع» وقيل: بين تعالى حكم البنت المنفردة» والابن والبنت» وبقي 
حكم الابن المنفرد» فقيل: إنه0» معلوم بالنص؛ لأنه لما بين أن للذكر مثل حظ 
الأنثيين» ثم بين أن للابنة المفردة النصف كان للابن جميع المال» وقيل: بل علم 
)0١(‏ الابنتين: الابنتين»ء ش» ثء ط. 

(؟) دليل واضح: دليلا واضحاء ش» ث» ط. 


(©) الثلثين: الثلثان» أ. 
(5) إنه: إنهاء ي» ث. 
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بالسنة» وهو قوله يه : «ما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر»(©2» وقيل: كانوا لا 
يورثون النساءم والصغار» ويورثون العصبات» فنقلهم عما كانوا عليه وقررهم في 
العصبات «وَلأَبَوَئْهِ؛ يعني الأب والأم» والهاء عن غير مذكور تقديره: ولأبوي 
الميت كل واحد منهما السدس مما ترك (إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدّه فللأب السدس مع الولد 
ذكرًا كان أو أنثى» واحدًا كان أو أكثر» وكذلك مع ولد الابن» وكذلك للأم السدس 
ههناء والأب ههنا صاحب فرض افَِنْ لَمْ يكن ل يعني للميت ابن ولا بنت ولا ولد 
ابن «قَلمَه الثُلْتْ» والباقي للأب؛ لأنه عصبة» وفيه إجماع» وقيل: عرف بالقرآن؛ لأنه 
لما أفرز نصيب الأم الثلث» وههنا أب وأم علم أن الباقي للأب» وقيل: بل علم 
بالسنة» وهو: ما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر». «فَإِنْ كَانَ لَه يعني للميت (إِخْوَةً» 

من أي جهة كان؛ لأنه أطلق من غير فصل» وفيه اتفاق «فَلأمّهِ السّدُسُ) لا خلاف أن 
الأخت الواحدة لا تحجب الأم من الثلث إلى السدسء» وأن الثلاثة تحجب» واختلفوا 

في الثنتين فجعل الصحابة والتابعون(" والفقهاء على أنهما كالثئلث في ذلك عن 
ا فإنه لا تحجب بهماء وقد سقط خلافه بإجماع التابعين» وقيل: المراد 
بالإخوة الأخوان9؟ ؛ لأن لفظ الجمع والتثنية جائز كقوله: طدَقَدَ صَعَتَ مويك » 
[التحريم: 4]. 


ويقال: كيف حجبوا الأم» ولم يرثوا المال؟ 


قلنا: الأكثر على أنه يحجب وإن لم يرث معونة للأب؛ لأنه يقوم بإنكاحهن» 
والنفقة عليهن دون الأم عن قتادة» وعن ابن عباس أنهن يحجبنها عن السدس وترثه 
وهذا بعيد» وأجمعت الفقهاء على خلافه قال القاضي : وما قاله قتادة لقريب» 
والصحيح أنه فرض وكذلك للمصلحة» واختلفوا في المواضع التي ذكر الله تعالى فيه 
الولد هل يدخل فيه ولد الابن فقيل : يتناولهما حقيقة حتيقة» وقيل: بل عتازل ذلك ولد 


)١(‏ رواه البخاري بلفظ : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر»» رقم 27770 ومسلم بلفظ 
البخاري» رقم ار 


69 والتابعون: التابعين» شء ي. 
() الأخوان: الأخوين»ء ش» ي. 
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الصلب حقيقة» وولد الابن مجارّاء ولذلك يصح فيه النفي «مِنْ بَعْدِ وَصِيَةٍ يُوصِي بِهَا 
أَوْ دَيْنَ؛ يعني تقسم التركة على ما ذكرنا بعد قضاء الديون وإفراز الوصية» ولا شبهة أن 
الدين مقدم على الميراث والوصية وإن أحاط بالمال» فأما الوصية فقيل: تقدم('2 على 
الإرث» وقيل: بل الموصى له شريك الوارث له الثلث ولهم الثلثان» وعن أمير 
المؤمنين (عليه السلام): إنكم تقرءون هذه الآية الوصية للوالدين قبل الدين» وإن 
رسول الله وَّْهْ قضى بالدين قبل الوصية» وهذا إجماع» وقيل : إن هذا استثناء الوصية 
والدين من الميراث» ولا ترتيب فيه» فأما الترتيب في التنفيذ فقيل: (أو) لا يوجب 
الترتيب» وإنما قال: أو» ولم يذكر الواو؛ ليعلم أن الإرث يؤخر عنهماء وعن كل 
واحد منهماء ولو ذكر الواو لجاز أن يتوهم أنه يؤخر عنهما عند الاجتماعء وهذا 
0 جالس الحسن أو ابن سيرين» فتناول إباحة مجالستهما ومجالسة كل واحد 

منهماء ولو قلت: جالس الحسن وابن سيرين لكانت الإباحة تتناولهما معّاء ولا 
تتناولهما على الانفراد «آبَا ؤُكُمْ وَأَبْتاوْكُمْ لآ تَدْرُونَ أَيهُمْ أَْرَبُ لَكُمْ نَفْعَاء يعني لا تدرون 
بأيهم أنتم أسعد في الدين والدنياء والله تعالى يعلمه» فاقسموا على ما بَيّنَهُ مَنْ يَعْلمُ 
المصلحة فيه عن الحسنء» وقيل: أقرب نفعًا في الدنيا عن مجاهد. وقيل: لا تدرون 
أيهم أسرع مونًا فيرئه صاحبهء فلا تت حرا نيرت امور صن أل بعلم وقيل: لا 
تدرون أي نفعكم بتربية آبائكم لكم أكثرء أم ز نفع آبائكم بخدمتكم إياهم وإنفاقكم 
عليهه!" عند كبرهم أكثر عن أبي علي» وقيل: لا تدرون أن الأب يشفع في ابنه أم 
الابن يشفع في الأب «قَرِيضَةً مِنَ الله يعني ما قسم لكل واحد شيئًا معلومًا واجبًا 
لهم» والمراد الميراث» وقيل: الميراث والنفقة عن الأصم (إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا 
قيل: عليم بمصالح خلقه» حكيم فيما دبرهم به» وقيل: عليم بالأشياء قبل خلقه. 
حكيم فيما قضى وقدره» عليم لا يخفى عليه إن خالفتم فيما حد لكم» حكيم فيما 
يجازي كل أحد بعمله» وإنما دخل (كان) ليعلم أن الله تعالى عالم لم يزل» وإذا كان 
عالمًا لم يزل يكون عالمًا في الحال ولا يزال «وَلَكُمْ نِضِفٌ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ 


000( تقدم : مقدمء طّ 


[ه6 عليهم : عليه» طّ 
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َكُنْ لَهْنّ وَلَدَ فَِنْ كَانَ لَهُنَ وَلَدْ فَلَحُمْ الرْبُعْ مما تَرَكْنَ؛ خطاب للأزواج يعني ولكم أيها 
الأزواج نصف ما تركت الزوجات إذا لم يكن لهن ولد ذكرًا كان أو أنثى؛ «فَإِنْ كان 
لَهُنَ وَلَدَ فَلَكُمْ الربْعٌ» من ميراثهن مِنْ بَْدِ وَصِيْةِ يُوصِينَ بها أو دَيْنِ) بينا معناه» ثم بين 
فرض الزوجة فقال تعالى: « وَلَهُنّ' يعني للنساء من ميراث الزوج «الرّبُعُ» عند عدم 
الولد» والثمن مع الولدء وذلك من بعد الوصية والدَّين «وَإِنْ كَانَ رَجْلَ) يعني إن كان 
الميت رجلا يورث عنه الكلالة اختلفوا في الكلالة» فقيل: إنه اسم للميت الذي يورث 
عنه عن الضحاك والسدي وجماعة» وقيل: اسم للورثة عن جماعة من الصحابة 
والعلماء منهم سعيد بن جبير» وقيل: هو اسم للمال عن النضر بن شميل» واختلف 
من قال: إنه اسم للورثة» فقيل: هو ما عدا الوالد والولد من الورثة عن أبي بكر وعمر 
وابن عباس وابن زيد وقتادة والزهري وابن إسحاقء» وقيل: ما عدا الولد» وترث 
الإخوة من الأم مع الأبوين السدسء رواه طاووس عن ابن عباس» وقيل: هم الإخوة 
لأم عن عطية» وقيل: الإخوة للأب عن عبيدة بن عمير» والصحيح أنه اسم لما عدا 
الوالد والولد. قال الشاعر: 

وَرَنْعَع قكاة الشلك عفر 011515 عَنِ ابْئيْ منافٍ : عبد شمسٍ وهاشه”") 


يعني ورم عن عب تريب غبر يعد 

«وَلَهُ أَحْ أو أختٌ» يعني لأم» وفيه إجماع» وعن سعيد بن أبي وقاص: (وله أخ 
أو أخحت لأم) ولأنه تعالى بين حكم الأم والأحت لأب وأم أو لأب. وجعل المال 
للذكر مثل حظ الأنثيين في آخر السورة» فل هونا لكر رالا سواءء فدل أنهم 
0 والأخت لأم «فلكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدْسُ) مما ترك «قَإِنْ تافر اكت ون رك زوم 

شُرَكَاءُ في الثُلْثِْ» لا يزاد ولد الأم على الثلث وإن كثرواء ويقسم بينهم بالسوية» الذكر 
والأنثى فيه سواءء ولا موضع في الفرائض يسوى فيه الذكر والأنثى إلا ههنا «مِنْ بَعْدِ 
وَصِيَةٍ يُوصَى بِهَا أوْ دَيْنِ غَيِرَ مُضَارٌ أي من غير أن يوصى وصية تضر بالورثة» كما 
6 غير كلالة: لا عن كلالقٍ» ط. 
(؟) قاله الفرزدق لسليمان بن عبد الملك. 


انظر في اللسان (كلل). وتاج العرو س(كلل) » والصحاح (كلل). 
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قال: «مِنْ بَعْدٍ وَصِبَةٍ صِيَةٍ يُوصَى بها أَوْ دَيْنِ غَيِرَ مُضَارٌ؛ قال الحسن: هو أن يوصى بدين 
ليس عليه» وقيل: غير مضار في الميراث» فإنه تعالى كره الضرار في الحياة وبعد 
الموت عن قتادة» تقديره: رودن الررفة يق وقيل : ماقام ل لم 
الميراث على غير ضرار» وأن الضرار ليس من فرائض الله (وَصِيَةٌ مِنَ اللَّها أي 
يوصيكم بجميع ذلك وصية 'وَاللُهُ عَلِيمٌ» بمن يعمل بحدوده وفرائضه بما يتجاوز حده 
بأن يمهله» وقيل: عليم بمصالح خلقه «حَلِيمٌ» يمهل العصاة فلا تغتروا. 
© الأحكام 

تدل الآية على تقدير السهام التي أجملها(" في قوله: «لِلرّجَالٍ نَصِيبٌ) الآية» 
وتدل على أن نصيب الذكر مثلا نصيب الأنثى. 

وقد طعنت الملحدة فيه فقالوا: النساء أضعف فكيف جعل حقها أقل؟ 

قلنا: الإرث تَمَضْلٌ من الله تعالى على عباده» وله أن يعفضل على:وابجل دون 

آخر» كذلك في حق الإرث للمصلحة؛» وقيل ١‏ كمنا:زيك نحطه زية في 'الحقوق عليه 
كالمهر والنفقة وغيرهاء ولو قيل: لما أوجب الله تعالى على الأزواج من المهر والنفقة 
وغيرها من المؤن» وخفف الكلفة عليهن في ذلك جاز أن ينتقص حقهن في الميراث 
لكان أقرب. 

وتدل على أن الدين والوصية يقدمان على الإرث» ويدل قوله: «غَيْرَ مُضَارًا أنه 
ليس للموصي أن يوصي بأكثر من الثلث» ولا أن.يقر بدين ليس عليه» وعلى أنه ليس 
لبعض الورثة إضرار بالبعض» وعلى تقدير أصحاب سهام الفرائض» ونبين ذلك فصلاً 
فصلا على سبيل الإيجاز. 


8 مسائل في الفرائض 
الإرث يستحق بثلاثة ة أشياء : بالنسب» والتكاح» والولاء. 
)000( أجملها: أجملهء ط 
[69 وذوو: ذواء» ط. 
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والوارثون ثلاثة : أصحاب السهام. والعصبات» ل الأرحام. 


والمانع من الإرث بعد وجود سبب وجوبه ثلاثة: القتل» والرق» واختلاف 
الدينين. 

وسهام الفرائض ستة: الثلثان» والثلث» والسدسء» والنصف. والربع» والثمن. 
فإن كان المال يزيد على السهام ولا عصبة يُرَدُ عليهم على قدر سهامهم إلا الزوج 
والزوجة فقال الشافعي: لا يرد»ء وأكثر الصحابة يقول بالعول سوى ابن عباس» 
وأكثرهم يرى توريث ذوي الأرحام غير زيد» وإليه يذهب الشافعي. 

فرض الأولاد: ولد الميت على ثلاثة أوجه: إما أن يكونوا بن بنين أو بنات» أو بنين 
وبنات» فإن كانوا بنين فالمال بينهم بالسوية. وإن كانوا ذكورًا وإنانًا قسم المال بينهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن كن بنات27 فللواحدة النصف» وللثنتين وما فوقهما 
الثلثان» وقد بينا خلاف ابن عباس فى البنتين. 

فأما ولد الابن إذا لم يكن ولد صلب» هل يدخل في الآية؟ فيه ثلاثة أقوال: 
فيل : يتناولهم جميعًا على السواء. وقيل : يتناولهم على بعض الترتيب إذا لم يكن ولد 
صلبء وقيل: بل يعلم حكمهم بالمعنى لا بالنص» وحكمهم كحكم أولاد الصلب» 
والصحيح أنهم يدخلون في الآية مجارًا لا حقيقة» ويجوز حمل الآية عليهاء فأما إذا 
اجتمع الولد وولد الابن» فإن كان للميت ابن سقط حكم أولاد الابن معه» فإن لم يكن 
ابن وكانت بنت فلها النصفء» والباقي لولد الابن إن كانؤا ذكورًا أو ذكورًا وإنانّاء فإن 
كانوا إنانًا فلهن السدس لا يزاد بنات الابن مع بنت الصلب على السدس وإن كثرن» 
فإن كانتا اثنتين7 فلهما الثلثان والباقي لولد الابن إن كانوا ذكورًاء أو ذكورًا وإنانّاء 
وإن كانوا إنانًا فلا شيء لهن» وهذا قول عامة الصحابة غير ابن مسعود» فإنه يقول: إن إن 
البنات إذا استكملن الثلثين فالباقى لبنى الابن ولا شىء لبنات الابن. 


فرض الأب : للأب ثلاثة أحوال فى حال صاحب فرضء وهو أن يكون للميت 


)0( بنات : بناتاء» ش22 ي. 
0( كانتا اثنتين : كانت اثنتان» ش22 ي. 


١5 


سورة النساء 


أو لابنه ولد ذكر. وفي حال عصبة» وهو ألا يكون للميت ولا لابنه ولد. وفي حال 
صاحب فرض وعصبة» وهو أن يكون للميت أو لابنه ولد أنثى» فيكون لها النصف 
وللأب السدس بالفرضء والباقي له بالتعصيبء وإذا كان صاحب فرض ففرضه 
السدس» واختلفوا في زوج وأبوين» وزوجة وأبوين» فقال عامة الصحابة والفقهاء: 
للزوج النصف. وللزوجة الربع» وللأم ثلث ما بقي» وللأب الثلثان» وعن ابن عباس 
ثلث جميع المال في الحالين. 

واختلفوا في الجد فقيل : إنه كالأب» عن أبي بكر وابن عباس وعائشة» وهو 
مذهب لوعي وقال علي وابن مسعود وزيد: يويك الأخ والأخت مع الجدء وهو 
قول الشافعي» واختلفوا في كيفية التوريث» وهل يدخل الجد في الآية» الخلاف فيه 
كالخلاف في الابن» والصحيح أنه يدخل توسعًاء روي عن ابن عباس أنه قال: ألا 
يتقي17 الله رَيْد؟! يجعل ابن الابن ابا ولا يجعل أبا(" الأب أيًا. 

ومتى قيل: لم لم يذكر نصيب الأب في قوله: «فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَة»؟ 

قلنا: لفائدة؛ وهو آلا يظن أنه يأذ بالتسمية+ فصار فقذ الذّكْر دلالة: على أن ما 
عدا الثلث يأخذه بالتعصيب. 

فرض الأم: للأم ثلاثة أحوال: ترث فيها السدس: إذا كان للميت ولدء أو لابنه 
ولدء أوله اثنان من الإخوة والأخوات من أي جهة كن» وما عدا ذلك ففرض الثلث» 
والإخوة يحجبون ولا يرثون» وقد بينا خلاف ابن عباس فيه» وفي الابنتين هل 
يجاني" ْ 

وفرض الجدة: السدس علم ذلك بالسنة؛ ولذلك لما طلبوا حكمها لم يرجع 
أحد إلى النص. 

فرض الزوج والزوجة: للزوج النصف إلا في حالتين فإن له الربع» وهو أن يكون 
للميت أو لابنه ولد» وفرض الزوجة الربع إلا في هاتين الحالتين» فإن لها الثمن» ولا 
خلاف أن المطلقة الرجعية في المرض ترث. 


)000( يتقي : يتقء طّ 
0( أبا : أب طّ 
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واختلفوا في المبتوتة على أقوال: قيل: ترث ما دامت في العدة» وهو قول أكثر 
الصحابة» ومذهب أهل العراق» وقيل: ما لم تتزوج وإن انقضت العدة» وهو مذهب 
مالك» وروي عن عثمان نحوه» وقيل: لا ترث» وهو مذهب ابن الزبير وأحد أقوال 
الشافعي» ولا خلاف أن الرجل يرث من أربع زوجات من كل واحدة تمام الفرض» 
وأن أربع زوجات يرثن من زوج واحد ثُمنًا أو ربعّاء ويكون بينهن بالسوية. 

فرض الإخوة والأخوات: هم على ثلاثة أوجه: الأخت من الأب والأم للواحدة 
النصف. وللثنتين فصاعدًا الثلثان» والأخت من الأب حكمها كذلك» فإذا اجتمعا 
فللأخت من الأب والأم النصف, وللأخت من الأب السدس لا يزاد على ذلك وإن 
كثرن» فإن كان الذي لأب وأم ثنتين فلهما الثلثان» ولا شيء للأخت من الأب. 
والثالث: الأخ والأخت من الأم فللواحدة السدس» وللثنتين فصاعدًا الثلث» ويستوي 
فيه الذكر والأنثى» واختلفوا في الأخوات لأب وأم, أو لأب مع البنات» فعندنا تكون 
عصبة» وهو مذهب جماعة الصحابة غير ابن عباس » فإنه يقول: المال للابنة» ولا 
خلاف أن الابن وابن الابن يحجب الإخوة والأخوات» وكذلك الأب» واختلفوا في 
الجد على ما بيناء فأما الإخوة والأخوات لأم فقتحجب بالولد وولد الابن والأب والجد 
بالاتفاق من يدخل الآية ومن لا يدخلء قد بينا ابن الابن والجد والجدة» واختلاف 
الناس فيه. 


فأما الكافر: قيل: «لا يتوارث أهل ملتين27» وقيل: المسلم يرئه وهو لا يرث 
المسلمء والأكثر على القول الأول» وهل يدخل الآية» قيل: هو مخصوص منها 
بدليل ولولا ذلك لدخل فيه» وقيل: بل قوله: «يُوصِيكُمُ الله خطاب للمسلمين» 
والأول الوجه. 


فأما المملوك والمكاتب والمدبر» فإنهم لا يرثون» وهو مخصوص من الآية» 
وكذلك القاتل. 


وأما المرتد: فيرثه المسلمون ما اكتسبه في حال الإسلام» وما اكتسبه في حال 
)١(‏ أبو داودء رقم 27071 والترمذي» رقم .7١74‏ 


١ كىة‎ 


سورة النساء 


الردة فهو فىء عند أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: هما ميراث عنه. وقال 
الشافعى : هما فىء » ويكون مخصوصًا من الآية.. 

© أحكام الدين 

تدل الآية على أن الدين يقدم على الإرث» ولا خلاف أنه يقدم على الوصية 
أيضّاء ولا خلاف أن ما يحتاج إليه في تجهيز الميت مقدم على الجميع» ولا خلاف 
في ديون الناس» واختلفوا في الزكاة والحج والكفارات فقال أبو حنيفة: إن أوصى بها 
تقضى من الثلث» وإن لم يوص سقطء ولا تقضى» ويتعلق بظاهر الآية في استحقاق 
الورثة للتركة» وقال الشافعي: هو كديون الناس» وهو قول الحسن وأبي علي 
وأبي هاشم» ويتعلقون بخبر الخثعمية أن رسول الله وَلْقّكْ قال: «فدين الله أحق أن 
ب ض )00 

فأما ترتيب الديون فدين الصحة يقدم على دين المرض» وقيل: هما سواءء وإذا 
اجتمع ديون العباد وديون الله على قول من يجعله ديئًا فقيل: هما سواءء وقيل: بل 
دين الله مقدم. وقيل : بل دين الآدمى مقدم. 


وبأنه وجب عليه» ويجزي النيابة فيه. 


© الوصية 

المعتبر في الوصية أربعة أشياء: المُوصي يجب أن يكون حرًا عاقلاً بالعّاء فلا 
تصح وصية الصبي خلاف ما يقوله الشافعي» والوصي يجب أن يكون أميئاء 
والموصى له يجب أن يكون معلومًا كزيد وعمرو» ومن جهة معلومة كالوصية للفقراء» 
أو أنواع القرب» والموصى بهء ومحل الوصية وهو الثلث إلا أن يجيز الورثة أكثر من 
الثلث. وجميع ذلك مبين في كتب الفقه» ولا تجوز الوصية لوارث» ولا لقاتل عند 
جل الفقهاءء واختلفوا في الإقرار للورثة» فعند أبي حنيفة لا يجوز» وعند الشافعي 
يجوز. 


.157 والنسائي رقم‎ ,79١ البخاري رقم 21807 وأبو داوود رقم‎ )١( 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


قوله تعالى 

2 ور و مسغ لد و 1 سول 2 و 

#تللكت حذود أله من يطِع الله لله سوله, يَنْحِْذَهُ جَنَتٍ بَجْرء ٠‏ من 
2 2 سر 00 7 4 ع هه 03601 4 021 
تَحَتها الْأَنْسرٌ حتت فيه وَدَلِلكَ ارد 2 
ل ل ل 4 > 82 


قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر «تُدْخِلَهُ» بالنون في الحرفين على التفخيم» والباقون 
بالياء» وهو الاختيار؛ لأنه على ما تقدم من لفظ الغائب(2 . 


© اللغة 
الحد: الحاجز بين الشيئين والفاصل بينهماء ومنه حدود الدار» والحد: المنع 
وهو الأصل» ويقال: حددت فلانًا منعته» ومنه سمى البواب حدادًا لمنعه من 
الدخول» قال النابغة : 
ك قُمْ في الْبرَة فاخددها عَنٍ الَفَتَدِ9") 
ومنه الحدود؛ لأنه يمنع من ارتكاب المحظورات. 
والتعدي: مجاوزة الحد. 
والخلود: الدوام» ومنه جنة الخلد. 
والمهين من الإهانة» وهو الإذلال. 
© الإعراب 
«بُطع» كسرت العين لاجتماع الساكنين» وفي نصب «خالدًا» وجهان: قيل: حال 


.197 حجة القراءات‎ )١( 
عجز البيبت للنابغة الذبياني وتمامه:‎ )0( 
الأستليماة إذ قال العمكك له قُمْ فِي البّرِيّة فا حدهاعن المَّتَدٍ‎ 
انظر في اللسان (حدد)» وتهذيب اللغة (حد).‎ 


١24 


سورة النساء 


من الهاء في «ندخله» وقيل: صفة ة للنار عن الزجاج» كما تقول: زيد مررت بدار ساكن 
فيهاء لذ ماعل يديك الفبيتر د يناك انه ديا لأن اسم الفاعل إذا جرى على 
غير ما( هو له لم يتضمن الضمير كما يتضمنه الفعل لو قلت: سكن فيها. 
© المعنى 
لما فرض الفرائض عقبه بذكر الوعد والوعيد فقال تعالى: «يلْكَ حُدُودُ الله قيل: 
قسمة المواريث على ما تقدم عن أبي علي وأبي مسلم» وقيل: ما حده من أول السورة 
إلى آخرها عن الأصم «حُدُودُ الله فرائضه التي حدها لعباده» وقيل: تفصيلات الله 
لفرائضهء قيل: سماه حدودًا؛ لأن بعضه يتميز من بعض عن المعاصي «وَمَنْ يع اللا 
فيما أمر به من الأحكام» وقيل: فيما فرض من المواريث «يُدْخِلْهُ جَنّاتِ نَجْرِي مِنْ 
نَحْبهَا الأنْهَارُ؛ أي من تحت أشجارها وأبنيتهاء وقيل: إنها تجري في غير خدود 
الأنهارء يعني ماء الأنهار «خَالِدِينَ فِيهَاا أي دائمين فيها «وَذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيم) الظفر 
بالبغية «وَمَنْ يَعْص اللَّهَ وَرَسُولّهُ) فيما أمر ونهى 'وَيَتَعَدَّ حَدُودَهُ» يتجاوز ما حد له 
«يُدْخِلْهُ نَارَا حخَالِدًا فِيهَاا يعني يبقيه خالدًا فيها؛ لأن الدخول لا يَنْفي أبدًا «وَلَهُ عَذَابُ 
مهِينٌ» يعني يهان في ذلك العذاب» واختلفوا في قوله: «يدخله»., «خالدا» فقيل: من 
عصاه مستحلاً» وقيل: من تعدى جميع الحدودء وقيل: من عصى الله وتعدى ما حد 
لهء وهو قول من يقول بتخليد الفساق في النار» والأول والثاني تخصيص بغير دليل» 
ولأن تعدي جميع الحدود ليس بشرط في التخليد بالإجماع؛ لأن الكافر بخطيئة 
واحدة يخلد في النار» ولأن من تعدى ثلاثة حدود يقال: تعدى حدود الله. 
© الأحكام 
تدل الآية على وعيد فساق أهل الصلاة وتخليدهم في النار؛ لأن الوعد متوجه 
إليهم وكذلك الوعيد والحدود وإن كان عمومًا فقد تقدمه ذكر عهد فانصرف إليه 
واختص بهء وهو قوله: «تِلْكَ حُدُودُ الله فصار هو المراد بقوله: «وَيَتَعَدَّ حَدُودَُ 


000( ما: من ص0 ش. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


وهو ما تقدم في آية المواريث. ويدل عليه ما روى أبو هريرة عن النبي يل : «لو أن 
رجلاً عبد الله ستين سنة ثم ختم وصيته بضرار لأحبط الضرار عبادته» ثم أدخله 
النار(١)‏ ذكره الأصم . 

تدل على أن الجنة والنار لا يفنيان أبدَا خلاف قول جهم. 


وه 2_2 


كلق 1-1 الْفَحَكَةَ مسق ع و سَتَشْهدُو عَلتْهنَّ أي 50 ا 


1 00 6 صء ما 1 6 وعد 5 له ك2 ص له-0 
َأَمَسِكوْهكَ فى ليرج عي 1 تُ أو يجْمَلَ أَنَهُ هن سبيلا 9 وَالَدَانٍ 
70 2 2 535 - مه جم 
ينها منحكُمَ كَتَا وهس إن ابا وَأضْلَحا فأََرِصُوا عنما إن لَه كا يبا 
يه ىن ثم 

تسسا 40 


قرأ ابن كثير «اللذان» «وهذان» مشددة النون والباقون بالتخفيف2"9, وهو الأوجهء 
فأما من شدد فيجعل النون عوضًا من اللام التي في ذلك. 
© اللغة 
التي تجمع على ثلاثة أوجه : اللاتي» واللواتي» واللائي» قال الشاعر: 
من اللواتي والقي واللاتي ل ل 1 كن 
وقال: 


8 , )0 
من اللائي لم يحججن يبغين حسبة 


.5١ 57 أبوداودء رقم 74417ء والترمذي» رقم‎ )١( 
.197 (؟) حجة القراءات‎ 
لسان العرب «لتا».‎ )9( 
والبيت قائله أبو عمر العرجي وتمامه:‎ )5( 
أماطت كساء الخزعن حر وجهها وأرخت على المتنين برداً مهلهلا‎ 
.1998 27 ديوان العرجي» تحقيق سجيع جميل الجبيلي دار صادر» بيروت‎ 177/١19 انظر الأغاني»‎ 


حال 


سورة النساء 


و«اللذان» واحدها «الذي», وهي كناية للمذكر: 


صورعو 


يقال : آذيت فلانًا عيبته » ومئه : «وَالدنَ قورت َلْمُؤّمنِنَ »* [الأحزاب: 0/8]. 
© المعنى 


لعااريي تقالو نكم الهناد والرجال في بات الكاع والجهر والعيرابة ان بععم 
الحدود فيمن تعاطى خلاف الشرع» فقال تعالى: «واللاتِي» يعني النساء «يَأتِينَ 
الْمَاحِشَةَ؛ يعني يَرْنِينَ مع الرجال عن جماعة أهل التفسير» وقيل : المراد به السحاقات 
عن أبي مسلم ١مِن‏ نِسَائِكُمْ» قيل: من حرائركم» وهو فائدة الإضافة» وقيل: أراد 
المزوجات وهو حقيقة الإضافة» وقيل: المحصنات دون الأبكار عن السدي 
«َاستَشهدُوا عَلَيهَِ أْبَعَةً مدكُمْ؛ أي من المسلمين فإن الشهادة في الزا ينبغي أن يكون 
أربعة رجال مسلمين افَإِنْ شَهِدُوا؛ يعني الأربعة «َأْمْسِكُومُْن فِي الْبْئُوتِا يعني 
فاحبسوهن احَنَّى يَتَوَفَاهُنَ الْمَوْتُ) أي يدركهن الموت فَيَمْئْنَ في البيوت أذ جل الل 
لَهْنّ سَبيلاً» أي طريقًا يسقط الحبسء» وقيل: السبيل هو الحد في البكر مائة جلدة» 
وفي الثيب الرجم عن ابن عباس» وقيل: السبيل للثيب الخلاص ثم الرمي بالحجارة» 
وللبكر الجلد ثم نفي سنة عن الحسن وقتادة ورواه الحسن مرفوعا قال أبو القاسم: 
وأكثر العلماء على أنها منسوخة» قال أبو علي : نفي البكر يجوز أن يكون على طريق 
اجتهاد الإمام. وقيل: حتى يجعل الله لهن سبيلا بالتزويج» فيستغنى بالحلال عن 
الحرام عن أبي مسلم «وَاللَذَانِ» قيل: المراد به الرجل والمرأة عن الحسن وعطاءء وإذا 
اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر على المؤنث» وقيل: المراد به البكران20 من 
اذك والنساء عن السديٍ وابن زيد» وقيل: هما رجلان يزنيان عن مجاهدء وقيل : 
في اللواط عن أبي مسلم «يَأنَِانهَا» يعني يأتيان الفاحشة «فَآَدُوهُمَا قيل: التعيير باللسان 
والضرب بالنعال عن ابن عباس» وقيل: التعيبر والتوبيخ عن قتادة والسدي ومجاهدء 
يقال له: أما استحييث؟ آما خفت الله زتنت وهتكت حرمة الله؟ وترّدٌ شهاذتهما ولا 
يوثق بهماء ويساء القول فيهما «فَإِنْ تَابَا أي رجعا من الفاحشة «وََصْلّحَاه العمل فيما 
بعل «َأَغْرضُوا عَنْهُمَا) أي اصفحوا؛ أي وكفوا عن أذاهما «إِنَّ الله كَانَ تَوَايَا رَحِيمًا) أي 


)١(‏ البكران: البكرين» ط. 


١.0١ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


يقبل توبة عباده ويرحمهم» وقيل : راجعًا لعبيده إلى ما يحبون من نعمته» إذا هم 
رجعوا عن المعصية وندموا. 


© الأحكام 


أجمع أهل التفسير على أن المراد بالآية الرجل والمرأة إذا زنياء وإن حدهما في 
المحصن والرجم والجلد في المحصن» ثم اختلفوا فقيل: تقرر ذلك» وقيل : نسخ 
ذلك أيضًا بالجلد في غير المحصن والرجم في المحصن». وهذا قول أبى حنيفة» 
وقيل : بالجلد والنفي في البكر والرجم في المحصن عن الشافعي» وقال أبو مسلم: لا 
نسخ في الآية وهو لا يرى النسخ في الكتاب» وتأول الآيات المنسوخة على تأويلات 
ربما تبعد» ويكون فيه تعسف شديدء وقال ههنا: المراد بالآية الأولى السحاقات» 
وحَدَهُما: الحبس إلى الموت» وبالآية الثانية: أهل اللواط حدهما: الأذى بالقول 
والفعل» والمراد بالآية فى سورة النور الزنا بين الرجل والمرأة» وحده في البكر 
الجلد» وفي المحصن الرجم» وهذا يقرب لولا الإجماع السابق فهو محجوج. وروق 
عبادة بن الصامت أن النبي وُه خرج وقال: «خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً» 
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب جلد مائة ورجم بالحجار 200 ولأن 
الصحابة اختلفوا في حد اللواط» ولم يرجع أحد إلى النص في الآية» فأما من قال 
بنسخه فاختلفوا كيف كان الأذى والحبسء» فقال الحسن: كان الأذى أولاً والآية 
الأخيرة نزلت من قبل» ثم أمر أن يوضع في التلاوة من بعدء فكان أولاً الأذى» ثم 
الحبس» ثم الحد: الجلد أو الرجم» وقال السدي: الحبس في الثيبين» والأذى في 
البكرين» وقيل : كان الحبس للنساءىء والأذى للرجال» واختلفوا من وجه آخر» فقيل : 
نسخت الآية بالسنة على ما رويناء وقيل: إنه نسخ بالقرآن ولا يجوز نسخ القرآن 
بالسنة» والأول الوجه. 

وفي الآية أحكام : 


)0( مسلمء رقم 8" وابن ماجه» رقم 05.,. 


فل 


سورة النساء 


أولها: أن في شهادة الزنا يشترط أربعة رجال» وهذا ثابت لا تقبل شهادة النساءء 
ولا الشهادة عن الشهادةة ولا كباب القافيي» :ولا أقل'من أريفة. 

وتدل على أن الحد يقيمه من يتولى سماع الشهادة» وأن الحد يقام بعد الشهادة. 

وتدل على أن الأذى إن حمل على التعيير والذم فلا نسخ. فيه» وإن أريد به الضرب 
بالنعال فهو منسوخء وإن كان لا تنافي بينهماء إلا أن الإجماع حصل على نسخه. 

ومنها: الحبس» وذلك أيضًا منسوخ عند أكثر العلماء» ويحتمل أن يحمل الأذى 
على الحد والحبس على السجنء فلا يكون فيه نسخ. 

وتدل الآية أن التوبة تؤثر في إزالة العقاب والذم. 

وتدل أن من شرط التوبة أن يقترن بها الصلاح» والقيام بالواجب. 

ولذك ان الماع والعوبه نكل العيدة فيبطل قول المجبرة وبمار 
<إئنا قعل أله بيست بتعؤة النوه كك خرؤت ين ترب مويك توب 


-< 2 +2 د 2 02 و 
3 0 عَِيمًا حَحكهًا () وَلَِسَتٍ التَوَسَةٌ 


5-8 


الجهالة أصله من الجهل» وهو اعتقاد الشىء على ما ليس به. 
وأصل التوبة الرجوع . وسمي بذلك لأنه رجوع إلى الندم والتوبة: الندم على ما 
فات والعزم على ألا يعود إلى أمثاله . 


00 


وأصل اعتدنا: أعددناء» وقيل : التاء بدل من الدال» وقيل : غ وفعلا من الغتادء 
ومعناه أعددناء وعتاد الرجل عدت وهو الأصل» والشيء العتيد7©: المُعَدٌ لأمر 


لم8 العتيد : الغتي» ص0 ش. 


١1؟‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© الإعراب 


موضع «الذين» خفض؛ لأنه عطف على قوله: «الَذِب بق يَمَملوق الشوء» تقديرة + 

ولا الذين يموتون. 
© النزول 

قيل: أول الآيات نزلت في المؤمنين» ووسطها في المنافقين» وآخرها في الكفار 

الذين يموتون على كفرهم مصرين. 
© المعنى 

لما بين أنه تواب رحيم ترغيبا في التوبة بن شرائط التوبة ليعلم أن رحمته لمن 
تاب بشرائطه» فقال تعالى : (إِنَّمَا التَوْبَة) ب يعني التوبة المقبولة» و(إنما) فيه نفي وإثبات 
أي لا توبة إلا لمن صفته كذا «عَلَى اللَّهه قيل: (على) بمعنى (عند)» يعني التوبة 
المقبولة عند الله» وقيل: إن فبَول التوبة إنها يجب على اللة لفن تاب كما في الآية) 
«لِلَذي ين يَعْمَلُونَ السُو» يعني المعاصي ١ب‏ جَهَالَة؛ قيل: على جهة المعصية لله؛ لأن كل 
معصية له جهالة عن مجاهد وقتادة والضحاك؛ لأن الجهل بعاقبتها يدعو إليهاء وقيل: 
بحال كحال الجهالة التي لا يعلم صاحبها ما عليه في فعلها من المضرة» وقيل: لا 
يعلم كنه ما فيه من العقوبة» فلم يجهل الذنب ولكن جهل العقوبة عن الكلبي» والمراد 
به كل المعاصيء قال أبو العالية: أجمعت الصحابة أن كل شيء عصى به ربه فهو 
جهالة» وروي نحوه عن قتادة» وقيل: بجهالة لاختيارهم اللذة الفانية على الباقية عن 
الزجاج» وقيل : يجهلون أنها ذنوب إما بتأويل أو بترك النظرء فلا يعلمون أنها معصية 
عن أبي علي انم يَنُوبُونَ» أي يرجعون نادمين «مِن قَرِيب» قبل أن تحيط السيئات 
بحسناته فتحبطهاء وقيل: القريب في الصحة قبل المرض والموت عن السدي». 
وقيل: ما قبل نزول الموت بهم هو قريب عن عكرمة وابن زيد وأبي علي» وقيل: قبل 
معاينة ملك الموت عن الضحاك» وهو أن يعاين فيبشر بما أعد له» وقيل: من قريب: 
قبل(" الموت كما روي عن النبي يليه : «من تاب قبل أن يغرغر بروحه قَبِلَ الله 


)000( قبل : إلى» 15 
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سورة النساء 


توبته0(١)‏ وقبل : إلى الذنى يعني ل يطترود رغلى الذدب كقوله: كم يصروا4 ال 
عمران: ه"١]‏ «فأَوْلَيكَ + يَثُوبُ اللَّهُ عَلَيِهِمْ) يقبل توبتهمٍ اوكا الله عليمًا حَكيمًا) فيغفر 
للتائب بتوبته وبرحمته فيدخل جنته اوَلَهِسَتِ التَوْبَة؛ , 0 
صاحبها ١لِلَّذِينَ‏ يَعْمَلُورَ نَ السَّيْئَاتِ» المعاصي. وهم ا أهل الصلاة عند م أهل 
العلم» وعن الربيع أنهم المنافقون احَنََى إِذّا حَضَرٌ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ) يعني أسباب الموت 
من معاينة ملك الموت والعلم به ضرورة «قَالَ إِنّي نبت الآن؛ ندمت الآنء وهي حال 
الإلجاء «وَلآ الَّذِينَ» يعني لا تقبل توبة الذين اليَمُونُونَ وَهُمْ م كمَارٌ) ثم يندمون بعد 
الموت «أُوْلَكَ» يعني من تقدم ذكره في هذه الآية «أَعْتَدْنًا لَهُمْ) هيأنا «عَذَابَا أَلِيمًا» 
ا 
© الأحكام 

تفل الآنة امن شرط العوية فاه المكليفة+ لكو لكلف طريق1" إلى 
الخلاص» وإذا عاين زوال التكليف لم تصح التوبة. 

وتدل على أنه لو صح لما دخل أحد النار. 

وتدل على أن التوبة من العبد» وأنه يقبل التوبة وهو تواب» فمن جهة العبد الندم 
وهو غم وأسف. وذلك لا يجوز على الله» ومن جهته قبول التوبة» ويجوز أن يقال: 
إنه تواب أي يتوب على عباده بالأمر بها واللطف في فعلها. 

وتدل على أنه لا بد أن يندم لقبحها لا لوجه آخر؛ لأنه عند الإلجاء لَمّا كان لوجه 
آخر لم تقبل» كذلك سائر الوجوه. 

وتدل على وعيد أهل الصلاة؛ لأن الكلام عام ولأنه عطف عليه الكفار. 

وتدل على وجوب المبادرة للتوبة من حيث لا يأمن كُلَّ وقت 20 

وتدل على قبول توبة القاتل لعمومه» ولأن الكفر أعظم من 

وتدل على أن المحتضر لا تقبل توبته» 92 
ابن عباس وابن عمر وإبراهيم وغيرهم» وقال الربيع: نسخت هذه الآية بقوله: 2 


5509/١ مسند أحمدء رقم 277114 ومسند الحارث‎ )١( 
(؟) نصب على أنه خبر «يكون»» والاسم ضمير مستتر يعود على بقاء التكليف.‎ 
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التهذيب في التفسير : الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


لا يَمْفْرُ أن مشْرَكَ يو وَيمْرُ ما مون دَِكَ_لِمَن 42155 [النساء: 44] وهذا لا يصح؛ لأنه لا تنافي بين 
الآيتين» ولأنه خبر فلا يدخله النسخ. 

وتدل على أن التوبة وعمل السوء فِعْلٌ العبد؛ لذلك توجه عليه المدح والذم» 
فيبطل قول المجبرة في المخلوق. 


قوله تعالى: 
«يكابها ابن :امئوا لا يجِلٌ لك أن روا ايسآ عدا ولا مَسُلوْهَ َذْهَبُوأ بض 
ما ءَاتَيْسْمَوهنّ أ * أن يناد 0 دَق وَعَايُْوهُنَّ المع 0 فون" مَهُْمُوهنَّ 02200 1 


مَكْرَهُوأ سَيعَا وَيحَحَلَ أله هه حرا كير )4 
© القراءة 
قرأ حمزة والكسائي: «كُزهَا' بضم الكاف» وفي التوبة ظأَنقْقُواطوًْا أَوَكَرْما4 
[التوبة : 07] وفي الأحقاف «حملتة أنه 0 ها وَوَصَعَنهُ كيه * [الأحقاف: ]1١‏ حرفان» كل ذلك 
بالضم» وقرأ عاصم وابن عامر ويعقوب في الأحقاف بالضمء والباقي بالفتح. وقرأ 
أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو بالفتح في جميع ذلك27. قال الكسائي: وهما 
لغتان بمعنى» وقال الفراء: الكَرْهُ: بالفتح الإكراه» وبالضم المشقة» فما أكره عليه فهو 
كَرْهٌ بالفتح» وما كان من قبل نفسه فهو كره بالضم . 
وقرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو ويعقوب «بفاحشة مُبَيْئَقا بكسر الياء» و#إءايلي 
مينست [النور: 4*] بفتح الياء حيث كانء قال: لأنه في قوله : «(مبينة» لم تتغلد إلى 
إظهارهاء وفي «مبينات» قصد إظهارها. وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم بالفتح فيهما 
على معني بينت وأعلنت» وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي بكسر 
لياء فيهما بمعنى ظاهرة. 
© اللغة. 


الإرث: ما صار للورثة بعد موت المورث» وقد يستعمل في المال وفي غيره» 
)1١(‏ حجة القراءات 1944. 


١و5‎ 


سورة النساء 


ويستعمل فيما يؤخذ عن غيره فى حال حياته» ويقال فيمن حاز شي » قال تعالى: 
لقن م جرع ده و سس مج سوم 


ميلك امن التى نورت من عِبَادنًا مّن 534 يَصمّايه [مريم: *5] وقال: رتنا القوم الذيت كانوأ 


- 5-02 


مدق مَمَكّد كت ال 


ن مشدرق ١‏ رْضٍ 6 [الأعراف: /ا1]. وقال الأعق : 


مُوَرَنُو مَجمدًا وفي الْحَيّ رِفْعَة0) 
ويقال: أورنئ فِعْلّكَ غمّاء أي كان ذلك عاقبة. 
وَالعَضْلٌُ: المنع وأصله الامتناع» ومنه الداء العضال لامتناعه من البرء لِشِدّيَه 
والعضل هو التضيبق بالمنع عن التزويج . 
وَالعِشْرِةٌ: من المعاشرة وهي المصاحبة. 
© الإعراب 


«لا تعضلوهن») قيل : محله نصب بالعطف على حرف (أن)» تقديره: لايحل 
لكم أن ترثواء «ولا تعضلوهن» قيل: محله جزم بالنهي عطمًا على ما تقدم» تقديره: 
لا ترثوا ولا تعضلوا. 
© النزول 
قيل: إن أهل الجاهلية كان إذا مات الرجل وترك امرأة جاء ابنه من غيرها أو وليه 


وعصبته» وقال: وَرِنْتُ امرأته كما ورئت ماله» وألقى عليها ثوبّاء وإن شاء تزوجها 
بالصداق الأول» وإن شاء زوجها وأخذ صداقهاء فنهوا عن ذلك ونزلت الآية عن 
الحسن ومجاهد. 

وقيل : كانوا يرثون المرأة فيمنعونها الأزواج ما لم ترد إليه صداقهاء فنهوا عن 
ذلك» ونزلت الآية9 , 

وقيل: نزلت الآية في امرأة أبي قيس بن الأسلت مات عنها زوجها فجاء ابنه» 


86 صدر بيت للأعشى وتمامه : 
مُوَرْئَةٍ مالا وفي الحيّ رَفْعة لِمَاضاعَ فيها من قُروء نسائكا 
انظر في الصحاح (قرأ)» وتاج العروس (قرأ)» واللسان (قرأ). 
(؟) العجاب في بيان الأسباب 7/ .80٠‏ 


١ /1ة‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


وهو قيس بن أبي قيس فورث نكاحهاء ثم تركها فلم يقربهاء ولم ينفق عليها يضارها 
لتفتدي منه بمالهاء فجاءت إلى رسول الله وَلّخْ وقالت: مات أبو قيس» وورث نكاحي 
ابنه» وقد أضر بي» فلا ينفق علي» ولا يدخل بي» ولا يخلي سبيلي» فلا أنا ورت 
زوجي ولا تركت فأنكح: فنزلت الآية عن مقاتل7". 

وقيل: نزلت في اليتيمة في حجر وليهاء فيتزوجها لمالهاء ويتوقع وفاتها ليرثها. 
وهو معتزل لفراشها عن الضحاك. 

وقيل: هو في الرجل يكون تحته المرأة يكره صحبتها ولها عليه مهرء فيطول 
عليها ويضار بها لتفتدي بالمهرء فنهوا عن ذلك» ونزلت الآية عن ابن عباس. 

وقيل: نزلت في الرجل يحبس المرأة من غير حاجة إليها إلى أن تموت فيرثها 
عن الزهري وأبي علي. 

© المعنى 

لما نهى الله تعالى في الآيات المتقدمة عن عادات أهل الجاهلية في أمر اليتامى 

والأموال عقبه بالنهي عن استعمال عاداتهم في أمر النساءء فقال: «يَاأَيْهَا الّذِينَ آمَنُواا 
ع 7 ا 00 م دي 

صدقوا؛ يعني أيها المؤمنون «لا يَجل لكمٌ» أي لا يسعكم في دينكم «أَنْ تَرثُوا النْسَاءَ) 
قيل: كان يرث نكاحها من غير عقد مجددء وقيل: بل كان الاختيار إليهم إن شاء 
تزوجها وإن شاء زوجها من غيره» وجميعه منهي عنه «كَرْهَا قيل: ترثوا نكاحهن على 
كره منها عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقيل: ترثوا مالها بحبسها من غير حاجة 
إليها عن أبي علي والزهري» يعني ليس لكم أن تحبسوهن على كره منهن طمعًا في 
إرثهن» وقيل: أن يسيء صحبتها لتفتدي بمالهاء وبما ساق إليها من مهرها أو تموت 
فيرثها «وَلاَ تَْضْلُوهْنٌ» لا تحبسوهن ولا تمنعوهن» وفيه أربعة أقوال: 

الأول: أنه خطاب للأزواج وأمر لهم بتخلية سبيلهن إذا لم يكن إليهن حاجة» فلا 
يمسكها ضرارًا حتى تفتدي ببعض مالها عن ابن عباس وقتادة والسدي والضحاك» 
وقيل: أن يلجئها سوء العشرة إلى الخلع. 


)١(‏ العجاب في بيان الأسباب ؟/801. 
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سورة النساء 


الثاني : أنه خطاب للوارث بترك المنع من التزويج» كما كان يفعله أهل الجاهلية 
عن الحسن. 


الرابع : أنه خطاب لهما للولي والزوج» وقيل: هو في المطلق يمنعها من 
التزويج» كما كانت قريش تفعل ذلك في الجاهلية عن ابن زيد. 


«إلآ أن يَأَنِينَ» يفعلن «بِفَاحِشَةٍ مَبَيَِّةِا ظاهرة» قيل: الزنا عن الحسن وأبي قلابة 
بالفيدى :يع إذا اظلع منها على زجي قله اكد الجدية وقيل: هو النشوز عن 
ابن عباس وقتادة والضحاك» وقيل : ذا كاد الور ووه العشرة ة من جهته فلا يحل 
أخذ الفدية» وإن كان من جهتها جاز» واختلفوا فى «إلا أنْ يَأَنِينَ 9 أنه استثناء من ماذا؟ 
فقيل: من أخذ المال عن أكثر المفسرين» وقل : كان :هذا قل لصاوف والأخذ منهن 
كن لي بورع اص حكاه الأصمء وقيل : من الحبس والإمساك على ما تقدم في 
قوله: امون في البهوتٍ' عن أبي علي وأبي مسلمء إلا أن أبا علي قال: هو 
منسوخء وأبى و1 سد النسخ «وَعَابْ شِرُوهُنٌ ِالْمَعْرُوفٍ) يعني صاحبوا نساءكم 
بالمعروف» قيل: بالنصفة في القسم والنفقة والإجمال في القول والفعل» وقيل : 
وقيل : هو أن يتصنع لها كما تتصنع له قن كرفعمُوُ يعني فإن كرهتم صحبتهن 
وإمساكهن «فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيِنَا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فيه خَيرًا كَثِيرَاه يعني عسى أن تكرهوا 
صحبتهن ويجعل الله لكم في إمساكهن خيرًا كثيراء وقيل: عسى أن يجعل في الكره 
الذي”" تكرهون خيرًا كثيرّاء وقيل: لعل في فراقكم لهن خيرًا كثيرًا لكم ولهن عن 
الأصمء ونظيره : «#وإن يَكَمَرََ يفن املد 2 كلا ون سَعَتَه-) [النساء: : 1١‏ قال القاضي: 
وهذا يبعد؛ لأنه تعالى حث بما ذكر على الاستمرار على الصحبة فكيف يريد بذلك 


المفارقة؟! وقيل: فيه إضمار أي فإن كرهتموهن فعاشروهن بالمعروف» فعسى تكون 


)١(‏ وأبى أبو: وأبا أبَى» طء ي. 
[ه6 الذي : التي » 5 
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الخيرة في النساء اللاتي كرهتم صحبتهن» والخير الكثير قيل: ولد صالح بار يرزقكم 
الله منهن عن أبي علي» وقيل: كل خيرء وقيل: إن كرهتموهن فلا تعجلوا طلاقهن 
لعل الله يجعل فيهن خيرًا كثيرًا. 


2 الأحكام 


تدل الآية على نهي الزوج عن إمساك المرأة للإضرار. 

وتدل على نهي الولي عن العضل؛ لأنه يحتمل أمرين ولا تنافي بينهما فيحمل عليهما. 

وتدل على أن عند وجود الفاحشة يحل له الفدية» وقد بينا ما قيل فيه» ومتى 
يحل له أخذ المهرء فأما الزيادة فعند أبى حنيفة لا تحل27» وقال الشافعي: تحل9) 
وفي المعروف أن النبي يلق قال لها: #اترذين هليه ديقم قالت: عو نوريانةة قال: 
أما الزيادة فلا)29 , 

ويدل قوله: «وَعَاشِرُومُْنَ» على وجوب حسن العشرة على الزوج» فيدخل تحته 
جميع حقوق النكاح من النفقة والقسم وترك الميل» ويدل آخر الآية أنه لا ينبغي أن 
يعمل في الأمور المستقبلة على التوهم» بل يتبع الشرع» فإنه أعلم بالعواقب والمصالح. 
وَإِنْ أَرَدَقُمُ أسَيِبَدَالَ دَوْج تَكات رَوْج وََاتَيْضُمْ ِحَدَسْهُنَ وِنطارًا فلا تَأْحْدُوأ مِنْهُ 


الاستبدال استفعال من البدل» والبديل هو أن يأخذ شيئًا مكان شيء» وبدلت 
الشيء: غيرته وإن لم تأت له ببدل» وأبدلت إذا أتيت ببدله. 
)0( تحل: يحل ؛ ص6 ي.: 
6 تحل : يحل ؟؛ ص ي. 


(*) الدارقطني رقم 4"ء وعبد الرزاق رقم »١1١1847‏ وسئن البيهقي .1477١‏ 


دهة|ا 
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والقنطار أصله القنطرة» سمي بذلك لعظمهء ومنه القِنْطْرٌ الداهية؛ لأنه كالقنطرة 
في عظم الصورة» ومنه قنطر في الأمر إذا عظمه بتكثير الكلام فيه من غير حاجة» 
والقنطار: المال الكثير لعظمه. وحده بعضهم بدية الإنسان». وبعضهم بملء جلد ثور 
عا 

والبهتان: الكذب الذي لا يواجه به صاحبه على جهة المكابرة له» وأصله التحير 
من قوله: مهت الى كُفر» [البقرة: 6/8؟] أي تجير لانقطاع حجته فالبهتان كذب يحير 
صاحبه لعظمه. 

والإفضاء إلى الشيء الوصول إليه بالملامسة» وأصله من الفضاءء وهو السعة 
قن لف نضاة ونمو إذا ابيع والاقفء#الوكول باع الجدهية: 

والميثاق من المواثقة والمعاهدة» وهو من وثقت الشيء أحكمته. 

© الإعراب 

«أتأخذونه» ألف استفهام» والمراد التقريع» وحقيقته النهي؛ أي لا تأخذواء 
«بهتانًا؛ نصب بنزع الخافضة» أي ببهتان» وقيل: بإضمار» وتقديره: تصيبون به بهتانًا 
وإثمًا. 

© المعنى 

لما تقدم الحث على حسن العشرة مع النساء عند الإمساك عقبه بحال الاستبدال» 
فقال تعالى: (وَإِنْ رد خطاب للأزواج «اسْتِبْدَالَ دوج مَكَانَ فج يعني إقامة امرأة 
مقام امرأة لكم بدلاً منهاء ٠‏ ُطَلَقُون الأولى وتتزوجون الثانية «وَآدَء َبثُم) أعطيتم «إِخْدَامُنٌ 
قِنطارًا» أي مالا كثيدًا «قَلا تَأَحْدُوا مِنْهُ شَيِنَاا أي من المال والقنطار «شَيِئَاه أي قليلاً ولا 
كثيرًا» وإنما أراد أنه ليس ما أعطيتموهن موقوفًا على حال التمسك بهن دون التخلية 
بل هو تمليك صحيح لا يجوز الرجوع فيه من غير تراض. 

ومتى قيل: لما خص الاستبدال بالنهي مع أنه محرم أخذه عند عدم الاستبدال؟ 

فجوابنا أنه يجوز أن يتوهم عند الاستبدال أن الثانية تقوم مقام الأولى فيكون لها 


ما أخذت الأولى» ويجوز أن يتوهم أنه لما رجع إليها أحد البدلين يرجع البدل الآخر 
إليهء فأزال هذا الإشكال «أُتَأَخُدُوء نَهُ؛ استفهام والمراد به النهي «بهْتَانَاه قيل: ظلمًا 


١١ه.‎ 
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كالظلم بالبهتان» وقيل: بطلانًا كبطلان البهتان عن أبي مسلم» وقيل: بهتانًا بأن تبهتوا 
أنكم ما ملكتموه لتستوجبوه» وقيل: سماه بهتانًا؛ لأنه تعالى فرض ذلك لهاء فمن 
استرده كأنه يقول: ليس ذلك بفرض فيكون بهتانّاء وقيل: لأنه عند العقد تكفل به وألا 
يأخذه» فإذا أخذه صار ذلك بهتانًا «وَإِنْمَاا ذنبًا «مْبِيئَا؛ ظاهرًا «وَكَبفٌ تَأَخْدُوئَة» تعجيب 
من الله وتعظيم كقوله: «إوكيِقَ تَكُمروئوَآتْ بل لِك ينث لوحكم ووم ال 
عمران: ]٠0١‏ أي عجبًا من فعلكم تأخذون ذلك منهن «وَكَدْ أقْضَى بَعْضْكُمْ إِلَى بَعْض) 
قيل: المراد به الجماع» والله تعالى كنى عنه عن ابن عباس ومجاهد والسدي» وقيل: 
المراد به الخلوة الصحيحة» ردك جات تلو لدان متحي تيت المهرة وإنما 
يجوز ذلك فيمن لم يخل بهاء ولم يدخل بها «وَ1 خَذْنَ مِنْكُمْ مِيَاقًا غَلِيظًا» عهدًا شديدًا 
فيه ثلاثة أحوال: 

الأول: أن الميثاق الغليظ قوله: فَإِمْسَاكُ مَعرُوفٍ أَوَ تريح بِحْسَنُ4 [البقرة: 9؟5]» 
عن الحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك والسدي» قال قتادة: كان يقال للنكاح في 
صدر الإسلام: آلله عليك لتمسكهن بمعروف أو تسرحهن بإحسان. 


الثالث: قول النبي 6 : «أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله» 000 عن عكرمة والشعبى والربيع. 


© الأحكام 
تدل الآية على أن لكل زوجة صدافًاء ولهذا قالت العلماء: إن النكاح لا يخلو 
من مال سمي أو لم يُسَمَّء فإن سمي فهو المهر» وإن لم يُسَمّ فمهر المثل . 


وتدل على أنه لا يجوز الأخذ منها عند الاستبدال» بل يجدد للثانية صداقًاء وكان 


)١(‏ مسند أحمد رقم 2701/14 والدارمي رقم 2١4865٠‏ وصحيح ابن خزيمه رقم 27864 وصحيح ابن حبان 
رقم /1441. 


١١ه.‎ 
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يجوز أن يظن أن قدر ما يستبيح به البضع يخلف فيه بعضهن بعضًا فلا يجب أن يجدد 
الصداق» فأزال تعالى هذه الشبهة» وبين أن حكم القليل والكثير سواء» وهذا في 
المدخول بهاء فإنه لا يجوز أخذ شيء منهاء فأما غير المدخول ففي حال الطلاق 
يجوز أخذ نصف الصداقء» فإن جاءت سح د اللا ار 
الصداق» والذي يدل على أن الآية في المدخول بها قوله: «وََدْ أُمُضَى بَعْضْكُمْ إِلَى 
بَعْض" وقد بينا ما قيل في الإفضاءء وأن منهم من يقول: الخلوة هي كالجماع في 
تأكيد المون: وهو مذهب أبي حنيفة» ومنهم من يشتر يشترط الجماع» وهو قول الشافعي» 
وتدل على أن المهر ملك لها مؤكد؛ لذلك لا يجوز أن يسترد. 

فإن قيل: إطلاق الآية يدل على المنع من الأخذ في عموم الأحوال» وقد قال 
تعالى : إن طبن لَك عن سَىَ 0 4]» وقال: «إمّلا ماح عَلتهِما ا 
قدت يد [البقرة: 974 فكيف التوفيق(21 , بين هذه الآيات؟ 

قلنا: اختلف العلماء في ذلك» 100 الآية منسوخة بقوله: «إقّلا ماح 
عَلِْمَا فيا أَفَْدَت و46 [البقرة: 5 عن ابن زيد» ومنهم من قال: حكم الآية ثابت فلا 
يجوز أخذ شيء في عموم الأحوال عن بكر بن عبد الله المزني» ومنهم من قال: هذا 
على وجهين: إن كان النشوز من جهتها فله أخذ الفدية بتلك الآية» وإن رضيت 
بإسقاط المهر فله أخذها بالآية الأخرى» وهو بمنزلة ابتداء هبة وليس باسترداد. وإن 
كان النشوز من جهته» وهو يريد الاستبدال فلا يحل أخذ شيء» وهذا هو الصحيح» 
ولا بد في الآية من تقدير وإضمار كأنه قيل : لا تأخذوا منه شيئًا إلا بأمرين: أحدهما: 
أن يكون الأخذ بحقء والثاني: أن يكون بطيب نفس منهاء يدل عليه أن وصف الأخذ 
بالبهتان يُنْبِىءٌ عن ذلكء» لأن ما يؤخذ بهذين الوجهين لا يوصف بذلك فيما يأخذه 
عند الخلع» والطلاق قبل الدخول يأخذه بحق» وذكر الأصم قال: قد بلغني أن 
النبى وَيكْ قال لثابت بن قيس بن شماس حين كرهته امرأته وأرادت فراقه: «خذ منها ما 
أعطيتها»؟), فقال: هل يحل لي ذلكء» وقد أفضى بعضنا إلى بعض؟ قال: «نعم». 


)١(‏ التوفيق: التلفيق» ط 
(5) أبو داودء رقم .١14٠٠١‏ والنسائي» رقم ."4٠04‏ 
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ويدل قوله: «وَكُيفَ تَأَحُذُونَها على أن الأخذ إنما يحرم إذا حصل الإفضاء» وقد 
بيناء ثم أكد النهي بقوله: «وَأَحَذْنَ مِنَكُمْ مِيثَانًا غَلِيظًا' والأظهر ما هو يوجبه عند عقد 
النكاح من إعطاء المهر والنفقة» وحسن العشرة» وإن لم يؤخذ منها إلا بطيب نفس 
منها عن القاضي. 


© اللغة 
النكاح اسم يقع على العقدء ومنه: «« وألكحوأ اليتس 4 [النور: 0177 ويقع على 


#2 م2 


الوطء كقوله تعالى : لزن لا يكم إِلَارَانيَة و مُعَركة4 [النور: *] أي لا يطأ بالحرام إلا من 
تطاوع مستحلاً فهو مشرك» أُومُحَرّمًا فهو زان» ومنه: «ملعون من نكح يده. ملعون 
من نكح البهيمة(©. قال الشاعر: 
ك0 كبِكرث تحت لزيد 1 لنكاح ‏ هتَفْرَءٌمِنْصَوْلوَا لك ان 
وأصله الجمع» ومنه: (أنكحنا الفرا فسترى)» وقيل: أصله الوطء» ثم سمي 
العقد به؛ لأنه سببه كما يقال للجمل : راوية. 
والفاحشة : كل قبيح فحش خطؤه. 
وَالمَقْتٌ: بُعْضُ عن أمر قبيح يركبه صاحبه» قال أبو مسلم: هو اسم لجمع 
ولد الرجل من امرأة أبيه كان يسمى المقتى» ومنهم الأشعث بن قيس وأبو معيط بن 
)1١(‏ يبدو أنه مروي مناه أهل البيت» انظر: جامع الأحاديث للسيوطي» رقم 5587» وكنز العمال» 
/اه6٠5غ.‏ 
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© الإعراب 


«إِلأَ مَا قَدْ سَلّفَ استثناء منقطع؛ لأنه لا يجوز استثناء الماضي من المستقبل» 
ومعناه لكن ما سلف» ونظيره: ١‏ بلع عو كال إادا تقك لا باعل زلا ا أكلت» 
وهلة: إلا يَدُوفوت فبهنا الْمَوْتَ إلا الْمَوْسّدَ الوا » [الدخان: 05] و(ما) في قوله: «إلأَمَا 
قَدْ سَلْفَ) قيل: بمعنى (الذي) قال أبو مسلم : معناه بعد الذي سلف» والهاء. في قوله : 
«إنه كان» قيل: يرجع إلى النكاح بعد النهي» وقيل: على النكاح الذي كان عليه أهل 
الجاهلية» قيل: قال أبو علي: والصحيح عندنا هو الأول» وتقديره: إلا ما سلف من 
التكاح والسلامة منه بالتوبة والإنابة. 

وقوله: «كان فاحشة» قيل: [كان] زائدة عن أبي العباس» والمعنى أنه فاحشة» 
وأنكره الزجاج» وقال: لو كانت زائدة لم تعمل» وقيل: إنها دخلت لتدل أنه قبل تلك 
الحال فاحشة» نحو قوله: 9# أله عَفُورا رَحِيمًا 4 [النساء: 5 عن علي بن عيسى [بأنها] 
نصب على التمييز» وقيل: على الحال. 


© النزول 
قيل: نزلت الآية فيما كان يفعله أهل الجاهلية من نكاح امرأة الأب» عن 
ابن عباس وقتادة وعكرمة وعطاء. 


وقيل: توفى أبو قيس» وكان من صالحى الأنصارء فخطب ابنه قيس امرأة أبيه» 
فقالت: إني أعدك ولدًا وأنت من صالح قومكء ولكني آتي رسول الله وَل فأستأمره» 
فأتته وأخبرته» فنزلت: «وَلاً تَكحُوا ما تكح آبَاؤّكُمْ مِنَ النّسَاء»(" . 


وقيل: نزلت في قوم تزوجوا امرأة أبيهم منهم ابن أبي قيس هذا والأسود بن 
خلف تزوج امرأة أبيه فاختة بنت الأسود بن المطلب» ومنظور بن زبيان تزوج امرأة أبيه 
نليكة يتف فار" , 


.801 7/7 العجاب فى بيان الأسباب‎ )١( 
4617 (؟) العجاب في بيان الأسباب ؟/‎ 


١٠ه‎ 
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© المعنى 

لما تقدم بيان إباحة النكاح وشرائطه عقبه بذكر من تحل من النساء ومن لا تحل» 
فقال تعالى : «وَلآ نَدكَحُوا) يعني لا تتزوجوا ما تزوج آباؤكم» وقيل: ما وَطِىَ آباؤكم 
من النساءء وقيل: ما تزوج آباؤكم فحرم ما كان يفعلونه من نكاح امرأة الأب عن 
ابن عباس وقتادة. 

وقبل: لا تنكحوا نكاح آبائكم؛ أي كنكاح آبائكم» فيدخل فيه النهي عن حلائل 
الآباء وكل نكاح كان لهم فاسداء وقال بعضهم: هذا هو الوجه؛ لأنه لو أراد حلائل 
الآباء لقال: من» ولم يقل: ما. 

قلنا: مثل ذلك جائز إذا أريد به الجنس كما يقال: لا تأخذ ما أخذ أبوك من 
الآماء (إلا ما قد سَلَفَ لكن ما مضى معفو غنه لآ يوتذون به وقيل: بعد ما مضى 
عن أب مس و«وقل: الامااقد سلف اقدهرهافإنة جادر لكم »قال شيحتا أبو القانت ” 
وهذا خلاف الإجماع وما علم من دين الرسول». وقيل: لكن ما سلف فدعوه واجتنبوه 
عن قطرب» وقيل : إنما استثنى ما مضى ليعلم أنه لم يكن مباحًا لهم؛ أي نكاح امرأة 


الأب (إِنّهُ كانَ فَاحِشَةَ) قيل: إنه فاحشة؛ أي مغصية قبيحة» وقيل: كان فاحشة ة 


2. 


هذاء ولا يكون كذلك إلا وقد قامت الحجة بالتحريم» وقيل: فاحشة أي زنا «وَمَفْتَا 
أي بُعْضا(') يعني يورث بغض الله «وَسَاءَ سَبيلاً» أي طريقًا فاسدًا ومعناه: وساء 
الطريق ذلك النكاح. 


تدل الآية على تحريم نكاح امرأة الأب وفيه إجماع» وعلم من دينه يِه ضرورة 
وهي مبهمة» قال الزجاج: سميت هذه الآيات مبهمة؛ لأنه لم يرد عليها تخصيص 
بحال» ولا خلاف أن من عقد الأب عليها تحره(" على الابن» وإنما الخلاف في 
موطوءة الأب حرامّاء فعند أهل العراق تحرم على الابن» وعند الشافعي لا تحرم 
وظاهر الآية يدل عليه؛ لأن النكاح يتناوله إما حقيقة أو مجادًا. 


)١(‏ بغضا: بغض» ط. 
0( تحرم: حرمء ط. 


كمها 


سورة النساء 


وتدل على تحريم امرأة الجد أَبِي(١)‏ الأب وأبي9 الأم وإن علا» وكل جد من 
هاتين الجهتين وإن علاء وكذلك يحرم على كل ولد وإن سفل» وهذا لا خلاف فيه 
وإنما اختلفوا أنه حرم بالآية» فالصحيح أنه يدخل في الآية لدخولهم في اسم الأب» 
ولا يقال: إن ذلك يقع عليهم مجارّاء وعلى الأب حقيقة» فكيف يحمل عليهماء 
وذلك لأن حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز عندنا جائز؛ إذ لا تنافي بينهما(” لجواز 
أن يريد بالآية الأب والجدء ولا خلاف أن موطوءة الأب بنكاح فاسد أو شبهة تحرم 
على الابن» وإنما اختلفوا فيمن زنا بها على ما بيناء وإذا كان تتناول الآية النكاح 
الفاسد جاز أن تتناول الوطء» ويدل الاستثناء على أن من فعل ذلك قبل نزول التحريم 
فهو معفو عنهء فتدل على أن الشرعيات يقف لزومها على السماع» وتدل على تأكيد 
التحريم في ذلك لقوله : «فاحشة ومقتا» الاية. 

وعن البراء بن عازب قال: لقيت خالي ومعه الراية» قلت: أين تريد؟ قال: 
أرسلني رسول الله وَل إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده لأقتله!؟ . 

وتدل على أن العقد عليها يقع فاسدًا؛ لذلك سماه فاحشة» ولا خلاف فيه» وإنما 
اختلفوا إذا عقد على امرأة الأب أو ذي محرم منه ووطتئها هل يسقط عنه الحد؟ فقال 
أبو حنيفة : يسقط». وقال أكثر العلماء: لا يسقط. 
0 

رمت عَلِتَحكعَ مهف واكك وأَوفْصحُْ وَحَمَفْكُمَ وَكَنلكَكُمْ وَبَاثُ الَْنْ وَبَسَاتُ 
كي أن أل أَرَصَعدك وَكَمَوَفْكُم يك الرَصَلعَةٍ وَأْمَصَتْ ضيح 


0 نس سم 03 ووه راسم 


وربيبُكُمْ ألقِ فى حُجُورك ين يْسَآبَكُم الق مَعَلتَ يهنن إن ل تكوو مكار 


أي 


سم ص - 


بهركى فلا جتاح عَتِحكم وَحَلييِلُ نآَيِكُم أ 
ى 0 حك إلَامَاقدَ سَلَق0َْ إرك اللَّه كان حَهُورًا َحِيمَا © 4 


يه <> 1 5 م 
بن مِنْ أصاء وأن 


9-89 


000( أبي: أب شءع طء ي. 
)0( أبي : الأم ش22 ط ي. 


() بينهما: عنهماء ث. 
(4) الترمذي رقم »١757‏ والنسائي 2*١‏ وابن ماجه رقم 27017 ومسند أحمد رقم 18567» وابن 
حبان رقم7١١4.‏ 


١ه١ا/‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© القراءة 


قراءة العامة «وأمهاتكم اللاتي» بالتاء»ء وعن ابن مسعود: «اللائي أرضعنكم»: بغير 
5 77 تم نيه عير« تبر داك عبر 01 خُُ 
تاء كقوله : «ووألتى سن من الْمحِضٍ من سيك # [الطلاق: 4]. 


© اللغة " 


الأمهات: جمع أمء والأم في الأصل أَمَهَةٌ على وزد فُكَلَقَ مثل نَوّهَة ولا 


0 5 
بيعي شرف ولاس 00 


وقيل: أصل الأم أمه» ويكون الجمع أمات. 

والربيبة: بنت امرأة الرجل من غيره وقيل لها ربيبة لتربيته إياها وهي في موضع 
مربوبة» نحو قتيلة في موضع مقتولة. 

والحلائل : أزواج الابن» والذكر حليل» وجمعه أحلة كأعزة وأعزاء. واختلفوا 
لم سمي بذلك؟ فقيل: لأن كل واحد منهما يحل له جماع صاحبه» يقال: حل فهو 
حليل» كصح فهو صحيح.» وقيل: لأنها يحل معها في فراش من الحلول» وهو 
النزول. 

© الإعراب 


«وَأنْ تَجْمَعُواا محله رفع على تقدير: وحرم الجمع إلا ما قد سلف. قوله: «ما» 
في محل النصب؛ لأن المعنى حرمت عليكم هذه الآشياء إلا شيئًا قد سلف فأنتم غير 
مأخوذين به. 

«اللاتي» محله رفع نعنًا لربائبكم» «واللاتي» الثاني محله خفض نعتًا للنساء. 

)١(‏ ترّهة وأبّهة: حُمّرة وقبّرهه ث» ش. 
(0؟) الرجز لقصي بن كلابء وخِنْدفٌ: أم قبائل العرب» واسمها ليلى. 


انظر البيت في المحكم (أمة) وتهذيب اللغة (أمة)» وجمهرة اللغة (لهو)؛ ولسان العرب(أمم). 


١ 


سورة النساء 


© النزول 


قال عطاء: نزل قوله: «وَحَلئِلٌ أَبْتَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابكُمْ» حين تزوج 
البي مله امرأة زيد بن حارة ئة» فقال المشركون في ذلك» فنزلت هذه الآية: «وَحَلْئْلُ 
ْنَا 0 0 مِنْ 0 ونزل: سف مم نم4 [الأحزاب: 14 و«إمًا كأنَ 


بيان لمن يحل ويحرم» فقال تعالى : احُرّمَتْ عَلَيكُمْأمَهَانُكمْ) ولا بد فيه من 
محذوف؛ لأن التحريم لا يتعلق بالأعيان وإنما يتعلق بأفعال المكلف» ثم يختلف 
باختلاف ما أضيف إليه» فإذا أضيف إلى المأكول فالمراد أكله» وإذا أضيف إلى النساء 
فالمراد العقدء تقديره: حرمت عليكم نكاح أمهاتكم» وإنما حذف اكتفاء بدلالة الكلام 
عليه» ولأنه معهود معلوم» والمراد بالأمهات الأم من النسب «وَبَنَانُكُمْ) يعني وحرم 
ملك تك يتاب من اصلايك »وهو جحع ينض وملعم ينج وو جب فصر 
علنى جمع فآحاده بإزاء آحاده» كأنه قال: : حرم على كل واج سكم نكاح أمه وبنته 
«وَأَخَوَانَكُمْ) جمع أخحت ت «وَعَمَانَكُمْ) جمع عمة ة (وَخَالاتَكُمْ) جمع حالة «وَيَتَاتُ الأخ» 
من النسب «وَبَتَاتٌ الأخت)» 0 النسب» وهذا على ما بينا جمع بإزاء جمع» فكآن 
آحاده بإزاء آحاده «وَأمَهَائكُمُ اللآتتي 1 ضَعْئَكُمْ) يعني تحرم ا الرضاعة» وهي 
التي أرضعت الصبي «وَأَحَوَانَكُمْ مِنَ الرّضَاعَة) بنت المرضعة «و وَأمّهَاتُ ِسَائَكُمْ) يعني 
حرم عليكم أم المرأة «وَرَبَائِيُكُم) يعني بنات نسائكم من غيركم «اللآتي في حَُجُورِكُم) 
أي في ضمانكم وتربيتكم» يقال: فلان في حجر فلان أي في تربيته «اللآتي دَخَلْتُمْ 
بهنّ» قيل : المراد بالدخول الجماع عن ابن عباس» وقيل: الجفا ونا يجري مجراه 

من المسيس والتجريد عن عطاءء واختلفوا في قوله: «اللآتي دَخَلْتُمْ بهِنّ» إلى ماذا 
يرجع؟ ؟ فروي عن ابن عباس أن ذلك يرب جع إلى أم المرأة وإلى الربيبة» وكان يقرأ: 
(وأمهات نسائكم التي دخلتم بهن) ويحلف بالله ما نزل إلا هكذاء ويقول: هي بمنزلة 
الربائب فلما كان الربائب لا تحرم بنفس العقد كذلك أمهات النساء» وهو مروي عن 


.804 /7 العجاب في بيان الأسباب‎ )١( 


لحل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


علي (عليه السلام) وزيد وجابر وابن عمر وابن الزبير» وذكر إسماعيل بن إسحاق عن 
ابن مسعود مثله» وروي أن الأم مبهمة» والشرط في الربيبة» وروي نحوه عن عمران 
بن حصين» وعن زيد مثله» وروي عن ابن عباس مثل ذلك» وعن ابن مسعود أنه رجع 
إلى هذا القول» وهو قول مسروق والحسن وعطاءء وقول أكثر الفقهاء وأبي حنيفة 
وعالك والشافعي» وهو الصحيح «َإِنْ لَمْ تَكُوُوا دَحَلْتُمْ بهنّ» بأم الربيبة «قلا جُنَاحَ 
َلَيَكُمْ) أي لا إثم عليكم في نكاح بناتهن إذا طلقتموهن أو متن عنكم (وَحَوئِلُ 
أَبتَائِكُم) أي وحرم عليكم حلائل أبنائكم يعني أزواجهم» وهذا أيضًا مبهم. ثم أزال 
الشبهة في باب امرأة مَنْ تَبَنّاهء فقال: «الّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ َجْمَُوا هن الأحقين» 
أي وحرم عليكم الجمع بينهماء وذلك في العقد وحقوقه في الحرائر» والوطء في 
ملك اليمين «إلأمَا قَدْ سَلّفَه أي ما مضى قيل: إلا ما كان من يعقوب جمع بين 
أختين ليّا أم يهوذاء وراحيل أم يوسف عن عطاء والسدي» وقيل: إلا ما قد سبق منكم 
فإنكم لا تؤاخذون به إذا تبتم وتمسكتم بالتحريم» وهذا هو الصحيح إنه كان غفورًا 
لذنوب عباده إذا تابوا يستر عليهم بعفوهء رحيم بهم لم يكلفهم فوق طاقتهم» وقيل: 
غفور لمن جمع في الجاهلية» ثم اتقى بعد نزول التحريم» رحيم لم يحرم ما حرم عن 
بخل» لكن لما علم من مصالحهم في ذلك» ولأنه يؤدي إلى قطيعة الرحم. 
© الأحكام 

تدل الآية على تحريم نكاح هؤلاء المذكورات» وعن ابن عباس قال: حرم الله 
تعالى من النسب سبعًا ومن الصهر سبعًاء وتلا الآية» ثم قال: والسابعة «وَلاَ تََحُوا 
مَا نَكحَ آبَاؤّكُمْ) وقيل: إن جميع ما ذكر في الآية كان أهل الجاهلية يحرمونه إلا امرأة 
الأب والجمع بين الأختين. وذكر الشيخ أبو الحسن الكرخي أن التحريم في الآية على 
وجوه: منها: ما يحرم بالنسب» ومنها: ما يحرم بالعقد» ومنها: ما يحرم بالرضاعء 
ومنها: ما يحرم بالدخول. ومنها: ما يحرم بالجمع. 

وذكر القاضي: أن في الآية تحريماا' يتعلق بالعين» وتحريما(" يتعلق بالضم» 


)١(‏ تحريما: تحريم» ث» ش. 
(69) وتحريما: تحريم » ثء. ش. 


١ه56‎ 


سورة النساء 


ونشير في كل فصل إلى ما لا بد منه» فإن الآية لا تكاد تتضح إلا بذاك. 

فمنها: ما يحرم بالنسبء كقول() «أمهاتكم» تدخل فيه الأم والجدات من قبل 
الأب والأم «وبناتكم» يدخل فيه البنت وبنت البنت» وبنت الابن» وإن سفلن. وقوله: 
«وأخواتكم» يدخل فيه الأخوات من أي جهة كن. وقوله: «وَبَنَاتٌ الأخ وَيَتَات الأخت» 
يدخل فيه بناتهم وإن سفلن» فحرم أولاد الأب كما حرم أولاة فيه ثم حرم أولاد 
الجد وهم(" العمة والخالة» ووقف التحريم عليهماء فيحل ولد العمة والخالة» ولما 
كان ذكر الأمهات والبنات يتناول من علا ومن سفل اقتصر على ذكرهماء ولما كان 
ذكر الأخوات لا يتناول أولادهم أفردهم بالذكر. 

ومنها: تحريم الرضاع والمنصوص عليه الأم والأخت إلا أنه ينبه على ما سواه 
ممن يحرم بالنسب؛ لأنها إذا صارت أمّا بالرضاع وأخنًا كذلك يصير ولدًا وأبًا وعمة 
وخالة ولهذا قال يك : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب7" وهذا فصل جامع؛ 
لأن من أرضعت صبيًا يتصل التحريم من جانبها وجانب زوجها كما يتصل لو ولدته. 

والكلام في الرضاع يشتمل على فصول : 

أولها: فقيل: وقته سنتان عن أكثر أهل العلم» وهو قول أبي يوسف ومحمدء 
واستدلوا بقوله: مولن كَاملينِ 6 [البقرة: *"3] وقيل : سنتان ونصف عن أبي حنيفة» 
وقيل: سنتان وشهر عن مالك» وقيل: ثلاث سنين عن زفر» واتفقوا أن رضاع الكبير 
لا يحرم إلا ما روي عن عائشة» وقد يسقط الخلاف فيه. 

وثانيها: قدر الرضاع» فقيل: قليلة وكثيره يُحرّمء وهو قول ابن عمر وابن عباس 
والمروي عن علي (عليه السلام)» وعليه أكثر الصحابة والتابعين» وقيل: لا بد من 
عددء ثم اختلفوا فقيل: المحرّم خمس رضعات,ء وهو مذهب عائشة» وإليه ذهب 
الشافعي» وقيل: ثلاث رضعات» وظاهر الآية يدل على القول الأول» وهو مذهب 
أهل العراق. 
)١(‏ كقوله: فقوله طاء ي. 
(؟) وهما: وهوء طء ي. 


() أبو داوود رقم50١7»‏ والنسائي رقم 770١‏ وابن ماجه رقم 1977ء والدارمي رقم77141. 
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وثالثها: كيفية اللبن إن كان .صرفًا وإن اختلط بغيره والغالب اللبن حرام2©90» فإن 
اتخذ منه جبئًا لا يحرم» وإن اختلط لبن امرأتين أوجب التحريم فيهماء اراي 
لبن المبت» فعند أبي حنيفة يحرم» وعند الشافعي لا يحرم. 

ورابعها: ما يحرم بالرضاع» وقد بينا أن كل ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاعء 
وقيل: كل شخصين اجتمعا على ثدي معًا أو مفترقين فهما أخوان» وتفصيل هذه 
المسائل بكر 

ومنها: أم المرأة والربيبة» فالعلماء كلهم على أن تحريم أم المرأة مبهم. وفي 
الربيبة مشروط بالدخول» وقد ذكرنا الخلاف فيه» وما روي عن الصحابة. ويدل قوله: 
«اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِنّ» على أن الزنا بالأم يحرم الربيبة» هكذا استدل به علي بن موسى 
القمي» والمروي عن جماعة أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة» منهم عمران بن حصين 
والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب» وروي عن ابن عباس لا يحرم إلا الحلال» فأما 
الوطء بالشبهة وفي النكاح الفاسد فيحرم بالاتفاق» واللمس بالشهوة يحرم عند أكثر 
العلماء» وعن ابن شبرمة أنه لا يحرم. 

ومنها: الجمع بين الأختين فلا خلاف أن الجمع بينهما في عقد النكاح محرم» 
واختلفوا في الجمع بينهما بملك اليمين فالأكثر على أنه محرم» وهو المروي عن علي 
(عليه السلام)» وروي عن عثمان ما يدل على أنه كالمتوقف فيه؟ لأنه قال: أحلتها آية 
وحرمتها آية» وأرى التحليل أولى» وكان علي (عليه السلام) يقول: التحريم أولى» 
وذكر علي بن موسى القمي عن عمر وعلي وابن مسعود وعمار التحريم والتشديد فيه» 
واختلفوا ذ في الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وابنة أختها وابنة أخيها فالفقهاء بأسرهم 
على التحريم» وعن بعضهم أنه يحل» ومن قال بالتحريم اختلفواء فقيل: الحرمة 
مستفادة بالآية؛ لأن المعنى في الأختين أنيما كتكمنان لو ذكوك إتخرافها وألذق 
الأخرى حرم النكاح بينهما من الطرفين» وهذا موجود في مسألتناء ولأن صلة الرحم 
فيهما واجبء, والجمع يؤدي إلى قطيعة الرحم» وهذا موجود في العمة والخالة» 


(1) عرام: حرّم؛ ط. 


ا١هزا؟‎ 


سورة النساء 


وقيل: بل الحرمة مستفادة بالخبر المشهور أنه وليه قال: «لا تنكح المرأة على عمتها 
ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها» الخبر. 


ره ما رسع ع سلس لا سسمء برو روه 28 2 لمسورء رج 2ه سس سل رصم 
6 لمحصَئت من الِيْسَآءِ إلااما ملكت ١‏ نكم ككب اله عَليَْْ وَل لك نا 31 
عه > ئَكَظُّ كيم سثر شح ا ل مود بوساا .290 مس م سوءر موي ماده 
دلِكُمٌ أن تنغو يأموال حصينين 4 مُسَنِفْحِنَ هَمَا أَسْتَمْتَعُمُْ بوء مِنِنّ عادوهن 
5 
ره > 7 سه د سا جه بسر د قد لض د 2 12 > 
أجورهن ريضة لا حنا 2 م فيما تراضدتم بي من بعد أ رِيصَةَ إِنَّ أ كان عليمًا 
جه 
حكيما 4609 


© القراءة 
قرأ الكسائي «المُحْصَّنَاتٌ» هاهنا بالفتح20» وفي غيره بكسر الصاد أينما وقع» 
وقرأ الباقون جميع ذلك بالفتح» وقرأ علقمة ههنا بكسر الصادء» فمن نصب فمعناه 
ذوات الأزواج» ومن كسر فمعناه العفائف والحرائرء وأكد ذلك ما روي عن عمر 
وأبي العالية وعبيدة السلماني والسدي أنهم قالوا: معناه العفائف . 
وقرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم «وأجِلَّ؛ بضم الألف عطفًا 
على قوله: «حرمت» على ما لم د يسم فاعله'"2» وقرأ الباقون بفتح الألف والحاء عطقًا 
على «كتاب الله» 0 وأحَل ما وراء ذلكم. 
وقراءة العامة: «كتاب الله» بالألف وفتح الباء» وفي الشواذ برفع الباء»ء وعن 
بعضهم : (كتب الله عليكم) بغير ألف. 
© اللغة 


أصل الإحصان المنعء ومنه الحصن: ب بِمَنْعِهِمَنْ فيه من الأعداء. ومنه: 
الحصان : العفيفة؛ لمنعها فرجها من الفساد» وبناء حصين» والحِصّان: الفحل؛ لأنه 
يمنع صاحبه من الهلاك» والإحصان على أربعة أوجه: يكون بالزوج»ء ومئله: 


)000( حجة القراءات”9١.‏ 
إهة حجة القراءات 48 .١1‏ 


١ه1*‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 
«وَالْمُ لمَحْصََاتٌ مِنَ النْسَاءِ» والإسلام نحو : مهدا أُحَصِنَّ هن أب بِسَحِقَةٍ كتين يضف ما 
12د كيه سا سم 6 000 00 
عَلَ لْمُحْصَدتِ مر الْعَذَابٍ* [النساء: ] وبالعفة نحو :. «إوالذين مون الْمَحَصَئتٍ» [النور: 4] 
5 020 رمه م42 200 5 ُ 
والحرية نحو: «و وأ محْصَكت من الَذينَ أونوأ لْكتب» [المائدة: 0] ويقال: أحصن الرجل امراته 
إحصانًاء وحَصّئَتْ هي تَحْصّنُ حصانة إذا عفت وأحصنت فرجها من الفجور فهي 


د 


مَخصّئَة » ومنه: «وَالَيَ أحْصصدّت ميحهسا» [الأنبياء: 93] . 

والسفح : صب الماء» ومنه سفح الدمع إذا صبه» وسفح الجبل أسفله ؛ لأنه مصب 
الماء منه» وسافح إذا زنى ؛ لصب الماء باطلاّ وقيل : لأن قصد صب الماء للشهوة. 

والاستمتاع : نيل الحاجة وقضاء الوطرء» وقيل : الانتفاع بالشيء عن أبي علي . 

والأجرة في الإجارة كالثمن في البيع» وهو العوض عنه» وسمي المهر أجرة؛ 
لأنه عوض عن الاستمتاع» واختلفوا فقيل: إنه عوض عن البضع» وقيل: عن 
الجل2"'7» وقيل: عن الاستمتاع. 

© الإعراب 


«كتاب» نصب على المصدر تقديره: كتب عليكم كتابّاء وقيل: إنه مصدر جرى 
على غير فعله كأنه قيل: حرم ذلك عليكم كتابًا من الله عليكم» وتقديره: صنع الله 
وقيل: نصب على الإغراء؛ أي عليكم كتاب اللهء أو الزموا واتبعوا فحذف العامل» 
فأما من رفع فعلى الابتداء» وأما على قراءة من قرأ «وَأَحَلَّ؛ بنصب الهمزة محله 
نصبء كأنه قيل: وأحل لكم شيئًاء ومن رفع الهمزة فمحل (ما) رَفْمٌّ؛ لأنه اسم ما لم 
يسم فاعله . 

«أن تبتغوا» (أنْ) بدل من (ما) فمحله: بمنزلة ما في الموضعين على ما ذكرناء 
قال الكسائي والفراء: أن في محل النصب في القراءتين بنزع الخافضة بمعنى لأ 
تبتغوا. والبصريون يقولون: بحذف اللام. 

«مُخْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِْحِينَ» نصب على الحال أي في حال الإحصان لا في حال 
المسافخة . 


)١(‏ الحل: الحدء ط. 


١615 


سورة النساء 


«فريضة» قيل: نصب على المصدر أي: فرض الله فريضة» وقيل: نصب على 
الإغراء أي: عليكم بفريضة الله» قال أبو مسلم: نصب على الحال» وفيها معنى 
المصدر أي فبينوا ما تجعلون لهن من المهورء والغرض التقدير. 

© النزول 

عن أبي سعيد الخدري أن الآية نزلت في نساء كن يهاجرن إلى النبي يله ولهن 
أزواج فيتزوجهن بعض المسلمين» ثم يقدم أزواجهن مهاجرين» فنهي المسلمون عن 
نكاحهن. وعن الخدري أن المسلمين أصابوا بأوطاس سبايا لهن أزواج من 
المشركين؛ فكرهوا غشيانهن وتأثمواء فأتزل الله تعالى هذه الآيج23 , 

© المعنى 

ثم عطف على ما تقدم بذكر المحرمات» وعقبه بذكر ما يحل» والشرائط التي بها 
يحل» فقال تعالى: «وَالْمُحْصَئَاتُ» أي وحرمت المحصنات» واختلفوا فى المحصنات 
على أربعة أقوال: ْ 

الأول: ذوات الأزواج مِنَ النْسَاءِ؛ حرام عليكم «إلآ ما مَلَكَتْ أَنِمَانَكُمْ) من سبي 
مَنْ كان لها زوج فتخرج إلى دار الإسلام فتحل للمسلمين عن علي وابن مسعود 
وابن عباس وابن زيد ومكحول والزهري وأبي علي» واختلف من قال هذاء فقيل: 
ذوات الأزواج من المشركين عن علي (عليه السلام)» وقيل: من المسلمين عن 
ابن مسعود» وقيل: تحل بملك اليمين» وقيل : تحل بنكاح بعد انقضاء العدة» وقيل: 
بعد الاستبراء ولا عدة؛ لأن النكاح بينهما ارتفع بمباينة الدين والدار» وهو اختيار 
القاضي. 

الثاني: المحصنات ذوات الأزواج «إِلاَمَا مَلَكَتْ أَنْمَانُكُمْ؛ ممن قد كان لها 
زوج؛ لأن بيعها طلاقها عن أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك 
وابن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن» قال ابن عباس : طلاق الأمة يثبت بأشياء : 


.8860 العجاب في بيان الأسباب ؟/‎ )١( 


١هزله‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


سبيها وطلاقهاء وبيعها وعتقها وهبتها وميراثها وطلاق زوجهاء وقال عمر وعلي وعبد 
الرحمن بن عوف: ليس بيع الأمة طلاقهاء بل طلاقها كطلاق الحرة» وإنما هو في 
السبي خاصة» ويدل عليه خبر بريرة أن رسول الله يي خيرها بعد عتقهاء أعتقتها 
عائشة» ولو بانت بالعتق لم يصح تخييرها. 

الثالث: المحصنات العفائف إلا ما ملكت أيمانكم ملك استمتاع بنكاح بالمهر أو 
ملك اليمين بالثمن عن أبي العالية وعبيدة وسعيد بن جبير وعطاء والسدي والأصم. 

الرابع : المحصنات الحرائر ومعناه: والمحصنات من النساء حرام عليكم فوق 
الأربع إلا ما ملكت أيمانكم فإنه لا عدد عليكم فيهن عن يمان. وقيل: إنه تعالى أحل 
أربع نسوة في أول السورة» وحرم نكاح كل محصنة بعد الأربع إلا ما ملكت يمينك» 
فجعل الخامسة حرامًا كحرمة الأمهات والبنات وما دون الأربع مباح بالنتكاح وملك 
اليمين» وحرام بالزناء وأن تنكح المرأة زوجين. «كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ» يعني كتب الله 
تحريم ما حرم وتحليل ما حلل عليكم كتابًا فلا تخالفوه» وقيل: معناه مكتوب عليكم 
أي لازم محتوم» وقيل : اتبعوا كتاب الله في ذلك والزموه. 

«وَأَحِلَّ لَكُمْ ما وَرَاء ذَلْكُم؛ فيه أربعة أقوال: 

الأول: أحل لكم ما دون الخمس أنْ تبتغوا بأموالكم على وجه النكاح عن عبيدة 
السلماني والسدي. 

الثاني : وأحل لكم ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم عن عطاء. 

الثالث: ما وراء ذلكم مما ملكت أيمانكم عن قتادة. 

والرابع : ما وراء ذوات المحارم والزيادة على الأربع أن تبتغوا بأموالكم نكاحًا أو 
بملك يمين» وقيل: إنه مخصوص بقوله: «لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها» الخبر» 
وقيل: بل نسخ ذلك منه عن أبي علي والأصمء وقيل: بل تحريم ذلك مفهوم من قوله: 
«وَأَنْ تَجْمَعُوا بَْنَ الأحْتَينِ» فلا يكون فيه تخصيص ولا نسخ» ا ا ا 
والصحيح أنه نسيخ في الآية والخبر من خبر المتواتر فيجوز نسخ القرآن به أن تَبَفُو 
تطلبوا ست ار ا ام 
قيل : متناكحين غير زانيين عن مجاهد وجماعة من المفسرين» قيل: أعفاء غير زانيين 


مع 


«قَمَا استمتعتم ب به ه منهُنَ) قيل: انتفعتم وتلذذتم بالنكاح الصحيح «فَآنوهُنٌ» أعطوهن 


١] 
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اأخورفة سورعو ع اميتعيانن والكيين وس اهن وانة نيد لأنه اذا عا تهفامة 
وجب المهر كاملاً» وقيل: المراد به نكاح المتعة» وهو النكاح إلى أجل عن ابن عباس 
والسدي وجماعة؛ ثم اختلفواء فقيل: إنها منسوخة والمتعة حرام» وهو قول جمهور 
الصحابة والتابعين والفقهاءء وقيل: بل ثابتة والمتعة ثابتة» وروي عن ابن عباس أنه قال 
عند موته: اللهم إني أتوب إليك من قولي في المتعة والصرف» وروي أن عليًا أنكر ذلك 
عليه وجماعة من الصحابة» وروي أن عائشة سئلت عن المتعة فقالت: بيني وبينكم كتاب 
الله قال تعالى: «رَلنَ هم ِفْرَوجهِمْ حَلفِظون» [المؤمتون: 60 الآية» والله ما نجد في 
كتاب الله إلا النكاح والملك» وعن ابن عمر: المتعة سفاح» قال أبو مسلم: ولا يجوز 
حمل الآية عليها؛ لأن أول الآية وآخرها في النكاح ومن يحل ويحرم» ثم أمر من استمتع 
بها بنكاح أن يعطيها مهرهاء وعن الحسن سئل عن المتعة فقال: كان ذلك ثلاثة أيام ثم 
نهى عنه» والمتعة أن يتزوجها بمهر إلى أجل فإذا انقضت العدة ارتفعت من غير طلاق» 
ولا توارث في المتعة ولا عدة» وعليها الاستبراء «أُجُورَهْنٌ» مهورهن عن جماعة من 
المفسرين» وهو قول أبي علي «فَرِيضَة» مقدرة والتقدير يقع بشيئين: بتراضيهما وهو 
المسمىء» أو بالشرع وهو الأقل أو مهر المثل» وأكثر المهر لا غاية له وأقله عشرة دراهم 
عند أهل العراق» وعند الشافعي لا حد له «وَّلآ جُنَاحَ» أي لا حرج ولا إثم افِيمَا تَرَاضَبْتُمْ 
بِهِ مِنْ بَعْدٍ الْمَرِيضَةً؛ من زيادة مهر أو نقصانه» أو حط أو إبراء أو( تأخير عن الحسن 
وابن زيد» وقيل: يجوز أن يكون في النفقة ومهر المثل عن أبي علي» والأول الوجه؛ 
قيل: لا حرج عليكم وعلى التي استمتعتم بهن إلى أجل إذا انقضى الأجل بينكم في 
الفراق والزيادة في الأجل» وقد بنا أن حمل الآية على المتعة لا يصمم 'إنُ لله كن ليم 
حَكِيمًا» يعني عليم بمصالحكم في النكاح وما يحل ويحرم» حكيم فيما يأمركم به من 
الشرائع. 
© الأحكام 


تدل الآية على تحريم ذوات الأزواج» ولا خلاف أن من كانت ذات زوج لا تحل 
لغيره حتى تبين من الأول» وإنما استثنى ملك اليمين وإن بانت لثلا يظن أن الزوج إذا 


)000( أو : أم ط 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


لم يطلقها فالنكاح ثابت» وكذلك لا يجوز نكاح المعتدة من غيره» وهو في ذلك 
بمنزلة صلب النكاح . 

ويدل قوله: «إلأ ما مَلَكَتْ أَبْمَانَكُمْ أن المسبية تحل وإن كان لها زوج في دار 
الحرب» ولا خلاف في ذلك» واختلفوا متى تحل؟ فقال أبو حنيفة: لا عدة لها وتحل 
وير اما رعو ونال التنافنس رمك لتقن الئل وعليها اكد و عقردوا ققال 
أبو حنيفة : إذا اختلفا في الدار بانت» وقال: المهاجرة يجوز أن يتزوج بهاء وعند 
الشافعي لا تأثير لتباين الدار» إنما التأثي ير لتباين الدين أو الرق» واختلفوا إذا سبيا معَاء 
فقال أبو حنيفة: لا تبين» وقال الشافعي : تبين؛ لأن عندنا التأثير لتباين الدين والبلد 
ولم يوجدء وعنده لحدوث الرق. 

وقوله: «وَأَحِلَّ لَكُمْ؛ قد بينا ما قيل فيه» ثم اختلفوا فقيل: نسخ منه الجمع بين 
بنت العمة وبنت الخالة» وبنت الأخ وبنت الأخت» ومنهم من قال: لا نسخ فيه» ثم 
اختلفواء فمنهم من قال: بيان الرسول لم يتأخر عن وقت الخطاب فلا ضرورة بنا إلى 
النسخ» ومنهم من قال: فإن تأخر الخبر فهو عليه مرتب فلا يعد نسخًاء ومنهم من 
قال: في الآية تنبيه على ما وردت به السنة» وهو تحريم الجمع بين الأختين على ما 
بينا فصار الخبر مؤكدًا له» فأما إذا تأخرت السِّنّةُ فلا وجه لمنع النسخ؛ لأن البيان لا 
يتأخرء فإذا لم يعلم تاريخ فالعام يترتب على الخاص فلا نسخ» وعند أبي علي 
والأصم لا يجوز تأخير البيان ولا يترتب العام على الخاص» فلا بد من نسخ . 

وتدل على أن عقد النكاح لا يخلو من مال لقوله: «أَنْ د تبتعُوا بِمْوَالِكُم؛ فيدل على مسائل : 

فيا أن فلل القندر: لأ يكون سيوا الأخدصة لا مممى بالك ونهب أكون 

مقدارًا على ما يقوله أبو حنيفة» ثم يرجع في تقديره إلى الشرع» وروي عن علي 
وجماعة أن أقله عشرة دراهم» وروي ذلك مرفوعًاء والمقادير لا تعلم قياسّاء فلا بد 
من حمله على التوقف. 

ومنها: أن ما لا يكون مالا لا يصح أن يكون مهرًا : نحو الخمر والخنزير» وتعليم 
شيء» ومنافع الأحرار خلاف ما يقوله الشافعي ؟ لأن شيك من ذلك الا سين مالا . 

ويدل قوله: «قَمَا اسْتَمْتَعْتُمُ) أن المقصود من النكاح الاستمتاع» وأنه يبيح الاستمتاع» 
فإذا لم يحصل الاستمتاع لا يصح العقد كأخته من الرضاعة والمجوسية والثنوية. 


١14 


سورة النساء 


ويدل على أنه متى استمتع استقر المهرء فلا يسقط بالطلاق وغيره» والاستمتاع 
قد يكون بالجماع وقد يكون بالمس والوطء فيما دون الفرج» فيدل على أن بالخلوة 
يستقر المهر على ما يقوله أبو حنيفة. 

وتدل على أن المهر يسمى أجرّاء ولا يسمى ثمنًا؛ لأنه بدل من المنافع دون العين. 

ويدل قوله: «قَرِيضَةً؛ على أنه لا بد من تقدير» وقد بينا أن التقدير بالتراضي أو بالشرع 
نحو مهر المثل يعتبر من كان في مثل حالها ووقتها ومكانها من قراباتها من جهة الأب. 

ويدل قوله: «فَآنوهُنٌ أخورفة أن المهر لا يكون إلا ما يصح فيه الإيتاء» فيبطل 
قول من يقول: إن تعليم القرآن يكون صداقاء فأما من استدل بقوله: «قَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ) 
على جواز المتعة فباطل؛ لأنها عائدة على المحللة بطريقة التزويج» وأي شبه بين 
قوله: «فُمَا اسْتَمْتَعْتُمُ» وبين المتعة إلا من حيث اللفظء وقد بينا ما قيل فيه» وكان عمر 
ينهى عنه ويشدد فيه ظاهرًا بحضرة الصحابة من غير نكير ولا خلاف. 

ويدل قوله: «وَلآ جُْتَاحَ» على جواز الزيادة في المهر على ما يقوله مشايخنا 
خلاف ما يقوله الشافعي» وإذا ثبت في المهر ثبت في البيع وفي سائر العقود» ذكره 
على بن موسي القمي». 
قوله تعالى: 

ا دحك اللتود ا مُؤْمِكَتِ من كا مَلَكتٌ أَيْمَدَم 
0 ود علخ بإيمليكم بَعَضُكم ونا بع بع كمون بذ هون 


0 وروي مسحو 0 ا 3 3 4 5 2س خ جسم 
وءانو هر 1 دك أجورهنٌ 00 حصنت ش غير مسَلفِحاتٍ و اك أخدانٍ فإذا 
حصن ون ير بِمَاحِمَةٍ مَمَلَيينَ يضف ما عل لمحم امار ا لِك لِمَنّ 


2001 2 ا ا مرو فق تسطرقة لم و ع م 
2 أ سمو حَد كم وأ 201 
خشى ١‏ لله عفور يحِيم (05 


ل القراءة 
قرأ الكسائى «المُخصنات» بكسر الصاد('2, وكذلك «مُخْصَئَاتِ غَيِرَ ولا «مَا عَلَى 


.195 حجة القراءات‎ )١( 
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الْمُخْصَئَاتٍ؛ كلها بكسر الصادء وقرأ الباقون بالفتح في جميع ذلك» وروي عن 
ابن كثير مثل قراءة الكسائي» فالفتح معناه ذوات الأزواج» والكسر معناه الحرائر 
والعفائف . 

وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم «أخصَنّ» بفتح الألف» والباقون 
بضمهاء فالضم معناه زُوّجْنء والفتح معناه أسلمن» وقيل: حفظن فروجهن. 

© اللغة 

الاستطاعة: القدرة» استطاع يستطيع استطاعة» فهو مستطيع» واسطاع أيضًاء 
ومنه : : ملك ويل مار ملع عن سنا [الكيف: ا 

والطؤل : الفضل» ومنه: : إذى الول اغافر: + واضلة الطولُ خلاف القضدزء 
فالطّوُلٌ: الغنى؛ لأنه كالطؤل:في آله يدالب معالي الأموره والتطول: الإفضال 
بالمال» والتطاول والاستطالة: الترفع على الناس» وطال فلان على فلان فضل عليه 
في القدرة» وطالت طولك وطيلك أي مدتكء» قال الشاعر: 
إنا مُحَيُوكَ فآسْلّعْ أبِهَاالطْلَلٌ وإِنْبلِيتَ وإِنْ طَألَتْ بك الطوَّل0) 

ويروى الطيل. 

والفتى: الشابء. والفتاة: الشابة» والفتاة: الأمة وإن كانت عجودًا؛ لأنها 
كالصغيرة في أنها لا توقر توقير الحرةء والفتوة: حالة العزة والحداثة. - 

والدن: الصديقء» وقال أبو مسلم: القرين» ويقال: خدن الرجل وخدينه» 
وجمع خدن أخدان نحو ترب وأتراب» والمذكر والمؤنث يجريان في ذلك على لفظ 
واحد في الجمع والإفراد. 

والعنت: الجهد والشدة عن أبي مسلم» وقيل: أصله من عَيْنَتْ الدابة تَعْنَت عَتَنَا 
إذا غمز فاضطرب مشيه» ويقال: أَعْتئني فلان؟ نالني بمضرة تعنتني. 


)١(‏ البيت للقطامي التغلبي. انظر الصحاح(طول)» واللسان (طول)» وتهذيب اللغة(طال)» وتاج 
العرو س(طول). 


الرطنل0 
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© الإعراب 


«طؤلاً؛ نصب لأنه مفعول» والعامل (يستطع) «محصنات» نصب على الحال. 
#خير» رفع لأنه خبر الابتداء تقديره: والصبر خير لكم. 


© المعنى 


لما تقدم إباحة النكاح بالمال» عقبه بذكر من'"2 لا يستطيع [الإتيان] بالمال للمهر 
والنفقة» وبين نكاح الإماء» فقال تعالى: «وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ» قيل : يجدء وقيل: لم تطل 
يده بما يصلح للحرائر عن أبي مسلم مِنْكُمْ» أيها المؤمنون «طؤلا» قيل: غتّى عن 
ابن عباس وسعيد بن جبير» ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد» وقيل: هوى عن ربيعة 
وجابر وعطاء وإبراهيم قالوا: إذا هوي الأمة فله أن يتزوجها وإن كان ذا يسارء وقال 
الحسن والشعبي : لا يجوز ذلك» والقول الأول أظهرء وقيل: الطول: القدرة على 
المهر عن الأصم»ء وقيل : الفضل من المال» وقيل: القدر الذي تنكح به الحرة والكل 
متقارب» وقيل: المراد به كون الحرة في حباله «أَنْ يَنكح) يتزوج «الْمُْخْصَّئَاتِ) 
الحرائر «الْمُؤْمِئَاتِ) المسلمات» يعني لم يقدر على شيء من المهر والنفقة ما يصلح 
لنكاح هؤلاء «قَمِنْ ما مَلَكَتْ أَنِمَانُكُمْ مِنْ م قَتَاتَكُمْ الْمُؤْمِئَات) يعني فليتزوج من الإماء 
المؤمنات» والمراد به إماء الغير؛ لأنه يجوز أن يتزوج بأمة نفسه بالإجماع «وَاللَهُ عْلَمْ 
بإِيِمَانِكُمْ) يعني هو أعلم بإد يمانكم من بعضكم بإيمان بعض»ء وقيل : أمر باعتبار الظاهر 
وأن تكلوا السرائر إلى الله تعالى ١بَعْضُكُمْ‏ من بَغض» قيل : كلكم ولد آدم فلا تستنكفوا 
من نكاح الإماءء فإنهن من جنسكم كالحرائر عن الأصم وجماعة» وقيل: كلكم على 
الإيمان» وقيل: بعضكم من بعض في النسبء ودينكم واحدء فلا ينبغي أن تعيروا 
بالهجنة» ونهى عن عادة الجاهلية في الطعن في الإماء «فَانكحُومْنً' تزوجوهن ١بإِدْنٍ‏ 
أَهْلِهنَ» أي بأمر سادتهن ومواليهن «وَآنُوهُنٌ» أعطوهن اورف بِالْمَعْرُوفٍ) أي 6 
لا ينكر في الشرع» وهو ما يتراضى عليه الأهلون» أو ما يوجبه الشرع» وقيل: من 
غير مطل وضرار» وقيل: على وفق الشرع من مهر أو نصف مهر «مُحْصَنَاتِ)» قيل: 


)00( من: ماء ط. 
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هن العفائف» أي تزوجوا العفائف دون المسافحات يعني الزواني» وهي مُمَاعِل فيكون 
بين اثنين» وقيل: بنكاح لا سفاح» «وَلاً مُتَخْذَاتِ أَخْدَانَ؛ يعني أن تتخذ صديقًا في 

000 وكان قوم في الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي 
عن ابن عباس وجماعة من المفسرين؛ فنهى الله تعالى عن الزنا سرًّا وجهرًا «فَإذا 
أخصِنٌ» بضم الألف زوجن فأحصنهن أزواجهن» وقيل: تزوجهن عن ابن عباس 
وسعيد ابن جبير ومجاهد وقتادة وبالفتح قيل قيل: أسلمن عن عمر وابن مسعود والشعبي 
وإبراهيم والسدي» قال الحسن : يحصنها الزوج. ويحصنهن الإسلام» وقيل : معئاه 
بلغن» وقيل : حفظن فروجهن اَن أن بفَاحشَةِ) يعني فإن زنت إماؤكم بعدما أَحصِنَّ 
بالإسلام أو نكاح أو عقل أو بلوغ اقَعَلَِهِنٌ ضف مَا عَلَى الْمُخْصَّئَاتِ) ب يعنى الحرائر إذا 
زنين «مِنَ الْعَذَاب) أي من الحد وهو خمسون جلدة» تع بجلة التح وهو فاته 
جلدة» «ذَلِكَ) يعني نكاح الإماء المؤمنات عند عدم طول الحرة الِمَنْ خَشِيَا خاف 
«الْعَنَتَّ قيل: الزنا عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعطية العوفى والضحاك وابن زيد» 
وقيل: هو الضرر الشديد في دين أو دنيا لغلبة الشهوة من قوله: «إوَدُوأما عَنْم4 ذال 
عمران: 11] عن أبي مسلم» وقيل: خشي أن يهواها فيزني بهاء وقيل: العنت الخروج 
عن الحق «وَأنْ تَصْبِرُوا خَيِرٌ لكمْ» قيل: عن نكاح الإماء عن ابن عباس وسعيد بن جبير 
وقتادة ومجاهد وعطية خير لكم. 

وفي الصبر عن نكاحها من الخير وجوه: 

منها: أن ولده منها يكون رقيقًا. 

ومنها: أنها مشترك لا يقدر على حبسها. 

ومنها: ما يختص الإماء من الأحكام. 

وامنها * أن مهرها لغيرها فلا يمكتها تَصوّف فيه بقيفن ولا إبراة, 


«وَاللَهُ غفورٌ رَحِيمُ) قيل: غفور لمن تزوج على غير هذه الشرائط ثم تاب» رحيم 
في إذن من أذن في نكاحهء وقيل: غفور لما سلف منكم إن صلحتم رحيم في النظر 


لكم. 


غدل 
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© الأحكام 


تدل الآية على جواز نكاح الإماء» ولا خلاف فيه» وإنما اختلفوا في مواضع متى 
يجوز؟ وكم العدد الجائز2"7 ؟ واختلفوا في مواضع من الآية تشير إلى ذلك : 

أولها: ما الطؤل؟ فمنهم من قال: المراد به المال» ومنهم من قال: المراد به 
كون الحرة في حباله على ما بيناء ومن قال بالأول اختلفواء فمنهم من قال: لا يجوز 
نكاح الأمة مع القدرة على مهر الحرة» وهو قول الشافعي» وروي نحوه عن ابن عباس 
وجابر» ومنهم من قال: لا يجوز إلا بشرطين» وهو الطول وخوف العنت عن الحسن 
وقتادة» ومنهم من قال: يجوز النكاح على كل حالء إلا أن المندوب ألا يتزوج بها؛ 
لأنه يؤدي إلى إرقاق ولدهء وهو مذهب أهل العراق» وقالوا: القدرة على المحرم لا 
تحرم» واتفقوا إذا كان تحته حرة لا يجوز نكاح الأمة» ثم اختلفوا في نكاح الحرة 
على الأمة» وروى إسماعيل بن إسحاق بن مسروق أنه طلاق الأمة» والفقهاء على أنه 
ليس بطلاق» وهو قول علي» وروي أنه قال: يجوز نكاح الحرة على الأمة وللحرة 
الثلثان من القسمء وللأمة الثلث. 

وثانيها: قوله: «أَنْ يَنكحَ» من حمل الطول على المال حمله على التزويج 
والعقد» ومن حمله على ألا يجد الاستغناء بالتعفف بالحرة ووطئهاء فمنهم من يحمله 
على الوطء» ومنهم من يحمله على العقد لكنه يحمله على الندب» والأكثر على أن 
المراد به التزويج. 

وثالئها: قوله : «الْمُؤْمِئَاتِ» فلا خلاف أن المراد بالمحصنات الحرائر والمؤمنات 
أراد ظاهر الإيمان» ثم اختلفواء فمنهم من قال: الإيمان شرط حتى لو قدر على طول 
حرة كتابية ولم يقدر على طول حرة مسلمة يجوز أن يتزوج بالكتابية» قال: وهو قول 
أبي حنيفة ؛ لأنه يحل وطؤها بملك اليمين» وكذلك بالنكاح كالأمة المسلمة» ومنهم 
من قال: إن ذلك ليس بشرطء وإنما هو ندب واستحباب؛ لأن المهور لا تختلف 
بذلك» وكذلك اختلفوا في قوله: اتَتََاتكُمُ الْمُؤمِئَاتِ» أنه شرط أم لا. فقيل: شرط عن 
ابن عباس والحسن وهو مذهب الشافعي» فلا يجوز عنده تزويج الأمة الكتابية» ومنهم 


)000 وكم العدد الجائز : وكم عدد يجوزء ش» ط» ي» ث. 
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من قال: إنه ليس بشرط ويجوز نكاح الأمة الكتابية» وهو قول أبي حنيفة؛ لأنه يحل 
وطؤها بملك اليمين» وكذلك بالنكاح كالأمة المسلمة وعكسه الوثنية. 

ووائعهاة تولك «وَاللّ أَعْلَمْ بِإِِمَانِكُمْ) تنبيه على المعتبر في ذلك الظاهرء دون 

حقيقة الإيمان» فيدل على أن الأحكام تتعلق بما يظهر. 

ا قوله: ١بِدْنٍ‏ أَهْلِهنَ» يدل على أن نكاح الأمة يشترط فيه إذن المالك» 
وفيه إجماع على أنها إذا كانت لامرأة يجوز لها أن تزوجها خلاف ما يقوله الشافعي. 

وسادسها: قوله: «وَآنوهُنٌ أَجْورَمُْنَ) استدل إسماعيل بن إسحاق بذلك على أن 
الأمة تملك المهرء لأنه أضاف إليها وأمر بالأداء إليهاء والعلماء على أن المهر ملك 
المولى» وإنما أضيف إليها؛ لأنه بدل عن بعضها لا عن بضعها("©. 

وسابعها: قوله: «فَإذَا أَخصِنّ) فمنهم من حمله على التزويج» ومنهم من حمله 
على الإسلام» وقالوا: الأمة إذا زنت ولا تزويج ولا إسلام لا تحد» ومنهم من قال: 
تحد بدليل لا بظاهر الاية. 

وثامنها: قوله: «فَعَلَبِهنٌ نِضفُ» يدل على أن حد الأمة نصف حد الحرة» وتدل 
على أن الزنا من الكبائر» وأن حدها عذاب» فيدل على أن الزاني يستحق العذاب 
خلاف قول المرجئة» ولا خلاف أن الإمام يقيم الحد عليهاء واختلفوا في السيد» 
فقال أبو حنيفة : لا يجوز له ذلك» وقال الشافعي: له ذلك. 

وتاسعها: العنت» فمنهم من شرط في جواز نكاح الإماء خوف العنت» ومنهم 
من يحمله على الندب» وقيل: إنه تعالى نسخ بهذه الآية ما كان عليه أهل الجاهلية 
في(" نكاح الإماء. 


وعاشرها: دلالة الآية على المجبرة في المخلوق» وهو قوله: «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ» 
ُو هن أجوره هن «وأن تَصْبرُوا خَيرُ لَكُمْ) ويدل قوله: «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؛ على بطلان 


)1١(‏ بعضها لاعن بضعها: بعضها لابضعهاء ش» طء ي. 
(0) في: و. 
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ب دو يه 4 ر 2 ع 1 

ويد أل شب لك يكم شكن أن ون مَنْصكُمْ وينوْب عَلتَكم وَل علد 0 
تشع عم ره و 2 عور ا 2# 14 - 

حَجيم (1]) واللّه ررد بد ان بوْبَ عَيِحكْْ يريد أل رك كف اقوط أ فك 


0 


رودي دلى ا د 0 ل سررة هر .سل عاج 02 0 
ملا عَظِيمَا (2) بريد الله أن يحَقْفَ عَدَكُم وَْلِقَ الْاضَنُ صَعِيِمًا (2) 4 


السئن : جمع سنة» وهي الطريقة» ومنه: «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر 
2.200 

من عمل بها») 1 

والتخفيف: التسهيل» والخفة خلاف الثقل» والتخفيف على النفس بالتيسير 
كتخفيف الحمل بخفة 27 الوزن . 

الضعف خلاف القوة. 

والخفة لييف! ا عن : والثقل معلى؛ وهو الاعتماد اللازم شغلاء والقوة 
معنى »2 والضعف ليس بمعنى » وإنما هو عدم القوة. 

© الإعراب 


قوله: الَِِينَ لَكُمْ) معنى اللام (أن)» والعرب تعاقب بين لام (كي) وبين (أن) 
كقوله : وَأْمِرَتُ لد[ لَ يتنك [الشورى: ]٠6‏ قال الشاعر: 
ارية تتشي نوي عاتن تعترنن املا كود ةا 
وإنما يجوز فى أمرت وأردت؛ لأنها تطلب الاستقبال» فلا يجوز أردت أن 
قمت» وكذلك لا يجوز في الظن أن تقع «اللام» بمعنى (أن) نحو: ظننت أن قمت؛ 
لأن الظن يصلح للماضي والمستقبل عن الفراء والكسائي» وأنكر الزجاج ذلك» 
واستشهد بقول الشاعر: 
)0( الترمذي رقم 277176 وابن ماجه رقم 27١7‏ ومسند أحمد رقم 2٠١0577‏ والدارمي» رقم ؟01. 
69 بخفة : خفةء) ش» ثء ي. 


(*) ليست: ليس» ط 


(5) قاله كثير عزة. انظر في اللسان (رود)». والأغاني 7707/5 
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َرَت لِكَيْمَايَعْلَمَ الناسٌ أنه() 


فلو كان بمعنى (أن) لم تدخل على (كي)» كما لا تدخل (أن)» وقيل: لقائل أن 
يقوله: إن هذه لام الإضافة مردودة إلى أصلها فلا يجب وقوع (أن) موقعها. 

الثاني : مذهب سيبويه وأصحابه أن اللام دخلت على تقدير المصدر أي الإرادة 
البيانية نحو قوله : «# للرُءيا تعبرت [يوسف: 4#] وضعف بعض النحويين الوجهين؛ لأنه 
بمعنى إن لم تقم به حجة. وحمله على المصدر يقتضي جوازه: ضربت لزيد» بمعنى 


# 
ضربت زيدا. 


الثالث : قيل: هو على التقديم والتأخير نحو: مو لديا تكبرفت 46 [يوسف: "15]. 
«وَيَنُوبَ عَلَيَكُمُ» نصب على تقدير: وليتوب عليكم. 


© المعنى 


لما تقدم بيان التحليل والتحريم بين تعالى أنه أراد بذلك منافعهم ومصالحهمء 
فقال تعالى: «يُرِيدُ اللَّهُ لِمِبَينَ لَكُمْ؛ شرائع دينكم ومصالح أموركمء وقيل: يعلمكم ما 
تأتون وما تذرون عن الحسنء» وقيل: ما يقربكم منه عن عطاءء وقيل: يبين لكم أن 
الصبر عن نكاح الإماء خير لكم عن الكلبي والأول الوجه «وَيَهْدِيَكُمْ) يدلكم 'سُئَنُ 
الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ» قيل: يهديكم سئن مَنْ قبلكم من أهل الحق لتكونوا مقتدين بهم لما 
لكم فيه من المصلحة عن أبي مسلم» وقيل: سنن الذين من قبلكم من أهل الحق 
وغيره لتكونوا على بصيرة فيما تفعلون وتجتنبون من طرائقهم» وقيل: طريق الأمم وما 
فعل بهم حيث عصوا وخالفوا كي لا تفعلوا ذلك فيحل بكم مثل ما حل بهم» وقيل: 
شرائع من قبلكم في تحريم الأمهات والبنات والأخوات كما ذكر قبل هذا كي لا 
تغتروا بما يزعمه اليهود والنصارى» وقد قالوا: إن جميع ما ذكر كان محرمًا على من 
)١(‏ صدر بيت لقيس بن سعذء وتمامه: 

أرَدْتُ لِكَيْماًيَعْلمَالناسٌُ أنها سراويل قيس والوُقُود شُهودُ 
انظر في اللسان (سرل)» وتاج العرؤوس (سرول). 


١5 


سورة النساء 


قبلنا إلا نكاح امرأة الأب والجمع بين الأختين» وقيل: يدلكم على طاعاته كما دل 
الأنبياء قبلكم لتقتدوا بهم عن الأصمء وقيل : بين سبيل الصالحين الذين صبروا عن 
نكاح الإماء «وَيَنُوبَ عَلَيِكُمْ» قيل: يريد أن يتوبوا فيتوب عليكم أي يقبل توبتكم. 
وقيل: يتجاوز عنكم ما أصبتم قبل أن يبين عن الكلبي» وقيل: يريد أن يرجع بكم عن 
المعضة الت كعم نها إل طاعانة التي أملاكم بها عن ابن رين والله اعم ببمضالج 
عباده ديئًا ودنياء حكيم في تدبيره فيما أمر ونهى» «وَاللّهُ يُريد دُ أَنْ يَنُوبَ عَلَيَكُمْ». قيل قيل 
يلطف في توبتكم إن وقع منكم زلل» وقيل: يقبل توبتكم» وقيل: يريد أن يراجع بكم 
إلى طاعاته ليغفر ما سلفء «وَيُرِيدُ الّذِينَ يَتَبِعُونَ الشَّهَوَاتِ يعني شهوات الدنيا وما 
تشتهي الأنفس» وفيه أربعة أقوال: قيل: المراد به كل مبطل؟ لأنه يتبع شهوة نفسه في 
باطله عن ابن زيدء وقيل: هم الزناة عن مجاهد. وقيل: اليهود والنصارى عن 
السدي» وقيل: هم النجوس حيث يستحلون نكاح الأخت وبنات الأخ والأخت «أنْ 
تَمِيلُوا مَئلا عَظِيمًاا يعني تعدلوا عن الحق والاستقامة وأمر الله إلى المعاصي» وقيل : 
تجوزا عن الإيمان إلى الكفر» وقد يكون ذلك منهم بعداوتهم» وقد يكون لتمام الأنس 
في المعصية» وقيل : معناه يريد الله إصلاح عباده» ويريدون العدول إلى شهواتهم بين 
أن إرادته لهم خلاف إرادتهم. 

ومتى قيل : ميت ل هد 

فجوابنا لوجهين: أحدهما: للتأكيد» والثاني : أن في الأول بيان أنه يريد الهداية 
والإنابة» وفي الثاني بيان أن إرادته خلاف إرادة أصحاب الأهواء. 

١ايُرِيدٌ‏ اللّهُ أَنْ يُحَقُفَ عَنْكُمْ» يسهل عليكم قيل: في نكاح الإماء؛ لأن الإنسان 
خلق ضعيقًا في أمر النساء عن مجاهد وطاووس وابن زيد» وقيل: فيما حرم وحلل» 
وقيل: يريد أن يسهل في جميع تكاليفكم؛ لأنكم ضعفاءء «وَخُلِقَ الإنسَانُ ضَعِيفًا» 
قيل: في أمر الجماع لا يصبر عن النساء عن مجاهد وطاوسء. وقيل: ضعيفًا يستميله 
هواه وشهوته وغضبه» ويستنشطه خوفه وحزنه عن الأصمء وقيل: ضعيفًا؛ لأنه خلق 
من ماء مهين عن الحسن. 


١61 / 
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© الأحكام 

تدل الآية الأولى على أنه بالتكليف يضمن البيان؛ لأنه أعم» ولأن تكليف ما لا 
يعلم لا يجوز. 

وتدل على أن ما حرم وأباح كل ذلك كان شريعة مَنْ قبلنا على ما اختاره أبو علي . 

وتدل على أنه يريد من كل أحد التوبة خلاف ما 7 تقؤلة لمر 8 وقول «وَاللهُ 
يُرِيدُ أَنْ ‏ ينُب عَلَيكُمْ) يؤكده. 

وتدل أنه يقع من المعاصي ما لا يريده؛ لأنه تعالى بين أن إرادته خلاف إرادة 
أصحاب الأهواءء وذلك أيضًا يبطل قولهم في الإرادة. 

وتدل أنه يريد ما لا يكون خلاف قولهم. 

وتدل أن الإرادة تتعلق بما لا يكون خلاف قولهم : إن ذلك يكون تمئيًا ولا يكون إرادة. 

وتدل على قبح اتباع الهوى في الديانات. 
ويدل آخر الآيات أنه لا يكلف عباده ما لا يطيقون» وذلك يبطل قولهم في الاستطاعة. 


قوله تعالل: 
كيه أل مالا لوأ نولك يَنَتَحكُم بالبتيال لَك كوت يحكرة 


4 
عزعز و ع م 2 غ د سا جص ءا لودء > به 
عن راض 7 اف ل رم رت لطت 500 
ل اتح ستل مصاع م 20 هه انًَ له م 
وَظلما 2 شَوَفٌ نصَّلِيهِ نار و, 5 دلت يلت عَلَ أله يرا )4 


© القراءة 
قرأ عاصم وحمزة والكسائى : «تجارةً» بالنصبء والباقون بالرفء290, والنصب 
على أنه خبر (كان)» تقديره: إلا أن تكون الأموال تجارة. قال الشاعر: 
إذا كان فقا تو وات 


.١6١تاءارقلا حجة‎ )١( 
(؟) عجز بيت لم أقف على قائله وتمامه:‎ 
أغيّتَيّ مَلا تَبُكيانعِفَافًا إذا كان طَعْئًابينهموعَِاقًا‎ 
.85 /١ءارفلا ومعاني‎ »776/19 275١/8 »8٠١ /1 انظر تفسير الطبري‎ 


١ 


سورة النساء 


يعني إذا كان الطعن طعنّاء والرفع: إلا أن تقع تجارة فحينئذ لا خبر لكان» قال الشاعر: 
فِدّى لِبِنِي ذُهل بْنِ شَيْبَانَ ناقّتي إذاكّانيومٌ 01" كَوَاكِبَ أَشْهَبُ0) 
© اللغة 
التجارة : مصدر اتجر» وهو التصرف في المال طلبًا للربح بالبيع والشراء. 
والعدوان: الظلم» وأصله مجاوزة الحد. 
© الإعراب 
«إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً» استثناء منقطع؛ لأن التجارة ليست بباطلة» ولا وقع 
الاستثناء من باطل حتى يترخص فى باطل» ومثله كثير» قال الشاعر: 
وَبَلْدَوَلَيْسَ بهائَيِيسٌُ لألْيَعَافِيرُواًالهِيسٌ0 
وقال النابغة: (إلا أواري) ومعناه لكن كقوله إلا من ظَلِرَ# [النساء: 148] يعني 
لكن» قال أبو مسلم: معناه بلى» تلخيصه: لا تأكلوا أموالكم بالباطل» بلى إن كانت 
تجارة بينكم فلكم أن تأكلوا. 
«يفعل» جزم ب(مَنْ). 
«عُدْوَانَا وَظْلْمَاه نصب على الحال» وقيل: على المصدر. 
«نصليه» رفع ؛ لأن ما بعد المجازاة لا يكون إلا رفعًا. 
© النظم 
قيل: أمر تعالى في أول السورة بالاحتياط في الأموال» ثم اعترض بأحكاء!؟) 
أخرء وعاد ههنا الكلام إليه» فنهى عن أكل الأموال بالباطل. 


)١(‏ ذا: ذي ط. 
69 البيت لمقاس العائذي. انظر في اللسان (شهب)» وتاج العروس(شهب). 
وفي (أ) البيت: 
نداء بنى ذهل بن شيبان يا فتى إذا كان يوم ذا كواكب أشهب 


(*) للنميري» واليعافير جمع يعفور» وهو نوع من الظباء والعيس الإبل البيضاء. 


١١00 
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وقيل: لما بين المحرمات والمعاصي نهى أن ينفقوا أموالهم في وجوه المعاصي؛ 
لأنه أكل بباطل» وأباح الأكل بالشراء والتراضي. 

وقيل: لما بين المواريث والمهور والهبات والصدقات على ما تقدم في هذه 
السورة عقب ذلك بتحريم أخذ الأموال من غير الوجوه المبينة. 

وقيل: لما بين حكم الأموال وشرط في النكاح الابتغاء بالأموال أوصاهم في باب 
الأموال؛ لأنه من مصالحهم وبه قوام دينهم ودنياهم. 


© النزول 
قيل : لما نزلت هذه الآية امتنع الناس عن الضيافات حتى نزلت الآية في سورة 
النور : ولاك أَنفْسِح أن تأ وأ [النور: ]1١‏ الآية عن الحسن. 
© المعنى. 


«يا أَيّْهَا الّذِينَ آمَنُواا صدقوا الله ورسوله «لا تأكُلُوا؛ منع من الأكل» والمراد سائر 
التصرفات» وإنما خص الأكل فيه لأنه معظم المنافع» وقيل: لأنه يطلق على وجوه 
النفقات اسم الأكل يقولون: أكل ماله بالباطل وإن أنفقه في غير الأكل» عُرْفٌ معتاد 
لهم أَمْوَالَكُمْ) قيل: لا يأكل بعضكم أموال بعضء وقيل: أموال أنفسكم وغيركم 
«بالبَاطل» قيل : بالزنا والقمار والخمر والظلم عن السدي. وقيل : بغير استحقاق من 
طريق العوض» ثم نسخ بآية سورة النور عن الحسن» وقيل: هو أخذه من غير وجههء 
وصرفه فيما لا يحل» وقيل: إنفاقه في المعاصي عن أبي علي «إِلاَ أَنْ تَكُونَ يَجَارَةً 
نبايعة لوضف القجارة فقال: ١عَنْ‏ تَرَاضٍ» يعني يرضى كل واحذ منهما بذلك» 
وفيه قولان: أحدهما: إمضاء البيع بالتفرق بالأبدان» أو بالتحايز بعد العقد عن شريح 
وابن سيرين» والشعبي» ورووا: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»0© وقيل: إمضاء البيع 
بالعقد فقط عن مالك وأبي حنيفة اعتبارًا بعقد النكاح» وتأولوا الخبر على التفرق بعقد 
البيع عن الأقوال؛ لأنه بالإيجاب مخير» فإذا أوجب قيل: تم» وهو في القبول مخير» 
فإذا أوجب قيل: تم «وَلاً تقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ) قيل: لا يقتل بعضكم بعضّاء كقوله: 


.4555 البخاري رقم 219177 وأبو داود رقم /01 4 والترمذي رقم 217546 والنسائي رقم‎ )١( 


ليل 
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موا علخ أَنف ك6 [النور: ]١‏ عن الحسن وعطاء والسدي وأبي علي والزجاج» 
وحسن ذلك؛ لأنهم أهل دين واحدء كالنفس الواحدة» وجرى مجرى قولهم: قََلَنَا 
وهو مِنَّاء وقيل: لا تقتلوا أي لا تهلكوا أنفسكم؛ أي: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 
ولا تتعرضوا المهالك عن أبي عبيدة» وقيل: لا تقتلوا أنفسكم في أكل مالكم بالباطل 
ولا غيره مما هو محرم عليكمء وقيل: لا تقتلوا في حال غضب وضجر عن 
أبي القاسم» وقيلل: لا تقتلوا غيركم فَتّقتَلوا قصاصًا فتكونوا في حكم من قتل نفسه» 
وقيل: لا تقتلوا أنفسكم اعتقادًا أن فيه نفعًا كما يفعله أهل الهند (إِنَّ الله كانَ بكم 
رَحِيمًا» قيل: رحيم بكم حيث كف بعضكم عن بعض بتحريم الدماء والأموال» قيل: 
حيث بين الحلال والحرام» وقيل: رحيم بكم في جميع ما يأمر وينهى «وَمَنْ يَفْعَل 
ذَلِكَ) فيه أربعة أقوال: 

الأول: يعني المحرمات وما نهى عنه في هذه السورة من أولها إلى ههناء وقيل: 
من قوله: انها اوسن :مثو الايجِلٌ لك أن هوا ايسآ كينا »4 [النساء: ]1١9‏ لأن ما قبله 
مقرون بالوعيد» وقيل: هو في أكل المال بالباطل وقتل النفس بغير حق» فألحق 
الوعيد بكل واحد من الخصلتين عن الأصمء وقيل: هو من قتل النفس خاصة» عن 
عطاء «عُدْوَانًا وَظْلْماا قيل: هما واحدء وأتى بهما لاختلاف اللفظين» قال الشاعر: 


-_ 
6. 
3 0 


04 هماس .2س مي واس ١‏ 
لبتي لكر ريت ا 
وقيل: عدوانًا على غيره وظلمًا على نفسه. وقيل : يعتدي في أمر الله ويظلم 
عباده» وقيل: الآية فى المستحلين» وقيل: فيمن فعل ذلك مستحلاً كان أو غير 
مستحل «قَسَوْفٌ نُضْلِيهِ نَارَاا أي نجعل له صلاء النار ونحرقه «وَكَانَ ذَّلِكَ) يعني إنجاز 
الوعيد» وتعذيب العصاة «عَلَى اللَّهِ يَسِيرًاا سهلاً غير متعذر عليه» ولا يقدر أحد على 
الامتناع منه ولا الهرب» وقيل: لأنه لا يخاف تبعة فيه. 


)١(‏ عجز بيت لعدي بن زيد» وتمامه: 
كدت الأوحه لجراتكئية - .. والفج قنولهنا كربا ويينا 
والرهشان: عرقان فى باطن الذراعين» والمَيْنُ: الكذزب. 
انظر الببت في اللسان (مين)» وجمهرة اللغة (مني).» والصحاح (مين). 


حرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© الأحكام 
تدل الى الاير كل لجان بالباطل» والمراد سائر وجوه الإنفاق» وقد 
بينا فائدة تخصيص الأكل» فيدخل فيه أخذ مال الغير وإنفاق مال نفسه فيما لا يحل . 


000 المكاسب؛ لأنه أباح التجارة . 

وتدل على أن من شرط التجارة التراضي» فيجب أن يجمع شرطين: التراضي» 
وموافقة الشرع» والاية نبهت عليها. 

وذكر علي بن موسى القمي أن الآية تدل على أن البيع يتم بالإيجاب والقبول من 
غير تفرق الأبدان من حيث لم يشترط إلا التراضي . 

ويدل قوله: «وَلاتَْئْلُوا أَنفْسَكُمْ» على النهي عن قتل الغير» وعن التعرض للقتل» 
وعن قتل النفس؛ إذ لا مانع من حمله على الجميع. 

ومتى قيل : إذا كان ملجأ إلى ترك قتل النفس» فكيف نهى عنه؟ 

فجوابنا أن ذلك يتغير» فربما يعتقد فيه نفعًا فقتل نفسه كما تفعله الهنود. 

ويدل آخر الآية على وعيد أهل الضلاة إذا قتل النفس وأكل المال بالباطل خلاف 
قول المرجئة» ولا يقال: إنه في المستحل؛ لأنه علق الوعيد بالفعل» فيدل على أن 
من فعل ذلك وقصد العدوان كان الإثم أعظم والوعيد فيه أشد. 

وتدل على بطلان قول المجبرة في المخلوق من حيث أضاف الأكل إليهم ونهى 


عنه »2 وكذلك القتل والفعل. 
قوه تال 
«إن 2 ا كاير ما لْهَوْنَ عَنَهُ تُكَييْرَ كير م مس سَيْحَايَكُح وَندَ 0 0 عِلْكم ّ 0 
4155 
© القراءة 


قرأ أبو جعفر ونافع «مدخلا) به بفتح الميم» وفي الحج مثله. والباقون بالضمء 
فالفتح موضع الدخول» والضم على المصدر من الإدخال» وقرأ المفضل عن عاصم 


1١ه‎ 


سورة النساء 


«يكفر) «ويدخلكم) بالياء فى الحرفين على ضمير الغائب» والباقون بالنون على 
استئناف الوعد. 


© اللغة 
الاجتناب : التباعد عن الشي» ومنه الأجنبي» وَالْمَارٍ ألْجَنّبِ)ه [الساء: 85 . 
والتكفير من السترء والكبائر: جمع كبيرة. 

© الإعراب 


«تجتنبوا» جزم ب(إِنْ) وهو شرط «يكفر؛ جزم لأنه جواب الشرطء «وندخلكم» 
مط رف 8ل 


و (مدخلا» نصب على المصدر. 
© المعنى 


لما تقدم ذكر المنهيات وألحق الوعيد بها بين أقسامهاء فقال تعالى : (إِنْ تَجْتَنْبُوا) 
تتباعدوا «كَبَائْرَ مَا نَنْهَوْنَ عَنْهُ يعنى كبائر الذنوب وعظائمهاء وقد اختلفت الروايات فى 
الكبائر وكثرت الأقاويل» والأصل فيه أن الذنوب ثلاثة: كفر وله أحكام في الدنيا 
وأعظم العقوبات في الآخرة» وفسق وله أحكام وعقاب دون الأول» وصغير يكون 
مكفرًاء وقد قال تعالى : «#وكره إِلبَو الكفر وَالْفْسُوقٌ وَألْعِضَيَانَ [الحجرات: 7] ثم الكبائر 
يعرف بعضها كالقتل والزنا والربا» وغصب عشرة دراهم ونحوهاء ولا يعرف بعضهاء 
وأمًا الصتقائر قاد يعرف شر يني]0) 4 إذ لامعضية إلا ويهود أن تكوة كتير لأن 
في تعريفها إغراء بالمعصية؛ لأنه إذا دعته7" الشهوة إليه وعلم أنه لا ضرر عليه في 
فعله» وحد الصغيرة عند مشايخنا البصريين ما نقص عقابه عن ثواب صاحبه» ثم حال 
العقاب اللازم عليه ينحبط7" بالاتفاق» وهل ينحبط مثله من ثوابه؟ قال أبو هاشم: 
)000( منها: منهء» طء ش22 ي. 

(69) دعته : دعاى» طء» ي: 


ليه ينحبط : ينحط. طء ي. 


يفدل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


بلى على مذهبه في الموازنة» وقال أبو علي: بل يسقط الأقل ويبقى الأكثر بحاله. 
ومن مشايخنا من يقول: الصغيرة ما يقع سهوًا فأما العمد فكله كبيرة» فأما اختلاف 
أقاويل السلف والمفسرين فقيل : الذنوب كلها كبائر» رواه ابن سيرين عن ابن عباس» 
قال: ما نهى الله عنه فهو كبيرة حتى الطرفة» وعن سعيد بن جبير :. كل شيء غضب 
الله فيه فهو كبيرة» وهذا لا يصح لقوله: «ؤلا يعَادِر صَغِيرَةٌ ولا كير [الكهف: 44]» 
وقيل: ما وعد الله فيه حدًا ونارًا فهو كبيرة عن الضحاكء وهذا يلزم أن يكون كل 
ذنب كبيرة» وقيل: كل ذنب أصر عليه فهو كبيرة عن مالك بن معول» وقيل: ما نهى 
عنه كبيرة والصغيرة مقدماتها وتوابعها.عن السدي» وقيل: كل ما نهى عنه من أول 
السورة إلى رأس الثلاثين فهو كبيرة عن ابن مسعود» وعن بعضهم ذلك» وروي عن 
ابن عباس : القتل والقذف والزنا والربا والفرار من الزحفء, وهذا يدل أنه من الكبائر» 
فأما أن يكون ما عداه ليس من الكبائر فلاء وعلى هذا يحمل قوله وليه : «أربع من 
الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس20 وسئل 
ابن عباس عن الكبائر أهي سبم؟ قال: هي سبعمائة أقرب» غير أنه لا كبيرة مع 
الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرارء اتْكَفْرْ عَنْكُمْ سَيْعَاتكُمْ) يعني يستر عقاب الصغائر 
بالغفران» واختلفوا فقيل: عند اجتناب الكبائر يجب غفران الصغائرء وقيل: بل 
فين "اللعمه والأول الرتعوم واتتدلقها فدجل + نري !'؟ الكونة مين قيرع 
أبي علي» وقيل: لا تجب عن أبي هاشم وإنما هو ندب» «وَنُدْخْلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيمًا 
بالضم إدخالاً كريمّاء وبالفتح مكانًا كريمّاء والمدخل الكريم هو الطيب الحسن الذي 
لا ينقصه شيء وهو الجنة. 


© الأحكام 


تدل الآية أن في الذنوب صغائر وكبائر» ولولا السمع لجوزنا أن تكون كلها كبائر 
إلا ذنوب الأنبياء» فإن الكبائر لا تجوز عليهم» وتدل على أن الصغائر. تصير مكفرة 
عند اجتناب الكبائر. 


)00( البخاري» رقم 5 والنسائى» رقم 5 
0( تجب: ينحط. ك» ش. 


١*5 


سورة النساء 


وتدل على أنه إذا لم تجتنب الكبائر يعاقب عليهاء فلهذا قلنا: الكافر والفاسق 
يعاقب على جميع ذنوبهم. 

والكلام في ذلك يشتمل على فصول: 

منها: ما الصغير وما الكبير» وقد بينا ما قيل فيه» وعندنا: الكبير : ما يكبر عقابه 
عن ثواب صاحبه» والصغير ما يصغر عقابه عن ثواب صاحبه. 

ومنها: عقاب الصغائرء واختلفوا فيه» فقيل: لا يعاقب عليها في الدنيا ويعاقب 
عليها في الآخرة» وقيل: يجوز أن يعاقب عليها في الدارين» ولكن وعد أن(2 لا 
يعاقب» وقيل: يزول عقابه بالشفاعة» وعندنا لا يجوز أن يعاقب عليها ألبتة لأنها تصير 
مكفرة. 

ومنها: كيف يكمّر؟ بينا أن عند أبي علي بالإحباط» وعند أبي هاشم بالموازنة» 
وهو الصحيح. 

ومنها: معرفة أعيان الصغائرء وقد بينا ما قيل فيه» وعندنا لا يجوز تعريف 
الصغائر» ويجوز تعريف الكبائر والوعيد يتعلق بهماء والعمد قد يقع صغيرًاء فكل 
معصية فيها حد أو لعن أو ذم عظيم أو دل دليل أنها كبيرة حكمنا به وما عداه جوزنا 
الوجهين» فأما قدر المال الذي يكون غصبه كبيرّاء فقيل: خمسة عن أبي علي اعتبارًا 
بمانع الزكاة. وقيل: عشرة عن أبي هاشم اعتبارًا بقطع السارق» وما دونه يجوز أن 
يكون صغيراء ويجوز أن يكون كبيرًا. 

ومنها: الدليل الذي يعلم به كون الذنب كبيرّاء فهو: القرآن» والسنة المتواترة» 
والإجماع» أو العقل» ولا مدخل لأخبار الآحاد فيه؛ لأن ذلك من باب العلم. 


95 
ل ا ل 14 2 024 ره لمك آ هك مدن 2 سد - 1 27 ص اح ص عر 0 سا لع رست 
#ولا تنمتو مافضل الله بف بعض للرجالٍ نصِيب مما اكاسبوا للدساء 
3 
> وو سي وس لد سم لا ل ع 0 مر ام لانن < رسال "ترز 00 ل ىل جح 
نصِيبٌ عا أكنسين وَسَكَلوا أللّهَ من فضلهوء إِنَّ أَنَّهَ كات ب بحل عَىْء عَلِيمَا © 4 


)١(‏ أن: يء ث. ط. 


١ همده‎ 
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© القراءة. 


قرأ ابن كثير والكسائي : «وسَلُوا الله» بغير همز2"7» وفتح السين إذا كان أمرًا من 
السؤال» وقبله واو أو فاء» وهو اختيار أبي حاتم وخلف بن هشام» والباقون بالهمز 
كل القرآن. أما الأول فنقلوا حركة الهمزة إلى السين» واستغنى عن ألف الوصل 
فحذفها. وأما الثاني فعلى الأصل» واتفقوا في قوله: «وليسألوا» أنه بالهمز؛ لأنه أمر 
لغائب. 
© اللغة 


التمني والتشهي من النظائر غير أن التمني يدخل في الماضي والمستقبل» 
والشهوة لا تكون إلا للمستقبل» » فهو في ذلك كالإرادة؛ ألا ترى أنك نه تتمنى الولد فيما 
مضى » ولا تشتهى إن شربت وإنما تشتهي أن تشرب» والتمني من جنس الأقوال عند 
أبي علي» زكر ترليية ليت كان كذاء وهو قول أبي هاشم وكرنة اهل اللغة في 
أقسام الكلام» وربما مر في كلام أبي هاشم أنه معنى في النفس يطابق هذا القول. 

© الإعراب 

«ولا تتمنوا» جزم على النهي «ما فضل» محله نصب. 

© النزول 

قيل: أتت وافدة النساء إلى رسول الله يك فقالت: رب الرجال والنساء واحد» 
وأنت رسول إلينا وإليهم. وأبونا آدم وأمنا حواء» فما بالنا الله يذكر الرجال ولا 
يذكرنا؟ فنزلت الآية0". وروي أنهم قالوا: وقد سبقنا الرجال بالجهاد فما لنا؟ 
فقال َلك : «إن للحامل منكن أجر الصائم القائم» فإذا ضربها الطلق لم يدر أحد ما لها 
من الأجرء وإن أرضعت كان لها بكل مصة أجر نفس يحييها»©». 


.7٠١تاءارقلا حجة‎ )١( 

0( وذكره: وذكر» طّ 

() العجاب في بيان الأسباب 7/7 851. 

(54) جامع الأحاديث للسيوطي» رقم 215070 وتفسير الرازي» .51/٠١‏ 


شيل 


سورة النساء 


وقيل: لما جعل الله تعالى الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين قالت النساء: نحن 
أحوج لأنا ضعفاء» وهم أقدر على طلب المعاش» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال مجاهد: قالت أم سلمة: يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف: 
الميراث» فليتنا كنا رجالاً» فنزلت الآية. 


وقال قتادة والسدي: لما نزلت آية المواريث قال الرجال: نرجو أن نفضل على 
النساء فى الآخرة كما فضلنا فى الميراث» وقالت النساء: نرجو أن يكون الوزر علينا 
نصف ما على الرجال كما فى الميراث» فنزلت الآية. 


© المعنى 


لما بين حكم المواريث في النكاح» وفضل الرجال على النساء»ء وفضل بعض 
الرجال على يعض نهى عن التحاسد الذي هو سبب التباغض والعداوة» قوله تعالى: 
«وَلا يه َعَمَنَواا ولا تشتهوا ما فَضّلَ اللَهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض» يعني ما أعطاه من المال 
والنعمة؛ لأنه يكون حسدّاء وينبغي أن يتمنى أن يكون له مثله» ولا يتمنى أن يكون له 
مالهء ولأنه تعالى أعلم بالمصالح فيؤتي كل أحد بحسب مصالحه» ولأنه يجب عليه 
الرضا بما آتاه الله»:فإذا تمنى مال غيره لم يرض» وقيل: هو سائر وجوه الفضل كما 
أعطى الرجال دون النساءء وأعطى بعضهم دون بعض من القدرة والآلات والنعم 
«لِلرّجَالٍ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبُوا وَلِنْسَاءٍ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبْنَ) قيل: لك خط هن النزات 
يستحقه بحسن لطف الله وتدبيره» فلا تتمنوا خلاف ذلك التدبير» وقيل: لكل جزاء ما 
اكتسب فلا تضيعه بتمني مال غيرك؛ لأنه مما يؤدي إلى إبطال عمله» تقديره: لا 
تضيع مالك بتمني مال غيرك» وقيل: لكل فريق نصيب مما اكتسب من نعم الدنياء 
فينبغي أن يقنع ويرضى بما قسم الله له» وقيل: لكل نصيب من الثواب والعقاب عن 
قتادة» وقيل: لكل نصيب من الميراث على ما قسمه الله تعالى عن ابن عباس. 
والاكتساب على هذا القول بمعنى الإصابة والإحرازء وقيل: كان أهل الجاهلية لا 
يورثون النساء والصبيان» فأبطل الله ذلك بهذه الآية» وبين أن لكل واحد منهم نصيبا 
ذكرًا كان أو أنثى» صغيرًا كان أو كبيرّاء وقيل: نصيب من الخير» والشيء لا يضيع 


١ /الاهة‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


لأجل شيء» وقيل: للرجال نصيب مما اكتسبوا بالتجارة والزراعة وسائر المكاسب» 
وللنساء نصيب من المهور والنفقة والمتعة» فينبغي أن يرضى كل واحد بما قسم له ولا 
ينظر إلى نعيم غيره» فلا تحاسدوا حرصًا على الدنياء وقيل: ليس كل ما يملكه 
واجبا'! للورئة بل لهم نصيب يوصون به في صلة الرحم وسبيل الخير عن أبي مسلم 
«وَاسْأَلُوا اللّهَ مِنْ َضْلِهِ؛ يعني إن اح حتجتم إلى مال غيركم فسلوا الله الذي لا ينفعه 
المنع ولا يضره الدفع» وقيل : لأنه القادر على خلق النعم؛ ومَنْ هذا حاله في القدرة 
والغنى يجب أن يُسْآل دون غيره (إنَّ اللّهَ كَانَ كل شَيْءٍِ عَلِيمًا يعني عليم بعباده وما 
يصلحهم» » فقسم الأرزاق والمنازل على حسب المصالح. 

© الأحكام 

تدل الآية على أن في التمنى ما يقبح» والمتمني ربما يصل إلى ما تمنى وربما لا 
يصل» لكن أهل الجنة لا بد أن يصلوا. 

وتدل على أن تمني ما لغيره مما أعطاه الله من المال والولد يقبح للوجوه التي ذكرنا. 

ولدلرعان وعرب الرعنا ييا اه الل تجا وأنه متى احتاج أن يسأل الله 
واختلفوا في قوله: «وَلآَ تَعَمَنّاه فقيل: هو نهي تحريم عن أكثر العلماء» وذكر الفراء 
أنه نهي أدب وتنزيه» وهذا عدول عن الظاهر» فلا يصح. 


كر الكل مالووْت وَلَدنَ عَقَدتْ كفس 
0 0 2 2 م8 د 
عَنَ كل سَّىَّءِ سَّهِيدًا © 


قرأ عاصم وحمزة والكسائي: «عَقَدَتُ» بغير ألف وبالتخفيف2"7. وقرأ الباقون 


)00( واجبا: واجب» ط. 
(؟) حجة القراءات .7١١‏ 


١ مده‎ 
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بالألف والتخفيف «عاقدت»» وعن أم سعد بنت سعد بن الربيع: « عَقَدَتٌ) بالتشديد 
بغير ألف؛ يعنى أكدت ووثقت». وعقدت إضافة للعقد إلى واحد» والاختيار عاقدت 
لدلالة البتاعلة علق عقد الحلف باليمين من الفريقين. 
© اللغة : 
المولى على وجوه: المعتّق» والمعتّق» والعصبة» وابن العم» والحليف» 
والمُوالي» وأصله من ولي الشيء يليه ولاية» وهو للاتصال7" من غير فاصل» ويسمى 
الورثة موالي؛ لأنهم أولى بالميراث. 
والمعاقدة: المعاهدة بين اثنين . 
والأيمان: جمع يمين» وهو اسم يقع على القَسَّم والجارحة والقوة» والأصل فيه 
الجارحة؛ وذلك أنهم كانوا يضربون صفقة البيع بأيمانهم» فيأخذ بعضهم يد بعض 
على الوفاء والتمسك بالعهد ويتحالفون عليه» ثم سمي القسم أيماناء قال الشاعر: 
تتقاهتا واكة بالني تيبي 
أي بالقوة. 
© النظم: 
يقال: بأي شيء يتصل «مِمّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ؛ وما الفاصل فيه؟ 
قلنا: فيه قؤلان؛ 
الأول: يتصل ب(موالي) على جهة الصفة والعامل تقديره: موالي فيما خلف. 
الثاني : .يتصل بمحذوف تقديره: يعطون مما ترك. 
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ويقال: ما محل : ١وَالَّذِينَ‏ عَقَدَتْ أَئْمَانُكُمْ» من الإعران؟ 


)١(‏ للاتصال: الاتصال» ط 
(؟) عجز بيت للشماخ الذيباتي» وتمامه : 
إِذَامَارَايَةٌوُفِعَ شْلِمَجِد تَتَقَاهاعَرابَةٌباليمين 
انظر في جمهرة اللغة (برع)» والخصائص”/ 59 7. 
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قلنا فيه: محله رفع بالابتداء» وخبره في قوله: «فآتوهم» وقيل: رفع عطمًا على 
قوله: «تَرَكَ الْوَالِدَانِ؛ تقديره: وترك الذين عاقدت أيمانكم فآتوا كلاً نصيبه في معنى 
قول أبي علي» وقيل: عطف على الوالدين» «نَآنُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) يرجع إلى جميع ما 
تقدم عن أبي مسلم. 


© النزؤل 


قيل: نزلت الآية في الذين آخى بينهم رسول الله وله من المهاجرين حين قدموا 
المدينة فكانوا يتوارثون بتلك المؤاخاة» ثم نسخ ذلك بالفرائض عن ابن عباس 
رسول الله ولك فأمروا في الإسلام أن يوصوا لهم عند الموت» ورد الميراث إلى ذي 
الرحم» فلم يجعل لمن ادعاهم نصيبًا من الميراث ولكن نصيبًا من الوصية عن سعيد 
بن المسيب. 

وقيل: نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن» وكان حَلّفَ ألا ينفقه ولا يورثه شيئًا 
من ماله» فلما أسلم عبد الرحمن أمر أن يؤتى نصيبه من المال» عن أبي روق. 

وقبل: كانوا في الجاهلية يتوارئون بالحلف والمعاقدة» فورثهم الله بذلك في 
ابتداء الإسلام» ثم نسخ ذلك7 . 

وقيل: كان الميراث في ابتداء الإسلام بالموالاة والحلف, فلما آخى بين 
المهاجرين والأنصار توارثا بتلك الأخوة» ثم أبطل ذلك بقوله : «إوأولوا الاير بَتسْهمْ 
َوْلٌ بَعضِ» الأنفال: 570 ثم بين الفرائض وجعل الورثة أصحاب سهام» والعصبات 
وذوي الأرحام. 


.8777/17 العجاب في بيان الأسباب‎ )١( 
.856 /7 (؟) العجاب فى بيان الأسباب‎ 
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© المعنى 


عاد الكلام إلى ذكر المواريث فقال تعالى: «وَلِكُلُ» يعني لكلكم أيها الناس» 
وقيل: لكل مال» وشيء تركه عن أبي علي «مَوَالِيَ) أي ورثة هم أولى بميراثه» قيل: 
المولى العصبة من الورثة عن ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد وابن زيد» وقيل: 
الموالى الورثة عن السدي» وعلى هذا تقدير الآية: لكل شيء من تركة الميت جعلنا له 
مؤالى للحتت ويرثه «مِمّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ» وقلن هذا الوالدان والأقربون 
الموروثون» وقيل: معناه لكل جعلنا موالي أي ورثة للتركة» ثم فسر فقال: هم 
الوالدان والأقربون» ويكون (ما) بمعنى (مَنْ)» وعلى هذا يكون الوالدان والأقربون 
هم الوارئون» «وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَْمَانَُكُمْ) فيه خمسة أقوال: 

الأول: الحلفاء فى الجاهلية عن سعيد بن جبير وقتادة وعامر والضحاكء. وذلك 
لامكل كان يعافد عبرفه شرل من بلك ول لماك ولعري عر كه 
وترثني وأرثك» وتعقل عني وأعقل عنك. 

الثاقي 4 اليه يري 31 ال لسغ .عن السستة«وسغيد بن السيسة 

الثالث: الذي آخى بينهم عن ابن عباس وابن زيدء وعلى جميع هذه الأقاويل أنه 
أمر لهم بنصيب ثم نسخ. 

الرابع: أنه لم يأمر للحليف بشيء» (والذين عاقدت) معطوف على (ترك 
الوالدان)» أي وترك الذين عاقدت أيمانكم» وهم ورثته فآنوا كلا نصيبه من الميراث 
عن أبي علي» ولا يكون فيه نسخ. 

الخامس: المراد به الزوج والزوجة» والنكاح يسمى عقدّاء قال تعالى: «إولًا 
َرْمُوأ عُفَدَةَ أَيْحكاح4 البقرة: 0؟] وهذه الآية نظير آية المواريث في بيان فرض الولد 
والزوج والزوجة عن أبي مسلم» وأنكر النسخ على مذهبه في ذلك» ويحتمل وجها 
سادساء وهو أن يكون المراد ولاء الموالاة. 

«فَآنُوهُم» أعطوهم «نْصِيبَهُمْ) أي حظهم من الميراث عن ابن عباس والحسن 


)000( تبنيتم : تبنواء طء ي: 


١6:١ 
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وسعيد ابن جبير وقتادة وعامر والضحاك وأبي مسلم» واختلف هؤلاء في نسخه على 
ما بيناء وقيل: النصيب من النصرة والنصيحة دون الموارثة عن ابن عباس بخلاف» 
ومجاهد وعطاء والسدي وإبراهيم» وعلى هذا لا نسخ فيه «إنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلُ شَيْءِ 
شَهِيدَا» قيل: شاهد على أفعالكم يجازيكم بها فراقبوه» وقيل: أشهدتم الله على 
عقدكم فأوفوا به» وقيل: عليم بجميع ما تفعلون. 

© الأحكام. 


تدل الآية على أن لكل مال تركه الميت ورثة على تقدير: لكل مال تركه الوالدان 
والأقربون جعلنا موالي» أو لكل واحد منكم جعلنا موالي يرثونه2©0» وقد بينا أن منهم 
من قال: هم العصبات»ء وقد قالوا: العصبات ثلاثة: عصبة بنفسه» وعصبة بغيره» 
وعصبة مع غيره» ومنهم من قال: هم الورثة» وقالوا: الورثة ثلاثة: أصحاب السهامء 
والعصبات» وذوو الأرحام» وتدل أنه يستحق الإرث بالمعاقدة» هذا هو الظاهر لأن 
الكلام في المواريث» وروي أن النبي وَل أمر بالوفاء بالعهود الماضية» ونهى عن 
استحداث الحلف في الإسلام. 


قوله تعان. 
000 000 004 ]1 عه | إن 2 روديو 2 سك سء يه قفأ 
لجال "مورت عَلَ النسَآءِ يما فَصّكلّ أ بعضهم علل بعض ويما انفقوا مِن 
200 204 5 وم 07 


أمَولِهمٌ الصصيكتُ قَيْدَتُ > قنك يدث لتقي حَفِظ أَلَهُ ولت افون شتورهره 
وش وَأَهْجُرُوصُ في الماع وَأَصْريوه 
آله كأ علدا كبا )4 
- © القراءة ..: 

قرأ أبو جعفر «بما حفظ اللة» بنصب الهاءء والباقون بالرفع» فالنصب على 


تقدير: يحفظن(") الله بطاعته» والرفع على تقدير: يحفظ الله إياهن. 


)0( يرثونه : يرثه» غ» ي. 


(5) يحفظن: يحفظهن» طء غ. 


لحكل 
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© اللغة 
في القَّوّام مبالغة من القيام» وهذا البناء إنما هو من المبالغة والتكثير كاعَلاٌم). 
والنشوز: أصله الترفع على الروج بخلافه؛ من قوله: هم على نَشَرٍ من الأرض 
أي ارتفاع؛ ومنه: «َإوَإذا قبِلَ أَنشُرُوأأ» [المجادلة: ]١١‏ أي ارتفعواء ومنه: «#حَيّفَ 
مُنْشرّهَاه [البقرة: 109]. 
والهجر: الترك عن قِلىَ» هجرت الرجل إذا تركت كلامه عن قلى» والهجر بضم 
الهاء القبيح؛؟ لأنه مهجورء والهجار: حبل يشد به البعير؛ لأنه يهجر به التصرف. 
وأصل الاضطجاع الاستلقاء » ضجع ضجوعًا واضطجع اضطجاعًا إذا استلقى 
ع ولك ل والمضطجبَع مكان الاضطجاع. وكل 
البغية : الطلب» 51 بغيت الضالة إذا طلبتهاء وتبغون تطلبون. 
48 الإعراب 
«تبغوا» جزم بالنهي». وعلامة الجزم سقوط النون. 
«عليا كبيرا» نصب بخبر (كان). 


© النزول. 
قيل: لطم رجل امرأته فجاءت إلى النبي وَلّةِ تلتمس القصاصء فنزلت الآية عن 
الحسن وقتادة وابن جريج مينر وكان الزهري يقول: ليس بين الرجل وامرأته 
قصاص فيما دون النفس» واختلفوا في اسم الرجل والمرأة» فقيل: سعد(" بن الربيع 
وامرأته حبيبة» وهما من الأنصار عن مقاتل» وقيل: أسعد بن الربيع وامرأته بنت 
محمد بن مسلمة» وقيل: هو ثابت بن قيس بن شماس وامرأته جميلة بنت عبدالله بن 
أبي أوفى. 


.854/7 العجاب فى بيان الأسباب‎ )١( 


)١(‏ سعد: سعيد؛ ط. 
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© النظم 
يقال: كيف اتصال هذه الآية بما قبلها؟ 


قلنا: : فيه وجوه: : قيل: لما بين فضل الرجال على النساء ف في المواريث بين 
فضلهم بالقيام بأمر النساء في المهر والنفقة وغير ذلك» وقيل: لها بوه حال القيمين 
بأمر اليتامى لحاجتهم في أول السورة بفضل الرجال في المواريث بين أن ذلك لما 
يلزمهم من المؤن في أمر النساء» وقيل: لما بين حال القيمين بأمر اليتامى لحاجتهم 
بين حال القيمين بأمر النساء لحاجتهن. 


© المعنى . 


«الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النْسَاءِ؛ قيل: أهل قيام على نسائهم بالتأديب والتدبير لما 
فضلوا به من العقل والرأي» وقيل: هم قائمون بأمرهن رغاة لون فيجب عليهن 
طاعتهم ولهم تأديبهن» ثم بين العلة في ذلك فقال: «بمًا فَضلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض) 
قيل: بالعقل والرأي والدين والعبادة والشهادة». وقيل: بالتصرف والتجارات عن 
القرظي» وقيل: بالجهاد. وقيل: بالجمعة والجماعة عن الربيع» وقيل: بالإنفاق عن 
الحسن» وقيل : بالميراث والدية» وقيل : بالنبوة والخلافة» وقيل: بما إليه من الطلاق 
والرجعة وما عليه من المهر والنفقة» ومعنى النضهم على بنض» يعني فقتل الرجان 
على النساء» ويحمل على جميع ما تقدم؛ إذ لا تنافي «وَيِمَا أَنَمَقُوا م مِنْ أَمْوَالِهِمُ؛ في 
المهر والنفقة» ثم قسم النساء قسمين» وذكر حكم كل قسمء وبدأ بالقسمة الأولى» 
وقال: «فَالصَالِحَاتُ يعني النساء الصالحات اقَانِئَاتٌ» قيل: مطيعات لله تعالى وللزوج 
عن قتادة وسفيان» وقيل: الصالحات في دينها وصحبة زوجهاء القانتات الدائمات 
على أداء ما فرض الله عليهن عن أبي علي» وقيل : قائمات بحق الله وحق الزوج عن 
الأصمء وقيل: مصليات» حكاه الأصم «حَافِظاتٌ عيب يعني حافظات لِمّا غاب 
عنه أزواجهن من ماله وما يلزم من صيانة نفسها عن قتادة وعطاء وسفيان» وقيل: 
حافظات لما استودعهم الله في غيبة أزواجهن كما يحفظن في حال حضورهم «يمَا 
حَفِظَ اللَّهُ) أي بما حَفِظَهُنَ الله عن عطاء؛ أي سبب حفظ الله من حقوقهن على 
الأزواج من المهر والنفقة وحسن العشرة» وقيل: بحفظ الله الذي ألزمهن وأوجب 
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عليهن أن يحفظنه من أمره ووصيته» وقيل: إنما صرن حافظات للغيب بحفظ الله 
إياهن باللطف والتوفيق عن أبي علي» ثم بين القسم الآخر فقال: «وَاللاتي تَحََافُونَ؛ 
يعني من النساءء وتخافون يعني تخشون. وقيل : تعلمون» وقد يوضع الخوف موضع 
العلم» وقيل: تظنونء قال الشاعر: 
أثاني كَلامٌ عَنْ نُصَيِْبٍ يَقُوُلُهُ وَمَايِِفْتٌ ياسلامٌ انك تَائِبي0) 
يعي اميم عن الفواء» وقال محمد بن كعب: تخافون نشوزهن لعلمكم 
بالأحوال المؤدية به ١نُشو‏ رَهُنَّ' قيل: عصيان الزوج عن ابن عباس وعطاء والسدي 
وابن زيد» وقيل : استعلاءَمُن على الأزواج والبغض لهم وقيل : الاستخفاف بحقه» 
وفيل : التشوز الا تجيبة إلى فراش وتخرج بغير إذنه» وتُدخل منزله مَنْ يكرهه 
«لَمِظُومُنَ» أي ذكروهن بالله وخوفوهن وعيده» وقيل: عظوهن بكتاب الله وما أوجب 
الجميل والعظة الحسنة» ثم بالهجر إن لم ترتدع» فقال: وَافجْرُوهْنٌ في الْمَضَاجع) 
قيل : هجر الكلام عن ابن عباس وعكرمة والضحاك والسدي» وقيل : هجر الجماع 
عن سعيد بن جبير » وقيل : هجر المضاجعة عن مجاهد والشعبي وإبراهيم» وقيل: 
يرقد عندها ويوليها ظهره ولا يكلمهاء وقيل: اربطوهن بالهجار وهي الحبل» وهذا 
تعسف لا يجوز حمل كلامه تعالى على مثله» فإن أبين مراجعة الحق فاضربوهن ضربًا 
غير مبرح ولا شائن ن ولا كاسر عظمًا ولا خادش جلدّاء وقيل: لا تديموا الضرب عليها 
«َنْ أطنتكم» وجعد إل طاعتكم في الائتمار لأمركم وَفيمًا وجب عليهن من حقكمٍ 
«قلا تَبْهُواه لا تطلبوا «عَلَئْهنَ سَبيلاً قيل: عللاً بالباطل وتجنبًا للذنوب» وقيل : ليله 
الودائلا يعن لك عون دما بع جد الور كن أ على: وق نيلا للقيرت 
والهجران عن أبي مسلم» وقيل: لا تكلفوهن الحب عن سفيان بن عيينة» وقيل: إذا 
استقام ظاهرها فلا يتعللن عليها بما في باطنهاء ذكره القاضي (إِنَّ الله كَانَ عَلِيَا كبِيرًا 
يعني لا تبغوا عليهن إذا أطعنكم لعلو أيديكم» فإن الله أعلى منكم وأكبر من كل 
شيء » وهو متعال أن يكلف إلا الحق» وقيل : هو مع علوه وكبريائه لم يكلفكم إلا ما 


.١557/1١ البيت لأبي الغول الطهويء انظر في معاني القرآن للفراء‎ )١( 


١:ه‎ 
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تطيقون» فكذلك لا تكلفوهن ما لا يطقن» وقيل: إنه عَلِيّ قادر إن ظلمتوهن يعاقبكم 
ويأخذ بحقهن عن أبي مسلم» وقيل : هو مع علوه وكبريائه لا يؤاخذ كل من عصاهء 
وإذا تاب غفر له» فأنتم أولى بذلك» فإذا رجعت المرأة إلى طاعتكم فلا تعاقبوها ولا 
تؤاخذوها بكل شيء عن الأصم» وقيل: هو مع علوه حكم بالاقتصار على الظاهرء 
والزوج أولى بذلك» فإذا صلح ظاهرها كفى عند القاضي. 

© الأحكام 


تدل الآية على بيان الحكه7" وعلته» فالحكم: أن الرجال هم القوامون على 
النساء» والعلة هو : لما فضل الله الرجال عليهن» وهذا وإن كان لفظه لفظ الخبر 
فمعئاه التعبد. 

الت موك سا د م وه فحفظ 

000 ثم بالهجران» 00 
بمعروف» يبتدئ بالعظة الحسنة» فإن لم يَكفٍ تَعَدَّى إلى غيره» وتدل على أن له 
ضربها إذا لم تصلح بالعظة والهجران» ولا خلاف أن هذا الضرب يجب أن يكون غير 
مبرح» وروي أنه لما رفع إلى النبي وَل أن رجلا لطم امرأته» فأمر بالقصاص» وكان 
يومئذ القصاص في الشجة واللطمة فنزلت الآية» وأزال 0 له : «أردنا 
أما وآزاك الله خيري»0© وإتهنا أزال القضادن لأحد :رجهين : إنا لأن لطمياكان 
تأديبّاء أو لأن ضربها عند النشوز مباح» تقار اذللك شجية ررد القتصاصء» وهذا 
الضرب موكول إلى اجتهاده.» وكذلك الهجر. 

وتدل على طريقتنا في النهي عن المنكر أنه يترتب» يبدأ بالقول7" والعظة» ثم 
باليد والضربء ثم بالقتال» فإذا أمكن إزالته بالأيسر لا يتعداه ولا يتخطى إلى ما 
فوقه» كما رتب الله تعالى ههنا. 
)000( الحكم: حكم؛ ش22 ط ي. 
(؟) انظر: تفسير القرطبي» 2١58/6‏ وتفسير الرازي» ١٠/١ل.‏ 


فيه بالقول: القول» ث2 ».2 ي. 
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وتدل على أن من له حق على غيره فامتنع أن له أن يتوصل إلى استيفائه بالأسهل فالأسهل . 
وتدل على أن المرأة إذا أطاعت فلا سبيل عليهاء وكل ذلك تأديب من الله تعالى 
في معاشرة الأزواج والأخلاق. 
قوله تعالى: : 
وَإِنَ حِفْسُمْ سْفَافَ بََهِما فَأبَمَيوأ حَكَمَا مَنَ أَهْلِو وَحَكَمَا مِّنْ هله إن بريد إِضَكحًا 


© اللغة 
الشقاق: المخالفة» وأصله الشق» وهو الحد الباين» والشقاق: الخلاف 
للعداوة؛ لأن صاحبه يصير فى شق غير شقه بالعداوة» ومنه: المشقة» يقال: شاقه 
مشاقة وشقاقًا إذا عاداه. 


وأصل التوفيق الموافقة» وهي المساواة في أمر من الأمورء والتوفيق: اللطف 
الذي يتفق عنده فعل الطاعة لمساواته في الوقت» والاتفاق في الجنس المساواة. بينهما. 
© الإعراب 
الضمير في "بينهما» يعود إلى الزوجين» وفي قوله: 'يُوَفْقٍ اللَهُ بَبنَهُمَاا يعود إلى 
الحكمين» وقيل: على الزوجين أيضاء و«يريدا» قيل: كناية عن الحكمين» وقيل: 
كناية عن الزوجين. 
«شقاق» نصب ب«اخفتم»» «فابعثوا» جزم لأنه أمر. 
«حكمًا» نصب ب «فابعثوا». 
© المعنى 
لما تقدم بيان حسن المعاشرة عند اتفاقهما وبيّن الأمر عند مخالفة أحدهما 


ونشوزه بين الحكم في حال الشقاق إذا التبس الأمرء فقال تعالى: 'وَإِنْ خِفْتُمْ» قيل: 
هو خطاب للمؤمنين عن أبي علي» وقيل: خطاب للإمام عن القاضي» يدل عليه أنه 
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ليس لكل( الناس ذلك» وخفتم قيل: خشيتم خلاف الأمن» وقيل: علمتم 'شِقَاقَ 
بَِنِِمَا؛ يعني مخالفة بين الزوجين» وإنما أضاف الشقاق لأن البين قد يكون اسمّا قال 
تعالى: «لقد تَعَلَمَبَتتَكُ» [الأنعام: 44] «فَابْعَقُوا» قيل: هو خطاب للسلطان الذي 
يترافعان الأمر إليه» وهو المأمور بالبعث عن سعيد بن جبير والضحاك» وقيل: للرجل 
والمرأة عن السديء. وقيل: أحد الفريقين أيهما كان «حَكَمًا من أهل الزوجء «وَحَكَمًا 
من أَفْلِهاه أي أهل المرأة ليكونا متوسطين» وإنما خص الحكمين من أهلهما؛ لأنهما 
يفشيان أسرارهما إلى أهلهما فيكونان أقرب إلى العلم بأحوالهماء وما تجب من 
مصالحهما من الأجانب» ويجب أن يكونا عدلين يوثق بقولهماء وإذا علما الظالم 
يقبلان عليه باللوم» ويعرفان القاضي والإمام ذلك» واختلفوا هل لهما أن يطلقا إذا 
رأياه» فقيل : لا إلا بالتوكيل» وهو قول الحسن وقتادة وابن زيد وقول أكثر الفقهاء» 
وقيل: لهما ذلك» والتحكيم توكيل» روي نحوه عن عثمان وابن عباس وسعيد بن 
جبير والشعبي والسدي وإبراهيم وشريح» والمروي عن علي (عليه السلام) أنه يحالم 
بإذن الزوج (إِنْ يُرِيدَا إضْلاحًا قيل: الحكمان إن أرادا إصلاحًا بين الزوجين 'ايُوَفْق 
الله بَتنّهُمَاه يعني بين الزوجين أيضّاء وقيل: إن ير برد ار وجانة إصلاكا يوفق الله يبر 
الحكمين حتى يعم بالصلاح عن أبي علي» وقيل: إن يرد" الحكمان خ ل 
إصلاحًا يوفق الله بين الحكمين حتى يتفقا على ما هو خيرء 'يُوَفْقٍ اللهُ بَتَهُمَاه قيل: 
يوفق الله بين الحكمين للصوابء وقيل : لبيان الظالم والمظلوم عن أبي علي» وقيل: 
بين الزوجين بالألفة «إنَّ اللَّ كَانَ عَلِيمًا بما يريد الحكمان ١حَبِيرًا»‏ بأسرار الخلق لا 
يخفى عليه شيء» وقيل : لما كان عليمًا بأحوالهم» تَعَبّدَهم بما فيه صلاحهم. 
© الأحكام 


تدل الآية على بعث الحكمين عند خوف الشقاق من الزوجين» وقد اختلف 
العلماء فيه من وجوه: 


)000( لكل: لإفناء» ث2 يفغ. 
[(69) يرد: يريداء طء ياشغ. 
(9) يرد: يريد» طء ياغ. 
0( أو: و ث. ش. 
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أولها: ما الشقاق» وكيف يخاف؟ 

والثاني : من يبعث الحكمين؟ 

والثالث: صفة الحكمين. 

والرابع : ما يفعله الحكمان. 

والخامس : ما ينفذ من حكمهماء وما لا ينفذ. 

أما الأول فإنما يخاف الشقاق إذا ظهر بينهما تباعد» فيبعد كل واحد منهما عما 
أمره الله به فإذا ظهر ذلك والتبس الحال فلا بد من نَاظِرٍ فيما بينهما. 

فأما الثاني: فقد('" بينا ما قيل فيه» والصحيح أن الإمام و7" مَنْ يلي من جهته 
يبعث الحكم نحو القاضي والوالي؛ لأنه بمنزلة سائر الأحكام فيتولاها القضاة والأئمة. 

فأما الثالث: فيجب أن يكونا عدلين من أهل الدين والرأي والاجتهاد» ولا 
يميلان بالهوى ليوثق بقولهما. 

فأما الرابع: فهو أنهما يتعرفان الحال بينهماء فيخلوان بالزوج ويقولان» فإن علما 
منه كراهية الصحبة علم أن النشوز من جهته» وإن قال: أهواها ولا تفرق بيننا". 
فيخلوان بهاء فإن كرهت هي الصحبة علم أن النشوز من جهتهاء ثم يصالحان بينهماء 
فإن تم» وإلا فالمخالعة والمفارقة. ثم هل يملكان الخلع؟ فمنهم من قال: لا إلا 
بتوكيل» ومنهم من قال: يملكان بالتحكيم» ومنهم من قال: يحتاج إلى إذن الحاكم 
والأول الوجهء. وهو قول أهل العراق؛ لأن الطلاق إليه فالإذن إليه» والثانى: قول 
مالك. ْ 

والخامس : دخل فيما ذكرنا. 

وتدل الآية على أن كل من خاف فيه فرقة وفتنة جاز بعث الحكمين للإصلاح» 


)١(‏ فقد: قدء ث» شيعغ. 
2( و: أو ث2 شءغء طّ 
ع( ولا تفرق بيننا: فلا يفرق بينناء ث.» ش» غء ط. 
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وبهذا استدل أمير المومنين (عليه السلام) على الخوارج فيما فعل من تحكيم 
الحكمين» وقد قال مشايخنا: إن ما فعله (عليه السلام) عين الصواب؛ لأنه لما رفع 
المصاحف وظهرت( الفرقة في عسكره وخاف على نفسه جاز له التحكيم» بل 
وجبء ولهذا صالح رسول الله يلوك يوم الحديبية» وعلى هذا يحمل صلح الحسن 
(عليه السلام)» فإنه لما طعن واستأمن صاحب جيشه عبيد الله بن عباس» وتفرقت 
الكلمة في عسكره رأى الصلاح في الصلح» فهذا كله باب واحد في مراعاة المصلحة. 

وتدل على أن كل من يريد الخير وينويه فالله تعالى يوفقه للصواب والحق فلذلك 
قال تعالى: موَالدِينَ َْهَدُوا فيِما لَتهَرِيئم شيلناً» [العنكبوث: 18]. 


عط 


وَأَعَبدُوا الله ولا مُشركوا يو سَيعًا وَماَلوِدئْنِ ن إِحْسَدنًا ويذى الْفَرق والبتنى والمسكن 


0-2 


ص-_ 7 
آذآ 1 تي تي | 1غ مه 40 أ[ سه 2 
وَآَارٍ ذى الْفُرَيَ وَلَْارٍ 0 0 5 وَآَبْنِ أَلسَيلٍ وما مَكَكتْ 


© القراءة 
قراءة العامة: «إحسانا» نصبًا على معنى أحسنوا إليهم إحساناء وعن ابن أبي عبلة 
بالرفع على تقدير: واجب الإحسان إليهما. 
وقراءة العامة: «والجار ذي القربى» عطمًا على الكلام الأول عن ابن أبي عبلة» 
والجار وما يليه نصب على الإغراء. 
قراءة العامة: «الجُنُبِ» بضم الجيم والنون» وعن الأعمش : «الجَئْب» بفتح الجيم 
وسكون النون» وهما لغتان» يقال: رجل جُُبٌ وجَنْبٌ وجانب وأجنبي إذا لم يكن 
قريبًا والجمع: أجا 
© اللغة 


الجار أصله من العدول» جار أي عدل» وجاوره مجاورة وجواراء وسمي الجار 
)000( وظهرت: وظهر» ظيغ ي. 
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لعدوله إلى ناحيته في مسكنه» والجَوْرٌ: الظلم؛ لأنه عدول عن الحق» ومنه استجار 
6 

بالله من النار أي سَأَلَهُ العدول به عنها . 

وأصل الجنب التنحية» يقال : جنبت فلانًاعن كذافتجنب » أي نحيتهفتنحى » ومنه : 
وَأجَسْبنِ وبق [إبراهيم: 0]» والجار الجنب الأجنبي لتنحيه عن القرابة بالبعد منها. 

والمختال: أصله التخيل وهو التصورء فالمختال لأنه يتخيل بخياله مزح النظرء 
ومنه الخيال؟ لأنه يتخيل به صاحبه» وهو ململ ادن حال يشان ومنه قول الشاعر: 

إن 0 : 93 ال قَاذْمَبُ ئَ 00 

والفخور هو: المعدد للمنافع كبرًا وتطاولاٌء وهو من الفخر» والذي يعددها 

اعترافًا بالنعمة هو: شكور. 
© الإعراب 

«إحساناة: قبل : تضب على المصدر تقديزة: احسيوا [حناتا كقولف: ج01 
لزيد» وقيل : تقديره استوصوا بالوالدين إحسانًا؛ لأن قوله: «واعبدوا» بمنزلة استوصوا 
بعبادة الله تعاليز 

«وْمَا مَلَكَتْ أَئْمَانْكُمُ» محله جر بالعطف على ما قبله. 


© النظم 
وفي اتصال الآية بما قبلها وجوه: قيل: لما أمر الله بمكارم الأخلاق في اليتامى 
والمواريث وأمر النساءء أمرهم بهذه الخصال ليكون الوعظ شاملاً لمكارم الأخلاق 
ومعالي الأمورء وقيل : لما بين العشرة في باب الزوجين مصلحة للدنيا عطف عليه 
بهذه الخصال مصلحة للدين والدنياء» وقيل: لما أمر بالإحسان إلى الزوجات التى 


)00 لأنس بن مساحق العبري ء 0 


انظر في اللسان (خيل)» لكان 7 وتاج ا 
(5) جربا: صرناء أ. 
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بينهما سبب عقبه بالإحسان إلى من هو أولى فبدأ بعبادته؛ لأنه الخالق المنعم» ثم 
بالوالدين؛ لأنهما سبب كونه والمنعم عليه وإليهما تربيته» ثم بالقربى؛ لأنه أخص من 
غيره» ثم بالجار القريب» ثم بالجار الجنب» ثم بابن السبيل» فبدأ بالأهم فالأهم. 


© المعنى 


«وَاعْبُدُوا اللَّهَ) أي عظموه غاية التعظيم» ووحدوه بالربوبية» فالعبادة لا تجوز 
لغيره؛ لأن استحقاقه بفعل أصول النعم والقدرة عليها وهو المتفرد بذلك «وَلآ تُشْرِكُوا 
بِهِ شَيِئَا يعني لا تجعلوا له شريكا في عبادتكمء كأنه قيل: وحدوا الله بالعبادة 
مخلصين له «وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أي أحسنوا إلى الوالدين بالتعظيم والتوقير وحسن 
العشرة والإنفاق عليهما وحسن المصاحبة «وَبِذِي الْقُرْبَى) أي أحسنوا إلى أقربائكم 
بصلة الرحمء والبر بهم والنفقة لمن يجبء والإرث لمن يرث» والوصية لمن لا يرث 
«وَالْمتَامَى) أي أحسنوا إلى اليتامى بالبر وفعل ما هو أصلح لهمء وألا يقرب من مالهم 
إلا بالتي هي أحسنء واليتيم من لا أب له «وَالْمَسَاكِينِ) هم الفقراء الذين لا شيء لهم 
أمر بالإحسان إليهم بالزكوات والصدقات وغيرهما «وَالْجَارٍ ذِي الْقُرَْى) أي: أحسنوا 
إلى الجيران الذين هم أقرباؤكم في النسب» وقيل: الملاصق لداركم» والجنب مَنْ بَيْنَ 
داركم وداره دُورٌء «وَالْجَارٍ الْجُْنْب) قيل: القريب عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والضحاك وابن زيد قالوا: الجار ذي القربى القريب في النسبء وعن النبي 86 
«الجيران ثلاثة : جار له ثلاثة حقوق: حق الجوار» وحق القرابة».وحق الإسلام. وجار 
له حقان: حق الجوار» وحق الإسلام. وجار له حق الجوار: المشرك من أهل الكتاب» 
7 والجنب قيل: البعيد منك نسبّاء وقيل: البعيد منك دارّاء والإحسان إليهم 
بالمواساة والنصرة وحسن العشرة» وكف الأذى عنهم «وَالصَّاحِبٍ بِالْجَنْبٍ) أي أحسنوا 
إليه قيل: هو الرفيق في السفر عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وقتادة 
والسدي والضحاك والأصمء والإحسان إليه بالمواساة وحسن العشرة» وقيل: هو 
الزوجة عن عبدالله وابن أبي ليلى وإبراهيم» والإحسان إليه حسن العشرة وإيتاء ما 


)00( شعب الإيمان رقم » ومسئك الشاميين رقم 47١‏ ؟. 


تا 
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يجب من النفقة وغيرهاء وقيل: المنقطع إليك رجاء خيرك عن ابن عباس بخلاف 
وابن جريج وابن زيد»ء وقيل : هو الجار الذي يخدمك» وقيل : هو جار البيت قريبًا كان 
في النسب أو بعيدًا عن أبي علي وأبي مسلم» وقيل: هو محمول على كل ذلك؛ إذ لا 
تنافي» وهو الوجه «وَابْن السّبيل» أي صاحب الطريق» قيل: هو المسافر عن مجاهد 
والربيع» والإحسان إليه إيواؤه ومعونته وإعطاء حقه؛ وقيل: الضيف عن قتادة 
والفنحاك ذوعا ملكت أنِمَائَكُمْ» قيل: عبيدكم وإماؤكم» وذكر اليمين تأكيدّاء كما 
يقال: مشت رجلك وبطشت يدك» وقيل: كل حيوان مملوك» والإحسان إليهم: النفقة 
عليهم وحسن العشرة معهم» وألآً يكلفوا إلا ما يسهل عليهم (إنَّ الله لَبْحِبُ مَنْ كَانَ 
مُخْتَالاً فَحُورًا» قيل: الصَّلِفٌ التَيَّاُّء وقيل: المختال لا يألف الناس لما يرى لنفسه من 
الفضل» فنهى عن التعظيم وخصه بالذكر؛ لأنه يأنف من أقربائه وجيرانه إذا كانوا فقراء 
لكبره وتطاوله» فخور يفتخر على عباد الله بماله وحاله تكبرًا ولا يشكر الله. 
© الأحكام 

تدل الآية على وجوب عبادته تعالى مخلصّاء وحدّر('" عبادة غيره فيدخل فيه 
أنواع الشرك . 

وتدل على وجوب الإخلاص» وتدخل فيه العبادات العقلية والشرعية. 

وتدل على وجوب حق الوالدين والمذكورين في الآية وأن لكل واحد منهم حمًا 
يجب على الإنسان مراعاته. 

وتدل على ذم المختال الفخور ففيه تنبيه على وجوب التمسك بالتواضع» وقد 
حرم التخيل إلا في الحرب فإنه أبيح هناك استخفافًا بالكفار» وفي غير الحرب هو 
استخفاف بالمؤمنين فيحرم . 

وتدل على قبح الفخر إذا تطاول به على غيره» ولهذا قال ولك : «أنا سيد ولد آدم 
ولا فخر»29© . 
)00( وحذر: وخصء» ث؛ء ش» غ» ط. 
(؟) الترمذي رقم58١”ء‏ وابن ماجه رقم 247١8‏ ومسئد أحمد رقم” 2754 وابن حبان رقم 257147 


ومصنف ابن أبى شيبة. 


١ مه‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


قوله تعالى: 
5 ِ 3 أ ص هو وه 8- 5-4 2و-- 5 85 
كن يبحو 2 ِّ و 1ل 7 ! ويكسمُون م ءَاتَلهُم للك من فضيق 


ل ا 00 


د يكير عَدَابًا تُهِيئًا 62 


ته 


© القراءة 
قرأ حمزة والكسائى وخلف «بالبَحل» بفتح الباء و0 وفى الحديث مثله. 
وروي ذلك عن أنس بن مالك ومجاهدء وهي لغة الأنصارء وقرأ نافع وابن كثير 
وابن عامر وأبو عمرو وعاصم «البخْل) بضم الباء وسكون الخاء فيهماء» وهي اللغة 
العالية» وعن قتادة وأيوب السخستاني بفتح الباء وسكون الخاءء وعن عيسى بن عمر 
بضم الباء والخاءء وهي أربع لغات معروفة غير أنه لا يجوز القراءة إلا بالوجهين 
الأولين؛ لأنها المنقولة نقلاً مستفيضا. 
© اللغة 
البخل والشح من النظائر» ونقيضه الجودء والبخل أصله مشقة الإعطاء على 
النفس» وقيل: هو منع الإحسان لمشقة الطباع» وفي الشرع: هو منع الواجب؛ لأنه 
اسم ذم فلا يستحق إلا بترك واجب . 
والكتمان ضد الإعلان ونظيره الإخفاء. 
© الإعراب 


موضع «الذين» من الإعراب يحتمل النصب من وجهين: الأول: على الذم. 
والثاني: على البدل من (مَنْ)» وقيل: هو بدل من قوله: «مُخْتَالاً فَخُورَاة.» ويحتمل 
الرفع من وجهين: على الاستئناف بالذمء وعلى البدل من الضمير في (فخور) تقديره : 
هو فخورء ثم فسره. 
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١5 


سورة النساء 


© النزول 
قيل: نزلت في اليهود؛ إذ بخلوا بما أعطوا من الرزق» وكتموا ما أوتوا من العلم 


بصفة محمد يلك عن ابن عباس ومجاهد والسدي وابن زيد. 

وقيل: نزلت في كل من كان بهذه الصفة» وعن سعيد بن جبير : هذا في العلم 

وقيل: نزلت في جماعة من اليهود: حيي بن أخطب وغيره» وكانوا يأتون 
الآأنصار ويقولون: لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقرء ولا تدرون ما يكون» 
فنزلت الآية فيهم عن ابن عباس وابن زيد!" . 

© المعنى 

ثم وصف الله من تقدم ذكره بالمختال الفخورء فقال تعالى: «الَّذِينَ يَبْخَلُونَ) 
قيل: المانع ما وجب عليه من الصدقات والزكوات وغيرها مما تقدم ذكره عن 
أبي علي وأبي مسلم» وقيل: مَنْ مَتَعَ سائله من فَضّل ماله الذي آتاه الله» وقيل: هم 
اليهود بخلوا ببيان صفة النبي وَلِيْكِ على ما في كتبهم فلم يبينوه عن ابن عباس ومجاهد 
والسدي والأصمء وقيل : بخلوا ببيان أن الإسلام هو الحق «وَبَ َأَمْرُونَ الئاس بِالْبْخْلِ) 
قبل : يأفروت الأنضان بعرك الأتفاق علق :رسؤل الله وه عن ابن غباض وان زيد 
وقيل : ل وقيل: يأمرون , بمنع الزكاة والحقوق الواجبة عن 
أبي علي وأبي مسلم «وَيَكهُ ما اتام الله بن قَضَلِه قيل: النبوة عن ابن عباس 
والاآصمء ا 0 وروي عن النبي 26 : 
كإذا أنعم الله على عبده نعمة أحب أن يرى أكن تيه على 00 «وَأَعْتَدْنًا 
للكافِرِينَ» يعني من تقدم ذكرهم. ووصفوا بالكفر لكتمان نعم الله تعالى عن أبي علي 
وأبي القاسم» وقيل: بجحدهم نبوة النبي وَيهةْ وكتمانهم صفتهء وإنما الكفر هو السترء 
فهم بالجحود كأنهم ستروا الحق, «عَذَابَا مُهِيئَا يعني عذاب جهنم يعاقبون فيها 
ويهانون. 
)١(‏ العجاب في بيان الأسباب .47٠١/7‏ 
(١‏ الترمذي رقم 278١19‏ ومسند أحمد رقم 28095 والمستدرك رقم 17/١84‏ وشعب الإيمان رقم .5١195‏ 


١ ههه‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© الأحكام 
تدل الآية على أن من آتاه الله نعمة فإنه يجب عليه القيام بحقوق كثيرة نحو 
الزكوات والنفقات» ومتى ا عا ار ولم يقع عليه اسم البخل» ومتى 
ا وس تل واستحق وعيد البخلاء» والأؤلى حمله على الواجب؛ لأن 
غير الواجب لا بي يستحق الذم بتركه . 
وتدل على أن إظهار نعم الله واجبء. وإظهاره يكون بالشكر والاعتراف» وأن 
يرى أثره عليه في الإنفاق» وحمله الأصم على كتمان النبوة وعلى اليهودء وأيد ذلك 
بقوله: «وَأَعْتَدْنَا لِلْكافِرين» إلا أنه خلاف الظاهر»ء والظاهر أنه في منع حقوق المال 
على ما حمله شيخنا أبو علي وأبو القاسم . 
وتدل على أن كتمان نعم الله وكتمان الحق من الكبائر» ثم ينقسم قد يكون كفرًا 
وقد يكون فسمًا. 
قوله تعالية , 
«وَالدِنَ يُنففون أمْولهم ركاه الئاس ولا يُؤْمِنون يله ولا الوم الْآجرٍ وَمَن يكن 
0021 الى ل جيم 
لبن لما فساء قريد 40 
© اللغة 
الإنفاق: إخراج المال إلى من ينفقه عليه» والرئاء أن يُظهر خلاف ما يبطن» 


ومنه: «نرَاءُونَ ألنّاس» [النساء: ؟14] وأصله من الرؤية» وهمزت همزتين لأن الهمزة 
الأولى من الأصل» وهو عين الفعل تقول: رأيت فالعين مهموزة» والهمزة الثانية التي 
بعد الألف همزة بدل من الياء التي هي لام الفعل» تقول: رأيت» فلام الفعل هي الياء 
فلما وقعت لام الفعل بعد الألف أبدلت مكانها همزة. 
والقرين: فَعِيلٌ من الأقران» ومنه المقرن» وهو أهل العصر من الناس لاقترانهم» 
ومنه: القرن المقاوم في الحرب» ومنه : : جما حكن هئ مُق رِنِنَ [الزخرف: 1] أي مطيقين. 
© الإعراب 


«والذين» محله نصب عطفًا على قوله: «الذين يبخلون»» وقيل: محله خفض 
عطمًا على قوله: «للكافرين» كأنه قيل : اعتدنا للكافرين الذين ينفقون. 


١هم5‎ 


سورة النساء 


«رتاء» نصب على الحال أي ينفقون فى حال الرياء . 


ونصب «قرينًا» قيل: على التفسير والتمييز» وقيل: على الحال» وقيل: على 
القطع بإلقاء الألف واللام منهء كما تقول: نعم رجلاً عبد الله» تقديره نعم الرجل 
عبدالله» فلما حذف الألف لف واللام نصب كقوله: ينس ى لِلظَيلِمِينَ بدَلّا6» [الكهف: ]0 


«وحَسْن أَوْلتيِكَ رَفِيِقًا4 [الساء: 584]» وقيل : تقديره ساء الشيطان قريئًا. 


© النزول 


قيل: نزلت الآية في المنافقين عن السدي والزجاج والأصم وغيرهم» واستدلوا 
بقوله: «رئاء الناس»» وكانوا ينفقون وَيَصِلُونَ الأرحام؛ لأن فيه ضربًا من النفاق. 
وقيل: نزلت في اليهود» أنفقوا في عداوة رسول الله يو عن مجاهد. 
وقيل: في مشركي مكة أنفقوا في عداوته يي ببدر وغيره. 
© المعنى 


ثم عطف بذكر صفة المتقين على صفة الكفارء فقال تعالى: «وَالَّذِينَ يُنَفِقُونَ 
أَموَالَهُمْ رِمَاء الئّاس» يعني مراءاة للناس وفي غير عبادة الله وفي غير سبيل الخير» بل 
في سبيل الشيطان» «وَلآ يُؤْمِنُونَ باللهه قيل : هم المنافقون لم يؤمنوا حقيقة الإيمان» 
وقيل : هم اليهود. شبهوا الله بخلقه» وقيل: المشركون» ١لا‏ بالَْؤم الآخر» يعني 
القيامة» قيل: كانوا ينكرون البعث» هذا إذا حمل على مشركي العرب» وقيل: هم 
اليهود» وأنكروا الجزاء على ما يقوله» وأنكروا الأكل والشرب في الجنة «وَمَنْ يَكْنِ 
الشَّيِطَانٌ لَهُ قَرِيئَاه وإنما اتصل الكلام بذكر الشيطان تقريعًا لهم حيث أنفقوا في السبيل 
الذي دعاهم إليه وزين لهم واتبعوه» ولم يتبعوا أمر الله ولا أمر رسوله» وقيلة قريئًا 
أي خليلا وصاحبًا في الدنيا يتبع أمره ويعمل بطاعته ويوافقه على الكفرء وقيل: 
الشيطان قريئًا لأصحاب هذه الأفعال في النار «قَسَاءَ قَرِينًا أي بئس القرين الشيطان؛ 
لأنه يدعوه إلى المعصية المؤدية إلى النار» وقيل: بئس القرين فى الآخرة حيث 
يتلاعنان ويتباغضان فى النار. 


١ /اهه‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© الأحكام 
تدل الآية على ذم من أنفق ماله رئاء وسمعة أو في معصية» وتدل على أن من 
اتبع الشيطان وقَبلَ قوله فهو قرينه» وتدل على أن كل من اتبع مبتدعًا فإنه يكون قرينه» 
وتدل على أن الشيطان يقرن بمن اتبعه في النار. 
ويقال: هل يمكن الإنسان الانفكاك من مقارنة الشيطان؟ 
قلنا: مَنْ حَمّله على الدنيا أمكنهء بأن يخالفه ولا يتبعه ويستعيذ بالله منه» ومن 
حمله على الآخرة قال: لا يمكنه؛ لأنه يقرن به تعذيبًا له فلا يمكنه دفعه. 


قوله تعالى: 
وَمَادًا عَلَيمَ لو َامَُوأْ لَه وَالْوْوِ الآ وَأفَعُوَأ با رََقَهُمَ أمَدُ وَكانَّ أَلَّهُ بهم 


د ىن جمس 21052 م2 01 عط 02 05 65 2خ 
عَلِيمًا 9 إن الله لا يظلمُ مِعْقَالَ دَرَوْ ون تَكَ حَسَكَةٌ يُصَعِفَهَا وَيُْوتِ من لَدْنْهُ جا 
_-- 2< 2 رط 2 3 
)١.>‏ ىم جم 

عَظِيمَا و©)* 

© القراءة 


قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير ١حَسّنَة‏ بالرفع('2» والباقون بالنصبء فالنصب 
على أنه خبر (كان)» تقديره: وإن يكن فعله حسنة أو يكن زِئَهُ الذرة حسنة. والرفع 
على أنه اسم (كان)» ولا خبر لها حينئذ» وتقديره: وإن وقع حسنة أو حديث حسنةء 
وقرأ ابن كثير وابن عامر «يُضَعفُها» بالتشديد من غير ألف من التضعيفء والباقون 
«يُضَاعِفْها» بالألف والتخفيف من المضاعفة. 


© اللغة 


الظلم في اللغة: أصله الانتقاص من قوله: «وَلَ تر يَنْهُ يَأ [الكهف: +6 أي لم 
تنتقصر 2( والظلم انتقاص الحق» ومنه الظلمة لانتقاص النور. والظلم : وصح الشيء في 
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١هدمل‎ 


سورة النساء 


غير موضعه لانتقاص حقه. وفي الشرع : هو الضرر القبيح الذي ليس بمستحق ولا فيه 
نفع ولا دفع ضرر» ولا يظن ذلك فيه. 

والمثقال: مقدار الشيء في الثقل» وأصله من الثقل» والثقيل: البطيء في العمل 
لثقله فيه» والثقل: ما ثقل من متاع السفر. 

وَالذَّدُ: أصغر من النمل» وهو من ذَرَوْتٌ الشيء أذ ددا إذا بددته موقا , 

وانَكُ» أصله من «كان يكونٌ» سقطت الضمة للجزم» وسقطت الواو لسكونها 
وستكون التوقء فاما سقوط التون من )(يكره) فلكفرة الاستهمال» وحاء فن القران 
بالحذف والإثبات قال تعالى إن يَكْنْ عَييا و قرا [الساء: 1"0] فجاء على الأصل . 

وفي (لدن) أربع لغات: لدن بضم الدال وفتحها وسكونهاء ولدنه عن الكسائي» 
فإذا أضافوه إلى أنفسهم شدد النون. 

© الإعراب 

موضع (ماذا) من الإعراب فيه وجهان: قيل: رفع على أنه في موضع الذي. 
وتقديره: ما الذي عليهم؟ وقيل: لا موضع له؛؟ لأنه مع (ما) بمنزلة اسم واحد» 
وتقديره : أي شي عليهم لو آمنوا. 

© المعنى 

والإنفاق» فقال تعالى : «وَمَاذًا لدابت 0 شيء 57 «لؤ آمَنُوا الله الوم 
الآخر وَأَنقَقُوا؛ بعد إلزام الحجة عليهم» 10 فيه بيان لسوء اختيارهم» أي لو كانوا 
مؤمنين منفقين لكان خيرًا لهم» وقيل: فيه بيان أنه لا عذر لهم في ترك الإيمان 
والإنفاق في سبيل اللهء وقيل: ماذا عليهم لو جمعوا إلى إنفاقهم الإيمان لينفعهم 
الإنفاق» «باللّه) ع بتوحيده وعدله «وَالْيوْم الآخرا أي بيوم القيامة والبعث «وَأَنَقَقُوا 
مِمًا رَرَنَّهُمُ الل أعطاهم من النعم «وَكَانَ اللّهُ بِهِمْ عَلِيمًا» أي لا ينفعهم الرياء مع علمه 
بسرائرهم فإنه يجازيهم بهاء وقيل: عليم بأفعالهم يجازيهم بخيرها وشرهاء فإذا علم 
المكلف ذلك وراجع نفسه وحاسب ما له وما عليه علم أن الأنفع له طاعة ربهء قال 
الأصم: وهذا وعيد لهم» كقول الرجل لمن يوعده: أنا أعرفك وأعرف أفعالك (إِنَّ 


١ 4 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


الله لا يَظْلِمُ مِْقَالَ ذَرّا يعني لا ينقص أحدًا عن جزاء عمله شيئًا وإن قَلَّ وقيل: لو 
أنفقوا في سبيل الله لما ضاع منه مثقال ذرة» وقيل: مثقال ذرة: النملة الحمراء 
الصغيرة التي17 لا تكاد ثُرى عن ابن عباس وابن زيد» وهي أصغر النمل» وقيل: هو 
أجزاء الهباء في الكوة كل جزء منها ذرة» وقيل: هو الخردلة» وإنما ذكر ذلك مثلاء 
يعني إذا لم يظلم بذلك القدر مع أنه لا يظهر حاله فكيف بأكثر منه» وقيل: لا يتقص 
من حق مظلوم مثقال ذرة ولا يبقي على ظالم مقداره حتى يستوفي القصاص تامّاء 
وقيل: لا يحمل على عبد ما لم يعمل من الذنوب مثقال ذرة «وَإِنْ نَكْ حَسَتَةً؛ أي وكان 
فعله حسنة أي عبادة وطاعة «يُضَاعِفُهَاه قيل: يجعلها أضعافًا كثيرة» ويضعفها يجعلها 
ضعفين عن أبي عبيدة» وقيل: يضاعفها السرور واللذات التي يؤتيها عباده» وقيل: 
يديمها ولا يقطعهاء وقيل: لا يكون مقدار ذرة حسنة لمؤمن إلا ضاعفهاء ولا لكافر 
إلا خفف من عقابه «وَيؤْتِ مِن لَذَنْهُ) أي يعطيه من عنده «أَجْرًا عظيمًا») وهو ثواب 
الجنة. 
© الأحكام 


تدل الآية على أن الواجب الإيمان والإنفاق فى سبيل الله وأنه يستحق الجزاء 
عليه . 

وتدل على أن الكفار ممكنون من الإيمان؛ لأنه لا يجوز أن يقال توبيخًا عليهم : 
«وَمَاذَا عَلَئِهِمُ» وهم غير قادرين أو مضطرين» فيبطل بذلك قول المجبرة في المخلوق 
والاستطاعة والإرادة 3 

وتدل على أن الرزق لا يكون إلا حلالاً من حيث حث على إنفاقه» وإنفاق 

وتدل على أن في المال حقوقًا(" لازمة كلزوم الإيمان كالزكاة ونحوها. 


[للق التي : الذي» ث. ش» ي. 
(؟) عليهما: عليهاء طيغ ي. 
(0) حقوقا: حقوق» ث» ش. 


ا١هك٠‎ 


سورة النساء 


تدل على إثبات المعاد. 

وتدل الآية الثانية على أنه تعالى يقدر على الظلم؛ لذلك تمدح بنفيه فيبطل قول 
المجبرة . 

وتدل على أنه لا يظلم الناس فثبت أن الظالم من يفعل الظلم . 

وتدل على وجوب الثواب وأن منعه ظلم عن أبي علي . 

وتدل على أنه لا ينتتقص حق أحد وإن قل» قال الحسن: ميزان الآخرة يثقل فيه 
ذرة وإن كان لا يتبين في موازين الدنيا. 

وتدل على الموازنة؛ لأنه لو لم ينقص من عقابه لكان نقص حقه. 

وتدل على أنه يثيب العبد جزاء عمله ولذلك سماه أجرا؛ لأنه يقابل العمل. 
قوله تعالى: 
طَكيِتَ ًا يفنا من كل َم بهد وَحِفْكَا يك عَلَ عتؤْلكه كيدا © يَدْميذ ' 


7 
ليت كتَرواوَعَصَوًا أ سول لَوْ شوك يوم الْأرض ولا كمون أله حَدِيئًا © 


© القراءة 
قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر «تَسَّوَى) بفتح التاء مشددة السين بمعنى تَتَسَوَّى 
وأدغمت التاء الثانية فى السين» وقرأ حمزة والكسائى «تَسَوٌّى» بفتح التاء , وتخفيف 
السين على حذف التاء. والأرض هي الفاعلة كقوله: «لا تكلم ننس إِلّا بإذنو.» 
[هود: ]٠١6‏ وقرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو ويعقوب بضم التاء وتخفيف السين على 
المتعيول: 
© اللغة 
للرجل في الشيء يتوقع: كيف يمكن إذا كان كذا؟ . 
و ّْ 
والأمّة: الجماعة» والشهيد: الشاهد الذي يشهد بما علم. 


.7١5 حجة القراءات‎ )١( 


ا١هكا‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© الإعراب 
يقال: ما عامل الإعراب في (كيف)؟ 
قلنا: قيل: ابتداء محذوف؛ على تقدير: فكيف حالهم». فحذف لدلالة الكلام» 
وكيف يرون إذا جئناء ف(كيف): استفهام» والمراد التوبيخ. 
ويقال: لم ضمت الواو في «عَصّوا الرَسُولَ؛؟ 
قلنا: لأنه واو الجمع» فأما حركتها فلالتقاء الساكنين» وأصل الحركة في التقاء 
الساكنين الكسرة» كقوله: الَو أسَتَطعْمَا» [التوبة: 47] وإنما وجب الضم لواو الجمع؛ 
لأنها لما مُنعت ما لَهَا مِنْ ضَمّ ما قبلها جعلت الضمة لما احتيج إلى الحركة فيها. 
© النظم 
قيل: اتصال الآية بما قبلها لأنه تعالى قال: إنه لا يظلم مثقال ذرة» ويجازي 
كل( أحد بعمله فكيف حالهم مع هذاء والشهود يشهدون عليهم بأعمالهم» وقيل: 
يتصل بقوله: «وَيُوْتٍ مِنْ لَدْنُْ أَجْرًا عَظِيمَا؛ يعني يؤت ذلك يوم يشهد الشهود على كل 
أحد بعمله فيجازى بحسبه» وقيل: يتصل بقوله: «وَمَاذَا عَلَبهِمْ لَوْ آمَنُوا بالل وَالْيَوْم 
الآخِرِا ثم وصف ذلك اليوم وحال المنكرين في ذلك اليوم. 


«فَكَيِْفَ) قيل: كيف بهم» وقيل: كيف حالهم يومئذ» وقيل: كيف يرون» وكل 
ذلك توبيخ لهم وتفخيم لشأن ذلك اليوم» وقيل: كيف يصنعون ذلك اليوم (إِذَا جِثْنًا 
مِن كُلّ أَمَةه من الأمم ١بِشَّهِيدِ)‏ قيل: هو النبي المبعوث إلى كل أمة يشهد عليهم 
بالتبليغ عن عبد الله وابن جريج والسدي» وقيل: يشهد عليهم بأعمالهم عن أبي علي» 
وقيل: “بشهاء لبهم ولهم اوجننا يلكا يا محمد اغلى مؤلاء» يعت قوب المحاظبين 
«شَهِيدَا» أي شاهدًا «يَوْمَئِذِ؛ يعني يوم القيامة «يَوَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا يتمنون «وَعَصَوَا 
الرَسُول؛ فيما أمرهم به» قيل: هم الكفار» وقيل: هم أهل الكبائر من هذه الأمة» 
وهذا أولى لحق العطف ولكونه فائدة جديدة «لَوْ تُسَوَى بِهِمْ الأَرَضُ» قيل: لو سووا 


)00( كل : على كل» ش» غ» ط. 


١هك'؟‎ 


سورة النساء 


بهم مع الأرض فصاروا ترابًا مثلهاء وقيل: يتمنون أن لو تخرقت الأرض فساخوا فيها 
وعادوا إليها كما خرجوا منها عن قتادة وأبى عبيدة» وقيل: ودوا أن يكونوا أموانًا أبدًا 
لم يبعثوا؛ لأنهم كانوا قبل البعث الأرض مستوية بهم عن الأصم وأبي مسلم» وقيل: 
ودوا لو كانوا أرضًا لم يحيوا ولم يخلقواء وقيل : ودوا لو جعلت الأرض وما فيها 
فدية لهم» واختلفوا لِمّ تمنوا هذا؟ فقيل: لعلمهم بما يصيرون إليه من العذاب الدائم» 
وقيل: لشدة الحساب» وقيل: لما رأوا أن البهائم صاروا ترابًا تمنوا أن يصيروا مثلهاء 
وأنكر هذا بعضهم لما فيه من إبطال الأعواض» وبنوه على الأصل لهمء وهو دوام 
العورض» فأما من يقول: .إنه منقطع فإذا أوصل إليهم ما وجب لهم جاز أن يفنيهم» 
والصحيح أنها منقطعة» وهو الصحيح من مذهب الشيخين والقاضي «وَلا يَكْيُمُونَ الله 
حَدِينَاا قيل: إنه يتصل بما قبله أي ودوا لو تسوى بهم الأرض وأنهم لم يكونوا كتموا 
يوم القيامة شيئًا؛ لأن ما عملوه لا يخفى على الله تعالى فكيف يكتمونه؟! عن 
أبي علي» وقيل: لا يكتمون؛ لأن جوارحهم تشهد عليهم وتنطق بأعمالهم» وقيل: لا 
يكتمون شيئًا في الدنيا؛ لأنه تعالى مطلع عليهم عن أبي علي. 

ويقال: كيف التوفيق7(" بين هذه الآية وبين قوله : موا رَينَامَا ها مُمْرِكِينَ4 [الأنعام : 5]؟ 

قلنا: فيه أربعة أقوال: 

الأول: أن في الآخرة مواطن ومقامات» ففي موطن لا تسمع إلا همساء وفي 
موطن يُكذبون» ويقولون: والله ربنا ما كنا مشركين» وفي موضع يعترفون ويسألون 
الرجعة عن الحسن. 

الثاني : (ولا يكتمون) داخل في التمني بعد ما نطقت( جوارحهم لفضيحتهم عن 
ابن عباس. 

الثالث: لا يعتد بكتمانهم ؛ لأنه ظاهر عند الله تعالى. 

الرابع : أنهم لم يقصدوا الكتمان وإنما أخبروا على حسب ما توهموا تقديره: 
والله ما كنا مشركين عند أنفسنا بل كنا مصيبين فى ظنوننا حتى تحققنا الآن. 


6 التوفيق: التلفيق» ظ» ياغ. 
6 نطقت : نطق.» طء» ي. 


١6 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


وقوله: «#انظر صف كدبوأ» [الأنعام: 14] يعني في الدنيا عن أبي علي وهو الصحيح؛ 

لأن الآخرة لا يجوز أن يكذب فيه أحد وسنبين ذلك عند تلك الآية. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن الأنبياء يشهدون على أممهم بأعمالهم» وفيه فوائد: 

أحدها: زيادة حسرة للمقصرين وسرور المؤمنين» ولذلك تمنى الكافر عند هذه 
الشهادة لو تسوى بهم الأرض. 

وثانيها: لما يظهر عند الخلائق أنه تعالى يجازي كل أحد بعمله وأنه لا يظلم 
أحدًا فيفتضح عند ذلك المجبرة في افترائها على الله تعالى. 

وثالئها: أن تصور هذه الحالة لطفا عظيما للمكلفين في الإقدام على الطاعات 
والانتهاء عن المعاصي» وقد روي أن النبي وَنّةِ «أمر ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن» 
فقرأ سورة النساءء فلما بلغ هذه الآية اشتد بكاؤهء وقال: حسبنا)(١2‏ فقطع القراءة» 
ويحتمل أن بكاءه كان شكرًا لله تعالى على هذا المحل الشريف» ويحتمل أنه كان 
إشفاقًا على المقصرين من أمته من حيث يلحقهم عند شهادته من الحسرة العظيمة 
والعذاب الأليم. 

وتدل على أن في كل أمة شهيدًا يشهد عليهم» ثم ذلك الشهيد يكون نبيًا أو غير 
نبي يقف على دليل سمعي؛ لأن الظاهر لا يدل عليه» وكلا الوجهين يجوز عقلا ولا 
حجة فيه للإمامية أنه لا بد في كل زمان من معصوم؛ لأنه ليس من شرط الشهادة 
العصمة» ولو تأوله متأول على الملائكة أو على المؤمنين لم يبعدء وإنما حملنا «بك» 
على النبي وَلْةْ للإشارة إليه؛ على أن عند أبي علي لا بد في كل عصر من قوم يقومون 
بالحق» وإن كان ذلك عندنا ليس بشرط . 

وتدل على وعيد أهل الصلاة؛ لأنهم عصوا الرسول. 

يدل غلق أن اهل النان يقن متهم من انمتن .ما لا يلون إليد» وعدل علن: انكل 


مذنب يعترف بذنبه يوم القيامة. 
000( البخاري رقم4777» وشعب الإيمان رقم "لالاء والسنئن الكبرى للبيهقي رقم" .7١854‏ 


١هك5‎ 


سورة النساء 


6س مت سل 'ت >2 م ره روه وسله سسبو وس سر يه 0 
يتأمبًا ألَذِنَ >امنوأ لا تَمَرَبوأ الصّسلزة وأنشر سكرئ حقٌّ تعلموأما تَفُولُونَ وَلَا جشبًا إلا 
َه 3 مي ب رو ودر عي مه ٍ َم سلس ا 007 2 
عايرى سَبِيلٍ حقٌ تغنسلوأ وإن كدثم مي أو عَلْ سَمَّرٍ أو جاء أحد مُنكم بن الغابط 
01 خآ 2 7 م ا 1 3 2 1 
لَمَسْممْ لَك مَلَمْ يدوأ ماك فَتَمَمَمُوأ صَعِيدا طَيبًا فَأمْسَحُوأ يوجوهيكمٌ وأيديكم إِنَّ أله 


ور 


لس يي ل جيم 
نَ عَفُوًاً عَفُورًا (©) 4 


© القراءة 
قرأ حمزة والكسائي «لمَسْتُمْ» بغير ألف من اللمسء» وقرأ الباقون «لامستم» من 
الملامسة وهو الجماعء وعلى هذا الخلاف فى سورة المائلة . 
ثم في الآية قراءات شاذة: منها: قراءة النخعي: «سكرى» والقراءة الظاهرة 
«سُكارى» بالألف وهما لغتان» وقرأ النخعى : «جُنْباة بسكون النون» والقراءة الظاهرة 
برفعها وهما لغتان» وقرأ الزهري: «من الغَيْط» والظاهرة من الغائط بالألف وهما لغتان. 
© اللغة 


السَّكرٌُ: خلاف الصحو وأصله السّكر بفتح السين» وهو سد مجرى الماء سَكره 
يَسْكرُه سكرّاء نحو: نصر ينصر نصرّاء واسم الموضع السّكر بكسر السين» وسمي 
السكر لانسداد طريق المعرفة به سكر سكرّاء وأسكر إسكارّاء ورجل سكران» وقوم 
سكارَى وسَكرى . 

والجنابة من الجنب وأصله البعد» ومنه الأجنبي» يقال: رجل جُنُب وامرأة 
جنب» ورجلان جنبء وامرأتان جنب» ونساء جنب» ورجال جنب يستوي فيه 
المذكر والمؤنث» والواحد والجمع» والفعل منه: أَجتَبَ يجنب» وسمي جتبًا لأنه 

والعبور أصله القطع» يقال: عبر النهر والطريق إذا قطعهما وجاراهما عبرًا 
وعبورّاء وقيل: منه سمي الشَّعْرَى العبور لقطعه المَجَرَةَ. 

والغائط : المكان المطمئن من الأرض» ويقال: غائط وغيطان» والتغوط كناية 
عن الحدث في الغائط» والغوطة: موضع كثير الشجر والماء بدمشق» ثم كثر استعماله 


١هكمه‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


حتى سمى الحدث غائط.» قال محمد بن جرير : الغائط ما اتسع من الأودية» والفعل 
منه: غاط يَعُوطء مثل قعد يقعد» وتغوط : أتى الغائط . 
والتيمم: القصدء قال الشاعر: 


تبيفييت دازا وي ذازا وأبن فلا غروأنأستطرا 
وقال آخر: 


وتنا آئري إذاوتتسنتحية انمتا ٠١‏ أرية ان ينا كدر 
التراب فى أعضاء مخصوصة؛ء وكذلك التأمم. والصعيد: أصله الصعود. وهوما 
يصعد على وجه الأرض من ترابها من الإصعاد فى الماء خلاف الانحدار» وقيل: 
الصعيد وجه الأرض. 
© الإعراب 
«ولا جنبا» نصب على الحال تقديره: ولا تقربوا الصلاة فى حال الجنابة» و(أو) 
بمعنى الواو فى قوله: «أَوْ جَاءَ أَحَدْ مِنْكُمْ مِن الْقَائْطِ). «تعلموا» نصب ب «حتى» ولو 
كان رفعاء لقال: تعلمون. و«عابري» أصله «عابرين» ذهبت النون للإضافة. 
© النزول 
قيل: أول الآية نزلت في ناس من الصحابة كانوا يشربون الخمرء ويشهدون 
الصلاة وهم سكارى» فلا يدرون كم صلواء وما يقولون في صلاتهم» فنزلت الآية» 
فكانوا يجتنبون الخمر في أوقات صلاتهم حتى نزل تحريم الخمر في سورة المائدة. 
وقيل : نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمرء فاجتمع ناس في دار عبدالرحمن فشربواء 
فصلى بهم فقرأ: أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد» في كل يتأما الكيرون» 
[الكافرون: »]١‏ فنزلت الآية» ذكره الأصم» وذكر أن عمر قال عند ذلك: اللهم إن الخمر 
تضر بالعقول والأموال فأنزل فيها أمرك» فأنزل الله تعالى هذه الآبة فى المائدة7" . 


)١(‏ للمثقب العبدي انظر في تهذيب اللغة (أنم)» واللسان (أنم). والرواية في (أ) يليني. 
(؟) العجاب في بيان الأسباب ؟/ 41/7. 


ل 


سورة النساء 


وعن زيد بن حبيب أن رجالاً من الأنصار كانت أثوابهم في المسجدء فيصيبهم 
جنابة ولا ماء عندهم فيريدون الماء ولا يجدون ممرًا إلا في المسجد فنزل قوله: «إلا 
عابرى سَبيل) الآية. 

وعن إبراهيم نزلت الآية في قوم من الصحابة أصابهم جراح. 

وعن عائشة أنها نزلت في قوم من الصحابة أعوزهم الماء في السفرء وروي عنها 
قالت: كنت في سفر مع رسول الله يَلّخِ فحل عقدي» فأخبرت به رسول الله يك 
فأمر بالتماسه فلم يوجدء فأناخ رسول الله وَل وأناخ الناس» فباتوا ليلتهم تلك» 
فقال الناس: حبست عائشة الناس» وعاتبني أبو بكرء فلما أسفر الصبح لم يجد الناس 
الماء» فنزلت آية التيمم» ووجدنا العقدء فقال أسيد بن حضير: ما هذا بأول بركتكم يا 
آل أبي بكر. 

© النظم 

يقال: كيف تتصل هذه الآية بما قبلها؟ 

قلنا: قيل: متصل بقوله : «واعبدوا الله) وكان من العبادة الصلاة» فبين شرائطهاء 
ومنع منها في حال السكر والجنابة والحدث» وقيل: لما تقدم ذكر الأحكام في هذه 
السورة» ونقلهم عن أحكام الجاهلية إلى أحكام الإسلام وشرائعه كان من أحكام 
الجاهلية السكر وترك الغسل من الجنابة نقلهم عنهاء وبين شرائع الإسلام لهم. 

ديا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا» صدقوا الله ورسوله». و(يا): نداء» و(أي): تنبيه» و(ها): 
إشارة» كأنه قيل: أنا ربكم أيها المؤمنون فاستمعوا «لآ تَفْرَبُوا الصّلاة» قيل: لا تصلوا 
وأنتم سكارى عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وابن زيد وأبي مسلم» وقيل : لا 
تقربوا مكان الصلاة وهو المساجد للصلاة وغيرهاء كقوله: #إوَصَلَوتِ» التوبة: 94] أي 
مواضع الصلاة عن عبدالله وسعيد بن المسيب والضحاك وعكرمة وعطاء والنخعي 
والحسن «وَأَنْتْمْ سْكَارَى) قيل: نشاوى» وهو سكر الشراب عن ابن عباس ومجاهد 


١ /لاكهة‎ 
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وقتادة وإبراهيم» قال الحسن ومجاهد وقتادة: ثم نسخها تحريم الخمرء وقيل: سكر 
النوم خاصة عن الضحاكء واستدلوا عليه بحديث عائشة عن النبي و : «إذا نعس 
أحدكم وهو يصلي فلينصرف لعله يدعو على نفسه وهو لا يدري)7) وَلاَ جُمبًا إلا 
عَابرِي سَّيِيلٍ» قيل: لا تصلوا جنبًا إلا مسافرين بالتيمم عن علي وابن عباس وسعيد بن 
جبير ومجاهد والحكم وابن زيد وأبي مسلم» وقيل: لا تقربوا مواضع الصلاة من 
المساجد جنبًا إلا مسافرين بالتيمم مجتازين عن ابن عباس بخلاف» وجابر والحسن 
وسعيد بن جبير وإبراهيم والزهري وعطاء وأبي علي. وعابر سبيل أي مار في طريق 
١حَبَّى‏ تَفْتَسِلُواا من الجنابة «وَإِنْ كُنثُمْ مَرْضَى) قيل: مرض الجريح والكسر وصاحب 
القرح إذا خاف من مس الماء عن ابن مسعود والضحاك والسدي وإبراهيم ومجاهد 
وقتادة» وقيل: مرضى لا يستطيعون9) تناول الماء ولم يكن نّم مَنْ يُناوله عن الحسن 
وابن زيد» وكان الحسن لا يرخص للجريح التيمم أذ عَلَى سَفِْه يعني خارج المصر 
سواء كان السفر قليلاً أو كثيرًا إذا لم يجد الماء «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ نكما يعني «مِن الْغَائْطِ) 
قيل: المكان المطمئن من الأرض» وقيل: الوادي عن مجاهد. ريقو هافن كاعر 
الحدث (أَوْ لآمَسْتُمْ سم ) » ولمستم اختلف المفسرون في ذلك فقيل: هما بمعنى الجماع عن 
ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وأبي علي» وروي عن علي نحوه» وروي أن 
العرب والموالي اختلفا فيه» فقالت العرب: المراد به الجماع » وقالت الموالي: المراد 
به مس المرأة» فارتفعت أصواتهم إلى ابن عباس فقال: عُلبٍ الموالي. المراد به 
الجماع» والله كنى وسمى الجماع لمسًا؛ لأنه به يتوصل إلى الجماع» كما يسمى 
المطر سماء» وقيل: المراد به المس باليد وغيرها سواء جَامَع أو لم يجامع عن 
ابن مسعود وابن عمر والشعبي والنخعي وعطاء» واختلف الصحابة فيه على قولين: 
منهم من حمل الآية على الجماع؛ وجوز للجنب التيمم» ومنهم من حمل الآية على 
اللمس باليد» ولم يجوز للجنب التيمم كعمر وابن مسعودء فمن حمله على المس 
)١(‏ البخاري رقمة 27١‏ والترمذي رقم05. ومسند أحمد رقم 5794؟7١»‏ وعبد الرزاق رقم4777» وسنن 
البيهقي الكبرى .50٠5‏ 
0( يستطيعون : يستطيع» ث. ط: 
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باليد وجوز للجنب التيمم فقد خالف إجماعهم «قَلَمْ نَجِدُوا مَاءَ؛ يعني وجودًا يمكنه 
استعماله» ثم يكون ذلك لعدمه» ويكون لضرر يرجع إليه في نفسه أو ماله بأن يباع 
بأكثر من ثمنه» يعني كثيرّاء ولعدم آلة ونحوها «فْتَيِمَمُوا» قيل: تعمدوا وتحروا عن 
سفيان ١صَعِيدَا»‏ قيل: هو وجه الأرض من غير نبات ولا شجر عن ابن زيد» وقيل: 
الصعيد التراب عن أبي مسلم» وقيل: منبت دون السبخة التي لا تنبت كقوله: «وَالبَآد 
ليب يحرْح انهه بذ روك [الأعراف: 8ه] «فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيِكُمْ» قيل: ضربتان 
ضربة للوجه وضربة لليدين عن علي وجابر وابن عمر والحسن والشعبي وأبي علي» 
وهو قول أكثر الفقهاء أبي حنيفة والشافعي والثوري» وقيل: ضربة واحدة لهما عن 
سعيد بن المسيب والأوزاعي وإسحاق وأحمد» وقيل: ثلاث ضربات: ضربة للوجه» 
وضربة للكف. وضربة للذراعين عن ابن سيرين» واختلفوا فقيل: يمسح إلى المرفقين 
عن ابن عمر والحسن والشعبي وأكثر الفقهاءء وقيل: إلى الزندين عن عمار 
ومكحولء وقيل: إلى الإبطين عن الزهري (إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورَاه يعفو عن سيئاتهم 
ويغفرها لهمء أي يستر عليهم ويترك معاجلتهم؛ وقيل: عَفُوٌّ: يسهل في وقت 
الضرورة» غفور لما يقع من التقصير. 
© الأحكام 

تدل الآية على منع السكران والجنب عن الصلاة والمساجد. 

وتدل على ارتفاع الحظر عند وجود الغاية» وهو الصحو في السكران والغسل في الجنب . 

وتدل على جواز التيمم للمريض والمسافر عند عدم الماء. 

وتدل على أن للملامسة أثرا في انتقاض الطهارة. 

وتدل على أن التيمم تخصيص الصعيد بعضوين» والكلام فيه يكثر وجملته يرجع 
إلى فصول أربعة: 

أولها: الكلام في السكر. 

والثاني : في الجنابة وأسبابها والتطهر منها. 

والثالث : الكلام في الملامسة. 
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والرابع : الكلام في التيمم وشرائطه وما ينقضهء وكل فصل منها يشتمل على 
مسائل كثيرة» ونحن نشير إلى جملة وجيزة في كل فصل ؛ لأن الكلام في الآية لا يكاد 
يتضح إلا بمعرفة جمل منها. 

الكلام فيه يتنوع : 

فمنها: الكلام في أن السكر مِنْ فِعْلهِ تعالى لا صنع للعبد فيه» وليس بطبع 
للشراب موجب بدليل أنه لا يقع بحسب قصده ودواعيه» ولا ينتفي بحسب كراهته» 
وأما الطبع فلا يعقل» ولو كان فيه علة موجبة لكان يحصل في أول الشرب» والسكر 
فيه كالنوم والإغماء والجنون. 

ومنها: أنه تعالى يفعله عقيب الشرب للعادة كما يخلق الولد عند الوطء» والنبات 
عند إلقاء البذر» والشبع عند الأكل» والري عند الشربء والإسهال عند الدواء» 
وكذلك تختلف العادات فيه. 

ومنها: أنه في حال السكر هل هو مخاطب أم لا؟ فالأكثر على أنه ليس بمكلف 
فى حال سكره»ء وهو مذهب أصحاب الشافعى واختاره القاضى» ويجعلون عقوده 
وإقراراته”') بمنزلة أقوال الصبي» ومنهم من قال: إنه مكلف حتى يقع طلاقه وعتاقه» 
واتفقوا أنه يؤخذ بالغرامات المالية. 

ومنها: أنه يحد عند السكر على ماذا؟ فالمحققون يقولون: إنه يحد لشرب القدح 
المسكر إذا شربه والعقل ثابت» ومن يقول بتحريم القليل والكثير يقول: يحد على 
الشرب فلا حد على السكر بالاتفاق» ولأن الحد يجري مجرى العقوبة» والسكر فعل 
الله تعالى فلا يستحق عليه العقوبة. 

ومنها: كيفية السكرء فقد قيل: إنه الذي يختل معه عقله حتى لا يدري ما يقول 
عن أبى على» ولذلك قال تعالى : «حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ» وقد استدل على بن موسى 
القمي بهذه الآية على أن في الصلاة قراءة واجبة خلاف قول ابن 000 


)١(‏ وإقراراته: أقاريره» طء ي. 


دل 
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ومنها: أن هذا الخطاب متى يتوجه إليه؟ فقد قيل: إنه خطاب ولا سكر فكأنه 
منع مما يؤدي إلى السكرء وعلى هذا الوجه قال السلف: إنه حرم السكر بهذه الآية» 
والخمر بالاية فى سورة المائدة كما حكينا عن مجاهد وقتادة» وقيل: نهوا عن حال 
السكر :ون لم يخكل العقل اختلالاً يؤثر في الأمر والنهي» وقيل : إنه بالنهي أوجب 
الإعادة عن أبي علي استدل بالآية على أن صلاة السكران لا تصح» والإجماع على أنه 
يلزمه القضاء. 

ومنها: تصرفات السكرانء» فلا خلاف أنه يؤخذ بالاستهلاكات والقتل والحدود» 
ولا خلاف أن بيعه وشراءه وأقاريره لا تصح» واختلفوا في طلاقه وعتاقه» فعند أهل 
العراق يقع» وعند الشافعي لا يقع. 

© فصل في الجنابة 

الكلام فيه على وجوه: 

فمنها: أسباب الجنابة» وهي أربعة: الإنزال على أي وجه كان. والإيلاج حتى 
يلتقي الختانان» وفيه اتفاق وكان في الصحابة من يخالف, ثم زال الخلاف» 
والحيض» والنفاس. 

ومنها: أحكام الجنب: لا يصليء ولا يطوفء ولا يقرأ القرآنء ولا يمس 
المصحف. ولا يدخل المسجدء وإن اجتنب فيه تَيَمّمء ثم يخرجء وهو قول 
أبي حنيفة » وقال الشافعي: يمر ولا يقعد. 

ومنها: تطهير البدن: فالآية تدل على وجوب غسل جميع البدن» والسنة وردت 
بذلك في قوله: «تحت كل شعرة جنابة» فبلوا الشعر وأنقوا البشر0" . 

ومنها: أن الجنابة تبقى ما لم يغتسل» والتيمم لا يرفع الجنابة ولا الحدث. 

ومنها: أن الجنب هل يتيمم إذا لم يجد الماء؟ وكان يجري في الصحابة خلاف 
فيه» فكان عمر وابن مسعود لا يريان التيمم» وباقي الصحابة يجوزونء ثم زال 
الخلاف» واستقر مذهب العلماء على جوازه. 


)000( أبو داود رقم ١754‏ والترمذي رقم »٠١5‏ وابن ماجه رقم /5917» وعبد الرزاق رقم .٠٠١17‏ 
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© فصل في الملامسة 

وقد بينا ما قيل: في الآية» ومنهم من حمله على الجماع» ومنهم من حمله على 
المس باليد» والأول هو الأصح. وقد اختلفوا ذ في المس باليد هل ينقض الوضوء أم لا 
على أقوال: 

أولها: إذا التقى بشرة الرجل والمرأة ينقض الوضوء يدا كان أو غيره عن 
ابن مسعود والزهري وربيعة. 

وثانيها: اللمس باليد ينقض» وبغيره لا ينقض عن الأوزاعي. 

وثالثها: اللمس بالشهوة ينقض فقط عن مالك والليث وأحمد وإسحاق. 

ورابعها: إن كانت مباشر ة فاحشة نقضت نقضت كمس الفرج الفرج. وإن لم يكن كذلك 
لم ينقض عن أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وخامسها: أنه لا ينقض بحال عن ابن عباس والحسن وسفيان ومحمد بن الحسن 
وجماعة من الفقهاء. 


ومنها: الملامسة وراء الثوب» والأكثر على أنه لا ينقض الوضوء. ويحكى عن 
الليث وربيعة أنه ينقض» وعن مالك أنه إن كان رقيقًا ينقض. 


© فصل في التيمم 
الكلام فيه يتنوع على فصول ستة: 


منها: من يجوز له التيمم. 
ومنها: ما يجوز به التيمم. 
ومنها: صفة التيمم. 
ومنها: ما يتيمم لأجله. 
ومنها: الصلاة بالتيمم. 
ومنها: ما ينقض التيمم. 


١ "لاه‎ 
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أما الأول فالمريض والمسافرء وقد بيناء فأما المسافر إذا خاف البرد ووجد الماء 
فإنه يتيمم» وفي المصر أيضًا عند أبي حنيفة» وقال صاحباه: لا يجوز» والمحبوس 
في المصر إذا لم يجد ماء تيمم. 

وأما الثاني : فقال أبو حنيفة: كل ما كان من جنس الأرض» وقال مالك: 
بالأزض وبما اتصل بها من الشجرة» وقال الأوزاعي والثوري: بالأرض وما عليها 
كالئلج والجمدء قال أبو يوسف: التراب والرمل» وبه قال الشافعي. 

وأما الثالث: فقد بينا أنه كم ضربة إلى أي موضعء وذكرنا الخلاف فيهء ولا 
خلاف أنه يعتبر النية فيه» وهل يشترط استعمال التراب عند أبى حنيفة ليس بشرط» 
وقال الشافعي: شرطء واختلفوا في الاستيعاب» وعن ابي حنيفة فيه روايعافةة 
وللشافعي قولان. 

وأما الرابع : فاتفقوا أنه يجوز التيمم للصلاة إذا لم يجد الماء» ولا يجوز مع 
وجودهء واختلفوا في صلاة الجنازة والعيد» فعند مشايخنا يجوز مع وجود الماء؛ لأنه 
أوقات لا تقضىء وقال الشافعي: لا يجوز واختلفواء فقال أبو حنيفة: يجوز قبل 
الوقت» وقال مالك والشافعي: لا يجوز. 

وأما الخامس : فإذا تيمم يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل» وهو قول سعيد بن 
المسيب والحسن والثوري» وقال الشافعي : يجب لكل صلاة» ويروى ذلك عن علي 
وابن عمر والشعبي وقتادة» وهل يجب طلب الماء»ء قال أبو حنيفة: لاء وقال 
الشافعي: نعم. وإن وجد ما يكفي لبعض أعضائه:» قال أبو حنيفة: لا يتوضاً به 
ويتيمم» وقال الشافعي: يلزمه استعماله ثم يتيمم» واختلفوا فقيل: يجوز للمتيمم أن 
يؤم المتوضئين عن أبي حنيفة» وقيل: لا يجوز عن محمد. 

فاما السادس: فكل حدث ينقض الوضوء ينقض التيمم» ورؤية الماء ينقض 
التيمم» فإن تيمم ثم وجد الماء فهو على أربعة أوجه: قبل الشروع في الصلاة يتوضأ 
ويصلي وينتقض تيممه بالاتفاق» وبعد الشروع فيها ينتقض عند أبي حنيفة خلاقًا 
للشافعي» وبعد الخروج من الصلاة في الوقت لا يعيد عند الفقهاءء وقالت الزيدية: 
يعيد» وبعد الوقت لا يعيد بالاتفاق» وإذا كان المتيمم إمامًا وخلفه متوضئون فرأى 
واحدٌ الماءة» قال أبو حنيفة : تبطل صلاته» وقال أبو يوسف: لا تبطل. 
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قوله تعالى 
حت رمز وي الايره نم صع 2 ملي - َ< مه 
لمث إِلَ النَ أوثوأ نصبيبتا ين الكت يَِشْبرُونَ الصَلد وريدن أن تَضِلُواأ ييل 09 
و 26 م ع 84 +>إصرسح»ك 0م م 
وَألَّهُ ألم يأعدآيكُم وك اله ولي كف لله يرا 62 


© القراءة.. 
2 
قراءة العامة «يُضِلوا» بكسر الضادء وعن الحسن بفتحها على ما لم يسم فاعله. 
© اللغة 


الرؤية : إدراك المرئي» ثم قد يُذْرِك بحاسة إذا كان الرائي جسمّاء وقد يدرك لا 
بحاسة وهو القديم تعالى» والرؤية تطلق ويراد به العلم قال تعالى: «إآََرَ يْفَ مَل ريْكُ 
يعَاوِلي) رمات الْهمَاد)» [الفجر: *. /5. 

والاشتراء: الاستبدال. 

والكفاية: بلوغ النهاية في مقدار الحاجة» كفى يكفي كفاية فهو كافيء والاكتفاء: 
الاجتزاء بشيء عن شيء» ونظيره الاستغناء . 

والنصرة: زيادة القوة ومثله المعونة» ونقيضه الخذلان. 

© الإعراب 


يقال: لم دخلت (إلى) في «ألم تر وما المرئي؟ 

قلنا: إنما دخلت (إلى) ليتضمن الكلام معنى التعجب كقولك: ألم تر إلى زيد ما 
أكرمه» كأنك تقول: ألم تر عجبًا بانتهاء رؤيتك إلى زيد» ثم بينه بقوله: ما أكرمه! 

وفي دخول الباء في قوله: «وكفى بالله» قولان: الأول: لتأكيد الاتصال. الثاني: 
لأنه دخله معنى اكتفوا بالله عن الزجاج» وموضعه رفع بالاتفاق» وتقديره كفى الله 
١ 5 ٠. - 2 ٠. -َ 5‏ 
ناصرًا ونصيرٌاء قيل: يعني مِنْ تُصير" . 


)00( نصير: يصبرء» ث» شيعغ. 
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© النزول 
قيل: نزلت الآية في قوم من اليهود عن ابن عباس وعكرمة وقتادة. 


وقيل: في رفاعة بن زيد ومالك بن دُحَيْم كانا يعيبان رسول الله ينك عن 
ابن عباس بخلاف. ١‏ 


© النظم 


قيل: إنه اتصل بقوله: #وَيحْسمونَ مآ ءَاتَلهُم آسّدُ)4 [النساء: 7] ثم اعترض الأمر 
والنهي والوعد والوعيد» ثم رجع الكلام إلى اليهود الذين يكتمون أمره» وقيل: لما 
ذكر الأحكام الذي أوجب العمل بها اتصل بالتحذير ممن يدعو إلى خلاف ذلك 
والتكذيب به عن علي بن عيسى. 


© المعنى 


«ألَمْ قرا قيل : ألم تعلم؟ وقيل: الم وق علمك إلى امزلان؟ وقيل : ألا تتعجب 
من هؤلاء إلى الّذِينَ أُوتُوا" أفظوا تمان لكات جار ملم لعاسه 7 

هم اليهود عن ابن عباس وغيره» وقيل: أهل الكتاب عن الأصم «يَشْتَرُونَ الَلالَةً 
قيل: يستبدلون الضلالة بالهدى» يكذبون النبي بدلاً من التصديق الذي 1 
وقيل : كانوا يعطون أحبارهم ب بعض أموالهم على ما يصفونه لهمء » فجعل ذلك اشتر 
منهم عن أبي علي» وقيل : كانوا يأخذون الرّشَا عن الزجاج» ا 
الذين أوتوا الكتاب «أَنْ تَضِلُواه أن تزولوا عن الدين أيها المؤمنون «السَّبِيل» أي عن 
السبيل» وهو طريق الحق الذي هو الإسلام «وَاللّه أَعْلَمُ بأَعَدَائِكُمْ قيل: الله أعلم 
بعداوة هؤلاء اليهود لكم أيها المؤمنون» فلا تستنصحوهم وانتهوا إلى أمري في 
دينكم» وقيل: هو أعلم بهم فيعلمكم ما هم عليه من العداوة لتحذروهم «وَكَقَى بالل 
وَلِيَاه يلي حفظكم ويصرف عنكم كيدهم «وَكَقَى باللّهِ نَصِيرَاا أي حسبه ناصرًا لكم 
على أعدائكم. 


١ هلاه‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© الأحكام. 

تدل الآية على ذم طائفة من أهل الكتاب استبدلوا الضلالة بالهدى . 

والآبة وإن وردت فيهم» فإنها تتناول كل من اختار الضلالة وترك الهدى . 

وتدل على أنهم مختارون لأفعالهم» » لولا ذلك لما صح وصفهم بأنهم اشتر 
الضلالة» فيبطل قول المجبرة في الاستطاعة والمخلوق. 

وتدل على أن إرادة القبيح قبيحة» ولذلك قلنا: لا يجوز أن يريد تعالى القبائح» 
كما لا يجوز أن يفعل القبائح» ولذلك ذمهم على إرادتهم تلك. 

وتدل على أنه تعالى لا يريد الضلال؛ لأنه ذمهم على تلك الإرادة» ولا يجوز أن 
يذمهم على إرادة وتلك الإرادة تقع منه. 


وتدل على أن الواجب على العبد التوكل على الله وتفويض أمره إليه؛ فإنه يكفي 


سا مق ساس اه ا سس ميا و و وسء 22ل ووس لا 
من لذن هادوا يحرفون الْكِلمَ عن مَوَاضْعِهء وَيفُولُونَ مهنا عصِيّنا 0 


م موس 6م 1 لَكَنَّ حرا 


ع سل نايا 2 دوه سر أ 2 ل صر 
ا فى أل لدعم ْوأ ْنَا 1 سَهَمٌ وأنظررًا دكا 


اما 


© القراءة - 


قراءة العامة «الكَلِمَ» وعن علي (عليه السلام) «الكلام» فالأول على جميع ما 
حرفوه» والثاني على صفته. وأنه الرجم . 

والكلم جماعة الكلمة. 

التحريف والتبديل والتغيبر نظائر» والتحريف قد يكون في اللفظ وقد يكون في المعنى. 

واللَّنُ: المَئْلُء لويت العود ليّاء ولويت الغريم: مطلته؛ لفتله عن حقه» وأصله 
لَويٌّ ؛ لأنه من لَوَيْتٌ قلبت الواو ياء لأن ما بعدها ياء» وأدغم الياء فى الياء . 


١ كلاه‎ 


سورة النساء 


والطعن بالرمح» ومنه طعن اللسانء ويقال: تطاعنوا في الحرب» وفلان يطعن 

في فلان مأخوذ منه. 
© الإعراب 

يقال: ما معنى (مِنْ) ههناء وبأي شيء يتصل؟ 

قلنا: فيه قولان: 

أحدهما: أن يتصل ب«الذين)» ويكون بيانًا له عن أبي مسلم» ويكون العامل فيه 
«أوتوا؛ وهو في صلة (الذين): وتقديره: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب من 
الذين هادواء ويجوز ألا يكون في الصلة كما تقول: انظر إلى النفر من قومك ما صنعوا. 

الثاني : أن يكون على الاستئناف عن الأصم وجماعة» وتقديره: الذين هادوا قوم 
يحرفون» وهو قول الزجاج» وقيل : فيه محذوف تقديره: من الذين هادوا من يحرفون 
فحذف «مَنْ» عن الفراء» وأنكر أبو العباس والزجاج ذلك؛ لأن (مَنْ) يحتاج إلى 
صلة» أو صفة تقوم مقام الصلة فلا يحسن ذلك كما لا يحسن حذف بعض الكلمة. 

«واسمع غير» نصبت (غير) على الحال» ومعناه: اسمع لا سمعت. 

«وراعنا» من نَوَّنَهها جعل كلمة الأمر موضعه كقولك رويدًا وهنيئًا مريًاء ومن لم 
ينون جعلها عن المراعاة كقوله: قاضئاء إذا أمَوْتَ من المقاضاة. 

و«ليا؛ نصب على المصدر تقديره: يلوون ألسنتهم ليا . 

«وطعنا» نصب على المصدرء أي يطعنون في الدين طعا . 

«خيرا» نصب لأنه خبر (كان) تقديره: لكان ذلك القول خيرًا لهم وأَقُوَمَ. 

«قلا يُؤْمِنُونَ إلا قَِيلاً» تقديره: لا يؤمنون قليلاًء فهو مفعول به إلا أن (إلا) 
دخلت فينتفي الإيمان إلا قليلا. 


© النزول 


عن ابن عباس نزلت في ناس من اليهود كانوا يأتون النبي وله فيخبرهم» ويرى 
أنهم يأخذون بقوله» فإذا انصرفوا حرفوا كلامه(" . 


.87 /7 العجاب فى بيان الأسباب‎ )١( 


١ /ا/اه‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 
© المعنى 


ثم بين تعالى صفة من تقدم ذكرهم فقال سبحانه: ١مِنَ‏ الْذِينَ هَادُوا» أي من تقدم 
ذكرهم بأنهم اشتروا الضلالة من اليهود على الاستئناف : أي : من اليهود فرقة وطائفة. 
«ايُحَرَفُونَ الْكَلِمَ) يبدلون التوراة عن معانيهاء وتحريفهم: ما أزالوه عن جهته وكتموه 
من تنزيله عداوة لرسول الله وَإةِ وحسدًا له» وقيل: يحرفون بسوء التأويل والتقديم 
والتأخير عن أبي علي وجماعة والأول جائز؛ لأنهم طائفة قليلون يجوز عليهم التواطؤ 
فيغيرون التنزيل 'وَيَقُولُونَ» يعني هؤلاء اليهود يقولون للرسول وله عند تلاوة كتاب 
الله وبيان شرائع الإسلام: «سَمِعْنَا» قولك «وَعَصَيْنَا؛ أمرك» وهذا يحتمل أنهم قالوا 
ذلك عند غيبتهم عنه» ويحتمل أنهم قالوا بحضرته معتمدين على احتمال كلامهم 
معنيين» فيقصدون الاستخفاف ولا يظهرون» ويحتمل أنهم قالوا في وقت أمن من 
سطوة المؤمنين» فإن الأحوال كانت تختلف «وَاسْمَعْ غَيِرَ مُسْمَّع) قيل: اسمع غير 
مسمع منك» وقيل: اسمع غير مجاب لك ولا مقبول منك عن الحسن ومجاهد كأنه 
قيل: غير مسمع إجابتك» أو غير مجاب إلى ما تدعونا إليه» وقيل: هو دعاء كقولهم: 
وأبي علي» وقيل : كانوا يقصدون الاستخفاف» ثم يقولون لعوامهم: لو كان نبيًا لكان 
يَعْلِمَهُ الله بما نقول» وإذا سمعه المسلمون قالوا: نريد غير مُسْمّع بمكروه وأذى 
«وَرَاعِنَا قيل: كانت هذه اللفظة سبًا في لعنهم فأطلع الله تعالى نبيه وَيّْمِ على ذلك» 
ونهاهم عن إطلاقه» وقيل: كان يجري منهم على حد الهَرْءِ والسخرية» وقيل: كانوا 
يقولون ذلك على حد التكبرء كما يقال: أنصت لكلامنا وتفهم عناء وقيل: كانوا 
يريدون بذلك راعناء يعني يرعى مواشينا استخفافًا عن أبي علي والقاضي ١لَيّا»‏ يعني 
يلوون ألسنتهم بذلك الكلام استخفافًا وهزءًا «وَطَعْنًا فِي الدّين» أي قَدْحَا في الإسلام» 
وقيل: قد جادلو('" في نبوتك بقولهم: لو كان نيا لعرف مرادنا «وَلَوْ أَنّهُمْ) يعني 
هؤلاء اليهود «قَالُوا؛ للرسول «سَمِعْنَا' كلامك «وَأَطْعْنَا» أمرك «وَاسْمَعْ» قولنا «وَانظَرْنَا» 
قيل: انظر إلينا عن أبي مسلم» وقيل: انتظرنا نفهم عنك عن الأصم ١الكَانَ‏ خَيرًا لَهُمْ) 


6 جادلوا: حاف ثء. ش» طّ 


١ ثم/اسه‎ 


سورة النساء 


أي لو قالوا هذا بدل ما قالوا لكان خيرّاء يعني أنفع عاجلاً وآجلاً «وَأَُوَم» أي أعدل 
وأصوب في الكلام من الكفر والطعن في الدين» ا 
النبي يَلِّةُء وقيل: كان خيرًا لهم مما عابوا به النبي يله والمسلمين «وَلكِنْ لَعَنَهُمْ الله 
قيل: أخزاهم الله» وقيل: حكم ببعدهم عن الجنة ١يِكَفْرِهِمْ»‏ أي ذلك الخزي واللعن 
بسبب كفرهم» وقيل : لعنهم الله بكفرهم أي خذلهم الله لكفرهم, أن لم يكن لهم 
لطف من الله ولا معونة» «قَلا يُؤْمِنُونَ» إخبار عن أحوالهم في المستقبل أنهم لا 
يصدّقون (إلا ليلا قيل: لا يؤمن منهم بك إلا القليل عن أبي علي وأبي مسلم» 
وقيل : هو عبدالله بن سلام ونحوه. وقيل : لا يصدقون بكتابهم إلا بالقليل منه. 
وقيل: لا يؤمنون إلا إيمانًا قليلًء وهو إيمانهم بأن الله خالقهم ورازقهم» وإيمانهم 
بموسى والتوراة. 

© الأحكام 


تدل الآية على أن مِنْ اليهود مَنْ حََفَء والظاهر تحريف اللفظ» لكن الأكثر من 
شيوخنا حملوه على تحريف التأويل؟ لامتناع التواطؤ في التحريف وامتناع التحريف على 
ما تواتر نقله» كما يمتنع في القرآن إلا أن في هذا نظراء فإن كان نقل التوراة كنقل القرآن 
فكلامهم ظاهرء فلا بد من حمله على ما قالواء وإن لم يكن كذلك فغير ممتنع أن يقع 
منهم التحريف» وأبو علي حمله على أنهم حرفوا على عوامهم بسوء التأويل. 

وتدل على أن كل لفظ يوهم معنى فاسدًا فإنه لا يجوز إطلاقه» وإن كان يحتمل 

وتدل على معجزة لنبينا وليك حيث أخبر عن سرائرهم» ولا شك أن الله أطلعه 


عليه. 
وتدل على لعن اليهود وأنهم استحقوا ذلك بكفرهم» فتدل على جزاء الأعمال 
خلاف قول المجبرة. 


«ياما الي أونوا 1 ا 1 50 010 
راع أذرهآ أو تلت كالما أ تلت اتن 06 أمر لله مثو 49 


١ هاه‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© القراءة 
قراءة العامة انَطمِسٌ» بكسر الميم» وقرأ أبو رجاء العطاردي بضم الميم» وهما لغتان. 
© اللغة 
الطمسن وَالمَكرٌ وَالدَئْة نظائر»: وزعن عفر الأقر». والظاسين والدارين والنائن نظاتن: 
وطمسنا أعلام الطريق نَطْمِسٌ طموسا. 


وأصل الأدبار الدبر من قولهم دبره يدبره دبرّاء وهو دابر له إذا صار خلفهء 
والديد خلاف القُبْل والدابر: التابع» ومنه وال إذ ادر [المدثر: *8] أي تبعالنهار». 
والدبر: النحل؛ لأن قوته من جهة دبره» ومنه التدبير؛ لأنه إحكام عواقب الأمور 


وأدبارها. 
© الإعراب 
الهاء فى «نردها» و«أدبارها» تعود على الوجوه تقديره: نطمس وجومًا فنرد 
الوجوه على أدبارها. 


«مصدقا» نصب على الحال» وهو يرجع إلى ما(" أنزلناء أي دون المأمورين» 
ولو كان لهم لقال: آمنوا بما نزلنا مصدقين لما معكم «ما» بمعنى الذي. 

و«نردها» عطف على «نطمس»., «أو نلعنهم) ليس (أو) للشك قيل : معناه الواو» 

© النزول 

عن ابن عباس قال: كلم رسول الله وَلكْ جماعة من اليهود من أحبارهم منهم عبدالله 
بن صورياء وكعب بن أسدء وعبد الله بن سلام» وغيرهم فقال: «اتقوا الله وأسلموا فوالله 
إنكم لتعلمون أني جتتكم بالحق2"02: فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمد فنزلت الآية0" . 

وقيل: لما نزلت هذه الآية أتى عبدالله بن سلام النبي وَل وأسلم؛ وقال: ما 
6 ما: الذي . طيغء ي: 


(؟) انظر: تفسير القرطبي» 5/ 2555 وروح المعاني» 44/0. 
(9) العجاب في بيان الأسباب 7/ 887. 


١4 


سورة النساء 


كنت أرى أن أصِل إليك حتى يتحول وجهي في قفاي» وسمع كعب من عمر هذه 
الآية:فقاك :جارك امقق ا رزازونت اسليف 0 


© المعنى 


لما تقدم ذكر أهل الكتاب عقي بتك التقويك والفحين فقال سيحانه ::اياأنها 
الْذِينَ أُوثُوا الْكِتَابَ» أي أعطوا علم الكتاب» قيل: خطاب لليهود» وقيل: لأهل 
الكتاب «آمِنُوا» صدقوا «بمّا نَوَلْنَاه يعنى القرآن «مُصَدَُا لِمَا مَعَكُمْ) قيل: تصديق التوراة 
بأنه حق» وقيل: محققًا بصفة النبي يك في التوراة موافقًا له «ين قَبْلٍ أَنْ نَظْمِسَ 
وجُوهًا م َتَرْدّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا اختلفوا فيه على قولين» منهم من حمل على الطمس في 
الخِلْقَةِ ومنهم من حمل على غيره وجعله توسعًاء قأما من قال الال فاخستلفواء 
فقيل: بمحو آثارها حتى تصير كالأقفاء» ويجعل عيونها في أقفائهاء فيمشي القهقرى 
عن ابن عباس وعطية العوفي وقتادة» وقال ابن عباس : نجعلها كخف البعير وحافر 
الدابة» وقيل: من قبل أن نمحو وجوهكم» ونصيرها في أدبارها كالأقفية في الآخرة 
عقوبة عن أبي علي وأبي مسلم» وقيل: نمحو الحواس التي في وجوهكم فتصير 
كالأقفاء عن القتيبي» وقيل: نجعل الوجوه منابت الشعر كوجوه القردة عن الفراءء 
وقيل: المراد بالوجه العين» يعني نجعل عينها من قبل الأقفاء عن قتادة والضحاك» 
وقيل: من قبل أن نغير خلقهم بالمسخ. فأما من لم يحمله على طمس الخِْلْقَةٍ 
فاختلفواء فقيل: نطمسها عن الهدى فنردها على أدبارهاء أي في ضلالتها ذمًا لها؛ 
بأنها لا تفلح أبدًا عن الحسن ومجاهد والضحاك والسدي» وقيل: يعقبهم العمى فيما 
يدينون به فيتحيرون ويزولون عن المعرفة عن الأصمء فوعدهم إما بنزول عقاب 
يفضحهمء أو حيرة في الدين» وقيل: حتى يمحو آثارهم من وجوههمء أو نواحيهم 
التي هم بها فنردها على أدبارهاء حتى يعودوا إلى حيث جاءواء وهو الشام» وحمله 
على إجلاء بني النضير إلى أريحا من الشام عن ابن زيد. 

فإن قيل: على القول الأول وهو الحقيقة كيف أوعد ولم يفعل؟ 

قلنا: فيه أجوبة: 


.8417 /” العجاب في بيان الأسباب‎ )١( 


١ةهما‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


أحدها: أنه يفعل بهم في الآخرة عن أبي علي. 

وثانيها: أن هذا الوعيد باق منتظر لا بد من طمس في اليهود ومسخ قبل قيام 
الساعة عن المبرد. 

وثالثها: أن هذا كان وعيدا لهم لو لم يؤمن واحد منهمء فأمَا وقد آمن جماعة 
منهم فرفع عن الباقي؛ فممن أسلم عبدالله بن سلام» وثعلبة بن شعبة» وأسد بن 
شعبة» وأسد بن عبيد» ومخيريق وغيرهم» وأسلم كعب أيام عمر. 

«أَو تَْعَنَهُمْ) أي نخزيهم ونعذبهم عاجلاً عن أبي مسلم» وقيل: نمسخهم قردة 
عن الحسن وقتادة والسدي» وإنما قال: نلعنهم» وقد تقدم خطابهم لأحد وجهين: 

أحدهما: للتصرف في الكلام» كقوله: و«إوَجَرَيْنَ بهم بريج طَيْبَّةِ4 [يونس: ١؟]»‏ 
فجعلهم مرة كالحاضر ومرة كالغيب. 

الثانى: أن يعود الضمير على أصحاب الوجوره أنه بمنزلة المذكور «كمَا لَعَنَا) 
أخزينا وعاقينا «أَضحَابَ السَّبْتِ)» قيل : الذين اعتدوا فى السبت» وقيل: اليهود؛ 
لأنهم يعظمون السبت «وَكَان أنرًا الله مَفْمُولاه قيل: كان أمر من أمور الله مِنْ وعد أو 
وعيد أو كتير» 'فإنه يكون كما وعد وأشير عق أب عن :وقيل : كان مأهورًا لله مفعولة 
اي الذي يامرة يقؤله: كن وقيل + إن جميّخ ما يشعلة الله كاف لمجال » والأمر عيارة 
عن الفعل» وقيل: جميع أوامره مفعولة؛ لأن كلامه محدثء قيل: أبديتم للرسول 
وللمؤمنين وما وعدهم من النصر فلا تطمعوا في إبطاله عن الأصمء فالأمر هو وعد 
الله بالنصر. 

© الأحكام 


تدل الآية على أنهم وإن كفروا يسمون7" بأنهم أهل الكتاب. 

وتدل على أن القرآن مصدق لجميع كتب الله» وذلك لوجهين: إما من حيث 
موافقته لصفته َلك في تلك الكتب» أو لتصديقه إياه بأنه حق» وتدل على وعيد غير 
معين» وربما يكون ذلك أبلغ وأصلح . 

وتدل أن ذلك الوعيد طمس ومسخ . 


)١(‏ يسمون: يسمؤواء ث» شواغ. 


تيكل 


سورة النساء 


وتدل على أن لفظة (قَبْل) تستعمل من الشيء أنه قبل غيره» ولم يوجد ذلك 
الغير» ولا خلاف أن 0 يقال: إنه تعالى قبل خلقهء ثم اختلفوا أنه 
حقيقة أو مجاز» فعا نيعاي أنه حقيقة» وعند أبي هاشم أنه توسع وحقيقة» (قبل) 
و(بعد) لا يصح إلا في شيئين شيئين يشتر يشتركان في الوجود ويتقدم أحدهما ويتأخر الآخر. قال 
علي بن موسى القمي : 9 قال: عبده حر قبل أن يدخل هذه الدار يعتق في 
الحال؛ لوجود الصفة» وإن لم يقع الدخولء قال القاضي: وهذا يبعد؛ لأن مع فقد 
الدخول لا يقال فيما تقدم: إنه قبله . 


ويدل آخر الآية على أن ع له قول الكلابية في الكلام. 


قوله تعالى: 
02 ا م ال لز سي را جه مي دمه صودرد 00 
إن أللَه لا يَحَفْر أن يِشّرَكَ يو ويمْفر مَا دون ذِكَ لِمَن يَِمَآءُ ومن شرك به فَفَدِ شر إِثْما 
١> 0‏ جح 
عَظِيمًا #9 
© اللغة 


افترى: اختلق وكذب» وأصله من خلق الأديم» يقال: قَرَيْتٌ الأديم : قطعته» وخلقته 
قدرته» وسواء قولك: فريت وافتريت» وهو من الباب الذي فعلت وافتعلت بمعنى. 


© الإعراب 
«أن يشرك» أن مع الفعل بمعنى المصدر تقديره: إن الله لا يغفر الشرك. 
© النزول 
قيل: نزلت في وحشي وأصحابه» فإنه لما قَتَلَ أصحابه ورجع مكةء فكتبوا بذلك 
إلى رسول الله وَل فنزلت الآية» عن الكلبي 20 . 
وقيل: نزلت في اليهود فلا يغفر لليهودء ويغفر ما دون ذلك لأهل التوحيد عن 
مقاتل» وقيل: لما نزل : #قُلٌ يبَادِىَ الذبنَ أْرَفو4 [الزمر: *0] قرأها رسول الله يبه على 
)١(‏ لباب النقول 185. 


١ مره‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


المنبر» فقام رجل وقال: والشرك بالله» فسكتء فقام مرتين أوثلانّاء فنزلت هذه الآية 
عن ابن عمر. 

وعن ابن عمر أيضًا كنا على عهد رسول الله يَلِقّةِ إذا مات الرجل منا على كبيرة 
شهدنا له بالنار حتى نزلت هذه الآية» فأمسكنا عن الشهادات. 


© المعنى 
ثم بين تعالى الإياس لمن تقدم ذكرهم من الكفار عن رحمته» فقال سبحانه: (إِنَّ 
اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به» فيه قولان: قيل: لا يغفر الشرك مطلقًا. 
ومتى قيل : ليس يغفره بالتوبة. 
فجوابنا أن التوبة تزيل عن صاحبها( إطلاق الصفة به» فإذا خرج من كونه 
مشركًا حسن أن يطلق مع الإيجاز الذي فيه» والتغليظ الذي يوجبه إطلاق القول» 
وقيل : لما علم بالعقل والشرع أن التوبة تزيل العقوبة صارت الآية مخصوصة. 
الثاني : أنه لا يغفر شيئًا من ذنوبه لأجل شركه» و(أن) بمعنى مِنْ أجل» كأنه 
قيل: من أجل الشرك منعوا غفران ما دونه؛ لأن مع الشرك لا يغفر شينًا من الذنوب» 
كما يغفر للمؤمن من الصغائر إذا اجتنبوا الكبائر عن أبي مسلم «وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ 
يَشَاءُ» فعلق غفران ما دون الشرك بالمشيئة» فصارت الآية مجملة» فما لم يرد شرع 
بأنه يشاء مغفرة بعضهم لا يقطع عليه. 
فمتى قيل: هل قلتم : إنه وعد بغفران الكبائر؟ 
قلنا: لأربعة أوجه: أولها: أنه مقيد بمن يشاءء والثاني: أنه يكون إغراء بالقبيح» 
والثالث: أنه مجمل. والرابع: أنه أخبر في آي أخر أنه يغفر لأصحاب الصغائر 
وأصحاب التوبة ولا يغفر لمن سواهمء كما ورد به القرآن في القتل والزنا والربا وسائر 
آي الوعيد. 


)١(‏ صاحبها: صاحبه ؛ غ» يي ط. 


١١5 


سورة النساء 


ومتى قيل : فمتى يستحق المغفرة قد وجب له ذلك عقلاً فما فائدة الخبر؟ 

قلنا: ورد مؤكدًا ومصلحة.ء فهو بمنزلة سائر الأدلة في التوحيد ومعجزات 
النبى يَليةْ «مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ؛ قيل: ما دون الشرك يغفره لمن يشاء قيل: من 
الكبائر والصغائر» وقيل : من الصغائر» وقيل : مادون ذلك من الذنوب يغفره بالتوبة. 
والمعنىٌ بقوله: «من يشاء) التائتبون» وأراد به يغفر الشرك وما دونه بالتوبة» ونظيره : 
مدان من سك فَوَقَّ أَْنَتَينِ4 [النساء: ]1١‏ وأجمعت272 الأمة» المراد اثنتين فما فوقهما عن 
أبي مسلم» وتلخيص الكلام لا يغفر للمشرك الشركء وما دونه لأجل شركه وإن تاب 
منه» فإذا ترك الشرك» وتاب من الذنوب غفر له الشرك وما دونه «وَمَنْ يُشْرِك بالله فَقَدِ 
افْتَرَى) اختلق وكذب (إِنْمّاا وزرًا عَظِيمًاه بجحوده وحلدانية الله وشركه به» وقيل: 
فقد اكتسب بكذبه فى ذلك إثمًا عظيمًا عن أ ٍ 

© الأحكام 


تدل الآية على أنه تعالى لا يغفر الشرك» والمراد إذا لم يتب؛ لأن العقل والشرع 
دل أنه يغفره بالتوبة» ولأنه أتى بأقصى ما قدر عليه» ولأنه بمنزلة الاعتذار» وقد نطق 
القرآن بذلك في قوله تعالى : ظأإِلّامَن نآب [الفرقان: 6١‏ وَإِيّ لَعَفَارُ من ثاب [طه: 185 . 

وتدل على أن كل كفر شرك؛ لإجماعهم على أنه لا يغفر الشرك لإجماعهم إلا 
بتوبة"2» ولو كان الكفر دون الشرك لصح(" أن يغفر. 

وتدل على أن الكفر لا يقع إلا كبيرة وأنه قط لا يزيد ثواب صاحبه على عقاب 
الكفر حتى يصير مغفورًا لذلك أطلق الوعيد. 

ويدل عليه قوله تعالى : «ِلَينَ أَسْرَكْتَ لطن ماك 6 [الزمر: 0*] ولا ثواب أعظم من 
ثواب النبوة. 

ويدل قوله: «وَيَفْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» أن فى الذنوب ما يغفره وفيها» ما 
لا يغفره» ولو كان الكل سواء لم يكن لقوله: افوريشاء؛ فائدة. ثم أيّ البعض يغفره 
)١(‏ وأجمعت: وأعقب. ث». ش.» ط. 


(1) بتوبة: بالتوبة» طء غء ي. 


[لية) لصح : يصح » ثء. ش» ي. 
(4) وفيها: وفيه» ك» ش» ي. 


١ همه‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


مجحل وسناج إلى بيان. عن الحسن أنه الصغائر وتلا : «#إن يتنبا حكبابر ما تهون 

عَنَه4 [النساء: ]١‏ فكأنه جعل ذلك انا لهذه7!؟ الآية والمجمل ينبىء عن المفسر. 

وتدل على أن الكفر قد يكون كلامًا فيبطل قول من يقول: إن الكفر قد يدخل في 
أفعال القلوب فقط» وقد استدلت المرجئة بهذه الآية وجعلوها عمدتهم» وأقوى ما 
يتعلقون به في ذلك وجهان: 

أحدهما: أنه نفى غفران الشركء وإنما أراد غفرانه تفضلاً؛ لأنه يغفر عند 
الوجوب فوجب أن يكون قوله: «وَيَغْفِرٌا يريد تفضلاً ختى يصح التقابل. 

وثانيها: أنه علقه بالمشيئة» وهذا يقتضي نفي الوجوب والتخيير في المغفرة. 

والجواب عن الأول: أنه مجرد دعوى» من قال: لا أعطى أحدّاء وأعطى زيدّاء 
لأ يدل اناما حظيه نكف على نينا عن المتفية اليف ذكر با لدو النشابن وها قبل 
فيه. 

والجواب عن الثاني : أن تعليقه بالمشيئة لا يدل على أنه غير واجب كقوله 
تعالى : «يُعَدّبٌ من يسَآهُ4 [المائدة: 14٠‏ وإنما نبه بالآية على قدرته ورحمته. 


ألم ثرَ ِل ادن يركوْنَ اشم بَلِ أله يرق من يه ولا يطَلَمُونَ ميلا ©) أنظر كبك 


© القراءة 


القراءة الظاهرة «ألم تر» بفتح الراء» وعن السلمي بسكون الراء. وهي لغة قوم لا 
يكو من الجرع يخلاف الخرق ينين سلتكتوا سيركت والأول اللغة"العالية. 


© اللغة. 
التزكية : التطهير والتقديس» وقد يكون الوصف بالتطهير تزكية . 
)١(‏ لهذه: بهذف طء ي. 


١ كلمة‎ 


سورة النساء 


والفتل: لَنُ الشيء» فتلت الحبل أَقِْلهُ فتلاً. وانفتل فلان في صلاته» والفتيلة 
معروقة» والقسيل بمعى مقتول 4 قال 'الشاضى: 
باَيِّهَاالسَاعِي لِيُئْرِكَ مَجْدَنَا ثتكلهكأمكأنترهفنيلا 

والنظر: الإقبال على( الشي بالبصر فمنه النظر بالقلب» لأنه إقبال عليه كالإقبال 
بالبصرء وكذلك النظر بالرحمة ونظر الدهر إلى الشيء بإهلاكه والنظر إلى الشيء 
بالتأمل له. والانتظار: الإقبال على الشيء بالتوقع له والمناظرة: إقبال كل واحد من 
الخصمين على صاحبه بالمحاجة» والنظير لإقباله على نظيره بالمماثلة» والنظر بالعين 
تقليب الحدقة نحو المرئي التماسًا لرؤيته مع سلامة الحاسة» والنظر بالتقلب: التفكر 
في الشيء» والرؤية: إدراك المرئي» وليس الرؤية من النظر في شيء؛ ولذلك يقال: 
نظرت إلى الهلال فلم أرهء وينقسم النظر في كلام العرب إلى نظر رحمة» ونظر 
غضب, ونظر شفقة» والرؤية لا تنقسم. 

وافترى واختلق نظيران إلا أن في افترى قَطعًا على كذب أخبر به» واختلق قدر كنبًا 
أخبر به؛ لأن أصل افترى من الفري وهو القطع» وأصل اختلق من الخلق وهو التقدير. 

© الإعراب 

نصب «فتيلا» لأنه مفعول تقديره: لا يظلمون مقدار فتيل» كقولك: علمت حقه. 
وقيل: نصب على التمييز» كقولهم تصبب عرقًاء وكفى بالافتراء إِثْمّاء أي من إِنْم فلما 
ألقيت (مِنْ) نُصِبّت. 

© النزول 

قيل: نزلت في رجال من اليهود أتوا بأطفال لهم إلى النبي ولق وقالوا: يا 
محمد هل على هؤلاء ذنب؟ قال: «لا2. قالوا: والله ما نحن إلا كهيئتهم» ما عملناه 
بالنهار كُمّر عنا بالليل» وما عملناه بالليل كفر عنا بالنهار» وكذبهم الله تعالى وأنزل 
هذه عن الكلبي(. 


)000( على : عن »2 طياغ. 
(؟) العجاب في بيان الأسباب ؟/ 885. 


١ /امه‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم: الجشمي (المجلد الثاني) 


وقيل: لما قالت اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه» لن يدخل الجنة إلا من كان 
هودًا كذبهم الله» وأنزل هذه الآية عن الحسن والضحاك وقتادة ومقاتل والسدي. 

وقيل: كانوا يقدمون أطفالهم في الصلاة يزعمون أنه لا ذنوب لهم فذلك التزكية 

وقيل: كانوا يقولون: آباوّنا وأبناؤنا يشفعون لنا ويزكونناء فنزلت الآية عن 
ابن عباس. 

وقيل: هو تزكية بعضهم بعضّاء كان يزكي(" بعضهم بعضّاء فأنزل الله تعالى 
هذه الآية تكذيبًا لهم عن ابن مسعود. 


© المعنى 


ثم بين تعالى تعجبًا منهم أنهم مع أفعالهم الخبيثة» وكفرهم وتحريفهم الكتاب 
يزكون أنفسهم فقال تعالى: «ألَمْ ثرا قيل : أراد ألم تعلم» وقيل: أراد به رؤية العين» 
وقيل : معناه التعجيب» ألم ته تتعجلبف تنعجب من هؤلاء اليهود (إلى اللي يرَكُون أُنثئْ» 
يمدحون أنفسهم. ويصفونها بالتركية قيل : ذلك قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه» ولن 
يدخل الجنة إلا من كان هودًا عن الحسن والضحاك وابن جريج؛ ٍ وقيل : هو قولهم: 
آباؤنا يشفعون لناء وقيل : هو تزكية بعضهم لبعض» وإنما قال: أَنفْسَهُمْ' لأنهم على 
دين واحدء فكانوا كنفس واحدة «بل اللَّهُ يَُكَى مَنْ يَشَاءُ) وبين أن التزكية إليه» يزكى 
من يشاء» قيل : يصفه بالخيرء فيكون على ما وصف. وقيل : يطهره بالتوفيق فيطهر» 
واليهود ليسوا كذلك» وقيل: يعمل عمله فيصير زكيّاء وقيل: لاء وقيل: أراد أنه 
يزكي ولا يزكي اليهود بل يعذبهم 'وَلا ُظْلَمُونَ فيلا يعني لا يظلمون في تعذيبهم 
وترك تزكيتهم» ولا يظلمون قليلاً ولا كثيرٌاء وقيل: من يزكيه نزله هذه المنزلة» 
ويعطيه ما يستحقه من الثواب» ولا ينقص من عمله شيئًا عن أبى على» وذكر الفتيل 


.8/47 العجاب فى بيان الأسباب ؟/‎ )١( 
كان يزكي : كانوا يزكون» طيغ ي.‎ (0 


١84 


سورة النساء 


مثلاء واختلفوا في معناه: فقيل: هو ما يكون في شق النواة عن ابن عباس وعطاء 
ومجاهد وقتادة وعطية» وقال الحسن : الفتيل ما فى بطن النواة» والنقير ما على 
ظهرهاء والِفُطِمِيرٌ قشرهاء وقيل: الفتيل ما فتلته بين أصبعيك من الوسخ عن 
ابن عباس وأبي مالك والسدي» وقيل: الخيط المفتول» قيل: بمعنى مفعولٍ عن 
أبي مسلم «انظُر) يا محمد إليهم ١كَيْفَ‏ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذْبَ» قيل: افتراؤهم 
تزكيتهم لأنفسهم» وقولهم: إنا أبناء الله وأحباؤه» ولن يدخل الجنة إلا من كان هودًا 
عن ابن جريج وأبي علي» فيتصل ذلك بما قبله» وقيل: إنه يرجع إلى قوله: «يُحَرفُونَ 
الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه؛ تقديره: انظر كيف يحرفون ويفترون على الله الكذب» وهم مع 
ذلك يزكون أنفسهم عن أبي مسلم «وَكَمَى به أي حسبهم بهذا القول (إِنْمّا وزرًا 
«١مُبِينَا»‏ بِيّنَا يوضح أنهم كفرة كذبة» و(كفى) يذكر تعظيمّاء ففيه استعظام لقولهم: 
يقال: كفى بحال المؤمن نبلاً» وكفى بحال الكافر خِرْيا2'0. فيذكر تعظيمًا في المدح 
والذم. 
© الأحكام 

تدل الآية على أنه لا يجوز تزكية النفس بما ليس فيها والشهادة لها بالجنة» لأنه 
ذمهم على ذلك . 

وتدل على أنه تعالى المختص بعلم السرائر وعواقب الخلق. 

وتدل على تنزيهه عن الظلم» وذكر الفتيل ليعلم أنه لا يظلم قليلا ولا كثيرًا. 


َي 2 0 44 000000 7 7 ب 1# م 0 رمد م 
مأل تر إِلَ الذي أونواأ نَصِيبَايَنَ الحكتب يُؤْمِنُونَ بالجبَتٍ والطدعوت ويفُولُونَ لِلَذِنَ 


)١(‏ خزيا: حزناء طيوغعء ي. 


١4 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© اللغة 
الجبت : لا تصريف له في العربية» وعن سعيد بن جبير: أنه الساحر بلغة 
الحبشة» وهذا يحمل على موافقة اللغتين» أو على أن العرب أدخلتها فى لغتهاء 
فصارت لغة لهم؛ لأنه ليس في القرآن شيء ليس في لغة العرب» على أن هذا اسمء 
ومن الأسماء ما لا يكون له تصريف . 
فأما الطاغوت فقيل: وزنه فعلوت عن علي بن عيسى» وقيل : َلَعُوت(") عن 
أبي مسلم» وأصله من الطغيان» يقال: طغا يطغو طغيانّاء قال الخليل: هو من طغى» 
ونظيره : رهبوت ورحموت» وقلبت اللام إلى موضع العين» كما يقال: شاك في موضع 
والسبيل: الطريق» وسمي الدين سبيلاً؛ لأنه يؤدي إلى الغرض المطلوب» كما 
أن السبيل يؤدي إليه . 
واللعن: الإبعاد من رحمة الله تعالى» ولذلك لا يجوز لعن البهائم. 
© الإعراب 
يقال: لم لم يعرب (أولئك) إذا جمع كما أعرب (هذان) إذا ثني؟ 
قلنا: لآن تثنية هذا على واجِدِيء وجمع (أولئك) لم يكن على واحده؛ وإنما 
واحده (ذا) فى المعنى» كما أن واحد نسوة امرأة. 
قلنا: لأن فى حرف الخطاب تنبيهًا للمخاطب؛ إِدْ كان الكاف حرف تنبيه» فصار 
«سبيلاً» نصب على التمييز. 
© النزول 
قيل: خرج كعب بن الأشرف إلى مكة في سبعين راكبًا من اليهود قَبْلَ أحد 
)١(‏ فلعوت: فاعول» طيغ ي. 


كل 


سورة النساء 


ليحالفوا قريشًا على رسول الله وَلِيّكُ وينقضوا عهده» ونزل على أبي سفيان» واليهود 
في دور قريش» فقال أهل مكة لهم : أنتم أهل كتاب ومحمد صاحب كتاب» ولا نأمن 
أن يكون هذا مكرًا منكم» فإن أردت أن نخرج معك» فاسجد لهذين الصنمين ففعل» 
قال كعب: نحن منكم وأنتم مناء وتعاقدوا على قتال محمل("©» فقال أبو سفيان 
لكعب : إنك لتقرأ الكتاب فبين أنحن أهدى طريقًا أو محمد؟ قال كعب: اعرضوا عليّ 
دينكم» فقال أبو سفيان: ننحر للحجيج ونسقيهم» ونقري الضيف,. ونفك العاني» 
ونصل الرحم» ونعمر بيت الله» ونحن أهل الحرم» ومحمد فارق دين آبائه»ء وقطع 
الرحم» وفارق الدين القديم والحرم. قال كعب: أنتم والله أهدى سبيلا من محمد» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية في كعب وأصحابه عن عكرمة وجماعة من المفسرين. 

وروي أن وفدًا من اليهود قدموا مكة حين جمعوا الأحزاب» منهم حيي بن 
أخطب وسلام بن أبي الحقيق» وأبو رافع وغيرهم» فقال لهم المشركون: أنتم 
أصحاب كتاب» ديننا خير أم دين محمد؟ فقالوا: دينكم خير من دينه» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية عن محمد بن إسحاق» قال: ثم تعاقدوا مع الأحزاب. 


© المعنى 


ثم بين خصلة أخرى من خصال اليهودء وأفعالهم الخبيثة فقال تعالى : «أَلَمْ تر 
أي ألم تتعجب تبعخت من أهؤلاء «الذين أُونُوا» أعطوا «الْكِتَابَ» التوراة «يُؤْمِئُونَ» يصدقون 
قيل: يقبلون ما دعوا إليه من الكفر عن الأصم وقيل: يعبدونها ويتخذونها آلهة 
«بالْجِبْتِ وَالطَاهُوتِ» فيه أقوال: 

أولها: أنهما صنمان لقريش عن عكرمة» قال أبو علي : هؤلاء جماعة من اليهود 
آمنوا بالأصنام التي كان يعبدها قريش تقريًا إليهم ؛ ليعينوهم على رسول الله يَلية. 

الثاني : الجبت: الأصنام» والطاغوت: تراجمة الأصنام الذين يتكلمون بالتكذيب 
عنها عن ابن عباس. 


.887/17 العجاب في بيان الأسباب‎ )١( 


١٠ه‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


الثالثك: الجبت: الساحر» والطاغوت: الشيطان عن ابن زيد» وقيل : الجبت 

الرابع : الجبت: الساحر» والطاغوت: الكاهن عن أبي العالية وسعيد بن جبير. 

الخامس: الجبت: حيى بن أخطبء. والطاغوت: كعب بن الأشرف عن 
ابن عباس بخلاف والضحاك. 

السادس : هما كل مُعَظّم بعبادة من دون الله من حجر أو بنية أو صورة أو شيطان 
عن أبي عبيدة. 

السابع : الجبت : إبليس » والطاغوت:. أولياؤه. 

والثامن: الجبت كل متمرد» والظاغوت: كل عات» وهما كلمتان وضعتا علمًا 
لمن تناهى في الشر. 

«وَيَقُولُونَ) ٍ يعنى اليهودء حي بن أخطب» وكعب بن الأشرف» والربيع بن 


الربيع» ردم ين إلى السديق «لِلَّذِينَ كَفَرُوا» من قريش «هَؤُلآءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا) 
محمد وأصحابه «سَبيلاً طريقًا وديئًا عن ابن عباس وقتادة. وقيل : عنى به كعب بن 


الأشرف؛ لأنه سجد للصنم وقال ذلك» عن عكرمة. 
© الأحكام 
تدل الآية على ذم أهل الكتاب؛ إذ تركوا دينهم» وآمنوا بالجبت والطاغوت» 
وقالوا للمشركين ما قالوا لغرض دنياوي» وتدل على أن القوم كانوا معاندين لأنهم 
قالوا ذلك ويعلمون كذبهم عن قتادة» وتدل على أن كتمان الحق كبيرة» وقد يبلغ حد 


صد 
2 2 و ل لظو مه رم ردم 1 204 20 آ-ه ا 00 
2 ألذبن لعنهم الله من يلعن ١‏ لَه فلن يحد له صا( آم لحم صب : من لمك فإذا لا 
هنا - - 
ا كه 


١و‎ 
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© القراءة 


قراءة العامة «لا يؤتون») بالرفع» وعن ابن مسعود: (لا يؤتوا) بالنصب» فمن رفع 
فللاعتراض بينه وبين (إذن)» ومن نصب فلأنه لم يبال ب(لا). 


© اللغة 
النقير أصله النقرء وهو النكت» وهو مصدر نقر ينقرء ومنه المنقار؛ لأنه ينقر 
به» والناقور الصور؛ لأن الملك ينقر فيه بالنفخ» والنقرة حفرة في الأرض يجتمع فيها 
الماء» ومنه النقير. 
© الإعراب 


الميم في (أم) صلة» وتقديره: ألهم؛ لأن الحرف (أم) إذا لم يسبقه استفهام كان 
الميم فيه صلة . 

و(إذن) تنصب ما بعدهء تقول: لو جئتني إذن أكرمك, وإنما لم يعمل ههنا؛ لأن 
فيه تقديما وتأخيرا تقديره: يؤتون الناس نقيرًا إذن» وقيل: إنما «إذن» وقعت بين الفاء 
والفعل فجاز أن تقدر متوسطة فتلغى كما تلغى إذا توسطت أو تأخرت» وكذلك سبيلها 
مع الواوء كقوله: 9وَإِدالّا َصَبرح يِلَفَكَ إَِّا سا4 [الإسراء:*7] ويجوز أن تقدر 

© النزول 

قيل: كانت اليهود تدعي أن الملك يعود إليهم في آخر الزمان» وأنه يخرج منهم 
من يجدد نحلتهم ويدعو إلى دينهم» فكذبهم الله وأنزل الآية عن أبي مسلم. 

وقيل: كانوا أصحاب بساتين وأموال» وكانوا في عزة ومنعة» وكانوا لا يعطون 
الفقراء شيئّاء فنزلت الآية فيهم عن الأصم. 

وقيل: كانوا يقولون: لا نتبع العرب فنحن أولى بالنبوة والملك» فأنكر عليهم 
ذلك» وفيه نزلت الآية عن أبي علي. 


١917 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© النظم 
يقال: كيف يتصل (أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْك) بما قبله؟ 
قلنا: فيه وجوه: قيل: اتصال صفة البخل بما قبله من صفة الجهل والكفر 
وأعمال الجاهلية عن علي بن عيسى» وقيل: لما حكموا بأن المشركين أهدى من 
محمد وأصحابه بين أن الحكم ليس إليهم حتى يحكموا بذلك» والملك على هذا 
المراد به النبوة والحكم» وقيل: يتصل بقوله: «قَلَنْ تَجدَ لهم نَصِيرًا؛ أي لا ناصر ولا 
ملك ولا قدرة تمنعهم من عذاب الله. 
© المعنى 


ثم بين ما استحقوا على ما قالواء فقال تعالى: (أُوْلَيِكَ؛ يعني مَنْ تقدم ذكرهم 
«الَّذِينَ لَعَتَهُمُ الله قيل أخزاهم وأبعدهم من رحمته» وقيل: خذلهم وأقصاهم عن 
أبي مسلم «وَمَنْ يَلْعَنِ الله أي يبعده من رحمته «قَلَنْ تَجِدَ لَهُ تَصِيرًا أي معيئًا يدفع عنه 
عقاب الله تعالى» وقيل: لا ناصر له؛ لأن مع خذلان الله لا يعتد بنصرة ناصر وإن 
كان «أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ» أي حظ من ملك الدنياء وهذا استفهام» والمراد به 
الإنكارء وقيل: أراد بالملك النبوة عن أبي علي» أي ليس لهم ذلك» وإنما هو إلى 
الله تعالى يؤتيه من يشاءء وفيه حذف, أي ألهم نصيب من النبوة» فيلزم الناس اتباعهم 
وتلزم طاعتهم؟! فحذف لدلالة ما بقي عليه عن أبي علي» وقيل: أم إليهم عن مجاهد 
التمليك» ولو كان كذلك لما أعطوا أحدا شيئًاء حكاه الأصم «فَإِذًا لآَيُؤْنُونَ النّاسَ) 
أي لا يعطون الفقراء» وقيل: محمدًا وأصحابه» يعني أي لو ملكوا الدنيا لما أعطوا 
من الحقوق قليلاً ولا كثيرّاء والنقير هو النقطة التي في ظهر النواة عن ابن عباس وقتادة 
والسدي وعطاء والضحاك وابن زيدء وقيل: النقير الحبة التي في بطن النواة» وقيل: 
النقير ما نقر الرجل بأصبعه كما ينقر الدرهم عن ابن عباس وأبي العالية» وإنما ذكر 
النقير مثلا» والمراد لا يعطون شيئًا وإن قل. 


تدل الآية الأولى أن من استحق اللعن فلا ناصر لهء ولا شبهة أن الظالم يستحق 


١١045 
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اللعن» فلو كان النبي وَلقّةُ يشفع لهم لكان أعظم نصرة» والآية تنفي ذلك» وخصوص 
السبب يمنع من حمل الآية على ظاهره» فيبطل قول المرجتة في الشفاعة. 

وتدل على خبث سرائر اليهود» وضم البخل والشح إلى كفرهم. 

وتدل على أنهم ليسوا بأهل المال والنبوة لخبثهم» فتدل على أن من حق 
النبي وَقّكْ أن يكون معصومّاء وهذا في الملك الذي هو النبوة والإمامة؛ لأن من شرطه 
العلم والشجاعة والنبكاء» كي لا يمضه البخل من وضع الحقرق فى مزاع يعياء ولا 
يشترط أن يكون بذالا(" . 

ومتى قيل: أليس عندكم يجوز أن يكون غير معصوم في الباطل» فإذا كان بخيلاً 
منع الحقوق؟ 

قلنا: منهم من قال: إذا كان ظاهره خلاف باطنه يطلع الله عليه» ومنهم من قال: 
المعتبر الظاهرء فإذا خالف الشرع في الظاهر انعزل واستبدل» وإن عدل في الطاعة فلا 
اعتبار بالباطن» فأما النبي يلوه فيكون معصومًا ظاهرًا وباطتا. 


دح وو جب مال سا سد سه راصم عرزيو سو 2 عد ال سه لك إل هر دح سس سه يي 
تأ يحْسَدُونَ الئاس عَلَ مآ َاتلهم أَّهُ من فَضّلِو فَمَدَ َاتينَآ َال نهم الكنب وَلفِكُمَة 
1 8 
ع ل ل .1 ا جك 2 حي يح ساد د جو م2 سه سخ سج رلور ل 2 جحي 
وءاتيئهم عظيما (إأم) فمنهم من ءامن بد ومنهم من صل عنه و ن يحَهَمَ سَعِيرًا 9© 4 


© اللغة 
الحسد: تمني زوال النعمة عن صاحبها لما يلحقه من المشقة في نيله لهاء وهو 
خلاف الغِبطة» فإنه فقن شغل لك التسنة لأجل العزون نها لماعي فالحسد 
مذموم؛ لأن فيه التسخط بقضاء الله تعالى» والغبطة محمودة؛ لأن فيها الحاجة إلى 
الله تعالى» ولذلك تعبدنا بالاستعاذة من الحساد وشرهم. 
والصدود: الإعراض» صد عنه يَصّدَّء ويقال: صده وصد عنه. 
وأصل السعير السَّعْرٌء وهو إيقاد النار» ومنه: «ؤوادا الحم سورت * [التكوير: ؟1]» 


)١(‏ بذالا: بذّاء طيوغء ي. 


١هوه‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


واسََعَرتٍ النار والحرب والشر استعارّاء وأسعرتها إسعارّاء وسعرتها سعيرّاء والساعور 
كالتنور فى اللأرض» وصضرق شغير مخ مسَصؤون للمبالكة فى الضفة» كما يقال: كف 
قي د فقي وتركه علامة التأنيث؛ لكأن عر نه قينا تدسف له ليا قانت 
للمبالغة نحو رجل علامة. 
© الإعراب 
الضمير في (صد عنه) قيل: يعود على النبي يلك وقيل: على إبراهيم لتقدم ذكره. 
فزيدت الباء في جهنم لتأكيد الاختصاص . 
وسعيرّاء تقديره: كفى بجهنم من سعير» فلما حذفت (مِن) نصبت سعيراء 
وقيل : نصبه على التفسير. 
© النزول 
قيل: إن اليهود قالوا: لو كان نبيًا لشغله أمر النبوة عن النساء» وحسدوه بكثرة 
نسائه» وعابوه فكذبهم الله تعالى» وأنزل هذه الآية» وأخبرهم بما كان عند سليمان بن 
داوود من النساءء وأقرت اليهود أنه كان عند سليمان ألف امرأة» وعند داود مائة امرأة 
فسكتو( . 
© المعنى 
ثم بين ما في اليهود من الحسد مع سائر أخلاقهم الذميمة وأفعالهم الخبيثة» فقال 
تعالى : «أَمْ) قيل: معناها للإنكار وإن كان لفظه استفهامّاء وقيل: معناها (بل)» وإذا 
حمل على بل كان ردًا عليهم فيما فضلوا المشركين على المؤمنين» وفي ادعاء النصيب 
من الملك» وإخبارًا بأن ما يقولونه ويفعلونه كل ذلك حسدًا للنبى ,َه والمؤمنين عن 
ب ى فسل» وتقديرة بعد الحكارة عديع ترجل كلابوا قينا رعهواء وإثما رفوا ذلك 
حسدًا «يَحْسّدُونَ» يعني اليهود تمنوا زوال ما أعطاه الله نبيه عداوة منهم له «النّاسَ» فيه 
ثلاثة أقوال: 


)١(‏ العجاب في بيان الأسباب ؟/8408. 


١هوك‎ 


سورة النساء 


وعكرمة» وأقامه مقام الجماعة تعظيمًا له» وقيل: لما كان قوام الدين به صار حسدهم 

الثاني: أراد به العرب؛ لأنهم حسدوهم إذ كانت النبوة فيهم عن قتادة 
ا 

الثالث: أراد محمدًا وأصحابه؛ لأنه قد جرى ذكرهم في قوله: «هَوّْلآءِ أَهُدّى مِنّ 
الّذِينَ آمَنُواا عن أبي علي وأبي القاسم» وقيل : أراد محمدًا وأبا بكر وعمر وعثمان 
وعليا. «عَلَى ما آتَامُ هُمُْ اللّهُ مِنْ فَضْلِه أي أعطاهم من نعمه قيل: النبوة حسدوا العرب 
لما كانت الجرة نجهم عن العم ونداد واين جر وتثل + إناحة الساء الصبوم 
للنبى ع عن ابن عباس والضحاك والسدي» والأول أوجه «فْقَدَ آتيتا» أعطينا «آل 
إِبْرَاهِيمَ الْكتَابَ» التوراة والزبور والإنجيل «وَالْحِكَمَة؛ ما أوتوا من العلم» وقيل: السنة 
«وَآتَبِئَاهُمْ مُلْكا عَظِيمًا» قيل: النبوة عن مجاهد والحسن وقيل: ملك سليمان عن 
ابن عباس وعطية. 

الغالث: ما حل لداوود من النساء تسع وتسعون امرأةء ولسليمان مائة عن 
السدي» وقيل: كان لسليمان ثلاثمائة امرأة وسبعمائة سرية» والأول الوجه» وتقفدير 
الكلام: أنهم حسدوا العرب على ما آناهم من النبوة» فقد آنينا آل إبراهيم الكتاب 
والنبوة» قيل : هو ما آتاهم من الجنود. والنصرة والمدد بالملائكة «فْمِنْهُمْ مَنْ مَنْ آمَنَ به 
وَمِنْهُمْ مَنْ صَذَا أعرض «عَنْهُ) فيه قولان: 

2 من أهل الكتاب من آمن بمحمد. ومنهم من أعرض عنه ولم يؤمن» وقد جرى 
ذكره في قوله: 9 انوأ ما ونا مُصَيكًا لَمَامََكُم4 [النساء: 4] عن مجاهد وأبي علي 
والزجاج. 


الثاني : من أمة إبراهيم من آمن بإبراهيم» ومنهم من أعرض عنهء كما أنكم في 
أمر محمد كذلك» وليس ذلك موهن أمره كما لم يكن ذلك موهنًا أمر إبراهيم «وَكَفَى 
بِجَهَنمَ سَعِيرًا) أي حسبهم عذاب جهنم ونارها الموقدة. 


١وا/‎ 


التهذيب في التفسير. ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© النظم 

يقال: كيف يتصل قوله: ١فَمَد‏ آنَينَا آلَ إِبْرَاهِيمَ» بما قبله؟ 

قلنا: على تقديره: إن حسدوك يا محمد على ما آتاك الله من فضله» فكيف لا 
يحسدون آل إبراهيم وقد آناهم الكتاب والنبوة» وقيل: إن حسدوه على نعم الله عليه 
اع هذ ارك نمه وي على إبز غير قد اعتلتاهم الجلكواامرة. 

ويقال: كيف يتصل قوله: : ١قَمِنْهُمْ‏ مَنْ مَنْ آمَنَ بها بما قبله؟ 

قلنا: من حمله على أمة إبراهيم» وأن منهم من آمن بإبراهيم» فوجه الاتصال 
ظاهرء ومن حمله على النبي يلك وأن من اليهود من آمن بهء فوجه الاتصال أنهم ‏ 
مع هذا الحسد وغيره من أفعالهم ‏ منهم من آمن به ومنهم من صد عنه. 

© الأحكام 

تدل الآية على أن الحسد مذمومء وقد بينا ذلك والفرق بينه وبين الغبطة. 

وتدل على تسلية للنبي والمؤمنين بأنهم إن كذبوه فقد فعلوا مثل ذلك مع إبراهيم 
(عليه السلام) . 

وتدل على غاية العذاب عذاب جهنم . 

وتدل على أن النعم على الآباء.تعد نعمًا على الأبناء» فلما كان النبي صلى الله عليه 
وآله من ولد إبراهيم» وكان أعطاه ما أعطاه لا يمتنع أن يعطيه أيضًا فيجتمع له الشرفان. 


قوله تعالى: 
إن لين كفروأ باينا سَوْفَ مُصلِبمَ 96 كلما حت لود هم بد نهم جلُودًا عر 0 


010 ل 00 


عدا إرك 6 عي كه )لهاو ع 01000ظ5 
ل 5 د هه روم 1 ظلد 
جر ين كنها لتك حب دبا ذا لع ها روج مُطهَرَةٌ وعدحِلهُم لا يد © 


-_ 


8 


5 


© القراءة 


قراءة العامة: «نُصليهم» بضم النون من أَضْلَيْتهُ النار إصلاءً إذا ألقيته فيهاء وعن 
حميد ابن قيس بفتح النون من صليته صليّاء أي يشويهم» يقال: شاة 0 أي مشوية. 


١46 
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© اللغة 
التبديل : التغيير» والتبديل يطلق على تغيير الصفة» وإن كان العين باقيًا بحاله» 
كما تقول: بدلت خاتمى» وهذا غير ذلك» أو غيرت صفته» وكما أنه تعالى يفنى 
الخلق ثم يعيده فيجوز أن يقال: هذا غيره» وإن كان العين هوء وقد يكون التبديل بأن 
01 


يوضع غيره موضعهء وقد قيل: في قوله: #ؤيوم بَبَدَلُ الْأَرَض [إبراهيم: 48] الوجهان. 
وأصليته النار إصلاء إذا ألقيته فيهاء وألزمته إياها . 


والتطهير: خللاف التنجيس » والطهارة : خلااف النجاسة . ١‏ 0 
والظل: أصله الستر من الشمس» 00 اليل لأنه كالتتتر من الشمسء 
والظلة: السترة. 
© الإعراب كاده . 


«نارًاا نصب لوقوع الفعل عليه على قراءة من قرأ يضم النون» تقديره: يلزمه 
نارّاء» وعلى انتج الثون جرع الكائفة؟ أي نصليه بنار ونشويه بها . 0 

وفي قوله: «نَحْتِهَا الأَنَهَارا محذوف أي يجري الماءفني الأنهار» إلا أنه كثر 
استعماله فقيل: تجري الأنهارء كقولهم: هذا قول امرئ القيس» فإنه إن كان مجادًا 
فقد صار لكثرة الاستعمال حقيقة في حكاية قوله. 

«خَالِدِينَ) نصب على الحال. 

و«أبدَا» نصب على الظرفء» ولا يكون إلا منصوبًا؛ لأنه من الدهر. 

«ظِلا» نصب لوقوع الفعل عليه «ظليلاً» توكيد» كقولهم : ليل ألْيَلُ. 

© المعنى. 

لما تقدم ذكر المؤمنين والكفار أعقبه بذكر الوعد والوعيد» فقال تعالى: (إِنَّ 
الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتنَاا أي جحدوا حجتنا «سَوْفَ نُضَلِيهِمْ نَارَاا أي نلزمهم نارًا نحرقهم 
ونعذبهم بهاء وقيل: نصيرهم وقودًا لها عن أبي مسلم «كُلْمَا نْضِحَتْ جُلُودُهُمْ» لانت 
واحترقت ابَدَلنَاهُمْ جُلُودًا غَثِرَهَا» فيه أربعة أقوال: 

الأول: أنه يجدد لهم جلودًا غير الجلود التي احترقت على ظاهر التلاوة» وهي 


١4 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


في الحقيقة غيرها عن قتادة وجماعة من المفسرين وهو الأوجهء ولا يقال: إن الجلد 
المجدد لم يذنب» فكيف يعذب؟! وذلك لأن المعذب هو الحيء فلا اعتبار 
بالأطراف والجلود. 

الثاني : أنها تجدد بأن يزيل ما بها من الاحتراق» ويعيدها إلى ما كان» وقد يقال 
في مثله غَيِّرَ وبدل عن الحسن وأبي علي وأبي مسلمء قال القاضي: وهذا أقرب 
الوجوه» وقوى أبو علي ذلك بأنه لو أعاد جلدًا آخر لعظم جسم المعاقب على مرور 
الأوقات» وهذا لا يلزم لجواز أن يزيد شيئًا وينقص مثله» فلا يؤدي إلى ما قال. 

القاليك: أن التبديل إنما هو للسراويل» وسميت بذلك للزومهم جلودهم على 
المجاورة» وهذا نَدكٌ للظاهر من غير دليل. 

الرابع: أنه يبدل الجلود من لحم الكافرء فيخرج من لحمه جلدًا آخر عن 
السدي» وعن الحسن: ينضحهم في اليوم سبعين ألف مرة» وعن معاذ أنه كان عند 
عمر فقرأ رجل الآية» فقال معاذ: يبدل في ساعة مائة مرة» فقال عمر: هكذا سمعت 
رسول الله ويك يقول. 

«لِيَدُوقُوا الْعَذَابَ» ليجدوا ألم العذاب» وإنما سماه ذوقًا؛ لأن أجسامهم تتجدد 
في كل وقت كإحساس الذائق في تجديد الوجدان من غير نقصان في الإحساس» 
وقيل: ليذوقوا العذاب بتبديل جلودهمء أي ليكونوا بتجديد جلودهم يزيدهم عذابًا 
عن الأصم (إِنَّ الله كَانَ» أدخل (كان) لينبه أنه على تلك الصفة لم يزل «عَزِيرًا قيل: 
قادر لا يمتنع عليه إنجاز جميع ما أوعد» حكيم في وعيده يضعه مواضعه ولا يخلف 
ذلك» وقيل: تادر على تعتديد علودهم حكيم فيهاء وقيل: ل و 
فيما فعل بهم من عذابه. «وَالَّذِينَ آمَنُوا صدقوا الله ورسوله «وَعَمِلُوا الصَّالِحَات» يعنى 
الأعمال الصالحة مما يتقرب بها إلى الله اسَنْدْخِلهُمْ جَنَات» بساتين َجْري بن تختها 
الأَنْهَارُ » أي ماء الأنهار «حَالِدِينَ فِيهَا» دائمين فيها «أَبَدَا ذكر «أبدَا؛ للتأكيد لهم» يعني 
للذين آمنوا الَهُمْ فِها رواج ؛ :اط رت من اليش لقان وجيعيم اللا 
«وَنُدْخِلَهُمْ ظِلاً ليلا قيل: كنيئًا؛ لأنه لا شمس فيه ولا سَّمومء قال الحسن: ربما 
كان ظِِلَ ليس بظليل يدخله الحر والشمس» فلذلك وصف ظل الجنة بأنه ظليل» 
وقيل: ظلا دائما لا تنسخه الشمس» كما في الدنياء وقيل: الظليل: القوي المتمكن» 


ا 


سورة النساء 


ونعت الشيء بمثل لفظه يكون مبالغة كقولهم: داهية دهياء» وليل أليل» عن 
أبي مسلم» ويقال: ليس في الجنة حر ولا برذء وأوقاتها سواء. 
© الأحكام 
تدل الآية على أن عذاب الكفار دائم . 
وتدل على أن النار تؤثر في جلودهمء وأنه يعيدها صحيحة حالاً بعد حال»؛ 
والصحيح فيه القولان الأولان. 
وتدل على أنه يشترط في دخول الجنة الأعمال الصالحة مع الإيمان» فيبطل قول 
الخرجية: 
وتدل على أن لهم فيها أزواجا'') مطهرة» فيبطل قول الباطنية» وقد ورد الخبر 
بأن م كَلَهُمْ ينقلب عرقًا يفوح منه رائحة المسك. 
ويدل آخرالآيات على أن حال الجنة لا يتغير حتى يتردد بين حر وبرد» بل يكون 
على ما يشتهى ويتمنى: __ 
قوله تعالى: 
إن أله يمرك أن مُوّدُوأ المنتت إج أَملَِا وَإِدَا حَكمشم بين لتايس أن تَحَكْمُوأ مدل إن لَه 
نيًا يكز ب إن أله كان يما برا (2©) 4 
© اللغة:. 
بناء يعظ من الفعل يَفْعِلّء لكنه معتل» تقو ل: وعظ يعظء كقولك وعد يَعِدُ 


ووقف يقف. والأمر بالخير يسمى وعظاء والنهي عن ار "!سي وعظا. 

والفرق بين سميع وسامع أن سامعًا يدل على وجود المسموع؛ لأنه يتعدى من 
سمعتٌ كلام فلان فأنا سامع له» وسميعًا مَنْ كان على صفة إذا وجد المسموع سمعهء 
وكذلك الفرق بين بصير ومبصر. 
)0( أزواجا: أزواج» ثء. ش» ي. 


0( الشر: الشىء» ث.» ش. 


لمحل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© الإعراب 
«نعما» حرفان تقديره: نِعْمّ شيئًا نفعكم بهء أو نعم وعظا القرآن» وإنما كُتبتْ 
«نعما» موصولة؛ لأنها بمنزلة الكافة في (إنما وربما». إلا أنها في «نعما» اسم يعود إليه 
الضمير في (به). ولا يجوز إسكان العين مع الميم في نعما؛ لأنه جمع بين ساكنين» 
ولكن يجوز اختلاس الحركة غير إشباع» كالاختلاس في «يأمركم»» و«باريكم»» قال 
الزجاج : واجتماع الساكنين فيه ينكره جميع البصريين. 
© النزول. 
قيل : نزلت في ولاة الأمرء عن زيد بن أسلم ومكحول» وقيل: في أمراء السرايا» 
وقيل: نزلت في عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن شيبة حين قبض النبي يليك منهم مفتاح 
البيت يوم الفتح» وأراد أن يدفعه إلى العباس؟ ليكون له الحجابة والسقاية» فنازعه شيبة 
بن عثمان» فنزلت الآية» فرد النبي يك إلى شيبة/'2 عن ابن عباس وابن جريج» وقيل: 
نزلت في اليهود وما وجدوه في كتابهم من صفة النبي 6: 
يقال: كيف اتصال الآية بما قبلها؟ 
قلنا: فيه وجوه: قيل: إنه يتصل بما حكى عنهم أنهم قالوا للمشركين: هؤلاء 
أهدى, فأوعدهم على ذلك» ثم أخبرهم بأداء الأمانة وترك الكتمان في ذلك» وقيل: 
بل يتصل بما وعد الله قبلها للمؤمنين فأمر عقيبه بأداء العبادات ليستحقوا ذلك» 
فالمراد بالأمانات العبادات» وقيل: لما بَيِّنَ أنه آنى آل إبراهيم الملك في أن النبوة 
والإمامة صارت أمانة في آله» وأن الله أعطاهم ذلك» أمر”" عقيبه الولاة والحكام 
بأداء الأمانة فيما يلزمهم من حقوق العباد. 


.441/7 العجاب في بيان الأسباب‎ )١( 
أمر: وأمرء طاغ.‎ (0 


ا 
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© المعنى 


«إنَّ الله يَأمْْكُم» قيل: إنه خطاب لليهود في بيان صفة النبي و وقيل: خطاب 
لولاة الأمر عن زيد بن أسلم ومكحول وشهر بن حوشب, وقيل: كل مؤتمن على شيء 
عن ابن عباس والحسن وقتادة» وقيل: خطاب للنبي يَلُةْ برد المفتاح عن ابن جريج» 
وقيل: خطاب لجميع المكلفين بأداء ما أمرهم الله به من العبادات فهو مؤتمن فيها عن 
ابن مسعودء وهو الصحيح؛ لأنه يدخل فيه الحقوق والديون والودائع» وجميع ما أمر الله 
به» وعلى حسب اختلافهم في المخاطب اختلفوا في معنى الأمانة وأدائهاء فقيل: بيان 
صفة النبي وَل وقيل: ما يجب على ولاة الأمر من القيام بالعدل» وإعطاء كل ذي حق 
حقه من المواريث وقسمة الغنائم والصدقات وغيرهاء وقيل: هو رد كل أمانة» وقيل: هو 
أداء كل ما أمر به من العبادات؛ لأن العبد أمين فيها «وَإِذا حَكمْتُمْ بَيْنَ النّاس) خطاب 
للأئمة والقضاة والأمراء وولاة الأمرء يعني ويأمركم أيها الولاة إذا حكمتم بين رعاياكم 
«أَنْ نَحْكُمُا بِالْعَدْلِ؛ والإنصاف في قضاياكم» وقيل: خطاب لهم في نفي الظلم وأداء 
حقوقهم (إنَّ الله نِعِمًا يَعْظْكُمْ بهِ) أي نعم العظة لكم عظة الله تعالى» فافهموا ذلك 
واعملوا به فنعم الواعظ هوء ونعم العظة كتابه (إِنَّ الل كانَ سَمِيعًا بَصِيرًاا يسمع ما 
يحكمون به» بصير بأداء الأمانة ممن أداها وخيانة من خانهاء وقيل: سميع لأقوالكم عليم 
بأفعالكم » وأدخل (كان) تنبيهًا على أن هذه الصفة واجبة له لم يزل. 

© الأحكام 

تدل الآية على وجوب أداء الأمانات» وظاهر الكلام يوجب الحقوق المالية 
لقوله: «إِلَى أَهْلِهَا» والعبادات وإن صح كونها أمانة فيتعذر دخوله في الظاهر لقوله: 
«إِلَى أَمْلِهَا؛ والسبب المروي في مفتاح البيت يدل عليه عن القاضي . 


وتدل على أن الواجب على كل من يلي أمرًا أن يحكم بالعدل» ولا واسطة بين 
العدل والجورء فإذا لم يكن عدل كان جورٌ. 
وتدل على أنه يعلم ما يحكم به وم(" يغلب على ظنه؛ لأنه لو لم يكن كذلك لم 


)١(‏ وما: أوء شوغ ي. 


ا 
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يؤمن كونه جوراء واستدل بعضهم بالآية على أن الحاكم يجب أن يكون من أهل 
الاجتهاد على ما يقوله محمد بن الحسن؛ ليمكنه أن يعلم العدل والجورء وأما 
أبو حنيفة فقال: يجوز له أن يقضي تقليدّاء كما يجوز للعامي أن يعمل بقول المفتي. 

وتدل على أن قضاء القاضي ينفذء لولا ذلك لكان الجور كالعدل في أنه لا يلزم» 
ولهذا قالوا: إن قضاءه لا ينقض إلا إذا خالف نصًا أو إجماعًاء وهذا لا شبهة فيه 
ظاهرّاء واختلفوا أن قضاءه في العقود والفسوخ هل ينفذ باطاء فقال أبو حنيفة ينفذء 
واتفقوا في الأموال أنه لا ينفذ. 

وتدل على أن الحاكم لا بد أن يكون مخصوصًا؛ لأنه أمره بالحكم بين الناس دل 
أنه سواهم . 

وتدل على أن غرض الحاكم يجب أن يكون العدل؛ فتدل من هذا الوجه أنه لا 
يجوز له أخذ الأجرة والرشوة» وتدل على أنه لا بد من سبب يصير به حاكمًا لولاه استوى 
جميع الناس» فمن هذا الوجه يدل على أنه لا بد من إمام يحكم» أو يولي من يحكم. 

وتدل على أن إنفاذ القضايا إلى الإمام ومن يلي مِنْ قِبَلّو» وقد اختلفوا فيما إلى 
الإمام» فقيل: أمور شرعية كحفظ البيضة» وأمور الصدقات والغنائم» ومنع الظلمء 
وإنفاذ الأحكام والقضاياء وزعنمت الإمامية أن بيان الشرع وحفظ البيضة إليه» 
والواجب أخذه عنه» وهذا لا يصح عندناء فأما الأمانات فمالية وغير مالية» فغير 
المالية كالعبادات ونحوهاء والمالية كالوديعة واللقطة والآبق والمستأجر والعارية عند 
أبي حنيفة» ولكل واحد منهما حكم» وذلك مذكور في كتب الفقه. 

7-0 


لك ماه هاه 1 _ ل 00 
لامي ونث فإن لنزعام في شْءٍ فردوه إلى 


س وس ملك سا ساس وسرهة 2 020 200 د رع 2 مه 
جهاي ان مثا ييا لله ويلا يول وول الكر م 
00 شع يء ووم مه عممه موي .6 بي روفو م 03 
والرسول إن كن تَؤْصمُونَ الله ولو الأرٍ ذلِكَ حير وأَحَسَن تأو 
© اللغة 
أولو الأمر: من له الأمر كما أن أولي المال من له المال» قال أبو مسلم: وهو 
جَمْعٌ واحده «ذوكل وهو مجموع على غير لفظه. يقال: ذو الأمر» وأولو الأمر» وذوو 


5 
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الرحمء وأولو الأرحام»ء وقد يجمع على لفظه. فيقال: ذو المال وذوو المال. 
المنازعة: مفاعلة من النزع» والتنازع: اختلاف الآراء» وأصله النزع فإنهما 
يتجاذبان ويتمانعان ما اختلفا فيه. 
والتأويل من آل يؤول إذا رجع . 
والمآل: المرجع . والعاقبة : ما آل وإلى هذا يؤول أمره» أي يرجع. 
© الإعراب 


«أولى الأمرا نصب ب «أطيعوا». 

و«تؤمنون» محله نصب؛ لأنه خبر (كان) تقديره: إن كنت أنت مؤمنا فافعل كذا. 

«تأويلا» : نصب على التة لتفسير والتمييز؛ لأنك لو قلت: وأحسن لم يعلم ما هوء 
© النزول 


قيل: نزلت الآية فى عبد الله بن حذافة السهمى» بعثه رسول الله ييه فى سرية 
عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس2"7» وروي عن ابن عباس أن النبي و بعث خالد 
بن الوليد في سرية وفيهم عمار» فلما دنوا منهم هربوا غير رجل كان قد أسلم» فأتى 
العسكرء واستأمن عمارًا فَأَمَّنَهٌ عمار» وأمره أن يقيم» وأصبح خالد مغيرًا على القوم. 
وأخذ ذلك الرجل وماله» فقال عمار: حََلَّ سبيله؛ فإنه مسلم وقد أمنته» فقال خالد: 
أنت تجير عَلَّيّ وأنا الأمير» وجرى بينهما كلام» وانصرفوا إلى رسول الله وَلْهْ فأخبره 
بالقصة» فأجاز أمان عمارء ونهى أن يجير على أمير بغير إذنة» واستب عمار وخالد 
بين يدي رسول الله ويك فقال يلو : «كف عن عمار من يسب عمارًا يسبه الله» ومن 
يبغض عمارًا يبغضه الله00"©» فقام عمار وتبعه خالد» وسأله أن يرضى عنه فرضي»ء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية0 , 
)١(‏ العجاب في بيان الأسباب 7/ 845. 
(؟) السئن الكبرى للنسائي 28779 والمعجم الأوسط 54!/45» ومسند الإمام أحمد رقم .1585٠‏ 


(9) العجاب فى بيان الأسباب 8917//7. 
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© المعنى 


لما بين تعالى في الآية المتقدمة ما يجب على الولاة من حقوق رعاياهم بَيِّنَ في 
هذه الآية ما يجب عليهم من حقوق ولاتهم» فقال تعالى : 'يَاأَيَا الَّذِينَ آمَنُواه صدقوا 
الله ورسوله «أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ؛ قيل: أطيعوا الله في أوامره» وأطيعوا 
الرسول في أوامرهء وقيل: طاعة اللعافي: اسع فرائقضه. وطاعة الرسول في حياته 
باتباعه» وبعد وفاته باتباع سنته وشرائعه» «وََوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ» قيل: هم الأمراء عن 
أبي هريرة وابن عباس بخلاف وميمون بن مهران والسدي وهو قول أبي علي» وقيل : 
أمراء السرايا في وقت الرسول عن أبي مسلم» وقيل : هم العلماء عن جابر وابن عباس 
ومجاهد والحسن وعطاء وأبي العالية والضحاكء واختاره القاضي؛ لأن الأمراء لا 
تجب طاعتهم إلا بعد أن يعلم أن ذلك طاعة لله ولرسوله» والعلماء إذا اتفقوا على 
شيء كان حجة» ولأنه قال عقيبه: : «فَإنْ تَتارّعْتُمْ) وهذا يليق بالعلماء» ولأن الواجب 
على الأمراء اتباع العلماء» وقيل: هم الخلفاء الراشدون الأربعة» وقيل: أبو بكر وعمر 
عن عكرمة» واستدل بقوله: «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر»( لوقيل هم 
المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان عن عطاء» وقيل: هم الصحابة عن بكر بن 
عبدالله» وقيل: هم الأمراء والسلاطين» 5506 بأداء الأمانات في الرعية أمرث 
الرعية بحسن الطاعة لهم عن ابن زيد» وقيل : ذوو الرأي والعلم الذين يريدون للناس 
أمرهم عن الأصم افَإِنْ تَتَارَعْتُمْ ني شَيْءِ قَرْدُوه إِلَى اللّهِ وَالرَسُولِ» قيل: إن اختلفتم في 
شيء من أمر دينكم فردوه بالاستدلال والاستنباط إلى الله تعالى» يعني إلى كتابه» 
وإلى الرسولء إليه في حال حياته» وإلى سنته بعد وفاته عن مجاهد وقتادة والسدي 
وأبي علي وأبي مسلم» وقيل: إن تنازعتم مع أمراء السرايا في حياته يَلّةْ فردوه إليه 
عن أبي مسلم» وقيل: لو تنازعتم في المتشابه فردوه إلى المحكم من كتاب الله 
والصحيح من سنة رسول الله وَل وقيل : إن تنازعتم في شيء لا يمكنكم معرفته 
فكلوه إلى الله ورسوله» أي قولوا: الله ورسوله أعلم عن الأصم (إنْ كُنثم تُؤْمِنُونَ 


.الا/:٠59 ومصنف ابن أبى شيبة رقم‎ 2781١5 المعجم الأوسط رقم‎ )١( 
قم بن ابي سيبه ردم‎ 


امل 


سورة النساء 


باللّه) أي تصدقون الله «وَالْيَوْم الآخر يوم القيامة الذي فيه الثواب والعقاب «ذَلِكَ» 
قيل: الرد إلى الله ورسوله «خََبِرا من التنازع» وقيل: ما تجدون في كتاب الله أو 
يخبركم به رسول الله خير عن أبي علي «وَأَحْسَنُ تَأُوِيلاً أي أحمد عاقبة عن قتادة 
والسدي وابن زيد» وقيل: أحسن جزاء عن مجاهد» وقيل: خير لكم.في الدنياء 
وأحسن عاقبة في الآخرة» وقيل: أحسن من تأويلكم إياه من غير:رد إلى أصل عن 
الزجاج. 
© الأحكام 

تدل الآية على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمرء وبينا ما قيل فيه 
وأن الأؤلى حمله على العلماء. 

وتدل على جماع أدلة الشرع؛ لأن أدلة الشرع أربع: كتاب الله» وسنة رسولهء 
وإجماع الأمة» والنظر والمقايسة» والآية تدل على جميع ذلك؛ لأنه قال: «فَإِنْ 
تَنَارَعْتُمْ في شَيْءِ) فلولا أن الإجماع حجة لكان يجب الرد عند عدم التنازع كما يجب 
عند وجودهء فلم يكن لشرط التنازع فائدة» ثم أمر بالرد إلى كتاب الله فدل أنه حجة» 
ولأنه كلام صادق حكيمء ثم أمر برده إلى الرسول» والمراد بسنته الصحيحة» فلولا 
أنه حجة لما وجب الرد إليهاء ثم أمر بالرد» فلو كان عينه منصوصًا لم يكن ردّاء فلما 
أمر بالرد دل أن المراد به الاستنباط ورد الفرع إلى الأصل» وهذا نظير ما روي أنه لما 
بعث معاذا إلى اليمن» فقال: «بم تقضي»)؟ قال: بكتاب اللهء قال: «فإن لم تجد»؟ 
قال: بسنة رسول الله» قال: «فإن لم تجد)»؟. قال: أجتهد رأيي» فقال: «الحمد لله 
الذي وفق رسول رسوله('2» وذلك يدل على بطلان من ينفي القياس والاجتهاد. 

ويدل على بطلان مذهب الرافضة في الإجماع والقياس. 

وتدل على بطلان مذهبهم في وجوب أخذ الدين من الإمام؛ لأنه تعالى أوجب 
الرد إلى الكتاب والسنة» ولم يتعرض لذكر الإمام. 


.154 والدارمي رقم‎ 27507٠0 أبو داود رقم 2597 والترمذي رقم 217717 ومسند أحمد رقم‎ )١( 
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الطاغوت: ذو الطغيان» وهو ا«فَعَلُوت» من طغى» وبني للمبالغة في الصفة» وهو 
كل معبود دون اللهء وسمي بها الأوثان» ويسمى به كل من طغى وتمرد. والضلال 
أصله الهلاك بالعدول عن الطريق المؤدي إلى البغية» ونقيضه الهدى.. وأصل تعالوا 
العلوء وهو تفاعلوا كقولك ترافعواء فإذا قال: تعال إلى تقديره: ارتفع إليّء ويجوز 
أن يكون أصله المكان العالي. والصدود والتولي والإعراض نظائر» وأصله ألا يتعدى. 
صددت عن فلان أصد بمعنى أعرضت عنه» ويجوز صددت فلانًا عن فلان بالتعدي؛ 
لأنه دخله معنى منعته. كما يجوز رجعت أنا ورجعته لأنه دخل معنى رددته. 


© الإعراب 
صدودًا: نصب على المصدر. 
ويقال: لم جاز المصدر بعد الفعل في «تَصّدُونَ عَنْكَ صُدُودًا؟ 
قلنا: لتأكيد وقوع الصدود حقيقة دون الحال التي هي كالصدود» وكقوله : «إوَكلَم َه 
مُوس تَحكِيمَا4 [النساء: 4 أي ليس على بيان كالكلام» بل كلمه فى الحقيقة» وقيل: في 
الآية: إنه حذف منها كيف» تقديره: ألم تر إليهم يزعمون أنهم آمنواء فكيف أرادوا أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت؟! وقيل: هو إخبار عنهم فلا تحتاج إلى حذف. 
© النزول 
قيل: تخاصم رجلان فقال أحدهما: انطلق إلى رسول الله ولك وقال الآخر: 
بل انطلق إلى وثن بنى فلان» فأنزل الله تعالى هذه الآية عن الحسن. 


موا 
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أحاكمك إلى محمدء فقال المنافق: لاء وجعل اليهودى يدعو إلى | ين لعلمه 
ِ فق يهودي يدعو | 

بأنهم لا يقبلون الرّشَاء ولا يقضون إلا بالحق» وجعل المنافق يدعو إلى اليهود؛ لأنهم 
يقبلون الرشوة» ويميلون في الحكمء فاتفقا أن يتحاكما إلى كاهن من جهينة» فأنزل 
الله تعالى فيهم هذه الآية عن الشعبي0 . 

وقيل: نزلت في رجل من المنافقين كان بينه وبين يهودي خصومة. فقال اليهودي: 
انطلق بنا إلى محمد» وقال المنافق : بل إلى كعب بن الأشرف» وكان يسمى الطاغوت» 
وأبى اليهودي » فأتيا رسول الله وه فقضى لليهودي» فلما خرجا قال: لا أرضى» وأتيا 
عمر وقضًا عليه القصة» فقال عمر للمنافق: أكذلك هو؟ قال: نعم» فقال: رويدكما 
حتى أخرج» فدخل بيته فأخذ سيفه وخرج وقتل المنافق» وقال: هكذا أقضي على من 
لم يرض بقضاء رسول الله وَل فاجتمع قومه وشكوا إلى رسول الله يَلّةِ ما صنع 
عمرء فقال له: «لم قتلته»؟ قال: لأنه لم يرض بقضائك ونزلت الآية» وقال جبريل: إن 
عمر فرق بين الحق والباطل فسمي يومئذ الفاروق عن ابن عباس. 

وقيل: أسلم ناس من اليهود ونافق بعضهم» وكانت قريظة والنضير في الجاهلية 
إذا قتل قرظي نضيريًا تل به وأخذ منه ديته مائة وسق من تمرء وإذا قتل نضيري قريظيًا 
لم يقتل به» وأعطى ديته ستين7" وسقًا من تمرء فكانت النضير أشرف» وهم حلفاء 
للأوس» وقريظة حلفاء الخزرج» فلما هاجر رسول الله ولي إلى المدينة» قتل نضيري 
قريظيّاء فاختصما فيه» فقالت بنو النضير.: لا قصاص عليناء وإنما علينا ستون وسمًا 
من تمر على ما اصطلحنا عليه» وقالت الخزرج: هذا حكم الجاهلية ونحن وأنتم اليوم 
إخوة» وديننا واحد فلا فضل بينناء وأبى النضير ذلك» فقال المنافقون: انطلقوا إلى 
أبى بردة الكاهن الأسلمى» وقال المسلمون: بل إلى رسول الله يّء فأبى المنافقون 
فانطلقوا إلى الكاهن ليحكم بينهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية» ودعا النبي يليه الكاهن 
إلى الإسلام فأسلم عن السدي. 


.844 7/7 العجاب فى بيان الأسباب‎ )١( 
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© المعنى 


لما أمر الله تعالى أولي الأمر بالحكم بقضية الإسلام» وأمر المسلمين بطاعة أولي 
الأمر اتصل بذكر المنافقين اللين: ل( يرضنون يكم الله وحكم رسولهء ناكمو 3 
الطاغوت فقال سبحانه :ألم و ثرا تعجيب منه تعالى لنبيه» أي ألم تتعجب من 
وقيل: ألم تعلم» وقيل: ألم يته علمك إلى هؤلاء عون متا مأك 

من القرآن والدين «وَمَا أنزِلَ من قَبْلِكَ» من الكتاب» وهم المنافقون ابُرِيدُونَ أَنْ 
يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَاقُوتِ» وقيل: كاهن تحاكم إليه المنافق واليهودي عن الشعبي 
وقتادة» وقال السدي: اسمه أبو بردة الأسلمي» وقد بينا القصة فيه» وقيل: كعب بن 
الأشرف رجل من اليهود عن ابن عباس ومجاهد والربيع والضحاك» وقيل: هؤلاء 
الأوثان احتكموا إليها بضرب القداح عن الحسن وأبي علي» وقيل: حيبي بن أخطب» 
وقيل: هم الكفرة عن أبي مسلم ١‏ وَكَدْ أَمِرُوا أَنْ يَكْفْرُواا ب يعني أمرهم الله أن يكذبوا ما 
جاء به الطاغوت» فبين الله تعالى أن باطنهم خلاف ظاهرهم» وإن كانوا مؤمنين لما 
احتكموا إلى الطاغوت الذي أمرهم الله بجحده «وَيُرِيدٌ الشَيِطانٌُ» قيل: الطاغوت الذي 
يتحاكمان إليه إضلالهم عن الحق والدين «ضلالاً بَعِيدَاه عن الحق. وقيل: يريد 
الشيطان بما زين لهم أن يجوروا عن الحق جورًا لا يرجعون إليه أبدًا «وَإِذَا قِيِلَ لَهُمْ) 
يعني المنافقين» فالقائل لهم قيل: رجل مسلم دعا المنافق إلى حكم الرسول عن 
ابن جريج» وقيل : القائل هم المؤمنون» قالوا: هلموا إلى حكم الله وحكم رسولهء 
وقيل : بل هو يهودي دعا الجتافق إلى حكم الرسول؛ لعلمه أنه لا يجور عن قتادة 
«رَأَيْتَ» يا محمد '«الْمُنَافِقِينَ يَصْدٌ 2 : يمتنعون» ويعرضون عن المصير إليك» 
وقبل: يمنعون غيرهم عن المصير إليك 

ومتى قيل: لماذا صد المنافق مع علمه بأنه لا يجور ولا يميل؟ 

قلنا: قيل: لهذا لم(" علم أنه لا يأخذ الرّسَاء ولا يميل في الحكم» ويقضي 
بالحق» وعلم أن الحكم يتوجه عليه فلهذا صدء وقيل: لعداوتهم له» وبغضهم لدينه 
«عَنْكَ) يا محمد «صُدُودًا» إعراضًا ومنعًاء فيمتنعون ويمنعون غيرهم. 


)000 لما: صد؛ ث. ش» ط. 


١5٠ 


سورة النساء 


© الأحكام 

تدل الآية على وجوب الرضا بقضاء الله وحكمه وحكم ما شرعه من دين 
الإسلام. 

وتدل على أن مَنْ لم يرض بحكمه يكفر. 

ويدل قوله: «يُريدُونَ» على أنه أراد خلاف إرادة الله» وتدل على أن إرادة 
الضلال قبيحة؛ لذلك ذمه عليه» فتدل على أنه لا يريد الضلال. 

وتدل على أن الشيطان يضلء وأن الضلال ليس من اللهء فتدل على بطلان 
مذاهب الجبر ف في المخلوق والإرادة. 


«تكت يذ أمَبَنهُم تُصِيِبَةٌ يما تَدَمَتَ أيهم م جآمُوك يلم لله إد 

هسح سم ١‏ الاسم هه َ 2 و 5 وو .2 00 2 

أردنا إلا إِحسنًا و وَتَوَفِيقًا9) ُوْلتِيِكَ أأذبس يَعَلَمْ أنَّهُ ما في فَلوبهِمٌ َأَعْرِضُ 
000 


المصيبة: ما يصيب الإنسان من قارعة في نفسه أو ولده أو ماله ومنه: ©الَذِينَ ‏ 15 
َصَلِتع مُصِبَةُ 4 [البقرة: 185] . 

والحلف: القسم» ومنه الحلف لتحالفهم فيه على الأمرء وحليف الجود لأنه 
كان كالحليف في اللزوم . 

والبليغ من البلاغة» وأصله البلوغ بلغ الرجل بلاغة إذا بلغ بعبارته كُنْهَ ما في 
قلبه» ويقال: أحمق بلغ» وبلغ بفتح الباء وكسرهاء وقيل: معناه إنه مع حماقته يبلغ 
حيث يريد» وقيل: إنه بلغ في الحماقة الغاية. 

والتوفيق: من الوفاق وهو ههنا الطاعة» وسمي بذلك؛ لأنه يريد أن يوفق بين 
فعله وأمر الرسول» وسمي اللطف توفيًا؛ لأنه يوفق بينه وبين وقوع الفعل. 


١51١١ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© الإعراب 


موضع (كيف) قيل: رفع بتقدير: كيف صنيعهم إذا أصابتهم مصيبة» كأنه قال: 
ألا ساء صنيعهم بالجرأة في كذبهم أم الإحسان بالتوبة من دينهم» وقيل: نصب 
بتقدير: فكيف يكونونء كأنه قيل: أمصرين أم تائبين يكونون» ويجوز الرفع على 
«كيف بك»., كأنه قيل: أصلاح أم إفساد بك. 

و«أولاء» في محل الرفع؛ لأنه مبتدأ به»ء وهو جمع «ذا»ء و«أولاء» مبني على 
الكسر والكاف علامة الخطاب فتحت علامة للتذكير» وكسرت [التاء من تلك] علامة 
للتأنيث» و«الذين» في محل الرفع؟ لأنه خبر المبتدأ لكن لا يبين فيه الإعراب. 

و«إحسانًا» نصب لأنه خارج من الوصف. ويتم الكلام دونه» وقيل: لوقوع 
الفعل على تقديره: أردنا الإحسان. 

و«أيديهم) رفع؛ لأنها الفاعلة إلا أن الياء فيها(' لا يدخلها رفع ولا جر؛ لأنها 
من حروف المد واللين» فلا يدخل عليها كسر ولا ضم إلا أن يكسر ما قبلها. 

© المعنى 


ثم بين تعالى أنهم إذا تركوا حكم الله وجاءهم انتقام من الله وأن معاذيرهم لا 
تنفع عنده لكونها كذبّاء فقال تعالى: «مَكَيفَ إِذًا أَصَابَنِهُم) » فقيل : فكيف هؤلاء الذين 
يتحاكمون إلى الطاغوت» وكيف يصنعون إذا اسانى - مصيبة» قيل : المصيبة هي قتل 
عمر للمنافق» وجاء إخوانه من المنافقين يحلفون زورًا عن الأصم والزجاج» وقيل: 
هو إخبار بأنه سيصيبهم مصائب تلجئهم إلى إظهار الإيمان والاعتذار إلى الرسول» 
وقيل: هو إخبار عن حال المنافقين بأنهم إذا أصابتهم نقمة وعذاب لم ينيبواء بل 
يزدادون جرأة ويحلفون كذباء» وقيل : المضيية إذلال الرسول لهمء وتخويفهم بالقتل» 
وترك الاستعانة بهم» وتركهم عند الخروج إلى الغزو وإعراضه” عنهم عن أبي علي 
حاتت الدبو ابل عمتسن امي وقيل : من نفاقهم وردهم حكم 
النبي يله عن الأصم «نُمَ جَاءُوكَ؛ يا محمد «يَحْلِفُونَ باللا يقسمون (إِنْ أَرَدنَاه يعني ما 


)00( فيها: فيهماء ث2 شيبغ. 
6 الغزو وإعراضه: العدو إعراضهء» ث. ش» غ. ي 


١511 


سورة النساء 


أردنا إلا الطلب بدم صاحبتا الذي قتله("2 عمر «إلاً إِخْسَانًا» إلينا وما يوافق الحق من 
أمرناء وقيل: ما أردنا بالعدول عنك في الحكم إلا توفيًا بين الخصوم دون الحمل 
على مر الحق». وكله كذب وزور» وقيل : أردنا بالترافع إلى عمر الإحسان» وقيل: ما 
أردنا بما كان منا من مداراة الكفار إلا الإصلاح» وأن نتفق معهم على الإسلام» وهم 
كاذبون في ذلكء, بل أرادوا الإضرار بالمؤمن (إِخْسَانًا وَتَوْفِيقًا» قيل: إحسانًا في 
القول» وتوفيقا بين الخصومء وقيل : توفيقًا صوابّاء وقيل : حمًا وعدلاً عن الأصمء 
وقيل : توفيقًا بيننا وبين الكفار في الإسلام أولَيِكَ» يعني هؤلاء «الَّذِينَ» يحلفون «يَعْلَمُ 
اللَّهُ ما مَا في قُلُوبِهِمْ» من النفاق» فلا يغني عنهم الكتمان الَأَعْرِض عَنْهُمْ؛ قيل : إنه 
ثابت» وقيل: منسوخ بآية القتال» فمن قال ثابت اختلفوا فى معناه على وجوه : فقيل : 
أعرض عنهم بعدوانك وَعِظْهُمْء وقيل: عَاقِبْهُمْ وعظهم» وقيل: أعرض عن قبول 
الاعتذار عنهم وعظهم عن أبي علي» وقيل: اصرف وجهك عنهم تدلهم به على 
سخطك كي لا يرجعوا إلى النفاق» ومن قال منسوخ قال: معناه أعرض عنهم ولا 
تعاقبهم» لكن عظهم بتخويفك إياهم يبأس الله؛ وعارعو عاب ما هم عليه «وَقّلُ) يا 
محمد الَّهُمْ في أَنفْسِهِمْ) ب يعنى أنفس المنافقين «قَوْلاً بَلِيعًاه قيل: معناه أن تقول: لو 
أظهرتم ما في قلوبكم قتلتكم عن الحسن» فهذا يبلغ من نفوسهم كل مبلغ» وقيل: 
خوفهم بمكاره تنزل بهم في أنفسهم إن عادوا بمثل ما فعلواء وقيل: ازجرهم عما هم 
عليه بأبلغ الزجرء وقيل: عظهم في الملا وقل لهم قولا بليعًا في السر عن الضحاك» 
وقيل: البليغ هي الموعظة بعينهاء وهي النصيحة التامة عن أبي مسلم. 
© الأحكام 


تدل الآية على أن المصائب قد تصيب بما قدمت أيديهم» ثم اختلفوا فمنهم من 
قال: لا يكون إلا عقوبة إلا في التائب» وهو قول أبي علي» ومنهم من قال: يكون 
لطمّاء وهو قول أبي هاشمء قال القاضي: قد يكون لأجل ما قدمت أيديهم لطمّاء وقد 
يكون جزاء فهو موقوف على الدليل . 

وتدل على ذم من يحلف كاذبًا ويعتذر كاذيّاء وقبح النفاق والرياء. 


)000( قتله : قتل» طيغ ي. 5 


١511* 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


ويدل قوله: «يَعْلَمُ اللُّ مَا في قُلُوبِهِمْ» أن أفعال القلوب كأفعال الجوارح في أنه 
يؤاخذ بها. 

وتدل على أن النفاق أن يكون ظاهره في الإيمان والكفر خلاف باطنه. 

وتدل على أن الواجب الإعراض عن الكفار إذلالاً لهم» وإذا حمل على هذا فلا 

وتدل أنه مع الإذلال تجب عظته؛ لكي يعود إلى الحق. 

وتدل على أنه كما يبلغ الشرائع يبين العقليات تأكيدًا؛ لأن المراد بالعظة التنبيه 
على ذلك. 


وما أَرَسَلْنَا من رَسُولٍ إلا يلاع يإذن أل وَلوْ هكم إذ عَلكمرَا هم 


سمى سا 2 44 2010 50 2 24 و 0 2م عر - س١‏ جع 
جحاءوك فَاسَتَعْفَروا الله واستعفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما (9ع) 4 


© اللغة 


الاستغفار: طلب المغفرة» والمغفرة أصله السترء كأنه بالعفو يستر الذنب» ومنه 
المِعْمّر؛ لأنه يستر الرأس . 


000 2001 5 1 206 
والإذن أصله من الإعلام» ومنه الأذان» ومنه : «9وأنان من أله ورسول6 [العوبة: *] 


-_ 


حر ص يرل سس ساسم 


ومنه : #وفقل ءاذننكم عل سوا [الأنبياء: ]1١١‏ وين فى لتايس [الحج : ذ5 ثم يستعمل 
على وجوه منها: بمعنى اللطف كقوله: «#وما كات لتقيس أن توص إلا بإِذنِ ألو [يونس: 
٠‏ ومنها: بمعنى الأمر وهو المراد بالآية» ومنها: التخلية كقولهم: ظوَمَاهُم 
بصصَآرنَ و من أحَدٍ إِلَّا بدن ألو [البقرة: ؟١٠]‏ ومنها: بمعنى العلم. 


© الإعراب 


موضع (أن) من قوله: «ولو أنهم» رفع على معنى لو وقع مجيئهم في وقت 


515 


سورة النساء 


«إِذْ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ أدغمت الذال في الظاء؛ لأنهما من مخرج واحد «لوجدوا» 
أدخلت اللام؛ لأنها جواب لقوله: «وَلَوْ َنْهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفْسَهُم). 
© المعنى 
لما حكى عصيانهم للرسول» رودقم خكفه خقيه بالتري لين وأن غرضه من 
البعثة القبول عنه لا الرد» فقال تعالى: ما أَْسََْا ين رَسُولٍ إلا يطاعٌ» يعني القصد 
والغرض من الإرسال أن يطاع الرسول» ويقبل منهء 'بإِدْنِ اللا بأمره «وَلَوْ أَنْهُمُ يعني 
هؤلاء المنافقين الذين احتكموا إلى الطاغوت» وقيل: أراد المنافق المقتول عن 
الأصمء وقيل: الذين جادلوا عن الكفار الكافر المعاند للرسول إإِذْ ظَلَّمُوا أَنفْسَهُمْ) 
باكتسابهم الذنب العظيم واحتكامهم إلى الطاعوت «جَاءُوكَ) تائبين مؤمنين مخلصين 
«فَاسْتَغْفَرُوا الله طلبوا المغفرة بالتوبة «وَاسْتَغْفَرَ َمَرَ لَّهُمُ الوَسُولَ) أي سأل لهم المغفرة 
«لَوَجَدُوا اللّه تَوَابًا» قابلاً لتوبتهم «رَحِيمَا» بهم وقيل: لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم 
بالإعراض عنك جاءوك مقبلين عليك مؤمنين بك» واستشفعوا بك إليناء لأقلنا 
عثرتهم» ولغفرنا زلتهم» وقيل: لوجدوا الله: لعلموا أن الله يقبل توبتهم ويغفر 
ذنبهم؛ لأن الواجد قد(" يكون بمعنى العلم» وقد يكون بمعنى الإدراك عن أبي علي. 
© النزول 


قيل: نزلت في الذين احتكموا إلى الطاغوت. 

وقيل: إن قومًا من المنافقين اتتمروا على أمر مكيدة لرسول الله يوَيكٌوْء فأتاه 
جبريل وأخبره» فقال: إن قومًا دخلوا يريدون أمرًا لا ينالونه فليقوموا فليستغفروا الله 
حتى أستغفرٌ لهم» فقال: ألا تقومون؟ فلم يفعلواء فقال يليه : «يا فلان قم» يا فلان 
قم», حتى عد اثني2"7 عشر رجلاً» فقالوا: كنا عزمنا على ما قلت» ونحن نتوب إلى 
الله من ظلمناء فاستغفر لناء فقال: «الآن اخرجوا أنا كنت في يدي الأمر أقرب إلى 
الاستغفار» وكان الله أقرب إلى الإجابة اخرجوا عني)7©: حكاه الأصم. 


)000( ا ث2 شبغ. 
69 : اثناء ث. ي. 
فيه لع تفسير الرازي» 2١0/٠١١‏ وتفسير اللباب لابن عادل» /١‏ 1617. 


ن لكولا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© الأحكام 
تدل الآية أن الغرض والمقصود من البعثة أن يطاع» فيبطل قول المجبرة: إن 
الغرض ممن لا يؤمن به الرد والعصيان» بل قد يبعث نبيًا والغرض ألا يقبل منه ألبتة» 
بل الغرض أن يعصىء وهذا خلاف الكتاب» وتدل على أن مع كل رسول شريعة؛ 
لأن ظاهر القول يقتضي ذلكء» ولو كانوا يدعون إلى العقليات لكان.هم وغيرهم 
سواءء فلا يكون للرسول اختصاضص. 
وتدل على أن العاصي قد ظلم نفسه بعصيانه» وتدل أن الظلم فعلهم» وكذلك 
الاستغفار» فيبطل قول المجبرة في المخلوق. 
ويدل على ذلك قوله: ”إلا لِيُطَاءَ»؛ لأنه لو خلق الطاعة عندهم أطيع وإن خلق 
المعصية عصي» والأمر موقوف على خلقه لا على البعثة. 
ان رت التلافي بالتوبة» وأنه إذا تاب غفر له. 
وتدل على أن مجرد الاستغفار لا يكفي؛ لأنه ما لم يتب لا يستغفر لهم الرسول. 
وتدل على أن الرسول يشفع للتائبين» فيبطل قول من يقول: لا فائدة في شفاعة التائبين. 
وتدل على أنه تعالى يقبل التوبة حالاً بعد حال؛ لأن قوله تعالى : ١تَوَابَا»‏ ينبح عن ذلك. 
قوله تعالى: 
0 ميو حَقٌ يُحَصموْكَ ما عَا سَبَرَ ينهم ثُمَ لا يجذواف أَنشسِهمّ 
حرجا يما يدت فسأ سما © 


© اللغة. 
الحكم أصله المنع» ومنه سميت حَكَمَتٌ الدابة» وحَكَمْتٌ السفيه» وأحكمته 
أخذت على يده» قال جرير: 
أبَني حَنِيِفَةَ أخكمُوا سُمّهاءكم إن أَحَافُ عليكمٌْ أن أنغضب0() 
)١(‏ قاله جرير. انظر في الصحاح (حكم)» وأساس البلاغة (حكم)» وتهذيب اللغة (حكم)» واللسان 
(حكم). 


ا١ك15‎ 


سورة النساء 


ومنه الحكمة؛ لأنها تمنع” الجهل» والحاكم؛ لأنه يفصل بين الحق والباطل 
ويمنع الظلمء وشكّمة في كنذا جعل آمره إليهة وفي الحديث: «إن الجنة 
للمحكمين»2" يعني الذين حكموا وخيروا بين القتل والإسلام أو الكفرء فاختاروا 
القتل مع الإسلام . 

والمشاجرة: المنازعة» وشجر بينهم إذا اختلف الأمر بينهم» وهو من الأشجارء 


واشتجروا تنازعوا يقال: 0 فجر يشكير شكوًا تسو نسي تيز نصدداء وشجورًا أيضًا 
مصدر شجرء وكذلك مشاجرة وشجارًا» وأصله من الشجر» وسمى المنازعة بذلك؛ 
لتداخل بعض كلامهم في بعض كتداخل الشجر بالتفافه . 

والحرج : الوثم» والحرج: الضيق» وقيل : في قوله: «حدثوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج0(" لا ضيقء وقيل: لا إثم. 


وتسليمًا مصدر مؤكد لما قبله. 
© الإعراب 


(لا) دخلت في أول الكلام قيل: لأنها رد لكلام» كأنه قيل: ليس الأمر كما 
يزعمون أنهم يؤمنون وهم على ما هم عليه من الخلاف» ولا:يرضون يحكمك» 
ويصدون عنك» ثم استأنف القسم فقال: «وربك» وقيل : لأنها توطئة للنفي الذي يأتي 
فيما بعد؛ لأن ذِكْرَهُ أول الكلام وآخره أوكد» وقيل: (لا) صلة كقوله: «لا أقسم». 


«يجدوا» نصب عطمًا على ما بعد (حتى)» كأنه فيل : وحتى لا يجدواء ولو لم 
يكن نصبا لقيل: يجدون» و«يسلموا» أيضًا نصب عطفًا على قوله: «لا يجدوا». 
«وربك» جر لأنه قسم كقولك: والله. 
)0( لأنها تمنع : لأنه يمنعء طء ي. 


(؟) انظر: مفردات ألفاظ القرآن للأصفهانى» /١‏ 706. 
() البخاري 073715 وأبو داوود رقم 27777 والترمذي رقم 7779» ومسند أحمد رقم 5445. 


١ك‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© النزول. 
قيل: نزلت في اليهودي والمنافق اللذين احتكما إلى الطاغوت عن مجاهد 
والشعبي وأبي علي. 
وقيل: بل نزلت في الزبير ورجل من الأنصار» وقيل: حاطب بن أبي بلتعة قضى 
رسول الله يه للزبير عليه فقال الرجل : قضى لابن عمته ولوى شدقه» فنزلت الآية37) 
عن الزبير وأم سلمة. والوجه الأول؛ لأن إجراء الكلام عنلى الاتصال أحسن من 
الانقطاع. 
© المعنى 
لما تقدم أنه تعالى إنما يبعث الرسول ليطاع بين أن الإيمان به هو التزام حكمه. 
والرضا بما أتى به» فقال تعالى: «قَلآ؛ أي ليس كما يزعمون أنهم يؤمنون مع خلافهم 
لك» ومحاكمتهم إلى الطاغوت «وَرَئَكَ» أي وخالقك ورازقك يا محمد» وهو قسم 
«لاَيُؤْمئُونَ) أي لا يكونون مؤمنين بنبوتك ١حَلَّى‏ يُحَكمُوك» يجعلوك حكمًا أي يقرون 
بأن الحكم إليك «فِيمَا شَجَرٌ بَِنَهُمْ) فيما اختلط بينهم من أمورهم واختلفوا فيه من 
المنازعات» وقيل: فيما التبس عليهم حكمه في الدين عن ابن عباس اثُمّ لآ يَجدُوا في 
أَنفْسِهِمْ حَرجًا مِمّا قَضَيِتَ) يعني إذا حكمت بينهم لا يجدون في قلوبهم لذلك حرج» 
قيل: شك عن مجاهد» يعني شكا في أن ما قلت حقء وقيل: إثم عن الضحاك» 
يعني لا يأثمون بالكتاب ذلك» وقيل : ضيق عن أبي علي » وهو الأوجهء مما قضيت 
أو حكمت (وَيُسَلْمُوا نَسْلِيمَاا أي ينقادوا لحكمك إذعانًا بالطاعة لك وخضوعًا لأمرك. 
© الأحكام 
تدل الآية على أن من لم يؤمن بالرسول» ولم يرض بحكمه لا يكون مؤمئًا وإن 
آمن بالله . 
وتدل على أن الرضا بحكمه من الإيمان خلاف قول المرجتة . 


.400 العجاب في بيان الأسباب ؟/‎ )١( 


١516 


سورة النساء 


وتدل على أنه وَلْيّكْ الحاكم بين الناس» كما أنه الرسول والنبي؛ لأن من الجائز 
رسول ليس بحاكم وحاكم ليس برسول» فجمع له الأمرين تشريقًا. 

وتدل على أن 0 لازم؛ لأنه إما أن يكون ابتداء شرع فيلزم» أو يحكم بعد 
الرفع إليه . 

وتدل على أن الرد على الرسول كفر. 

وتدل على أن التسليم لا يغني ما لم ينضم إليه انقياد القلب والإخلاص» واستدل 
بعضهم بالآية على أن أوامره على الوجوبء. قال القاضي: الظاهر أن قضاءه لازم 
والقضاء هو الإلزام2"0» وذلك غير الأوامرء فالآية لا تدل على ذلك. 


قوله تعالى: 
أ ا سح سه سس ل 2 صرح سه 2 عر لاه م صمح 0 عد 
ولو أَنَا كَدبْنَا عَليِومَ أن أكْسُلُوَأ أَنفْسَكُم أو حرجا من دِيَركُم مَا مَعَلُوه إلا ليل َنم 


وه مرغ > 401 خآ 7 م كوم - بي جسم ل كد كي دو 5 2 
ولو نهم فعلوا ما يوعظون بي لَكَانَ حيرا طم وأسد تنيت (3) وإذا لاتينتهم من لدنا أجرا 
2 


ىح جح 0211010111 2018 2-4 2 جم 
عَظِيما) ولهديتهم صرْطا مُستفِيما() * 
© القراءة 

قرأ ابن عامر وأبي بن كعب وعيسى بن عمر «قليلاً؛ بالنصب7"» وكذا هو في 
مصاحف الشام. ومصحف أنس بن مالك» والباقون «قليل» بالرفع وكذلك هو فى 
مصاحفهم» فأما الرفع فعلى ضمير الفاعل من قوله: «فعلوه» تقديره: فعله القليل» 
وقيل: على التكرار تقديره: ما فعلوه. تم الكلام» ثم قال: إلا أنه فَعَلَهُ قليل منهم» 
والنصب على الاستثناء» وقيل : فيه إضمار تقديره: إلا أن يكون قليلاً منهم . 

في قوله: «(أن اقتلوا) ‏ (أو اخرجوا)» ثلاث قراءات: الأول: بضم نون (أن)» 
لل قضاءه : قضاياه» شو غ» ي. 
69 الإلزام : إلزام» طاغ. 


(9) حجة القراءعات .7١5‏ 


دسل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


وواو (أو) ابن كثير ونافع وابن عامر والكسائي على نقل حركة الألف إليه. الثاني: 
الكسر فيهما لالتقاء الساكنين» عاصم وحمزة. الثالث: بكسر النون» وضم الواو 
أبو عمرو. وأما في كسر (إن) على أصل الحركة لالتقاء الساكنين» وأما ضم (أو) فلأنه 
يجري مجرى «اشتروا الضلالة» «إولا تَنْسَوَأ ألْفَضْلٌ د 4 [البقرة: 759] مع أن الثالث 
ينضم» وكسر لو أَسَتَطْعْمَا [التوبة: ؟4]؟ لأنه لم يجتمع فيه السببان كما اجتمع في 
(أو). 


© اللغة 


كَتَبَ : فرض» ومنه: كب عَِحَكُمْ ألصيام» [البقرة: «18] وأصله من الكتابة . 

تثبيت : تَفْعِيلٌ من كَبَتَ الشيء ثبانّاء ورجل تَبْتّ في الحرب» وثبت إذا لم يزل 
ولم يصرع» وأثبته السقم إذا لم يكد يفارقه. 

والهدى : الدلالة والبيان» والمستقيم من الاستقامة. 


© الإعراب 


(إذن) دخلت هنا لتدل2'7 على الجزاءء تقديره: ولو فعلوا ما يوعظون به لآتيناهم 
أجرًا جزاء على فعلهم, و«إذن» معناها جواب وخبر» وهي تقع متقدمة ومتأخرة 
ومتوسطة» وإنما تعمل متقدمة خاصة إلا أن يكون الفعل بعدها للحال نحو: إذن 
أظنك خارجًا . 

واللام في قوله: «لهديناهم» لام الجواب تقع في جواب «إذن»» كما لو تقع في 
جواب القسم . 

«وصراطا» مفعول ثانٍ كقوله: كسوته ثويّاء وتقديره: لهديناهم فاهتدوا صراطا 
مستقيمًا. وكسوته واكتسى ثويًا. 

«خيرا» نصب؛ لأنه خبر (كان) تقديره: لكان الوعظ خيرًا لهم» وما يوعظون 
بمنزلة الوعظ . 


)000( هنا لتدل: هذا ليدلء ث.ء ش» طيغ ي. 


الل 
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«وَأشَدَ نَبِينَاا نصب عطفًا على «خيرًا»» و«لدنا» النون مثقلة؛ لأنك أدغمت النون 
التى فى (نا). 
© النزول 


قيل : نزلت في المنافقين الذين مضت قصتهم. 

وقيل: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس فاخر يهوديًا فقال اليهودي: لو كتب 
علينا قتل أنفسنا قتلناهاء فقال ثابت: والله لو كتب الله علينا أن اقتلوا أنفسكم لقتلنا 
ا 
فتكرهونه» فقال بعض المسلمين: لو أمرنا به لفعلناء فنزلت الآية عن الأصم. 

وعن الحسن ومقاتل : لما نزلت هذه الآية قال عمر وعمار وابن مسعود وناس من 
الصحابة وهم القليل: والله لو أمرنا لفعلناء فالحمد لله الذي عافاناء فبلغ ذلك 
النبي وله فقال: «إن من أمتي رجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال 


ارام 


© المعنى 

ثم أخبر تعالى عن سرائر القوم ونفاقهم فقال تعالى : «وَلَوْ أنَا كتَبْتاه أي أوجبنا 
«عَليِهِمْ) على المنافقين» وقيل: الذين تحاكموا إلى الطاغوت «أَنِ اقْثّلوا أَنفسَكم أو 
الْحرْجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ» قيل: أراد حقيقة القتل كما أمر بني إسرائيل بقتلهم أنفسهم» 
وبالخروج من مصرء وقيل: المراد التعريض للقتل وأسبابه» يعني لو أمرنا المنافقين 
بالجهاد والهجرة كما أمرنا المؤمنين فبذلوا أنفسهم في الجهادء وعرضوا للقتل» 
والهجرة عن ديارهم ما فعل هؤلاء عن أبي مسلم» وقيل: أخبر عما علم من خلقه» 
أي لو كلفناهم ذلك اما فَعَلُوهُ؛ لشدته إلا قليل» ولرحمته لم يكلفهم إلا يسيرًا سهلاً 


.1177/7 العجاب في بيان الأسباب‎ )١( 
مسند الربيع بمعناه» رقم 4ه وكنز العمال» رقم ابرع"‎ )69([ 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


عن أبي علي» وقيل : لو كتبنا عليهم أن يقتل بعضهم بعضّاء وأن يخرجوا من ديارهم 
ما فعلوا إلا قليل» أي ما فعلوا القتل والخروج «وَلَوْ أَنّهُمْ يعني الذين تقدم ذكرهم 
«فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ به يعني ما أمروا به وثُلِيَ2'9 عليهم من كتاب الله «لَكَانَ خَيرًا 
لَهُمْ) في دنياهم وآخرتهم مما هم فيه من النفاق «وَأَشَدَ تَبِينَا قيل: أشد بصيرة ومعونة 
بما يجب عليهم من اعتقاد الجهل لما يعتري من الحيرة» وقيل: اتباع الحق أثبت 
منفعة؛ لأن الباطل مضمحل» وتعقبه الحسرة العظيمة «وَإذًا لآنَننَاهُمْ» يعني وإذًا 
لأعطيناهم جزاء على اتباع أمرك وقبول شرعك ١«مِنْ‏ لَدُنَاه من عندنا «أَجْرًا عَظِيمًا؛ أي 
ثوابًا جزيلاً «وَلَهَدَيْئَاهُمْ صِرَاطا مُسْتَقِيمَاا أي إلى صراط» وقيل : الهدى : اللطف الذي 
يثبتون به على الطاعة في لزوم الطريقة. المستقيمة» تقديره : ووفقناهم لنيل الطريق 
المستقيم والثبات عليه» وقيل: لهديناهم أي أخذناهم إلى طريق الجنة والثواب في 
الآخرة عن أبي مسلم وأبي علي» وقيل: أرشدناهم إلى طريق دين لا اعوجاج فيه 
وهو دين الإسلام. 


2 الأحكام. 


تدل الآية على أنه تعالى منعم في التخفيف علينا في التكليف» وذلك يدل أنه لا 
يكلف ما لا يطيقون؛ لأنه إذا لم يكلفهم ما يثقل عليهم فكيف يكلفهم ما لا يقدرون 
عليه؟ وبعد فإن عندهم التكاليف كلها مما لا يطاق» ولا يقدر على شيء منه» فكيف 
يثبت في التكليف التخفيف» وكل ذلك يبطل قول المجبرة في الاستطاعة والمخلوق 
وتكليف ما لا يطاق. 

وتدل على أنه تعالى يفعل الأصلح؛ لأنه بين أنه لو كلف القتل لقل المطيعون فلم 
يكلف ذلك . 

وتدل على أن التكليف الذي يكثر معه الطاعة أولى» ولو كان جميع أفعال العباد 
خلقًا له لم يكن لهذا الكلام فائدة» وهذا حجة عليهم أيضًا في المخلوق. 


8 وتلي : تلواء» طيغ ي: 


يفديل 


سورة النساء 
وتدل على أن التمسك بالعبادة تزيد المرء تثبيئًا وسكون نفس ؛ لأنه تعالى يلطف 


ويدل قوله: «وَلَهَدَيْنَاهُمْ» أن الهدى قد يكون إلى الجنة وإلى الثواب خلاف قول 

المجيرة : إنه ه خلق الإيمان. 
قوله 3 

5 عه ا 2 2 2 سا ان لس رس ماس اس عرصي دس مسا 

ومن يع أله َه ولول أوكِكَ م لبن هم لله لم ين لي وَالصِدِبقينَ وَالشْبدَا 

38 204 


2 ري كا ل 
لصحن و 1 حَسنَ أؤْلتيك رَضِمِكًا 9©) 5 لِك الْمَضْلُ م أله وَكَق باس علِيمَا )4 


© اللغة 
الصديق: المداوم على ما يوجبه التصديق بالحق» وقيل: الضديق الذي عادته 
الصدق» وكل من غلب على عادته فِعْلُّ» فإذا وصف به نبي [جاء] على فِعيل من ذلك 
ع 0 0 0 م ىو 
الفعل» يقال للملازم الخمر خَمينٌ» ولملازم السكر سكير» ولملازم الشرب شِرّيت» 
ولملازم الشر شِرّيره وأصل الباب من الصدق خلاف الكذب» والصدق من صفات 
المؤمنين» ومن عظيم ذلك تصديق الأنبياء» ومنه سمي أبو بكر صديقاء وعن على 
(عليه السلام): (أنا الصديق الأكبر)؛ لأنهما لم يكذبا النبي يل قطا. والصديق قد 
يكنى ويجمع فيذهب بها إلى أنه اسم» وقد لا يثنى ولا يجمع؛ لأنه يشبه المصدر 
نحو: رفير . و م 
والشهداء : جمع شهيد» وسمي شهيدا؟ لأنه أقام شهادة الحق حتى قتل» وقيل : 
لأنه من شهداء الآخرة. 
والرفيق: الصاحب وأصله من الرفق في العمل» وهو الارتفاق فيه» ومنه الرفقة 
الجماعة في السفر لارتفاق بعضهم لبعض. 
© الإعراب 
نصب «رفيقًا» قيل: على التمييز» تقديره: حسن أولئك رفيقاء وقيل: على 


وَسَهِيقٌ # [هود: .]1١5‏ 


يفديل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


الحال» وفى توحيد (رفيقا) قولان: أحدهما: لأنه في موضع التمييز» الثانى: على 
تقدير حسن كل واحد منهم رفيقّاء كقوله : خْرِجَكُم طِفا4 [غافر : ] قال الشاعر: 
تَضَِبِنَ الو ثم زتعن قلتويناة” يأفئدن اعنذاء وق صنو0 


ودخل الباء فى «كفى بالله» قيل: زائدة تأكيدّاء وتقديره كفى الله» وقيل : معناه 


اكتفى العباد بالله. 
© النزول 


روى قاضي القضاة عماد الدين رحمة الله عليه بإسناده عن الأسود عن عائشة أن 
رجلا جاء إلى رسول الله ويك وقال: يارسول الله إنك لأحب إليّ من نفسي وأهلي 
وولدي» وإني أكون في البيت فأذكرك فما لي صبر حتى آتيك فأنظر إليك» وإذا ذكرت 
البوت غرفت أنك في الجثة ترقم مع الفيين وإئي ]ذا دخلك النيئة لا أرالدة فلم يرد 
النبي وله شيئًا حتى نزل جبريل بهذه الآية/" . 

وقيل: نزلت في ثوبان مولى رسول الله وَلكْ وكان يحب رسول الله يَلُةِ حبًا 
شديدّاء فأتاه يومّاء وقد تغير لونه ونحل جسمهء فقال يليك : «مالك يا ثوبان»؟ فقال: 
ما بي مرض ولا وجع غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك» وقد ذكرت الآخرة وأخاف 
ألا أراك؛ لأنك ترفع مع النبيين» فأنزل الله تعالى هذه الآبة» فقال وَيّ : «والذي 
نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه وأبويه وأهله وولده والناس 
الجطعية 0 . 

وقيل :. إن أصحاب النبي ,َه قالوا: يارسول الله ما ينبغي لنا أن نفارقك» فإنا لا 
نراك إلا في الدنيا فأما في الآخرة فإنك ترفع فوقنا لفضلكء» فنزلت الآية عن قتادة 
ومسروق. 
)١(‏ البيت لجرير انظره في الصحاح (صدق)» وأساس البلاغة (صدق)» واللسان (صدق)» وتاج العروس 

(صدق). 


(؟) العجاب فى بيان الأسباب 7/15 417. 
(*) العجاب فى بيان الأسباب ”7/ 415. 


1535 


سورة النساء 


© المعنى 


ثم بين تعالى ما يجب لهم لو أطاعوا فقال سبحانه: 'وَمَنْ بْطِعِ الله وَالرَسُولَ 
بالانقياد لأمره ونهيه وطاعته» وبالرسول باتباع شريعته والرضا بحكمه «َأَوْلئِك مَعَ 
الّذِينَ أَنْعَمْ اللَهُ عَلَيِهِمْ» بهذه الآية والتوفيق لطاعته» يعني يكونون معهم في الجنة» 
وذلك إقازه إلى التواتة بالكو مغ اليين» ثم خرن تتضياق من انجي الله عليه قال 
سبحانه : ١مِنَ‏ النَبِيِينَ وَالصَدِيقِينَ وَالشْهَدَاءٍ وَالصَّالِحِينَ) قيل: إنه عام في الجميع» 
وقيل: إنه خاصء فأما من قال: إنه عام قال: فالنبيون27 الرسل» والصديقون7) 
قيل: المداومون على التصديق والحق» وقيل : السابقون إلى تصديق الأنبياء والإيمان 
بهم عن أبي مسلمء وقيل : هو فِعٌيل من الصدقة. وهم المكثرون التصديق» وقيل : 
هم أصحاب النبي وليك والشهداء قيل: المقتولون في سبيل الله» وقيل: القائمون 
بالقسط المبينون عن الله عن الأصمء وقيل: الأبرار عن أبي مسلم» وقيل: من يشهد 
كرامة الله له في الآخرة» وقيل: الذين يشهدون على الناس بأعمالهم عن أبي علي» 
والصالحون”" قيل: من صلحت سريرته وعلانيته» فأما من قال: إنه خاص اختلفوا 
قيل : النبيون محمد وله » والصديقون أفاضل الصحابة» والشهداء من استشهد من 
أصحابه » والصالحون الس 11 أشة وقيل : النبيون محمد». والصديقون أبو بكر» 
والشهداء عمر وعثمان وعلي» والصالحون سائر الصحابة «وَحَسُنَ أَوْلَيِكَ) من تقدم 
ذكرهم «رَفِيقًا؛ يعني رفيقًا في الجنة» والرفقاء الخلطاء والأصحابء وقد يجيء فَعِيل 
بمعنى فعلاء» وقيل: حسن كل واحد منهم رفيًا وقيل: حسن أولئك مجتمعين في 
الجنة» وقيل : معناه التعجب» أي ما أحسن أولئك رفيقّاء كقولهم: كرم رجلاً زيد» 
أي ما أكرمه «ذَلِكَ الْمَضْلّ مِنَ اللَّها أي الثواب الذي أعطاهم من الله تعالى «وَكَفَى باللّه 
عَلِيمًا» يعني لمن يستوجب الجنة والثواب حتى لا يضيع شيء من حقه. ويوفره عليه 
على ما استحقه» وقيل : كفى به عليمًا بأفعال الخلق حتى يجازيهم. 
)00( فالنبيون: النبيين» ث. ش» طيغ ي. 
(؟) والصديقون: والصديقين» ث» ش» طيغ ي. 


[فية والصالحون: والصالحين» ث» ش» طيغ ي. 
[ 69 والصالحون صالحو: الصالحين صالحي» ث. ش» طيغ ي. 


ا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© الأحكام 
تدل الآية على أن طاعة الرسول شرط فى الفوز كطاعة الله. 
وتدل على أن إنزال المكلف منزلة من عظمت رتبته تزيده رغبة فى الطاعة . 
وتدل على أن غير النبي وَلّْةْ يكون معه في الجنة والدرجة» وإن كان لا يساويه 
فى المنزلة والثواب؛ لأن كونه فى مجاورته لا توجب مساواته فى الثواب والنعمة؛ 
لأن من يزيد ثوابه قد يكون مع من ينقص في المكان ثم استويا في الثواب» ألا ترى 
أن الحور العين والأطفال يكونون فى الجنة» دل أنه لا اعتبار بالمكان.. 
ويدل قوله: «ذَّلِكَ الْمَضْلُ؛ أن الثواب فضل منه تعالى» وذلك وإن وجب بسبب 
من جهة العبد فهو تعالى المتفضل بسببه »2 وهو التكليف والتمكين والهداية والتوفيق 
واللطف». فصار ما يناله من ذلك يناله بفضله. 
قوله تعالى: 
ل 00 ور 7 3 2 و ص الو م سل صى جر 
#يتأيها ألَذِبنَ ءمنوأ حَذوا حِدْرَكُمْ فأنفروا ثبّاتٍ أو أنفروأ عا )4 


0 ين 


© اللغة 

الشّّات: جماعات في تفرقة» واحدها تُبَةّ والجمع على ثبين» وأصله الجمع من 
ثنيت على الرجل أثنى يثنيه إذا جمعت ذكر محاسنه والدعاء» وتصغيرها ثييّة» فأما ثُبْتٌ 
الحوض فهى وسطه الذي يثوب الماء إليه؛ وإنما هي من ثاب يثوب» وتصغيرها 
ثويبة . 

وَالَّفْرُ: الخروج إلى العدوء وأصله الفزع» نفر ينفر نفورًا إذا فزع» ومنه النفرء 

5525 3 5 5 5 مه 2 
جماعة تفزع إلى مثلهاء ومنه النفير إلى قتال العدوء ويقال: نفر يَنْفِْر وينفر بكسر الفاء 
وضمها. 

ويقال: لم جاز في جمع ثبة ثبون» فإنما هي جمع ما يعقل؟ 

قلنا: للعوض من النقص الذي لحقه»ء وكذلك سبيل عِزِين وعضين» وسنين» 
وإن صغرت لم يجز إلا ثينّات وسُّتيّات؛ لأن النقص قد زال. 


لديل 


سورة النساء 


© الإعراب 
كسرت التاء من «ثبات» لأنها جماعة» وهى زائدة فى ذلك تقول فى الواحدة تُبَةٌ 
فلا تاء فيه. «انفروا» جزم لأنه أمر. 
© المعنى 
ثم أمر تعالى المؤمنين بقتال الكفار والأهبة لذلك قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواا 
صدقوا"خُذُوا حِذْرَكُمْ) قيل: سلاحكم سمي به؛ لأنه يتقى به الحذرء وقيل: معناه 
احذروا عدوكم بأخذ سلاحكمء كقولهم: خذ حذركء يعني احذرواء ومعناه احذروا 
عدوكم» وخذوا سلاحكم لقتالهم» وجاهدوا في قتال عدوكم ولا تتكلوا على مجرد 
نصرة الله؛ لأن الله أراد نصرتكم إذا نصرتم دينكم» وقيل: أراد أن يبتليكم «فَانفِرُوا» 
أي اخرجوا إلى الجهاد «ثَُاتِ» أي جماعات في تفرقة» ومعناه اخرجوا فرقة بعد فرقة» 
وفرقة في جهة» وفرقة في جهة أخرىء «أوٍ انفِرُوا جَمِيعًا» أو انفروا جميعًا من غير 
تفرق عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي» وقيل: واحدًا وجماعة» 
وقيل: سرية سرية» أو كلكمء وقيل: الشُبات: الطلائع» والجميع معظم الجيش. 
© الأحكام 
تدل الآية على وجوب أخذ الأهبة لجهاد العدو. 
وتدل على وجوب الخروج إلى الجهاد. وهذا على وجهين : إن كان المسلمون 
يخرجون إلى دار الحرب فهو فرض على الكفاية» إذا خرج قوم سقط عن الباقين» 
وكذلك حفظ الثغور فإن قصد الكفار دار الإسلام فحينئذ يجب على الأعيان. 
وتدل على أن لهم أن يخرجوا متفرقين وجماعات» واتفق العلماء أن ذلك موكول 
إلى اجتهاد الإمام. 


١51ا/‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


قوله تعالى: 

جا يدك لس لَبَيْئَهً ون متك مُهِببَدٌ دَالَ مد نهم لله عح إذ ل كل كَمَهُرَ 
بيك © ون أب فل يه كر ل تك يق ريك 157 كنا 
كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُورٌ ورا عَظِيمَا 407 


© القراءة 


:قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم» ويعقوب الحضرمي «كأن لم تكن» بالتاء» يعني 
المودة» والباقون بالياء لتقدم الفعل( . 
© اللغة 
«ليبطئن» بالطاء المشددة والمخففة بمعنى» يقال: تباطأ عن هذا الأمر وتثاقل» 
والإبطاء إطالة مدة العمل لقلة الانبعاث» ونقيضه الإسراعء يقال: أبطأ تأخرء وبطيء 
ثقيل» والتبطئة إذا أريد بها التثبيط» لا يعدى إلا بالباء» عن أبي مسلم» يقال: بطو 
مشيه » بُطنّا وبطاءً تبطئة . 
والإصابة: إصابة الغرض 
والفوز: الظفر والغنيمة. 
© الإعراب 
اللام في قوله: «لمن» لام الابتداء» وفي قوله: «ليبطئن» لام القسم لدخول 
الأول على الاسم» والثانية على الفعل مع نون التأكيد. «كأن» خففت النون؛ لأنك 
أردت (كأنه) فحذفت الهاء وخففت وصارت (لم) عوضًا مما حذفت منهء «فأفوز)» 
نصب؟ لأنه جواب التمنى بالفاء. وإنما نصب لأنه مصروف عن العطف محمول على 
تأويل المصدر بتقدير: يا ليتني كان لي حضور معهم ففوزء ولو كان على العطف 
لقال: يا ليتني كنت معهم ففزت. «فورًا» نصب على المصدر. 


)0( حجة القراءات .7١/‏ 


ليجل 


سورة النساء 


© النزول 
قيل: نزلت الآية في المنافقين2©"7» كانوا يثبطون الناس عن الجهاد» فإذا أصابتهم 
مصيبة قالوا قَوْلَ الشامت بهم تلك الكلمات7©, عن الحسن ومجاهد وقتادة 
وابن جريج وابن زيد والأصم وأبي علي. 
وقيل: نزلت في المؤمنين؟ لأنه ابتداء فقال تعالى : «يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَُوا؛ ثم قال: 
«وَإِنَ مِنْكُم) وقد قال في المنافقين: ماهم يسك ولا سس [المجادلة: ]١5‏ وعلى القول 
الآخر هو خطاب على الحذف كأنه قيل: وإن منكم على زعمه في الظاهر. أو في 
حكم الشرعء ونحو ذلك. 
© المعنى 


لما حث على الجهاد بين حال المثبطين» فقال تعالى: «وَإِنَّ مِنْكُمْ» يعني منكم 
جماعة الَيْبَطْئَنَّ» قيل: يتخلفون عنه في الخروج» والمبطىء : المتخلف عما يجب 
عليه عن أبي مسلم» وقيل : يثبطون الغير عن الخروج مع الرسول عن الأصم «فَإِنْ 
أَصَابَبْكُمْ مُصِيبَة» قيل: جراح أو هزيمة «قَالَ) هذا المنافق المتخلف «تَدْ أَنْعَمّ اللَّهُ عَلَيَّ» 
شماتة بكم وسرورًا بتخلفه» قد أنعم الل علي بالقعوه فإلمْ أن مهم هبن أي 
حاضرًا في القتال فكان يصيبني ما أصابهم اوَلَئِنْ أَصَابَكُمْ قَضْلّ من الله يعني فتبحا 
وغنيمة يتحسر ويقول: يا ليتني كنت معهمء وقوله: الَيَقُولَنَ كَأَن لَمْ نَكُنْ بَينكُمْ وَبَيَهُ 
مَوَدّة اختلفوا فى تقديره على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه اعتراض بين القول والتمني» يعني يتمنون لا لنصرتكم» كأنه ليس 
بينكم وبينه مودة» ولكن يتمنى لنفع نفسه. تقديره: يا ليتني كنت معهم فأفوز فورًا 
عظيمًا من الغنيمة» كأن لم يكن بينكم وبينه مودة. 

الثاني : على التقديم والتأخير تقديره: فإن أصابتكم مصيبة قال: قد أنعم الله علي 
إذ لم أكن معهم شهيدًا كأن لم يكن بينكم وبينه مودة. 


.418 العجاب فى بيان الأسباب ؟/‎ )١( 
[ه8 الكلمات: الحال» طيغ ي.‎ 


لخديل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


الثالث: أن يكون في موضعه على معنى الحال كما تقول: مررت بزيد كأن لم 
يكن بينك وبينه معرفة فضلاً عن مودة. 

وأجاز الأوجه الثلاثة الزجاج» واختلفوا في قوله: كأن لم يكن قول مَنْ؟ فقيل: 
إنه حكاية عن المنافقين أنهم قالوا ذلك للذين أقعدوهم عن الجهاد, (كأن لم يكن) 
بينكم وبينه أي وبين محمد مودة» فيخرجكم معه لتأخذوا من الغنيمة؛ ليبغضوا إليهم 
رسول الله يَلّْهْ عن أبي علي» وقيل: إنه كلام الله تعالى لا على سبيل الحكاية» يعني 
يقولون: هذا القول كأن لم يكن بينكم أيها المؤمنون وبين هذا المنافق مودة» فعلى 
القول الأول الكناية ترجع إلى رسول الله ولق وعلى الثاني على قائل هذا القول» 
واختلفوا في المودة فقيل: كأنه لم يعاقدكم على الإيمان ولم يظهر لكم المودة بذلك» 
وقيل : كأنه لم يعاقدكم على أن يجاهدوا معكم» وقيل: كأنه ليس من أهل دينكم:ولا 

مودة بينكم عن مقاتل يا لَيتَِّي؛ كلمة تمني يعني يتمنون «كُنتُ مَعَهُمْا في تلك الغزوة 
عاك ا ل ا وأتجل حيطا واقةا منها: 

© الأحكام 


تدل ايه على ومبت المنافقين وتثبيطهم عن الجهاد وأفعالهم الخبيثة» وأنهم 
عند الفتح أوهموا أن تخلفهم من جهة الرسول؛ حيث لم يخرجهم لإفساد القلوب 
عليه » والتضريب بينه وبين ن المسلمين. 

وتدل على معجزة للنبي وَلْيةْ حيث أخبر عن سرائرهم» وتدل على عظم أمر 
الجهادء وما يوجبه من الثواب الجزيل عند الله. 


ليقاتل أمر للغائب» يقال: لِيَضْرِبٌْ زيد» د وشريت: بعت» 
واشتريت ابتعت تء والأصل واحد» ويقال: شريت بمعنى اشتر 


ادل 


سورة النساء 


© الإعراب 
جزم (يقاتل) ب(من)؛ لأنه شرط وجزاء» و(يقتل) معطوف عليه» و(نؤتيه) جواب 
المجازاة إلا أنك رفعته؛ لأنه بعد الفاء فى قوله: «فسوف» وفى تقدير: يشرون الحياة 
الدنيا قولان: 
الأول: يشرون الحياة الدنيا بالحياة الآخرة» يعنى يبيعون الحياة الفانية بالحياة البافية. 
الثاني : يشرون الحياة الدنيا بنعيم الآخرة [أي يبيعونها أيضا]. 
© النزول 
قيل: نزلت الآية في المنافقين الذين تخلفوا عن أَحُدِء وتقدير الكلام: على هذا: 
فليقاتل الذين يختارون الدنيا على الآخرة» وشريت بسكون [الياء] بمعنى اشتريت» 
ولا بد من حذف وتقديره: أي آمنوا ثم قاتلوا لاستحالة أن يؤمن الكافر بشيء متقدم 
على الإيمان. 
2ل. 1 0 5 20 لل 
وقيل : بل نزلت في المؤمنين المخلصين» ومعنى يشرود: و 
© النظم 
يقال: كيف تتصل الآية بما قبلها؟ 
قلنا: على قول من يقول: هو خطاب للمؤمنين في اتصاله قولان: قيل: أيها 
المؤمنون لا تلتفتوا إلى تثبيط المنافقين» وقاتلوا في سبيل الله بائعين الدنيا بالآخرة؛ 
لأن لكم به أعظم الأجرء وقيل: فليكن من الذين يقاتلون في سبيل الله إن كان بينتكم 
وبينه عقد مودة عن الزجاج» وعلى قول من يقول: إنه خطاب للمنافقين كأنه لما حكى 
تخلفهم وتثبيطهم عن الجهاد. قال: لا تفعلوا ذلك وقاتلوا. 
© المعنى 
«قَلَيْقَاتِلَ' ليجاهد» وهو أمرء وأمر الله تعالى يدل على الوجوب» وقيل: إنه 
خطاب للمؤمنين عن الأصم وأبي علي وأبي مسلم. وقيل: خطاب للمنافقين «في 


)١(‏ يبيعون: يبغون» ث» شء» غ. 


١ 


ْ ظ التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


سَبيل الله أي في سبيل دينه والدعاء إليه» وفيه حذف أي: فليقاتل من خالف الحق 
وكفر بالله؛ لأن في الكلام ما يدل عليه «الّذِينَ يَْرُونَ» يبيعون الحياة الدنيا بالحياة 
الآخرة ونعيمهاء قال الأصم: وهذه الكلمة تجمع المال والنفس» وقيل: يشترون 
الدنيا بالآخرة» فينبغي. أن يؤمنوا ويقاتلوا في سبيل الله «وَمَْ يُقَاتِلُ في سَبِيل اللا أي 
يجاهد في طريق دينه» وقيل: في طاعة ربه» يعني بذلوا أموالهم وأنفسهم ابتغاء 
مرضات الله «قَيُقْتلْ) فيستشهد «أَوْ َغْلِبْ) فيظفر بالعدو» وفيه حث على الجهاد في 
جميع الأحوال غَلَّبِ أو غُلبٍ «قْسَوْفَ نُؤْتِيها نعطيه «أَجْرًا عَظِيمَا أي ثوابًا عظيمًا دائمًا 


لا تنخغيص فيه. 
© الأحكام 

تدل الآية على وجوب القتال» وتدل على عظم حاله» ووجوب الثواب غَلبٍ أم 
عُلب؛ لأنه في الحالين بذل الجهد في دين الله» وكان من الجائز أن يتوهم أن المنزلة 
تحصل عند الغلبة» وإذا قتل لم تحصل» فأزال الإيهام» وبين أن له المنزلة العظيمة في 
كلا الحالين. 

وتدل على أن الثواب أعظم النعم؛ لأنه ما من وجه يرغب لأجله في الشيء إلا 
وهو حاصل فى الثواب؛ لأنها نعمة وهى دائمة مستحقة وخالصة من الشوائب» وغير 
ذلك من الوجوه. 


3 عر م وس روصم . يي لمث ره ساح ل لم سس سم سه 
*ومَا لك لا نُفَيِلُونَ في سبل الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مت الرْجَالٍ وَالِيْسَلِ ولوأ 


© اللغة 
. 3 و عدو مون مقن واو 
الولدان جمع ولدء ونظيره جرب وجربان» وَوَرَك ووزلان» ووَرّعْ ووزغان0©, 


)0 ووزغ ووزغان: وبرق وبرقان» ث» شعغ. 


ضددسل 


سورة النساء 


وهو من أبنية الكثرة» والأغلب على بابه فعال» نحو: جمل وجمال» وخبل وخبال. 
والولي: القيم بالأمر. 
وأصل القرية من الاجتماع» وسميت بذلك لاجتماع الناس فيهاء وقريت الماء في 
الحوض جمعته» والمقراة: الحوض. 
© الإعراب 


موضع «المستضعفين» خفض بالعطف على ما عملت فيه (في)» تقديره: وفي 
المستضعفين؛ لأن نصرة هؤلاء أيضًا في سبيل الله» وقد اختلفوا في تقديره» قيل: 
وعن المستضعفين عن ابن عباس فوقع (في) موقع (عن)» وقيل: فيه حذف أي وفي 
إعزاز المستضعفين» وقيل: هو عطف على اسم الله تعالى» تقديره: وفي سبيل 
المستضعفين عن ابن شهاب . 

وقوله: «ما لكم لا تقاتلون» موضعه نصب على الحال كقوله: نما لهم عن لكر 
مُعَرِضِينَ4 [المدثر: 44] بتقدير: أي شيء لكم في حال ترك القتال مع هذه الأمور التي 
تقتضي الحرص على الجهاد. أي لا عذر لكم. 

و(الظالم) خفض؛ لأنه نعت للأهل» فلما عاد الأهل على القرية كان فعل ما 
أضيف إليها بمنزلة فعلهاء كما تقول: مررت بالرجل الواسعة داره. 


© المعنى 

لما تقدم الأمر بالجهاد على الجملة فَصَّلَّهُ في هذه الآية» وإنما أمر به لإعزاز الدين» 
ونصرة المستضعفين فقال تعالى: «وَمَا لَكُمْ أي ليس عذر لكم في ترك القتال أيها 
المؤمنون «فِي سَبِيلٍ الله في دينه وطاعته «وَالْمُسْتَضْعَفِينَ» قيل: وفي نجاة المستضعفين» 
وقيل: في سبيل المستضعفين» وقيل: عن المستضعفين. وقيل: في إعزاز 
المستضعفين» والرجال والنساء والولدان» وهم الذين كانوا أسلموا بمكة. ومنعهم الكفار 
من الهجرة» وقيل: منهم سلمة بن هشام والوليد بن الوليد» وعباس بن أبي ربيعة 
وغيرهم عن أبي علي» وكانوا أسلمواء وعشائرهم يفتنونهم عن الإسلام «الْذِينَ يَقُولونَ) 
هؤلاء المستضعفون يقولون في دعائهم : «رَبنَا أخرِجْنًا» أي سهل لنا الخروج وأنقذنا من 


يفنل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


أيدي الظلمة لنخرج ١مِنْ‏ هَذِه الْقَرْيَِ) يعني مكة عن ابن عباس والحسن والسدي ومجاهد 
وابن زيد والأصم وأبي علي وأبي مسلم '«الظَالِم أَهلهَاا ؛ يعني أهل مكة الذين ظلموا بافتتان 
المسلمين عن دينهم ومنعهم عن الهجرة ة وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَاا قيل: اجعل لنا 
بألطافك وتأيبدك من عندك وليّا يلى أمرنا بالكفاية؛ حتى ينقذنا من أيدي الظلمة «وَاجعَل 
لَنَا مِنْ لَدُنْكَ) من عندك «تَصِيرًا» نفنرنا لا 

© الأحكام 


تدل الآية على وجوب القتال؛ لأنه كالتوبيخ على تركه. 

وتدل على أن استنقاذ المسلم من أيدي الكفار واجب إذا أمكن؛ لأنه تعالى جعل 
ذلك كالعلة في وجوب الجهاد. 

وتدل على أن حكم الولدان حكم البالغين في وجوب الإنقاذ. 

وتدل على وجوب الانقطاع إلى الله تعالى وسائر المهمات. 

وتدل على أن للدعاء تأثيرًا في المسألة؛ لأنه عند الدعاء أجابهم» ويجوز أن 
تكون المصلحة فعل ذلك الشىء عند الدعاء» ولا يجوز أن يفعله إلا عقيب الدعاء» 
وقيل: إنه تعالى أجاب دعاءهم» ففتح رسول الله وك مكة وهرب بعضهم واستعمل 
عليهم عتاب بن أسيد» فكان وليّا ينصر الضعيف والمظلوم. 

وتدل على أن الجعل يراد به التوفيق؛ لأنه المراد بقوله: «وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ 
وَلِيّاه وتدل على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم؛ لذلك وبخهم بترك القتال وأضاف 
القول إليهم» ووصف أهلها بالظلم» ولو كان خلمًا له تعالى لما صح ذلك» فيبطل 


قول المجبرة في المخلوق . 

وتدل على أنهم كانوا قادرين على الجهادء وإلا لما صح ذمهم بتركه فيبطل 
قولهم في الاستطاعة. 
قوله تعالى: 


١ 


اد ءاه 4 ا من ركه ررم ا سدم 2 
و 0 د 0 لذ كمَروا يُقَئلُونَ فى سَييل الطعُوتٍ هَفَئِلُوا أؤية 
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© اللغة 
الطاغوت فَعَلُوتُ من الطغيان» والطاغوت يذكر ويؤنث. 


والكيدة السعئ: فى فساد الخال عق جهة الاحتيال»وإذا استعمل فى ضفته تعالئ 
فهو توسع» والمراد جزاء كيدهم» يقال: كاده يكيده كيدًا وهو كائد له والكيد: 


© الإعراب 


(ضعيفًا): نصب لأنه خبر (كان)» واسمه مضمر فيه» أي كان كيد الشيطان 
ضعيفًَاء ثم كان وما عملت فيه خبر (إِنْ)» ودخلت (كان) في قوله: «كان ضعيفا» 
مؤكدة» ووجه ذلك أنها تدخل لتدل على أن اللازم خلاف العارض الذي لم يكن» ثم 
كان على جهة العارضء فنبه بأن كيده مما لزمه صفة الضعف. 


© المعنى 


ثم حث على الجهاد. وشجع بأنْ بين أنه في سبيل الله» وأن الله ناصرهم» وأن 
كيد أعدائهم ضعيفء فقال تعالى: «الَّذِينَ آمَنُواا صدقوا الله ورسوله ايُقَاتِلُونَ 
يجاهدون «فِي سَبيل اللَّهِه أي في دينه عن أبي علي» وقيل: في طاعته وطاعة رسوله 
«وَالَذِينَ كََرُواه وكذبوا الله ورسوله وجحدوا الحق ابْقَاتِلُونَ ني سَبيل الطَّاهُوتِ» قيل: 
في طريق الشيطان عن الحسن والشعبي والأصم وأبي مسلم» وقيل: كل ما عبد من 
دون الله فهو طاغوت» وسبيله سبيل الباطل عن أبي علي والزجاج» وقيل: هو الكاهن 
عن أبي العالية» وقيل: في طاعة كبرائهم «فَقَاتَلُوا جاهدوا أيها المؤمنون (أَوْلِيَاءَ 
الشَّبْطانِ) يعني الذين يتولونه ويطيعونه في خلاف طاعة الله» وقيل: حزب الشيطان 
«إنّ كَيدَ الشَيِطَانِ» مكره وتدبيره ١كَانَ‏ ضَعِيفًاه قيل: تضعف نصرته لأوليائه بإضافته إلى 
نصرة الله للمؤمنين عن أبي علي» وقيل : إنه أخبرهم بظهور المسلمين عليهم» ولذلك 
كان كيدهم ضعيمًا عن الحسن» وقيل: سماه ضعيمًا لضعف دواعي أوليائه إلى القتال؛ 
لأنه لا نصرة لهم» وقوة دواعي المسلمين؛ لأنه تعالى ناصرهم. 


يلل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© الأحكام. 
تدل الآية على أنه تعالى ينصر كل من قاتل في سبيله» ولا ينصر الكفار. 
وتدل على تشجيع المؤمنين ليثقوا بنصر الله» ويعلموا أن كيد أعدائهم ضعيف. 
ا 200102 00000 خآ 2 00 ءاخر لام فر 
«#ألز تر إِلَ الدِينَ قل هم كقوأ 0 لصَلَوه وانُوأ لوك ًا كِب عَلَييمُ الْفِكَالُ دا يق 
مب يمو ادس كمهي م َو مد حَفْيَةوداوْأريَن و كت لين لذ 0 10 
كير زالكيزة حر َس الوق و1 ؛ ظلَمُونَ قَنِيلا بذ©» 000 


© القراءة 
قرأ ابن كثير وأبو جعفر والكسائي «يظلمون» بالياء على أنه يرجع إلى المذكورين 
في الآية» وقرأ الباقون بالثاء على وجه الخطاب7©. 
© اللغة. 
كف عن الشي أمسك عنهء وكفكفته(" عنه منعته وكففته أيضًا. 
والفتيل من قولهم: فتلت الحبل وغيره» ويقال لما يفتل بين الأصبعين فتيل» 
ويقال: فلان يفتل في ؤِرْوَةِ0) فلان» أي وووو 1 من ورا ري 
© الإعراب 
يقال: لم دخل (إلى) في قوله: «ألَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ؛؟ 


٠١8 حجة القراءات‎ )١( 

)١(‏ وكفكفته: كففته» ط» غ. 
فرق ذروة: ذرورة» ث» ش» غ. 
(4) يدور: دورء ث» غ» ي. 
)6( خديعته : حديقه» طء غ؛ ي. 


كلكا 


سورة النساء 


قلنا: ليدل على الانتهاء كأنه قيل: ألم ينته علمك إلى هؤلاء فدخله معنى 
التعجيب» ولو قال: ألم تر هؤلاء» أو ألم تعلم؟ لم يظهر فيه معنى التعجيب عن علي 
بن عيسى. 
ويقال: لم دخلت (أو) من غير شك؟ 
قلنا: فيه وجوه: 
الأول: الإيهام على المخاطب بمعنى أنهم على إحدى الصفتين. 
والثاني: على طريقة الإباحة نحو قولك: جالس الحسن أو ابن سيرين» تقديره: 
زفقت اعون فقي الناس قالك مي وإن قلت خشيتهم أشد فأنت مصيب؛ 
لأنه قد حصل لهم مثل تلك الخشية وزيادة عن أبي علي» وقيل: (أو) بمعنى الواو. 
و١خشية»‏ نصب على التمييز. 
© النزول 
قيل: نزلت في ناس من الصحابة استأذنوا النبي يلي وهم بمكة في قتال 
المشركين لما ينالهم من أذاهم فلم يأذن لهم» فلما كتب عليهم القتال» وهم بالمدينة 
قال فريق منهم ما حكى الله تعالى عنهم في الآية عن ابن عباس والحسن وعكرمة 
وقتادة والسدي» وذكر الكلبي أن منهم عبدالرحمن بن عوف والمقداد وقدامة بن 
مظعون وسعد بن أبي وقاص 0(" . 
وقيل: نزلت في اليهود عن مجاهد» وقيل: إن قوله: «يخشون» إلى آخرها نزلت 
في المنافقين عن أبي علي. 
وقيل: نزلت في قوم من المؤمنين لم يكونوا راسخين في العلم» وقيل: نزلت 
في قوم كانوا مؤمنين فلما فرض عليهم الجهاد نافقوا. 
© المعنى 
ثم حكى تعالى عنهم من أفعالهم الذميمة فقال تعالى: «أَلَمْ ره ألم تعلم» وقيل: 


0418 العجاب في بيان الأسباب ؟/‎ )١( 


1١ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


ألا تتعجب من هؤلاءء وقيل: ألم ينته علمك إليهم «إِلَى الّذِينَ قِيلَ لَهُمْ» قيل 
10 الله» ومَنْ قيل لهم أصحابه من المؤمنين» وقيل: 6 0 
أبريكم» أي أمسكوا عن قتال الكفار» وهذا كان بمكة فإني لم أوذن في قتالهم 
١و‏ ِيمُوا الصّلاة ونوا ركد لما كُب» فرض الهم الال وهم بالمدينة بعد الهجرة 
«إذَا قْرِيقُ مِنْهُمْ) جماعة ب يَحْشَوْنَ الئاس كحَشْيَةِ اللّه قيل: هو من صفة المؤمنين لما 
طبع عليه البشر من المخافة لا على كراهة المحاربة عن الحسن» وقيل: هو من صفة 
المنافقين؛ لأنهم كانوا على ذلك حرصًا على الدنيا والبقاء فيها والاستكثار منها عن 
أبي علي » وقيل: معناه يخشون القتل من قبل المشركين كما يخشون الموت من قبل 
الله تعالى «أَوْ أَشَدَ خَشْيَةَ؛ أي خوفهم من القتل أكثر «وَقَالُوا؛ يعني هؤلاء الذين 
يخشون القتال (رَبنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيَِا الَِْالَه أي لم فرضت الجهاد علينا ركونًا م: منهم إلى 
ادي وحوسًا على الا لا أنه لي هلا أخوتن إلى َل قويب» مدة قية. 

يعنى الموت» وأراد هلا تركتنا فنموت بآجالنا «قُلُ) يا محمد امَكَاحُ الدُنْيَا قَلِيلٌ» منافع 
اانا ونا يتحت بهذ وقيل : عيشكو الذي جمندون بها'ايها القاغدون عن الجهاء قليل 
لا يبقى ولا بد من الفناء «وَالآخر رَةُ حيرا يعني نعمه وثوابه خير «لِمَنِ انّقَى ) معاصيه 
«وَلاً نَظلَمُونَ قتيلا؛ يعني لا يظلم الله أحدًا شيئًاء وفتيلا قيل : نا تله بين سينك 
ترميه احتقارًا عن ابن عباس» وقيل: ما فى شق النواة عن أبى على؛ وذلك لأنه يكون 
فى شق النواة كالخيط المفتول. 

© الأحكام. 

تدل الآية على أنهم لم يكونوا متعبدين بالجهاد في ابتداء الإسلام» بل أمروا 
بكف الأيدي وإقامة الشرائع 

وتدل على أن الصلاة والزكاة كانت واجبة فى الابتداء» وتدل على أن الجهاد 
فْرِضٌ من بعد. 

وتدل على أن وجوبه عامء وقد بينا أن الجهاد فرض» ثم قد يتعين عند قصد 
الكفار دار الإسلام» وقد يكون من فرض الكفاية إذا خرج الإمام إلى دار الحرب . 

وتدل أن القوم خافوا القتال» وقد بينا ما قبل فيه» والأولى أنه صفة المنافقين؛ 


١6 
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لأن ذلك لا يليق إلا بهم» وهو اختيار أبي علي وجماعة» فأما أكثر المفسرين على أنه 
في صفة المؤمنين» وذلك غير بعيد لجواز أن يخاف المؤمنون قتل الكفارء وقالوا ذلك 
لكنهم مع ذلك قاموا بالواجب ولم يخلّوا فتكون درجتهم أعظم؛ لأن الخائف الجبان 
قد يقوم بالواجب» وقد يمتنع الشجاع البطل من الواجب. 

وتدل على تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة؛ لأنه خير وأبقى. 


22 20 08 

«أيتماتَكونوأ يدرككم أ : 
4 ميرم ذل سخ سير 0 4 3-76 3 011 0 مر ب 
لَه ون مُصبَهُمَ مَيدكَة يُِونوا ذو مِنْ عِندِكَ ل كل مِّنْ عِندِ أَلَهُ فَالِ عنوْلمٍ الْمور لا يكَادُونَ 
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© اللغة 


البروج: جمع برج» وأصله الظهورء تبرجت"27 المرأة إذا أظهرت محاسنهاء 
والبَرَحٌ في العين: اتساعها لظهورها بالاتساع . 

والشَّيْدٌ: رفع البناء يقال: شاد" بناهء يَشِيدُهُ شيدًا إذا رفعه» والشيد: الحصن؛ 
لأنه مما يرفع به البناء» ويجوز أشاد الرجل بناه» فأما في الذّكُر فيقول: أشدت بذكره 
لا غير» إذا رفعت منه. 

والفقه: الفهم من قولك فقه فقهّاء والاسم منه الفقيه» ثم صار في العرف علمًا 
لعلم الفتيا من علوم الدين» والتفقه : تعلم الفقه» وتفاقه: تعاطى ليرى أنه فقيه وليس 
كذلك . 

والأسماء ثلاثة: لغوي» وعرفي» وشرعيء» فاللغوي: ما وضع في اللغة لشيء 
فهو حقيقة فيه» ثم يستعمل فيما لم يوضع له فيكون مجازاء والعرفي: ما تعورف 
استعماله في شيء حتى صار كالحقيقة فيه» والشرعي: ما نقل بالشرع عن اللغة إلى 


)00( تبرجت: تبرج » س2 طيغ يي 
إقة شاد: شاده» ش» طيغ ي. 
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شيء» أو ابتداء وضعه كالصلاة والزكاة» فإذا ورد الاسم فالأولى حمله على الشرعي» 
ثم على العرفي» ثم على اللغة. 
© الإعراب 

يتما تَكُونُوا؛ جزم ب(أينما) وعلامة الجزم ذهاب النون» فلم يقل : تكونون» 
وايُذ رِككُمُ الْمَوْتُ) جواب المجازاة» وتدغم الكاف في الكاف فتصير كانًا مشددة 
أحدهما كاف الأضل» والثاني كاف الخطاب. 

ويقال: لم كانت «أَيْتَمَا نَكُونُوا» موصولة ويأأََمَا كتّمَ يعون [الأعراف: 00] 
مفصولة؟ 

قلنا: لأن الأولى صلة والثانية اسم بمعنى الذي» فيفصل كما تفصل الأسماءء 
وتوصل الأولى كما توصل الحروف؛ لأن الأصل انفصال الاسم عن الاسم» واتصال 
الحرف بالحرف ما لم يعرض عارض يوجب الفصل و(ما لهؤلاء): كثرت في الكلام 
حتى توهموا أن اللام متصلة ب(ما»» وأنهما حرف واحد ففصلوا اللام مما خفضت في 
بعضهء ووصلوها في بعضه.ء والاتصال القراءة» ولا يجوز الوقف على اللام؛ لأنها 
لام خافضة. 


قيل: إن أول الآية نزلت في المنافقين لما قالوا يوم أحد: لو كانوا عندنا ما ماتوا 
وما قتلواء» «وَإِنْ نُصِبْهُمْ حَسََةا قيل : نزلت فى اليهود والمنافقين» وذلك أنهم لما قدم 
رسول الله ويك المدينة قالوا: ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا منذ قدم علينا 
هذا الرجل» فأنزل الله تعالى هذه الآية والتي بعدها عن ابن عباس20©. . 


قيل : إن الآية تتصل بما قبلهاء وهو قوله: «لَوْلاَ أ خََرْنَئَا أي لا ينفعكم التأخير 
وترك القتال إذا كان الموت لا بد واقع بكم» وقيل: يتصل بقوله: قَالَ كَدْ أَنْعَمَ الله 


419/7 العجاب في بيان الأسباب‎ )١( 
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عََيَ إِذ لَْ أن مَمَهُمْ شَهِيدَا؛ فأقتل» فرد الله عليهم» وقال: «أَنِتمَا تَكُونُوا يُذْرِككُم 
الْمَوْتُ) ولا ينفعكم الحذر والهرب» وقيل: بل يتصل بقوله : «فقاتل» ومن يقتل أو 
يغلب وحث على القثال عقيب ذلك بقوله: «أَبْتَمَا تَكُونُوا» لعلا تجبنوا وتعلموا أن 
الموت يدرككم لا محالة» وإذا كان لا بد منه» فالقتل في سبيل الله خير على كل 
حال» وروي عن الحسين (عليه السلام) ما يوافق هذا المعنى» فقال: 


وإن تَكَنِ الأبدانٌ تلتجوت أنشيت شعة فَمَثُْ امرئ فى الله با! 3 1 00 


وقيل: يتصل بقوله: «قُلُ مَتَاعٌ الدّنيَا قَلِيلٌ»؛ لأن الموت نازل بكم لا محالة 


© المعنى 


يتما نَكُونُوا؛ يعني قل لهم يا محمد أينما تكونوا ايدرِككُمْ الْمَؤْْاء قيل : م 
مشارق الأرض ومغاربهاء وقيل: في السماء والأرض «يُدْرِكُمٌ) يعني ينزل بكم «وَلَوْ 
كُنتُمْ فِي بُرُوج» قيل : قصور عن مجاهد وقتادة وابن جريج» وقيل : قصور في السماء 
بأعيانها عن الُّسدي والربيع» وقيل: هي البيوت التي تكون في الحصون عن أبي علي» 
وقيل: بروج السماء» وقيل: الحصون والقلاع عن ابن عباس «مُشَيَدَةِ) قيل: محصنة 
عن قتادة» وقيل: مجصص7 عن عكرمة وأبي علي» وهي المزينة المبنية بالشيدء 
وهو الجصء وقيل: مزينة عن أبي عبيدة» وقيل: مطولة عن الزجاج والقتيبي 'وَإِنْ 
نُصِبْهُمْ) أي تنالهم(" قيل: هم المنافقون يصيبهم ذلك عن الحسن وأبي علي 
وأبي القاسم» وقيل: هم اليهود عن الزجاج «حَسَئَةٌ يَقُولُوا هَذِِ مِنْ عِنْدٍ اللّها قيل: 
العسنة والسيكة والسواة والضراء» والبؤس والرخاء» والتفجة والمصسة» والشفيت 
والجدب عن ابن عباس وقتادة وأبي العالية» وقيل: النصر والهزيمة عن الحسن 
وابن زيدء وجوز الوجهين الأصم وأبو مسلم 'وَِنْ تُصِبْهُمْ سَيْئَةُ يَفُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ» 
)١(‏ انظره في روح المعاني ٠١5/5‏ 

0( مجصصة : مخصصة؛ طء غ. 


[فية تنالهم : نالهم» طيغ ي. 
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قيل : بسوء تدبيرك عن ابن زيد» وقيل : بالشؤم الذي لحقنا بك قالوه على جهة التطير 

عن الزجاج وأبي علي وأبي القاسم والأصم وأبي مسلم كقوله: #وإن تصِيَيم اك كات 
ا ا «كُلٌ) يعني ما مضى ذكره من 
الموت والحياة والخصب والجدب ونحوها «مِن عِنْدٍ اللّه لا يقدر عليه أحد سواه فهو 
خالقها وفاعلها نكال كؤلاء! يفني يا قأنا مولا المنافقين «الْقََوْم لآ يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ 
حَدِينًا» قيل: لا يكادون يعلمون حقيقة ما يخبرهم به من أنه من عند الله عن أبي علي» 
وقيل: فذ أخبرك بأنهن عركرا رتتائوا وهزمرا كلا بقهون تللق ويقبلون بعلل 
السفهاء عن الأصمء وقيل: لا يفقهون كتاب الله وما يقص عليهم عن أبي مسلم» 
وقيل: لا يقبلون ما يقال لهم. 

© الأحكام 

تدل الآية على الحث على الجهادء وأنه لا ينبغى أن يتخلف خشية الموت؛ فإن 
الموت نازل بهم لا محالة. 

وتدل على أن الموت والحياة والخصب والجدب ونحو ذلك كله فعل الله 
تعالى» خلاف ما يقول المجوس : إن الحياة من الله والموت من الشيطان. وكذلك 
الخصب والجدب والليل والنهار ونحوهاء ولا تعلق للمجبرة بهذه الآية في الطاعة 
والمعصية ؛ لأنه لم يَجْرِ لهما ذكر» ولأن ابن عباس حكى في سبب نزوله ما يمنع 
حمله على ذلكء ولأن أحدًا لا يقول: إن المعصية من الرسولء» وإنما قالوا في 
الجدب: فإنه بسوء تدبيره تطيرًا به على ما بينا. 
قوله تعالى: 

2 سس ‏ مكة ار 3 
«مآ أصَابْكَ من حَسَنَقَ قن اله ا 
5-25 د ههء .د كه بن 

شهدا (0)) من يطِع الرسوا فَفَدٌ أطاع للَْهَ وَمَن تَوَلَن مه 


0 
2. 

١١ 
١١ 

١ 

١١ 
الجهد‎ 
3 


َفيك وَأرْسَلدَكَ لاس مولا ركف باه 
لمر نيط 60> 


- 
1 


الحفيظ : الحافظ إلا أن في قَعِيلٍ مبالغة كما في عليم وقدير؛ تقول: حفظت 
الشيء فطلا ومنه التحفظ : قلة الغفلة. 
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© الإعراب 
يقال: ما وجه جواب الجزاء بقوله: «قَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيهِمْ حَفِيظًا»؟ 
قلنا: : فيه قولان: الأول: أن فيه اختصارًا تقديره: فمن تولى فليس عليك بأس؛ 
لأنك لم تُرْسَلُ حفيظًا عليهم من المعاصي كي لا تقع. 10 يمار 
وقيل: إنك لم ترسل عليهم حفيظًا لأعمالهم التي يقع الجزاء عليها فيخاف ألا تقوم 
بها. 
© النزول 
عن ابن عباس أن المنافقين أظهروا التصديق» وقالوا: أمرك طاعة» وأضمروا 
الخلاف» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
وقيل: إن النبي يَلّْكْ كان يقول: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن أحبني فقد 
أحب الله0(١2:‏ فقال بعض المنافقين : ما يريد هذا الرجل إلا أن نتخذه ربا كما اتخذت 
التضارق عيسية + فأول: الله تعالي: ١منْ‏ يع الرَسُولَ فَقَذ أعَاعَ اللّمَاء وروي أنها لما 
نزلت هذه الآية قال رسول الله يه : «لا يصيب رجلاً خدش عود ولا عثرة قدم ولا 
اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله أكثر»(" . 


© النظم 

قيل: الآية تتصل بما قبلها لما قالوا إذا أصابهم حسنة: هذه من عند الله» وإن 
أصابتهم سيئة : هو من عندك رد الله عليهم ذلك» وقال: ما أصابك من حسنة فبفضل 
من الله ورحمته» وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي من ذنبك وشؤمك خلاف ما 
قالواء ثم عطف عليه» وبين أن من تلك الحسنات أن أرسلناك إليهم» ومن السيئة 
خلافك» ومن الحسنة طاعتك التي هي طاعة الله» وقيل: لما بين أن النعم من الله 


)١(‏ البخاري بلفظ : «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى-الله»» رقم /"/717» ومسلم بلفظ 


مسلم» رقم /84117. 


0( شعب الإيمان رقم 1815. 
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تعالى» وما أصابك من سيئة فبذنوبهم قال «وأرسلناك» أي بهذا أرسلناك #وكق به 
سَيِيرًا4 أن الأمر كذلك ومن أطاعك في هذا فقد أطاع الله» وقيل: إنه يتصل بقوله: 
«ابخشون الناس» وما حكى عنهم عندما تنالهم المصيبة» ثم اتصل الجواب إلى هاهنا 
عن أبي مسلم» وقيل: اتصاله أن ما أصابهم من شؤم ذنوبهم وأنت رسول وطاعتك 
طاعة اللهء لا يتطير بك بل الخير كله فيك» وقيل: إنه يتصل بما قبله تقديره: أولا 
يفقهون حديئًا حيث قالوا لك يا محمد: ما أصابك من حسنة فمن الله» وما أصابك 
من سيئة فمن نفسكء وليس كذلك لاء بل أرسلناك رسولاً طاعتك طاعة اللهء قيل: 
هذا لا يصح؛ لأنه على محذوف لا دليل عليه. 


© المعنى 


«مَا أَصَابَكَ» قيل: الخطاب للنبي والمراد غيره كقوله: كايا لبن إِدا طلقثْر» 
[الطلاق: ]١‏ عن أبي القاسم والزجاج» وقيل : تقديره: .ما أصابك أيها الإنسان أو أيها 
السامع في معنى قول قتادة وأبي علي «مِنْ حَسَئَةِ؛ من نِعَم الدين والدنيا «قَمِنَ الله وما 
أَصَابَك مِنْ سَيْئَةِا المعاصي ما ينالهم بسببها فمن نفسك عن أبي علي» وقيل: الحسنة 
ما أصابه يوم بدر من الغنيمة» والسيئة ما أصابه يوم أحد من الهزيمة عن ابن عباس 
والأصم وأبي مسلم» يعني لما جدوا في القتال يوم بدر وأطاعوا الله لحقهم النصرء 
ولما خالفوا يوم أحد خلى بينهم فهزمواء وقيل: الحسنة: الطاعة» والسيئة المعصية 
عن أبي العالية وأبي القاسم كما قال تعالى : «إوَحَروا مِدَوَ ميكه د 65 لهم [الشورى: ]4١‏ 
وقيل: الحسنة: الرخاء والنعمة» والسيئة: القحط والمرض والمكاره؛ لأن عند 
المعصية قد يكون لطمًا أو عقوبة» قوله: «قْمِنْ نَفْسِك) قيل: بتدبيرك عن الحسن 
وقتادة والسدي وابن جريج والضحاك» وفسره أبو القاسم فقال: مصيبة هي كفارة ذنب 
صغير» أو عقوبة معصية كبيرة» أو تأديب وقع لأجل تفريط» وقيل: من نفسك أي من 
فعلك (وَأَرْسَلْتَاكَ يا محمد الِلئَاسٍ رَسُولاًه عليك البلاغ فقطء وقيل: مبيئًا لهم 
«وَكَفَى باللَه شَهِيدًا» قيل: حسبك الله شاهدًا على أن النعم من الله وفضله» وأن 
المعاصي من العبد» وقيل: حسبك الله شاهدًا أنك قد أبلغت» وقيل: حسبك الله 
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شاهدًا أنك رسوله عن أبي مسلم» وقيل : حسبك به شاهدًا على مَنْ آمن بك» أو رد 
عليك» وقيل: شاهدًا فيما لك وعليك مَنْ يْطِع الرَسُولَ) في أوامره «قَقَدْ أَطاعَ اللّة؛ 
لأدهالا بافرديق بالا يأمو الله عمال + يعطق وحمي مظاععه طاعة الله فا معو له 
وأطيعوا «وَمَنْ تَوَلَى) أعرض عن أمره وإجابته» وفيه حذف أي: فأعرض عنهم ولا 
بأس عليك الَمَا أَرْسَلْنَاكٌ عَلَيِهِمْ حَفِيظًا؛ قيل: حافظًا من المعاصي حتى لا تقع عن 
أبي علي» وقيل: حافظا لأعمالهم التي يقع الجزاء عليها؛ لأنه تعالى هو المجازي 
القتيبى. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن المعاصي من العبد؛ لأن السيئة ظاهرها الفعل القبيح» فلا 
معنى لحمله على المجازء فتدل على بطلان مذهب الجبر في المخلوق؛ إذ لو كانت 
المعصية خلمًا له كالطاعة لوجب إضافتهما إليه» ولما كان للفرق معنى؛ لأن عندهم 
الجميع خلق له. 

ولا يقال: أليس عندكم الطاعة والمعصية فعل العبد فما معنى الفرق بينهما؟ 

قلنا: إن حمل على النعم فالأمر ظاهر» وإن حمل على الطاعة فيجوز أن يضاف 
إليه؛ لأنه أمر به» وهدى إليه» ومكن منه» وزين ولطف» ووعد وأوعد على تركه» 


فمن هذا المعنى جاز أن يضاف إليه» فأما المعاصي فلم يحصل وجه فيه لأجله يصح 
أن يضاف إليه. 

ولا يقال: إنه أثبت في هذه الآية ما نفى في الآية الأولى» وذلك لأنه ليس 
كذلك؛ لأن هناك المراد ما يفعله تعالى من النعم والمحن» والسعة والضيق» والمرض 
والصحة»؛ والجدب والرخصء وكل ذلك فعله تعالى» والمراد بالآية هاهنا الطاعة 
والمعصية» فالطاعة2'7 فعل العبد» لكن تضاف إلى الله تعالى للمعانى التى ذكرناهاء 
والمعبية قات إلى العيد»:وقدل على أن#وسول إلى الكافةة. لاله عت قولكه : 


6 فالطاعة: والطاعة» طيغ ي. 
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«وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنّاسِ رَسُولاًه وقد علم ذلك من دينه ضرورة» وتدل على أن طاعة الرسول 
واجبة ومخالفته محرمة» فيدل أن الرسول معصوم؛ ليكون جميع ما يأمر به طاعة» 
ويدل قوله: «قْمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيهِمْ حَفِيظًا؛ على أنه لا يؤخذ بشيء من أعمالهم. وقد 
قال بعضهم: إن هذا كان في ابتداء الإسلام» ثم أمر بالجهاد» ونسخ بآية السيف عن 
ابن زيد وجماعة» ومنهم من قال: ليس فيه نسخء وقد بينا ما قيل فيه. 


تعالي 
00 طاح هادا حدكوأ 5 بس س ييه سه سس سه إلى حوس د 2 و ست ف عر 
ام عَهَ فَإِذَا بَرَرُوأ مِنّ عِندِكَ بَيتَ طايفَة مهم غير أَلْذِى تقول وله يَكتّبٌ ما 


جح > لويرم لدعم م سه 7 و 2 جع 
د ا تن 112 عل أله وكف باللَه وكيلا 09) 6 
© القراءة. 


قرأ «بيت طائفة» بإدغام التاء في الطاء أبوعمرو وحمزة» والباقون بالإظهار 
والفتح» والإظهار أجود؛ لأنها متحركة والطاء في كلمة أخرى» وكان الكسائي يفرق 
بين الفعل والاسمء فأظهر في الفعل وأدغم في الاسم» وقال أبو العباس والزجاج: 
هما سواء» وكان الكسائي يفر من ثقل الضمة إلى الإدغام» ولا يجب في الفتحة مثل 
ذلك» وإن كان جائرًا. 

ويقال: لم جاز إدغام الباء ذ في الميم في قوله: «يكتب ما يبيتون») ولم يجز إدغام 
الميم في الباء في 1 ف هنذا أبَآر» [البلد: 1]؟ 

قلنا: جاز في الأول؛ لأنه لم يخل بإذهاب الغنة» ولم يجز في الثاني للإخلال 
بإذهابها. 


التبييت: كل شيء دُبّرَ ليلً» يقال: بيت الرجل الأمر إذا دبره ليلا» قال تعالى : 
ُو مالا يرصن ون ْمَل » الساد 14 والبثوت: الماء يت لتلا والبنوت : الأمن 
الذي يبيت عليه صاحبه مغتمًا به» والبيات والتبييت أن تأتي العدو ليلآء وبات يفعل 
إذا فعله ليلاء كما يقال: ظل بالنهار» قال علي بن عيسى: وعندي أن فيه معنى 
الإخفاء ذ في النفس» ولذلك لا يوصف به الله تعالى» قال الشاعر: 


١555 
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2 6. 1 0 - م دح 0 4 6. . 6 ١‏ 
وبرز فلان فهو بارزء والبَرّاز المتسع من الأمرء وامرأة برزة جليلة تبرز وتجلس 
للناس» وقال الخليل : رجل برز ظاهر عفيف وأصله من الظهور. 
© الإعراب 
رفع «طاعة» على تقدير محذوف» وقيل : ةنا طاعة» وقيل: منا طاعة» قال 
الزجاج: والأول أحسن ؟ لآنه أجمع » ويجوز النصب على نطيع طاعة. وإنما ذكر 
الكناية بلفظ التذكير وإن رجع إلى الطائفة؛ لأنه راعى المعنى» وهم الرجال منهم. 
© النظم 
قيل: الآية تتصل بما قبلها [بأن] أمروا بطاعة الرسول فقالوا: منا طاعة» 
وأضمروا الخلاف» وقيل: بل يتصل بقوله: «إقلنًا كِب عَليمُ ألْفَِالُ4 [النساء: 607 قالوا 
أمرك طاعة» وأضمر بعضهم الخلاف» وقيل: لما بين أن ما نالوا من الظفر فبالطاعة» 
وما نالهم من المصيبة فبعصيانهم قالوا: منا الطاعة. 
© النزول 
قيل: نزلت الآية في المنافقين عن الحسن والسدي والضحاك. 
وقيل: في الذين حكى عنهم أنهم يخشون الناس كخشية الله. 
© المعنى 
«وَيَقُولُونَ» قيل: المنافقون0"» وقيل: المسلمون «طاعَةًٌ؛ أي منا طاعة لأمرك 
«فَإِذَا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ؛ خرجوا وغابوا عنك ابَيِتَ طَائِقَةٌ مِنِهُمْ غَيِرَ الَّذِي تَقُولُ» قيل: 
غيروا وبدلوا ما يقول بأن أضمروا الخلاف عليك فيما أمرتهم به ونهيتهم عنه عن 
ابن عباس وقتادة والسدي» ويكون التبييت بمعنى التغيير والتبديل» وقيل : قَدَّرَ طائفة 


)0( البيت للأسود بن يعفر. انظره في اللسان (نكر)» وتاج العروس (نكر) 
(؟) المناققون: المنافقين» طء غ. 
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عن السدي» تقول على جهة التكذيب عن الحسن» والعبيت يعني اللقدير وقيل: 
دبروا ليلا غير ما أعطوك نهارًا عن أبي عبيدة والقتيبي» وقيل: زور ومُوَّهَ «وَاللُهُ يَكْنْبُ» 
قيل: ها يكتبة في اللو المحتفوظ فيجازون0) به وقيل : يكتبه بأن ينزله إليك في 
الكتاب عن الزجاج» وقيلل: يكتب الحفظة بأمره ليجازوا عليه «قَأَعْرضٌ عَنْهُمْ) قيل: 
عن مكافأتهم فلا تعاقبهم» وقيل: كان هذا في ابتداء الإسلام» ثم نسخ بآية السيف»ء 
وقيل : لم ينسخ» ولكن بلك فى المبافسدمء وقيل : أعرض عنهم إعراض مستخف لا 
تبال بهم عن أبي مسلم 'وَتَوَكُلُ عَلَى اللّها أي فوض أمرك إليه وثق به «وَكَمَى بِاللَّه 
وَكيلا» أي حسبك به فيما يأمرك ناصرًا دافعًا عنك؛ وأصل الوكيل القائم بما فوض إليه 
من الأمورء وقيل: حفيظا لما يفوضه إليه من التدبير. 


© الأحكام 

تدل الآية على نفاق القوم» وأنهم يقولون بحضرته خلاف ما يبيتون إذا غابوا 
عنه» وتدل على أن أعمال الخلق مكتوبة» وأن الملائكة تكتبها بأمر الله» وفيه فوائد: 

منها: أنه يكون لطفًا. 

ومنها: ما يعلم أهل الحشو أنه لا ظلم على أحد. 

وتدل على أن علم الله تعالى بنفاقهم لا يمنع نع إجراء أحكام الإسلام عليهم» فتدل 
عن عقا ابا عن مسو امقر ال و ليه وأما ما يعتقده 
ويفعله ولا يطلع عليه أحد فإنه يجازيه به يوم القيامة» وتدل على وجوب الانقطاع إليه 
تعالى عند المهمات. 

وتدل على أن الطاعة بالقول لا تكفي ما لم ينضم إليه طاعة القلب» وتدل على 
أن قوله حجة. 


)00 فيجازون: فيجازوا» ثء. ش» ي. 


لل 
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000 2 م م مس هب * 
أفلا يتَدَتِروتَ الْفَرءَانَ وَلَوَ كن من عِندٍ عَيْرِ أ 


د برسيير ؟9. م2 010 > .ا ى بحس 
لَه لوَجَدُوأ نه أُخِْلدًا كَيْرا 9©) 4 


© اللغة 


التدبر والتفكر من النظائر» وقال علي بن عيسى: التدبر: تصرف القلب بالنظر 
في عواقب الأمورء والتفكر: تصرف القلب بالنظر في الدلائل» والتدبر أصله من 
الدبور؛ لأنه النظر في عواقب الأمورء والدبر خلاف القبل» والتدابر: التقاطع؛ لأن 
كل واحد يولي الآخر دبره لعداوته له» ودبر القوم دبارًا هلكواء وأدبر القوم إذا ولى 
أمرهم عن الرشد» والتدبير إصلاح الأمر بعاقبته . 

والقرآن قيل: أصله الجمع من قولهم للحوض مِقَرَاةٌ وقيل: من قولهم: قرأت 
قرآئاء وهو في الشرع والعرف اسم لكلام الله تعالى المنزل على محمد وَلّْةْ باللغة 
العربية» وهو مائة وأربع عشرة سورة» مكتوب بين الدفتين أنزله جبريل صلى الله 
عليه. والخلاف بين الشيئين ألا يسد أحدهما مسد الآخرء وكل شيئين لا يخلو من 
ثلاثة أوجة 1 [ما أذ يكوا مئلين» أو معتاقين ) أو :دي فالبدلةن1"؟ ماايبد أحدهنا 
مسد الآخر فيما يرجع إلى ذاته» كالجوهرين والسوادين والبياضين» والمختلفان7 ما 
لا يسد مسده كالحلاوة والسواد» والضد ما يمتنع وجود أحدهما لأجل وجود الآخر 
تحقيقًا أو تقديرّاء كالسواد والبياض» والله تعالى ليس له مثل ولا ضدء وهو مخالف 
للأشياء كلها. 


© الإعراب 
«أفلا» استفهام والمراد التقدير فمعناه تفكروا وتدبروا. 


«اختلافا» نصب؛ لأنه مفعول «وجدوا» «كثيرًا» نعت له. 


000 فالمثلان: فالمثلين» ث. ش» ي.. 
6 والمختلفان: والمختلفين» ث.» ش. 
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© النظم 

يقال: كيف تتصل الآية بما قبلها؟ 

قلنا: فيه وجوه: أولها: أنها تتصل بالإخبار عن المنافقين في قوله: (وَيَقُولُونَ 
طَاعَةٌ؛ ونحوهاء تأطالع الله على سرائرهم ثم بين قي :هنة الآية أندمن بجهة علام 
الغيوب» ولو كان من غيره لاختلف 0 وقيل: يتصل بقوله : «وأرسلناك»» فلما 
بَيِّنَ إرساله بين أن القرآن معجزة لهء وأمر بتدبره ليعلم إعجازه» وقيل: تقدم ذكر 
المنافقين الذين أمروا بالقتال فاستشعرواء وذكر أهل الكتاب الذين حرفوا الكلم عن 
مواضعه» ويقولون سمعنا وعصيناء ويؤمنون بالجبت والطاغوتء» وذكر المشركين 
فجمعهم الله تعالى في التعيين بترك تدبر القرآن الذي لو تدبروه لعلموا أنه من عند الله 
وكلامه معجزة لنبيه» ولعرفوا الحق عن أبي مسلم. 

© المعنى 

«أقال َتَدَبّرُونَ» أي يتفكرون «الْقُرْآنَ المنزل على محمد وَيِقّة» قيل : ليعلموا أنه 
حجة في اتباعك وطاعتك» وقيل : ليعلموا أنهم لا يقدرون على مثله فيعلموا أنه كلامه 
تعالى ومعجزة لنبيه» وقيل : ليعرفوا اتساق معانيه واتنلاف أحكامه» وشهادة بعضه 
لبعض» وحسن عباراته» وقيل: ليعلموا كيف اشتمل على أنواع الحكمة: أمرٍ بحسن» 
ونهي عن قبيح» وخبر عن مخبر صدقء ودعاء إلى مكارم الأخلاق» وحث على 
الزهد» ثم جميع أنواعه مع فصاحة.لفظهء وصحة معناه» بخلاف كلام الخلق» وقيل: 
ليعلموا صحة أخباره» وبشارته للمؤمنين» وإنذاره للكافرين» وقيل: ليعلموا صدق 
قولك: ما أصابك من حسنة فمن الله» وما أصابك من سيئة فمن نفسك» والصحيح 
أن يحمل على كل ذلك؛ لأنه بالتدبر”") يعلم جميع ذلك» ولا تنافي وَلَوْ كَانَ» يعني 
القرآن ١م‏ عِنْدٍ غَبْرٍ اللَّها أي كان كلام غيره ١لَوَجَدُوا‏ فِيه اختلافًا كَثِيرًا قيل: اختلاف 


)000( خبره : مخبره» طياع. 
0( بالتدبر: بالتدبير» طيغ ي. 


لحمل 
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تناقض من جهة حق وباطل عن قتادة وابن زيد» وقيل: بليغ ورّذل() عن أبي علي» 
وقيل: اختلافًا في الإخبار عما يُسِرّون عن الزجاج» وقيل: تناقضًا كثيرًا عن 
ابن عباس» وقيل: التناقض في المعاني والاضطراب في النظم والفساد في الألفاظء 
وكله منتف عن كلام الله تعالى عن أبي مسلم. 
© الأحكام 

تدل الآية على بطلان التقليد ووجوب النظرء لذلك أوجب التدبر. 

وتدل أن من تدبر القرآن صح أن يعرف معانيه» بخلاف من يقول: لا يفهم بظاهره 
شيء(" على ما تزعمه الحشوية وبعض الرافضة؛ إذ لو كان كذلك لما أمر بتدبرة27” . 

وتدل على أن المعارف ليست بضرورة لذلك صح التدبر. 

وتدل على صحة القياس حيث بين أنه لو كان كلامًا للعباد لوجد فيه التناقض» 
كما في سائر أقوالهم وأفعالهم» وإذا وجب نفي التناقض عن أقواله كذلك عن أفعاله» 
فتدل على بطلان مذهب الجبر في المخلوق» وكذلك قوله: «يَتَدَبَرُونَ» يدل على أن 
التفكر فعلهم . 

وتدل على أن الكلام المتناقض ليس من فعله تعالى؛ إذ لو كان من فعله لكان من 
عنده» ذكر ذلك كله شيخنا أبو علي . 

وتدل على أن كلامه فعله؛ لأنه أطلق أنه من عنده؛ لأن كلامه عندهم حرف 
ل ل للك 


- ُُ و _- 
م< مه َو قر مم 4 ده هأ 4 حو 00 2 0000 سه سار سه سر حت سه ار ور و 
لْأَمْرِ مِْهُم لعلمه الْذِبنَ ستنيطول, مِنْهُمَ وَلولا فضل الله عَلِيَكمْ ورحمنة. لاتبعتم 


)١(‏ ورذل: ورذول» طاغ. 
6 شيئا: شىء» طاغ. 
(9') بتدبره: بتدبيره» ث» ش. 


ا١اكه١‎ 
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© اللغة 
الإذاعة والإشاعة والإفشاء والإعلان نظائرء ونقيضها الكتمان والإسرار 
والإخفاء. أذاع إذاعة» وذاع الخبر ذيعًاء ورجل مذياع لا يستطيع كتمان خبرء وإذاعة 
السر إظهاره . 
والاستنباط : الاستخراج» يقال لكل ما استخرج حتى تقع عليه رؤية العين أو 
معرفة القلب: قد استنبط» والنبط الماء الذي يخرج من البئرأول ما يحفر» ومنه: 
إذااجهال تعمير ا اعمط حعظ. الحيح نو سب التعيوالة 
ويقال: أنبط الماء استنبط» ومنه سمي التَّبَط قوم لاستنباطهم العيون. 
© الإعراب 


الضمير في قؤله: «جاءهم» يعود على الطائفة في قوله: «بيت طائفة» على أنها 
من صفات المنافقين عن ابن زيد والضحاك وأبي علي وأبي القاسم» وقيل: على صَعَمَةٍ 
المسلمين عن الحسن والزجاج» فأما الضمير في قوله: «لعلمه» فيه قولان: قيل: يعود 
على أولى الأمرء وقيل: على الفرقة المذكورة من المنافقين أو الضعفة» فالهاء فى 
«أذاعوا به» و نط4 يعود على الأمرء والاستثناء في قوله: «إلا قليلا» 8-0 
قوله: الَأتَبَعَثُمُ ألشّيَطنَ إِلّا قِبلًا4 وقيل: يعود على قوله: لعَلِمَهُ4» وقيل: يعود 
على قوله: #أَدَاعُوأ يه وأجاز الزجاج الوجوه كلهاء والأقرب الأول؛ لأنه إذا لم 
يرجع إلى جميع ما تقدم فالذي يليه وأقرب إليه أولى. 

© النزول 

وروي عن عمر بن الخطاب أن النبي وَلِّةِ لما اعتزل نساءه دخلتٌ المسجدء فإذا 
الناس يقولون: طلق رسول الله نساءه» فسألت رسول الله وَل فقال: «لم أطلقهن»» 
)1١(‏ وتمام البيت: 


أجل صادقا والقائل الفاعل الذي إذقال قولاً أنبط الماء في الشرى 
انظر ابن قتيبة» عيون الأخبار» 51/١‏ . 


"هلا 
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فقلت: يا نبي الله إنهم قد أذاعوا أنك طلقتهن» أفأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: «لو 
شئت فعلت»» فقمت على باب المسجدء» فقلت: ألا إن رسول الله وله لم يطلق 
نساءه» فأنزل الله تعالى في شأنهم وشأني : «وَإِذَا جَاءَهُمْ أن مِنَ الأمن أو الْحَوْفٍ 
َذَاهُوا به» قال عمر : وأنا الذي استنبطت منه قولوة© وروي أن النبي ويه كان يبعث 
السرايا فإذا غلبوا أو غلبوا بادر المنافقون بالاستخبار عن حال السرايا فيفشونه» 
ويتحدثون به قبل أن يتحدث به رسول الله ولق فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية. 

وروى جويبر عن ابن عباس أنها في المنافقين كانوا إذا أمروا بالقتال لم يطيعواء 
وإذا نهاهم عن محاربة لم ينتهواء وإن أفضى الرسول إليهم سرًا أذاعوه» فأنزل الله 
تعالى فيهم هذه الآية. 

© المعنى 

عاد الكلام إلى ذكر المنافقين وقد تقدم ذكرهم وبيان حالهم؛ ٠»‏ فقال سبحانه: «وَإِذَا 
جَاءَهُمْ) أتاهم يعني الطائفة المنافقة» وقيل: الضعفة «أَمْرٌ مِنْ الأمْن أو الْحَوْفٍ» قيل: 
من الغنيمة والفتح» أو الهزيمة والقتل» وقيل: إذا جاءهم أراجيف بقصد عدو 
أتاه.2"7, أوظفر المؤمنين عليهم» فقيل: هو ما يخبر النبي يليه ووعده ووعيده» وما 
ينزل عليه من الوحي يبلغون29) الأعداء ليتحرزوا «أدَاعُوا به؛ أي أعلنوه وأظهروه» يعني 
هؤلاء المنافقين أو الضعفة من غير علم منهم بالضرر «وَلَوْ رَدُوهُ) يعني لو ردوا ذلك 
الأمر إلى الرسول» وقيل: لو وكلوا الأمر إليه» وقيل : ال 
على رأيه إلى الرّسُولِ» يعني محمد يله ١وَإلَى‏ أَوْلِي الأمْرِ ِنْهُمْ قيل: الولاة عن 
السدي وابن زيد وابن جريج وأبي علي» وقيل : أمراء السراياء وقيل: أهل العلل 
والفقه عن الحسن وقتادة وابن جريج والزجاج وهو اختيار القاضي» وأذكر أبو علي 
هذا الوجهء وقال: أولو الأمر من له أمر على الناس» وقيل: 0 “» الرأي من 
الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي (عليهم السلام) «لَعَلِمَهُ يعني لعلم حقيقة حقيقة ذلك 
)١(‏ لباب النقول 54. 
(0) أتاهم: إياهم؛ طء غء ي. 
يه يبلغون: يبلغواء ط؛ غ. 


9ع ذوو: ذواء» ث. ش» ي. 
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الخبر «الَذِينَ يَسْتَنْبِطُوئَهُ مِنْهُمْ؛ قيل: يتحسسونه عن ابن عباس وأبي العالية» وقيل: 
يستخرجونه عن الزجاج وأبي عبيدة والقتيبي» وقيل: يتبعؤنه عن الضحاك» وقيل: 
يسألون عنه عن عكرمة. فاستتاطهم: سؤالهم الرسوليعته (ينهم) قبل الفرقة 
المنافقة» وقيل: الضعفة (وَلَوْلاً مَضْلُ اللَّهِ عَلَيِكُمْ وَرَحْمَيْهُ؛ قيل: النبي والقرآن2"0, 
وقيل: ألطافه وهدايته» وقيل: فضله: الإسلام» ورحمته: القرآن عن ابن عباس» 
وقيل: فضله ورحمته نصرته في الوقت بعد الوقت عن أبي مسلم؛ وهذا خطاب 
للمؤمنين» فكأنه لما حكى من أحوال المنافقين ما حكى قال: ١يَاأَيِهَا‏ الّذِينَ آمتُوا" لأنه 
جرى ذكرهم عند قوله: «خَُذُوا حِذْرَكُمْ) وغيره من المواضع «وَلَوْلا مَضْلْ اللَِّ عَلَيِكُمْ 
وَرَحْمَئْهُ لأنْبَمُْمْ اْشطانٌ» كما فعل هؤلاء المنافقون فبفضله ولطفه أنجاكم مما فيه 
هؤلاء «لأنَبَعتُمُ الشَّيطَانَ إلا قِيلاً» قيل: الاستثناء مما يليه أي لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً 
منكم» فإنهم لم يكو نرانها عه الحا ران على «القاضى : وقيل: لاتبعتم 
القياة ٠‏ ملب من الاسم ع وقل: لتلمه الى تقر يم الا1ااا لم بالطو 

عن الحسن وقتادة» وقيل: لعلمه إلا قليلاً من العلم لم يدركهء وقيل: أذاعوا به إلا 
قليلاً لم يذع» عن ابن عباس وابن زيد والأصم والكسائي والفراءء وقيل: أذاعوا إلا 
قليلاً من الإذاعة» فقيل: يستنبطونه منهم إلا قليلاً» قال أبو الغباس: لأن العلم 
بالاستنباط في الناس أقل» وليس كذلك الإذاعة» واختلف المفسرون في المستثنى 
وهو القليل مَن هم فقيل: المؤمنون» وقيل: الطائفة الذين قالوا على ما حكى الله 
عنهم : «وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ؛ وقيل: هم قوم لم يهموا بمال" هم به الآخرون. 


© الأحكام 
تدل الآية على وجوب كتمان ما يضر إظهاره بالمسلمين وقبح إذاعته . 
وتدل على أن الخبر إذا لم يعلم صحته يجب أن يُتفحص عنه» وإيراده على أهله 


ليعلم» وكذلك إذاعته يجب أن تورد عليه ليتبين ما يجوز أن يدفع وما لا يجوز. 


)١(‏ والقرآن: والفرقان» ث» ش» ي. 
[هة) يكونوا تبعا: يكن ب يتبع؛ طلغ ي. 
(9) بما: ماء ث غ. 
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وتدل على وجوب الرجوع إلى الرسول يليه في عصره وإلى سنته بعده. 

وتدل على وجوب الرجوع إلى العلماء في الفتيا. 

وتدل على صحة الاجتهاد والقياس؛ لأنه استنباط المعنى على الأصول بالتدبر 
والنظر. 

وتدل على أنه تعالى يلطف بعباده في ترك اتباع الشيطان» ولولا لطفه لوقع 
الاتباع . 

وتدل على أن اللطف من باب الفضل والرحمة» وأنه تعمة على العبد» وإن 
وجب عليه تعالى من حيث كلف. والتكليف نعمة» والتمكين نعمة» والهداية نعمة» 
واللطف نعمة. 


و 5 2 020 3 5 50 ع ديو 2 02 
١‏ 7 0 أله لا تَكلْفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرَضٍ ألْومنينَ عَسى أَلَّهُ أن يكف بَأس ألْدِنَ 


عدت وعد تك 46> 


208 


حَرّض من التحريض وهو الحث. 

البأمن: الشدة» وهو حث الناس بالشدة ف في الحرب» ورجل ذو بأس» وقد بأمن 
بأسّا. 

وأصل التنكيل النكول وهو الامتناع للخوف» ونكل عن اليمين ينكل نكولاء 
والنكال: العقوبة سمي بذلك؛ لأنه به يمتنع من الفساد خوفًا منه» والتّكل: القيد 
وتكل به وق2'05 بهامن' النظائز. 


الفاء فى قوله : «فقاتل» فيه قولان: 
أوله: أنه جواب لقوله: «وَمَنْ يُقَاتِلَ فِي سَبيل الله فَيَقْتل أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ 
)00( وشرد: شوهء ث» ش» غ. 
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أَْرًا عَظِيمًا؛ عن الزجاج» ووجه ذلك: أنه محمول على المعنى؛ لأنه قد دل على 
معنى إن أردت الفوز فقاتل. 
وثانيها: أن يكون سبيلاً بقوله: «وَمَا لَكُمْ لا تقَاتلُونَ» «فقاتل» عن الزجاج» ووجه 
ذلك: لا حظ لكم في ترك القتال فيتركه(29» ثم يوضع (فقاتل) موضع فيتركه. 
© النزول 
قيل: لما نزلت هذه الآية حرضهم النبي يله على الجهاد فتثاقلواء فخرج في 
سبعين راكبًا حتى أتى موسم”") ببدر فكفاهم الله بأس العدو ولم يوافهم أبو سفيان 
© النظم 
قيل : إنه يتصل بقوله: «حُذُوا حِذَْرَكُمْ) وبقوله: «مَلبِقَاِلُ في سَبِيلٍ اللا «وَمَا لَكُمْ 
لا تُقَاتِلُونَ) لما أمر بالقتال وحث عليه بين تثاقل المنافقين ووصفهم ثم عاد إلى ذكر 
الجهادء فقال: فقاتل أنت إن لم يقاتلواء وحرض المؤمنين إن كان المنافقون تثاقلواء 
وقيل: إنه يتصل بقوله: «ومن يطع الرسول»؛ لأنه كأنه قيل: فإن لم يطعك أحد فقاتل 
أنت وحرض المؤمنين» وقيل: إنه ابتدأ بخطاب المنافقين وذمهم ثم خاطب 
المؤمنين» ثم عاد الخطاب إلى الرسول يَلكةْ وأمره بالقتال غير مستوحش من قعود من 
قعد؛ لأن عليه أن يطيع ويدعوء وليس عليه بعد البلاغ شيء عن أبي مسلم. 
© المعنى 
«فَقَاتِلا يا محمد يعني جاهد «فِي سَبيل اللَّوا وطاعته «لآ تُكَلّفٌ إلا تَفْسَكَك 
وقيل: لا تؤاخذ إلا بكسبك دون كسب غيرك» فإذا أديت فرضك لا تكلف فرض 
غيرك» وقيل: إذا أديت فرضك لا يضرك تخلف غيرك «وَحَرّض الْمُؤْمِنِينَ أي حثهم 


)١(‏ فيتركه: فنتركه»ء ث» ش» غ. 
[69 موسما: موسم » طيغ ي. 


ال 
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على جهاد الأعداء «عَسَى الله قيل: (عسى) من الله: واجب عن الحسن وأبي القاسم 
والزجاج» وقيل: حرضهم متعرضين راجين أن يكف الله أمرهم أن يَحْفٌ بَأْسَ الذي 
كَفَرُوا أي يكفي صولة الكفار وقتالهم» وقيل: هو الشدة والكره عن أبي مسلم «وَاللُه 
أَشَدُ تأنه يعني نكاية في الأعداء منكم. «وَأَسَدُ تنكيلاً» قيل: عقوبة عن الحسن 
وقتادة» وقيل: التنكيل: الشهرة بالأمور الفاضحة عن القاضي عن أبي علي» وقيل: 
هو ما ينالهم عن أيدي المسلمين من الإذلال والسبي والقتل» وتخريب الديار» وقيل: 
أشد انتقامًا وإهلاكًا عن الأصم. 


تت الأحكام 


تدل الآية على أنه يلك مكلف بالجهاد ولو كان وحدهء وأنه فى حقه من فروض 
الأعيان. 

وتدل على أنه على ثقة من النصرة لقوله: «عَسَى اللَّهُ أَنْ يكف ولا خلاف أن 
الجهاد في غير حق الرسول من فروض الكفاية» فما لم يغلب على ظنه أنه يؤثر لا 
يجب بخلاف الرسولء فإنه على ثقة من النصر والظفر فلزمه الجهاد وإن كان وحذه» 
ذكره القاضي» وذكر الأصم أن أبا بكر رضي الله عنه قال لأصحابه في أمر الردة: لو 
خالفتنى يمينى لجاهدتها بشمالى. وهذا يدل على قوة بصيرته» والواحد إذا جاهد 
لإعزاز الدين حتى قتل كان له الثواب العظيم . 

وتدل على أن أحدًا لا يؤخذ بذنب غيره. 

وتدل على أن الجهاد فرض على المؤمنين» ولذلك قال: «وَحَرّضٍِ الْمُؤْمِنِينَ» 
وقد سأل بعض الملحدة بأن عندكم (عسى) من الله واجب فقد وعد رد بأس الكفار» 
ونحن نرى الكفار في بأس وشدة؟ 


والجواب عنه من وجوه: 


أولها وأصحها: أنه أراد قاتل أنت فما تقاتل أحدًا إلا نصرك الله» ورد بأس 
الكفار» فيجري الكلام على ظاهره. 


١5 /اه‎ 
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وثانيها: قيل: إنه عموم والمراد أنه الخصوص في موضع رد بأسهم» كما فعل 
ببدر وحنين وخيبر ونحوها. 
وثالثها: أنه في بني نضير ألقى الله الرعب في قلوبهم فخرجوا من ديارهم من 
غير قتال. 
ورابعها: أنه أراد به اليهود والنصارى الذين قبلوا الجزية. 
وخامسها: أراد أنه يرد بأسهم حتى لا يَغلبوا على دار الإسلام» فوجد كما وعد. 
قوله تعالى: 
سج مه سق هج 2 7 ع2 7 6 _- م2 
#ومن يسْفَعْ شفلعة ل كا 8 ومن يسفع شفاعة سيدئة مكد يك أذ كفل تنها 2 
تآ 02 
كن أله ل كل وم مقا )4 
© اللغة 
الشفع خلاف الوترء تقول: كان فردًا فشفعته» والشفعة في الدار؛ لأنه يشفع ماله 
بهاء والشفيع والشافع الطالب لغيره؛ لأن الطالب يصير(') به شفعًا. 
الكفل : أصله المركب التي يهيأ كالسرج للبعير من كساء وغيره» وقيل : هو كساء 
يدار حول سنام البعير» وقيل: هو كساء يعقد طرفاه على عجز البعير ليركبه الرديف. 
والكفل : النصيب؛ لأنه يهيأ لصاحبه كما يهيأ المركب للبعير» وأصل الباب الكفل 
ردف العجز. 
والمقيت: أصله من قاته يقوته قَونًا إذا أعطاه ما يسد به رمقه» والقوت: ما 
يمسك للرمق» والمقيت: المقتدر» وسمى بذلك لاقتداره على ما يمسك رمقه» 
ويقال: منه أقات الرجل يقيت إقاتة» حكاه الكسائي. 
© النزول 
قيل: أراد بالشفاعة الدعاء بالخير والشرء وروي أن اليهود والمنافقين كانوا 


)000( يصير: نصير؛ طء غ.» ي 
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يدعون على النبي وَل والمسلمين بالهلاك» وكانوا إذا دخلوا يقولون: السام عليكمء 
والسام هو الموت عن أبي علي» وروي أنه"2 لما سمعت عائشة فقالت: وعليك السام 
واللعنة أتقول هذا لرسول الله؟! فقال رسول الله: «قد علمت ما قالوا فقلت: 
وعليكم»("» وفيه نزلت الآية. 


© النظم 

يقال: كيف اتصلت هذه الآية بما قبلها؟ 

قلنا: فيه وجوه: 

منها: أنه تقدم «لا تكلف إلا نفسك» بين أن له في دعاء المؤمنين أعظم نصيب؛ 
لئلا يوهم أن العبد من أجل أنه لا يؤخذ بذنب غيره لا يكون له أجر في دعاء غيره عن 
علي بن عباس. 

ومنها: أنه لما تقدم قوله: «فقاتل» «وحرض» اتصل به هذه الآية يعني إذا فعلت 
هذا فكل من كانت منه معونة في الخير أو في الشر فله نصيب منها في الدنيا والآخرة 
تنبيهًا أن من أعان على أمر كان له نصيب مما يستحق عليه عن أبي مسلم» وقيل: من 
شفع يطلب لغيره خيرّاء وأنت إذا حرضتهم فقد طلبت لهم الخير والثواب» فيكون 
ذلك منه نصيبا0"» قال القاضي: وأحسن ما قيل فيه أن كل من طلب لغيره خيرًا 
فوصل إليه؛ء يحصل له نصيب من الخيرات» وأنت قد طلبت لهم الخير حيث دعوتهم. 

© المعنى 

«مَنْ يَشْمَعْ شَفَاعَةَ» قيل: هو مسألة الإنسان في صاحبه أن يناله خير بمسألته عن 
الحسن ومجاهد وابن زيدء وقيل: الشفاعة الحسنة: الدعاء للمؤمنين» والسيئة: 
الدعاء عليهم عن أبي علي» وقيل: الشفاعة: الإغاثة عن أبي مسلم» وقيل : الإعانة 


)000( أنه : أنهاء ث. ش. 
)2 سنن النسائى الكبرى» رقم الاه ال وصحيح ابن خزيمة» رقم 61/5. 
[فية نصيبا: نصيب» ث2 شغ غ. 
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والطلب عن الأصم «يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا؛ يعني خيرًا في الدنياء وهو الظفر والغنيمة» 
وفي العقبى المثوبة والجنة «وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةَ سَيْعَةَ كن لَّهُ كفْلٌ مِنْهَا قيل: الكفل : 
الوزر والإثم عن الحسن وقتادة» وقيل: النصيب كقوله : ميْؤْيَكٌ كَِآنٍ ين تَمَيَهء» 
[الحديد: 18] عن السدي والربيع وابن زيدء فكأنه قيل: نصيب من الشر «وَكَانَ اللهُ) 
يعني لم يزل ولا يزال على هذه الصفة «عَلَى كُلّ شَيْءِ» ما يصح أن يعلم ويخبر عنه 
«مقيتا» قيل : المقيت : المقتدر عن السدي والكسائى وابن زيد» وقيل : هو الحفيظ عن 
ابن عباس والزجاج» وقيل : الشهيد عن مجاهد» وقيل : الحسيب» وقيل : المجازي 
كأنه قيل: على كل شيىء من الحسنة والسيئة مجازيًا عن أبى على» وقيل : القادر على 
إعطاء كل واحد قوته عن الفراء. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن الإعانة على الخير»ء وطلب الخير لغيره والدعاء يوجب له 

نصيبًا من الأجر كما لفاعله. وجرى فى ذلك مجرى قوله: «من سن سنة حسنة فله 


ع ع 3-7 ا« ى 5 3 ١‏ 
أجرها وأجر من عمل بهاء ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها(" 
الخبر» وتدل أنه تعالى يحفظ الأعمال ويجازي بها. 


قد 
داب وس ع د 2 صسشهة 4ح سس سه كم وه د 7 ع 42 مث ير م اس جك ددر 
وو إذا حييتم يجيد فحيوا يأحسن مها أو ردوها إن الله كان عل "رز شَىَء حَسِيبًا (0) ألله 
دسم م 0240 وح دومح رسظم ال ره وج سمي نس لول . الماع 4س شي اوري شل ىح جر 
5 5 3 م 8 م 
إلله إلا هو ليح إِل يوم الْقِيْمَةَ لا ريب فِيه وَمَنْ أَصَدَفٌ من أله حَدِيثًا 09) 4 


© القراءة 


قرأ «أصدق» وكل صاد ساكنة بعدها دال بإشمام الزاي حمزة والكسائي» والباقون 
بالصاد خالصة. وهو الاختيار. 


لل الترمذي رقم ولاك وابن ماجه رقم 235١7‏ ومسند أحمد رقم 21١651‏ والدارمي رقم 601 


لعجل 
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© اللغة 


التحية في اللغة: السلام ومنه: #«سَلموا عل فيكم يَحَكَه من عند ألّو»4 [الثور: »]5١‏ 
قال الشاعر: 
ِنَامُحَيُوكيِاسَلمَى فَحَيِّينا إن سَقَيتٍ كِرَامَ النّاسٍ فَاسِقِيكَ0) 

وقال القطامي : 

ِنَا مُحَيُوكَ قَاسلّم أَيِّهَاالطَلَلٌ0) 

والتحية : الثناء الحسن» والتحية: البقاء» والتحية: الملك» وقال الشاعر: 
نحن كدر كفا سال الحسبفتييد ‏ اتلك يل ا لا الي يا 

يعني الملك» وسمي بذلك لأن الملك يحيا بالسلم» وكل ذلك يفسر به التحيات 
لله . 

والحسب مصدر حسبت الشيء أحسبه حسبًا وحسبانًا وحسابًاء والحسبان: 
الظن» والحسب: الكفاية» يقال: أحسبني الشيء كفاني» ومنه: حسبي. والقيامة 
سميت بذلك لأنهم يقومون من القبور إلى المحشرء وقيل: لأنهم يقومون للحساب 
وأصله من القيام. 

© الإعراب 


«من أصدق» لفظه استفهام» والمراد به النفي أي لا أحد أصدق منه» وإنما جاز 
اللفظ بلفظة الاستفهام؛ لأن جوابه على معنى النفي فيما تقتضيه حجة العقل» فجاء 
على المظاهرة» يرد الإنسان فيه إلى حجة عقله» وكان ذلك أبلغ من إخباره9؟ به. 


)000( البيت لنهشل بن حريء» انظره في ديوان الحماسة . 
[ه6) نصف بيت للقطامى» وتمامه: 
وإن يليت وإن طالت بك الطَيلُ 
انظره في الصحاح (طول)؛ واللسان (طول)؛ وتاج العروس (طول). 
(*) لزهير بن جناب الكلبي انظره في المحكم (حي) والصحاح (حيا) واللسان (حيا). 
(5) إخباره: إجباره؛ ث» ش. 


اكك١‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


اللام في قوله : ١ليجمعنكم»‏ لام القسمء كأنه قيل: والله ليجمعنكم . 


«حديثا» نصب على التفسير. 
© النزول 


قيل: نزلت الآية الأولى في الذين تحلوا بالسلام» والثانية في الذين أنكروا البعث 
ونافقواء وقيل: إن رجلا سلم على رسول الله وَل فقال: السلام عليكم فقال 
النبي يِل : «وعليكم السلام ورحمة الله؛؛ ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة 
الله» فقال: «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته»» ثم جاء آخر وقال: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» فقال ييه : «وعليكم»» فقيل : يارسول الله رددت الأول والثانى 
ولم ترد الثالث» فقال: «إن الأول أبقى من التحية شيئًا» فرددت عليه أحسن مما حيا به 
وكذلك الثانى» وإن الثالث حيا بالتحية كلهاء فرددت عليه مثل ذلك)22(2 فنزلت الآية. 

© النظم 

قيل: في اتصال الآية بما قبلها وجهان: 

أحدهما: أن المراد بالتحية السلام والمسالمة التي هي27 ضد الحرب» ولا 
مدخل لغيرها في هذا الموضع» فلما أمر بقتال المشركين أمر بأن من مال إلى السلام 
وأعطى ذلك من نفسه وحيا المؤمنين بتحيتهم» فاقبلوا منه وردوا عليه مثل ذلك أو 
أحسن. 

والثاني : أنه لما تقدم ذكر المؤمنين والكافرين اتصل به ذكر التحية» وأنه يرد على 

ويقال: كيف اتصل قوله: «لا إله إلا هو بما قبله؟ 


قلنا: لما أمر ونهى وبين أن لا إله [إلا هو]ء فمن سواه”" [من] أجل ذلك ينبغي 
أن يطاع» وأنه [هو] المجازي» فاعملوا حسب ما يوجبه حالكم ذلك» وبين وقت 
)١(‏ انظر: تفسير السمعاني» »401//١‏ وتفسير الماوردي (النكت والعيون)» .017/١‏ 
0( التي هي : الذي هو. ث. ش» ي. 


(9) سواه: وحدف أ طيوغء ي. 


1 كا 


سورة النساء 


الجزاء» وقيل: يتصل بقوله: «حسبنا» يعني الله الحسيب وهو الذي لا إله غيره. 
© المعنى 
«وَإِذًا خَيِيثُمْ بتَحِيّة فَحَيُوا بأَحْسَن مِنْها أَوْ رُدُوهَا» وقيل: من دعا لكم بخير فادعوا 
له بمثل ذلك وأحسن منه» وقيل: المراد بالتحية السلام(' فيجب رد التحية» فالسلام 
سنة والرد واجب عن جابر والحسن وأبي علي» وقيل : المراد به السلام» يعني من 
دخل في السلم”" فاقبلوا منه عن أبي مسلم ابأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُومَاه قيل: الرد أن 
بيحييه بمثل تحيته» والأحسن أن يزيد عليه كما ورد به الخبر» وهذا في أهل الإسلام 
خاصة عن عطاء» وقيل : هو عام عن ابن عباس وقتادة وابن زيد» وقيل : هو في أهل 
الإسلام تحية بأحسن» وفي غير أهل الإسلام يرد مثل تحيته عن الحسن قال: يقول: 
وعليكم ولا يقول: ورحمة الله وبركاته؛ لأنه لا يجوز الاستغفار للكفار» وروي عن 
النبي كَقُ قال : «لا تبدؤوا يهوديا بالسلام» فإن بدؤوكم فقولوا وعليكم»(" (إِنَّ اللّه 
كان عَلَى تل شَيْءِ حسيبًا' قيل: عبطاع ميافد 0 
عن أبي علي د له 
إِلْهَ إلا هُوَا يعني القادر على اختراع الأشياء لا يقدر عليه غيره الْيَجْمَعَنَكُمْ إلى يَْم 
الْقَيَامَةِ) ولم يقل: في يوم القيامة قيل: معناه ليجمعنكم بعد الموت إلى يوم القيامة» 
فتدل على المنتهى» وقيل: من القبور إلى المحشر يوم القيامة ا ريب نين لاشك 
في الجمع والحشر يوم القيامة» وهو وعيد من الله تعالى وإخبار بأنه وإن خلى بينهم 


وبين ما يفعلونه من الكفر والنفاق» فهو يجمعهم ويجازيهم بذلك ا 
حَدِينًا' أي لا أحد أصدق منه؛ لأنه تعالى لا يجوز عليه الكذب. 


2 الأحكام 


تدل الآية على وجوب رد السلام وأكثر العلماء على أن رد السلام واجب». وإن 


)000( السلام : السلمء طياغ. 
[69 السلم: السلام » طياغ. 
(*) سئن ابن ماجهء رقم 1744 ومسند أحمدء رقم 10/14. 


١5ك1*‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


كان أصل السلام سنة» ثم الرد ربما يكون من فروض الكفاية وربما يتعين بأن يخص 
بالتحية» أو لا أحد عنده» فيتعين الرد عليه» وتدل على أن الآية في المؤمنين؛ لأن 
الكفار لا يحيون بالأفضل بل ربما لا يحيون أصلا. 

ويقال: كيف جاز أن يحيا به؟ 

قلنا: يجوز أن يحيا بالبقاء والملك» ولا يحيا بالرحمة والبركة وظاهر الآية في 
باب الدين» فلا يحيا به الكفار والفساق» فأما في المؤمن فيخير بين أن يرد مثلها أو 
أحسن منهاء وتدل الآية الثانية على التوحيد وإثبات المعاد» وأنه لا يجوز الخلف في 
وعده ووعيده» ولا الكذب في شيء من أخباره. 
قوله تعالى: 5 
اهما لي فى الْكفِقِينَ فِمَتنِ وَأللَهُ أَرَكْسَهمِ يما كبوا أَْرِيدُونَ أن تَهَدُوأ من أصَلّ الله 
ومن يي هن ل دسي ©» 


© القراءة 


قراءة العامة «أركسهم' وعن أبي بن كعب وابن مسعود الركسهم» وهما لغتان 
أركقيك الشيء ورَكسئّة نكسته ورددته. 


© اللغة 
الفئة: الفرقة» والفئتان: الفرقتان. 
والركسن : قلب الشيء على رأسه ورد أوله إلى آخره. وارتكس فلان في أمر كان 
فيه أي نجا منه قال الكسائي: أركسهم وركسهم بمعنى ردهم» وإذا نسبت الفغل إلى 
الراجع('2 قلت: ارتكس. 
© الإعراب 
«فمالكم» استفهام» والمراد الإنكار ألا يكونوا كذلك. 


)000( الراجع : المراجع» ش.ء ي. 
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سورة النساء 


«فئتين» نصب على الحال كقوله: ما لك قائمّاء أي ما لك في حال القيام عن 

سيبويه» وقيل: نصب على خبر (كان) عن الفراء كأنه قيل: لم كنت قائمًا؟ 
© النزول 

قيل: نزلت في قوم بمكة قدموا المدينة» وأظهروا الإسلام نفاقاء ثم رجعوا إلى 
مكة وأظهروا الترك» ثم خرجوا نحو الشام لتجارة» فاختلف المسلمون في قتالهم 
فنزلت الآية وما بعدها عن الحسن ومجاهد. 

وقيل: نزلت في قوم أظهروا الإسلام بمكة» وكانوا يعينون المشركين على 
المسلمين» فاختلف ناس من المؤمنين فيهم. وتشاجرواء» فنزلت الآية عن ابن عباس 
وقتادة. 

وقيل: نزلت في الذين تخلفوا يوم أحد عن رسول الله يِل وقالوا ملو لم 
وِسَالَا لمتكم [آل عمران: 107] الآية فاختلف أصحاب النبي يكُّةُ فيهم فرقة تقول: 
نقتلهم» وفرقة تقول: لا نقتلهم فنزلت الآية عن زيد بن ثابت. 

وقيل: نزلت في ناس صلوا وأخذوا أموال المسلمين وانطلقوا بها إلى اليمامة» 
فاختلف المسلمون فيهم فنزلت الآية عن عكرمة. 

وقيل: نزلت في قوم هاجروا مع النبي ولي إلى المدينة» ثم ارتدوا واستأذنوا 
الرجوع إلى مكة لبضائع لهم بها. فاختلف المسلمون فيهم. ومنهم من قال: هم 
منافقون» ومنهم من قال: هم مؤمنون فنزلت الآية عن مجاهد. 

وقيل: نزلت في قوم أسلموا بمكة فلما هاجر النبي وي لم يهاجرواء فاختلف 
المسلمون فيه. 2١7‏ فنزلت الآية. 

وقيل: نزلت في قوم من أهل المدينة أرادوا الخروج عنها نفاقًا عن السدي. 

وقيل: نزلت في قوم من أهل الإفك عن ابن زيد» وقيل : الدليل على أنهم من 
أهل مكة قوله تعالى : «قَلا تَتَخِذُوا مِنْهُمْ أَوِْياءَ حَنَّى يُهَاجِرُوا». 


)١(‏ فيهم: فيه» شء ي. 


هذا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثاني) 


© المعنى 

عاد الكلام إلى حديث المنافقين» وقد تقدم ذكرهم فقال تعالى: «ْمَا لَكُمْ» قيل 
معناه ليس لكم أن تفترقوا في أمرهم» وقيل: لا تكونوا مختلفين في أمرهم «في 
الْمُنَافِقِينَ» في أمرهم وحكمهم» وسماهم منافقين وإن أظهروا الكفر؛ لأنهم نسبوا إلى 
ما كانوا عليه من قبل عن الحسن (فِتَتَيْن) أي فرقتين مختلفتين» قيل: لأن فرقة منهم 
كانت تميل إليهم» وتذب عنهم وتواليهم. وفرقة تباينهم وتعاديهم فنهواعن ذلك» 
وأمروا بأن يكونوا على أمر واحد في تباينهم والتبري منهم» وقيل: اي 
بإيمانهم بحكم الظاهر» وفرقة تكفرهمء وقيل: مُحِلَّ منكم قتلهم ومُحَرُمٌ «وَاللَهُ 
أَرْكَسَهُمْ بمَا كَسَبُوا» قيل : أهلكهم بكفرهم عن قتادة» وقيل: نكسهم عن أبي علي 
والزجاج» قال أبو على علي : أي جعلهم أذلاء أخساء بكفرهم. والمعنى يردهم في حكم 
لكين العتقار ولد وقيل: خذلهم فأقاموا على كفرهم وترددوا فيه» فأخبر عن 
خذلانه إياهم بأنه أركسهم عن أبي مسلم» وقيل: ردهم إلى حكم الكفار بما أظهروا 

من الكفر فيه» وأجرى عليهم أحكام الكفار من السبي والقتل؛ لأنهم أظهروا الارتداد 
بعدما كانوا على النفاق (أَنُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا م مَنْ أَضَلَ الله قيل: أتريدون أن تحكموا 
بهداية من حكم الله بضلالته» وقيل: وعد اللا غالة وقيل: أتريدون أن تهدوا إلى 
طريق الجنة والثواب بتسميتكم إياه مهتديا('" مَن حَرّمّه الله ذلك عقوبة» وقيل: 
أتريدون أن تُدخلوا الجنة من حكم الله له بالنار والعقاب عن أبي علي وأبي مسلم 
«وَمَنْ يُضْلِلٍ الله يحكم'(" بضلاله «قَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبيلاً أي لا ينفع حكم أحد بهدايته 
كقولهم: من يفسقه الحاكم لا ينفعه تعديل المزكي» وقيل: من يهلكه الله فلن تجد 
أحدًا ينجيه من الهلاك» قيل: من يضله عن الثواب والجنة لا تجد طريقًا إليه» وقيل: 
سبيلاً طريقًا ينجيه» وقيل: مخرجًا وحجة. 


تدل الآية على النهي عن الاختلاف في أمر المنافقين. 


)00( مهتديا: مهتدي» ط. 


0( يحكم : الحكم» شء ي 


سورة النساء 


وتدل على النهي عن الاختلاف في أمر الدين» وهو أصل التوحيد والعدل؛ لأن 
الحق فيه واحدء فأما في الشرائع فيجوز؛ لأن كل مجتهد فيها مصيب؛ وكذلك 
قال وَل : «خلاف أمتي 00 
وتدل على أن الإيمان ليس هو مجرد القول. 
وتدل على أن الهدى يطلق ويراد به الوصف والمدح به وأن الضلال يكون 
بمعنى العقاب؟؛ لأن إضلال المنافقين هو إهلاكهم وعقوبتهم. 
تكملة سورة النساء في الجزء الثالث 


.187 /١ كنز العمال» رقم 78747ء2 وجامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير»‎ )١( 


١5 /ا5‎ 


ادل 


